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5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ا 


ليلة الخميس المبارك بعد صلاة العشاء ٠٤١۷/١/٠١‏ ه أول الجزء 
الخامس عشر من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمَى «البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 


مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان ضبط السَّمَره ومعناه: 

قال الفيّومي كا: سَمَرَ الرجلّ سَفْراَء من باب ضَرَّبَء فهو سافرء 
والجمع سَفْرٌّ مثل راكب وركب» وصاجب وصَحبٍ» وهو مصدر في الأصل» 
والاسم السَّمْرٌ - بفتحتين ‏ وهو قطع المسافة» يقال ذلك إذا خرج للارتحال» 
أو لقصد موضع فوق مسافة الْعَّذْوّى؛ لأن العرب لا يُسَمُون مسافة الْعَذْوَى 
سَمَراَ وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوم» كأنه أخذ من قوله تعالى: ربا 
بعد بن أَسَهَاِنا4 [سبأ: 14]» فإن في التفسير: كان أصل أسفارهم يوماً يقيلون 
في موضع» ويبيتون في موضع» ولا يتزودون لهذاء لكن استعمال الفعل» 
واسم الفاعل منه مَهْجُورٌء وجمع الاسم أَسْفَارٌء وقومٌ سافِرَةٌ وسٌفَارٌء وسَافَرَ 
مُسَافَرَةَ كذلك» وكانت سَفْرَتَهُ قَريبةً» وقياس جمعها سَفَرَاتٌ» مثل سَجْدَةٍ 
وجات وطدرك الست سفرا من باب ضرت لللعنا» وسفرت مين 
القوم أَسْفِرٌ أيضاً سِفَارَةَ ‏ بالكسر -: أصلحتء فأنا سافِرٌء وسَفِيرٌء وقيل 
للوكيل ونحوه: سَفِيرٌ والجمع سُفَرَاء مثل شَرِيف وشرفاء» وكأنه مأخوذ من 
قولهم: سَمَّرتُ الشيءَ سَفْراَء من باب ضَرَّبَ: إذا كشفته» وأوضحته؛ لأنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

TE DISS‏ 0غ 
يُوَضُح ما ينوب فيه» ويكشفهء وسَمَّرت المرأةٌ سُفُوراً: گسَمَّت وجههاء فهي 
سافرٌ بغير هاء» وأسفر الصبحٌ إسفاراً: أضاءء وأسفر الوجه من ذلك: إذا علاه 
جمال» وأسفر الرجل بالصلاة: صلاها في الإسفارء والسفرة: 0 يُضْنّع 
للمسافر» والجيع سَْرٌّه مثل غُرْفة وعُرّف» وسميت الجلدة التي يُوعَى فيها 
الطعامٌ: سُفْرَةَ مجازاً. انتهى كلام الفيّومئ كا وو ا 

وقال في «المرعاة»: السّفر لغةً: قطع المسافة» وليس كل قطع تتغيّر به 
الأحكام» من جواز الإفطارء وقصر الرباعيّة» وغيرهماء فاختلف العلماء فيه 
قبرغا كما ستحرفه::قال ابن ردقن «البدايةة: السفر له تاق فى التهيتر 
باتفاق» فقد افق العلماء على 500 الصلاة للمسافرء إلا 1 شاد أن 
القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى: إن خِنِْ4 الآية [النساء: .]٠١١‏ 
انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان حِكُمّة القصر في السفر: 

قال العلامة ابن القيم 5 يأَنْهُ: لا ريب أن الفطر والقصر يَختص بالمسافر» 
ولا يفطر المقيم إلا لمرض» وهذا من كمال حكمة الشارع» فإن السفر في 
نفسه قطعةٌ من العذاب» وهو في نفسه مشقة وجََهُدٌء ولو كان المسافر من أرفه 
الناس» فإنه في مشقة وجهد بحسبه» فكان من رحمة الله بعياده وبره بهم » أن 
حَمّف عنهم شطر الصلاةء واكتفى منهم بالشطر› > وحَفُف عنهم أداء فرض 
الصوم في السفرء واكتفى منهم بأدائه في الحضرء كما شرع مثل ذلك في حق 
المريض والحائض» فلم يفوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر 
جملة» ولم يُلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضرء وأما الإقامة فلا موجب 
لإسقاط بعض الواجب فيهاء ولا تأخيره» وما يَعْرِض فيها من المشقة والشغل» 
فأمر لا يَنْضَبط ولا ينحصرء فلو جاز لكل مشغول» وكل مشقوق عليه الترخص 
ضاع الواجب» واضمّحَل بالكلية» وإن جوز للبعض دون البعض لم يَنضبط» 
فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوز» بخلاف السفر» على 
أن المشقة قد عُلّق بها من التخفيف ما يناسبهاء فإن كانت مشقة مرض وألم 


6 «المصباح المنیر» ۲۷۸/۱ -50/4. (؟) «المرعاة» 4/5/ا”. 


5 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يضر به جاز معها الفطرء والصلاة قاعداًء أو على جنب» وذلك نظير قصر 
العدد» وإن كانت مشقةً تَعّب» فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب» ولا 
راحة لمن لا تعب له» بل على قدر التعب تكون الراحة» فتناسبت الشريعة في 
أحكامها ومصالحها ‏ بحمد الله» ومَنِّ -. انتهى كلام ابن القيّم كث" وهو 
بحت قيمْ جذاً. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلويّ ككنهُ: لَمَا كان من تمام التشريع أن يبين 
لهم الرّحَص عند الأعذار؛ ليأتي المكلفون من الطاعة بما يستطيعون» ويكون 
قدر ذلك مُفَوّضاً إلى الشارع؛ ليراعي فيه التوسطء لا إليهم, فيفْرِظوا أو 
يُفَرُطواء اعتنى رسول الله كَل بضبط الرّحص والأعذار» ومن أصول الرحص 
أن ينظر إلى أصل الطاعة» حسبما تأمر به حكمة الْيِرّءِ فيّحَضٌ عليها بالنواجذ 
على كل حال» ويُّنظر إلى حدود وضوابط شرعها الشارع؛ ليتيسر لهم الأخذ 
بالبرٌ» فيصرف فيها إسقاطا وإبدالا حسبما تؤدي إليه الضرورة. 

فمن الأعذار السفرء. وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلى بيان» فشرع 
رسول الله ككل له رُحَصاً منها القصرء فأبقى أصل أعداد الركعات» وهي إحدى 
عشرة ركعة» وأسقط ما زيد بشرط الطمأنينة والحضر»ء ولما كان .هذا العدة فيه 
شائبة العزيمة» لم يكن من حقه أن يُقَدَّر بقدر الضرورة» ويضيّق في ترخيصه 
كل التضييق» فلذلك بَيِّن رسول الله يي أن شرط الخوف في الآية لبيان 
الفائدة» ولا مفهوم له» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقلا صدقته)» 
والصدقة لا يُضَيّقَ فيها أهل المروءات» ولذلك أيضاً واظب رسول الله ية على 
القصرء وإن جوز الإتمام في الجملة» فهو سنة مؤكدة. 

ولا اختلاف بين ما روي من جواز الإتمام» وأن الركعتين في السفر تمامْ 
غيرٌ قصر؛ لأنه يمكن أن يكون الواجب الأصلى هو ركعتين» ومع ذلك يكون 
الإتمام مجزئاً بالأولى ‏ كالمريض والعبد ‏ يصليان الجمعة» فيسقط عنهم 
الظهرء أو كالذي وجب عليه بنت مخاض» فتصدق بالكل» ولذلك كان من 
حقه أنه إذا صح على المكلف إطلاق اسم المسافرء جاز له القصر إلى أن 


)000( «(إعلام الموقعين» ۲/ ° - فر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يزول عنه هذا الاسم بالكلية» لا ينظر في ذلك إلى وجود الحرجء ولا إلى عدم 
القدرة على الإتمام؛ لأنه وظيفة مَنْ هذا شأنه ابتداءً» وهو قول ابن عمر ويا : 
سنّ رسول الله ية صلاة السفر ركعتين» وهما تمامٌ غير قصر». 

(واعلم) : أن السفرء والإقامة» والزناء والسرقة» وسائر ما أدار الشارع عليه 
الحكمء أمورٌ يستعملها أهل العرف في مظائهاء ويعرفون معانيهاء ولا ينال حَذه 
الجامع المانع إلا بضرب من الاجتهاد والتأمل» ومن المهمٌّ معرفة طريق 
الاجتهاد» فنحن نعلم نموذجأ منها في السفر» فنقول: هو معلوم بالقسمة والمثال» 
يَعلّم جميع أهل اللسان أن الخروج من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى خيبر 
سفْرٌ لا محالة» وقد ظهر من فعل الصحابة ون وكلامهم أن الخروج من مكة إلى 
جد وإلى الطائف وإلى عسفان وسائر ما يكون المقصد فيه على أربعة بُرّدِ سفرٌء 
ويعلمون أيضاً أن الخروج من الوطن على أقسام: تردّدٌ إلى المزارع والبساتين» 
وهَيّمَان بدون تعيين مقصد سفرء ويعلمون أن اسم أحد هذه لا يطلق على الآخر. 

وسبيل الاجتهاد أن يستقرئ الأمثلة التي يُطلق عليها الاسم عرفاً وشرعاًء 
وأن يُسْبّر الأوصاف التي بها يفارق أحدها قَسِيمهُء فيجعل أعمّها في موضع 
الجنس» وأخصها في موضع الفصل . 

فعلمنا أن الانتقال من الوطن جزء نفسي؛ إذ من كان ثاوياً في محل 
إقامته» لا يقال له مسافرُء وأن الانتقال إلى موضع معيّن جزء نفسيء» وإلا كان 
هَيّمَاناً لا سفراًء وأن كون ذلك الموضع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلى 
محل إقامته في يومه وأوائل ليلته جزء نفسي» وإلا كان مثل التردد إلى البساتين 
والمزارع» ومن لازمه"'' أن يكون مسيرة يوم تام وبه قال سالم - لكن مسير 
أربعة برد متيقنٌ» وما دونه مشكوڭ وصحة هذا الاسم يكون بالخروج من سُور 
البلدء أو حلة القرية أو بيوتها بقصد موضع» هو على أربعة بُرُدِء وزوال هذا 
الاسم إنما يكون بنية الإقامة مَدَةَ صالحة» يُعْتَدَ بها في بلدةٍ أو قرية. 

ومنها””) الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» والأصل فيه ما 


)١(‏ أي السفر. 
(5) أي من الرّحَص التي شرعها النبي ككل في السفر. 


Kî بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرِ‎  )١( 
شد مد ل ا ا ا 13 اجر كه‎ 
أشرنا أن الأوقات الأصلية ثلاثة: الفجر والظهر والمغرب» وإنما اشتقّ العصر‎ 
من الظيرة الان الب نعلا تكون:السدة الطويلة ع ن‎ 
00 الذكرين» ولئلا يكون النوم على صفة الغفلة فشَّرَعَ* لهم جمعَ‎ 
والتأخير» لكنه لم يواظب عليه» اد‎ 

ومنها" ترك السنن» فكان رسول الله وء وأبو بكر» وعمرء 
وعثمان ون لا يسبّحون إلا سنة الفجر والوتر 

ومنها الصلاة على الراحلة» حيث توجهت به يومئ إيماءً» وذلك في 
النوافل» وسنة الفجرء والوتر» لا الفرائض . انتهى كلام ولي الله الدهلوي ی ار 
وهو بحت مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) - (بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرِ) 


و فى 


قال الجامع عفا لله عنه: معنى قصر الصلاة ردّها من أربع إلى ركعتين» 
مأخوذ من قَصَرٌ الشية: إذا نقّصهٌ» ويجوز أن يكون قصرّها حبسها عن 
ل ار الشيءَ: إذا حبسه. 

قال القاضي عياض #5: يقال: قصرت من الشيء: إذا نقصت منهء 
وكال ايها اوقل شيء حبسته» فقد قصرته» شك بهذا ا و يفنا 
قال الجوهريّ: وأقصرت من الصلاة لغ في قَصَّرت. انتهى . 

وقال الفيّوميَّ: قَصَّرتٌ الصلاة» ومنها قَضْرأَء من باب َكل هذه هى 
اللغة العالية التي جاء بها القرآنء قال تعالى: قلس کک جاح ا ا 
ألسؤة# الآية [النساء: »]٠١١‏ وقُصِرَت الصلاةٌ بالبناء للمفعول» فهي مقصورة» 
وفى الحديث: «أقّصرّت الصلاة؟»» وفى لغة يتعدى بالهمزة اا 
فقالاة أفضرها ل اونظ TD‏ 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن صوابه: «فاصلةً» › فليحرّر. 
(۲) أي النبئ ييا . (۳) أي من الرّخص. 
)٤(‏ «حجة الله البالغة» ۲/ ٦۷١‏ - 1۷۳. (5) «المصباح المنير» .٥٠٥/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقال العلامة ابن قدامة ك: الأصل فى قصر الصلاة: الكتابٌُ والسنةٌ 
والإجماع: ۰ 
ما الكتاب فقول الله تعالى: ت صَرَبَهُ في الْأَرضٍ فليس علي جاح أن 
قروا فن ا۲ إن ِف أن 2-5 اه کا [الساء: [١‏ 

قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب ط4 : افيس علیگر جح أ 
كضرا من الصّلاة إن حم أن يفيت آلب كردأ وقد 3 الناس؟ء 
عَجبتٌ مما عجبتَ منه» فسألت رسول الله ي4؟ فقال: «صدقةٌ تصدق الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته»» أخرجه مسلم . 


وأما السنة: : فقد تواترت الأخبار أن رسول الله 4ة كان يَفُْضّر في أسفاره 


اس 


سا وف اوغا 


وقال ابن عمر وا : صحبت رسول الله بل حتى فض - يعني في السفر 
- وكان لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر حت قبضءغ وكان لا يزيد على ركعتين» 
وعمر وعثمان كذلك. 

وقال ابن مسعود وه : صليت مع النبيّ كَل ركعتين» ومع أبي بكر 
ركعتين » ومع عمر ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق» ووّددت أن لي من أربع 
ركعتين متقبلتين . 

وقال أنس وه : خرجنا مع رسول الله بي إلى مكة. فصلى ركعتين حتى 
رجع» وأقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة» حتى رجع . متفق عليهنٌ. 

وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تُفْصَر سوا 
حجحء أو عمرةء أو جهادء أن له أن يقصر الرباعية» فيصليها فيصليها ركعتين. ١‏ 
كلام ابن قدامة كا وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[] (146) - (حد5 لتا يَحْبَى بن يَحْتَى » قَالَ : قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
صَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزيْرِِ عَنْ عَايْسَة» روج الت ل نها قَالَتْ: 


- ۸٥/۲ » «المغن‎ )١( 


)1917١( بَابُ قَضصْرٍ الصَّلَاةَ في السَّمَّرٍ  حديث رقم‎  )١( 


«فْرِضّتٍ الصّلَاةٌ ركعََيْنِ رَكعَتَيْنِ » في الْحَضَرٍ وَالسّمَِ تأر ت ضصَّلَاة السَّمَرهِ وَزِيدَ 
في صلا الْحَضَّر)). 

١‏ خت بيخي بن بُكبر بن عبد الرحمن التميمي؛ أبو زكرياء 
النيسابوري» ف إمام [١٠](ت5١5١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
1/۳. 

5 (مَالِك) بن انس بن مالك ر وای عامر الأصبحي» أبو عبد الله إمام 

دار زاس المتفقين > وكير انين الفقيه المشهور [۷] (ت۱۷۹) (ع) 
تقدّم في «(شرح المقدّمة») جا ص۳۷۸ . 

 “*‏ (صَالِح بْنْ كَيْسَانَ) الغفاري مولاهمء أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنيّ» مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقة ثبت فقي [4] مات بعد سنة ٠١١(‏ 
أو )٠٤١‏ (ع) خم في «الإيمان» ٠ .١151/9‏ 

٤‏ - (عَرُوَة بن الرُبيْرِ) : بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» لق كنت 
فقية مشهور ۳[1] (تٿت٤۹)‏ على الصحيح (ع( تقدّم في 1 في (شرح المقدذمة» جا 
ص۷٤٤‏ . 

ه ‏ (عَائْسَةٌ» رَوْحٌ التب كلل) ماتت سنة )٥۷(‏ أو بعدها (ع) تقدّمت في 
«شرح المقدّمة» جا ص5١".‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف كُأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما آخرج له أبو 

داود» وابن ٠‏ ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالفقهاء من أوله إلى آخره. 

ه ‏ (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة. 

- (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )5١١١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س ا ل کے 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة) و (رَوْج التي (E‏ بجر «زوج» على البدليّة» أو عطف 
البيان (أَنّهَا قَادَتْ: «قُرِضَّتٍ الصَّلاة) ببناء الفعل على المفعول؛ أي: فرض الله 
الصلاة أولاً بمكة ليلة الإسراء ركعتين» > والمراد بها الصلاة التي تختلف حضراً 
وسفراء غلا تتتشكل بال ت و اجر > وقد وردت زيادة نوصح المراد عند 
الإمام أحمد في «مسنده»» ولفظه: «إلا المغرب» فإنها كانت ثلاثاً) . 

(رَكَعَتَيْنٍ رَكْعَقِيْنِ) بالنصب على الحاليّة» حال كونها ركعتين» وإنما 
كرّرت لفظ «ركعتين»؟؛ لتفيد عموم التثنية لكل صلاة» قاله في «الفتح)""' . 

(في الْحَضَرٍ وَالسَّمَر › تأَقِحَثْ صلا السَّمَرِ) فِعلٌ ونائبٌ فاعله؛ أي: رَجَعَتَ 
إلى الها الرلى بد تروك القطوافي ال بیت كانيا E‏ 
الأصلية» وما ظهرت الزيادة فيها أصلاً. فلا يُشكل بأن ظاهر قوله تعالى : بلس 
یک ناح أن ور تقصروأ مِنَ الصو الآية [النساء: ١‏ ¥ يفيد أن صلاة السفر صرت 
يكذ أن كانت ات فكيف يصح القول بأنها أَقَدت؟ انشا اندفع أن يقال: 
مُقْنَضَى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح» ولا يجوز كما في صلاة 
الفجرء » فكيف كانت عائشة وا تتمها في السفر؟ فليتأمل» قاله السندي 5 ا" . 

(وَزِيدَ في صَلاةٍ الْحَضَّرِ) وفي رواية أخرى عند مسلم: (وأتيّت صلاة 
الحضر) أي: بعد الهجرة إلى المدينة؛ لِمَا عند البخاري في «(صحيحه»» في 
«كتاب الهجرة» من طريق محمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وؤ 
قالت : «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي كل رضت أربعاً». 

وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية» وقالوا: إن القصر عزيمة» وسيأتي 
تحقيو تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -. 

وقال الحافظ ابن رجب ا في «شرح صحيح البخاري»: تريد عائشة ينا 
أن الله تعالى لما فرض على رسوله 4لا الصلوات الخمس ليلة الإسراء» ثم نزل 
إلى الأرض» وصلى به جبريل 4# عند البيت» لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين 


(۱) «الفتح» .o0۳/۱‏ 
(۲) «شرح السندي على سنن النسائت» .٠٠٠/۱‏ 


)٠١۷١( بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَر  حديث رقم‎  )١( 
ركعتين في الحضر والسفرء ثم أُقِرَت صلاة السفر على تلك الحال» وزيد في‎ 
صلاة الحضر ركعتين ركعتين» ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة.‎ 

ويدل عليه: ما خرّجه البخاري في «الهجرة» من حديث معمرء عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 
النبي كله ففرضت أربعاً» وتركت صلاة السفر على الأول. كذا خرّجه من رواية 
يزيد بن زُريع» عن معمر» وقال: تابعه عبد الرزاق» عن معمر» وخرّجه البيهقي 
من رواية عبد الرزاق عن معمرء ولفظه: «فرضت الصلاة على النبي وَل بمكة 
ركعتين ركعتين» فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعاً» وأقرت صلاة السفر 
ركعتين) . 

وقال: هذا التقييد تفرد به معمر عن الزهري› وسائر الثقات أطلقوه - 
يعني : لم يذكروا الأربع. انتهى 

وفي تقييدها الزيادة بالأربع دليل على أنه إنما زيد في الحضر الرباعية 
خاصة: 

وقد ورد ذلك صريحاً عنها ة فى رواية أخرى حرّجها الإمام أحمد من 
طريق ابن إسحاق» قال: حدّثني ا م كيسان» عن عروة» عن عائشة ويا 
قالت: كان أول ما افتْرِضِ على رسول الله ية من الصلاة ركعتان ركعتانء إلا 
المغرب فإنها كانت ثلاثء ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً في 
الحضر» فاَقَرّ الصلاة على فرضها الأول في السفر. 

وخرج الإمام أحمد أيضاً عن عبد الوهاب بن عطاءء عن داود بن أبي 
هند» عن الشعبئ» عن عائشة وِ#ناء قالت: فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين» إلا 
المغرب قُرضت ثلاثاً؛ لأنها وترء قَالَّتْ: وكان رَسول الله بل إذا سافر صلى 
الصلاة اك إلا المغرب» وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ 
فإنها وتر» والصبح؛ لأنه يطول فيها القراءة. 

وفي رواية أخرى له بهذا الإسناد: كان أول ما ار على رسول الله کا 
ركعتان ركعتان» إلا المغرب؛ فإنها كانت ثلاثاً» ثم أتم الله الظهر والعصر 
والعشاء الآخرة أويعا في الحضر› فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. 

وخرّجه ابن خزيمة في «(صحيحه» من طريق محبوب بن الحسن» عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س ل کک ا 


داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة وا ولفظه: فرض صلاة السفر 
والحضر ركعتين ركعتين» فلما أقام رسول الله 4ة بالمدينة زيد في صلاة 
الحضرء وتركت صلاة الفجر؛ لطول القراءة» وصلاة المغرب؛ لأنها وتر 
النهار. 

وخرجه البيهقي من وجه آخر عن داود كذلك. 

وهذه الرواية إسنادها متصل» وهي تدل على أن إتمام الظهر والعصر 
والعشاء أربعاً تأخر إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة. 

وكذلك روى أبو داود الطيالسي: ثنا حبيب بن يزيد الأنماطي» ثنا 
عمرو بن هرم» عن جابر بن زيدء قال: قالت عائشة وتا : كان رسول الله کا 
دعا يمك سين - تعني : : الفرائض -» فلما قدم إلى المدينة وفُرضت عليه 
الصلاة أربعاً وثلاثاً صلى» وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماماً 
لسار 2 

وخرج الطبراني هذا المعنى أيضا بإسناد ضعيف عن سلمان 
الفارسي طبه . 

وخرج الإسماعيلي في «مسند عمر» من رواية إسماعيل بن عياش» عن 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر» عن حكيم بن عمير» أن 
عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد. فإنما كانت الصلاة أول 
الإسلام ركعتين» فقال الناس: إنا قد أمرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد 
كل صلاة ركعتين» فلما رأى النبي بيه تطوّعهم صلاها أربعاًء وأمرةٌ الله 
بذلك» فكان يسلم بين كل ركعتين» فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى 
أنه قد أتم الصلاة» فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويعْلن بالثانية» 
فافعلوا ذلك. 

هذا إسناد ضعيف منقطع» ومتن منكر. 

وقد عارض هذا كله: : ما رُوي أن جبريل أمَّ النبي ية عند البيت أول ما 
فُرضت الصلاةء وف زا 

فخرج الدارقطني من طريق جرير بن حازم» عن قتادة عن أنس. أن 
جبريل أتى رسول الله يل بمكة حين زالت الشمس» فأمره أن يؤذن للناس 


(۱) - بَابُ قَصْرٍ الصَلَاة في السَّمَّرٍ ‏ حديث رقم E )٠١۷١(‏ 
1٥‏ 
بالصلاة حين فُرضت عليهم» فقام جبريل أمام النبي كَل وقام الناس خلف 
رسول الله وء قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة» يأتم الناس 
برسول الله اؤ ويأتم رسول الله اة بجبريل 4# ثم أمهل حتى إذا دخل 
وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة» يأتم المسلمون 
برسول الله ية ويأتم رسول الله كل بجبريل» ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس 
صلى بهم ثلاث ركعات» يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة» ثم 
أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات» يجهر في الأوليين ولا 
يجهر الأخريين بالقراءة» ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر 
فيهما بالقراءة. 

ثم خرّجه من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
النبي ي - بنحوه رسا 

وهذا المرسل أصحء وروايات جرير بن حازم» عن قتادة خاصّة فيها 
کرات کیره لا يشابع عليهاء ذكر ذلك أئمة الحفاظ: منهم أحمدء 
وابن معين» وغيرهماء ومراسيل الحسن فيها ضعف عند الأكثرين» وفيه نكارة في 
متنه في ذكر التأذين للصلاة؛ والأذان لَمْ يكن بمكة» إنما شرع بالمدينة. 

وخرّجه البيهقي من طريق شيبان» عَن قتادة» قَالَ: حدّث الحَسّن ‏ فذكره 
مرسلاً» وذكر أنه نودي لهم: «الصلاة جامعة». 

وخرّجه أبو داود في «مراسيله» من رواية سعيد» عن قتادة» عن الحسن. 

ورَوَى البيهقي بإسناده من حديث يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن 
محمد» عن أبي مسعودء قال: أتى جبريل النبي كَل قال: قم فصل؛ وذلك 
دلو الشمس» فقام فصلى الظهر أربعاً ‏ وذكر عدد الصلوات كلها تامة في 
اليومين» ثم قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي 
مسعود الأنصاري» إنما هو بلاغ بلغه. 

وقد نقل إسحاق بن منصورء عن إسحاق ابن راهويه» قال: كل صلاة 
صلى النبي بي بمكة كانت ركعتين ركعتين» إلا المغرب ثلاثاًء ثم هاجر إلى 
المدينة» ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين» إلا الفجر والمغرب» تركهما على 
حالهماء قال: وصلى جبريل بالنبي َة بمكة عند المقام مرتين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حّ1ا ‏ ل س ہے 


وممن قال: إن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي» 
والحسن ذ في رواية. وابن إسحاق. 

وقالت طائفة: ورت الاد آرل ما فضت انها إلا الم 
والصبح› كذلك قال نافع بن جبير بن مطعم» والحسن في رواية» وابن جريج › 
وهو اختيار إبراهيم يم الحربي» ورجحه ابن عبد البرٌ» e‏ سوه يم 
فيه» ولا يعارض حديث عائشة ونا . انتهى كلام ابن رجب كلف وهو تحقيقٌ 
ف والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1617١/١1[‏ (580)» و(البخاري) فى «الصلاة) 
.)١(‏ وفي «تقصير الصلاة» »)٠١9٠0(‏ وفى «المناقب» (ه997). و(أبو داود) 
فيها (۱۱۹۸)ء و(النسائئ) فيها (ه7:), و«الكبرى» (۷). و(مالك) في 
«الموظّأ» 1١15 /١(‏ و(أحمد) فی ((مسنده) 5/ ۳٤‏ وc(V1‏ و(الدارمئ) فى 
«(سننه» (۱/ .)۴٠۵‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه» (95/ا؟ و۲۷۳۷ و۲۷۳۸)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)516/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» 
(1*755 و756١‏ و755١‏ و۱۳۲۷ و۱۳۲۸ و۱۳۲۹ و۰٣۱۳‏ و١18"1).‏ ولأببو 
نعيم) في (مستخرجه) ١61٠(‏ و١55١‏ و1555)., و(البيهقي) في «الكبرى» ("/ 
۳ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان كيفيّة فرض الصلاة» وأنها كانت ركعتين» ثم تغيّرت في 


.۳۳۳ _ ۳۲۷/۲ «فتح الباري» لابن رجب كلل‎ )١( 


)٠١١۷١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةَ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 

۲ - (ومنها): أن السفر يخالف حكمه حكم الحضرء حيث شرع فيه قصر 
الصلاة» وجمعهاء قال العلامة ابن رُشد كأنَة: السفر له تأثير فى القصر 
باتفاق» وفي في الجمع باختلاف» أما القصر فإنه اتفق العلماء E‏ رار 
الصلاة للمسافرء إلا قول شاذْء وهو E‏ 6 وهو أن القصر لا يجوز 
إلا للخائف؛ لقوله تعالى: إن حف ن يفتكم ا گرا [النساء: »]٠١١‏ 
وقالوا: إن النبي كَل إنما قصر؟؛ لأنه كان خائفاًء واختلفوا من ذلك في خمسة 
مواضع: أحدها في حكم القصرء > والثاني في المسافة التي يجب فيها القصرء 
والثالث في السفر الذي يجب فيه القصرء > والرابع في الموضع الذي يندأ ته 
المسافر بالتقصيرء والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام 
في موضع أن يقصر الصلاة. انتهى كلامه کاب" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سنأتي بهذه المسائل مفصّلة بما لهاء وما عليها 
دازو شاه اله تغالى به 

۳ _ (ومنها): بيان أن فرض المسافر ركعتان» وإن صلى أربعاًء فقد 
اخثّلف فيه» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): أن صلاة المقيم أربع ركعات» وهذا مجمع عليه والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القصر في السفر: 

قال ابن رشد ككث4: اختلفوا فيه على أربعة أقوال: فمنهم من رأى أن 
القصر هو فرض المسافر المتعين عليه» ومنهم من رأى أن القصر والإتمام 
كلاهما فرضٌ» مُخَيِّر له كالخيار في واجب الكفارة» ومنهم من رأى أن القصر 
سنة» ومنهم من رأى أنه رُخْصةء وأن الإتمام أفضل . 

وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه» والكوفيون بأسرهمء أعني أنه 
فرض متعين» وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعيئ» وبالثالث أعني أنه سنة» 


)١(‏ هكذا عزاه إليهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 
(۲) «بداية المجتهد» ونهاية المقتصد» .٠١١/١‏ 
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قال مالك في أشهر الروايات عنه» وبالرابع أعني أنه رخصة» قال الشافعي في 
أشهر الروايات عنه» وهو المنصور عند أصحابه. 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول» 
ومعارضة دليل الفعل أيضاً للمعنى المعقول. ولصيغة اللفظ المنقول» وذلك أن 
المخيرة ين فصو العدادة للمسافر» إنما هو الرخصة لموضع المشقة» » كمأ 
رخص له في الفطرء وفي أشياء كثيرة» و ت يعلى: بن آمية 20 
قال: قلت لعمر: «إنما قال الله: إن حم أن اه گرا4 [النساء: ۱۰١‏ 
يريد في قصر الصلاة فى السفرء فقال عمر م ط4 : عجبت مما عجبت منه» 
فسألت رسول الله يكل عما سألتني عنه؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكي 
فاقبلوا صدقته)› 00 فمفهوم هذا الرخصة» وحديث أي قلابة» عن 
نس بن مالك الكعبي طبه أنه أتى النبي كَل فقال له النبي ية : «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم 1 الصلاة». رواه النسائيّ» وهو حديث صحيح. 

وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرجء لا أن القصر هو 
الواجب» ولا أنه سنة. 

وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول. ومفهوم هذه الآثارء 
تكليك عائشة وا الثابت باتفاق» قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
قرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر». 

وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول» ومفهوم الأثر المنقول» 
فإنه ما تقل عنه يله من قصر الصلاة ة في كل أسفاره» وأنه لم يصح عنه ل أنه 
أتمّ الصلاة قط . 

فمن ذهب إلى أنه سنة» أو واجب مخيَّرٌ فإنما حمله على ذلك أنه لم 
يصح عنده أن النبي يي أتم الصلاة» وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد 
الوجهين» أعني إما واجباً مخيراًء وإما أن يكون سنة» وإما أن يكون فرضاً 
معيناً» لکن كونه فرضاً معيناً يعارضه المعنى المعقول» وكونه رخصةً يعارضه 
اللفظ المنقول» فوجب أن يكون واجباً مكدر 4 وة و كان هذا نوعاً من 


طريق الجمع . 


۱( - بَابُ فصر الصَّلَاةٍ ف في السَّمَرِ حديث رقم (\o¥* ٠(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: بل الأولى كونه واجباً معيّناً؛ لوضوح الأدلة 
فيه» كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


قال: وقد اعتلُوا لحديث عائشة ونا بالمشهور عنهاء من أنها كانت تتمّء 
وروى عطاء عنها أن النبي بي كان يتم الصلاة في السفر ويقصرء ويصوم 
ويفطرء ويؤخر الظهرء ويعجل العصرء ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث «كان يتم في السفرء ويقصر» ليس 
بصحيح» كما سيأتي» وإنما الصحيح» فطره» وره وجه ین الصلاتيق» 
فتفظن . 

كال ونا سارفية امهنا ديت ا وأبي نُجيح المكيّء قال: 
اصطحبت أصحاب محمد يله فكان بعضهم يتم» وبعضهم يقصرء وبعضهم 
يصوم» وبعضهم يفطرهء فلا ييب هؤلاء على هؤلاء» ولا هؤلاء على 
ھۇلاء . 

ولم يُخْتَلّف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة زاء فهذا هو اختلافهم 

في الموضع الأول. انتهى كلام ابن رشد i‏ 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْهُ: اختلفوا في إتمام الصلاة في 
السفرء فرَوّينا عن عمر بن الخطاب يه أنه قال: صلاة المسافر ركعتان» 
ورَوّينا عن جابر بن عبد الله وي أنه قال: الركعتان في السفر ليستا بقصرء 
وقال ابن عمر و#ا: إنها ليست بقصرء ولكنها تمام سنة الركعتين في السفرء 
وسئل ابن عمر عن صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين» من خالف السنة» فقد 
ا 


)١(‏ أخرجه البيهقئ في «الكبرى» ۳/ 2140 من حديث أنس َيه وفي إسناده عمران 
ابن ريد التغلين لن الحديث» وزيد العئن مروك الحديث» ففظن. 

١ .1۷ 55/١ «بداية المجتهد»‎ )۲( 

(۳) أراد به - والله أعلم ‏ من خالف حكم الله تعالى في هذا متعمّداً وعناداً لا 
متأولا . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

- س 

ورّوينا عن ابن عباس وء قال: من صلى بالسفر أربعاً كان كمن صلى 
فق الخمير رک 

وقالت عائشة ونا : إن الصلاة أول ما فُرضت ركعتين» ثم أتمٌ الله 
الصلاة في الحضرء > وأقرّت الركعتان على هيئتها في السفر. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتمان» لا يصلح 
غيرهماء وكان حماد بن أبي سليمان يرى أن يُعيد من صلى في السفر أربعاًء 
وقال قتادة: يصلي المسافر ركعتين حتى يَرْجِعء إلا أن يدخل مِصراً من 
الأمصارء فيتمٌ». وقال الحسن: لا أبا لك أثّرى أصحاب رسول الله كلل 
تركوها؛ لأنها ثقلت عليهم؟. 

وسئل مالك عن مسافر أَمَّ مقيماًء فأتمٌ لهم الصلاة جاهلاً» ويتم المسافر 
والمقيم؟ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاً» رواه ابن وهب عنه» وحكى ابن 
القاسم عنه أنه قال: يعيد ما كان في الوقت» فأما ما مضى وقتهء فلا إعادة 
عليه . 

واختلف فيها عن أحمدء فقال مرّةَ في المسافر يصلي أربعاً : : لا يُعجبني» 
السنة ركعتان» وقال مرة: أنا أحبٌ العافية من هذه المسألة» وقال مرة: إذا أتمّ 
المسافر فلا شيء عليه . 

وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعاً أربعاً حتى يرجع» 
فقالوا: إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهدء فصلاته تامّة» وإن كان لم 
يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد. فصلاته فاسدة» وعليه أن يعيد؛ لأن 
صلاة المسافر ركعتان» فما زاد عليهما فهو تطوع» فإذا خلط المكتوبة بالتطوع 
فسدت صلاته» إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهدء فيكون التشهد فصلاً لما 

وقالت طائفة: المسافر بالخيار إن شاء أتمٌّ. وإن شاء قصرء هذا قول 
الشافعي» وأبي ثور» ورويناه عن أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر 


)١(‏ هذا أيضاً مؤوّل بمن صلَّى مخالفاً لحكم الله تعالى» ومُعْرضاً عن قبول رخصتهء 
فإنه يكون معانداً» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


5 )٠١۷١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَر - حديث رقم‎ - )١( 
ا‎ 
أربعاً» فقد صلى من لا بأس به» وإن صليت ركعتين» فقد صلى من لا بأس‎ 
به. وقد روينا عن عائشة أنها كانت تتم في السفر. انتهى كلام ابن المنذر‎ 
ا‎ 

وقال العلامة الشوكاني يث بعد ذكر نحو ما تقدّم من الاختلاف ما 
حاصله: واحتجٌ القائلون بوجوب القصر بحجج : 

الأولى: ملازمة النبئ بي للقصر في جميع أسفاره» كما في حديث ابن 
عمر ويا المذكور في الباب» ولم يثبت عنه بي أنه أتمّ الرباعية في السفر 
البتة» كما قال ابن القيْم . 

وأما حديث عائشة وا: «كان يقصر في السفرهء ويّتمٌ». فلا يصح 
0 

ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب» كما 
ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. 

والحجة الثانية: حديث عائشة وها المتفق عليه بألفاظ : 

(منها): «فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة 
الحضر)ء وهو دليل ناهض على الوجوب؛ لأن صلاة السفر إذا كانت 
مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليهاء كما أنه لا تجوز الزيادة على أربع في 
الحفي: 

وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة: 

(منها): أن الحديث من قول عائشة وتا غير مرفوع» وأنها لم تشهد 
زمان فرض الصلاة» وأنه لو كان ثابتاً لتقل تواتراء قال: وهذا فيه نظرٌ لا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تَعْقّب هذا بأنه مما لا مَجال للرأي فيه فله 
حكم الرفع» وعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسلَ صحابي» 


.٣٣٣١ ۳۳۲/٤ «الأوسط»)‎ )١( 


(؟) راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني كه ٩ - ٦/۳‏ فقد أشبع الكلام على هذا 
الحديث. 
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ج سے 
وهو حجة؛ لأنه يَحْتَمل أن تكون أخذته عن النبي بء أو عن صحابي آخر 
أدرك ذلك. 

ونقل التواتر في مثل هذا غير لازم» فليس من شرط صخة الحديث أن 
يُنْقلَ نقل تواتر» فتبصّر بالإنصافء» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن المراد بقولها: «فرضت» أي: قدّرت» قال: وهو خلاف 
الظاهر. 

(ومنها): ما قاله النووي: إن المراد بافرضت» أي: لمن أراد الاقتصار 
عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر 
على جواز الاقتصار عليهماء وهو تأويل متعسّف لا يُعوّل على مثله. 

(ومنها): المعارضة لحديث عائشة ويا بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم 
وجوب القصر» وستأتى» ويأتى الجواب عنها . 

والحجة الثالثة: ما في «صحيح مسلم» عن ابن عباس واء أنه قال: 
«إن الله كك فرض الصلاة على لسان نبيكم بيه على المسافر ركعتين» وعلى 
المقيم أربعاًء والخوف ركعة»», فهذا الصحابي الجليل قد حَكَى عن الله ك أنه 
٠‏ فرض صلاة السفر ركعتين» وهو أتقى لله» وأخشى من أن يحكي أن الله فرض 
ذلك بلا برهان. 

والحجة الرابعة: حديث عمر وليه عند النسائئ وغيره: «صلاة الجمعة 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة السفر 
ركعتان» تمام غير قصر على لسان محمد يللا وهو حديث صحيح . 

وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمرء وأنها لم 
تكن أريعا ؛ ثم فُصِرت» وقوله: «على لسان محمد غلة) تصريح بشوت ذلك من 
قوله يلل. 

والحجة الخامسة: حديث ابن عمر و عند النسائئ: «إن رسول الله بيا 
أتاناء ونحن ضلال»ء فعلّمناء فكان فيما علّمنا أن الله كك أمرنا أن نصلى 
ركعتين في السفر»» وهو حديث صحيح. 


)٠١۷١( بَابُ قَضصْرٍ الصَلَاةٍ في السَّمّر - حديث رقم‎ - )١( 


واحتجٌ القائلون بأن القصر رخصة.» والتمام أفضل بحبج : 

الأولى: منها قول الله تعالی: طقس عیگ جاح أن كتا و الصكزة» 
الآية [النساء: »]٠١١‏ ونفي الجناح لا يدل على العزيمة» بل على الرخصةء 
وعلى أن الأصل التمام» والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. 

وأجيب: بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف» لا في قصر 
العددء لما غلم من تقدم شرعية قصر العدد. 

قال فى «الهدي» ‏ وما أحسن ما قال -: وقد يقال: إن الأية اقتضت 
قصراً يتناول قصر الأركان بالتخفيف» وقصر العدد بنقصان ركعتين» وقيّد ذلك 
بأمرين: الضرب في الأرض» والخوف»ء فإذا جد الأمران أبيح القصران» 
فِيضَلون طنلاة وف مقفضورا عدؤهاء وازكاتها»:وإن:اتتفق الأمران» .وكاتوا 
آمنين مقيمين انتفى القصران» فيصلون صلاة كاملة» وإن وجد أحد السببين 
ترتب عليه قصره وحده» فإن وجد الخوف» والإقامة» قصرت الأركان» 
واستوفي العدد» وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» وإن وجد 
السفرء والأمن فصر العددء واستوفيت الأركان» وصليت صلاة أمن» وهذا 
أيضاً نوع قصرء وليس بالقصر المطلق» وقد تُسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العدد» وقد تسمى تامّةَ باعتبار تمام أركانهاء وإنها لم تدخل في قصر 
الآية. انتهى. 

الحجة الثانية: قوله كي فى حديث الباب: «صدقة تصدذّق الله بها 
عليكم). فإن الظاهر من قوله: «صدقة» أن القصر رخصة فقط. 

وأجيب: بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا مّحيص عنهاء وهو 
المطلوب. 

الحجة الثالثة: ما في «صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون 
مع رسول الله كله فمنهم القاصرء ومنهم المتممء ومنهم الصائم» ومنهم 
المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض . 

وت يانه لا يوجد في «صحيح مسلم» قوله: «فمنهم القاصرء ومنهم 
المتمّ وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار. 

وعلى تقدير ثبوت ذلك» فليس فيه أن النبي ئة اظلع على ذلك» وقرّرهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


عليه» وقد نادت أقواله» وأفعاله بخلاف ذلك» وقد تقرّر أن إجماع الصحابة 
في عصره ية ليس بحجة» والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته» وقد 
أنكر جماعة منهم على عثمان لما أتمّ بمنى» وتأولوا له تأويلات. 

قال ابن القيّم كأنهُ: أحسنها"'' أنه كان قد تأهل بمنى» والمسافر إذا أقام 
في موضع»› وتزوج فيه» أو كان له به زوجة أتمٌّ» وقد روى أحمد عن عثمان 
أنه قال: أيها الناس لما قدمت منى تأهلت بهاء وإني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إذا تأهل رجل ببلد» فليصل به صلاة مقيم»» ورواه أيضاً عبد الله بن 
الزبير الحميدي فى «مسنده»» وقد أعله البيهقى بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن 
إبراهيم» وسيأتي الكلام عليه . 1 

الحجة الرابعة: حديث عائشة وبا : «كان يقصر في السفرء ويتمٌ». 


جوع ا 0 
وتعقّب بأنه حديث لا ي 0 


هذا هو حاصل النزاع في وجوب القصر وعدمه» وقد لاح من مجموع ما 
تقدّم رجحان القول بوجوب القصر. 

وأما دعوى أن الإتمام أفضل» فمما لا وجه له» ويردّه ملازمة النبي ككل 
للقصر في جميع أسفاره» وعدم صدور الإتمام عنه» ويبعد أن يلازم بيه طول 
عمره المفضولء ويَدَعَّ الفاضل”" . 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كل بعدما ذكر اختلاف العلماء في 
المسألة ما نصه: ومن حجة من رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث عمر بن 
الخظاب #نه» ثم أخرج بسنده من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة» قال عمر: «صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 


.- سيأتي تضعيف هذا التأويل  إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(؟) هذا الحديث» وإن قال الدارقطنيّ: إسناده صحيح. إلا أن الإمام أحمد كله 
استنكره» وقال ابن تيميّة: هو كذبٌ على رسول الله ي انظر: «نيل الأوطار» 5/ 
6هء وقد أشبع الكلام على هذا الحديث الشيخ الألبانيَ كلل في «إروائه» 5/7 - 
4 فراجعه تستفد. 


(۳) راجع: نيل الأوطار» ۲۳۹/۳ - ١4١‏ وهو منقول بتصرّف» فتنبّه . 


)١61/0( بَابُ قَصْر الصّلاةٍ في السَّمَرِ - حديث رقم‎  )١( 
للخطتنتط لحططات تمد #_ط+سطتتتا ا فا‎ 
وصلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على لسان‎ 
نبیکم» وقد خاب من افترى»)» حديث صحيح.‎ 

قالوا: فهذا الخبر يُصرّح بأن الركعتين في السفر تمامٌ غير قصرء وهو 
خبر ثابتٌ» وغير جائز أن يُقابل هذا الخبر خبر مغيرة بن زياد» وطلحة بن 
عمروء ولو كان الحديث الذي أتى به المغيرة بن زياد في حديث من هو أجل 
منه أسقط حديثه من أجله» وذلك أن التب بي قد سافر أسفاراً كثيرةً» ومعه 
أصحابه» أو من كان معه منهم» وقد 1 عنه صلاته ومواقیتها» وجمعه بين 
الصلاتين حيث جمع بينهماء وتطوّعه الذي تطوّع به في أسفاره في ليله ونهاره» 
وصلاته على راحلته» والوتر عليهاء ونزوله عنها للمكتوبة» وغير ذلك من 
أحكام صلاته» وحفظوا عنه صومه وإفطاره في سفره» ولو كاك المسافر سرا 
بين الإتمام والقصر لبيّن ذلك النبي كك لأصحابه؛ لأنه المبيّن عن الله تعالى ما 
أنزل عليه من الكتاب . 

قالوا: ففيما ذكرناه دليلٌ وبيان على أن أصل فرض صلاته ركعتان» وأنه 
غير مخير في القصر والإوتمام. 

ومن الدليل على صحّة هذا القول خبر ابن عباس وا : «فَرَضَ الله کن 
الصلاة ل وفي السفر ركعتين»» مع قول 
جابر ط4 : إن الركعتين في السفر ليستا بقصرء وقول ابن عمر و#!: إنها 
e‏ ولكنها تمام سنة الركعتين في السفرء وقال ابن عبّاس ويا لرجل 
قال له نا تطيت تسى أن أصلى بمكة ركعتين» »قال + فتطيب تفسك أن 
تلن و أزيفا؟ فإنه كذلك . ْ 

جمع أهل العلم على أن من صلى في السفر الذي للمسافر أن يقصر 

ا وقد اختّلف فيمن صلى أربعاًء 
هل ادى فرضاً أم لا؟ فالفرض ساقط عمن صلى ركعتين؛ عفدا ولا 
ارعن تلق ار لاختلافهم . احهي كلدم ابن المنذر كف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبین بما فك هن أقوال العلماء» وبيان 


.۳۳٣ ۔‎ ٣۳٣/٤ «الأوسط»)‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل م ل ہے 
أدلتهم أن أرجح الأقوال قول من قال بوجوب القصر؛ لأمره بل بذلك» وهو 
للوجوب» مع ما ثبت عنه من ملازمته القصر في جميع أسفاره؛ إذ لم يصح عنه 
أنه اتم صلاته في السفر قظ» وأما ما ثبت من إتمام عثمان» وعائشة» وغيرهما 
من الصحابة ون فمن باب الاجتهاد. وقد خالفهم غيرهم من الصحابة» وإذا 
وقع الاختلاف بينهم» فليس قول أحد منهم حجة» بل يجب الرجوع إلى 
النصوص؛ لقوله ويَكَ: قن لتَرَعَمٌ في سیو دوه إلى ألو وسل الآية [النساء: 
49 فإذا رجعنا إليهاء فقد توافقت النصوص القوليّة والفعليّة على القصر لا 
على الإتمام» فوجب القول به» وقد كنت رجحت في اشرح النسائي» القول 
بالجوازء ثم ملت إلى هذا؛ لما ذكرته» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه] : ثم إن قولنا بوجوب القصر لا يستلزم بطلان صلاة من أ أتم» وإن 
كان ترك ا ل اتفاق الصحابة الذين حجّوا مع عثمان وؤ على 
صحة صلاة عثمان طبه» ومن صلىٍ معه» حتى إن الذين أنكروا عليه الإتمام 
لمخالفته السنة ا معه» واعتدوا بتلك الصلاة» كابن مسعود» وابن 
عمر ون » فلو كانت صلاة عثمان ومن معه باطلة لم يُصلُوا معه فتنبّه لهذا 
الدقيقء فإنه مهم . 

ا ب نحو هذا الذي قلتهء فقال كل ما 
حاصله: وأما صلاة عثمان هبه فقد عرف إنكار أئمة الصحابة وان عليه ومع 
هذا فكانوا يصلون خلفه. بل كان ابن مسعود يصلي أريعا: وإن انفرد» ويقول: 
الخلاف شَّرّء وكان ابن عمر إذا انفرد صلى ركعتين» وهذا دليلٌ على أن صلاة 
الف ارا كرو عندهم» ومخالمة للسنة» ومع ذلك فلا إعادة على من فعلهاء 
وإذا فعلها الإمام اتَبعَ فيهاء وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجرء بل 
هي من جنس الجمعة والعيدين» ولهذا قرن عمر بن الخطاب في السنة التي نقلها 
بين الأربع» فقال: «صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الجمعة ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان» تمامٌ غيرٌ قصرء على لسان نبيكم کا 


وقد خاب من افترى)» رواه حمل والنسائى ٠.‏ انتهى كلامه , 


0( راجع : (مجموع الفتاوى» 1/٤‏ 


)1١917١( بَابُ قَصْر الصَّلَاةٍ في السَّمّر - حديث رقم‎ - )١( 


والحاصل أن قصر الصلاة 00 0 وإن أتمّ جاز مع الكراهة؛ 
لمخالفة السنةء وإنما جاز؛ لفعل عثمان ي طبه » وصلاة الصحابة ون خلفه» مع 
إنكارهم لإتمامه» فتبصّرهء والله تعالى أعلم ب ا وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المسافة التي يجوز فيها 


القصر: 
قال ابن رُشد كثَنْهُ: اختلفوا فى ذلك خرن كثيراً» فذهب مالك» 
والشافعيّ» وأحمد» وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة برد» وذلك 


مسيرة يوم بالسير الوسط. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه والكوفيون: أقل ما تُفْصَر فيه الصلاة ثلاثة 
أيام» وإن القصر إنما هو لمن سار من أَقْق إلى أُقْقَء وقال أهل الظاهر: القصر 
في كل سفر قريباً كان أو بعيداً. 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظء وذلك أن 
المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه» مثل تأثيره 
في الصومء وإذا كان الأمر على ذلك» فيجب القصر حيث المشقة» وأما من 
لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقطء فقال: قد قال النبي ككلِ: «إن الله وضع عن 
المسافر الصوم» وشطر الصلاة»» فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له 
القضر والفظرء وأيدوا ذلك بماءرواة مسل*0©؛ عن عمر بن الخطاب َيه أن 
النبئ بي كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا . 

وذهب قوم امو ب لام 
لقوله تعالى: إن ج أن ينيك این گرا4 [النساء: ۱۰۱ وقد قيل: | 
مذهب عائشة وِليّتاء وقالوا: إن النبئ كَل إنما قصر؛ لأنه كان خائفاً . 

وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة» فسببه اختلاف الصحابة في 
ذلك» وذلك أن مذهب الأربعة بُرّد مروي عن ابن عمرء وابن عباس» ورواه 


)۱( هذا وهم فليس هذا الأثر عن عمر له فى في «(صحيح مسلم» . راجع: تخريج 
ناریا 9 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سم ا ہے 


مالك» ومذهب الثلاثة أيام مَرويَ أيضاً عن ابن مسعود» وعثمان» وغيرهما. 
انتهى كلام ابن رشد کا . 

وقال الإمام ابن المنذر كأنْهُ: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً 
تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة. 

واختلفوا فيمن سافر أقل من هذه المسافة» فقالت طائفة: من سافر أربعة 
بَرّدء فله أن يقصر الصلاة» كذلك قال مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمرء وابن عباس ويك . 

من ذلك أن ابن عمر ا ركب إلى ريم" فقصر الصلاة في مسيره 
ذلك» قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرْدء وأن ابن عباس وها سئل أيقصر 
إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى عُسفان» وإلى جُدّة» وإلى الطائف» ورُوي عن 
ابن عمر» وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين» ويُفطران في أربع بُرّدء فما 
فوق ذلك. 

وهذا مذهب أحمد» وإسحاق» وأبى ثور» وحَكى أبو ثور ذلك عن 
كه الا في وه كال للت بن سعد :فى تكن اتو ركذا فان 
SAAS‏ 

وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسير يومين» ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد 
والأميال» هذا قول الحسن البصريّ» والزهري» وقد كان الشافعي يقول إذ هو 
بالعراق: يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلاً 
بالهاشمي» ثم قال بمصر: للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين 
قاصدتين» وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي» ولا يقصر فيما دونهماء وأَحِبٌ 
أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث؛ احتياطاً على نفسي» وإن ترك القصر مباح 
لي. 

وقالت طائفة: يقصر في مسيرة اليوم التامٌ» ثبت أن ابن عمر ويا كان 


.158- ۱١۷/١ «بداية المجتهد»‎ )١( 


00 أصله رئم» بكسر الراءء ورن الهمزة» واحد الآرام» وهي الظباء الخالصة 
البياض› ثم سمي به وادٍ لمزينة قرب المدينة» قاله في «معجم البلدان» ”/ .١١5‏ 


)٠١۷١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
يقصر في اليوم التامّء وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة"» فقصر الصلاة‎ 
إليهاء وهي ثلاثون ميلاً» وقال الزهريّ: يقصر في مسيرة يوم تامّ» ثلاثون‎ 
ميلاًء وثابت عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم» ولا يقصر فيما دون‎ 
اليوم.‎ 

وقالت طائفة: من سافر ثلاثاً قصرء رَوَيئا هذا القول عن ابن مسعودء 
وسعيد بن جبير» والنخعي» وسُويد بن عَمَلَة» وبه قال الثوريّ» والنعمان» 
ومحمد بن الحسنء قال النعمان: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبلء ومشي 
الأقدام. 

وفيه قول خامس: رَوّينا عن علي بن أبي طالب ونه أنه خرج إلى 
النْمَيلة"» فصلى بهم الظهر ركعتين» ثم رجع من يومهء فقال: أردت أن 

ورَوّينا عن ابن عمر وإياء أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهارء 
فأقصٌرء وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: اقصّرٌ بعرفة. 

قال ابن المنذر كَهُ: أما قول جابر هذاء فأحسبه مثل قول مَّن قال لأهل 
مكة: اقصروا الصلاة بمنى وعرفة. 

وعن الأوزاعي» قال: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين 
خمسة فراسخ» وذلك خمسة عشر ميلا. 

قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تامٌء وبهذا نأخذ. 
انتهى كلام ابن المنذر باختصار”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لما لم يوجد نص قاطع في تحديد مسافة 
القصرء حتى يُرجَع إليهاء وكانت أقوال الصحابة وقّرء فمن بعدهم مضطربة 
في هذا الباب» حتى تكون المسألة إجماعية» لزم الرجوع إلى مَعْنَى السفر 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» بالجيم» ولينظر. 

(0) «التْمّيلة» : قرية لبني قيس بن ثعلبة» رهط الأعشى باليمامة» قاله في ١معجم‏ 
البلدان» 57/6:". 

(۳) «الأوسط» 55/54" -١0ل".‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل يم ا مستبم 


غا فوجدنا النبي سَمَى ثلاثة ثة أيام سفراً وسمى اليومين فر وسمى اليوم 
کک البريد أيقيا شرا فافز ما تيت فة مو تس يعض الميثافات 
أ هو البريد» فثبت كون البريد سفراً بالنصضّ» > لکن لما صح حديث أنس اه 

598 مسلم) وغيره» من طريق شعبة» عن يحيى بن يزيد الْمُنَائي» قال: 
سألت أنساً عن قصر الصلاة؟ فقال: E AS‏ 
أميال» أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين - شعبة الشاك - ورواه أيضاً أحمد» وأبو 
داود. 

عَلِمنا من هذا النض أن ثلاثة فراسخ هي أقل ما صح من تحديد المسافة 
مرفوعاً» وإنما لم نعتبر الثلاثة أميال» مع كونها أقل منها؛ لوقوع الشك فيهاء 
فاعتبرنا الفراسخ احتياطاً » فتبيّن من هذا أن أقل المسافات التي صح التحديد 
به هي ثلاثة فراسخ . 

قال فى «الفتح» : وهو أصحٌ حديث ورد فى بيان ذلك» وأصرحه» وقد 
حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يُبتدأ منها القصرء لا غاية 
السفرء ولا يخفى بعد هذا الحمل» مع أن البيهقيّ ذكر في روايته من هذا 
الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس» قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة» 
وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من البصرة - فأصلي ركعتين حتى أرجع؟ فقال 
e e‏ في السفرء لا عن 
بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه. انتهى . 

فتبيّن بما قاله في «الفتح» أن هذا الحديث ذكره أنس ول تحديداً 
للمسافة التي كان النبي بي إذا خرج إليها قصر الصلاة. 

والحاصل أن الفراسخ الثلاثة هي أقل المسافة التي يثبت بها حكم السفر 
من القصر وغيره» هذا ما عندي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيهان]: (الأول): ذكر الفرّاء أن الفرسخ فارسي معرّب» وهو ثلاثة 


.YV1/Y «الفتح»‎ (۱) 


للق - بَابُ قَضْرٍ الصلاة ف في السَفَرٍ - حديث رقم ( (\oV:‏ 
الأرض حتى يَفْنَى إدراكه» وبذلك جرم الجوهري» وقيل : حذه أن ينظر إلى 
شخص فى أرض مسطحة» فلا يدري هو رجل» أو امرأة» أو ذاهب» أو آت. 
وقال النووي: الميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعاً 
وهذا الذي قاله هو الأشهرء ومنهم من عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قَدَم 
بقدم الإنسان» وقيل: هو أربعة آلاف ذراع» وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع» نقله 
صاحب «البيان»» وقيل : خمسمائة»)» صححه ابن عبد البرُ» وقيل : ألفا ذراع» 
ومنهم من عبر عن ذلك بالف خطوة للجمل . 
قال الحافظ كله : ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديذه قد حرّره غيره 
بذراع الحديد المستعمل الآن فى مصر والحجاز فى هذه الأعصار. فوجده 
ينقص عن ذراع الحديد بقدر التْمْنَء فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول 
المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذواعاء وهذه فائلة نفيسة قل من 
نبه عليها . انتهى ۳ 
وقد نم بعضهم معنن المي والفرسخ . والبريد» بقوله [من الكامل]: 
إَ الْمَرِيدَ م مِنَ الْفَرَايِحْ بخ أَنْبَعٌ وَلِفَرْسَحْ فَعَلَاتَ ميال ضَعوا 
اليل لت أي مِنَ الْبَاعَاتِ قل وَالْبَاعَ أَنْبَعْ أذرْع فَتَتَبَعُوا 
ثم الداع مِنَ الأَصَابع أَرْبَعٌ الْعِشْرُونَ : E‏ 
ETE‏ قلق EE‏ مِنْهَا إلى بَظن لأخرّى تُوضَعٌ 
3م الع ج رات فقظ TS‏ مرج 
واختّلِف في معنى الفَرُسخ» فقيل : الست ذكره ابن سِيِدَةُ 
السَّعَةٌُء وقيل: المكان الذي لا فُرْجة فيه» وقيل: الشيء الطويلء» ذكره في 
«الفتح)”" . 
)١(‏ «الفتح» 705/7. 


(؟) «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص5١١).‏ 
(9) «الفتح» ۱۷٦/۳‏ ۔ ۱۷۷. 
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(التنبيه الثانى): مقدار الميل بالتحديد المعاصر (كيلو متر ونصف كيلو 
متر) فيكون الفرسخ ثمانية عشر كيلو مترآء وعليه فتكون مسافة القصر أربعاً 
وخمسين كيلو متراً تقريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في السفر الذي يبيح القصر: 

قال لاقام ابن المنذر كأَنه: أجمع أهل ا > لا اختلاف بينهم على أن 
لمن سافر سفراً يُقصّر في مثله الصلاة» وكان سفره في حج» أو عمرة» أو غزو 
أن له أن يقصر الصلاة ما دام تساقرا. 

واختلفوا فيمن خرج لمباح التجارة» أو مطالعة مال لهء أو أبيح له 
الخروج إليه» فقال أكثر مَّن تَحْمَظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما 
أبيح له أن يقصر الصلاة» هذا قول الأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأبي ثورء وهو مذهب أهل المدينة» وأهل الكوفة» وعوامٌ أهل العلم من 
علماء الأمصار. 

وفيه قول ثان» قال عبد الله بن مسعود ذه : لا يقصر إلا في حج. أو 
جهادء وروينا عن عمران بن حصين وها قال: إنما يقصر الصلاة من كان 
E E SD‏ ۰ 

ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن أبي المهلّب» أن عثمان بن عفان ل 
كتب: إنه بلغني أن رجالاً يخرجون إما لجباية» وإما لتجارة» وإما لحشر"» 
2 لذ تعزن الصاف :قاد تنعلرا ذلك فاا قصر القتلاة من كان شاعا 
أو يحضره عدوٌ. 

وقال عطاء: أرى أن لا تقصر الصلاة إلا فى سبيل من سبل الخير» من 
أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخيرء حج» أو 
عجره أو غرف والائهة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد 
كان قبل لا يقول بهذا القول» يقول: يقصر في كل ذلك. 


)١(‏ كتب في هامش البيهقيّ: يعني رسولاً في حاجة. 
)۲( الحشر هم القوم الذين يخرجودن بدوابهم إلى المرعى» قاله البيهقيّ. «السنن 
الکبری» ۳/ ۱۳۷. 


)1١91١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمّر - حديث رقم‎ - )١( 

واختلفوا فيمن سافر في معصية الله» ففي قول للشافعي» وأحمد: عليه 
أن يتم لي ل ا قال الشافعي: وذلك في مثل أن 
يخرج باغياً على مسلمء أو معاهد» أو يقطع طريقاًء أو بما في هذا المعنى» 
قال: ولا يمسح على الخفين» ولا يجمع الصلاة» ولا يصلي نافلة إلى غير 
القبلة» مسافراً في معصية. 

وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين: 
يقصر الصلاة» ويفطر في شهر رمضان في مسيره» وافق ذلك طاعة» أو 

وحكي عن النعمان أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرج» أو في 
حرام. انتهى كلام ابن المنذر كش . 

وقال العلامة صديق حسن القتّوجئ كنهُ: والظاهر من الأدلة في القصر 
والإفطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة» ومن سفره في معصية» لا سيما 
القصر؛ لأن صلاة المسافر شرعها الله كذلك» فكما شرع للمقيم صلاة التمام 
من غير فرق بين من كان مطيعاء ومن كان عاصيا بلا خلاف» كذلك شرع 
للمسافر ركعتين من غير فرق» وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على 
تناول أدلة الإفطار له؛ لأن القصر عزيمة» وهي لم تشرع للمطيع دون العاصيء 
بل مشروعة لهما جميعاً بخلاف الإفطار» فإنه رخصة للمسافر» والرخصة تكون 
لهذا دون هذا في الأصلء وإن كانت هنا عامّةَ» وإنما المراد بطلان القياس. 
ا 

قال الجاع ا ا ا عندي كول عن ا 
القصر لكل مسافرء مطيعاً كان» أو عاصياً؛ لعموم الأدلة» كما استظهره 
القنوجئ نه . 

ثم ای شيخ الإسلام ابن تيميّة قد أجاد في تحقيق هذه المسألةء وأفادء 
ودونك نصه: 


قال ب انه بعد ذكر الاختلافات: والحجة مع من جعل القصر والفطر 


.١15١/١ «الروضة النديّة»‎ )۲( ."55- ۳٤۳/٤ «الأوسط»‎ )١( 
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ل 
فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفرء قال تعالى: لیس کات یکم مَرِيضًا أو عل 
ا ةه من أَيَامٍ اح € [البقرة: م ار لوان كم 

تق أو لى سَمَرِ» الآية [النساء: ۴ وكما تقدمت النصوص الدالة على أن 
المسافر يصلي ركعتين» > ولم يَنْقَل قط أحد عن النبي ية أنه حص سفراً من 
سفرء مع علمه بأن السفر يكون حراماً ومباحاً» ولو كان هذا مما يختص بنوع 
من السفرء لكان بيان هذا من الواجبات» ولو بَيِّن ذلك لنقلته الأمة» وما 
علمتٌ عن الصحابة في ذلك شيئاً . 

وقد علق الله تعالى ورسوله ب أحكاماً بالسفرء كقوله تعالى في التيمم: 


2 


ورن کن مرضی تخ أو على سَمَرِ 24 وقوله: في الصوم: فس کات ینک مَرِيضًا أو 
ل سَفَر 4» و و5 صم في رض فليس علي جاح أن أن فصوا من ألصَّلَوَ إِنّ 
حف أن بتو ألننَ گا [النساء 15١‏ وقول التي 6: «يَمُسّح المسافر 
0 ثة أيام ولياليهنّ»» وقوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن 
تسافر إلا مع زوج» أو ذي محرم»» وقوله: «إن الله وضع عن المسافر الصوم» 
وشطر الصلاة»» ولم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر 
بنوع دون نوع» فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقاً بأحد نوعي السفرء ولا 
يِيّن الله ورسوله کی ذلك؟ بل يكون بيان الله ورسوله بي متناولاً للنوعين. 
وهكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصيرء وتقسيم الطلاق بعد الدخول 
إلى بائن ورجعيّ» وتقسيم الآيمان إل ی مک وغير e‏ وأمثال ذلك 
مما علق الله ورسوله إل الحكم فيه بالجنس المتعرك العام فجمله يعفن 
الناس نوعين: : نوعاً يتعلق به ذلك الحكم» ونوعاً لا يتعلق من غير دلالةٍ على 
للك مق كنات ولا سق لذ و 
والذين قالوا: لا يثبت ذلك في السفر المحرّم عمدتهم قوله تعالى فى 
الميتة: من ضط غَيْرَ باع وآ عاد E‏ تم ل [البقرة: ۱۷۳]» وقد 2 
طائفة من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الإمام الذي يجوز قتالهء 
والعادي هو العادي على المسلمين» وهم المحاربون قظاع الطريق. 
قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهمء فسائر الرّحص أولىء وقالوا: 


)٠١۷١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَر - حديث رقم‎ - )١( 
إذا اضطّرٌ العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأكل» ولا نبيح له إتلاف نفسه»‎ 
وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعئ وأحمدء وأما أحمد ومالك فجوّزا له‎ 
۰ أكل الميتة دون القصر والفطر.‎ 

قالوا: ولأن السفر المحرّم معصية» والرخص للمسافر إعانة على ذلك» 
فلا تجوز الإعانة على المعصية. 

وهذه ه حُبَجٌ ضعيفةٌ» أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي 
يبغي المحرّم من الطعام مع قدرته على الحلال» والعادي الذي يتعدى القدر 
الذي يحتاج إليه» وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا في 
السور المكية: الأنعام» والنحل» وفي المدنية؛ ليبيّن ما يحل وما يحرم من 
الأكل» والضرورةٌ لا تختص بسفرء ولو كانت في سفرء فليس السفر المحرّم 
مختصّاً بقطع الطريق» والخروج على الإمام» ولم يكن على عهد النبيّ 5 إمام 
يُخْرَجٍ عليه» ولا من شرط الخادج أن يكوت مسافراً» والبغاة الذين آم الله 
بقتالهم في القرآن لا يشتر شترط فيهم أن يكونوا مسافرين» ولا كان الذين نزلت 
الآية فيهم ولا مشافريق» 0 من أهل العوالي مقيمين» واقتتلوا بالنعال 
والجريدء فكيف يجوز أن تفسر الآية بما. لا يختصٌ بالسفرء لسن اا 
سفر محرّم» فالمذكور في الآية لو كان كما قيل» لم يكن مطابقاً للسفر المحرّم 
فإنه قد يكون بلا سفرء وقد يكون السفر المحرّم بدونه. 

وأيضا فقوله: #غَيرٌ ير غ4 حال من #أاضْطرّ 2# فيجب أن يكون حال 
اضطراره» وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عادء فإنه قال: قلا إِنْم عَليةِ», 
ومعلوم أن الإثم إنما يُنْمَى عن الأكل الذي هو الفعل»ء لا عن نفس الحاجة 
إليه» فمعنى الآية: فمن اضظّرٌء فأكل غير باغ ولا عادء وهذا يبين أن المقصود 
أنه لا يبغي في أكلهء ولا يتَعَذَّى. 

والله تعالى يمرن بين البغي والعدوان» فالبغي ما جنسه ظلم» والعدوان 
مجاوزة القدر المباحء كما قَرَن بين الإئم والعدوان» في قوله: #وتماووا على لبر 
والقوی ولا كماو عل لر والْمذون» [المائدة: ۲]» فالإثم جنس الشرّء والعدوان 
مجاوزة القدر المباح» فالبغي من جنس الإثم» قال تعالى: وما نُكت ای 
أُونُوأ الكتب إلا من بد ما جَءَهُمْ الاك بَمَيا ييِنَهْرَ» [آل عمران: 19]» وقال تعالى : 
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ی ص 00 07 ےم سج سارو 


قم حاف ین موص جَنَمًا او إِنما اصح بيهم مل إِثْمَ م علد [البقرة: 1۸۲]ء 
فالإئم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمدء وأما الْجَنّف فهو الجنف عليهم 
بعمد وبغير عمد» لكن قال كثير من المفسرين: الجنف الخطأء والإثم العمد؛ 
آنه لما حص الإثم بالذكر» وهو العمد» بقي الداخل في الجنف الخطأء راف 
العدوان من باب تعدي الحدودء كما قال تعالى: #وَيَلكَ حَدوة الله ومن تعد 
حدود أل فَقَد ظَلَم فس4 [الطلاق: »]١‏ ونحو ذلك. 

وممايشبه هذا قوله: #ريا أعفر لنا دتا وَإِسَرَاقَنَا : أَمَرتا) [آل 
عمران: »]1٤١‏ والإسراف مجاوزة الح المباح» وأما الذنوب فما كان جنسه شر 
ا 

وأما قولهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن المسافر مأمور بأن 
يصلي ركعتين» > كما هو مأمور أن يصلى بالتيمم» وإذا عَدِمّ الماء ذ فى السفر 
المحرّم كان عليه أن يتيمم ويصلي› رمات زط فلن ال كين اسيك دام ولا 
مأموراً بها أحدٌ من المسافرين» وإذا فعلها المسافر كان قد فعل منهيّاً عنه» 
فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطنء فهل 
يصليها إلا ركعتين» ون كان غاضيا شفرة» وان كان إذا صلی وحده لی 
اغا ذلك وة فى السفر اليس يرا ولا عامورا بهء فإن النبي وَل ثبت 
عنه أنه قال: «ليس من البر الصيام في السفر»» وصومه إذا كان مقيماً أحب 
إلى الله من صيامه في سفر محرّم» ولو أراد أن يتطوع على الراحلة في السفر 
المحرّم لم يمنع من ذلك» وإذا اشتبهت ت عليه القبلة أَمَّا كان يتحرى ويصلي» 
ول أعدذت تابه أما E‏ 

فإن قيل: هذا لا يمكنه إلا هذاء قيل: والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين» 
والمشروع في حقه أن لا يصوم» وقد اختّلّف الناس لو صام هل يَسقُط الفرض 
عنه» واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه» وهذه المسألة ليس فيها 
احتياط» فإن طائفة يقولون: من صلى أربعاًء أو صام رمضان في السفر المحرّم 
لم يجزئه ذلك» كما لو فعل ذلك في السفر المباح عندهم» وطائفة يقولون: لا 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعله «شرًا وإثما» أو على لغة ربيعة. 


)٠١۷١( بَابُ قَصْرٍ الصَلَاة في السَّمَرٍ  حديث رقم‎  )١( 
يجزيه إلا صلاة أربع» وصوم رمضان» وكذلك أكل الميتة واجب على‎ 
ا سواءٌ كان في السفر أو الحضرء وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو‎ 
واضطرّ إلى أكل الميتة كان عليه أن يأكلهاء‎ E محرم» فلو ألقى‎ 
ولو سافر قرا فح نا فأتعبه حتى عجز عن القيام صلى قاعداًء ولو قاتل‎ 
قتالاً محرّماً حتى أعجزته الجراح عن القيام صلى قاعداً.‎ 

فإن قيل: فلو قاتل قتالاً محرماء هل يصلي صلاة الخوف؟. 

قيل: يجب عليه أن يصلي» ولا يقاتل» فإن كان لا يدع القتال المحرّم 
فلا نبيح له ترك الصلاة» بل إذا صلى صلاة خائف كان خيراً من ترك الصلاة 
بالكلية» ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع» ثم إن أمكن فعلها بدون هذه الأفعال 
المبطلة في الوقت» وجب ذلك عليه؛ لأنه مأمور بهاء وأما إن خرج الوقت 
لي ا ا ور نزاعغ. انتهى كلام شيخ 
الإسلام یړ وهو تى مد 

ا : قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال العلماء في هذه 
الحفالة: والنظر في أدلتهم أن الراجح قول من قال: إن المسافر له القصر في 
السفر مطلقاًء سواء كان سفره سفر طاعة» أم سفر معصية؛ لقوّة أدلّته فتبضّر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الموضع الذي يبدأ 
المسافر بقصر الصلاة فيه: 

قال ابن رُشد كَنْهُ: قال مالك كه في «الموطاً»: لا يقصر الصلاة الذي 
يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية» ولا يتم حتى يدخل أول بيوتهاء وقد 
رُوي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعةً حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال» 
وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى 
الروايتين عنه» وبالقول الأول قال الجمهور. 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل» وذلك أنه 
إذا شرع في السفرء فقد انطلق عليه اسم مسافر» فمن راعى مفهوم الاسمء 


.١١5- ٠١9/55 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
مم اب تت تت تبت 


قال: إذا خرج من بيوت القرية قَصَرَّ» ومّن راعى دليل الفعل أعني فعله كَل 
قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال؛ لِمَا صح من حديث 
أنس ذه قال: كان النبيّ بيه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ - 
ا زواة مسل اتی 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْهُ: قد أجمع كل من تَحُفظ عنه من 
أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت 
القرية التي منها يخرج» واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت» 
فقال كثير من أهل العلم: لا يقصر الصلاة حتى يخرّج من بيوت القرية» رَوَينا 
حديثاً فيه أنهم خرجوا مع علي بن أبي طالب» قال الراوي: فقصرنا الصلاة» 
ونحن نرى البيوت» ثم رجعناء فقصرناء ونحن نرى البيوت» وروينا عنه أنه 
خرج من البصرة» فرأى حُصَأء فقال: لولا هذا الخصّ”" لقصرناء وكان ابن 
عمر يقصّرٌ الصلاة» وهو ينظر إلى المدينة. 

قال: وروينا عن علقمة» وعمرو بن ميمون» وأبي فاختة”" أنهم قصروا 
حين خرجوا من البيوت» وبه قال النخعيّ» وقال قتادة: إذا جاوز الجسرء أو 
الخندق يصلي ركعتين» وممن قال: إنه يقصر إذا خرج من بيوت القرية: 
مالك والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 


س 


وفيه قولٌ ثالتٌ» روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً» فصلّى 
بهم ركعتين في منزله» وفيهم الأسود بن يزيد» وغير واحد من أصحاب 
عبد الله» وقال عطاء بن أبي رباح: إذا خرج الرجل حاجّاء فلم يخرج من 
بيوت القرية حتى حضرت الصلاة» فإن شاء قصرء وإن شاء أوفى» وقال 
سليمان بن موسى: إذا خرج الرجل من بيته ذاهباً لوجهه» فلم يخرج من القرية 


.159- ۱۱۸/۱ «بداية المجتهد)‎ )١( 

)۲( «الْخْصّ)» بالضم : بيت يُعمل من الخشب والقصب» وجمعه خصاص»ء وأخصاص»› 
وسْمّي به؛ لما فيه من الخُصاصء وهي الْقْرَحُ والأنقاب. انتهى . «النهاية» ۲/ .٠۷‏ 

)۳( هو سعيد بن علاقة الهاشمئ الكوفئ» مولى أم هانىء بنت أبى طالب» وثقه 
جماعة» وتوفى فى ولاية عبد الملك» أو الوليد بن عبد الملك. 


)٠١۷١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 
حتى حانت الصلاة» فليقصٌرء وكذلك إذا دخل القرية راجعاً من سفره» ثم‎ 
حانت الصلاة» فليقصرها حتى يدخل بيته.‎ 

قال: وقد روينا عن مجاهد قولاً ثالثاًء لا أعلم أحداً قال به» روينا عنه 
أنه قال: إذا خرجت مسافراًء فلا تقصّر الصلاة يومك حتى الليل» وإن 
رجعت» اورت البلا یلا قلا یر الفبلاة خی ی 

قال ابن المنذر كُنْهُ: يلزم العم ما دام مقيماً إتمام الصلاة» فإذا عزم 
على السفرء وخرج من منزله» ولم يبرّز عن قريته» واختلفوا في أمرهء فعليه 
الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يبرّز عن بيوت القرية» فإذا برواعها صر 
إذا كان سفره يقصر في مثله الصلاة؛ إذ لا أعلم أحدأ يمنعه من ذلك» ولا 
نعلم النبي ية قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة» فأما ما 
رُوي عن مجاهدء فقد تكلم في إسناده» والسئّة تدلّ على خلافه» صلى 
النبي يي بذي الْحُليفة ركعتين» وليس بينها وبين المدينة يوم» ولا نصف يوم. 
انتهى كلام ابن المنذر کا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر تحقيقٌ نفيسٌ جدًاً. 

والحاصل أن من أراد سفرأء فخرج من بيوت القرية قصرء سواء كان 
قريباً أم بعيداً» وإلا فلا يقصر؛ لأنه بيه ما قصر إلا بعد خروجه من المدينةء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الإقامة التي يجب على 
المسافر إتمام الصلاة بها : 

قال الإمام ابن المنذر ككدَنُ: اختلفوا في القدر الذي يجب على المسافر 
إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة: 

فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتمٌّ الصلاة» وروينا هذا 
القول عن ابن عمرء وبه قال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي . 

وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة اثنتي عشرة أتمّ الصلاة» هذا قول عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» آخر أقواله» كما ذكره نافع ) وبنحوه قال الأوزاعي. 


)١(‏ «الأوسط» 5/١اه” ‏ 5ه". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة» وهذا قول 
الحسن بن صالح» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وليس 
ذلك بثابت عنهماء وبه قال محمد بن عليّ. 

وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة» فأتم الصلاة» روي هذا 
عن سعيد بن جبير» وعبد الله بن عُتبة» وبه قال الليث بن سعد. 

الخامس: أن من أقام أربعاً صلى أربعاًء هكذا قال مالك» وأبو ثور 
واحتجٌ أبو ثور بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك لهء 
فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يُّتمٌّ»ء وذلك أن الفروض لا تزال 
باختلاف . 

السادس: قول ابن عباس «#ها: إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة. 

السابع: قول أحمد بن حنبل: إذا أجمع لعشرين صلاةً مكتوبة قصرء فإذا 
عزم على أن يُقيم أكثر من ذلك أ“ . 

واحتجٌ بحديث جابر» وابن عباس وؤ أن النبي كله قَدِمّ لصبح رابعة» 
قال: فأقام النبي ية الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» وصلى الفجر 
بالأبطح يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على 
إقامتهاء فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي يي قصر. وإذا أجمع على أكثر من 
ذلك اتم . 

الثامن: قول سعيد بن الفسيب: إذا وطنت سنك : بأرضن آأكثر من تلات 
فأتمّ الصلاة. 

التاسع: قوله أيضاً: إن المسافر إذا أقام ثلاثاً أتمّ. قال ابن المنذر: 
هذان قولان لا نعلم أحدأً قال بهما. 

وله قول آخرء كقول الثوريّ» وآخر كقول مالك. 

العاشر: ذكره إسحاق ابن راهويه» قال: وقد قال آخرون» وهم الأقلون 
من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن ثقيم ببلدة لك بها 


)١(‏ لكن المشهور عن الإمام أحمد كله كما يأتي قريباً أنه إذا عزم على إحدى وعشرين 


صلاةً قَصّرء وإن كان أكثر أتمْ. 


)٠١۷١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 
HS 
أهل» ومال» فإنها تكون كوطنك» ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع» ولا‎ 
خمس عشرة» قال: ومما احتجوا به لأنفسهم في ذلك ما سئل ابن عباس عن‎ 
تقصير الصلاة؟ فقال: كان النبى كلل إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين‎ 


وعن ابن عباس بأن رجلاً قال له: إنا تطيل المقام في الغزو بخُرَاسانَء 
فكيف ترى؟ فقال: يصلي ركعتين» وإن أقمت عشر سنين» وقال الحسن 
البصريّ: أقام أنس بن مالك بنيسابور سنة» أو سنتين يصلي ركعتين» ثم يسلمء 
ثم يصلي ركعتين» وأقام عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس» فكان لا 
يجمع» ولا يزيد على ركعتين» وقال أبو إسحاق: أقمنا مع وال أحسبه قال : 
بسجستان سنين» وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعود» فصلى بنا ركعتين 
ركعتين حتى انصرف» ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل» وقال أبو مجلز: 
كنت جالسا عند :ابن عمرة فال قلتك: يا" أبا عبد الرخمن آتى المتينة: طالب 
حاجة» فأقيم بها السبعة الأشهرء والثمانية كيف أصلي؟ قال: ركعتين ركعتين» 
وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين» وكان الثلج حال 
بينهم وبين القّمُول» وأقام مسروق بالسلسلة سنين» وهو عامل عليهاء فصلى 
ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنة. 

الحادي عشر: إن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصراً من 
الأمصارء هذا قول الحسن البصري. 

الثاني عشر: قول من فرّق بين المقام للخوف» والمقام لغير الخوف» 
قال الشافعي: فأشبه ما قال رسول الله ييه من مقام المهاجرء فلا يأخذ مقام 
المسافرء وما جاوزه كان مقام الإقامة» وليس يحسب اليوم الذي كان فيه 
سائراً» ثم قدم» ولا اليوم الذي كان فيه مقيماء ثم سارء كان غير مقام حرب» 
ولا خوف حرب قصرء فإذا جاوز مقامه أربعاً أحببت أن يتمّ» وإن لم يتمّ أعاد 
ما صلى بالقصر بعد الأربع» وإن كان مقامه لحرب» أو خوف حربء فإن 
رسول الله يه أقام الفتح يحارب هوازن سبع عشرة» أو ثمان عشرة يقصرء فإذا 
أقام الرجل ببلد ليس مقامه لحرب» أو خوف حرب» أو تأهب حرب قصر ما 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٤۲‏ 


بينه وبين ثمان عشرة ليلةء فإذا جاوزها أتمْ الصلاة حتى يُفارق البلد تاركاً 
للمقام به آخذاً في سفره. 

الثالث عشر: ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: يفصل بين 
الحضر والسفر اليوم والليلة» فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته» وغدوته» 
وولجته فقد أجمع سفراًء فله صلاة السفر» ورخصة فطر الصوم» ومن أجمع 
إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضرء وعليه الصوم. 

القول الرابع عشر: ما حكاه إسحاق ابن راهرَيْه عن بعضهم قالوا: قد 
مضت السنة من النبي بي وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان طاعناًء فإذا 
وضع الزاد والمزاد» وترك الرحيل» وأقام ORE,‏ حاوف E‏ 
فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر»ء فعليه الإتمام. انتهى ملخصا من كلام ابن 
المنذر ك في كتابه الا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الإمام أحمد كله هو 
الأرجح» حيث اعتبر عدد صلاة النبيّ ية فمن أجمع على إحدى وعشرين 
صلاةً» قَصَرّء ومن زاد على ذلك أتمٌ. 

قال ابن المنذر كُدَنهُ: وأسعد الناس بحديث جابر أحمد» ومن وافقه؛ 
لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول الله ية في أيام مقامه بمكة في 
حجته» فأجاز أن يقصر من أقام مقداراً يصلي ذلك العدد من الصلوات» وأمر 
من زاد مُقَامّه على ذلك المقدار بالإتمام. انتهى. 

وص مختصر الْخرقي : «وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى 
وعشرين صلاةً أتمٌ». قال ابن قدامة في «المغني»: المشهور عن أحمد: أن 
المدة التي تُلزم المسافر الإتمام بنيّة الإقامة فيهاء هي ما كان أكثر من إحدى 
وعشرين صلاة. ثم قال بعد ذكر الخلافات ما نصه: 

ولنا ما روى أنس» قال: خرجنا مع رسول الله َة إلى مكة» فصلى 
ركعتين حتى رجع» وأقام بمكة عشراً يقصر الصلاة» متفق عليه. 

وذكر أحمد حديث جابر» وابن عباس أن النبي كَل قَدِمَ لصبح رابعة» 


)١(‏ «الأوسط»)» ٣٣٣١/٤‏ 5ه" 


)٠١١۷١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّفَرٍ - حديث رقم‎  )١( 

فأقام النبي ييو اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» وصلى الفجر 
بالأبطح يوم الثامن› فكان يقصر الصلاة فى هذه الايام» وقد أجمع على 
إقامتهاء قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبئ بيه فصر وإذا أجمع على 
کے el‏ كيس WD o‏ 

اکر مح ذلك انم التو 

والحاصل أن من نوى أن يقيم أكثر من إحدى وعشرين صلاةً عدد صلاة 
النبئ ييه في مكة أتمٌّء ومن نوى إحدى وعشرين» أو أقل من ذلك فصر كما 
قصر النبئ بيه في إحدى وعشرين صلاةء مع أنه عَرَّم على أنه سيقيم بمكة هذه 
المدة. 

وهذا هو القول الموافق لفعل النبت ية وأما ما عداه من الأقوال فليس 
عليه دليلٌ صريحٌ مرفوعٌ يؤيده» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]10۷1[ )...( - (وَحَدَئَنِي!") بُو الطَاهرء وَحَدْمَلَةُ بْنْ يَحَيّى » قَالا: حدثنا 
ابن وَهْب» عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شهاب» قال : حَدََنِي عُرْوةُ بْنُ ابي أنّ عَايْسَة 
فح النّبِىَ يكل قَالَتْ : «فْرَضَ الله الصّلاةَ حِينَ فَرَضهَا رَكُعَتَيْنِ 0 نَم أَتمّهَا ف و 
الْحَضَرء تَأَقِدَتْ صَلَاةٌ السَمّر عَلَى الْمَرِبِضَةٍ الأولى»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الطاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصريٰ› ق [۱۰] (ت۰۹٥۲)‏ مم دس ق) تقدم فى «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

۲ ا بن يَحيَّى) الْتُجِيبِتَ » أن حفص المصري» صاحب الشافعيٌ» 
صدوقٌ ]1١1[‏ (ت۳ أو )١54‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» /14. 

۳ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله القرشئ مولاهمء أبو محمد المصري» ثقه 
ا فقية عابد 1 (ت۱۹۷) 2 تقدم في «المقدمة» «”/ .٠١‏ 


Ê: 


. وفي نسخة: «حدثني»‎ )۲( . ٠٥١۰ - ۱٤۹/۳ «المغني»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزق ا = 
٤‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» ابو يزيد الأمويّ مولاهم» ثقةٌ ثبٽ» من 
كبار [9] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 
(ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدنيّ» ثقة ثبت فقية إمامّ مشهورء من رؤوس ]٤[‏ (ت755١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص48". 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (رَكعََيْنِ) منصوب على الحال . 
وقوله: (تَأَِجَثْ صلا السَّمَّرٍ عَلَى الْمَرِيضَةٍ الأولى) أي : رجعت إلى 
الحالة الأولى بعد نزول القصرء فكأنها مقرّرةٌ على الحالة الأولى. 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


۲1 ]| (...) (وَحَدَنَنِي على بْنُ حَشْرّم أَحْبَرَنَا ابْنْ عَيَيْنَةً عن 
الرْمْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَة: 3 الصَّلَاةَ ل ما قُرِضَّتْ ركعي فَأَقِجَتْ 


صَلَاة “لتر راركت صا الْحَضَرِ). َالَ الزْهْرِيّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بال عَايْضَةَ 

في السّمَرِ؟ قَالَ: إِنّهَا تأوَلَتْ كما تََوّلَ عُنْمَانُ). 
00 هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (عَلِيّ بن خَشْرّم) - بوزن جعفر  المروزي» ثقةٌ» من صغار‎ ١ 
.٠٠/٤ أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٠۷ت(‎ 

١‏ (ابْنْ عَيَيْئَة هو: سفيان الإمام الحجة الثبت الفقيه [9] (ت198) 
تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص87". 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (أَنَّ الصَّلَاة) وللبخاريّ في رواية الكشميهني: «الصلوات» بصيغة 
الجمع . 

وقوله: (أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ) بنصب «أوَلَ؛ على الظرفية» وهو متعلّق بالفعل 


EF )٠١۷۲( بَابٌُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَر - حديث رقم‎ - )١( 
لنت ا م‎ 
المقدرء و«ما» مصدرية» والتقدير: في أول فرض الصلاة فُرضت حال كونها‎ 
ركعتين» أو «ما» موصولة عبارة عن وقت» وجملة «فُرضت الصلاة» صلتهاء‎ 
والعائد محذوف» والتقدير: في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة» قُرضت‎ 
حال كونها ركعتين.‎ 

وقوله: (رَكْعَتَيْنِ) وعند البخاريّ في رواية كريمة: «ركعتين ركعتين) 
000 

قال في «الفتح»: واسمُدِلً بقولها : الفرضت ركعتين» على أن صلاة 
المسافر لا تجوز إلا مقصورةً» ورد بأنه مُعارَضٌ بقوله تعالى: قيس علیکر 
جنم أن لصوا مِنّ ألصّلرة4 [النساء: ١١٠]؛‏ لأنه دال على أن الأصل الإتمامء 
ومنهم من حَمّل قول عائشة ويا : «فْرِضَّت)»؛ أي: قُدِّرتء وقال الطبريّ: 
معناه: أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضهء ومن أدلّ دليل على تعين تأ تأويل 
حديث عائشة وا هذا كونها كانك تن في اسر ولذلك أورده الزهريٰ» عن 
عروة. 

وقوله : (لَأَقِدَتُْ صَّلَاةُ السَمَرِ) فعلٌ ونائب فاعله؛ أي: رجعت إلى الحالة 
الأولى بعد نزول القصر في السفر. 

وقولةة ما بال عَايْشَةٌ) أي: ما حالهاء وما شأنها. 

وقوله: نيم في السَّفّر؟) جملة في محل نصب على الحال من عائشةء 
وَانيمٌ) بضم 0 من الإتمام؛ أي: تصلي في السفر الرباعيّة أربع ركعات» 
مع أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين». 

وقوله: (إنَهَا تََوَلَتْ كما تول عُئْمَانُ) وفي رواية البخاري: «تأوّلت :ما 
تأوّل عثمان»» قال في «الفتح»“ ما حاصله: مراد عروة بقوله: «كما تأوّل 
عثمان» التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل» لا اتحاد تأويلهماء ويقويه أن 
الأسباب اختَلَمَّت فى تأويل عثمان» فتكائرت» بخلاف تأويل عائشة» وقد 
أخرج ابن جرير في تفسير «سورة النساء» أن عائشة ويا كانت تصلي في السفر 
أربعاً. فإذا احتجّوا عليها تقول: إن النبى ئي كان في حرب» وكان يخاف»› 


)١(‏ راجم: «الفتح) ”555/7 - ه 
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البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سل ےم لے 
0 وقد قيل في تأويل عائشة: إنما أتمت في سفرها إلى البصرة 
إلى قتال عليّ ونه والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة» وهذان القولان 
باطلان» لا سيما الثاني» ولعل قول عائشة وا هذا هو السبب في حديث 
حارثة بن وهب 4 قال: «ضلی بنا النبن كله آمن ما كان بمنى ركعتين»: 
متّفقٌ عليه» ولفظ مسلم: «قال: صليت مع رسول الله یی بمنى» آمن ما كان 
الناس وأكثره ركعتين». 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: اختّلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان وهن في 
افر على نوات واولى ا قن فى ذلك أنيما عاكلا أن القمس رخا غير 
واجبة» وأخذا بالأكمل» ا القزل:إها فاسد»: وها د ولبد ةيا 
قيل في ذلك : 

(فمنها): أن عائشة تأوّلت أنها أمّ المؤمنين» فحيثٌ حلت نزلت في أهلها 
وولدهاء وهذا يَبِظلٌ بما بين المنزلتين من المسافات البعيدة» فإنها كانت تتم 
فيهاء وهي على ظهر سفر. 

(ومنها): أنها كانت لا ترى القصر إلا في الحجٌ والعمرة والغزو» وذلك 
باطل ؛ لأن ذلك لم يُنقل عنهاء ولا عُرف من مذهبهاء ثم قد أتمّت في سفرها 
إلى علي وا ٍ 

(ومنها): أنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز» وهذا باطل قطعاًء 
فإنها كانت أتقى لله» وأخوف» وأطوع من أن تخرّج في سفر لا يرضاه الله 
تعالى» وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة» E‏ و 
#سْبِحَتكَ هذا بهن عَظِيِمٌ4 [النور: ١١]ء‏ وإنما خرجت ويا مجتهدةً محتسبةً في 
خروجهاء تريد أن تطفىء نار الفتنة» ثم خرجت ا الضبط». وأقل 
درجاتها أن تكون ممن قال فيها رسول الله ككِِ: «إذا اجتهد الحاكم» فأصاب 
فله أجران» وإن أخطأء فله أجر). 

قال: وأما عثمان وله فقد تُؤُوَل له أنه كان إمام الناس» فحيث حل فهو 
بمنزلتهم» وهذا يردّه أن النبي يي كان أولى بذلك» ومع ذلك فلم يفعله. 

(ومنها): أنه كان معه أهله بمكة» وهذا يردّه أن النبن ية سافر بزوجاته» 
وكنْ معه بمكة» ومع ذلك قصر. 1 


(oV) باب قَصْرٍ الصَّلَاةٍ ذف في السَّمَرِ حديث رقم‎ - )١( 


(ومنها): أنه إنما فعل ذلك من أجل الأعراب؛ لثلا يظنّوا أن فرض 
الصلاة أبداً ركعتان» وهذا يردّه أن النبئ ييه كان أولى بذلك» ولم يفعله» وثم 
قد عَلِمَ الأعراب» والكل من المسلمين أن الصلاة في الحضر أربع» ومن جَهِلَ 
ذلك من قُرْبٍ عهدٍ بالإسلام نادرٌ قليلٌ» لا تُغيّر القواعد لأجله. 

(ومنها): أن عثمان أزمع على الْمُقام بمكة بعد الحجٌ» ويره أن المُقام 
بمكة للمهاجر أكثر من ثلاث ممنوع . 

(ومنها): أنه كان لعثمان بمنى أرضٌ ومالٌء فرأى أنه كالمقيم» وهذا فيه 
بُعْدُ؛ إذ لم يقل أحدٌ: إن المسافر إذا مرّ بما يملكه من الأرض» ولم يكن له 
فيها أهلٌّ حكمه حكم المقيم» والوجه ما ذكرناه ولا" . انتهى كلام 
القرطبيٌ اه رھ حف مف 

وقال في «الفتح»: قوله: (تَأَوّلَتْ كما تَأَوّلَ عُْنْمَانُ) هذا فيه رَد على من 
زعم أن عثمان إنما أتمّ؛ لكونة تأهل: بتكت أو لأنة مير المرمين» وكل وضع 
له دارٌء أو لأنه عَرَمَ على الإقامة بمكة» أو لأنه اند له ارفا بمنى » أو لأنه 
كان يَسْبق الناس إلى مكة؛ لأن جميع ذلك مُنْتَفِ في حق عائشة ويا وأكثره 
لا دليل عليه» بل هي ظنون ممن قالها. 

ويرد الأول أن النبئ ية كان يسافر بزوجاته وقَصَرَء والثاني أن النبي ككل 
O ODAN E‏ بماك علي وجري ضر Sl‏ 
تقريره في محلّه من «كتاب المغازي»» والرابغ» والخامسٌ لم ينقلاء فلا يكفي 
التخرّص 0 والأول وإن كان تقل وأعرجه احمده». والسيهقع» من 
حديث عثمان ويه وأنه لَمَا صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه ار 
إني تأهلت بمكة لما قَيِمت» وإني سمعت رسول الله ي يقول: «من تأهّل 
ببلدة» فإنه يصلي صلاة مقيم»» فهذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع› وفي رواته 
من لا يُحتجٌ به» ويردُه قول عروة: إن عائشة تأوّلت ما تأول عثمان» ولا جائز 
أن تتأهل عائشة أصلاًء فدل على وهن ذلك الخبر. 

قال: والمنقول أن سبب إتمام عثمان ذه أنه كان يرى القصر مُختضاً 


)١(‏ هو أن عثمان وعائشة وا تأوّلا أن القصر رخصة غير واجبة» وأخذا بالأكمل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حلن س 
بمن كان ES‏ ساكرا» وأما من أقام فى مكان فى أثناء سقره» فله حكم 
المقيم فيتم» والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن» عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» قال: لما قَدِمِ علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم 
انصرف إلى دار النْدّوّة» فدخل عليه مروان» وعمرو بن عثمانء فقالا: لقد 
عبت أمر ابن عمك: لأنه كان قد أتم الصلاة» قال: وكان عثمان حيث أتم 
الصلاة إذا قم مح صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعاء ثم إذا خرج 
إلى منى وعرفة فصر الصلاة» فإذا فرغ من الحجٌء وأقام بمنى أتم الصلاة. 

وقال ابن بظال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة ولي كانا 
يريان أن النبى به إنما قصر؛ لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمتهء فَأَحَذدًا 
لأنفسهما بالشدّة. انتهى . 

وهذا رجحه جماعة» من آخرهم القرطبي» لكن الوجه الذي قبله أولى؛ 
لتصريح الراوي بالسبب. 

وأما ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» أن عثمان إنما أتم 
الصلاة؛ لأنه نوى الإقامة بعد الحجّء فهو مرسل» وفيه نظرٌ؛ لأن الإقامة بمكة 
على المهاجرين حرام» وصح عن عثمان أنه كان لا يُوَدُّعَ النساء إلا على ظهر 
راحلته. ويسرع الخروج؛ خشية أن يرجع في هجرته . 

وتم حون ان أنه قال لناخاصروة. وقال له ال ارك رواخلكف 
إلى مكة» قال: لن أفارق دار هجرتى. 

ومع هذا النظر في رواية معمر» عن الزهري. فقد رَوَى أو عن 
الزهري ما يخالفه» فرَوّى الطحاوي وغيره من هذا الوجه» عن الزهري قال: 
آنا شل مان ي رعا لأن الأعراب كانوا كَثْرُوا في ذلك العام» فأحب 
أن يُعلمهم أن الصلاة أربع . 

ورَوَى البيهقيَّ من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبيه» عن عثمان أنه أتم بمنى »2 ثم خطب» فقال : إن القصر سنة 
فت أن سوا 


وعن ابن جريج أن أعرابيّاً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين» ما زلْتُ 


)٠١۷۲( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 


أصليها منذ رأيتك عام أول: ركعتين» وهذه طرق يموي بعضها بعضاء ولا مانع 
أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته» بل 
يقرّيه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة 
عليهاء بخلاف السائرء وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان طلك . 

وأما عائشة ويا فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاًء وهو فيما أخرجه 
البيهقي من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» أنها كانت تصلي في السفر آنا 
فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشْقّ عليّ. إسناده 
صحيح ) وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة؛ وأن الإتمام لھ ليشن 
عليه أفضل . 

يدل عن ايان الحمهؤن ماروا أبو'يعلى »+ والظبرانة تاسناد جب عن 
أبي هريرة ذَهِيه أنه سافر مع النبي كلد ومع أبي بكر وعمرء فكلهم كان يصلي 
ركعتين» يق ين يحرج ان N‏ كدير جع اإلزي المترية ANG‏ 
وفي المقام بمكة 

قال الكرمانئ ك ما ملخّصه: تمسّك الحنفية بحديث عائشة ويا في أن 
الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين. 

ويُعُقّب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة» وعندهم العبرة بما رأى 
الراوي إذا عارض ما روى» ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن؛ لأنه يدل 
على أنها فُرضت في الأصل ركعتين» واستمَرّت في السفرء وظاهر القرآن أنها 
كانت أربعاً عن ثم إن قولها: «الصلاة» تعمّ الخمس» وهو مخصوص 
بخروج المغرب مسر لس ا AE‏ > قال: والعام إذا 
محص ضَعْفَّت دلالته حتى احتف في بقاء الاحتجاج به. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أرجح التأويلات في إتمام عثمان 
وعائشة وها قول من قال: إنهما كانا يريان القصر رخصة غير واجبة» فأخذا 
بالأكمل؛ اجتهاداً منهماء وهذا هو الذي تقدم ترجيحه عن القرطبيٌ ا 


010( «الفتح) ۲ _ 1٦١‏ «كتاب تقصير الصلاة» رقم .)٠١9(‏ 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الوجه هو الأقرب» والأظهر فيما يظهر لى دون تكلڵف» وتعسّفء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 00000 ونعم الوكيل:. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )585( 3‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بن آي شيب وأبُو 0 
ابن حَرْبِء وَإِسْحَاق ن راهيم قال | سَحَاق: ١‏ 
عبد الله بْنْ دريس عَنٍ ابن جرج عَنِ ابْنٍ أي 00 عب الله بْنِ بَابَيْه 
0 عَنْ يَعْلَى بن أُمَيَّهَ قال : كُلْتُ لِعْمْرَ بن ¿ الْخَطَّاب: فش أ جاح أن أ 
7 ألصّكَوة إن فلم أن ہنی اين كنرأ». قد أَمِنَ الاس ثقال: : عَجِيْتُ ا 
عَجِبْتَ ينه فُسَأَلْتْ رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ: «صدقَة“ تَصَّدَ ق الله بها 
عَلَيْكُمْ ٠‏ فَاقبَلُوا صَدَقَتَه) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

اااي كران أ ا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطن الأضله ثقة خافظ صناحت انت[ 
(ته؟؟) ن م د س ق) تقد تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

رانو کت محمد بن العلاء الْهَمُدانىَ الكوفئ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 

(ت۷٤۲)‏ ) تقدم في «الإيمان» ٠ ١۷/6‏ 

۳ 200 بن حَرْب) بن شداد: أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد» ثقة 
ثبت ]٠١[‏ (ت۳٤۲)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

٤‏ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الْحَنْظلىَء أبو محمد المروزي» ثقةٌ 

حافظ مجتهدٌ ]1١[‏ (ت ۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

5 (عبد اله بْنْ إِدْرِيسَ) بن يريك بن غبك الرحمن الأودي) اتو ی 
الكوفي» ثقةٌ فقية عابدٌ [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 

١‏ - (اببن جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ 


2000 وفى نسخة : «فسألت رسول الله يد فقال: صدقة. . .) 


)٠١۷۳( بَابُ قَضْر الصّلَاةِ في السَّمَّر - حديث رقم‎  )١( 


مولاهمء أبو خالدء وأبو الوليد المكئ» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ» يدلس» ويرسل [1] 
(ت١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۲۹/۲. 

 *‏ (ابْنْ أبي عمار) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشيّ 
المكئ» حَلِيف بني الجُمّح» الملقب ب«القَسٌ) ‏ بفتح القاف» وتشديد السين 
المهملة ‏ لعبادته» ثقة عابد [۳]. 

روی عن .أبن هريرة» وابن عمر» وابن الزبير» وجابر» وشداد بن الهاد» 
وعبد الله بن بابيه. 

ورَوّى عنه عبد الملك بن عبيد بن عمير» وابن جريج» وعمرو بن دينار» 

قال ابن سعدء وأبو زرعة»› والنسائى: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»)» ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن 
المدينى. 

رَوَى له الجماعة سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

6 (عَبْدُ الل بْنٌ بَابَيْه) ويقال: باباه» ويقال بحذف الهاء» مولى آل 
جير بن ابي إهاب» ويقال: مولى يعلى بن أمية» المكيّ» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن جبير بن مُطعِمء وابن مسعود» وابن عوك وابن ععمرو» 
ويعلى بن أمية» وأبي هريرة. 

وروى عنه أبو الزبير» وإبراهيم بن مهاجر البجليّ» وحبيب بن أبي ثابت» 
وعمرو بن دینار» وقتادة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار» وأبو حصين 
الأسدي» وغيرهم. 

قال على ابن المدينئ: عبد الله بن بابيه من آهل مكة معروف» ويقال له 
أيقعا: ابن باباه» وقال البخاري: عبد الله بن باباه» ويقال: ابن بابى» وقال 
بصريّ» وعبد الله بن باباه مكي» وعبد الله بن بابيه كوفيّ» قال أبو الحسين بن 
البراء: القول عندي ما قال ابن المدينئ» والبخاري. 
7 وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال النسائئ: عبد الله بن باباه ثقة» 
وثقه العجلي» وابن المدينئ» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل مہ ل کے 


أخرج له المصتف» والأربعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

٩‏ - (يَعْلَى بن مَيّه) بن أبي عبيدة» واسمه عبيد» ويقال: زيد بن همام بن 
الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» أبو 
خلف» ويقال: أبو خالد» ويقال: أبو صفوان المكيّ» حَلِيف قريش» وهو 
يعلى ابن مُنية - بضمّ الميم» وسكون النون» ثم تحتانيّة - وهي أَمّهء ويقال: 
جدته . 

روى عن النبي يي وعن عمرء وعنبسة بن أبى سفيان» وروى عنه 
أولاده: صفوان» ومحمد» وعثمان» وعبد الرحمن» ويقال: إن عبد الرحمن 
أخوه» لا ابنه» وعبد الله بن الديلميّ» وعبد الله بن بابيه» وموسى بن باذان» 
وعطاء» ومجاهد» وغيرهم. 

قال ابن سعد: شهد الطائف» وخنيئاً» وتبوك مع النبي ياء وقال أبو 
أحمد الحاكم: كان عامل عمر بن الخطاب على تجران» وقال الدارقطنيّ: مُنية 
بنت الحارث بن جابر آم العوّام بن حُويلد» والد الزبير» وهي جدة يعلى بن 
أمية التميميّء حليف بني نوفل» أمَّ أبيه دنيا وبها يُعْرَفَء قال ذلك الزبير بن 
بكار» وأصحاب الحديث يقولون في يعلى بن أمية: إن مُنية أمه» وقال زكريا بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار: كان أول من ارخ الكتب يعلى بن أمية» وهو 
باليمن» وقال ابن عساكر: ذكره أبو حسان الزياديّ فيمن فيل بصمّينَ» قال 
الحافظ : وهذا لا أراه محفوظا . 

وروى النسائيّ من حديث عطاء» عن يعلى بن أمية» قال: دخلت على 
عنبسة بن أبي ا وهو في الموت... الحديث» وقد ذكر الليث» وخليفة 
أن عنبسة حَج بالناس سنة سبع وأربعين» فهذا يدل على أن يعلى تأخرت وفاته 

وقال ابن عبد البرّ عن ابن المدينيّ: استعمله أبو بكر على حُلوان» 
واستعمله عمر على بعض اليمن» فبلغ عمر أنه حَمَى لنفسه» فأمره أن يمشي 
على رجليه إلى المدينة» فمَشّى خمسة أيام أو ستة» فبلغه موت عمرء فركب» 


)200 أي الأدنى. 


 )١(‏ بَابُ قَصّرٍ الصلاة ذ في السَّمَرِ حديث رقم (م/اه1) 


واستعمله عثمان على الْجَئّدء فلما بلغه قتل عثمان أقبل لينصره» فصحب 
الزبير» وعائشة» ويقال: هو حَمّل عائشة على الجمل الذي كان تحته في وقعة 
الجمل : 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» برقم (545) 
و(۸۷۱) و(۱۱۸۰) وكرّره خمس مرّات» و(/171١)‏ و(171/5١)‏ وأعاده بعده. 

٠‏ - (عمر ب ِن الْخَطَابِ) أمير المؤمنين الخليفة الراشد» استشهد َيه في 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين (ع( تقدم في «المقدمة») ۳/ ۹. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كله. 

۲ - (ومنها): أنه مدلل بالمكيين من ابن جريج . 

۳ (ومنها): أن شيخه أبا كريب من مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابئ» وتابعيّ» عن تابعيّ؛ 
وأن عمر ذه جم المناقب» قير عدا إلى الإسلام» وأحد الع 
الأربعة الراشدين» والعشرة المبشّرين بالجئة» و . 
شرح الحديث: 

(حَنْ يَعْلَى بْنِ امي ولاه أنه (ثَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بن الْخَطَّابٍ) طب ولفظ 
ني داود: «قلت 0 بن الخطاب: أرأيت افا الناس الصلاة» وإنما 
قال الله كك: #إن حف فته أن يفيت لن کا فقد ذهب اليوم.. ۰ ( افليس 
عك ججتخ»*) أي: وزر وخر ج («#آن نَقَصرُوأ أ4) - بضم الصاد - أي : : في القصرء 
وهو لاق المد يقال قضرت الشيء؛ أي جعلته قصيراً بحذف بعض 
أجزائه» فمتعلق القصر جملة الشيءء لا بعضه» فإن البعض متعلّق الحذف دون 
القصرء فحينئذ قوله: (لينَ الصّلزةع) ينبغي أن يكون مفعولاً لاتقصُرُوا» على 
زيادة «من» حسب ما رآه الأخفش» وأما على رأي غيره من عدم زيادتها في 
الإثبات» فتجعل و ويراد بالصلاة الجنس» ليكون ا منهاء 
وهر الرباعيات» قاله أبو السعود في «تفسيره). (#إنٌ له ِف أن 4 بن 
و4 أي : ينالوكم بمكروه (فَقَدْ أَمِنَ النَا N‏ ا عَلِمَ 
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قال في «المصباح»: اس يد الأسة انهاه :رامن منه» مثل: سَلِمَ كله رونا 
ومعئى» والأصل أن يُستَعْمّلَ في سكون القلب» يتعدّى بنفسه» وبالحرف» 
ويعدٌّى إلى ثان بالهمزة» فيقال: آمنتّه منه. انتهى. 

والمعنى هنا: أنه ذهب خوفهم الذي كان سبباً لمشروعية قصر الصلاةء 
فما بالهم يقصرون؟» أو فما وجه القصر مع زوال السبب؟ (ثَقَالَ) عمر مَك 
(عَجِبْتَ) بضِمٌ التاءء للمتكلم» والفعل من باب تَعِبَ (مِمّا عَجِبْتَ مِنْهُ) بفتح 
التاء للمخاطب؛ أي: تعجبتٌ أنا مما تعجّبتَ منه أنت. 

وقال النووي كأَنْهُ: وقع في بعض الأصول بلفظ: «تَجبتٌ ما عَجِبتَ 
منه٤»‏ وفي بعضها: «عجبتٌ مما عَحِبِتَ»: وهو المشهور المعروف. انته ”. 

(فَسَأَلتُ رَسُولَ الله ي عَنْ ذَّيِك؟) أي: عن قصر الصلاة مع زوال 
السبب» وهو الخوف من العدرٌء وحصول الأمن (ثْقَالَ) ب «صَدَقَةَ) بالرفع 
خبر لمحذوف؛ أي: هذه صدقة وجملة قولهة '(تَصدقَ اله بها عَلَيْكُمُْ) في 
محل رفع صفة ل«صدقة». 

والمعنى: أن قصر الصلاة صدقةٌ؛ أي: فضلّ تفضل الله تعالى بها 
عَلَيْكُمُ وأكرمكم بها (تَاقبَلُوا صَدَقَتَه) أي: سواء حصل الخوف أم لاء فقوله 
في الآية: #إإنّ خف قد حَرَّج مخرج الأغلب» لكون أغلب أسفار النبئ يلل 
وأصحابه لم تخل من خوف؛ لكثرة أهل الحرب إذ ذاك» فحينئذ لا تدلّ الآية 
على عدم القصر إن لم يكن خوف؛ لأنه بيان للواقع إذ ذاك» فلا مفهوم له. 

وقال السندي ككله: أي: شرع لكم ذلك رحمة بكم» وإزالة للمشقّة 
عنكم» نظراً إلى ضعفكم» وفقركم» وهذا المعنى يقتضي أن ما ذكر فيه من 
القيد» فهو اتفاقيّ ذكره على مقتضى ذلك الوقت» وإلا فالحكم عامٌ» والقيد لا 
مفهوم له» ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة 
الشرعية» وأنهم كانوا يفهمون ذلك» ويرون أنه الأصلء. وأن النبي كَل قرّرهم 
غل ذلك بولک ن أنه “قد لا يكون معتيرا فا انس من السات 

[فإن قلت]: يمكن التعجّب مع عدم اعتبار المفهوم أيضاًء بناءً على أن 


(۱)( «(شرح مسلم» ه/7. 


2 )٠١۷۳( بَابُ قَصْر الصَّلَاةٍ في السَّمّر - حديث رقم‎ - )١( 
ا اي ا مل‎ 
الأصل هو الإتمام» والقصر رخصةًء جاءت مقيّدةَ لضرورة» فعند انتفاء القيد‎ 

[قلت]: هذا الأصل إنما يُعمّل به عند انتفاء الأدلّة» وأما مع وجود فعل 
النبئ با بخلافه» فلا عبرة بهء ولا يُتعجّب من خلافه» فليُتأمّل. انتهى كلام 
السندي لله . 

وقال الإمام ابن القيم كأنهُ: قد أشكلت الآية على عندر وغيره» فسأل 
عنها رسول الله ية فأجابه بالشفاءء» وأن هذا صدقة من الله وشَرْعٌ شرعه 
للأمة» وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد» وأن الْجتاح مرتفع في قصر 
الصلاة عن الآمن والخائف» وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم» أو رفع له. 
انتهى . 

وقال السنديّ ككاله: الأمر يقتضي وجوب القبول» وأيضاً العبد فقيرء 
فإعراضه عن صدقة ربه يكون منه قحا ويكون من قبيل #آن راه أستفو ORES‏ 
[العلق: ۷]» وفى رد صدقة أحد عليه من التأذي عادةً ما لا يخفىء فهذه من 
أمارات ار فتأمل» والله تعالى أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول بوجوب القصر على المسافر 
هو الأرجح؛ لقرّة أدلّته» ولكن لا يلزم منه بطلان صلاة من أتمٌ للتأويل» أو 
نحوه؛ لما أسلفناه من الأدلّة على ذلك» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام ابن كثير ك في «تفسيره» : يقول تعالى: ا صَرَيْمٌ في 
لاض [النساء: 1٠١١‏ آي : سافرتم في البلادء كما قال تعالى: عم أن سَبَكُون 
منک تی حرو يضري فى الأرّض ينعو من صل أن الآية [المزمل: »]٠١‏ 
وقوله: # فليس س کک جا جاح أن كقصروا مى الصَّكَرو» [النساء: ١١٠]؛‏ أ تخففوا فيها 
ل ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» 
واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. 

فمن قائل: لا بذ أن يكون سفر طاعة» من جهادء أو حجٌ» أو عمرة» أو 
طلب علمء أو زيارة» أو غير ذلك» كما هو مرويٌ عن ابن عمرء e‏ 
وبحي ) عن مالك» في رواية عنه نحوه؛ لظاهر قوله: إن جف أن فیک ا 
کا4 [النساء: .]١١١‏ 
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ومن قائل: لا يشتوط سف ر القرةه بل لا بد أن بكرن احا لقرك: 
فمن ای ر ج ا لم4 الآية [المائدة: ۳]» كما أباح له تناول 


الميتة مع الاضطرار» بشرط أن لا يكون عاصياً بسفره» وهذا قول الشافعين» 
وأحمد» وغيرهما من الأئمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيع عن الأعمشء» عن إبراهيم» 
قال: جاء رجل» فقال: يا رسول الله إني رجل تاجرٌّ. أختَلف إلى البحرين» 
فأمره أن يصلي ركعتين» فهذا مرسل. 

ومن قائل : يكفئ مطلق السفرء. سوا كان احا أو :محظورا بحن لو 
خرج لقطع الطريق» وإخافة السبيل تَرَخََص؛ لوجود مطلق السفرء وهذا قول 
أي حنيفة» والثوري» وداود؛ لعموم الآية» وخالفهم الجمهور. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما ذهب إليه أبو حنيفة» والثوريً» 
وداود هو الأرجح؛ لقوّة أدلتهى فتبصّرء والله تعالى ام 

وأما قوله تعالى: إن َنم أن فينم أن گا فقد يكون هذا خرج 
مخرج الغالب حال نزول هذه 208 فإن في مبداً الإسلام بعد الهجرة كان 
غالب أسفارهم مَخُوفةً» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سريّة 
خاصة» وسائر الأحيان حَرْبٌ للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج 
الغالب» أو على حادثة فلا مفهوم له» كقوله تعالى : وا ٹکیا یکځم عل الخ 
إِنْ 96 إن َس [النور: ۳۳]ء» وكقوله تعالى: ور م الى ف حجُوركم من 

سايم الآية [النساء: ۲۳]. 

ثم ساق أحاديث القصر المذكورة في هذا الباب» ثم قال: فهذه 
الأحاديك وال سردا علق أن القضر لس من فط ور السوفة»: وا 
قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصر الكيفية لا 
الكمية» وهو قول مجاهد. والضحاك. والسدئ كما سيأتي بيانه» واعِتَضَدوا 
أيضاً بحديث عائشة ئشة ويا أنها قالت: رضت الصلاة ركع 1 لد 
والحضر» ات صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر». متفق 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين» 5 يكون المراد 


)1١81/( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَفَرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
بالقصر ها هنا قصر الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: لافس عك جح‎ 
.]٠١١ أن تَقَصرُوأ مِنّ ألصَّلَزة» [النساء:‎ 

وأصرح من ذلك دلالةٌ على هذا ما رواه الإمام حمل فون ((مسنده) من 
طريق زُبيد الياميّ». عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر ذَِيْه قال: «صلاة 
السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان» تمام غيرٌ قصر على لسان محمد کد وهكذا رواه النسائيّ» وابن 
ماجه» وابن حبان ف الاصحيحه)» من طرق عن فيك اليامى به وهذا إسناد 
على شرط مسلمء وقد حَكم مسلم في «مقدمة كتابه» بسماع ابن أبي ليلى عن 
عمر طبه وقد جاء مُصَرَّحاً به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب - إن 
شاء الله طن ع ا وأبو حاتم» والنسائيٌ ع قد قالوا: إنه لم 

وقد روى مسلم فى «صحيحه)ء وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» من 
حديث ابن عباس وا قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد ييه في 
الحضر ربعن وفى فى السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة)» فهذا ثابت عن ابن 
عباس وا“ ولا ينافي ما تقدم عن عائشة حنا؛ لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض 
صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. 

لكن اتَفَنّ حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان» و 
تامة غير مقصورة» كما هو مصرَحٌ به في حديث عمر ضف . 

وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: 5 یک جتاح أن قروا 
مِنّ ألصلَوةٍ# [النساء: ۱[ قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ولهذا قال: إن 

خم أن فيم اح كرا الآية [النساء: ٠١١‏ و قال بعدها: #وَإِدًا كُنتَ 

ف ا لهم ألصّكلؤة» الآية [النساء: ١١٠]ء‏ فبيّن المقصود من القصر ها هنا 
وذكر صفته وكيفيته» ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله 
تعالى : 9 رم ف الأزض کیش لیر جاع أن كنا من الصّلزة» إلى قوله: 
#إنَّ لله اعد لِلْكَفْرينَ عَدَابا مهيا [النساء: .]٠٠١‏ 

وهكذا قال جويبر» عن الضحاك في قوله: فليس َك جاح أن قصروا 


اس 


نه 
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0۸ 
هِنَ ألصّكَرة4, قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل ا تكبيرتيق حيك کان 
e‏ وقال أسباط عن السديّ في قوله: 8إوَإدًا صم في الْأَرَضٍ ميس ليک جاح 
أن قروا ِى ألصّلرة إن حِفْمُ4 الآية: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر 
فهي تمام التقصير» لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن 
الصلاة» فالتقصير ركعة» وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: ليس یک جاح 
أن قرا من ألصّكَزة4 يوم كان النبى ية وأصحابه بعسفان» والمشركون 
بصَجنان» فتوافقواء فصلى النبي بي بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات 
بركوعهم وسجودهم وقيامهم معاً جميعاًء قَهَمَّ بهم المشركون أن يُغِيروا على 
أمتعتهم وأثقالهم» روى ذلك ابن أبي حاتم» ورواه ابن جرير عن مجاهد 
والسّدّيْ» وعن جابر» وابن عمرء واختار ذلك أيضاًء فإنه قال بعد ما حكاه 
من الأقوال في ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حذثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حذثنا ابن 
أبي مُديك» حدّئنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن أمية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد» أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا تجد فى كتاب الله قصر صلاة 
الخوفء :ولا اد قفر اة المسافر فان عد الله إا وخا ت كلد 
يعمل عملاً عملنا به. فقد سَنَّى صلاة الخوف مقصورةً» وحَمّل الآية عليهاء لا 
على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن عمر على ذلك» واحتَج على قصر الصلاة 
في السفر بفعل الشارع» لا بنصٌ القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً: حدّثنا أحمد بن الوليد 
القرشئ» حذثنا محمد بن جعفر» حذثنا شعبة» عن سماك الحنفي» قال: 
نالك ارو اعد عن ماده القن ان ركعتان تمام غير قصر› إنما القصر في 
صلاة المخافة» فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» 
ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاءء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» فيصلي بهم 
ركعة» فيكون للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة. انتهى كلام ابن 
كثير کب . 


.٥٤٦/١ تفسير ابن كثير)‎ « )١( 


0 )٠١۷۳( بَابُ فصر الصّلَاةٍ ذ في السَّفَرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
ا ل‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر تصرّف ابن كثير كه يدل على أنه یری 
ترجيح القول بأن المراد بالقصر في الآية المذكورة قصر كيفية الصلاة» وهو 
صفة صلاة الخوف» لا قصر كميتها» وهو صفة صلاة السفرء وقد نقل تصحيح 
ابن جرير له» وأقرّه عليه» والذي م الأرجح كون الآية شاملة 
للاثنتين ؛ فأما قصر المسافر فحديث عمر ڪه عنه ار اا 
سحب و تن ادرو هو EE‏ اميد 
تصدّق الله بها عليكم. ..» الحديث» فإن هذا هو قصر المسافرء وأما صلاة 
الخوف فسياق الآية اللاحقة ظاهر في ذلك. 

وهذا هو الذي مال إليه أبو العبّاس القرطبئ كث حيث قال: قوله: 
کس لگ جع أن تسا الآية : يعني ار ا 
بتغيير الهيئات» بدليل قوله ئي : «صدقةٌ تصدّق الله بها علیکم» ناما سثل عن 
قصرها مع الأمن» فكان قوله ذلك تيسيراً وتوقيفاً على أن الآية متضمّنة لقصر 
الصلاة مع الخوف» ومع غير الخوف» فالقصر مع الخوف هو في الهيئات على 
ما يأتي» ومع الأمن في الركعات» والمتصدق به إنما إلغاء شرط الخوف في 
قصر عدد الركعات مع الأمن» وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات 

وقد أكثر الناس في هذه الآية» وما ذكرناه أولى وأحسن؛ لأنه جمع بين 
الآية والحديث. انتهى كلام القرطبي كه وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

والحاصل أن الآية شاملة لقصر الكميّة» والكيفيّة» والصدقة التي 
تصدّق الله بها علينا هى إلغاء شرط الخوف فى قصر الكمية» فتبصّرء والله 
ان انك تاتصوات» وليه المرجتكرالعاتة وهو العا 'وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر وليه هذا من أفراد المصتف كلل 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ١61" /١[‏ و515١]‏ (585)» و(أبو داود) في 
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«الصلاة» ١١14(‏ و٠٠٠٠).‏ و(الترمذي) في «التفسير» (2»2020”75 و(النسائي) في 
«تقصير الصلاة» .)۱٤۳۳(‏ و«الكبرى» (1441)ء وفى «التفسير) (111), 
و(ابن ماجه) في «الصلاة» »23١70(‏ و(الشافعي) في «السئن المأثورة» (١٠)ء‏ 
و(أحمد) في (مسنده» (۱/ ۲٣‏ و٣۳)»‏ و(الدارمت) في (سئنه») /١(‏ 705)» و(ابن 
خزيمة) في «(صحیحه» (455). و(ابن ا ((صحيحهة) (۲۷۳۹ و٣٤۲۷‏ 
و٤‏ ۷)» و(أبو نعيم) في «امستخرجه») (6۳ 0 و٤٤٥٠)»‏ و(الطبري) في 
اتفسيره» (١١١٠٠)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱/ »)٤٠١‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ٠١١‏ و١٠٤٠‏ و51١).»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(06)» و(أبو جعفر النخاس) في «الناسخ والمنسوخ» (ص6١223»‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر. 

۲ - (ومنها): بیان رحمة الله تعالى» وكمال فضله على عباده حيث شرع 
لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم» قال تعالى: #وما جع 
مک في الزين من € الآية [الحج: ۷۸]. 

۳ - (ومنها): جواز القصر في السفر من غير الخوف. 

٤‏ - (ومنها): جواز قول: «تصدق الله علينا»» و«اللّهم تصق علينا»» 
وقد كرهه بعض السلف. قال النووي كْبَنْهُ: وهو غلط ظاهر؛ أي: لمخالفته 
لما صح عن رسول الله ي في هذا الحديث. 

(ومنها): أن المفضول إذا رأى الفاضل يَعْمَّل شيئاً يشكل عليه يسأله 


5 (ومنها): أن المفاهيم معتبرة في الشرع. حيث إن عمر ذه فَهمَ من 
قوله تعالى: إن خم أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف» وقرره 
النبي ييه على هذا الفهم. ولكن ذكر له مانعاً من اعتباره» وهو كونه صدقة 
من الله تعالى مطلقة غير مقيدة بالخوف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)1١9175( بَابُ قَصْر الصَّلاةٍ في السَّفّر - جديث رقم‎ - )١( 
| سے‎ . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (وَحَدَثنَا مُحَمَدْ بْنْ أي بكر الْمُقَسَمِيُ حَدَنَنا يَحْيَى » عَنِ 
بَابَبْهِ» عَنْ يَعْلَى بن أَمَيَةَ قَالَّ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْن الْخَطَاب. بمثْل حَدِيثِ ابن 
إِدْريسَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُّ أي بكر الْمُقَدَِي) أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصريً» 
ثقة )۲۳٤( ]۱١[‏ 2 7 س) تقدم في «الإيمان» .٠٤٥ /٠١‏ 

؟ - (يَحْيَى) بن سعيد القظان الإمام الحافظ المتقن الحجة الثبت الناقد 
البصير [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» جا ص 7"850. 

والباقون ذكروا فى السند السابق. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد تصريح ابن جريج بالتحديث عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمّارء فإنه مدلّْس» فزالت عنه تهمة التدليس» 
فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيثِ ابن إِدْرِيسَ) يعني أن يحيى بن سعيد حدّث عن ابن 
جريج » بمثل ما حدّث به عبد الله بن إدريس» عنه . 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد هذه ساقها الإمام أحمد كاله فى «مسنده) 
فقال : 

)١55(‏ حدّثنا يحيى» عن ابن جريج» حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي عَمّار عن عبد الله بن بابيه» عن لی بن اة قال: قلت لعمر بن 
الخطاب طق : إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنما قال الله كبْكَ: إن حف أن 
سكم لذبن روا 4 فقد ذهب ذاك اليوم» فقال : و مما عجبت منه» 
فذكرث ذلك لرسول الله بي فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا 
صدقته». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
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وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كب المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[هل/اه١]  )5837(‏ (حَدَنْنَا يَحيَى بن يَحْيَىءٍ وَسَعِيدٌ بْنُ مَنْصّورِء وَأَبُو 
الرّببع؛ وة ن سبد قال بى أَحَبَرَنَاء وَقَالَ الآكدون: حَدَئنَا أو عَوَائَةَ 
عن كير بن لحتس عَنْ مجاه عن ابْنٍ عباس قال : «فْرَضَ الله الصَّلَاةَ على 
لِسّان یک َي في الْحَضَرِ أَربَعاً» وذ وَفِي السَّمَر ر رَكْعَتَيْنِ وفي الْخَوْفٍ رَكْعَةَ)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (یحیی بن يح تخت ادب المذكور او لالات 
ایل 5 56 بن شعبة» أبو عثمان الْخُرَاسانيٌَ: نزيل مكةء ثقةٌ 
مصتف ]٠١[‏ (ت۲۲۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۳۸/٦۱‏ 
ا الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيّ الْعَتتكيَّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ 3 م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 
٤‏ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سّعِيد) الثقفيء أبو رجاء البَعُلانىَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(رت٠1١)‏ عن (940) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .60١/5‏ 
وا عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري البرّازء ثقةٌ ثبت [1] (ته 
أو /7ا١)‏ 0 تقدم في «المقدمة» ۲/. 
١‏ - (بُكَيْرُ بن الأختس) السَّدُوسيَء ويقال: الليثي الكوفي» ثقةٌ .]٤[‏ 
رَوَى عن أبيهء وابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» وعطاءء 
وغيرهم . 
وروق اه ا ا ومسعرهء وزيل د بن انی ا وأيوب بن عائذ» 
وأبو إسحاق الشيباني» وأبو عوانة» وجماعة. 
قال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي: ثقةٌء وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين» ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات» قال: وقد قيل: إنه 
سمع مانن بن مالك» وقال ابن سعد: رَوَى عن الصحابة» وهو قليل 
الحديث» وقال الآجريّ: سألت أبا داود» عن بكير بن الأخنس؟» فقال: شيخ 
جائز الحديث» وقال العجليٌ : كوفيٌ 0 وقال البخاري في «التاريخ» : بكير بن 


)١918( بَابُ قَصْرٍ الصْلاة في السّفَرِ - حديث رقم‎ - )١( 
الأخنس» ويقال: ابن فيروز» رَوَى عنه أ عوانة» وأما ابن اف حاتم» ففرّق‎ 
بينهماء وقال أبو حاتم: هو قديمء ما روى عنه شعبة» ولا الثوري» فلا أدري‎ 
كيف رَوَى عنه أبو عوانة» ولا أين لقيه؟ حكاه عن أبيه فى «العلل».‎ 

روى له البخاري في (اجزء القراءة»)» والمصئف» وأو داود» والنسائيّ» 
وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» برقم (AV)‏ وأعاده 
بعده» و(۱۳۲۳) و(075١).‏ 

۷ - (مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزوميّ مولاهم» أبو الحجّاج المكيّ» ثقةٌ 
فقية إمام فى التفسير والفقه [*] (ت١‏ أو ۲ أو ۳ أو5١٠)‏ عن (۸۳) سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 

۸ - (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وا ا مات سنة (/5) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .۱۲٤/7‏ 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ك وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعىّ. 


۳ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا أحد المكثرين السبعة» روى 
)١193(‏ حديثاً» وهو آخر من مات من الصحابة بالطائف. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عَبّاس) و أنه (قَالَ: «قَرَضَ الله الصَّلَاة) وفي رواية النسائيٌ 
افرضت الصلاةٌ» (عَلَى لِسَانِ بيك كة) أي : بوحي من الله تعالى (في 0 
أَرْبَعاً) منصوب على الحال؛ أي: كونها أربع ركعات بعد أن كانت ركعتين» 
قُصرت في السفرء فكانت صلاة السفر كأنها ما زيد فيها شيء» u‏ 
قوله: (وَفِي السَّمْرِ رَكُعَتَبْنِ) فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة وبا 
المتقدم : رضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر. . .» الحديث» وقد تقدّم 
تمام البحث في هذا عند شرح حديث عائشة وا المذكور. (وَفِي الْخَوْفِ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

5 
رَكْعَةَ) أي: وفرض ركعة واحدةً في حالة الخوف» وفيه أن اللازم في الخوف 
وك واحدةٌ» وبه قال طائفة من السلف» ومنهم: الثوري» وإسحاق» وهو 
مرويّ عن أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري» وغير واحد من التابعين» وهو 
المذهب الراجح» ومنهم من قَيِّده بشدّة الخوف» وخالف في ذلك الجمهورء 
فقالوا: قصرٌ الخوف قصرٌ هيئة» لا قصر عددء وتأوّلوا هذا الحديث بأن المراد 
بها ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي الثانية» وسيأتي تحقيق القول ذلك مستوفى 
في «باب صلاة الخوف» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۱/ ٠٥۷١‏ و5لا6١]‏ (1۸۷). و(أبو داود) فى 
«الصلاة» »)۱۲٤۷(‏ و(النسائئ) فى «الصلاة» (5ه55 و6775١),‏ وفي (تقصير 
الصلاة» ۱٤٤١(‏ و1547١)»‏ وفي «الکبری» (1849 و۱۹۰۰ و١۱۹۲)»‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ 575). و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۳۷ و504)) 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۱۳٤١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۲۸۹۸)» 
و(الطبري) في «تفسيره» .»)١١١51/١١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)۳٠۹/۱(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» »)١١١57/١١(‏ و(أبو عوانة) فى 
«(مسنده» »)۲٤١١(‏ و(أبو ي في المستخرجه) ١650(‏ و655١),‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۳/ 20١15‏ وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث عائشة ياء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك[ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

53 (...) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ جَمِيعاً 


ر 


عَنِ الْقَاسِم بْنِ مَالِكِء قال عَمْرُو: حَدَتَنَا قَاسِمْ بْنُ مالك الْمُرَنِنُ» حَدَتَنَا أَيُوبُ بْنُ 


(۱) - بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَر - حديث رقم (19175) 0 
ا ار لا ف ا لي ا م 
عَايَذٍ الطَائِنُ» عَنْ بُکیْرِ بن الأَخْمَسِء عَنْ مجَاهِدٍء عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: إن ال الله 

رض الَا عَلَى لِسَانِ تيم يكل عَلَى الْمُسَافِرِ َكْمعَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيم أربعا 
وفي الْخَوْفِ رَكعَة2"0). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) ذكر قبل حديثين. 

۲ - (عَمْرو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرفةء ثقةٌ [۱۰] (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 717/4. 

۳ - (قاسم بن مَالِكِ الْمُرَنِنُ) اوا دوف فيه لبن هن 
ا 

رَوَى عن المختار بن قُلْمُلء وأبي مالك الأشجعيّ» وابن عون» وخالد 
الحذّاءء وعاصم بن كُليب» والْجُعيد بن عبد الرحمن» والأجلح الكنْدي» وغيرهم . 

ورو نه أححمدة وابن المدينيّ» واوو و0 ابنا اش شيبة» 
ويحيى بن معين؛ ومحمد بن عبد الله بن ثُمير» وزُهير بن حرب» وعمرو 
الناقد» وفَرُوة بن 5 المغراءة ويعقوب بن ماهان» وغيرهم. 

قال أبو داود» عن أحمد: كان صدوقاًء قال: وذَّكّر أنه كان يلى بعض 
لجل ان N‏ انق روا ف ان سينيد 
عن ابن معين: ما كان به بأمنّ صدوق» وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس به 
بأمنٌ» وقال في موضع آخر: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالحٌ» وليس بالمتين» 
وقال إبراهيم بن عبد الله الهروي» ومحمد بن عبد الله بن عمار» وأبو الحسن 
الك ا قال النناجة : فته وقد زوى عه على :ابن المديتي فين 
الناس ء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن سعد في افا الكوفة. وقال: 
كان ثقةً صالح الحديث» بقي إلى ما بعد التسعين ومائة. 

روى له البخاريّ» والمصتف. والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وله في 
هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (541) و(۲۹۹۲). 


. وفى نسخة: «والخُوْفٍ ركعة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل ف 


- (أَيُوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّاء يِيّ) هو: أيوب بن عايذ ا ومعجمة‎ - ٤ 
ابن مذَلِج العا ا - بِضمٌ الموخدة» وسكون المهملة» وضمٌ المثتاة‎ 
.]٦[ الكوفيّ» 5 بالإرجاء‎ 

رَوَى عن قيس بن مسلم» وبكير بن الأخنس» والشعبيّ. 

ورَوّى عنه القاسم بن مالك الْمُرَنِنَه وعبد الواحد بن زيادء والسفيانان» 
وغيرهم . 7 

قال البخاريّ» عن علي له نحو عشرة أحاديث؛ وقال الدوري» عن 
تح اوقا او حاتم : ق ثقةٌ صالحٌ الحديث صدوقء وقال البخاريّ: كان 
یری الإرجاء» وهو ى ولیس له عنده سوى حديث واحد» وقال النسائئ 
ا وقال ابن المبارك: كان صاحب عبادة» ولكنه كان زاء وقال ابن خان 
في «الثقات»: كان مرجعاً يخطىء» وقال أبو داود: لا بان به» وفي رواية: 
ق إلا أنه مرجئ» وقال ابن المدينيئ: ثنا أيوب بن عائذء وكان ثقةٌء وقال 
العجليّ : كوفيٌ تابعيٌ ثقة . 

روى البخاريّ حديئاً واحداًء والمصتّف» والترمذي» والنسائيّ» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط 

والباقو ن ذكزوا في الحديث الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


40 


 )588( ۷‏ (حَدَنَنَا" مُحَمَّدُ بن الْمُتنّىء وان بَشَارٍ قالا: حَدَدَد 


و ام ومو for‏ 


مما بن سجر ؛ حَدَكَنَا شئة »> قَالّ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يل ع كوس بس 


عه و 


الْهُذَلِيَ َال ناف َبّاس: یف أصَلَّي إِذَا كنث مَك إِذَا لم أْصَلَّ مَعَ 
الامَام؟ قَقَالَ : رين » 5 القاس كلة) . 


)١(‏ هكذا في «التقريب» بتحتانية» والذي في نسخ «صحيح مسلم» «عائذ» بالهمزة بدل 
التحتانيّة» فلينظر. 


(۲) وفى نسخة: «وحدّثنا» . 


(10۷¥) بَابُ قَصْر الصَّلَاةٍ في السَمَر - حديث رقم‎  )١( 
: رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 
(مُحَمَدُ بْنُ الْمتَنَى) الْعَتَرَيَ أبو موسى البصريّ المعروف بالزَّمِنِ‎ ١ 


3 
ل« د 


ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت507) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲ كان هو وبندارٌ فَرّسي 
رهّان» وماتا في سنة واحدة. 

۲ - (ابْنْ بَشّاِ) هوه كيك المعروت تدان ابو بكر اضر ثنة [1] 
(ت۲٥۲)‏ رع( تقدم في «المقدمة) ۲/۲. 

عا (نعنة دن خنة) ال ی و او د الله ی د 
صحيح الكتاب [9] (ت" ا (1۹٤‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


و 


٤‏ - (شعْبَةُ) بن الحجّاج أبو بسطام البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد 
البصير [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١58.‏ 

ه ‏ (قَتَاَهُ) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت رأس 
]٤[‏ (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ ٠١لا.‏ 

١‏ - (مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُدَِيُ) هو: موسى بن سَلَمَة بن الْمُحَبّقَ - بمهملة» 
وموخدة» بوزن محمد - الهذلئ البصري» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عباس» وعنه ابنه مُتْنَىء وقتادة» وأبو التياح . 

قال أبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن سعد: كان 
تيل ٠ OE‏ 

روى له المصتف» وأبو داود»ء والنسائئ» وله فى هذا الكتاب حديثان 
فقطء برقم (1۸۸) و(٣۱۳۲). ١ ٠‏ 

و«ابن عبّاس» وا ذكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئف كأنَة. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

٠‏ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 


5 (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س ٦‏ لے 


ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس ويا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» وآخر من مات بالطائف من الصحابة وء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيَ) - ام رع ا نسبة إلى قبيلة 
هُذيل» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابن 2 کیک ف أَصَلَّي ذا كُنْتُ بِمَكَهَ) وفي 
رواية ا عوانة في «مسنده»: «سألت ابن عبّاس. قال: فقلت له: إني مقيم 
ههنا - يعني بمكة ‏ فكيف أصلي؟»» والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه أراد بإقامته 
إقامة لأداء الحج. 

إا لَمْ أصَلّ مَعَّ الْإمَامِ؟) وفي رواية النسائي: (إذَا لَّمْ أُصَلّ فِي 
جَمَاعَةٍ؟1» وفي رواية له: «قلت: تفوتنى الصلاة فى جماعة» وأنا بالبطحاءء ما 
ترى أن أصلى؟»» والبَطحاء: مَسِيلٌ ۴ دقاق الح وقيل: بطحاء الوادي 
تراب لين ا السيول» والجمع بطحاوات» ويطاح بالكسر. 

وفي رواية أبي نعيم من طريق هشام» عن قتادة» عن موسى بن سلمة: 
«قال: قلت لابن عبّاس: إذا فاتني الصلاة في المسجد الحرام». 

(قَقًال) ابن عبّاس وه (رَكْمَمَيْنِ) أي: صل ركعتين قصراً (سَنَةَ أبي 
الْقَاسِع يكك) يعني : أن القصر للحاجٌ e‏ أِيامَ إقامتة بمكة سنة النبى بء 
فالأيام التي يقيمها خلال أداء النسك تُعتبر من جملة السفر. 

والحاصل أن الحاج أيام أداء المناسك في مكة» وفيما حولها من منى» 
ومزدلفة» وعرفة» ونحوها يُعتبر مسافراًء فيقصر صلاته» سواء صلاها جماعةً 
أو منفرداًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وجي هذا من أفراد المصتف كألله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [۱/ ۱١۷۷‏ و۷۸٥۱]‏ (388)» و(النسائی) فى 
«تقصير الصلاة» ١557(‏ و٤٤٤١)»‏ وفي «الکبری» (۱۹۰۱ Os‏ 


)٠١۷۸( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَر - حديث رقم‎ - )١( 


حبّان) فى «صحيحه) (71/00). و(أبو عوانة) فى «مسئده) (75405 و5755), 
و(أبو ىع في «مستخرجه)» ١0517(‏ و۸٤۱(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم ول 

 )...( 1‏ (وَحَدَنَنَاد'" مُحَمَدُ بْنْ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌء حَدَنَنَا يَزِيدُ بن 
رربم حَدَنَنَا سَعِيِدُ بْنْ أبي روء (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَّدْ بْنْ الْمْكتَّىء حَدَثنَا مُعَادٌ بن 
هِشَام» حَدَكََا أبي» جَمِيعاً عَنْ اد بهذا لاساد نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرٌ) أبو عبد الله أو أبو جعفر التميميّ 
البصري» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۱) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 1/1 

]8[ (يَزِيدُ بُنُ رُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.177 /7 (ت187) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

9 (سَعِيهُ بن أبي عَرُوبَة) مِهْرَانَ اليشكري مولاهمء أبو النضر 
البصري» ثقةٌ حافظ له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت٦‏ 
أو5ة١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ا17. 

]9[ (معَادُ بن هِشَام) الدستوائيّ البصري؛ صدوق ربما وَهِمَ‎ - ٤ 
. 5 تقدم في «الإيُمان)‎ 0 )٠٠١ت(‎ 

ه ‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ ن» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٥۹/۱۲‏ . 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) أي: بإسناد قتادة الماضي» وهو: عن موسى بن 
سلمة الْهُذَلىَء عن ابن عباس ويا . ٠‏ 

وقوله: (تَحوه) أي : نحو حديث شعبة» عن قتادة الماضي . 

[تنبيه]: أما رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» فقد ساقها الإمام 
النسائي في «سننه»)» فقال : 


. وفى نسخة: «وحذّثنا»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

١ 

)١555(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: 
حدثنا سعيد» قال: فنا قتادة» أن موسى بن نة حدثهم» أنه سأل ابن 
عباس » قلت: تفوتنى الصلاة فى جماعة» وأنا بالبطحاء»ء ما ترى أن او 
قال: ركعتين سنة أبي القاسم بل انت 

وأما رواية هشام الدستوائيئ» عن قتادة» فقد ساقها الحافظ أبو نعيم في 
المستخرجه) (۲/ ۲۸۳) فقال: 

)١195(‏ أخبرنا عبد الله بن جعفر» ثنا يونس» ثنا أبو داود» ثنا هشامء 
عن قتادة» عن موسى بن سلمة (ح) وحذّثنا أبو محمد بن حيّانء ثنا محمد بن 
يحيى » ثنا عمرو بن عليٌّ» ثنا أبو داود» ثنا هشام» عن قتادة» عن موسى بن 
سلمة الهُذليَ» قال: قلت لابن عباس: إذا فاتني الصلاة في المسجد الحرام» 
وقال يونس: إذا لم أدرك الصلاة أصلي بالبطحاء؟» قال: ركعتين تلك سنة أبي 
القاسم َء ولفظهما واحد. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجا- اه م المذكور أول الكتاب قال: 

]١1614[‏ (584) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْتَبء حَدَنَنَا عِيسَى 


معو 


خخ ا عجر ل مقر السب عد لوقل ”_ 
طَرِيقٍ مَكَةَ قَالَ: َصَلَّى لَنَا الظّهْرَ رَكْمَمَيْنء م أفبلء اقتا مع حَنّى جَاء 
حل وله ولس مع الث وت ليقف شان » َرَأَى نَاساً 
قِيَاماً فَقَالَ: ما مَا يَصْنَعُ مَولاءِ؟ كُلْتُ: ؛ حون قال لو كنت محا لحنت 
صَلَاتِي”"2. يا ابْنَ أَخِي. إِنِي رن ال له في السَّمَر 50 يَزِدْ عَلَى 


ر كتين > حَتَّى قَبْضه الله وصحبت أبَا پكر» ٠‏ فلم يزد عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الل 
وَصَحِبْتُْ عَمَرَ٬‏ فَلَمْ يَزْدْ عَلَى کک SESS‏ 
يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنٍ > حَنَى قَبَضَهُ الل وَقَدْ قَا ل کلمد کن فى رسول 5 


اسو ا سه ر 


.([Y ١ تة 4 [الأحزاب:‎ 


. وفي نسخة: «أتممتٌ صلاتي»‎ )١( 


)٠١۷۹( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَمَرِ - حديث رقم‎  )١( 


رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ (عبد الله بر و تنک بن قف ا أنو عبل الرحمن 
البصري» مدني الأصل» وقل رسكني د لد ثقة عابدء من صغار [9] (ت۲۲۱) 
بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .1۱۷/١۷‏ 

؟ ‏ (عیسی بْنُ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب) الْعَدَويَ أ 
أيّوبٍ المدنيئ» لقبه رَيَاح - بموخدة - وهو عم عبيد الله بن عمرء ثقةٌ [3]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن المسيّب» وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء 
والقاسم بن محمدء ونافع مولى ابن عمر» وعطاء بن أبي مروان. 

وروی عنه سليمان بن بلال» ويحيى القطان» ووكيعء والدَّرَاورديً» 
وجعفر بن عون»"وآبق عامر الْعَقَدئَء والواقدئ» وعكمان بن عمر .بن فارس» 
والقاسم بن عبد الله العمري» والقعنبيّ. 

قال أحمد» وابن معين» والنسائيئ: ثقة» وقال الحاكم: قال فيه القعنبي : 
عيسى بن حفص الأنصاريٌ» وكانت أمه ميمونة بنت داود الخزرجية» فربما 
عرف بقبيلة أخواله. 

قال ابن حبان» وابن قانع: مات سنة سبع وخمسين ومائة» وذكر ابن 
سعد عن الواقدي أنه مات سنة سبع وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر» وهو 
ابن 00 سنةٌء قال ابن سعد: وكان قليل الحديث» ونقل ابن خلفون أن 
العجلي وَنّقه 

روى له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وله 
في هذا الکتاب حديثان فقطء برقم (584) و(۱۳۷۷)» رال في «التهذيب»: له 
عندهم حديثان: أحدهما عن أبيه» عن ابن عمر في قصر الصلاة» والآخر عن 
نافع» عن ابن عمر في فضل المدينة''". انتهى 


)١(‏ هو الحديث الآتي للمصتّف برقم (۱۳۷۷): حدّثني زهير بن حرب» حدّثئنا عثمان بن 
عمرء أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصمء حدّئنا نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «مَن صبر على لأوائهاء كنت له شفيعاًء أو شهيداً يوم 
القيامة». انتهى . 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رس ڪڪ 
۳ - (أَبُوم) حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب الْعُمريَ» ثقةٌ [*] (ع) 

تقدم في «المقدمة» "/ ۷. 

> - (ابْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله كه المتوفى سنة (۷۳) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )٠١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

وها + أنه مسلبل الد والقعتي وال كان يضري إلا ان 
مدني الأصل» رقا ا ا 

۳ - (ومنها): أن فيه ابن عمر ويا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى )١770(‏ حديثاء وفيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

عن حَفْصٍ بْنٍ عَاصِم بْنِ مُمَرٌ بن الْحَطَابِ أنه (قَالَ: صَحِبْتٌ ابن 

عَمَرَ) حب (في طَرِيقٍ مَكَةَ ٠‏ قَالَ: قَصَلَى َا الظهْرَ رَكْعَتَيْنِ) وفي رواية النسائيّ 

١فَصَلَى‏ الله وَالْعَضْرٌ ركعتين» ,5 َم أقبَلَ) أي: إلى رحله» وفي رواية النسائئ 

هم ا عوك إلى لبد كن و مَعَهُه حَنّى جَاء رَخْلّهُ) أي : es‏ 
- بفتح الراء» وسكون الحاء المهملة ‏ قال الفيّوميّ: هو کل شيء يعد للرّجيل» 
من كاه للمتاع» ومَرْكُبٍ للبعيرء ٠‏ وحِلْس» ورَسَنٍء وجمعه أَرْحُل» ورِحَالٌ» 
مثل أفلس» وسا ا (وکلن وغل ا ا 00 
وحصلت (هنه التِمَانَةٌ) واحدة الالتفات» وهو التوجه والانصراف» يقال: 

بوجهه يَمْنةَ ويسرةّء ولَمَتهُ لَفْتا» من باب ضرب: إذا صرفه إلى ذات 0 أو 
الال > (تة تو ف صل أي : إلى جهة المكان الذي على فيه الظهر 
(فََأَى اساً قِيَاماً) أ قائمين (فَقَالَ: ما يصع هَؤُلَاءِ؟) «ما» استفهاميةء 
والاستفهام هنا للإنكار (قلث) القائل هو حفص بن عاميم (يُسَبْحُونَ) اف 
يصلون النافلة» فالسبحة معناها النافلة (َالَّ: لَوْ كَنْتُ مُسَبْحاً لَأَنَمَنتُ صَلاتِي) 


.٠٥١/۲ «المصباح المنیر» ۲۲۲/۱. (۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


)٠١۷۹( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
ر‎ 

وفي نف (اتحعث صلاتي)» يعني أنه لو كان مرا بين الإتمام» وصلاة 
الراتبة لكان الإتمام أحبّ إليهء لكنه فَهِمّ من القصر التخفيف. فلذلك كان لا 
يُصلي الراتبة» ولا مء قاله في «الفتح)""' . 

وقال السندي كُأَنْهُ: لعل المعنى: لو كنت صليت النافلة على خلاف 
السنة لأتممت الفرض على خلافها؛ أي لو تركت العمل بالسنة لكان تركها 
لإتمام الفرض أحبّء وأولى من تركها لإتيان النفل» وليس المعنى: لو كانت 
النافلة مشروعة لكان الإتمام مشروعاً» ا ما قيل: إن شرع الفرض 
تامّةَ يُفضي إلى الحرج؛ إذ يلزم حينئذ الإتمام» وأما شرع النفل» فلا يفضي إلى 
حرج؛ لكونها إلى خيرة المصلي". انتهى 

وقال النووي ك#: معناه: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعاً 
أحبّ إل ولكني لا أرى واحداً منهماء بل السنة القصرء وترك التنفل. 

ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض» كسنة الظهر والعصر وغيرها من 
المكتوبات» وأما النوافل المطلقة» فقد كان ابن عمر ويا يفعلها في السفرء 
ورَوّى عن النبي بيه أنه كان يفعلهاء كما ثبت في مواضع من «الصحيح» عنه. 
ا 

(یا اد ب أَخي) نداء لحفص بن عاصم؛ SR ES‏ 
الخظاب لإي صَحِبْتُ رَسُولَ الله يكل في السَّمَر قَلمْ يَزدْ عَلَى رَكُعَتَيْن) أي : في 
هذه الصلاة "التي سيلاها نهم لي دان الوك مايه رع على حلام" 
الت جيف لا تصن ر كين اغا 

قال ابن دقيق العيد كأَنْه: يَحْتَمِل هذا اللفظ ‏ يعني: «كان لا يزيد في 
السفر على ركعتين» ‏ أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض» فيكون كناية 
عن نفي الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة على القصرء ويَحْتَمِل أن 


.٦۷۳ /۲ «الفتح»‎ )١( 

. () «الخيرة» بالكسر: اسم من الاختيارء كالفِدية من الافتداء» قاله في «المصباح» /١‏ 
06 

(۳) «شرح النووي» 118/0. 


البحر المحيط الئجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سے 

تال ااا كانه : :يدل على هذا الثانى رواية مسلمء ولفظه: «صحبت 
ابن عمر في طريق مكة» فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل» وأقبلنا معه» حتى 
جاء رحله» وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة» فرأى ناساً قيامء فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ قلت: يسبحون» قال: لو كنت مسبحاً لأتممت»» فذكر المرفوع. 
ا 

قال النووي ك#: أجابوا عن قول ابن عمر ويا هذا بأن الفريضة 
محدّمة» فلو شرعت تامة لتحم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي» 
فطريق الرفق به أن تكون مشروعةء ويُخيّر فيها. | 

قال الحافظ : وتُعْقّبِ بأن مراد ابن عمر بقوله: «لو كنت مسبحاً لأتممت» 
يعني أنه لو كان مخيّراً بين الإتمام» وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحبٌ إليهء 
لكنه فهم من القصر التخفيف» فلذلك كان لا يُصلي الراتبةء ولا يتم . 

(حَتَى قَبَضَّهُ الله) غاية لقصره في السفر (وَصَحِبْتٌ 5 بکر) الصذيق طف 
لم يَزِدْ عَلَى رَكُعَدَيْنِ کی قن ال وجنت فتن بن لقاب الم بر 
لی كتين » حَنَّى قَبضَهُ ا كم صَحِبْتْ عَثْمَانَ) بن عفان دئنه ب (قَلَمْ يَزدْ عَلّى 
رَكُعَئَيْنِ ‏ قَبَضَهُ الله) وإنما ذكر أبن تجو رن رو ود ت أن 
الحجة قائمة بالمرفوع؛ ليبيّن أن العمل استمرٌ على ذلك» ولم يطرّق إليه نسح 
ولا معارضْ» ولا راجح . 

واستشكل قوله: «ثم صحبت عثمان» فلم یزد على ركعتين حتى 
قبضه الله)؛ لأنه ثبت فيما سيأتى فى الباب التالى من حديث ابن عمر أن 
عثمان أتمها بعد ثماني سنين» أ ف سيت 

وأجيب: بأن المراد في هذه الرواية أن عثمان لم يَزِد على ركعتين حتى 
قبضه الله في غير منى» والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته 
محمولة على الإتمام بمنى خاصّةء وقد فْسّر عمران د بن الحصين في روايته أن 
إتمام عثمان إنما کان بمنى» أفاده النووي کا , 


.194- ۱۹۸/۰ «شرح النووي»‎ )١( 


(۱) - بَابُ فصر الصلاة ف في السَّفَرِ - حديث رقم (4/ا١١1)‏ 

ثم ذكر ابن عمر و دليلاً على أن الأولى بالمسلم الحريص على دينه أن 
يقتدي بالنبئ ية فيفعل ما فعله» ويترك ما تركه» ومن جملته ترك السنن 
الرواتب» فقال: 

(وَقَدْ قال الله: لد کن لک في سول الله َه اسو حَسَكَةُ4) زاد في رواية 
لأبي عوانة: لمن كان رجو أله وا[ بوم ار و أله كيرا» [الأحزاب: [١‏ 

و و حم 2 اق فف صالخ ينال لي في قلاة أسرة: 
56 به أسوة» والأسوة من الائتساء كالقّدوة من الاقتداء: اسم يوضع 
موضع المصدر. 

وقال القرطبيّ في اتفسيره»: و(الأسوة»: القّدوة» وقرأ عاض 4 

بضم الهمزة» والباقون بالكسرء وهما لغتان» والجمع فيهما واحدٌ عند الفراءء 
0 في الف جلى الغة من كير في اراح الفرفايبين وا وان 
وذوات الياء» فيقولون: كِسُوة وکسا ولحية ولْحى » قال الجوهري: والأسوة 
والإسوة بالضم والكسر لغتان» والجمع اَی واس 

اة القدؤة + والاسوة ما سی به؛ أ ری هج فَيِقْتَدى به في 
جميع أفعاله» ويتعزى به في جميع أحواله» فلقد شج وجهه ياء رباعيته› 
وقتِل عمه حمزة» وجاع بطنه» ولم يلت إلا سانا معا و شارا راف 

وقال الإمام ابن كثير 5 كأَنْه: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
برسول الله بي في أقواله. وأفعاله» وأحواله» ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس 
بالتأسي بالنبئ بء يوم الأحزاب في صبره» ومصابرته» ا ومجاهدته. 
وانتظاره الفرج من ربه كك صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» 
ولهذا قال تعالى للذين تَضَججرواء وتزلزلواء واضطربوا في أمرهم يوم 
الأحزاب: َد کن ل فى سول أ سو ڪس أي: هلا اقتديتم به» 
وتأسيتم بشمائله يك ولهذا قال تعالی: لس کان برجا آله ووم لآير وکر 
اله كرا . انتهى”" . 


.٠١١ ٠١١/٠٤١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.۲۷۱/۲٤ «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سے 

وقال الشوكانيّ ك#: وفي هذه الآية تاب للمتخلفين عن القتال مع 
رسول ية ؛ أي : لقد كان لكم في رسول الله حيث بَّذل نفسه للقتال» وخرج إلى 
الخندق لنصرة دين الله أسوة» وهذه الآية وإن كان سببها خاضّاًء فهي عامّة في 

00 كه 0 4 رر ر ردو ورو 

كل شيء» ومثلها : وا الله اسول فخ دوه وما تنكم عَنْهُ ماهوأ [الحشر: ۷]» 
ق ل . اا ا کا 2 ا و و ت ا 
ا ل الركن a‏ ر ۶ 

واللام في : # لمن کن برجوأ الله والبوم لكر 4 متعلق ب#حسكئة 4 أو 
بمحذوف هو صفة ل#حستَة4؛ أي: كائنة لمن يرجو الله . 

وقيل : إن الجملة بدل من الكاف فی #لكم 4 ورده أبو حيان» وقال: 
إنه لا يبدل من ضمير المخاطب بإعادة الجارٌ. 

ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأخفش» وإن منعه البصريون. 
عذابه» ومعنى يرجون الله : يرجون ثوابه» أو لقاءه» ومعنى يرجون اليوم 
الآخر: أنهم يرجون رحمة الله فيه » أو عدون بحصوله» وأنه كائن لا محالة» 
وهذه الجملة تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى. 

وقوله تعالى: #ودكرٌ أله كيرَا4 معطوف على 406# أي: ولمن ذكر الله 
في جميع أحواله ذكراً كثيراً» وجَمّع بين الرجاء لله والذكر له؛ لأن بذلك 
تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله كك قاله الشوكانك كلب . 

وقال القرطبىٌ كاذ : واختلف ف هذه الأسوة بالرسول كَل هل هى على 
الإيجاب» أو على الاستحباب؟ على قولين: 

أحدهما : على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب . 

الثاني : على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب» ويَحَتَمل أن 
يحمل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. 
يقم دليل الوجوب» فيجب» وقد حقّقت المسألة فى «التحفة المرضيّة)» 


.٠١١/٠١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( .7071 307١/4 فتح القدير‎ )١( 


(۱) - بَابُ قَصْرٍ الصَلَاة في السَفَرٍ - حديث رقم )1١1/9(‏ 
واشرحها» في الأصول» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا مُتَمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠١۷۹/١1‏ و1080١]‏ (589)» و(البخاري) في 
«تقصير الصلاة» 1١١١١(‏ و؟١١١)»‏ و(أبو داود) في «الصلاة» و17 
0 تي) في «تقصير الصلاة» »)۱٤٥۸(‏ و«الكبرى» »)١19١7(‏ و(ابن ماجه) 

فى «الصلاة» (١/ا١٠).‏ و(أحمد) في (مسئله) ۲٤/۲(‏ و2)057/75 و(عبد بن 
20 في «مسنده» (/ا87)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۱۲۷)» و(أبو 
عوانة) في المسنده) ۲۳۲٣٣(‏ و٣٣٣۲‏ و۷٣٣۲‏ و۲۳۳۸ و۲۳۳۹ و2)7750 و(أبو 
نعيم) في «(مستخرجه» »)۱٥٤۹(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ترك السئن الرواتب في السفر. 

١‏ (ومنها): بيان ملازمة النبي ية للقصر في السفرء فلم يثبت عنه أنه 
أتمّ في السفر حتى توفاه الله تعالى» وكذا الخلفاء ون بعدهء ففيه الردٌ على من 
قال: بأن الإتمام أفضل من القصر. 

٠‏ (ومنها): الإنكار على من خالف السنة» وإن لم تكن واجبة. 

 :‏ (ومنها): فضل ابن عمر وء حيث كان شديد الاتباع للنبي مي 
2 جميع أفعاله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التطوع في السفر: 

قال الإمام ابن المنذر ككُنْهُ: اختلفوا في التطوع في السفر» فثبت أن ابن 
عمر وا لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئاً قبلهاء ولا بعدهاء إلا من 
جوف الليل. 

ورأت طائفة التطوع في السفرء فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر 
عمرء وعليّ» وعبد الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س ر ل کک کے 


عباس» وأبو ذر وؤ وقال الحسن البصريّ: كان أصحاب رسول الله كلا 
يسافرون» فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. 

وممن روي عنه أنه كان يتطوع في السفر: القاسم بن محمد» والأسود بن 
يزيد» والحارث بن سويدء وعطاء بن أبي رَبّأاح» وطاوس» والشعبيّء 
ومكحول» والحسن البصري» والنخعيّ» وعروة بن الزبير» وعمرو بن ميمون» 
وجابر بن زيد» وأبو وائل» وهو قول مالك» والشافعيئ» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي ‏ رحمهم الله تعالى -. انتهى27 . 

وقال الإمام الترمذي كأَنْهُ: : ثم اختلف أهل العلم بعد النبئ يِه فرأى 
بعض أصحاب النبيّ ية أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمدء 
وإسحاق. ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلهاء ولا بعدهاء ومعنى من 
لم يتطوع في السفر قبول الرخصة. ومن تطوّع فله في ذلك فضل كثير» وهو 
قول أكثر آهل العلمء يختارون التطوع في السفر. انتهى”” . 

وقال النووي كأَنه: قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في 
السفرء واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة» فتركها ابن عمرء وآخرون» 
واستحبها الشافعي» وأصحابه» والجمهورء ودليلهم الأحاديث العامّة الواردة 
في ندب مطلق الرواتب» وحديث صلاته ية الضحى في يوم الفتح» وركعتي 
الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس» وأحاديث أخر صحيحة» ذكرها 
أصحاب السنن» والقياس على النوافل المطلقة. انه 

وقال الإمام ابن القيّم كُذَنهُ: كان من هديه ييه الاقتصار على الفرض» 
ولم يُحمّظ عنه يه أنه صلى سنة الصلاة قبلهاء ولا بعدهاء إلا ما كان من 
الوتر» وسنة الفجرء فإنه لم يكن لِيَدَعَهما حضراًء ولا سفراً. قال: وأما ابن 
عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضةء ولا بعدهاء إلا من جوف الليل مع الوترء 
وهذا ع الطاهزدون هدي النبي ييه كان لا يصلي قبل الفريضة e‏ ولا 
بعدها شيئاًء ولم يكن يمنع من التطوع قبلهاء > ولا بعدهاء فهو كالتطوع 


.۲٤٤ 75١/6 «الأوسط»‎ )١١ 
.1١9- ۱۱۸/۳ «جامع الترمذي» بنسخة «تحفة الأحوذيّ»‎ (۲) 


)٠١۸١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 
المطلق› لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة» ويؤيّد هذا أن الرباعية قد‎ 
حُفّفت إلى ركعتين تخفيفاً على المسافر» فكيف يُجعل لها سنة راتبة يحافظ‎ 
عليهاء وقد حُقّف الفرض ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافرء وإلا‎ 
كان التمام أولى به.‎ 

وقال أيضاً ك#: كان أي النبئ ية - يواظب على سنة الفجر» والوتر 
شد من > جميع النوافل» دون سائر السئن» ولم يُنْقَل أنه ئة صلى سنة راتبة 
غيرهما» GT‏ » وسئل عن سنة الظهر في 
السفر؟ فقال: لى کت ما لات وهذا من فقهه ؤيهء فإن الله كل 
حَمّف عن المسافر في الرباعية شطرهاء فلو شرع لها الركعتان قبلهاء أو بعدها 
لكان الإتمام أولى به. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبيّنَ بما كر أن النفل المطلق ثابت 

عن النبيّ ب في السفرء وكذا الوتر» ومن السنن الراتبة سنة الصبح» وا فا 
ذلك» فأحاديثه متكلّم فيهاء وإن ثبتت فتُحْمَل على أ نه كيا فعلها لبيان الجوازء» 
فالأولى للمسافر أن يلازم ما لازمه النبيّ يه فإن خير الهدي هدي محمد يي . 

والحاصل أن الأولى للمسافر أن ا كصلاة الليل» 
وصلاة الوتر» وصلاته بيه على راحلته في الطريق حيثما توججهت به» وأما 
السنن الرواتب فالأولى له تركهاء غير سنّة الصبح؛ اقتداء بالنبي كَل والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنا المذكور أولّ الكتاب قال : 

کچ ھ0 وي ل 


 )...( ]١1680[‏ (حذثنا قتيبة بُ سَعِياوٍء حَدَكَا يزيد يعني ابْنَ ربع > عن 


#2 


فز بن تعر دن ی ا EONS‏ ابن عَمَرَ 
يَعُودُنِي» قَالَ : وَسَألتهُ عَنِ السُبْحَةٍ في السّمَرِ؟ كَقَالَ: صَحِبْتْ رَسُولَ الله بي في 


ت 


امقر نا ركنا تعلق ولد E CE‏ وََدُ ال ١‏ الل تَعَالَى : لد 
36 کم في مشول لل سو تة ). 


.٤۷٥١ _ ٤۷۳/١ «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رجال هذا الإسناد : : 


077 


-١‏ اش بن مح ب محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدنىّ» نزيل 


عسقلان» ثقةٌ [5] مات قبل )١6١(‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 773/9١‏ 7. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضا٬‏ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي) أي: يزورني» وفي 
رواية أبي عوانة من طريق الهيثم بن جميل» عن عاصم بن محمد» عن أخيه 
عمر بن محمد قال: : دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شکوّی» قال: 
فحذثناء قال: دخل علي عمي عبد الله بن عمر» قال : فوجدني قد كُسَرْتَ لي 
ترقا بوتي الوسافة ال وط غاا مر فان فانا انسفن غلنهاء 
قال: فقال لي : : يا ابن أخي لا تصنع هذا تناول الأرض بوجهك» > فإن لم تقدر 
على ذلك» فأومىء برأسك إيماءً» قال: فقلت: : يا عم رأيتك في السفر لا 
تصلي قبل الصلاة ولا بعدهاء قال: يا ابن أخي صحبت رسول الله ككل. . 
الحديث ى 

وقوله: (قَالَ: وَسَألَهُ عَنِ السَبْحَةٍ في السّمّرِ؟) وفي رواية أبي عوانة من 
طريق هاشم بن القاسم» عن عاصم بن محمد» عن عمر بن محمد» عن 
حفص بن عاصم بن عمر: «قلت لعبد الله بن عمر: يا عمّ إني رأيتك في السفر 
لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
Ee‏ 

لإ أريد إلا الح ما تلت وما ريق إل بان عو تولك وَل أيث4. 


الاو 


(۲) - (بَابٌ مِنْ أَيْنَ يدا يبدا ِالْمَصْرِ ِذَا خَرَجَ من وَطُنْهِ؟) 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور ول الكتاب قال : 
 )510(]16581[‏ (حَدَنَنَا خَلَف بن هِشَامٍء وَأبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيٌ» وَُتَيْبَة 
ابن سَعِيدِء قالوا: حَدَنَنَا حَمَادء وهو ابْنُ رَيْدٍ (e‏ وَحَدَكَنِي زُهَيْرُ بم حَرْب» 


.1۷ _ ٦٦/۲ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)1581( بَابٌ من أيْنَ يبدأ ِالْقَصْرِ إِذّا خَرَحَ مِنْ وَطَنِِ طيه ؟ - حديث رقم‎  )0( 


2 ore 


وَيَعقَوب بن إد إِبْرَاهِيمَ» قَالَا: حَدَثَنَا | إِسْمَاعِيلُ ؛ ٠‏ كِلاهُمَا عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلَّابَة 
عَنْ ت أو وَسُولَ الله 4 صَلَّى الظّهْرَ ِالْمَِينَةٍ أَرْبعأً» وَصَلَّى الْعَصْرَ ِي 
ل E‏ 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (خَلَفُ بن هِشَّام) البرّار المقرىء البغدادي» ثقدٌ ]٠١[‏ (۲۲۹) (م د) 
تقدم في «الإيمان» 774/5. 

 :‏ (حَمََادُ بْنُ رَيْدِ) الأزدي الْجَهْضْمىٌ؛ او تاغل الع اليه نيت 
فقي من كبار [۸] (ت794١)‏ 42 نخدم في فى «المقدمة») .۲٠/١‏ 

5 (يَعْقُوبُ بن ن إبْرَاصِيم) الدّؤْرقى» أبو يوسف البغدادي» اف 
[١1](ت؟505)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .۲۰۹/۲٣‏ 

]4[ (إِسمَاعِيل) بن إبراهيم ابن عة أبنو يشر البصرى» ثقة ثبت‎ ٠ 
."/۲ (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

۸ - (أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
حجةٌ فقيةٌ ]٥[‏ (ت181) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٥‏ ۳۰. 

٩‏ - (أبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرمِيَ البصري» ثقةٌ فاضل» 
كثير الإرسال [71] (ت5 )٠١‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۷ .V‏ 

٠‏ (آتس) بن مالك ذه المتوقى سنة (7 أو4) (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟7/7. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

1د (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككأل4. 

لوي أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه: خلف› 

الربيع» وزُهيرء فالأول تفرد به هو وأبو داود» والثاني ما أخرج له 00 
وابن ماجه» والثالث ما أخرج له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى شیوخه» فخلف» وأبو 
الربيع › وزُهير بغداديون» وقتيبة بغلانيَ» ويعقوب كوفيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


م ل 1 - 0 > 5 3 


٤‏ - (ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة 
باذ واسطة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: أيوب» عن أبي قلابة. 

5 (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السنده وقد تقدّم البحث 
فيها مستوفى غير مرّة. 

اد اومتها )؟ أن أنسا كفم اعحد المكترية الع »هن المعترين»: و خر 
من مات بالبصرة من الصحابة مقن . 
س الحديث : 

عَنْ أئنس) طبه (أنَّ رَسُولَ الله ل يِه صَلَّى الظَّهُرَ) أي: صلاة الظهر 

ا م ا : أربع ركعات» وكان ذلك في اليوم الذي خرج فيه إلى 
ا وهو يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القَعْدة» وقيل: يوم 
السبت لخمس ليال بقين منهء والأصحٌ أنه «لخمس بقين من ذي القعدة». كما 
سيأتي للمصنف في «كتاب الحج» - إن شاء الله تعالى - وذلك سَنَةَ عشر من 
الهجرة (وَصَلَّى الْعَصْرَ) أي: صلاة العصر (بِذِي الْحُلَيْمَة) هو : ماءٌ من مياه بني 
جَشَمء ثم سمي به الموضع» تصغير 1 وهو ميقات أهل المدينة» نحو 
مَرحَلَةَ عنهاء ويقال ٠‏ :شتة أميال: وقيل < عة" : 

(رَكْعَمَيْنِ) أي: لكونه مسافراًء وفيه أن من أراد السفر لا يَفْضُرُ حتى ير 
من البلده خلافا لمن قال من السلف: يقصر ولو في بيته؛ وا ا خا 
على مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل» واستدل به من قال بجواز 
القصر في الستفر القصير؛ لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. 

وتعُقّب بأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفرء وإنما خرج إليها حيث كان 
قاصدا إلى مكةء كائفق روه ها وكات اول اة خضرت نيا العف 
فقصرهاء واستمرٌ يقصر إلى أن رجع إلى المدينة» أفاده في «الفتح)”” . 


)١(‏ الحلفاء وزان حمراء: نبات معروف» الواحدة حَلَمَة كتّصّبة» وقيل: بكسر اللام. 
فم راجع «المصباح المنير» .٠٤١١/١‏ )۳( «الفتح» 11/۲ 


)تاش فين أبن نذا يدا ِالْقَصْرِ إا خَرَجّ مِنْ وَطَنِهِ؟ ‏ حديث رقم (1981) 


وقال القرطبي كثَنْهُ: هذا كان وقد أزمع النبي بي على سفره إلى مكة» 
والظاهر أنه كان فى حجته» وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال» 
وليل وا ف في الموضع الذي ينذا متو قمر الجا قرع هت 
جمهور السلف والعلماء إلى أنه إذا خرج من بيوت المدينة قَصَرَّء وإذا دخلها 
راجعاً من سفره أتمٌّ»ء ومحصول مشهور مذهب مالك هذاء ورُوي عنه أنه لا 
يقصُرٌ حتى يجاوز ثلاثة أميال إن كانت القرية مما تُجمّع فيها الجمعة» فإذا 
رجع أتمّ من هناك» ورُوي عن عطاء وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله أنه 
إذا أراد السفر قَصَرّ قبل خروجه» وروي عن مجاهد: لا 
يومك إلى الليل» ولم يوافقه أحد على هذاء والصحيح مذهب الجمهور» وفي 
حديث أنس ويه هذا ما يرّدٌ قول عطاءء ومن قال بقوله» وقول مجاهد» 
فإنه ية قصر بعدما فارق المدينة» وقبل الليل» فكان ذلك ردّاً لقولهما. انت 
كلام القرطبي 5" وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا مُتَفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ٠١۸١/۲[‏ و540(]15875)., و(البخاري) في 
اتقصير الصلاة» (۱۰۸4)» و«الحج) ١5055(‏ و۷٤٥۱‏ و058١‏ و١١١۱‏ و١١۷١‏ 
و٤۷‏ و۱۷۱۵ و۲۹۵۱ و۲۹۸1)» و(أبو داود) فى «الصلاة» ,)١١١5(‏ 
و(الترمذي) فيها (١٤٥)ء‏ و(النسائي) فيها (414)» وفي «الکبری» (07*), 
و(عبد الرزّاق) 5 «مصئفه») »)۱٤(‏ و(الشافعي) قى «السنن» »)١5(‏ و(ابن ا 
شيبة) في «مصتفه» »)٤٤۳١/۲(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)١١/۳(‏ و(الدارمي) في 
سننه» /١(‏ 85 و66"). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ۲۷٤۳(‏ و٤٤۲۷‏ و۷٤۲۷‏ 
و۸٤۲۷)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده) ۲۳۷٤(‏ و۲۳۷۵ و٦۲۳۷‏ و۲۳۷۷ 


و 


تقصر إذا حرجت 


TY _ 1/۲ «المفهم»‎ (000) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حلمم الل شب تح 
و۲۳۷۸)» و(البغوي) في «شرح السنّة» ».23١7١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة قصر الصلاة الرباعية في السفر. 

۲ - (ومنها): بيان عدد ركعات صلاة الحضر والسفر. 

(ومنها): أن من أراد سفراً لا يُشْرَعَ له القصر قبل خروجه من بيته» 
خلافاً لمن قال: يَقّْصر ولو في بيته. 

٤‏ - (ومنها): أن من خرج من بيته يقصر ولو لم يدخل الليل» خلافاً 
لمجاهد. 

ه ‏ (ومنها): أن الخروج إلى المحل القريب لا يشْرّع فيه القصر؛ لأنه يكل 
كان يأتي قباء» وأحُداء وَبِقِيعاً» وغيرٌ ذلك فما قصر فيهاء وإنما قصر في السفر 
اويا + كمكة ونحوهاء وقد تحقق ذلك كلّهء وبيان مذاهب العلماء bl‏ 
وترجيح الراجح منها بدليله في الباب الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

131 (...) - (حَدَثَنَا'' سيد بْنُ مَنصُورء حَدَثَنَا سُفَيَانُ حَذَثَنَا محمد 
ان او ف ا موه ی بل الت و 
رَسُولٍ الثم ل الور بلْمَدبَةٍ أرما وَصَلَيتُ مَعَهُ لْعَصْرَ بي الْحْلَيِقَة ركُمقيي). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (سَعِيدُ بْنْ مَنصور) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (سفيّان) تقدّم أيضا في الباب الماضي . 

۳ - (مَحَمَّدُ ُن المنكدر) بن عبد الله بن الْهُدير التيمئ المدنئ» ثقةٌ فاضل 
[1] (ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤/١١‏ 

: - (إِبْرَاهِيمُ بن مَيْسَرَة) الطائفي» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ .]٥[‏ 


ص 


. وفى نسخة: «وحدثنا»‎ )١( 


(۲) - بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَبْدَأ بِالقَضْر ذا خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ؟ - حديث رقم )٠١۸۳(‏ 


رَوَى عن أنس» ووهب بن عبد الله بن قارب» وله صحبة» وطاوس» 
وسعيد بن جبیر» وعمرو بن الشريدء وغيرهم . 

وروی عنه او وشعبة» والسفيانان» ومحمد بن مسلم الطائفيّ» وابن 
جريج» وغيرهم. 

قال البخاريّ» عن على: له نحو ستين حديثاً وأكثرء وقال الحميديً» 
عن سفيان: أخبرني إبراهيم بن ميسرة» من لم تَرَ عيناك والله مثله» وقال حامد 
البلخع» عن سفيان: كان من أوثق الناس » وأصدقهم› وقال اخم ويحيى » 
والعجلي» والنسائيّ: ثقةٌ» وقال ابن المدينيّ: قلت لسفيان: أين كان حفظ 
إبراهيم عن طاوس› من حفظ ابن طاوس؟ قال : لو UE‏ شعت أن أقول لك إني 
ندم إبراهيم عليه في الحفظ لقلت› وقال أو حاتم : صالح» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 
الحديث» وقال البخارئ: مات قريباً من سنة (15). 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط» برقم 
(590) و(854) و(۷۲٤۱)‏ و(۱۹۹۷) و(۵٣۲۲).‏ 

و«أنس بن مالك» وله ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كله وهو 
۲ اي الكتاب . 

والحديث متفق ته اليف ومضى شرحه» ومسائله في الحديث اا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )511( ]١68*[‏ (وَحَدَكنَاه30) 1 بو بكر بن أبي شي شَيبَة ٠‏ وَمُحَمَّدُ بْنّ بَشّار 
ِلَاهُمَا عَنْ عدر قال ابو بكْرِ: حلا مُحَمَدُ بْنُ جَْمَرٍ غُنْدرٌ عَنْ شغبَة". عَنْ 


. وفى نسخة: «حدثنا)‎ )١( 


(۲) وفي نسخة: «حدّئنا محمد بن جعفر» عن شعبة». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل ۸ ل لے 
يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائَيَ» كَالَ: سَألْتُ أنْسَ بْنَ مالك عَنْ قَصْرٍ الصَّاة؟ كََالَ: 
کان رول الله لا إا خر مَسِيرَةَ َة َميالء أو َة فْرَاسِحَ » شع د الاك 
صَلَى رَكَْيِْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة» وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. سوى: 

١‏ (يَحَيَى بْنِ يَزِيدَ لهَُائِي) أبو نصرء ويقال: أبو يزيد البصري» ثقة”"© 
[0]. 

رَوَى عن أنس بن مالك» والفرزدق» وعنه شعبة» ومحمد بن دينار 
الطاحيّ» وخَلّف بن خَلِيفة» وعتبة بن حميد الضبيّ» وابن غليّة. 

قال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ومن قال: 
يزيد بن يحبى2 أو يزيد بن أبي يحيى» فقد وهم . 

تفرد به المصتف» وأبو داودء وليس له عندهما إلا هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: «الْهُنائيَ» ‏ بض الهاء» وبعدها نون مخقّفة» وبالمدّ -: نسبة إلى 
هُناء بن مالك بن فَهْم بن غَنُم بن دوس» بطنٌ من الأزدء يُنسب إليهم نفرٌء 
منهم أبو يزيد يحبى بن يزيد بن مُرّة الْهُنائيَء من التابعين» يروي عن أنس بن 
مالك ليه قاله السمعانئ كلذب" . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يله وله فيه شيخان قرن 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه أبي بكرء فكوفيّ. 


)١(‏ وأما قول صاحب «التقريب» عنه: مقبول» فليس بمقبول؛ لأنه روى عنه جماعةء 
وهو من شيوخ شعبة» وابن عَليّة ووثقه ابن حبّان» وقال أبو حاتم: شيخ» وأخرج 
له مسلم في «صحيحه» ». وقال الذهبيّ في «الميزان» : ما به بأس» وقال في 
«الكاشف» : صالحٌ» ولم يتكلم فيه فيه أحد بجرح» فهذا هو معنى الثقة» فتنبّه. 

(۲) «كتاب الثقات» لابن حبّان ه/ 0ه الاه. 

)۳( «الأنساب» 6-. 
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(9) - باب مِنْ آَيْنَ يَبْدَأْ ِلْفَصْرِ إِذَا خَرَجَّ مِنْ وَطَنِِ؟ - حديث رقم )٠١۸۳(‏ 


“_(ومتها): أن شیخه محمد بن شار اعد التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. 


شرح الحديث: 

RS‏ الْهُنَائِيَّ) - بضم الهاءء وتخفيف النون - أنه (قالّ: 
سَأَلْتُ أنسنَ بْنَ مَالك) م SE‏ يقال: قَصَرتٌ الصلاءً قصراًء 
من باب نصرء وقصّرتها تقصيراًء وأقصرتها إقصاراًء والأول أشهر في 
الاستعمال» وأفصح» وهو لغة القرآن» وقد تقدّم 0 البح فية: 

والنط "ونا لدعو مقذار السيانة الى 7 تُقصر فيها الصلاة (قَقَال : کان 
رَسُولُ لمر يكل إذا خَرَجَّ م رة ثلانة ميال أو) للشكَ (لَانَةٍ فَرَاسِحَ» شَعْبَةٌ 
الشَال صَلَّى رَكْعَميْنَ) قال النوويّ كُنْهُ: هذا ليس على سبيل الاشتراط» وإنما 
ل لأن الظاهر من أسفاره يل أنه ما كان سياف ا 
طويلاً» فيخرج عند حضور فريضة مقصورة» ويترك قصرها بقرب المدينة 
ويتمهاء وإنما كان يسافر بعيداً من وقت المقصورة» فتدركه على ثلاثة أميال» 
أو أكثرء أو نحو ذلك» فيصليها حينئذ» والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن 
متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد» فإنه حينئذ يسمى 
اا 

وقال القرطبئ كأله: ربّما تمسّك بهذا الحديث بعض الظاهريّة» وبحديث 
ذي الحليفة على أن من نوى سفراً قصيراًء ا م 
ولا حجْة له فيه؛ لأنه مشكوك فيه» فلا يوثق لا بثلاثة أميال» ولا بثلاثة 
فراسخ؛ إذ كل واحد منهما مشكوك فيه» وعلى تقدير أحدهماء فلعلّه حدّد 
المسافة التي بدأ منها القصرء وسفره بعد ذلك كان أزيد بالمقدار الذي حكيناه 
فو ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأنه مشكوك فيه. .. إلخ» فيه نظر لا 
يخفى» إذ مثل هذا الشكٌ لا يضرٌّ؛ لأن الأميال الثلاثة داخلة في الفراسخ› 


() شوح النووي“ ١٠١/١‏ (5) «المفهم» ۳۳۲/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سم ل کے 


فيؤخذ بالأكثر؛ احتياطاً» كما قاله في «الفتح»» فلا يضرٌ الشكڭ في مثل هذا . 

وأما حَمْلُ من حمله ‏ كالنوويّ ‏ على أن المراد به المسافة التى يُبتَدَأ 
منها القصرء لا غاية السفرء فمما لا يخفى بعدهء ا يطل ان انين ذكر 
في روايته أن يحبى بن يزيد راويه عن أنس ضيه قال: شالك أنسا عون فصي 
الصلاة» وكنت أخرج إلى الكوفة ‏ يعني من البصرة - فأصلي ركعتين ركعتين 
حتى.أرتجع + فقال نن كر التحديفء فقداتين أنه إنما سال عند جرا 
القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه» فتبضصّر. 

وأيضاً الصحيح عند القائلين بتحديد مسافة القصر بيومين» أو ثلاث أنه 
لا يتقيّد ابتداء القصر بمسافة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ» بل بمجاوزة البلد 
الذي يخرج منه. 

والحاصل أن حديث أنس ول - كما قال في «الفتح» ''2 هذا أصمّ ما 
ورد في بيان أقل مسافة القصرء وأصرحه.ء فالاعتماد عليه أولى من غيره» وقد 
نقتم تحقيق ذلك في المسالة الخامشة من شرح ,ديك عائشة ك المتفذم في 
الباب الماضي» فارجع إليه تزدد علماًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [7/ 1587] (141)ء و(أبو داود) فى «الصلاة» 
»)٠1(‏ و(ابن أبي شيبة) فى «مصتفه» (۲/ »)٤٤۳‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 
۹) و(ابن ا فی .)۲۷٤٥( E‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله») 
۵ والله تعالى أعلم بالصوات» - وليه المرجع والماب» وعو حسبتا وئ 
الوكيل. 


)0غ( راجع : «الفتح» 5/1 


06 


(5) - باب مِنْ أَيْنَ يَبْدَأُ بِالْقَصْرِ ذا خَرَجّ مِنْ وَطَنهِ؟ - حديث رقم (1984) 


وبالسند المتصل إلى امام مسلم إن الا كه المذكور أولٌ الكتاب قال: 

]10۸4[ 0 حا و بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بن بشّار» جَمِيعاً عَنِ 
ابن مَهُدِيّء قَالَ ر هیر E E E E‏ 
ا س ُب عَنْ بير بن قير كَالَ: : حَرَجْتُ مَعْ شُرَحْبِيلَ بن 
السّمْطٍ إلى قَرْيَة عَلَى رَأْسٍ سبعة عَشَرَ أو َة َشَرَ ميلا َصَلّى رين 
قلت لَه كَقَالَ: لمق شار ق َقَلْتٌ لَه قَقَالَ: إِنّمَا 
فع“ كما رَأَيْتُ رَسُولَ الله جا يَفْعَلُ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِيّ) الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة 
ثبت حافظ إمام [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص۳۸۸. 

۲ - (يَزِيِدُ : تقر انين N a‏ أبو عمر الْحِمُْصِيّ 

الرّبَادي صدوقٌ [9]. 

رَوَى عن عبد الله بن بسر المازنيّ» وأبي إمامة الباهليّ» وعبد الرحمن بن 
جبير بن نفير» وحبيب بن عبيد» وسّليم بن عامر» وبسر بن عبيد الله 
الحضرميّ» وغيرهم . 

وروی عنه صفوان بن عمرو» وشعبة» وجمَيع بن أيوب» والضحاك بن 
حمزة الْأَمُلُوكيَّ» ومحمد بن جُحَادة» وأبو عوانة» وآخرون. 

قال سليمان بن.حرب» عن شعبة: كان ثقة» وقال عبد الله بن أحمد» 
عن أبيه : صالح الحديث» وقال حرب» عن أحمد: کان کا وحديثه حسنٌ» 
وقال الخضر بن داود» عن أحمد: ما أحسن حديثه» وأصحه» ورفع أمره» 
وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
صدوقٌء وقال النسائئ: ثقةٌّء وقال مرَةً: ليس به بأس» وقال الهيثم بن عد 
قلت لشعبة: رَوَيت عن يزيد بن خُميرء وكان شُرْطِيَاً لهشام؟ قال: ويحك» كان 
صدوقاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 


. وفى نسخة: «إنما فعلت»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة, وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» برقم (595) و(551١)‏ و(۲٤۲۰).‏ 

۳ - (حَبِيبٌ بْنِ عَبَيْدِ) الرّحَبِيَ - بفتح الراء» والحاء المهملة» ثم موحّدة - 
أبو حفص الحمصيئء ثقة [7]. 

رَوَى عن الْعِرّْباض بن سارية» والْمِقْدام بن مَعْدِي گرب» وأبي أمامة» 
وعُتبة بن عبد السّلَميَء وحبيب بن مسلمة الْفِهْريَء وجبير بن نُفير» وبلال بن 
أبي الدرداء» وأوسط البجليّء وغيرهم» وأرسل عن عائشة ويا . 

وروی عنه خريز بن عثمان» وثور بن يزيد» ومعاوية بن صالح» ويزيد بن 
خمير» وجماعة. 

قال صاحب تاريخ الحمصيين» : قديم أدرك ولاية عُمير بن سعد 
الأنصاريّ على حمص» وقال النسائي : ثقةّء قال: وقال حبيب بن ود 
أدركت سبعين :رجلا من الصحابة 55 وقال العجليّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان 
فى «الثقات» . 
ْ روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء برقم (1۹۲) و(457). 

: - (جَبَيِرُ بْنُّ نُمَيْرِ) بن مالك بن عامر الْحَضرميّ الْجمْصي» ثقةٌ جليلٌ 
مخضرم»› ولأبيه ضحية» فكأنه ما وفد هو إلا في عهد عمر وب [۲] (ت (A‏ 
أو م (٤‏ تقدم في «الطهارة» 009/5. 

- (شْرَحْبيلٌ بن السّمْطِ) ‏ بكسر السين المهملة» وسكون الميم 7 

اا بن جَبَلَة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الكنديٰ» أبنو يايد ويقال: 
السَمْط الشاميّ» مُختلّف في صحبته» رَوى عن النبي وَل ون عمره 
وسلمان» وعمرو بن عَبّسة» وعبادة بن الصامت» وكعب بن مُرّة الْبَهْزَيَ 
وغيرهم . 

وروی غنه: جين ن تفي وسالم : بن أبي الجعدء وخالد بن يزيد الشاميّ» 
وسليم بن عامر الخبائري» وأبو مُبيدة مُرّة بن عقبة بن نافع الْفِهْريَء ومكحول» 
وغيرهم . 

قال ابن سعد: جاهليّ إسلاميّء وَفد إلى النبي بيا وشَّهِدَ القادسية» 


0" ل باب من اين ا يبدأ ِالْقَصْرِ إِذَا حرج من وَطَيْهِ ؟ حديث رقم (\o۸4)‏ 


وافتَتّحَ جِمْص» وقال النسائي: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو 
عامر الْهَوْزْنيَ: حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شُرَحُبيل» وجزم البخاريّ 
في «تاريخه» بأن له صحبة» وذكره ابن حبان فى «الصحابة»» فقال: كان عاملا 
على نة وات بها :تم أعاده في قات النا بعتن 4 ونان الات ار اح 
له صحبةٌ» وذكره ابن السكنء وابن رَبْر في الصحابة» وذكر خليفة أنه كان 
غاا المعاوئة علق اجن ترا من عفرن سا وال ابن ميد ال شيد 
صقين مع معاوية طبه . 

وقال صاحب "تاريخ حِمْصٌ»: توفي بِسَلَمْيه1") سنة ۳ بلغني أنه هاجر 
إلى المدينة زمن عمرء وقال أبو داود: مات شرحبیل بِصِفّينء وقال يزيد بن 
عبد ربه: مات سنة .)٤١(‏ 

أخرج المصئّفء والأربعة"» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم 
(595) و(191). 

والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من ثمانيّات المصتف كاله. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين إلى شعبة» سوى زُهيرء فبغدادي» 
والباقون حمصيون» سوى الصحابي» فمدني . 

۳ - (ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين» روى بعضهم عن بعض: يزيد بن 
خمير» فمن بعده» وتقدمت لهذا نظائر كثيرة» وسيأتي بيان باقيها في مواضعها 
أن شاه الله انهو علي القؤل: يكون شرجييل: اسا اما على فول من 
أثبت له الصحبة» كالبخاريّ وغيره» رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» 
ورواية صحابيئّ» عن صحابيّ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال في «القاموس» :)١١/4(‏ وسَلَمِيَةٌ مسكنة الميم» محمّفة الياء: بلدّ. انتهى. 
)۲( وقال في «تهذيب التهذيب» (158/5): له في البخاري ذِكْرٌ فى «صلاة الخوف» في 
ل ينبغي أن يُعَلّم له علامتف وقد دا الأثر ا فى ا 
الأشتر النخعي في مالك بن الحارث من حرف الميم. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


شرح الحديث : 

(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر) بتصغير الاسمين» أنه (قَالَ: حرجت مَعَ 0 
- بضم م الشين الف وفتح الراء»ء وسكون الحاء المهملة ‏ (ابن 
- بكسر السين» وإسكان الميم ‏ ويقال: السّمِط ‏ بفتح السين» وكسر 20 00 
(إلى قَرْيَ» عَلَى َأ سبَْ شر أو ماني َر ميل وفي الرواية التالية: (إنه 
أتى أرقا يقال لها: : دُومين» من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا (مَصَلَّى) 

شُرّحبيل (رَكْعَئَيْنِ) أي : صلى الصلاة الرباعيّة ركعتين قصراً (فَقُلْتُ لَّهُ) مقول 

القول محذوف؛ ا لماذا فعلت هذا؟. أو لماذا قصرت؟»› وفي رواية 
النسائيئ: «فسألته عن ذلك؟»٠؛‏ أي: عن كونه قصر الصلاة في هذه 
المسافة (قَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ) بن الخظاب ذه 

[تنبيه]: قوله: «رأيت عمر) 0 مكذا ذا النسيع التي بين أيديناء» وهو 
الصواب» ووقع عند بعضهم: «رأيت ابن عمر»» وهو وَهَمْ. 

قال الحافظ أبو علي الحيّانيَّ بعد أن أورد الحديث بلفظ: «رأيت ابن 
عمر صلى . . . إلخ» ما نضّه: هكذا في نسخة ابن الحذاء: «رأيت ابن عمر»» 
والصواب: «رأيت عمراء وكذلك رواه أبو أحمد الْجَلُوديّ: «رأيت عمراء 
والحديث محفوظ لعمرء قال: وكذلك خرّجه ابن أبى شيبة» وأبو بكر البرّار» 
وغيرهما عن عمر له . انتهى'" . ش 

(صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَ) تقدّم ذكرها قبل حديث (رَكْعَمَيْنِء فَقُْتُ لَهُ) أي 
سألت عمر وه عن قصره في تلك المسافة (قَقَالَ: إِنّمَا أَفْعَلُْ) وفي نسخة: 
«إنما فعلت» (كمَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله ككل يَفْعَلُ) أي : فإنه بي كان يقصر في مثل 
هذاء أو أراد فعله بي في حجة الوداع حيث صلى هناك العصر ركعتين» والله 
تعالى أعلم. 

وقال النوويّ: هذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليلٌ لأهل الظاهرء ولا 
دلالة فيه بحال؛ لأن الذي فيه عن النبئ لا وعمر وَهبْه إنما هو القصر بذي 


درق ااشرح النووي» / 01 0. 
(۲) راجع: «تقييد المهمل» ۸۱۸/۳ - ۸۱۹. 


(1) - باب مِنْ أَبْنَ بدا بِالْقَضْرِ إِذّا خَرَجّ مِنْ وَطَنِهِ؟ - حديث رقم )٠١۸١(‏ 


الخليفة» ويس فيه أنهااغاية السفن واا قوله: عضر مهيل على راس شبعة 
عشر ميلاً» أو ثمانية عشر ميلاً» فلا حجة فيه؛ لأنه تابعيّ فَعَلَ شيئاً يخالف 
الجمهورهء أو يُتأوّل على أنها كانت في أثناء سفره» لا أنها غايته» وهذا 
التأويل ظاهرٌء وبه يصح احتجاجه بفعل عمر وهئهء ونقله ذلك عن النبي يي . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أو يُتأوّل على أنها. . . إلخ» فيه نظرٌ؛ إذ 
يُبعده قوله في الرواية التالية: «أتى أرضاً يقال لها: دومين»» فإنه ظاهرٌ في كون 
تلك الأرض كانت غاية سفره» فتأمّل» وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر طبه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [۲/ ١585‏ و15868١]‏ (1۹۲). و(النسائي) في 
«تقصير الصلاة» »)١5717(‏ وفي «الكبرى» »)۱۸۹١(‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
4 و«اء لايق E‏ سه 74 لابو ا ر 
(1550 و15001»). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 


ع اي رو معي or‏ 


[6مه١]  )...(‏ (وَحَدَنَنِيهِ محمد بن المئنى» حَدَنَْا محمد بن جعفر . 


00 شع 17 لإسْنَاد وَقَالَ: عَن ابن السَّمطء وَل يسم شرا وَقَالَ: 
ِنَّهُ أتى أرْضاء با :ومین مِنْ حْصّ. عَلَى وَأ ماني عشَرَ مبل. 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

ED ١‏ بن الْمُكَنَى) تقدم فى الباب الماضى» والباقيان ذُكرا في السئد 
السابق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقوله: (يُقَالُ لَهَا: دُومِينَ» قال النوويّ ككأله: هي: بضم الدال وفتحهاء 
وجهان مشهوران» والواو ساكنة» والميم مكسورة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة «القاموس»: وَدَوْمِينَء وقد تفتح ميمه : 
قرية قُرْبَ حِمْصٌ. انتهى"". فظاهره أنه بفتح» وأما الميم» فيجوز فتحهاء 
وكسرها. 

وقوله: (مِنْ حِمصَ) قال النوويّ كُلَنْهُ: «جمص» لا ينصرف» وإن كانت 
اسيم ثاثا يناكة الأرميظ؛ لأنها E‏ اجِتّمّع فيها العجمة والعلمية 
والتأنيث» كماه» وجُورء ونظائرهماء قاله النوويّ كاذه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: إن حمص لا ينصرف» وهو 
مخالف لما قاله أهل اللغة» فقد جوّزوا صرفه» وعدمهء قال في «المصباح»: 
وَختقْض+ الاد المعروفة بالصرف وغه انق 0 

وقال ذ في فى «القاموس»» و«شرحه): وحجمصض بالكسْر: كُورَة بالخام م 
أَهُلَّا e‏ ا : مِنْ ن قَبَائِلٍ الِيَمَنء كَالَ e‏ هي اف ولك ١‏ 
تَنُصَرِف وقد تُذَكَرٌء وقالَ الْجَؤْهَرِي : : مص بَلَد يڏک ويُوّنَثْء قال السَنْدُوبيُ 

ِنْ أَوْسَع مُدْنٍ الشَامء بها تهر عَظِيمٌء ولَهَا رَسَاتِيقُ» سيت بِحِمْصٌ بن صهْر بِنٍ 

3 بن صاب بن مَيني» ن بَِي عِنليق» التشحها أو دة لحا سنة 
00 ثم م نَافْمَتْ ثم O A‏ ليها ا ويهًا 
َبْرٌ الصحابي الجليل خالِدٍ بن الوَلِيدٍ طن" . 

ناتلا تون ا ذكن آنا حفص يعر د را وإن كان عدمه هو الأشهر 
ا 

والحديث من أفراد المصتف» وقد تقدّم شرحه» ومسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.۲٠۲ _ 7١١/5 «شرح النووي»‎ )۲( .۲۳۳ /٤ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ (۳( 
.۳۸۳ /٤ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )5( 


ص 


(9) - بَابٌ مِنْ أَيْنَ بدا ِالْقَصْرِ إِذَا حَرَحَ مِنْ وَطَنِ؟ - حديث رقم )٠١۸١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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 )59( ]1585[‏ (حَدَتتا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التََمِيمُِ» أَخْبَرَ برا هشيم عَنْ 
ل قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ وَسُولِ اللو د من 

ْمَدِبتَةٍ إلى مَك فَصَلَّى رَكْعَمَيْنِ رَكْعَمَيْنِء حٌى رَجَعَء قُلْتُ: كم أقام بمَكَدَ؟ 
قال : عشراً). 


رجال هذا الإسناد: أربعة : 


١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحَيّى التَمِبِمِيٌ) النيسابوري الإمامء تقدّم في الباب 
الماضي . 


و 


ا بن کر بن العام بن ديار السلميّ» ایو معاوية بن 2 

خازم الواسطيّ» ثقة ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) (ع) 
تقدم في «المقدمة») ۳/ .٩‏ 

۳ - (يَحْيى بْنُّ أبي إِسْحَاقَ) الْحَضْرميَ مولاهم البصريّ النحوي» صدوقٌ 
ريما أخطأ .]٥[‏ 

رَوَى عن أنس بن مالك» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسعيد بن أبي 
الحسن» وسلمان الأغرّء وسليمان بن يسار» وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
الثقفيّ» وغيرهم. 

وروی عنه محمد بن سيرين» وهو أكبر منه» ويحيى بن أبي كثير»ء ومات 
قبله» والثوريٌ» وشعبة» ووهيب» وهشيم» وعبد الوارث بن سعيد» 
وعبد الأعلى» وعباد بن العوّام» ويزيد بن زُريع» وابن عُليِّة» وبشر بن 
المفضّل» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: داتع ان معن عن هو الم يعيب 
ويحيى بن أبي إسحاق: أيهما أوثق؟ فقال: كلاهما ثقةٌء وقال ابن سعد: كان 
ثقة» وله أحاديث» وكان صاحب قرآن وعلم بالعربية والنحوء وقال النسائي : 

2 0 0 ع ع 

ثقة» وقال ابن أبي حاتم : سالت أبي عنه؟ فقال: لا باس به» وقال العقيلي : 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

5 
قال أحمد بن حنبل: فى حديثه تكارةٌ» وقال يحيى بن معين: فى حديثه بعض 
الضعف» وذكره ابن ا في «الثقات». ۰ 

قال عمرو بن علي : مات سنة ست وثلاثين ومائة» وهو مولى 
الحضارمة» وقال ابن حبان: مات سنة ست» ويقال: سنة اثنتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم )٦۹۳(‏ 
و(١60١١)‏ وأعاده بعدمء و(56"١)‏ و(5لا١)‏ و(۹۰٥۱)‏ و(54١5)‏ و(١١١5).‏ 

5 (أَمْسُ بن مَالِك) ويه ذكر قبل حديث. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف ب4 وهو (؟١٠)‏ من رباعيّات 
الكتاب» وبقيّة اللطائف تقدّمت قريباً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أنس بن مَالِكِ) وه أنه (قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله) وذلك في 
حجة الوداع» ففي رواية شعبة الآتية: «خرجنا من المدينة إلى الحجٌ" (مِنَ 
الْمَدِئَةِ إلى مَكةء فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَمَيْنِ) زاد في رواية البيهقيّ من طريق على بن 
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عاصم» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن أنس: إلا المغرب» (حَنَى رَجَعَ) 
وللبخاري: «حتى رجعنا إلى المدينة»» قال يحيى بن أبي إسحاق (قلث) 
لأنس ولب (كم أقام) النبي ية (بمَكة؟) المراد إقامته بهاء وبحواليهاء من منى 
وعرفة (قَالَ) أنس ويه (عَشراً) أي: أقام عشرة أيام بلياليهاء وإنما حذفت التاء 
مع أن المعدود مذكرء وهو اليوم؛ لأن التمييز إذا لم يذگر جاز الوجهان في 
العدد. التذكير والتأنيث. 

ولا يُعارض هذا حديث ابن عباس «'#ا: «أقام النين 446 تسعة عشر يوماً 
يقصر»؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة» وحديث أنس في حجة 
الوداع» قال الإمام جمدل كانه : إنما وجه حديث اشن لابه أنه حسب مقام 
النبي ييه بمكة ومنى» وإلا فلا وجه له غير هذاء واحتج بحديث جابر ذه أن 
النبي بي قَدِمَ مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة ‏ يوم الأحد ‏ فأقام بها الرابع 
والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح في اليوم الثامن ‏ يوم الخميس - 


(۲) - بات مِنْ أَيْنَ يَبْدَأْ بِالْقَضْرِ ذا خَرَجَ مِنْ وَطَنِه؟ ‏ حديث رقم (1985) 


ثم خرج إلى منى» وخرج من مكة متوجّها إلى المدينة بعد أيام التشريق» ومثله 
حديث ابن عباس و عند البخاري بلفظ: «قَدِم النبئ بيا وأصحابه لصبح 
رابعة يُلبُونَ بالحجٌ. . .» الحديث. 

قال الحافظ كأنْهُ: ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر» فتكون 
مدّة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قال أنسٌ ذبه» وتكون 
مدّة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن» فصلى الظهر 

وقال المحبّ الطبري #: أطلق على ذلك إقامة بمكة؛ لأن هذه 
المواضع مواضع النسك» وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود 
بالأصالة» لا يتّجه سوى ذلك» كما قال الإمام أحمد. انتهى. 

وقد استُشكل الحديث على الشافعيّة؛ لأنه قد تقرّر عندهم أنه لو نوى 
المسافر إقامة أربعة أيام بموضع عيّنه انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع› 
بخلاف ما لو نوى دونهاء وإن زاد عليه» ولا ريب أنه ي في حجة الوداع كان 
غاا بالأقامة يمك الهدة المذكورة. 

واجات البييقن: فقال: إنما آزاد أنين بقوله : '«أفننا بها عشرا» أي + بمكة 
ومنى وعرفات» وذلك لأن الأخبار الثابتة تدلٌ على أن رسول الله كله قدم مكة 
في حجته لأربع خلون من ذي الحجة» فأقام بها ثلاثا يقصرء ولم يحسب اليوم 
الذي قَدِم فيه مكة؛ لأنه كان فيه سائراً» ولا يوم التروية؛ لأنه خارج فيه إلى 
منى » فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح› فلما طلعت الشمس 
سار منها إلى عرفات» ثم دفع منها حين غربت الشمس حت أت المزدلفة› 
فبات بها ليلتئذ حتى أصبح» ثم دفع منها حتى أتى منى» ا 
أفاض إلى مكة» فقضى بها طوافهء ثم رجع إلى منى» فأقام بهاء ثم خرج إلى 
المدينةء فلم يقم ول في موضع واحد أربعاً يقصر. انتهى كلام البيهقت”' . 

وتعقّبه ابن التركمانئ ك فأجاد في تعقّبهء قال: أقام بمكة أربعة أيام 
يقصر» فإنه ية قَيِم صبح رابعة من ذي الحجةء فأقام الرابع والخامس 


(۱( راجع : «السنن الكبرى» للبيهقي .٠٤۹/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حلم س 


والسادس والسابع وبعض الثامن ناوياً للإقامة بها بلا شكٌء ثم خرج إلى منى 
يوم التروية» وهو الثامن قبل الزوال» وهذا يُبطل تقديرهم بأربعة أيام» ولهذا 
حكى ابن رُشد عن أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتمّء 
قال: واحتجوا بمقامه يها في حجته بمكة مقصراً أربعة أيام. 

وذكر صاحب «التمهيد» عن الأثرم: قال أحمد: أقام َه اليوم الرابع 
والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح بالأبطح في الثامن» فهذه إحدى 
وعشرون صلاةً قصر فيهاء وقد أجمع على إقامتهاء وظهر بهذا بطلان قول 
البيهقيّ: فلم يقم في موضع واحد أربعاً يقصرء وكيف يقول: كان سائراً في 
اليوم الرابع مع أنه قم في صبيحته» فأقام بمكة؟ وكيف لا يحسب يوم الدخول 
مع أن الأحكام المتعلقة بالسفر ينقطع حكمها يوم الدخول إذا نوى الإقامة» 
ويلحق بها بعده؟. أصله رخصة المسح والإفطار» فلا معنى لإخراجه بعد نيّة 
الإقامة بغير دليل شرعيّ» وكذا يوم الخروج قبل خروجه. 

وفي اختلاف العلماء للطحاويّ: روي عن ابن عباس وجابر أنه كك قَدِمَ 
مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة» فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع» 
وقد كان يقصر الصلاة» فدل على سقوط الاعتبار بالأربع. انتهى كلام ابن 
التركمانئ كذ . 

وأجاب بعضهم عن هذا التعقّب بأنه إنما يخالفنا إذا أقام أربع ليالٍ مع 
أيامها التامّة» فما تمّت له الأيام الأربع. 

ويمكن أنه َة خرج في اليوم الثامن من قبل الوقت الذي دخل فيه في 
اليوم الرابع» فما تمّت له الأيام الأربع» كذا أجاب» ولا يخفى ما فيد" . 

وقال العلامة ابن قدامة ك#: وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس ون 
أن النبي كَل قَدِم لصبح رابعة» فأقام النبي بيه اليوم الرابع والخامس والسادس 
والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن» فكان يقصّر الصلاة في هذه الأيام» 
وقد أجمع على إقامتهاء قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ئة قَصَرء وإذا 


)١(‏ «الجوهر النقن» ١59 - ١57/7‏ بهامش «السنن الكبرى» للبيهقئ. 
(١‏ راجع: «المرعاة شرح المشكاة) 7887/5 ۳۹۰. 


(9) - باب مِنْ آَيْنَ يَبْدَأْ ِالْفَصْرِ إا حَرَجَ مِنْ وَطَهِ؟ - حديث رقم (1585) 


أجمع على أكثر من ذلك أتمّء قال الأثرم: وستمعنت أنا عبد الله يُذكر تحذية 
أنس في الإجماع على الإقامة للمسافرء فقال: هو كلام ليس يفقهه كل أحدء 
وقوله: أقام النبيّ كلل عشراً يقصر الصلاة» فقال: قَدِمَ النبي ية لصبح رابعة 
وخامسة وسادسة وسابعة» ثم قال: وثامنة يوم التروية» وتاسعة وعاشرة» فإنما 
وجه حديث أنس ول أنه حسب مقام النبيَّ بمكة ومنى» وإلا فلا وجه له عندي 
غير هذاء فهذه أربعة أيام» وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين 
صلاةً يقصرء فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاةً يقصرء وهي تزيد 
على أربعة أيام» وهذا صريح في خلاف مَن حدّه أربعة أيام. 

قال: وحديث ابن عباس وخ في إقامة تسع عشرة وجهه أن النبي كله لم 
يجوع الإقامةء قال أحمد: أقام النبئ ييه بمكة ثماني عشرة ة زمن الفتح؛ لأنه 
أراد خُنَيْئاًء ولم يكن تم" إجماع المقام» وهذه إقامته التي رواها ابن 
عباس ونا . انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يرد حديث صريح مرفوع يدل على ما ذهب 
إليه الشافعيّة والمالكيّة في تقديرهم مده الإتمام بأربعة أيام» وكذا الحنفية في 
تقديرهم بخمسة عشر يوماً» وإنما هي آثار عن الصحابة وي . 

قال الشوكاني ك#: هذه من مسائل الاجتهادء ولا حجة في أقوال 
الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرِحٌ» والح أن مَن حَط رَحْله ببلدء 
ونوى الإقامة بها أياماً من دون تردّدء لا يقال له: مسافرء فيّيَمٌ الصلاة» ولا 
يقصر إلا لدليل» ولا دليل ها هنا إلا ما جاء من إقامته ييي بمكة أربعة أيام 
يقر الصلاة» والاستدلال به متوقّف على ثبوت أنه بي عزم على إقامة أربعة 
أيام» إلا أن يقال: إن تمام أعمال الحجٌ في مكة لا يكون في دون الأربع» 
فكان كل من يحج عازماً على ذلك» فيقتصر على هذا المقدار» ويكون الظاهر 
as,‏ من أربعة يام هو التمام» وإلا لزم أن 
يَقَصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة» ولا قائل به. 


)١(‏ هكذا النسخة «تمٌ) بالتاءء ولعلها ١نّمّ)‏ بالثاء المثلثة» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
(۲) «المغني» لابن قُدامة ”/ .٠١١ ١"‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

١ 

ولا يرد على هذا قوله يي في إقامته بمكة في الفتح: (إنا فوم سَفْرٌ)؛ 
لأنه كان إذ ذاك متردداً» ولم يعزم على إقامة مدة معينة. انتهى كلام 
الشوكاني 74115" . 

قال صاحب «المرعاة»: لا شك أنه يه كان جازماً بالإقامة أربعة أيّام 
بمكة في حجته؛ لأنه دخلها صبيحة رابعة من ذي الحجة» وخرج منها إلى منى 
في بعض الثامن؛ أي: بعد صلاة الصبح» فكان ناوياً لإقامة تلك المدّة بلا 
شكٌ» وقد قصر بها الصلاة» فهذا يدل لمذهب الإمام أحمد كن ولم يثبت 
حديث مرفوع قوليّء ولا فعليّ أنه ييه أزمع على أكثر من أربعة أيّام» وقصر 
الصلاة» فالقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمدء والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أقوى المذاهب وأرجحها 
في هذه المسألة هو مذهب الإمام أحمد كله وهو أن من نوى الإقامة في بلد 
إحدى وعشرين صلاةً مدة إقامته يها بمكة قَصَرء ومن نوى أكثر من ذلك أتمّء 
فهذا هو الذي أيّده الدليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ظط هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١585/7[‏ و۱۵۸۷ و۱۵۸۸ و۸۹٥۱]‏ (2)59 
و(البخاري) في «تقصير الصلاة» »)٠١81(‏ و«المغازي» (5791)» و(أبو داود) 
في «الصلاة» (17), و(الترمذي) فيها »)٥٤۸(‏ و(النسائئ) فى «تقصير 
الصلاة» »)۱٤ ٥۲و ١578(‏ و«الكبرى) ١895(‏ و۱۹۱۰)» ا ا فی 
«الصلاة» .)۱١۷۷(‏ و(أحمد) فى «(مسنده» (۳/ ۱۸۷ و۱۹۰ وA۲(‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» »)۱٥۱۸(‏ وا خزيمة) فى «(صحیحه» (405 و5995١),‏ 
و(ابن ان في (صحيحه) (۲۷۵۱)» و(أبو ا في (مسئله) (۲۳۷۰ 


.۳۹۰/٤ «نيل الأوطار» 1077/7. (؟) «المرعاة»‎ )١( 


7 م كمس رد < ° 0 2 1 
(؟) - بَابٌ مِنْ أَيْنَ يبدا بالقَصّر ذا خَرَجّ مِنْ وَطْنِهِ؟ ‏ حديث رقم )٠١۸۷(‏ 


و۲۳۷۱ و۲۳۷۲ و۲۳۷۳)». و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)75١15(‏ و(البيهقئ) 
في «الكبرى» (7/ 20١15‏ والله تعالى أعلم. ١‏ ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القصر للمسافر خلال إقامته فى محل مذّة إقامة 

۲ - (ومنها): بيان أن الإقامة في أثناء السفر تسى إقامة. 

- (ومنها): إطلاق اسم البلد على ما جاورهاء وقَرّب منها؛ لأن منى 
وعرفة ليسا من مكة» أما عرفة فلأنها خارج الحرم» فليست من مكة قطعاء 
وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست من مكة. إلا إن قلنا: إن اسم 
مكة يَشْمّل الحرمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب قال : 

173 (...) - (وَحَدَنَنَاهِ قُتَيْبَةُ حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَنَنَاه أبُو 
كُرَيْبِء حَدََنَا ابن و e‏ > عَنِ 
لبي يكل بول حَد يث 
رجال هذا 0 6 

وکلهم تقدّمواء فالثلاثة الأولون في الباب الماضي» والباقون في هذا 
الباب. 

وقوله: (بمثل حَدِ يث يك هنيم) يعني أن أبا عوانة» وابن غليّة حدّثا عن 
يحبى بن أبي إسحاق بمثل حديث هُشِيم عنه. 

والحديث متفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» ومسائله في الذي قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» عن يحيى هذه» ساقها الإمام النسائي ك في 
«سننه»» فقال: 

)١57(‏ أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا أبو عوانة» عن يحيى بن أبي إسحاق» 
عن أنس» قال: خرجت مع رسول الله ي من المدينة إلى مكةء فلم يزل يَمْصْر 
حتى رجعء فأقام بها عشراً. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۱۰۲ 


وأما رواية ابن عليّة» فقد ساقها الإمام ابن حبّان كث في «صحيحه) 
(8/5 0 )) فقال: 

)۲۷١١(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّئنا أبو خيثمة» قال: حدّئنا إسماعيل 
ايح غل فن خی بن أبن إسنفاق قال الت أشن جر الك جن قصير 
العا فال هارن مع وسول الله دمن المت إلى م فين ا 
ركعتين حتى رجعناء فسألته هل أقام؟ قال: نعمء أقمنا بمكة عشراً. انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أول الكتاب قال: 

 )...( ]١1584[‏ (وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِِ حَدَنَنَا بي حَدَكَنَا سَعْبَةٌ 
مِنَ الْمَدبَةِ إلى الْحَخ ثم ذَكَرَ مثْلَه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ) الْعَنْبِريَ البصريّ» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (۲۳۷) (خ م 
د س) تقدم في «المقدمة» “/ ۷. 

۲ (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن تنصر.بن -حسّان العَلبرئ> أبو المدثى البضرئ 
القاضي› ثقةٌ متقنٌ › من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (ثُمَّ كر مِثْلّهُ) الفاعل ضمير شعبة؛ أي: ذكر شعبة الحديث بمثل 
الحديث الذي قبل. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها الحافظ أبو عوانة كل في «مسنده» (۲/ 
٥۵‏ ) فقال: 

(۲۳۷۰) حدّثنا أبو قلابة» قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
ثنا شعبة» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن أنس» قال: «سافرنا مع رسول الله كل 
ما بين مكة والمدينة» فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعناء قلت لأنس: 
كم افطع ؟ فال ایا عر ا ایی .وال تحال اعت الزات و 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۳) - بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ ہیی - حديث رقم (1990) 
سے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5ل المذكور أولّ الكتاب قال : 

7 (...) - (وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدََنَا أبي (ح) وَحَدَكَنَا ابو كُرَيْبء 
حقلت بُو أُسَامَة جَمِيعاً عن ل يَحْتَى بن بي إِسْحَاقَء عَنْ آئس» عَنٍ 

لبن يل بوثله. وَلَمْ يَذكُر الْحَجٌ) . 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(اينُ ب تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن مير الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفي» اف فاضلٌ 1 1 (ت٤٣۲)‏ 2 تقدم في «المقدمة» ؟/0. 

*-(أَبوة) عبد الله بن ميو الهمداني» أبو هشام الكوفيّ» فة ثبت 
سني » من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ . ش 

اتو أا ادبن أسافة بن زد افر مولا الوق + تة 

ثبٹ» من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن (*۸) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

٤‏ - (التَورِيّ) سفيان بن سعيد» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الثبت الحجة 
الفقيه العابدء من رؤوس [۷] (ت١11١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (بوثله) أي: بمثل الحديث السابق. 


3 


[تنبيه]: رواية الثوريّ هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أي إلا للم ما انتقث وما ببق إلا بال عبد كك وإ يب . 


2 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن ت ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )595(]1590[‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةَ بن يَحْيَىء حَدَنَنَا ابن وهب أَخْبَرَني 
عَمُرّوء وَهْوَ ابْنُ الْحَارثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللى» عَنْ أبيو» عَنْ 
رَسُولٍ اله يل أنه صَلَّى صل مسار بی کیره تيه تأ بي وفع 
وَعَثّمَانُ رَكُعَئَينِ صَدْراً مِنْ خِلَافيهِ: ثم َم أتَمَهَا أرْبعاً) ٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و س 
رجال هذا الاسناد : سنّة : 
١‏ (حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى) التجيبئ» أبو حفص المصري» صدوقٌ ]١١[‏ 
(ت ٤۳‏ ۱) 2 سس 00 تقدم في «المقدمة» ”7/ .١5‏ 
۲ لان وَهبٍ) هو: عبد الله القرشئّ مولاهمء أبو محمد المصري 
الفقيه» ا ا [9]آا(ت7١9١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
٣‏ (عمرو بن الْحَارثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب المدنيٌّ» 
قد حافظ فقيةٌ [۷] مات قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٦۹/۱٩‏ . 
٤‏ - (ابْنُ شرهاب) محمد بن مسلم الزهريّ» أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة 
الثبت» من رؤوس ]٤[‏ (ت٠١55١)‏ رع( تقدّم في «(شرح المقدّمة؛ جا ص۸٤".‏ 
رسام بن عبد الله) بن عمر القرشئ العدوي» أبو عمرء أو أبو عبد الله 
المدني» ف ثبت فقية» من كبار [7] 7 0( تقدم في «الإيمان» .١577/١5‏ 
5 (أَيُوه) عبد الله بن عمر بن الخظاب ويي المتوفى سنة (۷۳) (ع) 
تقدم في «الإيمان» ١/؟١٠.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف 4015. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرّد به هو 
والنسائئ» وابن ماجه. 
۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 
> - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعيّ. 
ه ‏ ل(ومتها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
5 (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» والتشدّد في اتباع السئة ضيه . 
شرح الحديث: 
(عن سام بْنِ عبد الد عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخظاب و (عَنْ 
رَسُولٍ الله ككل أنه صَلَى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ) هي قصر الرباعيّة» وأما المغرب فلا 
قصر فيهاء وأما الصبح فلا يختلف الحكم فيها في منى ولا في غيره (بِمِنّى) 


(۳) ۔ بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ بِمِنّى - حديث رقم (15910) 
يعني في أيّام الرمي» و«متى» - بكسر الميم» وتخفيف النون» مقصوراً -: اسم 
موضع بمكة» والغالب فيه التذكير» فيصرف» وقال ابن السرّاج: ومِتّى ذَكَرٌء 
والشام ذَكَرٌء وهَجَرٌ ذكرء والعراق ذكر» وإذا أنث مُنع؛ أي: من الصرف»ء 
وأمنى الرجلٌ بالألف: أتى مّى» ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسّمي 
منى لما يُمنى فيه من الدماء؛ أي: يُراقء قاله الفيومت”". 

قال الحريري كله في «ملحة الإعراب» فا بعض ما يَضْرَف من البقاع : 

وَلَيْسَ مَضروفاً مِنَ الْبِمَاعٍ إلا بقاع جِئْنَ فِي الماع 
مِنْلْحُنَيْنٍ وَمِنَى وَبَذْرٍ ووايط وَدَابِقٍ وج جر 

وقوله: (وَغَيْرو) أي: غير منى من عرفة» والمزدلفة. 

وقال النوويّ ك#: قوله: (وَغَيْرِه) هكذا هو في الأصول «وغيره»» وهو 
صحيح ؛ لان ام تذكن ونون جب القصد» إن قُصد الموضع فمذْكُرٌء أو 
البقعة» فمؤئّثة» وإذا كر صرف» وكتب بالألف» وإن أثث لم يُصرف» وكتب 
بالياء» والمختار تذكيره» وتنوينه› وسمّي مِئّى؛ لما یمتی به من الدماء؛ آي : 
E‏ 

00 اران منصوب على البدليّة من «صلاةً المسافر) (وَأبو بکر) 
الان يبه ء وهو معطوف على الضمير المستتر في «صلَّى)»ء وكذا 0 
(وَءِ عَم بن الخظاب 5 طبه » وقوله: (وَعَثْمَانُ) ا وض عثمان بن عفان وه 
(رَكعََيْنٍ) مفعول ل«صلى» المقدّر (صَدراً مِنْ خِلَاقَته) أي: أوّل ا 
الفيومى كُثَنهُ: صَدْرُ النهار: أوّله» وصَدْرٌ المجلس: مُرتَفِعْهء وصدرٌ الطريق: 
ا وصدرٌ السَّهُم: ما جاوز من وسطه إلى مُستدقه. سمي بذلك؛ لأنه 
المتقدّم إذا رمي به. انتهى . 

ثم المراد بصدر الخلافة ثمان سنين» أو ستّء كما سيأتي. 

(ثمَ مها أَرْبَعا) أي: صلَّى عثمان نه بعد ذلك أربع ركعات؛ لأنه يرى 
القصر اه جائزين» ورأى ترجيح طرف 00 لأن فيه زيادة مشقّة» د 
تقدّم تحقيق الخلاف في سبب إتمام عثمان وه وكذا عائشة وټ مستوفى 


.7١7/5 «شرح النووي»‎ )۲( .٥۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
5 جل سس 


في الباب الماضي» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ ۱۵۹۰ و541١‏ و597١‏ و۱۵۹۳ و044١‏ 
و5965١](595).,‏ و(البځاري) في «تقصير الصلاة» .)۱٠۸۲(‏ و«الحج» 
»)٠٠٠١(‏ و(النسائئ) فى «تقصير الصلاة» ٠٤٠١١(‏ و١50١).‏ و«الكبرى» 
1900 و19404)» و(أحمد) في «مسنده» (15/7 وهه و07)» و(الدارمي) في 
«سئنه) (۱/ ۳٣٤‏ و١هة‏ و15ه)ء و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)۲۹٦۳(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) »)۲۷٥۸(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنله» 75١(‏ و747١‏ 
و۳ (it‏ و(أبو نعيم) في DEE.‏ (؟66٠١‏ وا و04 
و٩٥۱‏ و2155). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قصر الصلاة بمنى : 

(اعلم): أنه اتف السلف في المقيم بمنى» هل يقصّرء أو يتمّء بناءً 
على أن القصر بها للسفرء أو للنسك؟ واختار الثاني مالك. 

وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يُتِمُونَء ولا قائل 
بذلك» وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم 
النبى كل: أتمواء وليس بين مكة» ومنى مسافة القصرء فدل على أنهم قصروا 
للنسك. 

وأجيب بأن الترمذي رَوَى من حديث عمران بن حصين وهي أنه كي كان 
يصلي بمكة ركعتين» ويقول: «يا أهل مكة أتمواء فإنا قوم سفراء وكأنه ترك 
إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة. 

قال الحافظ ككّنْهُ: وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن 
جڏعان» وهو ضعيف» ولو صح فالقصة كانت في الفتح» وقصة منى في حجة 
الوداع» وكان لا بذ من بيان ذلك؛ لبعد العهدء ولا يخفى أن أصل البحث 


(۳) ۔ بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ بِمِتّى - حديث رقم )٠١۹۱(‏ 
1۰۷ 

مبنيّ على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا يقَصر فيهاء وهو من محال 
الخلاف. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الإمام 
مالك كله من أن القصر للنسك؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه» وسيأتي 
مزيد تحقيق لذلك في محله من «كتاب الحج)»ء إن شاء الله تعالى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...(]1691[‏ (وَحَدَنَنَاه هير ُن حَرْبٍ حَدَنََا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم؛ عَنِ 
الْأوْرَاعِيَ (ح) وَحَدََنَاه إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَبْدِ قالا: أَخْبَرنا('" عَبْدُ الررَاقِء 
َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعاً عَنِ الزّمْرِيٌّ» بهذا الْإسْتَادِء قال : بمِئّىء وَلَمْ يَقُلَ: 
وَغَيْرِِ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

. (زُمَيْرُ بن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (الْوَلِيدُ بُ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء ثقةٌء كثير 
التدليس والتسوية [۸] (ت ٤‏ أو90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 

٣‏ - (الأَوْرَاعِيٌ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيهء 
ف ثبت فاضلٌ [۷] (ت/اه1) 42 تقدم في «المقدمة) .A/0‏ 

٤‏ - (إِسْحَاقُ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (عَبَدُ بْنْ حْمَيْدِ) الكِسّىَء أبو نصرء قيل: اسمه عبد الحميد» ثقة 


حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 11/19. 

١‏ (حعَبْدُ الرَزّاقِ) بن همّام الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ 
حافظ مصنّفٌء عَمِيَ في آخره» فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت١١١)‏ وله )۸٥(‏ 
سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 


. وفي نسخة: «حذّثنا» . (۲) وفى نسخة: «وقال»‎ )١( 


: البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

۸ 

/ا  a)‏ مَعْمَّرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. او وة البصري» ثم اليمنيّ» 
ثقة ثبت من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

۸ - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم؛ تكو فى الب العام 

وقوله: (قالا: أَخبرَنًا عبد الرّرَاقِ) ضمير التثنية لإسحاق ابن راهويه» 
وعبد بن حميد. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنِ الزّمْرِيٌ بِهَذَا الْإسْنَادِ) يعني الأوزاعي» ومعمراً 
كلاهما حدّثا عن الزهري اا5 5 2 عن مال عن آنه 

زتبية]: أما وؤاية الأوزاعيّ هذه فقد ساقها الإمام اتحوتك في (مسندهاء 
فقال: 

)17١9(‏ حدّئنا مُبَشّر بن إسماعيل» حدّثنا الأوزاعيّ» عن الزهرئ» عن 
سالمء > عن أبيهء قال : a E‏ الله بل صلاة العشاء بمنى ركعتين» 
ومع أبي بكر َيه ركعتين» ف عم وه طبه ركعتين» ومع عثمان وله ركعتين 
صدراً من خلافته» ا الله عليهم أجمعين. 

وأما رواية معمرء فقد ساقها الإمام أحمد ك أيضاء فقال: 

)١(‏ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهريّ» عن سالمء 
ابن عمرء قال: صليت مع رسول الله یو ركعتين بمنى» ومع أبي بكر ركعتين» 
ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدراً من خلافته» ثم صلاها أربعا. انه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[۹۲] (...) - (وَحَدَثَنَا بُو کر بن ابي شيب اا أسَامة ذقنا 
عي الل عَنْ اني > عَنِ ابْنِ عْمَرَء قَالَ: صلی رَسُولُ الله يكل بو بی رَكعَتَيْنِ وَأَبُو 
کر ب بَعْدَهُ وَعْمَرُ بَعْدَ أبي بر ومان دران لاقي مإ مان صلی 
7 َعْدُ أَرْبَعاًء فَكَانَ ابن عُمَرَ إا صَلَى مَعَ م الامَام صَلَّى أَرْبَعا وَإِذَا صَلَاَا وَحْدَه0") 
صلی رمعقين). 


)0( وفى نسحخة : «وإذا صلى وحده) . 


(۳) - بَابُ فصر الصَّلَاةٍ ہیی - حديث رقم )٠١۹۲(‏ 
۰۹ 


رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (عُبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريّ» أبو عثمان المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٥[‏ مات سنة بضع )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

]7[ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدين ا تقذ كيت فقبة‎ ١ 

(ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ 1۲۲. 

وأو نكرة و تقذما في الباب الماضي» وابن عمر ويا في السند 
الماضي . 

وقوله: (بَعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونية 
معناه ؛ أي : بعد صدر خلافته؛ وهو بعد ستّ سنين . 

وقوله: (إِذَا صَلَى ‏ مَعَ الْامَام) الظاهر أن الإمام هو عثمان 85 وه ۰ ویختمل 
أن يكون المراد أي القت 

وقال القرطبي ككأنه: يعني بالإمام عثمان وله لما أتمّ فإن ابن عمر 
وابن مسعود ون كانا يُصليان معه» ويّتمّان مع اعتقادهما أن القصر أولى 
وأفضلء لكتهما اتّبعاه؛ لأن الإتمام جائز» ومخالفته فيما راه مما يسو 

ويَْتَمِلُ أن يريد بالإمام هنا أيّ إمام اتَمَنَ من أئمة المسلمين» ويعني به 
أن ابن عمر كان إذا صلى خلف مقيم أتمٌّ؛ تغليباً لفضيلة الجماعة» وبحكم 
الموافقة فيما يجوز أصله. ان: 

(مسألة): قال القرطبيّ كه: قد اختُلف في مسافر صلى خلف مقيمء 
وهذا الخلاف يتنرّل على الخلاف المتقدّم في حكم القصرء فقياس من قال: 
إن القصر فرض أن لا تُجزئه صلاته» وحكاه أبو محمد عن بعض المتأخرين 
من أصحابناء وقال غير هؤلاء: يقتدي به في الركعتين خاضة ثم سل 
ويتركه» أو ينتظره» ويُسَلّم معه؟ قولان» ومن قال: إن القصر سئّة من أصحابنا 
اختلفواء فروى ابن الماجشون وأشهب أنه يُتمٌّء ثم يُعيد في الوقت» إلا أن 
يكون في أحد مسجدي الحرمين» أو مساجد الأمصار الكبار» وروى مطرّف أن 
لا إعادة» ورواه ابن القاسم. 

قال القرطبئّ: وقياس من قال بالتخيير أن لا إعادة أصلاء بل القصر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۱۰ س ٠ل‏ کک سے 


والإتمام في حقّه سيّان» يَفعَل أيّهما شاءء إلا أن الأولى به أن لا يُخالف 
الإمام» فإذا صلى خلف مقيم اتّبعه من جهة منع المخالفة» لا من جهة 
التخييرء والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ كذ . 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر ك#: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا 
ائتمّ بالمسافر» وسلّم الإمام من ثنتين أن عليه إتمام الصلاة. ثم أخرج بسنده 
عن عمران بن حصين» قال: غزوت مع رسول الله وء وشهدت معه الفتح› 
فأقام بمكة ثماني عديرة ليله لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: «يا أهل البلد 
صَلُوا ارا فإنا قوم مف ووا وف لأن في سنده عليّ بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف»ء وإنما الصحيح أنه من قول عمر يه » فقد أخرجه 
الإمام مالك ي في «الموظأاء عن زيد بن أسلم. عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب ول صلى للناس بمكة ركعتين» فلما انصرف قال: «يا أهل مكة 
اا ا » فإنا قوم سفراء تم على هر ركطين ی ولم يبلغنا أنه قال 
لهم شيا وهذا ea‏ وأخرجه ابن الكو انها من رواية الأسودء 
عن عمر َيه وهو أيضاً سند صحيح . 

قال ابن المنذر كَُنْهُ: واختلفوا في مسافر 3 وم مقيمين › وأتمْ الصلاة» 
فقالت طائفةٌ: لا يجزيهم» هكذا قال سفيان الثوريّ» قال: وقال أصحاب 
الرأي: إذا صلّى مسافر بمسافر ومقيم أربعاًء فإن صلاة المسافر جائزة» وصلاة 
المقيم فاسدة؛ لأن صلاة المسافر عندهم تطوّع بالركعتين الأخريين» ومن 
مذهبهم أن من صلى فرضاً خلف متطوّع, فصلاته فاسدة. 

وقال طائفة: إن صلاتهم كلهم تامّة» وهذا قول الشافع» وأحمدء 
وإسحاق. انتهى كلام ابن المنذر ك بتصرّف”"©. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من صِحّة صلاة الجميع هو الحقّ؛ لأنه سبق لنا 
أن الحقّ جواز الإتمام» وأن اقتداء المفترض بالمتنقّل جائز» كما سبق تحقيقه 
في شرح حديث معاذ و حيث كان يصلي مع النبي بي العشاء» ثم يصلي 


6 «المفهم) ۲/ ٣٣٣‏ ۔ 787. (۲) «الأوسط» ۳٦١/٤‏ -4:"”. 


(۳) - بَابُ قَصْرٍ الَّلَاةٍ بوئّى - حديث رقم (1591) 


بقومه إماماً» وهو حديث متّفق عليه» فهو دليل واضح لصِحّة صلاة المفترض 
خلف المتنقل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (صَلَّى أَرْبَعا) أي: لكونه مؤتمّاً بإمام يُمّء فتابعه في الإتمام؛ لأن 
من اقتدى عن وام معه وجوباً عند الجمهور. 

وقوله: (وَإِذَا صَلَّامَا وَحَدَهُ) وفي نسخة: «وإذا صلى وحده». 

وقوله: (صَلَىَ رَكْعَنَيْنِ) أي: لكونه مسافراً» وحقٌ المسافر القصر. 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]١89*[‏ (وَحَدَنَنَاه”'" ابْنُ الْمُكَنَىء وَعْبَيْدُ لذ ار إن سيره كلا" 


عبيد 


حَدََنَا يى وهر الْمَطَّانُ 0 وَحَدَنَنَاه أ كُرَيْبٍء َر ابه بْنُ أبي رَائدةَ (ح) 
وَحَدَنَنَاه ابن ُمَيْرِ حَدَنَنَا عُقْبَةَ بْنُ خَالِدِء يه كلهم عن عَنْ عُْبَيّدٍ اللو بهذا الْاسْنَادٍ 
نحوَه) . 
رجال هذا الاسناد : ثما 
1 لابن المكئى) هوه محمد النذكوى في لباب الخاضي» 
١‏ (عُبَيْدُ الله بن سَعِيدِ) اليشكريّ» أبو قدامة السرخسي» نزيل نيسابور» 
ثقةّ مأمون س[ 2 (ت١55)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 79/5. 
٠‏ (یحیی الْمَطَانُ) تقدّم قبل باب . 
٤‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي. 
00 مر راید يحيى بن زكريا ؛ بن آبي زائدة الْهَمُدَانَيَ أب 
(ع) تقدم في 03 .1/٥‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جأ وو / س 
- (ابْنُ ُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير المذكور في الباب 
الماضي . 
١‏ - (عقبَة ب بن خَالِدِ) بن عقبة بن خالد السّكونيئ» أبو مسعود الكوفيّ 
ا و صاحب حديث [۸]. 
رَوَى عن الأعمش» > وعبيد الله بن عمرء وهشام بن عروة» وبي سعيد 
البقّال» ومحمد بن عبد الرحمن ب ق أي ليلىغ- ووماللة ين اسن وسعيد چن أ 
عروبة» وشعبة» وغيرهم. 
ورَوَى عنه ابنه خالد» وعيسى بن يونس» وهو من أقرانه» ومحمد بن 
عُبيد الطّنافسيّ» وأبو نعيم» وأحمدء وإسحاق» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
ومحمد بن سلام البيكنديً» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو سعيد الأشجٌء 
وآخرون. 
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عنهء قلت: هو ثقة؟ قال: أرجو إن 
شاء الله» وقال أبو حاتم: من الثقات» صالح الحديث» لا بأس به وقال 
الا لس نه امن وقال الجاروديّ: شيخ كوفيّ» صاحب حديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو سعيد الأشجٌ: حدّثنا عقبة بن خالد» وما 
تعلمتُ ألفاظ الحديث إلا منه» وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال عثمان بن 
أبي شيبة : ف ثقة ۰ 
قال ابن ثُميرء e‏ مات سنة ثمان وثمانين ومائة. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم (5454) 
و(۱۱۷۲) و(1557١)‏ و(7/55١)‏ و(۲۰۹۱) و(845١)‏ وأعاده بعده. 
۸ - (عَبَيّدُ الله) بن عمر العمريّ المذكور في السند الماضي . 


و (كُلّهُمْ عَنْ مُبَيْدٍ الله بِهَدًا الْإسْنَاهِ) يعني: أن كلا من يحيى 
القظان» ويحيى بن أبي زائدة» وعقبة بن خالد رووا عن عبيد الله العمري 
بإسناده الماضي» وهو: عن نافع» عن ابن عمر بنحو الحديث المتقدّم. 

[تنبيه]: : روايات هؤلاء الثلاثة لم أجد من ساقهاء فلینظر› والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(۳) - بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاة بیتی - حديث رقم )٠١۹٤(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال: 
)...(]١694[‏ - (وَحَدََنَا بيد الو بن ماني حَدنَا أبي ؛ حَدََنَا شعْبَةٌ ٠»‏ عَنْ 
خْبَيْبِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِم› عن ابن عُمَرَ قَالَ: صَلَّى 
لُكل بی ص الْمْسَافر وأو كر وَعمَُوعفْمَن ماني مرفي أو قالَ: 
ميت سِنِينَ» قَالَ حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلّي بِمِئّى رَكْعَتَيْنِ تم يَأ فِرَاشَهُ 


04 


َقُلْتُ: آي 0" لو صَلَبتَ بَعْدَهَا رَكْمَتَيْنَء قال( : لَوْ فَعَلْتْ لأنَمَمْتُ. الصّلاة). 


f 


رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (حْبَيْبٌ بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ) بن خُبيب بن يساف الأنصاري» أبو 
الحارث المدنن» ق ثقة نف 1[ OY)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۳/ /. 

Ng E‏ ا 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وابن عمر وا ا ذُكر في السند 
الماضي . 

وقوله: (تَمَانِيَ سِنِينَ) هكذا بإثبات الياء في «ثماني»» لإضافتها إلى 
مؤنث» قال الجر ّف : «الثمانية»: بالهاء ال اكد وبحذفها 
لوتء 0 سبع يال وَتَمَِيَةَ يار 4 [الحاقة: ۷]» والثوب سبع في ثمانية؛ 
أي : طوله سبع أذرع» وعرضه اة شار ان الذراع لوقي الاقم ولهذا 
حذفت العلامة ا وال دك وإذا أضفت «الثمانية» إلى مؤنث تثبت تبت الياء 
مرنها قن ای ر أعرت عراب المنقوض »اقل ا تماق ر ات 
ثماني نسوق» تُظهر الفتحة» وإذا لم تُضَّف قلت: عندي من النساء ثمانء 
ومررت منهن بثمان» ورأيت ثماني» وإذا وقعت في المركب تَحَيّرت بين سكون 
الا را ولتخ اص يمال ميدي ن الاد ان 8 
وتحذف الياء في لغة بشرط فت فتح النون» فإن كان المعدود مذكراً قلت: 
ثمانية عَشَرَ رجلاً بإثبات ا نتهى". وهو بحت مفيدٌ جدَاً . 


(۱) وفي نسخة: «فقلت له: أي عم). (۲) وفى نسخة: «فقال». 
)۳( «المصباح المنیر» .۸٥٩ - ۸٤/۱‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

77 2ض ا :لم عا ا 

وقوله: (أَوٌ قَالَ: سِتّ سِنِينَ) شك من الراوي» قال النوويّ كُدَنه: وهذا 
هو المشهور أن عثمان ڪب أتمّ بعد ست سنين من خلافته. انتهى . 

وقال القرطبي كَنْهُ: الصحيح سبع سنين» قال عمران بن حصين وها : 
حججت مع عثمان سبعاً من إمارته» لا تفلي ]لا کین اقم صلی بی 
أربعاً . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الصحيح سبع سنين» فيه نظرٌ؛ لأن 
حديث عمران وه المذكور ضعيف7"؛ لأن في سنده علىّ بن زيد بن ججدعان 
ضعيف» فالصحيح أنه ست سنين» كما أشار إليه النووي؛ فقد أخرج حديث 
الباب الإمام أحمد ك في «مسنده» بإسناد صحيح بلفظ: «ستّ سنين من 
إمرته» من غير شك» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (نمَّ ياي فِرَاشَهُ) أى: دون أن يصلي راتبة بعدهاء وفي رواية 
النسائيئ: «ثم انصرف إلى طئْفِسة له». 

وقوله: (فَقُلَتٌ: أَيْ عمم) وفي نسخة: «فقلت له: أي عمّ)ء «وأي» حرف 
نداء» «عمٌ) منادى مضاف إلى ياء المتكلم» ويجوز فيه ستّ لغات» وقد أشار 
ابن مالك ّث في «الخلاصة» إلى خمس منهاء فقال: 

E‏ گا عدي عند عدا عدا 

فيجوز هنا: أي عَمْ؛ أي عَمي؛ أي عَميَ٬‏ أي عَمَاء آي عَم هذا ما 
خاو لزه في النظم» والسادس: أي عَم بالضمّ؛ ييا له بالمفرد» وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفى في «كتاب الإيمان» في شرح قوله بلل: يا عمّ قل: لا 
إله إلا الله. . .» الحديث. 

وقوله: (لَّوْ صَلَّيْتَ بَعْدَمَا رَكْعَتَيْنِ) «لو» حرف تَمَنَّ» فلا تحتاج إلى 
جواف؟ أ اتمتى لكأن تصلى .ركسكين + ويتششيل أن تكون فرط 
والجواب محذوفٌ: أي: قا حي : وأراد بالركعتين المطلوبتين نافلة الراتبة. 

وقوله: (قال) وفي نسخة: «فقال» (لَوْ فَعَلْتْ لَأَنَمَمْتْ الصَلَاة) اي لو 


.194 - 198/0 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.7١1//؟ أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصتفه»‎ )۲( 


(۳) ۔ بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ بوِئّى - حديث رقم (1598) 
سے 
كانت الراتبة مطلوبةًء لكان إتمام الفريضة أولى بالطلب» والمراد أنه ليس هذا 
ولا ذاك مطلوباً؛ إذ المقصود التخفيف عن المسافر. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله» قبل باب» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 


 )...( ]١15946[‏ (وَحَدَكَنَا' يَحيَى بْنُ حبيب» حَدَنَنَا خَالِدٌء يَعْنِى ابن 


2 


3 


الْحَارثِ (ح) وَحَدَثَنَا ابن لْمُكَنَى قال : حَدَنيِى عبد الصَّمّدِ قَالَا: حَدَثَنَا شف 
بهذا اساد وَلَمْ يَقُولَا في الْحَدِيثِ: بوئى, وَلَكِنْ قَالَا: صَلَّى في السَّمَرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحيَى بْنُ حَبيب) بن عربئ البصري» ثقةٌ )۲٤۸( ]٠١[‏ أو بعدها 
)م٤(‏ تقدم فى «الإيمان» .١1560/١5‏ 

۲ (خَالِد بن الْحَارثْ) بن عبيك بن سَليم الْمُجِيِمِيَء أ عثمان البصري» 
ثقةٌ ثبت [۸] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 90/ 747. 

 *‏ (عَبْدُ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْيَريَ مولاهم الشنوري» أبو 
سهل البصري» ثقة» ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قالا: حَدَنَنَا شعْبَةٌ بهذا الْاسْتَاهِ) أي: قال كلّ من خالد بن 
الحارث» وعبد الصمد: حذّثنا شعبة بهذا الإسناد الذي تقدّمء وهو: عن 
بيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن ابن عمر وَوُيا. 

[تنبيه ] : رواية خالد بن الحارث وعبد الصمد هذه لم أجد من ساقها 
تامّة» فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کک ی کے وك كع ع ا ی 
وبالسند المتتصل إلى 00 بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )5960( ]5[‏ (حَدَنَنَا قتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حَدَنَنَا عَبْدُ لْوَاحِدِ عَنِ 
لغش دتتا إِبْرَاجِيمٌ» قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يزيد يَقُولُ: صلی بنا : 
عَثْمَانُ بمنی تی أَرْبَعَ رَكَعَاتِء فقيل ذلك لِعَبْدٍ الله ِن مُسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ > ثم ال : 
صَلَيْثُ صَلَيْت مَعَ رَسُولٍ o‏ 
معي وَصَلَيتُ مع َر : بن الْخَطَّابٍ بِمِئَى رَكْعَتَيْنِ د َلَيْتَ حَظي مِنْ اربع 


ols 


رَكَعَاتِ رَكْعَتَانِ متَقَبَكنَانِ). 
رجال هذا الاسناد : نوكه : 


5 5-0 بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي . 


ge 


مو 


۲ - (عبد الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديٌ مولاهم البصري» ثقةّ [4] (ت177) 
52 تقدم في a‏ 
ثقةٌ ثبت قاریء» ورعء لكنه 5 [٥]‏ 5255 أو بعدها تقدم في شرح 
المقدّمة» جا ص۲۹۷. 

٤‏ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسزد بن عمرو بن ربيعة النخعيّ» 
أ 1 الكوفي» ثقةٌ فقيه [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٥۲ /١‏ 


> مو 


- ب لمن بن بن قيس بن عبد اله بن مالك النخمي» ] 

بكر 0 ثقة» من كبار [۳] (ت۸۳) (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 195. 

٦‏ - (عبد الله بْنْ مَسَعُودِ) الصحابي الشهير المتوفى سنة (۳۲) (ع) تقدم 
في «المقدمة» .١١/7”‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

زتها ة انه ين كاد سباع لفكت اد 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من الأعمش» وعبد الواحد بصريً» 
وقتيبة بغلاني . 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع إلا في موضع. 


(۳) ۔ بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ ہیی - حديث رقم (1515) 
١١‏ 

٥‏ _ (ومنها) : أذ فة ثلاثة من التانعين روئ بعضهم› عن بعض: 
الا : کک عن عبد ار ع عدت بن يزيد» وكلاهما 

ا أن 0 من 8 0 0 جم المناقب» وقد 
تقدّم طرف من فضائله غير مرة. 

(عَنِ Ege EE‏ (حَدَنَنَا !د َرَامِبِع) بن يزيد 
النخعيّ (قَالَ: سمغت عبد الرَّحَمَنِ بْنَ يَزِيدَ) خاله» كما أسلفته ان )39 مول 
صلی بتا ا مما بن عفان 8 ابی 0 البحث فيه قريبا زع ركا 
0 لقي ذَّلِكَ) أي : كر ما فعله عثمان + اه من الإتمام (لِعَبْدِ الله ُن 
مسعوو) لبه (فَاسْتَرْجَعَ) ا فقال: إنا لله » 5 إليه راجعون؛ ل يراه 
مصيبةٌ» حيث حالف السئّة» وقد قال الله تعالى: الذي إا أَسَبتَهُم هة الوا 
إا لَه ولا له رجو 0©3* [البقرة: ١١٠]ء‏ لكن يعتذر عن عثمان وله في 
مخالفتها أنه اجتهد» > وتأوّل» فلا لوم عليه ولا ضع الماع فى أجاف 
فقد أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص د نه #نه أنه سمع رسول الله ية يقول: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأ 
و والله کک 
لفضيلة القصر» 0 د ل 0 
لا يجزىء ؛ لأنه قال: «ولّيت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان». فلو 
كانت تلك الصلاة لا تجزیء لما كان له فيها حظ لا من ركعتين» ولا من 
غيرهماء فإنها تكون فاسدة كلّهاء والله تعالى أعلم. انتهى" . 

(ثُمَ قَالَ) ابن مسعود وه (صَلَِيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل ّى رَكْعََيْنِ 


)١(‏ «الفتح» ". () «المفهم» لضي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


08 ا 
الْخَطَاب) ظ4 (بِمِنَى رَكْعَئَْنِ) زاد الثوري» عن الأعمش: ثم تفرّقت بكم 
الطرق»» رواه البخاري في «كتاب الحجٌ» من طريق (قَلَيْتَ حَظي) أي: نصيبي» 
قال في «القاموس»: الحظ : النصيبء والْجَدٌُء أو خاصٌ بالنصيب من الخير 
وَالفَضْلِء والجمع حُظوظء مثلّ: فلس وفُلُوسء والحظ أيضاً الْيجَدّ والفعل 
كسَمِعَ يَسْمَّعٌ. انتهى باختصار”'". (مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتِ) «مِنْ» بمعنى البدل» كما 
في قوله تعالى: طأأَرَضِيتم بالْكيّزة لديا مرح الْآخْرَوَ4 الآية [التوبة: ۲۸]؛ 
أي: بدل أربع رکعات» وقوله: (رَكْعَنَانِ مَتَقَبلنَانِ) خبر «١ليت)2.‏ 

قال النوويّ كدَنْهُ: معناه ليت عثمان صلى ركعتين» بدل الأربع» كما كان 
النبي كله وأبو بكر» وعمرّء وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر 
خلافته يفعلون» ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله كلاف 
وصاحباه» ومع هذا فابن مسعود وليه موافق على جواز الإتمام» ولهذا كان 
يُصلى وراء عثمان 45 مما ولو كان القصر عئذه واجبا" لما استجاز تركه 
واد انتهى . 

وقال في «الفتح»: وهذا يدلٌ على أنه كان يرى الإتمام جائزاًء وإلا لما 
كان له حظ من الأربع» ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استرجع ابن مسعود طب لِمَا وقع عنده من مخالفة الأؤلى» ويؤيده ما روى أبو 
داود: «أن ابن مسعود وله صل" ارت فقيل له: عبت على عثمان» ثم صليت 
ا فقال: الخلاف شرل وفي رواية البيهقيّ: (إني لأكره الخلاف»» 
ولأحمد من حديث أبي ذرّ طبه مثل الأول» وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد 
أن القصر واجب» كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعل من المالكية» 
وهي رواية عن مالك» وعن أحمدء قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه 
الاختيار» والقصر عنده الأفضل» وهو قول جمهور الصحابة» والتابعين. 


.٠١١/١ باختصار وزيادة من «المصباح»‎ ۳۹٤/۲ منقول من «القاموس»)‎ )١( 


زفق سيأتي أنه له تنافی بين وجوب القصر وجواز الإتمام» فالحقٌ أن القصر واجب» 
وأن الوتمام جائز مع الكراهة. فتنبه . 


(۳) ۔ بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةِ بیتّی - حديث رقم )٠٥۹۷(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الأرجح وجوب القصر؛ 
لوضوح أدلّته» ولكن الإتمام جائزء ولا تنافي بين وجوب القصرء وجواز 
الإتمام» وقد تقدم بيان ذلك مستوفى» ولله الحمد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠١۹١/۳1‏ و1591] (140)» و(البخاري) في 
«تقصير الصلاة» ٠١85(‏ ولا55١).‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (193), 
و(النسائئ) فى «تقصير الصلاة» ٠٤٤۸(‏ و۹٤۱(‏ و«الكبرى) ١9:05(‏ 
و۱۹۷( ورا خزيمة) فى (صحیحه» (759757), و(أحمد) في «(مسنده» /١(‏ 
۸ و و( زراك وان في (مسئله) .)۲۳٤۷(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» »)١001/(‏ والله تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث تُعلم مما سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الع ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]١165917[‏ (حَدَمَنَا('2 أ بُو بَكرٍ ُن أبي وا كُرَيْبِء قالا: 
حَدَثََا أَبُو مُعَاوِيَة 8 وحدٿتا مان بن أبي ش شيب قال : حَدَثَنَا جَرِيرٌ ا وَحَدَثَنا 
إِسْحَاقٌ » وَابِنْ حَشْرَم قَالَا: أَخْبَرَنًا عِيسَى لهه عَنٍ الْأَعْمَشٍ» بِهَذَا الِاسْنَاد 
نحوه) . 
رجال هذا الإسناد: تسعه 

١‏ _(عَثْمَانُ بن ن أبي شب هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسيّ ‏ أبو الحسن 5# اف [١٠](ت9١5١)‏ عن (۸۳) سنة 2 م د 
س ق) تقدم في «الإيمان») 7/76 757. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ 


١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غیره» من كبار [9] )١915(‏ وله (۸۲) 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١١ /٤‏ 

۳ - اجَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبَيّ» أبو عبد الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء و الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» |٦‏ . 

٤‏ - (إِسْحَاقٌ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (ابْنْ خَشْرّم) هو: علي بن خشرم» تقدم قبل باب. 

افا نونس دع ألو اق اا ا ا 
(ت۱۹۷) 2 دم في «المقدمة» .۸/٥‏ : 

والباقون ذكروا اا 

وقوله: لم عَنِ الأعْمَش > بِهَذَا لِاسْنَادٍ تَحوّة) أي كل هؤلاء الثلاثة: 
أبو معاوية» وجريرٌء وعیسی بن يونس زرووا عن الأعمضش اساد السابق6 وهو 

عن إبراهيم» عن عند ال رمن بن يريك نيحو ديه المتقدم . 

[تنبيه]: رواية هؤلاء الثلاثة لم أجد من ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]164۸[ 140( - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى ِن يَحْيَى وا قال بيلق 
أخْبَرئَا وثَالَ ية : حَدَثَنَا أَبُو الوص عَنْ بي إِسْحَاقَء عَنْ حَارِئَةَ بْنِ وَهُپ» 
ET‏ مَعَ رَسُولِ الله يكل بوِتّىء آمَنَ مَا كان النّامنُء وَأَكتَرَهُ رَكْعَنَيْنِ) . ۰ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْيّى) التميميّ المذكور في الباب الماضي. 


١‏ - (قيَةُ بن سعيد المذكور قبل حديث. 


انو الأخوّصٍ) سلام بن سَليم الحنفي مولاهم الكوفيّ» ثقة متقَنٌ 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/٤‏ . 


)١(‏ وفي نسخة: «وقتيبة بن سعيد). 


(۳) - بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ بمتّی - حديث رقم )۱٥۹۸(‏ 


٤‏ - (أبو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعيٌ الكوفيئ» ثقة نقةٌ ثقة مكثرٌ 
عابد» اختلط باخره» ويدلس [۳] (ت ۱۲۹) رع( تقدم في و فى «(المقدمة» 11/۳ 

0 - (حَارة بن وَهب) الْخْرَاعيَ: أخو عبيد الله بن عمر لأمى واسم أمه 
كلثوم بنت جَرْوّل بن ا الخزاعية» صحابيّ نزل الكوفة» رَوَى عن 
النبئ كَل وعن جَُنْدُبٍ الخير الأزدي» قاتل الساحر» وحفصة بنت عمرء 
ورَوَّى عنه معبد بن خالد» وأبو إسحاق السّبِيعيَ» والمسيّب بن رافع. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (595) 
وأعاده بعذه » و(١1١1١٠١)‏ و(۲۲۹۸) و(5867؟) وأعاده بعذه. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف. ككل كلاحقة وهو )٠١5(‏ من 
رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه» فالأول نيسابوري» 
والثاني بغلانيّ. ش 

> - (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
ال إلا نحو حمية اعات ف ٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَارِنَة َه بْنِ وَهْبٍ) الْخْرَاعيَ وله أنه (قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ رَسُول الله لذ کا 
بهتّى) وفي رواية الطبرانيَ: «صليتٌ مع ل الله ب بمكة» وبمئى ركعتين»» 
في حديث ابن عباس ا عند الترمذيَ» وصححه» والنسائيّ بلفظ: «خرج من 
المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين» (آمَنَ مَا کان النَّامِنُء وَأَكَثَرَهُ 
رَكْعَئَيْنِ) قال أبو البقاء كثَنْهُ: «آمن»» و«أكثر» منصوبان نصبٌ الظرف» 


° - ٦1١/۲ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزم س 
والتقدير: زمنَ آمن ما كان الناس» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه» قال: وضمير «أكثره» عائد إلى جنس الناس» وهو مفرد. 

قال السندي: وهذا غلطء وإنما هو عائد إلى ما كان الناس» بناء على 
أن «ما» مصدرية» و«كان» تامّة» و«الناس» بالرفع فاعله» ألا ترى أنه كان في 
الأصل آمن ما كان الناس» وأكثر ما كان الناس» وحاصل المعنى: في زمن 
كان الناس فيه أكثر أمناًء وعدداً» والله تعالى أعلم. انت 

ووقع في رواية للبخاري في «الحج» بلفظ: «صلى بنا النبي كَل ونحن 
أكثر E‏ وآمنه بمنى ركعتين». 

قال لعي «ما» مصدرية» ومعناه الحم ؛ لأن ما أضيف إليه «أَفْعَلٌ» 
يكون عا والمعنى: صلى بنا والحال أنَا أكثر أكواننا في سائر الأوقات 
أمناًء وكلمة «قط» متعلقة بمحذوف› تقديره : ونحن ما كنا أكثر متا في ذلك 
الوقت» ولا اکر كنا وهذا تك به على ابن مالك حيث قال: 
استعمال «قط» غير مسبوقة بالنفي مما يخفى على كثير من النحويين» وقد 
جاء في هذا الحديث بدون النفي» وقال الكرمانيّ: قوله: «وآمنه» بالرفع» 


ويجوز النصب ان کون فیا اضيا وعد الله » وضمير ا 
الإعراب. 


وفي هذا الحديث 00 أن القصر مختص بالخوف» والذي 
قال ذلك تمسّك بقوله تعالى : لا ص بم في رض فل فل یس کک جاح أن ره 
الكو إن فم خم أن يفيت أل کا4 9 [النساء: »]٠١١‏ ولم يأخذ ا 
بهذا المفهوم» فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون حرج مخرج 
الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب» ثم زال اليب 
وبقي الحكم» كالرَّمَلء وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف 
إلى ركعة» وفيه نظرٌ؛ لحديث يعلى بن أمية في سؤاله عمر اء وقد تقدم قبل 
باب» فإنه ظاهر في أن الصحابة فَهمُوا من ذلك قصر الصلاة فى السفر مطلقاًء 
لا قصرها في الخوف خاصّةًء وفي جواب عمر ل إشارة إلى القول الثانى» 


)1599( باب قَصْرٍ الصَّلَاةٍ بوئّى - حديث رقم‎  )6( 
أفاده في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث حارثة بن وهب الخزاعئ نه هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠١۹۸/۳1‏ و595(]159194)» و(البخاري) في 
«تقصيرالصلاة) ›»)۱٠۸۳(‏ و«الحج» »)١565(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
»)١95(‏ و(الترمذي) فيها (۸۸۲). و(النسائئ) في «تقصير الصلاة» ٠٤٤١(‏ 
و1547): و«الکبری» (۱۹۰۳ و1104)» و(أحمد) في «مسنده» (0707/4» و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (۱۷۰۲)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (55/!؟ و۷٥۲۷)»‏ 
و(أبو عوانة) في مسنده) (۲۳۲۸ و۹٤۲۳)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (/100 
و22509)» و(الطبراني) في «الكبير» (۳/ ۳۲٤۱‏ و٤٤۳۲‏ و٣٤۳۲‏ و٤٤۳۲‏ و1740" 
ارم و۸٤‏ و۹ و۳۲۰ و۳۲۲ و٣٣‏ و4 20370 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج اه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]99[‏ (حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن يُونْسَء حَدَكَنَا زُمَيْرٌ حَدَنَنَا 
ُو إِسْحَاقَ. حَدَنَِي”" حَارِئَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُرَامِيْ قَالَ: صَلْيْتْ خَلْفَ 
َسُولٍ الله يكل بوئىء الاس اتر ما تحاُواء َصَلَى رَكْعتيْنِء في حَجةٍالوَداعٍ. 


دم ه 


قال مُسْلِمِ: حَارِنَةُ بْنْ وَهْبٍ الْخُرَاعِن هُوَ أَخُو عُبَيْدِ الله بن عْمَرَ بْنِ 


رجال هذا الإاسناد: أربعة: 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَ) التميميّ اليربوعيّ» أبو عبد الله 
الكوف» ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن )۹٤(‏ سنةً (ع) تقدم في 


«المقدمة» 607/5. 


)١(‏ «الفتح» 01/۲ _ 0 (۲) وفى نسخة: «حذثنا». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ته ا س 


؟ ‏ (زُمَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفي» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة إلا أن سماعة من أبي إسحاق بآخره [۷] (ت ۲ أو أو 174) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 57/5. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف ي كسابقهء 
وهو )١١5(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل بالكوفيين» وبالتحديث. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية زهير» عن أبي إسحاق» وإنما سمع 
منه بعد اختلاطه» كما أسلفته آنفا؟ . 

[قلت]: لم ينفرد زهير بالرواية عنه» بل تابعه أبو الأحوص» كما في 
السند الماضي» وشعبة» فقد أخرجه البخاريّ من رواية شعبة» عن أبي 
إسحاق» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالنَّاِنُ أَكُثَرُ مَا كَانُوا) «الناس»: مبتدأ» و«أكثر) خبرهء و«ما» 
مصدريّة؛ أي: أكثر أكوانهم . 

وقوله: (قَال مَسْلِم) هو ابن الحجاج» صاحب الكتاب كله . 

, وقوله: ١حَارِنَةُ‏ بْنُ وَهْبٍ الْخْرَاعِيُ هُوَ أَحُو عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 
لأمه) قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا ضبطناه «أخو عبيد الله بضم العين مُصَغْراً 
ووقع في بعض الأصول «أخو عبد الله» بفتح العين» مكبراًء وهو خطأء 
والصواب الأول» وكذا نقله القاضي اه عن أكثر رواة (صحيح مسلم»» وكذا 
ذكره البخاري في «تاريخه»»ء وابن أبي حاتم» وابن عبد البرّء وخلائق لا 
يُخحْصّون كلهم يقولون بأنه أخو عُبيد الله مصغراًء وأمه مُليكة بنت جَرْوَل 
الكزاعع» تروجها عمر بن الخطاب طقف فأولدها ابت عبيد الله راما 
عبد الله بن عمرء وأخته حفصة» فأمهما زينب بنت مظعون. انتهى”''. وهو 
بحت مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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4 کے ا رت فاح ا ر ت وآ رر e‏ 4 
إن أريد إلا صك ما استطعت وما وفيت إل بل عله كوك و ين4 . 


)001( شرح النووي» م1 . 


(5) - باب الصَّلَاةٍ في الرّحَالٍِ في الْمَطَر - حديث رقم )17٠00(‏ 


 )(‏ (بَاب الصّلَاةٍ في الرَحَال في الْمَطَر) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )597(]0[‏ (حدتتا خی 3 يَحْيَىء قَال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
نَافِع أن ابن معد أن بالصَّلَاةٍ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بره ريح قَقَالَ: آلا لرا 
00 م قَالَ: «كَانَ رسو 0 5 َأمْرُ الْمُوَذّنَ ِا كَانَتْ لَبْلَةٌ بَاردَةٌ دات 
مَطرِء يَقُو كول : آلا صَلُوا ف في الرّحَالٍ 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحَيَى بن يَحْيّى) التميميّ النيسابوري الإمام تقدّم في الباب 
الماضي . 

١‏ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

٣‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ» تقدّم في الباب الماضي. 

. (ابْنُ عْمَرَ) وء تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ - ٤ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف كله وهو )٠١6(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه أيضاًء فإنه نيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء» وشيخه كان إمام أهل نيسابور في 
الحديث والفقه. 

- (ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقاًء كما نقل عن الإمام 

البخاريّ ك فقد روى الخطيب في «الكفاية» عن يحيى بن بُكير أنه قال لأبي 
زرعة الرازي: يا أبا زرعة» ليس ذا رَعْرَعَة» عن رَوْبَعَةٍ إنما ترفع السترء فتنظر 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۱۲۹ 
إلى النبي با والصحابة وور : حدّثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر. انتهى . 
5 (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة من الصحابة وَقن» رَوَى (7770) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) چ (أَذّنَ بالصّلَاةٍ في لَيْلَةٍ َاتِ 
برد وَريح» فَقَالَّ: آلا صَلُوا في الرّحَالِ) قال السنديّ كله في «شرح النسائي»: 
الظاهر أنه أتم الأذان» وقال بعد الفراغ منه: «ألا صلوا»» ويَحْثَمِلَ أنه قال 
ذلك بعد «حيّ على الفلاح»» وعلى الأول» يقال: كان هذا القول أحيانا في 
الوسطء وأحيانا بعد الفراغ. انتهى. 

7 قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني تردّه رواية البخاري» ونضّها: 
«أَذْنَ ابن عمر في ليلة باردة بِضَجنَانَء ثم قال: «صلوا في رحالكم»» فأخبرنا أن 
رسول ية كان يأمر مؤذناً ثم يقول على إِْرِهِ: ألا صلوا في الرحال. . ٠.‏ الحديث. 

قال في «الفتح»: قوله: ثم يقول على إثره» صريح في أن القول المذكور 
كان بعد الفراغ» وقال القرطبيّ كه لَمَا در رواية مسلم بلفظ: «يقول في آخر 
ندائه»: يَحْتَمِلٌ أن يكون المراد في آخره قُبيل الفراغ منه؛ جمعاً بينه وبين 
حديث ابن عباس الآتي في هذا الباب. انتهى. 

وقد بَوّب ابنُ خزيمة» وتبعه ابن حِبّاَء ثم المحبٌ الطبري: ١حَذْفُ‏ حي 
على الصلاة في يوم المطر»؛ نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى ١حَيَ‏ على الصلاة: 
ما إلن السا وه الف ف الت سال فاو عن ال ءي 
فلا يتناسب سبب إيراد اللفظين لان أحدهما نقيض الآخر. ٠‏ 

قال الحافظ كأنْه: ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون 
معنى «الصلاة في الرّحال» وخ لمن رادان تخ ومع كلتو إلى 
الصلاة ذب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة» ولو تحمّل المشقة» ويؤيد ذلك 
حديث جابر به الآتي بعد هذا بلفظ : «ليصل من شاء منكم في رحله». انتهى. 


.,8/ انظر: «تدريب الراوي»‎ )١( 


)٠١٠١( بَابُ الصّلَاةٍ في الرّحَالِ في الْمَطَر - حديث رقم‎  )4( 


سے راكد 

لت قَالّ) ابن عمر وكا («كَانَ رَسُولُ الله يكل يمر الْمُوَدْنَ إِذَا كَائث لَبْلَةٌ 
َاردَةً) بالرفع فاعل «كان»» وهي تامّةٌ لا تحتاج إلى خبرء كما ابن مالك كل 
فى «الخلالاصة»: 

دم ا و ل ل وذو تَمَاممَا بِرَفْع,َ EK‏ 1 
وقال الحريري َه في «ملحة الإعراب»: 2 : 
و ى كذ كان الفط فلت تاد ان حبذ 

ويَحَمِلٌ أن تكون ناقصة» حُذِفَ اسمهاء واليلة» بالنصب خبرها؛ أي: 
إن كانت الليلة ليلةً. 

(دَاتُ مَطر) أي: صاحبة مطرء وفى الرواية التالية: «إذا كانت ليله باردةٌ 
أو ذات و رواية البخاري: الفى الليلة الباردة أو المطيرة»» قال فى 
«الفتح»: وقوله: «أو» للتنويع» لا للشك» وفي (اصحيح ا عوانة): «ليلة 
باردةٌ» أو ذات مطرء أو ذات ريح»» ودلٌ ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في 
التأخر عن الجماعة. 

ونقل ابن بطال فيه الإجماع» لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في 
الليل فقط» وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» لكن في السئن من طريق ابن 
إسحاق» عن نافع في هذا الحديث: «في الليلة المطيرة» والغداة القَرَّةه» وفيها 
بإسناد صحيح من حديث أبي الْمَلِيح» عن أبيه: «أنهم مُطِرُوا يوماً» فرص لهم . 

قال الحافظ ك#: ولم أرَ في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في 
النهار صريحاً» لكن القياس يقتضي إلحاقهء زق فل ان الرقفة وججها اتن ٠‏ 

(يَقُولُ) فعل مضارع مرفوع» صلة ل«أن» مقدّرة» وحذف «أن» ورفع الفعل 


قياسيّ على الراجح» ومنه قوله تعالى: وين َيِه ربكم لرن [الروم: 


رو .6 


15 وقوله: #أفَمَْرَ اله تامروف أعَبدُ» [الزمر: 14]» برفع «يري»» و«أَعْبُداء 
وأنْ وصلتها مجرور بحرف جر مقدّر قياساً؛ أي: بالقول» وهو متعلق ب«يأمر». 
سر ر ا ع f‏ فو f‏ 
(ألا صّلوا فى الرّحَالٍ)) مقول القول؛ أي: كان يأمر المؤذن أن يقول في 


. 7/١ «الفتح»‎ (۱) 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

1۸ 
الأذان: «ألا صلوا فى الرحال»» و«الرّحال» ‏ بالكسر و وهو 
مسكن الرجل» 5 فيه من أثاثه. وقال ابن الأثير كذه: يعني ال 
والمساكن» والقتازل+ يقال لمو ل ااا ومسكه :حلت اها إلى 
رخالا أ :مارلا لني 

قال النووي كه في حديث ابن عباس وئ الآتي: فيه أن هذه الكلمة 
تقال في نفس الأذان» 5 حديث ابن عمر ويا أنها تقال بعده» قال: 
والأمران جائزان» كما نص عليه الشافعيّ كله لكن بعده أحسن؛ ليتم نظم 
الأذان» قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ» وهو ضعيف 
مخالف لصريح حديث ابن عباس وا . انتهى 

قال الحافظ كْدَنْهُ: وكلامه يدل على أنها تزاد مظلقاً إما في أثنائه» وإما 
بعده» لا أنها بدل من «حَيَ على الصلاة»» وقد تقدم عن ابن خزيمة ما 
يخالفه» وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق» وغيره 
بإسناد صحيح» عن نيم بن النَحَامء قال: «أذن مؤذن النبئ بيه للصبح في ليلة 
باردة» فتمنيت لو قال: ومن قَعَدَ فلا حرج» فلما قال: «الصلاة خير من 
النوم»» قالها». انتهى”" . 

قال السام هنا هتماق عق قد “تكن .نما در من دش :ابن سن 
وابن عباس وؤ أن المؤذن مُخَيّر في قوله: «ألا صلوا في الرحال» بين قولها 
أثناء الأذان» وقولها بعد الأذان» وإن شاء قالها بدل حي غل الصلاة» كما دل 
عليه حديث ابن عباس وئ ففيه: «إذا قلت: أشهد أن ا إله إلا اللهء أشهد أن 
مدا رسول الله» فلا تقل: حي على الصلاة» قل : 2 في بيوتكم)ء فهذا 
صريح في أنه يقولها بدل «حيّ على الصلاة» 

والحاصل أنه مخيّر بين ثلاثة أمور: قولها فى أثناء الأذان» وقولها بعدىء 
وقولها بدل «حيّ على الصلاة»» فالأمر في ذلك واسٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.11۷/۲ «النهاية» ۲۰۹/۲. )۲( «الفتح»‎ )١( 


©( بات الصَّلَاةَ في الرّحَالِ في الْمَطَرِ - حديثكث رقم (151) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا ممق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ١5٠٠١‏ وا۰١۱‏ و75١5١591(]1),‏ و(البخاري) 


في «الأذان» ٦۳۲(‏ و5575)» و<أبو داود) فى «الصلاة» »)١٠١57(‏ و(النسائئ) 
في «الأذان» (104)؛ و«الكبرى» (1114)» و(مالك) فى «الموطأ» (۸۳/۱)ء 
و(الشافعيٰ) في «الأم» »)٠٠١ /١(‏ و«المسند» )۱۲۵/۱ - 5؟١)»‏ و(ابن 5 
شيبة) في المسئده) (9/ ۲۳۳)» و(أحمد) فى «مسنده» ٤/۲(‏ و١٠‏ و۳٥‏ و37 ))٠١‏ 
و(الحميدي) فى «مسنده» »)۷٠١(‏ ابو را فى «مسنئده» (۲۳۷۹ و٣۲۲۸‏ 
و۸۱( و نعيم) في (مستخرجه» (\oy ١050(‏ و(الدارميّ) في 
«سئنه» »)۲۹۲/١(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) .»)١500(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (۲۰۷۸)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 7١‏ وا۷)» و(البغوي) في 
شرح السنّة) (۷۹۷ و۷۹۸ و۷۹۹)ء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ (منها): بیان 585 أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار» وقد 
ف بيان الأعذار التي تُسقط فرض الجماعة» في بابه. 
- (ومنها): بيان أن ضلاة الجماعة متأكدة إذا م يحصل للإنسان عذر. 
کک مشروعية حضور الجماعة لمن تكلف الانان الها وتجمل 
المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية: «ليصل من شاء في رحله». 
بيان مشروعية ٠ E‏ 
(ومنها): أن الأذان مشروع في فى السفر»› وأنه إذا حصل 1 A‏ 
010 أن يقول:: «صلُوا في رخالكياء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
0 المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اه المذكور اول الكتاب 
قال : 1 
3 (...) ١حَدَثَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنْ عبد الله بن مدقن أبي» خاک 


ص 


هبر 


عُبَيْدُ اللو حَدَئَنِي نَافِعٌ» ٠‏ عن ابن عْمَرَ أنه نَادَى بالصَّلاةٍ في لَيْلةٍ دَاتِ برد ویج 


5 ° 


قَالَ: : إن سول اله يك کان يمر رٌ الْمُوَذّْهَ إِذَا کات ْلَه بار او كات قطر في 
السَّمْرٍ أن يَقُولَ: آلا 2 في رِحَالِكَمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


عو ماي ومو مه 
0-١‏ 


محمد ُن عبد اللو بن ُمَيْ) تقدّم في الباب الماضي . 


وَمَطَرِء فَقَالَ فِي آخِرٍ يِدَائِهِ: آلا صَلُوا في ايء ألا صَلُوا ذ في الرّحَالِ ثُمَ 
في 


١‏ (أنوة) عبد الله بن كمي تقدّم أيضاً قبل باب. 


2ےن و 


۴ - (عبَيْدٌ الله) بن عمر العمري» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إ إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...2١]١1607[‏ - (وحدتتاه بُو بكر : ُن أبي شَيبة » تا 05 أُسَامَةَ حَدَكَنَا 
بيد الى عَنْ انع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنه اى بالصّلَاةٍ ِضَجْنا بِضَجُنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل 
وَقَالَ: «آلَا صَلُوا في رِحَالِكُمْ». وَل بم كَانيَةٌ: دلا لا الرَحَالٍ» مِنْ قَوْلٍ 
ابن عَمرَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. أ أو بكر بن أبي شي تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

ااافا ادي اام تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (بضجتانَ) - بفتح الضاد المعجمة» وبالجيم بعدها نون : جبل 
على بريد من مكة» وقال الزمخشريّ: بينه وبين مكة خمسة عشر ميلاً» وبينه وبين 
وادي مريسعة أميال» وهو على وزن فعلان غير منصرف» قاله في «العمدة». 


.7١7/ه «عمدة القاري»‎ )١( 


(4) - باب الصَّلَاةٍ في الرّحَالٍ في الْمَطَّرِ - حديث رقم (*150) 


٠. 2‏ 5 ا N‏ ر ست ص ٣‏ يم 2 3 0 
وقال في «القاموس)»: «ضجنئان» كسّكران: جبل فرب مكق وجبل اخر 
(ND. 5‏ 
ا 


وقوله: اس ذَكْرّ) فاعل «ذگر» ضمير لأبي أ 

وقوله: (بمثله) أي : بمثل حديث عبد الله بن نمير» عن عبيد الله . 
وقوله: وَل تعد كَانيَة) من الإعادة؛ أي: لم يذكر الجملة الثانية» وهي 

قوله : ألا صَلُوا فى الرّحَالٍ). 

وقول (ينْ ول ابن َم متعلق باي 

[تنبيه]: رواية ا أستافة) عن عبيد الله هذه ساقها أبو نعيم في 
(مستخرجه» (۲/ ۲۸۷) فقال : 

)١١51١(‏ حذّثنا أحمد بن يوسف بن خلاد» ثنا الحارث بن أبي أسامة» 
ثنا يونس بن محمد المؤدّب» ثنا حمادء عن عبيد الله» عن نافع» عن عن ابن عمر 
(ح) وحدّثنا أبو بكر الطلحيّء ثنا عبيد الله بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا أبو أسامة» ثنا عبيد الله.» عن نافع» عن ابن عمر» أنه نادى بالصلاة 
بضجنان في ليلة ذات برد وريح» فقال في آخر أذانه: «ألا صلوا فى الرحال»» 
ثم قال* ألا إن زسول الله كله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ا أو ذات 
مطر فى سفرء يقول: «ألا صلوا في رحالكم»» لفظ أبي أسامة. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع و ونعم الوكيل. 

 )1948( ]10[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى, حبرا" أَبُو حَيْكَمَة عَنْ أبي 
الي عن جایر لع تا مه بن يوس قل حَدََنَا رهد ده ابو 
ازير عَنْ جَابر» قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ئ في سَفَرِء فَمُطِرْنَاء فَقَالَ: 
«لِيْصَلٌ مَنْ شَاء مِنَكُمْ في رَخْلوه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

| (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميمئ المذكور قبل حديثين. 


)١(‏ «القاموس المحيط») 5/ 757. (۲) وفى نسخة: «حدثنا). 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب صلاة المسافرين وقصر 
2 0 


ES 


بن يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس المذكور في 
الباب 8 

۳ - (آَبُو + خَيْكمَة) زهير بن معاوية المذكور في الباب الماضي أيضاً . 

0 داو لزب محمد بن مسلم بن درس الأسدي مولاهم المكيّ» 
يدوق يدنس 1[:](ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») .١١97/5‏ 

(جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلْمِيَ الصحابيّ ابن 

الصحابي وء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١//5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف يف وهو )٠١/(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ» وهو أحد المكثرين السبعة» روى 
)۱0٥٤١(‏ دا : 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ) بن عبد الله وي أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله 4ي في سَمَرِ) 
لم أجد من عيّن هذا السفرء ويَحْتَمل أن يكون في الغزوة التي وقع فيها بيع 
جمل جابر َه للنبي بي وهي غزوة ذات الرّقَاعء وقيل: غزوة تبوك 
والأول أصخ» والله تعالى أعلم . (فْمَطِرْنَا) بالبناء للمفعول» يقال: مَطْرَتَ 
السماءٌ تَمْظرٌ مَطرأء من باب طَلَّبَ. فهي ماطرةٌ في الرحمة» وأمطرت بالألف 
أيضاً لغدٌّء قال الأزهري: يقال: نَبَتَّ الْبَفْلُّء وأنبتَ» كما يقال: مَطرت 
السماءً» وأمطرت» وأمطرت بالألف لا غير في العذاب» ثم سمي المَظرٌ 
بالمصدر» وجمعه أمطارء مثلُ سبب وأسباب”". (دَقَالَ) يكل («لِيُصَلَّ) بكسر 
اللام» وهي لام الأمرء والفعل مجزوم بها (مَنْ شَاء مِنْكُمْ) مفعوله محذوف؛ 


.٥۷١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


)170( بَابُ الصَّلَاةٍ في الرّحَالِ في الْمَطَرٍ - حديث رقم‎  )4( 


أي: الصلاةً (فِي رَحَلِهِ)) - بفتح الراء» وسكون الحاء المهملة -: قال أهل 
اللغة: هو المنزل» سواء كان من حجرهء أو مدر» أو خشبء أو شَعْرِء أو 
صوف» أو وَيَرِء أو غيرهاء جمعه رِحَالٌ. ّ 

وهذا فيه دلالة على أن الأمر في قوله كلِهِ: «صلوا في رحالكم» في 
الروايات السابقة للإباحة» والمعنى: أن من شاء منكم أن يصلي في رحله» 
فليفعل» ومن تحمّل المشقّة» وأتى الجماعة» فقد استكمل الفضيلة" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذه هذا من أفراد المصتف كأله. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما رواه أبو الزبير عن جابر ضيه معنعناًء وهو 
مدلّسٌء ولیس الراوي عنه ليث بن سعدء فإنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من 
جابر» فكيف أخرجه مسلم هنا؟ . 

[قلت]: يُجاب عن هذا بأن هذا مما صح لدى مسلم سماع أبي الزبير له 
من جابر ليه فإنه يَعلّم تدليس أبي الزبير» فلولا صخة سماعه لديه لما 
أخرجهء ومما يؤيّد هذا أن ابن حبّان أخرج الحديث في «(صحيحه» بنفس 
الطريق )٤١۷ /١(‏ وهو قد بيّن في «خطبة «(صحيحه» أنه لا يخرج عن المدلسين 
إلا ما ثبت سماعهم له» ودونك نصّه: 

قال كُلنهُ: وأما المدلسون الذين هم ثقاتٌ وعدولء فإنا لا نحتج 
بأخبارهم إلا ما بيّنوا السماع فيما روواء مثل الثوريّ» والأعمشء» وأبي 
إسحاق» وأضرابهم من الأئمة المتقين» وأهل الورع في الدين. 

إلى أن قال: فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس» أنه بَيّن السماع فيه 


لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق 
1 الاقف 
آخر. ١‏ 1 


4. 


سهى 


)۱( راجع : «المنهل العذب المورود» ”> _ YTV‏ 
(۲) «صحيح ابن حبان» ۱١۱/۱‏ ۔ 117. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ب جب ٠ے‏ 


وهذا هو منهج كل من التزم الصخة» فإنه لا يُخرج عن المدلس إلا ما 
ثبت سماعه له من شیخه» من طريق آخرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا ]١٠١/5[‏ (598).» (وأبو داود) فى «الصلاة» 
»)20٠١55(‏ و(الترمذي) فيها (504), و(الطيالسي) في c(7)‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 7١7‏ و۳۲۷ و۳۹۷)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» 
9 ا ف انیا 000۸ ریف فی اکر ا 
١‏ والله تعالى أعلم الوا وإليه المرجع I‏ 9 حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )144( ۰ [7‏ (وَحَدَنَنِي عَلِيٰ بْنُ حجْرٍ السَّمْدِيُ» حَدَكَنَا ِسْمَاعِيلُ 
عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء ؛ صَاحِبٍ اليا دي 0 
َبّاس» نه قال لِمُوَدْنِى في دم مَطِير : ِذَا قَلَتَ: : اشم َنْ لَّا إل إا الله 
3 عدا رَسُولُ اشياء كلا تقل : ١حَيَّ‏ عَلَى الصَّلَاقاء قُلَ: «اصَلُوا في ر 
قال : فَكَأنَّ اتام اسْتَنْكرُوا داك فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ كد عل ذا مَنْ هُوَ 
حير مِنيء إِنَّ الْجْمْعَةَ عَرْمَة وَإِني كَرِهْتٌ أن أ حرج قَتَمْشُوا في الطَينِ 
وَالدَحْضٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (عَلِيٰ بْنُ حجر السَّعْدِيٌ) المروزئ» ثقةّ حافظ» من صغار‎ - ١ 
.1/۲ (خ مت س) تقدم ف «المقدمة)‎ )۲٤٤ت(‎ 

۲ - (إسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم المعروف بابن عَليّة» تقدّم في الباب الماضي. 

۳ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ > صَاحِبٌ الرّيَادِيٌ) هو: عبد الحميد بن دينار» هو ابن 


م م 


)١(‏ وفى نسخة: «ذلك». 
(؟) وفي نسخة: «أن أخرجكم» بالخاء المعجمة. 


)1504( بَابُ الصَّلَاةِ في الرّحَالٍ في الْمَطَّرِ - حديث رقم‎  )5( 


كزديد» وقيل: ابن واصل البصري» صاحب الزيادي» ومنهم من جعلهما 
ثنين» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن أن وام رجاء الْعْطَارديٌء وثابت البناني» والحسن 
البصري» وأبي الوليد» عبد الله بن الحارث البصريّ» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه شعبة» ومهدي بن ميمون» وحماد بن زيد» وإسماعيل ابن 
عُليّة وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الحافظ ك#: ذكره ابن حبّان في أتباع التابعين» كأنه لم يصح عنده 
َيه لأنس» وقَرّق بين ابن دينار» وابن كرديد؛ تبعا للبخاري» وكذا فعل ابن 
أبي حاتم . انتهى . 

روى له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذا برقم (549) وحديث (7187): «قال أبو جهل: اللهم إن 
كان هذا هو الحقٌّ...2. 

[تنبيه]: لم أجد سبب تلقيب عبد الحميد هذا بصاحب الزياديً» والله 
تعالى أعلم. 

٤‏ - (عَبْدُ اله بْنُ الْحَارِثْ) الأنصاري» أبو الوليد البصري» ابن عم ابن 
سيرين» وزوج ابنته» ثقة ["] (ع) تقدم في «المساجد) 5؟17787/7. 

ه ‏ (عبد الله بن عَبّاسِ) وها المتوفى سنة (1۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 
E‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككأل4. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزي. 

۳ _ (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابعئ» وهو من رواية الأقران؛ 
لأنهما من صغار التابعين» كما قاله في «الفت». . 


درق «الفتح» 11/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س 


٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ولي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى 
شرح الحديث: 
0 الله و بْنِ عَبّاسِ) كينا (أنَهُ قَالَ لِمُوَذنِ) قال صاحب «التنبيه»: لا 
'. (فِي يَوْمٍ مَطِيرِ) أي : كبر لطر TS‏ «خطبنا 
YY‏ ا الْوَخل (إ (إذَا قَلْتَ: 1 شْهَدُ أن 
لا إل إلا الل أَسْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ اش فلا تفل : حي على الاو أي : 
لأ فيه تكليف السامعين بالحضور إلى الصلاة _.ولكن (قل: «صَلُوا فى 
بُيُوتِكُمْ)) وفي رواية البخاري: «فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال» (قَالَ) 
عبد الله بن الحارث (فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا) أي: أنكروا عليه» السين والتاء 
زائدتان للتأكيد» وفي رواية للبخاري: «كأنهم أنكروا ذلك» (ذَاكَ) وفي نسخة : 
«ذلك» أي: أمره المؤذّن بما ذكر (كَقَالَ) ابن عباس و (أَتَمْجَبُونَ مِنْ ذَا؟) 
6 من قولي المذكور (قذ فَعَلَ دا) أي : الذي استنكرتموه 6 موصولة؛ 
أي: الذي (هُوَ خَيْرٌ مِني) يعني : النبئ تكله وفي رواية البخاري: «فَعَلَّ هذا من 
هو خير منه)» وللكشميهني : : لمنهماء وللحجبيّ : «(مني يعني : النبيّ ا قال 
في «الفتح»: كذا في أصل الرواية» ومعنى رواية النات: : من هو خير من 
المؤذن» يعني فَعَلَّه مؤذن رسول الله ل وهو خير من هذا المؤذن» وأما رواية 
e‏ نظن ولعل من دن كانوا جماعة» إن كانت محفوظةً. أو أراد 


: زفق 
جنس المؤذنين» أو أراد: خير من المنكرين. انتهى . 


وتعقّب العينيٌ على الحافظ» فقال: في نظره نظرٌء وتأويله بالوجهين غير 
صحيح» أما الأول فلم يثبت فنك أن كن آذم كائر ا :سباع وها :كما لمعيل 
لأن الأذان بالجماعة مُحَُدَتٌب وأما الثاني فلأن الألف م في «المؤذن) 
للعهد» فكيف يجوز أن يراد الجنس؟ . انتهى ^ . 


(۱) راجع : «تنبيه المعلم بمهمات صحيح 5 (ص١6١).‏ 
هع «الفتح» 11۷/۲. (۳) «عمدة القاري» .0۸۷/٥‏ : 


)1505( بَابُ الصَّلَاةِ في الرّحَالٍ في الْمَطَّرِ - حديث رقم‎  )5( 


(إِنَّ الْجْمْعَةَ عَرْمَةٌ) - بسكون الزاي ضد الرخصة؛ أي :.واجبة متحتمة 
فلو قال المؤدّن: «حى على الصلاة»» لكَلّفتم المجيء إليهاء وأجقتكم المشمّة 
(وَإِني كَرِهْتٌ) بكسر الراءء يقال: كَرهتٌ الشيءَ رهه من باب د تَعِبَ 00 
e E 0‏ و ار (أن أُحْرِجَكُم) أ اشن 

ضيّق عليكم» وقال النووي كل#: هو بالحاء المهملة؛ ا وهو 
70 هكذا ضبطناه» وكذا نقله القاضي عياض عن زواناتقم انی ”7 : 

وقال القرطبيٌ كله : الوواية ا المهملة» A‏ 
واللقة توهةة درا عن كدق لين من حَرَج » [الحج : AN‏ 

ركالبفي "اسح وفي رواية الحجبيّء TT‏ «إني 
أَؤَتُمْكُم) وهي تَرَجُح رواية من روى «أخرجكم» بالحاء ا وفي رواية 
جرير» عن عاصم» عند ابن خزيمة: «أن أخرج الناس» وأگلفهم أن يَحْمِلوا 
الخبث من طرّقهم إلى مسجدكم». ٠‏ انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «أن أحرجكم' ؛ آي کرھٹ آنا شق عليكم 
بإلزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطر» وروی : «أن أخرجكم» بالخاء 
المعجمة» من الإخراج» ويروئ: : كرت أن نمكي ؛ اع أكون متا 
00 الإئم عند ضِيقٍ صدوركم. IE‏ 

فَتَمْشُوا) معطوف على «أحرج» مخصضوؤت ‏ بتحذف الو (في اين 

0 - بفتح الدال المهملة» وسكون الحاء المهملة. و آخره ضاد 
معجمة ‏ قال فى «القاموس): مكان ور ودَحُوضٌ: زَلِقّه جمعه 
E EEC EE‏ 

وقال النووي كأنْهُ : : قوله: «في الطين ا بإسكان الحاء المهملةء 
وبعدها ضاد معجمة» وفي الرواية الأخيرة: اي والزلل» هكذا هو 
باللامين» والدَّخخض والزلل والرّلّق والرَّدْعْ - بفتح الراء» وإسكان الدال 


2000 راجع : «المصباح المنير») ٥۳١/۲‏ - 077. 


(۲( «(شرح مسلم) ٥‏ /۷*. (9) «المفهم» 4/۲" 
)٤(‏ «عمدة القاري» /١‏ ۱۸۷. (5) «القاموس المحيط) ۲/ .۳۳١‏ 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
9 لتتسختتت تت تت حت ت 
المهملة» وبالغين المعجمة ‏ كله بمعنى واحد» ورواه بعض رواة مسلم «رَزْغْ) 
بالزاي بدل الدال ‏ بفتحهاء وإسكانها ‏ وهو الصحيح» وهو بمعنى الرَّدْعْ 
وقيل: هو المطر الذي يَبُلُ وجه الأرض. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عباس وي متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱1۰٤/٤1‏ و8١5١‏ و5١5١‏ و۱۹۰۷ و۰۸٦۱‏ 
و۹٠٦[‏ (1۹4)» و(البخاري) فى «الأذان» 5١5(‏ و558). و«الجمعة» 
(401)» و(أبو داود) في «الصلاة» (77١1)؛‏ و(ابن ماجه) فيها (۹۳۹)ء و(أبو 
نعيم) في لمستخرجها ١0717(‏ و555١‏ و550١‏ و555١‏ ولا65١‏ و15054١),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار. 

۲ - (ومنها): بيان أنها متأكدة إذا لم يكن للشخص هناك عذر. 

۳ - (ومنها): بيان أنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليهاء وتحمّل 
المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية: «ليصل من شاء في رحله». 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الجماعة مشروعة في السفرء وكذلك الأذان مشروع 
في السفر. 

5 (ومنها): أن حديث ابن عباس ويا هذا يدل على أن المؤدّن يقول: 
«ألا صلوا في رحالكم» في نفس الأذان» وفي حديث ابن عمر و الماضي أنه 
يقول في آخر ندائه» قال النووي كَبَنْهُ: والأمران جائزان» نَصّ عليهما 
الشافعي كن في الام في «كتاب الأذان»» وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك» 
فيجوز بعد الأذان» وفي أثنائه؛ لثبوت السنة فيهماء لكن كونه بعده أحسن؛ 


2000 اشرح النووي» هو . 


(4) - بَابُ الصّلاةٍ ذ في الرّحَالٍ في الْمَطَر - حديث رقم )١15١6(‏ 


ليبقى نظم الأذان على وضعهء ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ› 
وهذا ضعيفٌ» مخالف لصريح حديث ابن عباس «قْهاء ولا منافاة بينه وبين 
حديث ابن عمر ويا الماضي؛ لأن هذا جَرّى في وقت» وذلك في وقت»› 
واا ع اه © ٠‏ ۰ ۰ 

- (ومنها): أنه استدلٌ بهذا الحديث من رخص الكلام في الأذان» 
ومنهم 0 التودتنن ا وك اين المدلن الجوار“مطلقا عق عرو 
وعطاء» والحسن» وقتادة» وعن النخعيّ» وابن سيرين» والأوزاعي: الكراهة؛ 
وعن الثوري: المنعٌ» وعن أبي حنيفة وصاحبيه: خلاف الأولى» وعليه يدل 
كلام الشافعيّ» ومالك» وعن إسحاق ابن راهويه: يكره إلا إن كان يتعلق 
بالصلاة» واختاره ابن المنذرء قاله في «العمدة» . 

٠‏ (ومنها): أن فيه دلالةَ على فرضية الجمعة» وأبعد بعض المالكية» 
حيث قال: إن الجمعة ليست بفرض» وإنما الفرض الظهرء أو ما ينوب 
منابه» وهذا إن صح عن قائله» فبطلانه واضح؛ لمصادمته للنصوص الكثيرة 
الدالّة على فرضيّة الجمعة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١06[‏ (وَحَدَكَنِييك أ بُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ » حَدَنَنَا حَمّادُ يَعْنِي 
ابْنَ رَيْدِءِ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء قَالَّ: سَمِءْدُ سفت عب الل بن الحَارثِ كل : خَطَبَنَا عَبْدُ الله 
ابن عَبّاسِء فِي يوم ذِي رغ “عا الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَلَيّةَ 0 
َذْكْرٍ الْجْمْعَةَ وَكَالَ : كَدْ فُمَلَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِئي» يَعْنِي النَبىَ ب وَقَالَ أبُو 
كامل : حَدَنَنَا حَمّاد ء عَنْ عَاصِم» عن عبد الله بن لحار بتخوي: 


.۱۸۷ /١ «عمدة القاري»‎ )۲( .۲٠۷ /١ «شرح النووي»‎ )١( 


(9) راجع: «عمدة القاري» 181//5. (5) وفي نسخة: «وحدثني». 


(0) وفي نسخة: «ذي رزغ). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(أَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيٌ) فُضيل بن حسين البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 

(ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 5/ .٥۷‏ 

۲ - (حَمَاد بْنْ زَيِْ) تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

وقوله: (فِي يوم ذي ردغ) - بفتح الراءء وسكون الدال المهملةء وبالغين 
المعجمة ‏ ووقع في بعض النسّخ: «رزغ» بالزاي موضع الدال. 

قال القرطب : الرواية المشهورة فيه بدال مهملة ساكنة» وغين 
معجمة» ووقع 00 أ الفتح السمرقندي: «رزغ» بالزاي» وكلاهما: الذي 
يرلن فيه» وقال أيضاً: والصواب الفتح» يعني فتح الدال» فإنه اسم» وبالسكون 
مصدر. 

وقال صاحب «التلويح»: «الردغ» بدال مهملة ساكنة» وغين معجمة» رواه 
العذري» وبعض رواة مسلمء وكذا لابن السكن والقابسيء إلا أنهما فتحا 
الدال» وهي روايتنا من طريق أبي الوقت» ورواية الأصيليئ» والسمرقنديّ: 
«رَرَغ» براق رت بعدها غين ا ۰ 

وقال السفاقسيّ: رويناه بفتح الزاي» وهو في اللغة بسكونهاء قال 
الداوديّ: «الرزغ»: الغيم البارد. ١‏ 

وفي «المحكم»: الرزغ: الماء القليل في الثمّادء و«الرزغة»: أقل من 
«الردغة»» و«الرزغة» بالفتح: الطين الرقيق. 

وفي «الصحاح»: «الرَّرّغْة؛ بالتحريك الْوَخلء وكذلك «الرَّدَغَة) 
بالتحريك . 

وفي كتاب أبي موسى: «الرَّدْعَة) بسكون الدال وفتحها: طينٌء ووَّخْلٌ 
كثير» والجمع رداغ وقد يقال: ارتدع بالعين المهملة: تلطخ» والصحيح 
الأول . 

ووقع عند البخاري بلفظ: «في يوم رَدْغْ» بالإضافة» أو بالتنوين على 


)٠٠٠١( بَابُ الصَّلَاةٍ في الرّحَالِ في الْمَطَّرِ  حديث رقم‎  )4( 


الوصف» كما يدل رواية مسلم هذه بلفظ : «فى يوم ذي ردغ). 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَء بِمَعَْى حَدِيثٍ ابن عَلَيّة) فاعل «ساق» ضمير 
شيخه أبي كامل» ويختمل أنه لحماد بن زيد. 

وقوله: (وَقَالَ 5 كايل: حَدَثَنَا حَمَّادُ عَنْ م «حماد») هو ابن زيد» 
و«عاصم» هو ابن سليمان اا 

وقوله: (بتحوو) أئ: بنحو حديث حماد» عن عبد الحميد» ولفظ 
البخاري في «(صحيحه»: «اوعن حماد» عن 2 عن عبد الله بن الحارث» 
عن ابن عباس نحوه» غير أنه قال: كرهتٌ أن أونْتكى فتجيئون تدوسون الطين 
إلى ركبكم». 

قال في «الفتح» : قوله: (انحوه) أئ: بمعظم لفظه» وجميع معئاه» ولهذا 
استثنى منه لفظ : «أحرجكم)» وأن فى هذا بدلها «(أ ونُمكم. . ( إلخء› یل 
أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى» وفي الرواية الثانية هذه 
الا ا 

اليد رواية حماد بن زيد» عن عبد الحميد هذه» ساقها الإمام 
البخاري كاله في «صحيحهكء» فقال: 

(11۸) حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب» قال: حدّثنا حماد بن زيد» قال: 
حدثنا عبد الحميد» صاحب الزيادي» قال: سمعت عبد الله بن الحارث» قال: 
خطبنا ابن عباس » في يوم ذي د فأمر المؤذن - بلغ لاحي على الصلاة»» 
قال: قل: «الصلاة في الرحال»” فنظر بعضهم إلى بعض » فكأنهم أنكرواء 
فقال: «كأنكم أنكرتم هذاء إن هذا فعله مَن هو خير منى» يعني الب ياء إنها 
عَدْمَة وإني كَرهتٌ أن أحرجكم). انتهى 

وأما رواية حماد» عن عاصم الأخول» فستأتي في الرواية التالية» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(۱) «الفتح» ۲/ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
E‏ 2 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )).[‏ (وَحَدَكَيِيو1'" أَبُو الرّبيع الْعَتَكِيْ» هُوَ الزَّهْرَانِنُ» حَدَثَنا 
حَمَادُ د يعني ابْنَ ريل حَدََنا بوت وَعَاصِمْ الْأَحْوَلُ: ِهَذَا الِاسْنَادٍ ولم دك في 
حَدِييِهِ » يعني الى يله . 
رجال هذا الاسناد: اأ 

١‏ - (أَبُو الرّبيع 0 الزَهْرَانِيُ) هو: سليمان بن داود البصري» نزيل 
بغداد» ثقة ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ 0 د س) 0 في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 

[تنبيه]: قوله: (وحدثنيه أ بو الربيع الَْتَكىّ. هو الزهراني) قال القاضي 
عياض کا : : كذا وقع هنا الجمع بين العتكيّ والزهرانيّ» وتارة يقول: العتكيّ 
فقطء وتارة الزهرانيّ» قال: ولا يجتمع اليك وزهران إلا في جدّهما؛ لأنهما 
ابنا عم وليس أحدهما من بطن الآخر؛ لأن زهران بن الْحُجر بن عمران بن 
عمروء والعتيك بن الأسد بن عمران بن عمروء فكأنه صليبةٌ في أحدهماء 
وخا أو جار للآخرء وقد سبق التنبيه على هذا في أوائل الكتاب”" . وبالله 
تعالى التوفيق. 

و بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قبل باب. 

۳ (عَاصِمْ الأَحْوّلُ) هو: ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ 
]٤[‏ مات بعد )١5٠0(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/0. 

و«حماد» هو المذكور قبله 

وقوله: (بِهَذَا الْإسْنَادِ) يعني إسناد حماد الماضي» وهو: عن عاصم» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد ا 

وقوله: (وَلَمْ كر في حَديه» يعني الى يل) فاعل «يَذْكّر) ضمير شيخه 


)١(‏ وفى نسخة: الوحذثني». 
زفق راجع : «إكمال المعلم) ع/ :؟ Y0‏ ولاشرح النووي» ۸/0 ۲١‏ بإصلاح سقط سقط أخذاً 
من «اللباب» .٠١۳/۲‏ 


€3 - يات الصَلاة ذ في الرّحَالٍ ذ 


فى 


في الْمَطَرِ حديث رقم (1۰۷() 


أبي الربيع» ويَحْتَمِل أن يكون لحمّاد بن زيد؛ أي: لم يذكر حماد في روايته 
عن أيوب» وعاصمء كلاهما عن عبد الله بن الحارث جملة «يعني النبي كلا . 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد» عن أيوب» وعاصم الأحول هذهء ساقها 
الإمام البخاري مع روايته عن عبد الحميد صاحب الزيادي» فقال: 

)5١(‏ حدّثئنا مسدّدء قال: حدّثنا حماد» عن أيوب» وعبد الحميد» 
صاحب الزيادي» وعاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث» قال: خطبنا ابن 
عباس» في يوم رَدُغْ فلما بلغ 0 «حيّ على الصلاة»» فأمره أن ينادي 
«الصلاة في الرحاك؟», فنظر القوم بعضهم إلى بعضء فقال: فَعَلَ هذا من هو 
خير منهء وإنها عَرْمَةُ. انتهى. والله لله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )..( ]1017[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنًا ابْنُ 
ا ٠‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِء صَاحِبٌ الرّيَادِيٌ» قال : ا 
عازه َالَ: أن مُوَذْنُ ابْنِ عَبّاسِ يَوْمَ جَُمُعة" فِي يوم مَطِيرِء فَذَكَرَ نَحْوَ 
حَدِيثِ ابْنٍ عليه وَقَالَ: وَكَرِهتٌُ أن تَمْضُوا في الدَحْضٍ وَالرَكل) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ اشاق ب مَصُوي) الكوسّج المروزيّ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت201) (خ 
م ت س ق) للدم في فى «الإيمان» 6/11 . 

؟ ‏ (ابن بی شُمَيلِ) هو: النضر بن شُميل المازنيئ» أبو الحسن البصري» 
نزيل مروء ثقة ثبت من كبار [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ ۹. 

 *‏ (شُعْبَةُ) بن الحجاج» الإمام الحجة المشهورء [7] (ت١1١١)‏ (ع) 
تقدم في شرح المقدمة» جا ص١۲۸‏ . 

والباقون ذكروا قبله. 


كك 


OAS به‎ ALE RED وفي‎ )١( 
وفي نسخة: «في يوم جمعة».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقوله: (يَوْمَ جمعَةٍ) وفي نسخة: في يوم جمعة». 

وقوله: (في يوم مطير) بدل من الجارٌ والمجرور قبله 

وقوله: (فَذَكَرَ نحو حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّه) فاعل «ذْكرَ ضمير شيخه إسحاق بن 
منصورء ويختمل أن يكون لشعبة. 

وقوله: (وَالزَللِ) - بفتحتين - عطف تفسير للدَّحَضٍ . 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن عبد الحميد هذه ساقها أبو نعيم ك في 
الامستخرجه) (۲/ ۲۸۹) فقال: 

١‏ حذثنا عبد الله بن محمدء ثنا الحسن بن محمد الداركئ» ثنا 
صالح بن مسمارء ثنا النضر بن شميل» ثنا شعبة» ثنا عبد الحميد ا 
الزيادي» سمعت عبد الله بن الحارث» قال: ادن مؤدّن ابن عباس يوم جمعة» 
في يوم مطيرء وقال: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله». قال: «صلوا في رحالکم)» قد فعله من هو خير مني» 
گرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّل المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...١ [‏ (وحدتتاه عَبْدُ بْنُ خمد حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِء عَنْ 
شَعْبَة ما وَحَدَنَنَا عبد بْنُ حُمَيّدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرّاتيء أَخْبَرَنًا لتر 
عَاصم الأَحْوَّلٍ» عَنْ عد الله بن الْحَارثِ أنَّ ابْنَ باس و في حَدِيثِ 
مَعْمَر: «في َم جم في يَوْم مَطِيرهء ڀځو حَډيڻوم» ودر في حي مغر : 
اقل ن ر يم ي التي بكلله). 
رجال هذا الاسناد : نسعه 

١‏ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ) الكسي. تقدّم في الباب الماضي 
١‏ (سعِيدٌ بن عَامِرٍ) الضبعيّ» أبو محمد البصري» ثقةٌ [9]. 
رَوَى عن خاله جويرية بن أسماء. وشعبة» وهمام بن يحيى» وسعيد بن 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا عبد بن حميد». 


(1*۸) يات الصَّلَاةِ في الرّحَالٍ في الْمَطَرِ - حديث رقم‎  )4( 


أبي عروبة» وأبي غا الطداوه فس رم عمرو بن علقم وابان ابن أ 
عياش » وغيرهم. 

وروی عنه أحمد» وعليٌ ابن المدينيّ» وإسحاق ابن راهویهء وابن معين» 
وبندار» وعقبة بن مُكرَمء وأبو بكر بن أبي شيبة» وعباس الدورئ وعبد الله 
الدارميّ» وعبد بن حميد» وغيرهم. 

قال محمد بن الوليد التستريّ» عن يحيى بن سعيد: هو شيخ المصر منذ 
أربعين سنة» وقال يحيى أيضاً: إني لأغبط جيرانه» وقال ابن مهدي لابنه 
يحيى: الزمه» فلو حدّئنا كلّ يوم حديثاً لأتيناف وقال أبو مسعودء وزياد بن 
ا ما رأيت بالبصرة مثله» وقال ابن معين: حدّثنا سعيد بن عامر الثقة 
المأمون» وفال أ حاتم : كان رجلا صالحاًء وكان في حديثه دم الغلط»› 
وک فورفال ابن سعد كان ف ثقةٌ صالِحاًء وقال العجليٌّ: فة رجل 
صالحٌ. من خيار الناس» وقال ابن قانع: ثقة 

قال أبو بكر الخطيب: حدّث عنه ابن e‏ ومحمد بن يحيى بن 
المنذر القزاز» وبين وفاتيهما مائة وتسع سنين. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان مولده سنة )١57(‏ ومات 
لأربع بقين من شوال سنة .)7١8(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط› برقم (619) 
و(565١)‏ و(۲۱۰۷) و(۲۳۹۹). 

۳ - (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

. ف الررّاي) بن هنام تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ - ٤ 

(مَعْمَرُ) بن راشد» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

رر فاا عل قاف اخ ال هة ر 

وقوله : (بتحو حَدِيثِهِمُ) اأضمير لشيوخه السابقين» وهم: عليّ بن حُجرء 
وأبو كامل» وأبو الربيع» وإسحاق بن منصورء ويَحْتّيل أن يكون لإسماعيل ابن 
عليّة» وحماد بن زيد» وشعبة في رواياتهم السابقة» يعني أن شعبة» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
.5 جز س 


حدثا عن عاصم بنحو ما حدّث به ابن عليّة وحماد بن زيد» وشعبة ثلاثتهم 
عن عبد الحميد صاحب الزيادي. 

[تنبيه]: أما رواية شعبة» عن عاصم هذه» فقد ساقها أبو نعيم كا في 
المستخرجه) (۲/ ۲۸۹) فقال: 

)١914(‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرهء ثنا أحمد بن محمد بن 
يعقوب» ثنا عباس الدُوري» ثنا سعيد بن عامر» عن شعبة» عن عاصم» عن 
عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» أمر مؤذّنه في يوم مطيرء إذا بلغ «قد 
قامت الصلاة)» قال: «صلوا في رحالكم»». قد فعله من هو خير مني . انتهى . 

وأما رواية معمر» عن عاصمء فقد ساقها عبد الرزاق ك في «مصتفه» 
)٥۰۰ /۱(‏ فقال: 

)١1970(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن عاصم بن سليمان» 
عن عبد الله بن الحارث» أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة» في يوم مطيرء 
فقال: إذا بلغت «حي على الفلاح»» فقل: «ألا صلوا في الرحال»» فقيل له: 
ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

]1١9[‏ (...) - (وَحَدَنَئَاه عَبْذ بْنُ حُمَيوٍء حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِنٌ) هو: أحمد بن إسحاق بن زيد بن 
عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ» أو ساف للقي E‏ 

رَوَى عن حماد بن سلمة» وعبد العزيزء وأبي عوانة بن المختارء 
وهمام» وؤهّيب» والقطان. ۰ 


(5) - يات الصَّلَاةَ في الرّحَالِ في الْمَطَرِ حديثكث رقم (1589) 


ورّوى عنه إبراهيم الجوهري» وأبو خيثمة» وابنا أبي شيبة» ويعقوب بن 
شيبة» وأحمد بن الحسن بن خرّاش» والحارث بن ىق اة وغيرهم . 

قال أحمد: كان عندي ‏ إن شاء الله - صدوقاً» ولكني تركته من أجل ابن 
أكثمء دخل له في شيء» وقال ترات بن شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» 
والساتين وشحية تو سعد ا برقال السات انفا ‏ لبن به باس > وال 
المروزي» عن أحمد: لم يكن بأحمد بأس» و ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: كان يحفظ حديثه. 

وقال اين سعد: :ماك" باليضرة م (11): 

أخرج المصتّف» وأبو داود» والترمذي» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
فة ا ادت برقت (49) و(۱۰۲۱) و(٤٤۱۲)‏ و(۲۳٥۲)‏ و(5851) 
و(۲۸۸۱) و(51955). 

۲ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليٌ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت [۷] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص417. 

والباقون ذُكروا قبله» و«أيوب»: هو السختيانيٌ. 

وقوله: (قَالَ وُمَيْبٌ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ) يعني أن أيوب لم يسمع هذا 
اا 4 اعا هكذا قال» وفيه نظر؛ لأنه ثبت أنه سمعه 
منه» فقد أخرج الإسماعيليَ وغيره هذا الحديث من رواية سليمان بن حرب» 
عن حماد» عن أيوب» وعبد الحميد» قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث» أفاده 
في «الفتح»' . 

وقوله: (بِتَحْو حَدِيئِهِمُ) يعني أن شيخه عبد بن حميد حذّثه بنحو حديث 
شيوخه السابقين» وهم: علي بن حجرء وأبو كامل» وأبو الربيع» وإسحاق بن 
منصور . 

[تنبيه]: رواية هيب هذه لم أجد من ساقها تامّةٌ فليّنظرهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الِصَكمَ ما اسْتَطنتٌ وا ما يفي إلا ال به يكت وإ يب4 . 


(۱) «الفتح» ؟/5 . 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصر 
۸ سر لے 


و 


 )5(‏ (بَابُ جوَازِ النافِلةٍ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمَرٍ حَيْتْ تَوَجَهَتْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )07٠١(]161[‏ (حَدَثَنَا محمد بن عَبْدٍ الله بْن ثُمَيْره حَدَنَنَا أبى. حَدَتَنا 
عَبَيْدُ الل عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللو كله كان يُصَلَّى سُبْحَتَهُ حَيْتُمَا 


ْ 


دوج _ به ناقته 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّموا مع بيان اللطائف في الباب الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ان عُمَرَ) ويا (أنّ وَسُولَ اللو ل كان يُصَلّي سُبْحتَهُ) - بض السين 
المهملة» وسكون الموحّدة ؛ أي: نافلته (حَيْتُمَا تَوَجَهَتْ به نَاقَتّهُ) وفي نسخة: 
«راحلته»» قال النووي كُلَنْهُ: يعنى فى جهة مقصده. قال أصحابنا: فلو توجّه 
إلى غير المقصد» فإن كان إلى القبلة ا وإلا فلا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإلا فلا» فيه نظرٌ؛ إذ هو مخالف لظاهر 
إطلاق قوله: «حيثما توجهت به راحلته»» ولظاهر الآية التي نزلت في هذا 
الشأنء #كأيتما يلوا َم وَج أو [البقرة: 011١5‏ فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية سالم الآتية: «كان رسول الله بي يسبّح على الراحلة قِبَّل أي 
وجه توجهء ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». 

قال في «الفتح»: وقد تكرر ‏ يعني ذكر التسبيح ‏ في الحديث كثيراً» 
والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله» فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب 
إطلاق اسم البعض على الكل» أو لأن المصلي منرٌّه لله بإخلاص العبادة ل 
والتسبيح: التنزيه» فيكون من باب الملازمة» وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو 
عرف شرعى . ا 


3 


.1۷١ /۲ وفي نسخة: «راحلته». (۲) «الفتح»‎ )١( 


)151١( بَابُ جوَازِ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمَرِ حَيْتُ تَوَجََهَّثْ  حديث رقم‎  )0( 


[تنبيه]: قال القاضي عياض كَله: ولم ل ا 
على الدابة» وقد وقع مفسّراً في فى «الموطأ» من فعل أنس طبه قال: إيمائ 
وقال مآلك : وتلك سكة الصلاة غلى الدائة قال: نولا نسحا عباتن 
الْفَرَئٌوس)(2. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخریجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ١5١759151١9 ۱١۱۰ /٥[‏ و٣١١١‏ و5١1١‏ 
و516١‏ و5١5١‏ ولا١5١‏ و8١151](١٠7).‏ و(البخاري) في «الوتر» (494 
و١٠٠٠)»2‏ وفى (تقصير الصلاة» »)٠١96(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» c(1۲7(‏ 
و«الترمذي) 5 «الصلاة» (41/5)» و(النسائيّ) في «الصلاة» (590)» و(ابن 
ماجه) فى «إقامة الصلاة» .)١١٠١(‏ و«الكبرى» (94417)» و(مالك) في «الموضاً» 
۱۲/۷ و١٠‏ - »)١5١‏ و(عبد الرزّاق) فی «مصئّفه» (4519): و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصتفه» (۳۰۳/۲)» و(أحمد) فى «مسنده» ٤/۲(‏ و۱۳ و۸٢۳‏ و۹٤‏ 
و0۷ و۷ و۳ و٤۱۲‏ و۱۲۸ و ۷۳/۳( j‏ خزيمة) فى «(صحیحه» ۱۲١۷(‏ 
و۱۲۹۸ و۱۲۹۹)» و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» ۲٤۱۳(‏ و( و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار) 4/1 و(أبو عوانة) في ((مسنده» (۲/ ۳٤۲‏ - 
۳) و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (1019 و۷۰٥۱‏ و۱۵۷۱ و۷۲٥۱‏ و910١‏ 
و51/5١‏ وها5١)»‏ و(البيهق) في «الكبرى» (۲/ »)٥‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”" 


)١(‏ «الْقَرَبُوس)»: حِنْوُ السرج» أي قسمه المقوّس المرتفع من قُدَام المقعد» و 
مؤتحره» والجمع: قَرَابيس 

(۲) «إكمال المعلم» ۲۸/۳. 

(۳) المراد فوائد الحديث بطرقه وسياقاته المختلفة الواردة في أحاديث الباب» وليس 
الا م ا و : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإر يا للقن 


١‏ (منها): بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر» حيث توجهت» 
وهذا جائز بإجماع المسلمينء قال النوويّ كُأَنْهُ: وشرطه أن لا يكون سفر 
معصية» ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الراجح عموم الترخيص لكل مسافرء 
مطيعاً كان أو عاصياً؛ لإطلاق النصوص» فتبصّر. 

۲ - (ومنها): بيان جواز التنفل فى السفر لغير القبلة» وهو يُخَصّص قوله 
تعالى: وف ما ES‏ و E‏ افر 41144 وين أن المراة 
بقوله تعالى: #دَيّنَمَا 6 أ ف 8 كد [البقرة: »]١١5‏ في صلاة النافلة» كما 
سيأتي بيانه بعد حديث. 

۳ - (ومنها): بيان كون الوتر غير فرض؛ لكونه َة كان يُصَلَِيه على 
الراحلة؛ إذ لو كان فرضاً لَمَا جاز راكباً بدليل نزوله ية لأداء المكتوبة. 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز التنقّل على الراحلة» سواء كان السفر قصيراً أو 
طويلاً عند الجمهور» ولا يجوز في البلدء وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر 
تقصر فيه الصلاة» قال النوويّ: وهو قول غريبٌ محكيّ عن الشافعيّ كان . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة» ولا 
على الدابة» وهذا مجمع عليه» إلا في شدة الخوف. قال النووي: فلو أمكنه 
استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هَوْدَحٌّ أو 
نحوه» جازت الفريضة على الصحيح من مذهبناء فإن كانت سائرة لم تصح 
على الصحيح المنصوص للشافعيّ» وقيل: تصح كالسفينة» فإنها يصح فيها 
الفريضة بالإجماع» ولو كان في رَكّب» وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم» 
ولق الضررء. قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان» 
وتلزمه إعادتها؛ لأنه عذر نادر. انتهى كلام النووي ا٩‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: في لزوم الإعادة محل نظر؛ لأنه فعل ما في 
وُسعهء وللا يكلف اله فسا إلا وسَعَها4 [البقرة: »]۲۸١‏ فتبضر . 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ييه من إكثار الطاعة مع كونه قد 


)01 شرح النووي» .۲٠١/١‏ (۲) «شرح النووي» .5١١/65‏ 


)151١( باب جَوَازٍ النَاَِةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمَرٍ حَيْثُ نَوَجَهَثْ  حديث رقم‎  )5( 


عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ شكراً لله تعالى» كما قال في حديث 
عائشة وتا : «أفلا أكون عبداً شكوراً». 

١‏ (ومنها): في قول ابن عمر وِكا: كينا ولوا فم وَبَهُ ألو بيان أن 
القرآن نزل على النبيّ بي شيئاً بعد شيء على حسب الحاجة إليه» حتى 
أكمل الله دينه» كما قال: الوم لے لک دینک الآية [المائدة: ۳]» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه أخذ بمضمون حديث ابن عمر وا فقهاء 
الأمصارء فقالوا: يجوز التنفل فى السفر لغير القبلة» إلا أن أحمد وأبا ثور 
كانا يستحبان أن يستقبل القبلة اکير حال ابتداء الصلاة» والحجة لهم في 
ذلك حديث الجارود بن أبي سَبْرَة» عن أنس وليه «أن النبى ا كان إذا أراد 
أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة» ثم ا حيث وَجُهت ركابه). أخرجه 
أبو داود» وأحمد» والدارقطني» وصححه ابن الك ي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام أحمدء وأبو ثور 
هو الأولى؛ لهذا الحديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): أجمع أهل العلم على جواز النافلة على الراحلة في 
السفر قبل مقصده كما قاله النوويّ» والعراقي» والحافظ» وغيرهم. 

واختلفوا في جوازه في الحضره فَجَوَّزه أبو يوسف» وأبو سعيد 
الإصطخري من الشافعيةء والظاهريةء وقال ابن حَزّْم: وقد روينا عن إبراهيم 
النخعي» قال: كانوا يصلون على رحالهم ودَوَابُهم حيثما توجهت» قال: وهذه 
حكاية عن الصحابة» والتابعون عموما في الحضر والسفر. 

قال النووي: وهو محكيّ عن أنس بن مالك ڪه . 

وقال العراقيّ: استدّلٌ من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم تصرح 
بذكر السفرء وهو ماش على قاعدتهم أنه لا يُحْمَل المطلق على المقيدء بل 
يُعْمَل بكل منهماء فأما من يحمل المطلق على المقيد» وهم الجمهور» فحملوا 
الروايات المطلقة على المقيدة. 


.5١5 7/١ و«التلخيص الحبير»‎ ۷١ /۲ راجع: «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
05 س 

ثم إن الجمهور الذين يشترطون السفر قالوا بجواز التنفل على الراحلة 
سواء كان السفر طويلاً أو قصيرأء وخالفهم في ذلك مالك» فخصّه بالسفر 
الذئ العا الصلاة» قال الطبريّ: لا أعلم أحداً وافقه على ذلك» وقال 
الحافظ : ولم يته يتفق على ذلك عنه» وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في 
أسفاره علا ولم ينقل عنه أنه سافر را قصيراً» فصنع ذلك . 

وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك» وكأن السر في جواز التطوع 
على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على العباد» وتكثيرها تعظيماً لأجورهم 
رحمةٌ من الله 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي القول بعدم جواز 
التنفل في الحضر؛ لأن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة مطلقاً بنص 
الكتاب» فلا يُسْتَثْنَى منه إلا ما استثناه النص» وهو حالة السفرء كما يأتي نضاً 
من حديث ابن عمر بأن آية كينها ولوا َم وه اہ 4 [البقرة: ]١١5‏ نزلت في 
ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الوتر على الراحلة: 

ذهب أكثرهم إلى جوازه» ومنهم: ابن عمر» ورُوي عن عليّ وابن 
عباس وء وهو قول سالم وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 

وقال الثوري: لا بأس به» وبالأرض أحب إليّ» وكذا مذهب مالك في 
اتهلبب المدونة»: أن المسافر إذا كان له حزب» فليوتر على الأرض» ثم يتنفل 

في المخمل .يعد الوثر: 

وهذا يدل على أن تقديم الوتر على الأرض على قيام الليل أفضل من 
تأخيره على الراحلة . 

ومنع من الوتر على الراحلة من يرى أن الوتر واجب» وهو قول أبي 
حنيفة» وقال النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. 

قال ابن رجب: وحَكى ابن أبي موسى عن أحمد في جواز صلاة ركعتي 
الفجر على الراحلة روايتين» دون الوتر 


)00( «الفتح» ا 


)151١( بَابُ جوز النَافِلَةٍ عَلَى الدَابَة في السَّفَرِ حَيْثْ تَوَجَهَتْ  حديث رقم‎  )5( 


وحُكي عن بعض الحنفية» أنه لا يفعل الوتر ولا ركعتا الفجر على 
الراحلة. 

وروى الإمام أحمد: ثنا إسماعيل» ثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» أن 
ابن عمر وا كان يصلي على راحلته تطوّعاًء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على 
الأرض 

الا وخ ا ااا وا ار غل من لا براه جات 

وروی محمد بن مصعب: ثنا الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر ووه قال: كان ابي وك يصلي 
على راحلته حيث توجهت به تطوّعاًء فإذا ا انها شرف أو يوتر أناخ 
فصلى بالأرض . 

قال ابن جوصا في «مسند الأوزاعي من جمعه»: لم يقل أحد من 
أصحاب الأوزاعي: «أو يوتر» غير محمد بن مصعب وحده» وخرّجه من طرق 
كثيرة عن الأوزاعي» ليس في شيء منها: ذكر الوتر. 

ومحمد بن مصعب» قال يحيى: ليس حديثه بشيء» وقال ابن حبان: 
ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به. 
ا ْ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر في الباب من حديث ابن 
عمر وها وغيره أن الصحيح قول الجمهور» وهو كون الوتر غير واجب» 
وجواز أدائه على الراحلة» وسيأتي البحث في هذا مُستوفى في «باب صلاة 
الليل والوتر» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول قوله تعالى: 
كينا ولوأ هعم وه أل الآية [البقرة: ]١١5‏ على أقوال: 

[أحدها]: هذا الذي ذكره ابن عمر وا في حديث الباب أنها نزلت في 
صلاة النافلة على الراحلة» وهو الأرجح كما يأتي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
[الثاني]: أنها نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة» أخرج 
الترمذي سه بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه وَه» قال: كنا 
مع النبي ية في سفر في ليلة مظلمة» > فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا 
على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيّ يإ فنزلت ماديا ا ف و 
CI‏ لكن الحديث ضعيف ؛ لأن في سئذه الأشعث السمان» وهو ضعيف )» 
قال الترمذي : يضعف فى الحديث» وشيخه عاصم بن عبيد الله أيضاً ضعيف› 
قال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به» وقال ابن 
حبان: منكر الحديث . 
[الثالث]: أنها نزلت في النجاشيّ لما صلى عليه النبئ ب حين مات»› 
أخرج ابن جرير بسنده عن قتادة: أن النبي ب قال: «إن أخاً لكم قد مات 
فصلوا عليه»» قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت وإ بن مَل 
آلڪتب لمن دومن بال وما رد لَك و أنرِلَ ِنَم خلشعینَ 4 الآية آل عمران: 
4 قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله #كأيتما نولا 
ف ل 4 الآية [البقرة: .]١٠١‏ قال الحافظ ابن كثير: وهذا غريب والله 
ناغل اکى 
قال الجامع عفا الله عنه: وهو أيضاً مرسل» فهو ضعيف» والله تعالى 
عل 
[الرابع]: أنها نزلت لما أنكرت اليهود تحويل القبلة إلى الكعبة بعدما 
كانت إلى بيت المقدس» فقالوا: لتا وَلَنهُمْ ع عن بم اى كوأ يها [البقرة: 
۲ فرذ الله عليهم بقوله: لول اشرق ولب يتما ولوا م ونه أله يعني : 
أن له أن يتعبد عباده بما شاءء فإن شاء 000 إلى بيت المقدس› وإن شاء 
إلى الكعبة» #لا ستل عنَا قعل وشم تلور يستلُوت )4 [الأنبياء: ۲۳]. 
[الخامس]: RT‏ تعائى + ويك ما کنر فووا ورک 
س4 [البقرة: 1[ ذكره ابن عباس ا 
[السادس] : أنها محكمة والمعنى: أينما كنتم من شرق وغرب» فثم 


.157/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


)1511( بَابُ بجَوَازِ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَة في السَّمَرٍ حَيْتْ تَوَجَهَثْ  حديث رقم‎  )( 


وجه الله الذي أمركم باستقباله» وهو الكعبة» روي هذا عن مجاهدء 


داك 

[السابع]: ما روي عن مجاهد» وابن جبير: e‏ 
لَه [غافر: 0] قالوا: إلى أين؟ فنزلت: ليما يتما ولوا ف ف وه أله 
[البقرة: .]١١6‏ 


[الشامن]: ما رُوي عن ابن عمرو النخعي: أينما تولوا في أسفاركم» 
ومنصرفاتكم فثمٌ وجه الله. 

ل قيل: هي متصلة بقوله تعالى : #وْمَنْ آظلم من كنم مسجد لل 
أن بذك فيا أَسْمُمٌُ4 الآية [البقرة: »]١١4‏ فالمعنى أن بلاد الله أيها المؤمنون 
ميك مطحي اماه ع اليد ا 
قبلة الله أينما كنتم من أرضه. 

[العاشر]: أنها نزلت حين صد النبي ئة عن البيت الحرام عام الحديبية» 
فاغتمّ المسلمون لذلك. 

فهذه عشرة أقوال في هذه الآية ملخصة من تفسير القرطبيٌ يكآَن4)» وزيادة 
من اتفسيل ابن اكير . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إنها 
نزلت في الصلاة النافلة في السفر؛ لحديث ابن عمر ويا المذكور في هذا 
الباب» فإنه نض ا للنزاع» فتبضر» والله تعالى أعلم الات 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

١3‏ (...) - (وَحَدَكَئَاا" أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو حَالِدٍ 
الأَحْمَرُ عَنْ بيد اث عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابن عُمَرَ٬‏ أن التي كلل گان يُصَلّي عَلَى 
رَاحِلَيِهِ حَيِتُ تَوَجَهَتَ به). 


ر ر 


.771١ راجع: «تفسير القرطبت» ۲ ۔ ۸۳ء واتفسیر ابن كثير)ا ۲۲۸/۱ ۔‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «حدثناه».‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جإيوا س 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ دا (أو اد ا ييا بح كاف و اع ری قله 
[4] (ت۱۹۰) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 0370/0 ٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَلَى رَاحِلَتِه) هي الْمَرْكب من الإبل» ذكراً كان أو أنثى» 
وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرَحَلَء وجمعها رَوَاجِلء قاله 
في «المصباح». 

والحديث متّفقٌ علیه» ومضى شرحه وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنِي عْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيريُ» حَدَكَنَا يَحْبَى بن 
عْمَرَ قَالَ: كان رَسُولُ الله يِل يُصَلَيء وَهُوَ مُقْبِلُ مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَةِ عَلَى 


2 


000 4 ص اه 000 س.ى | 2س ه چ ص 4 م مي سوير مس6 
رَاحِلِتِهِ؛ حَيْتْ كان وَجْهَْهُء قال: وَفِيه نَوَلَتْ: # اي ولوأ َنَم وجه أللّو*). 
رجال هذا اللإسناد: خمسة: 

ه3 لم 


١‏ - (عبيد الله بن عمر الْقَوَارِيِرِيٌ) أو مختد البصرئ. نزيل بغداد» ع 
]٠3[ EE‏ (ت٠۲)‏ على الأصحّ» وله )۸٥(‏ سنة (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») 5/ هلا. 

۲ - (یحیی بن سَعِيدِ) القطان» تقدّم قبل باب . 

]5[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفي» ثقةٌ”"2‎ ٣ 
.547/417 (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١55ت(‎ 

٤‏ - (سعيك 0 جیا بن هشام الأسدي مولاهم» انو محمذد») أو أبو 
69 قال عنه في «التقريب» : وق له آوهام» والظاهر أن ما قلته أولى» کما يظهر من 

#تهذيب التهذيب». 


ره( - يات بُ جَوَازِ النَافِلَةٍ عَلّى الدَابَة في السََّرٍ حَيْثُ تَوَجََهَتْ - حديث رقم (؟51١)‏ 


عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [*] (ت40) ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في 
«الؤيمان» لاه/9؟7. 
ه ‏ و«ابن عمر) ذكر قبله. 

وقوله: (وَهُوَ مُقْبلٌ مِنْ مَكَةَ إلى الْمَدِيئَةِ) هذا كناية عن استدباره القبلة؛ 
لأن المقبل من مكة إلى المدينة لا يكون وجهه مستقبل القبلة. 

وقول r‏ كان وَجْهَهُ) أي: إلى الجهة التي فيها قصده» سواء كانت 
في جهة القبلةء ا 

| وقوله: (قَالَ: وَفِيه ل اتنا RE‏ أ4( ا طرف مفعلق 
بامُولُوافق و زائدة» وهو مضمن معنى الشرطء. ولذا جزم به الشرط» 
والجواب» ونم ظرف مكان للبعيد في محل النصب متعلق بمحذوف خبر 
لقوله: «وَجُْ» والجملة في محل جزم جواب الشرط. 

وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبريّ كاه في «تفسيره) اختلاف أهل العلم 
في معنى قوله: #وحة € فأخرج بسنده عن النضر بن عربيّ» عن مجاهد» 
قال: قبل الله» وأخرج عن إبراهيم» عن مجاهدء قال: حيثما كنتم فلكم قبلة 
تستقبلونها . 

وقال آخرون: معناه: فثمٌ الله تبارك وتعالى» وقال آخرون: معناه: فش 
تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم. 

وقال آخرون: عَنَّى بالوجه: ذا الوجهء وقال قائلو هذه المقالة: وجه الله 
صفة له. انتهى . 

وقال قبل ذلك: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض 
التوجه إلى الكعبة» وإنما أنزلها ليعلم نبيه بيه وأصحابه أن 1 التوجه بوجههم 
للصلاة حيث شاءوا من نواحي 520 لأنهم لا يوجهون وجوههم 
وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جَلَّ ثناؤه في ذلك الوجهء وتلك الناحية؛ لأن 
له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مکانء كما قال تعالى: و 
ادن شن لك و أك لا هر ير نا {iE‏ [المجادلة: ۷] قالوا: ثم نسخ ذلك 


.6١0/١ «تفسير ابن جرير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۱0۸ 
5 1 ا 5 : )0 
بالفرض الذي فرض عليهم في التوجه إلى المسجد الحرام. انتهى'"'. 

وتعقبه الحافظ ابن كثير كث4 وأجاد فى ذلك. فقال: وفي قوله: «وأنه 
تعالى لا يخلو منه مکان»» إن أراد علمه تعالى فصحيح» فإن علمه تعالى محيط 
بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقه» 
تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. انتهى(". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[151] (...) - (وحدتتاه أَبُو کربب أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمْبَارَكِء وَابْنُ أبي 
رَائِدَةَ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ تُمَيْرِء حَدَتَنَا أبي» كُلّهُمْ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِك» بِهَذَا الإِسْتَادِ 
تَحْرَهُ وَفِى حَدِيثِ ابْن مُبَارَ7". وَابْن أبي رَائِدةً: ث تلا ائنُ عْمَرَ: يسنا 
ولوا تم وه َء وَقَالَ: في هَذَا نَرَلَتْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور قبل باب‎ 8 ١ 

۲ - (ابن المبارّك) هو: عبد الله الحنظلي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المروزي» ثقة ثبت فقية جواد» جمعت فيه خصال الخير [8] (ت١۱۸)‏ وله 
(71) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۲. 

۳ - (ابْنُ أبي َائِنَة) هو: يحبى بن زكريا بن أبي زائدة الهَمُدانيَء أبو 
سعيد الكوفئء ثقةٌ متقنٌء من كبار [4] (ت” أو185) وله (97) سنة (ع) 
تقدم فى «الإيمان» 7/08 .١757١‏ 

والناقون ذكرؤا فالات 

وقوله: (كُلَّهُمُ) الضمير لابن المبارك» ويحيى بن أبي زائدة» وعبد الله بن 
0 


.١57/١ «تفسير ابن كثير)‎ )۲( .007/١ «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
وفي نسخة: «ابن المبارك).‎ )۳( 


)1115( بَابُ جوَازٍ الَاِلَةٍعَلَى الدَابَةٍ في السََّرِ حَيْتُ تَوَجََهَثْ  حديث رقم‎  )5( 
68 

وقوله: (عَنْ عَبّدِ الْمَلِكِ) هو ابن أبي سليمان المذكور في السند 
الماضي . 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادٍ نَحْوّمُ) أي: بإسناد عبد الملك الماضي» وهو: عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عمر ويا نحو الحديث الماضي . 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك» عن عبد الملك» ساقها النسائئ كه في 
«السنن الكبرى» (5/ 589) فقال: ۰ ۰ 

0 أخبرني محمد بن آدم بن سليمان» عن ابن المبارك» عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء أن النبيَ كلل 
كان يصلي على راحلته» حيث توجهت بهء ثم تلا هذه الآية: يتما ولوا تم 
وجه الَو . انتهى . 

وأما رواية ابن أبي زائدة» وابن نمير» فلم أجد من ساقهماء فليّنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 

 )..١١[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
عرو ِن يَحْبَى لاني عَنْ سيد ِن بسار نِ ابن مُمَرَء قَال: رَأَيتُ 
سول الل يكل يُصَلّي عَلَى حِمَارِء وَهُوَ مُوَجْه إلى حَيير). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ الإمام» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

مرو بن بجی الْمَازِنِيُ) هو: عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي 
حسن المدني» ثقة ]٦1[‏ مات بعد )١۳١(‏ (ع( تقدم في لايمان» ۸۸/ 61€ . 

٤‏ - (سِيدُ بن يَسَارِ) أبو الْحُْبَاب المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: مولى 
شفران» أو مولى الحسن بن عليّ» وقيل: مولى بني النجار» والصحيح أنه غير 


يه ل ne‏ 00 ئ 
سعيد بن مرجانة» ثقة متقن [71]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

۱1۰ 

رَوَى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس » وابن عمر» وريد بن خالد 
الجهنئ. 

وروى عنه سعيد المقبري» وسّهيل بن أبي صالح» ويحيى بن سعيد» 
ومحمد بن عمرو بن عطاءء وابن ٠‏ عجلان» وابن إسحاق» وعثمان بن حكيم» 
وعمرو بن يحبى بن عُمارة» وغيرهم . 

قال عباس الدُّوريَّ: قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي فال 
ابن سعد: كان ثقةٌء كثير الحديث» وقال العجلي: مدني ثقةّء وقال ابن 
عبد البرٌ: لا يختلفون فى توثيقه . 

قال الواقدي : مات سنة )١١5(‏ وقيل : سبع عشرة ومائة» وهو ابن ثمانين 
سنة» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات بالمدينة سنة سبع عشرة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

و«ابن عمرا ذكر قبله. 

وقوله : (يُصَلَي عَلَى مار قال الدارقطنيٌ وغيره : : هذا غلط من عمرو بن 
يحيى المازنيٌ» قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبيّ بل على راحلته» أو 
على البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من 2-5 واه » كما ذكره 

قال النووي يآ 4 بعد ذكر كلام الدارقطني 7 وفى في الحكم 
ا رو و لأنه ثقة َمل شيئاً مُحتَّمِلا » فلعله كان الحمار مره 
والبعير مرةٌ أو مرات» لكن قد يقال: إنه اذ فإنه مخالكف لرواية الجمهور فى 
لعي والرائفلة + رالشاد مردود» رهز المخالف الجماعة: ٠‏ الدير ”7 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحديت صحيح» كما صخحه 
المصتف شه حيث أخرجه هنا» ولم تله فزيادة عمرو بن يحيى مقبولة؛ 
لعدم منافاتها لما رواه الجماعة؛ إذ SE‏ ا بحمل روايته على وقت› 
ورواياتهم على أوقات أجرف. 

ويشهد لذلك ما أخرجه النسائيٌ ع بإسناد. حسن» عن يحيى بن سعيد» عن 


.۲۱۲ - 57١١/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


هه 


)1718( بَابُ جوَازِ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمّرِ حَيْتُ تَوَجَهَثْ  حديث رقم‎ - )٥( 


أنس وليه أنه رأى النبيّ 4ء يصلي على حمارء وهو راكب إلى خيبر» والقبلة 
خلفه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَهُوَ مج إلى خَيَبرَ) بكسر الجيم: أي: متوججةء يقال: وَج 
ههنا: أي: توجه» وقذ يقال إن معتاء: قاضدء يقال: هذا وجهي إليه؛ أي 
قصدي» وقد يقال: معناه: مقابلٌ بوجهه إليهاء قاله في «الإكمال)2©0, والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 6[‏ (وَحَدَكَنَا" يَحْبَى بن یحی قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
أبي کر بْنِ َر : ي کد الإخقي ي عند له بن عو بي لطاب مز 

تان ر و كنت ا ا يل ل 
خَشِيت 0 نََلْتُء قوتت م َم أَدْرَكْته» فَقَالَ بي ابن عَمَرَ ْمَرَ: أَبْنَ كُنتَ؟ فَقُلْتُ 
لَهُ: حَشِِيتُ الفح تك اتر قل عن عَبْدُ الله : ا 01 في رَسُولٍ اشر کل 
أَسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ : بَلَى وای قَالَ ل: إو وَسُولَ الله بل كان ٠‏ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١ <<‏ (أَبُو کر بن عُمَرَ : بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) 

الفُرشيّ الْعَدويّ المدني» 6 .[v] e‏ 

أرسل عن جد أبيه» ورَرّى عن عم أبيه سالم» وأبي الْحُباب مبعيد بن 
ساد واف هول ابن عمو وهشام بن عرو وإسحاف بين عبد الله بن جعفرء 
وعباد بن تميم» وجماعة. 

ورَوَّى عنه مالك» وإبراهيم بن طَهُمانء وعبيد الله بن عمر ا 
وسعيد بن سلمة بن أبي الْحُسَام وإبراهيم بن أبي يحيى» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لا بأس بهء لا يُسَمَىء وقال القاسم اللالكائيّ: 


)١(‏ صححه الشيخ الألباني كه راجع: «صحيح النسائي». 
(؟) «إكمال المعلم» ۲۸/۳. (۳) وفى نسخة: «حذثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإية س 


وقال الخليلئ: لا يوقف له على اسمهء وهو مدنين» ثقةٌ» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» عندهم حديث واحد في الوق غل الدابة. قلت: روى ل 
البخاري» والمصئف» والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجه» ولیس له عندهم إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (فَلَمًا خَشِِيتُ الصّبْحٌ) «حَشِي) بكسر الشين المعجمة» من باب 
رَضِي: خاف؛ أي: حِمْتٌ طلوع الصبح» وفوات وقت صلاة الوتر. 

وقوله: (أَلَيْسَ لَك فِي رَسُولٍ الله بك أَسْوَةُ؟) بضمّ الهمزة» وكسرها: 
آي : اقتداء» واتباع لسنته ككل وفيه تعليم العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من 
انت 

وقوله: (فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَ) فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١151>3[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأَْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
َب الله بْنِ ديتار» عَنِ ابن عُْمَرَء أنه كَالَ: كان رَسُولُ الله يل يُصَنِّي عَلَى 
رَاحِلَِه حَيْتُمَا توَجَهَثْ”" بوء قَالَ عَبْدْ الله بْنُ ديتار: کان ابْنُّ عْمَرَ يَفْعلْ ذَّلِك). 


ر رص 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (عبد الله بن دیتار) العدوي. أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى ابن 


0 


عمرء ثقة ]٤[‏ (ت!؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كله وهو 
(۱۰۸) من رباعيّات الكتاب. 


2000 وفى نسخة: «١حيث‏ توجهت) . 


 )0(‏ باب جَوَازِ الثَافِلَةِ عَلَى الدَّابَةِ ذ 


في السَّمْرٍ حَيْتْ جَهَتْ - حديث رقم 1171317) 


o‏ ص 


وقوله: (حَيْثْمَا تَوَجَهَتٌ به وفي نسخة: : «(حيث توجهت به)» والباء 


للتعدية» أو المصاحبة؛ اف إلى أي جهة وَجُهته» أو توجهت معه» والعائد 
إلى «حيث» محذوف؛ أي: إليه» و«حيث» متعلق بِايْصَلي). 

وقال ابن التين كُدّنْهُ: مفهومه: أنه يجلس عليها على هيئته التي يركب 
عليهاء ويستقبل بوجهه ما استقبلته» فتقديره: يصلي على راحلته التي له حيث 
توجهت به» فعلى هذا يتعلق قوله: «توجهت به» بقوله : (ايصلي» . 

ويَحْتّمِل أن يتعلق بقوله: «على راحلته»» لكن يؤيد الأول الرواية بلفظ : 
«وهو على الراحلة» يسبح قِبَلَ أي وَجْهِ توجهت»'. 

قال في «الفتح»: واستَدِلّ به على أن جهة الطريق تكون بدلاً عن القبلة» 
عن لا يجوز الأنحراف عنها عامداً قاضذا لخر حاجة المسير إلا إذا كان في 
في ج ا ارت ها ا( ع امل ال ۰ 

واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي» ومنعه مالك» مع 
أنه :أجارة لراقت ال الي 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
١71‏ (...) - (وَحَدَنَيِي7" عِيِسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيٌ» أَخْبَرَنَا اللَيْثْ 
حلي ابد بن الاو ماعن عد الله بن ديئار» عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أنه قَالّ: كَانَ 


زول الله کا يويِرٌ ر عَلَى رَاحِلَيَهِ) . 
زا ا 


١‏ (عِيسَى بْنْ حَمَادٍ الْمِصْرِيٌ) أن وی ل غ ونه انها لقت 
Î‏ [۱۰] (ت۸٤۲)‏ (م د س ق) تقدم فى «الإيمان» ۸۷/ 577. 


(۱) «الفتح» ۱-` (۲( «الفتح» ۲/ 1۷° 
(۳) وفى نسخة: «حدثنا). )٤(‏ وفى نسخة: «ابن الهادي» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

؟ ‏ (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهُمىَ مولاهم» أبو الحارث 
المصري» ثقةٌ ثبثٌ إمامٌ فقيه مشهورٌ [1] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
RE‏ 

۳( بن الها هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أ 
عبد الله المدنيّ» د ثقةٌ مكثرٌ ]٥[‏ (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» eT‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

١43[‏ (...) - (وَحَدَئنِي1'' حَرْمَلَةُ بُ يى أَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبِء أَحْبَرَني 
يُونْسُ» عَنِ ابن شِهاب» عن سَالِم بن عبد الى عن أبيه قال : كان سول الله 3 
يُسَبْحُ عَلَى الرًا اق اي وخ توف و عليه > عَيْرَ أنه َه لا يُصَلّي عَلَيْهَا 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في أول الباب الماضي» غير: 

١‏ (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» ثقةٌ ثبتٌ» من كبار [۷] (ت 159) (ع) 
تقدم في «المقدمة») "/ .١5‏ 

وقول (يُسَبْعْح أي : يصلي النافلة. 


وقوله: (قِبَل أي وَجِهِ) ديتع - وزان عنب E‏ جِهَة وهو 
منصوب على الظرفية› متعلق متعلق بايُسَبّح). 
وقوله: (تَوَجَهَ) بتاء واحدة بصيغة الماضي» والفعل ذ ضمير النبيّ علد 


وفى رواية النسائئ: «تتوجه» بتاءين» والضمير على هذا للراحلة. 
وقوله: (وَيُوتِرٌ عَلَيْهَا) أي: يصلّي صلاة الوتر على الراحلة. 


)01( وفي نسخة: «حدثني» . 


)1519( بَابُ جَوَازْ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةِ في السَّمْر حَيْتُ تَوَجَهَثْ  حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (َيْرَ أنه لا يُصَلّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة) الضمير في «أنه»» و«يصلي» 
للنبيّ ل وفيه دليلٌ على أن الوتر غير واجب؛ إذ لو كان واجباً لما جاز 
راكباً» وبه قال الجمهور: مالك» والشافعيئ» وأحمد» وهو مرويّ عن عليّء 
وابن عمرء وعطاء بن أبي ربّاح» والحسن البصري ون . 

وخالف فى ذلك الحنفية» فقالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض» كما 
في الفرائض» وأحاديث الباب ترد عليهم» وسيأتي تمام البحث في هذا في 
«باب صلاة الليل» والوتر» - إن شاء الله تعالى -. 

والحديث مبّفنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


س ص هه ° ت e A.‏ .ره 
)7١1١(]1١519[‏ - (وَحدثنا عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ وَحَرَمَلة. قالا: خبرنا ابن 
ره ۹ے„ و 0 4 7 سم o2‏ ه ت 5 ت ر مم 
وهب اخبرني پونس» عَنٍ ابن شهاب» عن عب اللو بن عامر بن رببعة أخيرة 


أو أناة أخيرف آله رای سول الل ية يُصَلّي السِّبْحَةَ بالليْل» في السَّمَرِ عَلَى 
رخال هذا الامتاد: سيعة: 

١‏ - (عَمُرُو بُْ سَّوَّادِ) ‏ بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامريّ» أبو 
محمد المصري» ثقةٌ [۱۱] (ت50١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۳۹/۳۲. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَاير بْن رَبِيعَة) الْعََرَيْء أبو محمد المدنيّ» حليف بني 
عدي» ولد في عهد النبيّ کل ق [Y1‏ 

رَوَى عن أبيه» وعمرء وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وحارثة بن 
النعمان» وعائشة» وجابر ون . 

وروی عنه الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعاصم بن عبيد الله 
وأمية بن هندء ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذء وعبد الله بن أبي بكر بن 


)١(‏ وفى نسخة: «قالا: حدّئنا ابن وهب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججتل س 


حَزْم» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبو بكر بن 
حفص الزهريّ» وغيرهم» وكان له أخ أكبر منه اسمه أيضاً عبد الله استُشْهد 
يوم الطائف» وأمهما أم عبد الله ليلى بنت أبي خيثمة . 

قال الهيثم ابن عديّ: توفي سنة بضع وثمانين» وقال غيره: سنة خمس. 

وقال ابن معين: لم من النبيّ كد وقال الترمذي فى «الصحابة»: 
رأى النبيّ كع وروی عنه حرفاً وإنما روايته عن امات م كله قال 
الواقدي : و الله ثقةء قليل الحديث» وقال أبز زرعة: مدني أدرك 
النبيّ يد وهو لق وقال العجليّ : مدني تابعيّ 0 من كبار التابعين» وقال 
أبو حاتم : رأى النبئ كَل لَمّا دخل على أمه. وهو صغيرء وقال ابن حبّان في 
«الصحابة»: أتاهم النبي ميه في بيتهم» وهو غلام» وروايته عن الصحابة» 
وأخرجه ابن سعد بسند حسن . 

رَوَى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )7١١(‏ 
و(۲۲۱۹) و(١١٠5١)‏ وأعاده بعده . 

۴ - (أَبُوه) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن رَبيعة بن عامر بن مالك» 
أبو عبد الله الْعَتََي العَدَويء حَلِيف آل الخطاب» كان من المهاجرين الأولين» 
أسلم قبل عمرء وهاجر الهجرتين» وشّهد بدراً» والمشاهد كلهاء رَوَى عن 
النبي ي وعن أبي بكرء وعمرء وروی عنه ابنه عبد الله» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن الزبير» وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف» وكان صاحب 
لواء عمر بن الخطاب لَمّا قَدِمَ الجابية» واستخلفه عثمان على المدينة لما حجٌ» 
وقال محمد بن إسحاق: كان أول من قَدِمِ المدينة مهاجراً بعد أبي سلمة بن 
عبد الأسدء. وقال ابن سعد: كان قد حالف الخطاب» فتبنّاه» فكان يقال: 
عامر بن الخطاب» حتى نزلت #أَدَعُوهُمْ لِأَبَِهِمَ4. فرجع عامر إلى نسبه» وهو 
صحيح النسب» وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة : “ام عاص ابن ر يصلي عن الیل وذلك حين شَعْبٍ الناس ذ فى الطعن 
على عثمان» فصل في الليل» ثم نام فأتي في منامه» فقيل له: ف قسل الله 
أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده» فقام» فصلىء ثم اشتكى» فما 
خرج بعد إلا تخار ةم 


ره( - پاب جَوَازِ الَافِلَةِ عَلَى الدَابَة في السّمَرِ حَيْتُ تَوَجَهَتْ - حديث رقم (1519) 


قال يعقوب بن سفيان: مات فى خلافة عثمان» وقال مصعب الزبيري 
وطيزوة SST E‏ عبد فين عات عي 0000 دق بين CO‏ 
قال: وأظنّ هذا أثبت» وحكى ابن زَبْر عن المدائنيٌ م أنه مات سنة ثلاث 
وثلاثين» ثم ذكره فيمن مات سنة )۳١(‏ في المحرمء قال البحافظ كانه اقا 
من قول الواقديّ: كان موته بعد قتل عثمان بأيام» وأرخه ابن قانع سنة (075. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم ))17١١(‏ 
و(۹9۸) في القيام للجنازة. 

والباقون تقدّم الكلام عنهم في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

| (منها): أنه من سداسيّات المصئف ك وله فيه شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له البخاريٌ» والترمذي› والثاني تفرّد به هو والنسائيٌ ع» وابن ماجه. 

 *‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل EET‏ ویوس :الى ثم 
مصري» ونصفه الثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن» عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
اليقة ال و أهن عكر حدقا راجع : «تحفة الأشراف» (5/ «(4F 4٠‏ والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عبد الله و بن عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ) أنه (أَخْبَرَهُ) أي: أخبر ابن شهاب (أَنَّ 
أَبَاهُ) عامر بن ربيعة الْعَتَريّ - بفتح العين المهملة» والنون» بعدها زاي ‏ قال 

في «الفتح» : ليس في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر في «الجنائز»» وآخر 

علقه في «الصيام' (أَحبَرهُ آنه رى رَسُولَ اله ء له يُصَلَّي السَبْحَةً) أي: | النافلة 
(بِاللَيْلٍ ٠‏ في السَّمْرٍ قل قير الو تَوَجَهَتْ) وفي رواية البخاري : 
«احيث توججهت به)» قال في «الفتح»: هو اعم من قول جابر: «في غير القبلة»» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
A‏ بإ س 


قال ابن التين: قوله: «حيث توجهت به» مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته 
التي يركبها عليهاء ويستقبل ما استقبلته الراحلة» فتقديره: يصلي على راحلته 
التي له حيث توجهت به» فعلى هذا يتعلّق قوله: «توجهت به» بقوله: «يصلي». 

ويَحْتّمل أن يتعلّق بقوله: «على راحلته»» لكن يؤيّد الأول رواية عَقيل» 
عن ابن شهاب» بلفظ: «وهو على الراحلة يُسبّح قِبَلَ أي وجو توجهت». 
هی :د 

قال ابن دقيق العيد ك#: الحديث يدل على الإيماء مطلقاً في الركوع 
والسحود معاء والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع؛ 
ليكون البدل على وفق الأصل» وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. 
انه 

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد ما قاله الفقهاء ما أخرجه الترمذي عن 
جابر ده قال: «بعثني النبي بيه في حاجة» فجئت» وهو يصلي على راحلته» 
نحو المشرق» والسجود أخفض من الركوع»» وهو حديث صحيح» إلا أن في 
سنده أبا الزير» وهو مدلس» وقد عنعنه. 

لكن يشهد له ما أخرجه الطبراني ف "امسج اكير 011/110 عن 
ابن عمر وا قال: عاد رسول الله به رجلاً من أصحابه: مريضاًء وأنا معه» 
فدخل عليه» وهو يصلي على عود» فوضع جبهته على العودء فأوماً إليه 
فطرح العُود» وأخذ وسادةء فقال رسول الله ية ٠:‏ «دعها عنك» إن استطعت أن 
تسجد على الأرض»ء وإلا فأومىء إيماءًء واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك». 


)١(‏ قال الهيثميَّ في 56 الزوائد» AN‏ م الطبراني في «الكبير» وفيه حفص بن 
سليمان المنقري» وهو متروك» واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه» ال 
أنه ضعّفه» والله أعلم» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: حفص بن سليمان المنقري» هذا فيه نظر» فإن” 
المنقري ثقة» وإنما ضعّف:أحمد وغيره حفص بن سليمان البرّاز المقرئ .المعروف) ١‏ 


300 
ف 
4 


)1570( بَابُ جوا النَافِلَةِ عَلَى الدَابَة في السَّمَرٍ حَيْتْ نَوَجَهَتْ  حديث رقم‎  )5( 


وأخرج البڙار وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله وء قال: د 
رسول الله ية مريضاًء وأنا معه. فرآه يصلي ويسجد على وسادة» فنهاه» 
وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض ا وإلا فأومى إيماءً» واجعل 
الود أف ماكر رر اران رار لن ا0 ليحي و 
ورجال البزار رجال الصحيح. انت 

والحاصل أن هذه الأحاديث وإن كان في طرقها مقالٌ إلا أنها صحيحة 
بمجموعهاء فتدلٌ على ما تقدّم عن الفقهاء من أن الإيماء بالسجود يكون 
أخفض من الركوع» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عامر بن ربيعة ونه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]١1519/45[‏ (١١۷)ء‏ و(البخاري) في «تقصير 
الصلاة» ٠١91(‏ و۹۷٠۱)ء‏ وعلقه برقم »)١١١5(‏ (وأحمد) في «مسنده» (۳/ 
٤‏ و٥٤٤‏ و545)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »)۱۲٠١(‏ و(عبد بن حميد) 
في «(مسنده» (۳۱۹)» و(أبو نعيم) فی «منستده» (777 و٤٣۲۳)»‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» »)١915(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه نت والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[3 (۷۰۲) (وَحَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ؛ حَدَنَنَا" عَقَانُ بن ملم 
ا َس بْنُ سِبرِينَ قَالَ: بلقا اتن ت ِن مالك جين كلم 


عر 


الشّام”". فَتَلَقَيَاهُ بِعَيْنِ التَمْرٍ ' نَرَأَيتهُ يُصَلّي عَلَى حِمَارِ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانْتَء 


.15/١ صححه الشيخ الألبانيَ كله في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
وفي نسخة: «أخبرنا». (9) وفي نسخة: «حين قَدِمَ من الشام».‎ )۲( 


البحر المحرطا الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
NV.‏ حلنى لحلل سبل سح 
وازماً مام عَن يسار البو لت له: رَبك ثصلي قير اليل ا : لذلا آي 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَفْعَلَهُ ل أَفْعَلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ون || ين البغدادي» مروزيّ الأصل» 
دول ا ربّما وهم ]١١[‏ (ت0 أو575) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 
۲ - (عَفَانُ بْنُ مُسْلِم) بن عبد الله الصفّار الباهلي» أبو عثمان البصري» 


1 
ممم و 


ثقة ثبتٌ» من كبار ]٠١[‏ آت١١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 45. 

 *‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْدَيّه أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريّ» ثقة [۷] (ت5 أو )١55‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/1‏ 

٤‏ - (أَنَسُ بن سِيرِينَ) الأنصاري» أبؤ .موسى» أو أبو حمزة» أو أبو عبد الله 
البصريّ» أخو محمد ثقة [۳] (ت18١)‏ (ع) تقدم في «المساجد) .٠٤۹٤/٤۸‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابي الجليل ديه مات سنة (۲ أو 47) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

O‏ اسه خباشتات السك ٠‏ كانه 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هو وأبو 
داود. 

۳ - (ومنها): أنه ملل ا لرن شوق که اا فبغدادي . 

3 - (ومنها) : له فلس بالتحديث من أوله إلى آخره . 

ه - (ومنها): أن أنساً وه ممن أكرمه الله تغالى بخدمة الت يله 
وملازمته» ونال بركة دعائه» وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة ون بالبصرة» ومن المعمّرين» قد جاوز عمره المائة» والله تعالى 


أعلم. 


ع 
ع 


1 
| 


عن أنّس بْن سِيرِينَ كه أنه (قَالَ: تَلَمَيْنَا آَنَسَ بْنَ مَالِك) وفي رواية 
البخاريّ: «استقبلنا أنس بن مالك» (حِينَ قَدِمَ الشَام) قال النووي ككآله: هكذا 


)1770( بَابُ جوَازِ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمَْرِ حَبْثُ تَوَجََهَثْ  حديث رقم‎  )٥( 


لاصحيح مسلم»» قال: وقيل: إنه وَهَمٌّه وصوابه: «قَدِمَ من الشام»» كما جاء 
في ااصحيح البخاري»؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قم من الشام . 

قال النووي : ورواية مسلم صحيحة» ومعئاها: تلقيناه في رجوعه حين 
قَدِمَ الشام» وإنما حَذَفَ ذْكْرَ رجوعه للعلم به. انتهى”" . 

قال في «الفتح»: قوله: «حين قَدِمَ من الشام» كان أنس وله قد توجه 
إلى الشام يشكو من الحجاج» ووقع فی رواية مسلم: «حين قَدِم الشام)» 
وغلطوه؛ لأن لسن بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام» فخرج ابن سيرين 
من البصرة ليتلقاه. 

ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله: ١حين‏ قَدِمَ الشام» مجرد ذكر 
الوقت الذي وقع له فيه ذلك» كما تقول: فعلتٌ كذا ا خت قال 
النوويّ: رواية مسلم صحيحة » ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قَدِمَ الشام. 
0ه 
انتهى © . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار في هامش النسخة التي علق عليها محمد 
ذهني إلى أنه يوجد في بعض نسخ «صحيح مسلم»: «حين لِم من الشام» بزيادة 
لفظة «من»» ومما يؤكّد ذلك ما ذكره العيني كله في «عمدته»» حيث قال: 
وجدت في نسخ صحيحة لمسلم: «من الشام». ا 

(فتَلقَينَاهُ بِعَيْن الثَمْرِ) هو موضع بطريق العراق» مما يلي الشام» وكانت به 
وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر َه بين خالد بن الوليد والأعاجم» ووَجَدَ 
بها غلماناً من العرب» كانوا رَهْناً تحت يد كسرى» منهم جد الكلبيّ المفسرء 
وخمراة :مولن غتمان» وسيريخ ولآ نن قاله في «الفتح»“ . 


(فْرَأَيْتُهُ) أى: أنساً ؤللنه (يُصَلَى عَلَى حِمَارء وَوَجُهُه ذَلِكَ الجَانِب» وَأوْمَاً 


0 
م عو كو 


هَمَّامٌ) هو ابن يحيى الراوي عن أنس بن سيرين (عَنْ يَسَارٍ القِبلةء فقلت له: 
َبتك تُصَلَّي لِعَيْر الْقِبْلَة) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار» ولا غير 


.11/۲ «الفتح»‎ )۲( .۲٠۲/١ «شرح النووي»‎ )١( 
.1۷1/۲ «الفتح»‎ )٤( .۲٠1/۷ «عمدة القاري»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ر ا هنا اكه ع د كد الى كد 
ذلك من هيئة أنس في ذلك» وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط (قَالَ): 
أنس ذه (لَوْلَا أي رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله يَفْعَلَّهُ) جملة في محل نصب على 
الحال من المفعول (لَمْ أَفْعَلَهُ) يعني ترك استقبال القبلة للمتنفّل على الدابة» 
وغل بوخد عله ا لحن زه عار على E E‏ وقد نازع في ذلك 
الإسماعيلي» فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبي ية راكباً تطوّعاً لغير 
القبلة» فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة ‏ أي: كما فعل البخاريّ في 
«صحيحه)ء حيث قال: «باب صلاة التطوّع على الحمار» ‏ لا وجه له عندي. 
انتهى . 

قال الحافظ كله : : وقد رَوَى السراج من طريق يحيى بن سعيد» عن 
أنس ذه أنه رأى النبي بي يصلي على حمار» وهو ذاهب إلى خيبر» وإسناده 
حسن . 

وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازنيَّ» عن سعيد بن 
يسارء عن ابن عمر وهْا: «رأيت النبي كَل يصلي على حمارء وهو متوجه إلى 
خيبراء فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري 015" . 

[فائدة]: لم يُبَيِّن في هذه الرواية كيفية صلاة أنس وليه وذكره في 
«الموطأ» عن يحيى بن سعيد» قال: «رأيت أنسأء وهو يصلي على حمار» وهو 
متوجه إلى غير القبلة» يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع جبهته على 
شيء»"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)۷٠۲( ]177١‏ و(البخاري) في «تقصير 
الصلاة» ,»)٠1٠١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)٠١٠١(‏ و(النسائي) في 


)000( «الفتح» 11/۲ ا الال (؟) راجع: «الفتح» 1۷1/۲ VY‏ 


)1571( بَابُ جَوَازِ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْن في السَمَرِ - حديث رقم‎ - ٦ 


«المساجد) (١٤۷)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)١77/7(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (77*56)» و(أبو نعيم) في ا (5/ا6١).»‏ والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قيل: إن من صلى على موضع فيه نجاسة» لا يباشرها 
بشيء منه» أن صلاته صحيحة؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة» ولو على 
منفذها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح» هذه الفائدة» وهو مبنيّ 
على نجاسة البول ونحوه من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره» وقد سبق 
تحقيق الخلاف في ذلك» وأن الراجح طهارة البول ونحوه مطلقاء فارجع إلى 
ما حقّقته في «كتاب الطهارة»» وبالله تعالى التوفيق. 

۲ - (ومنها): أنه يؤخذ منه طهارة عَرَق الحمار؛ لأن ملابسته مع التحرّز 
منه متعذرٌء لا سيّما إذا طال الزمان في ركوبه» واحتمّل العرّق» قاله ابن دقيق 
آل کر , 

۳ - (ومنها): أن فيه الرجوعَ إلى أفعاله ية كالرجوع إلى أقواله. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه تلفي المسافر حيث قُدومه من السفر. 

ه (ومنها): أن فيه سؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله» والجواب بالدليل . 

5 (ومنها): أن فيه التلطف في السؤال» والعمل بالإشارة؛ لقوله: «من 
ذا الجانب»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن رید إلا الإضلح ما أسْتطْعت وما يميق إلا لله به ككك وه أب . 


 )5(‏ (بَابُ جَوَاز الْجَمُع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّمَرِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 
[1] (۷۰۳) - (حَدَكَنَا يَحْبَى بُ يَحْيَىء قال : قَرَأتُ عَلَى مالك عَنْ 


.11/۲ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإوبا س 
نافع > عَنِ ابْنِ عَمَرَء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ي إذا عجل به السَّيْرٌ جَمَعَ بين 
الْمَغَرْتِ وَالْعِشَاءِ) . 
رجال هذا الاسناد: اأ 
ا و اال ابو زكرياء 
النيسابوري» 10 ٠](ت555)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
؟ -(مَالِك) بن أ: نس الأصبحيّ» أبو عبد الله» إمام sS‏ راس 
المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] (ت1794١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا و 
۳ - (نَافِعٌ) العدوي. أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عمر» 1 ثبت فقية 
مشهور [”] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 
(اد بْنْ عَمَرَّ) هو عبد الله بن عمر بن الخظاب وا“ المتوفق منتة:(/) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات المصئف كُأَنْهُء وهو )٠١١9(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين) سوى شيخه أيضاء وقد دخل 
المدينة. 
٤‏ - (ومنها): أنه أصح الأسانيد على ما نقل عن الإمام البخاريّ كأنه. 
6 (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى من الصحابة ووي . 
شرح الحديث: 
(عَنِ ابن عُمَرَ) وی أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذّا عَجِلَّ به السَيْرُ) قال 
النووي كانه : : هكذا هو في الأصول : «عجل عليه»» رین هاا د 
الروايات الباقية. انتهى. ومعنى «عجل عليه السير»»ء أو «به»: دعاه السيرء 
السفر إلى العجلة والإسراع» ومثله «عَجل به السير»» و«أعجله السير». 


)155١( بَابُ جوا الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتيْن في السَّمَرٍ  حديث رقم‎  )5( 


قال في «المصباح»: عَجِلّ عَجَلاً ‏ من باب تَعِبَ ‏ وعَجَلّة: أسرع 
وحَضْرٌ» فهو عاجل» وتعجل » واستعجل في أمره كذلك» وأعجلته بالألف: 

واستَدَلَ به من قال: يَجَمّع من جد به السير» وهو قول الليث» والمشهور 

(جَمَعَ بَبْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ) وفي رواية سالم الآتية: ايُوَخُرُ صلا 
الْمَغْرب» حى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ؛» قال الحافظ ككلله: لم يعَيْن 
غاية التأخيرء وبيّنه مسلم من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
بأنه بعد أن يعيت الشفق» وفي رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» 
وموسى بن عقبة» عن نافع: «فأخَر المغرب بعد ذهاب الشفق» حتى ذهب 
هوي من الليل»» وللبخاريّ في «الجهاد» من طريق أسلم مولى عمر» عن ابن 
عمر فى هذه القصة: «حتى كان بعد غروب الشفق نزل» فصلى المغرب 
الا يفا بينهما»)» ولأبي داود من طريق ربيعة» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر فى هذه القصة: «فصار حتى غاب الشفق» وتصوّبت النجوم نزل» 
فصلى الصلاتين نا 

وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى: «أنه صلى المغرب في آخر الشفق» 
ثم أقام الصلاة» وقد توارى الشفقٌ» فصلى العشاء»» أخرجه أبو داود من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن نافع» ولا تعارض بينه وبين ما سبق؛ لأنه 
كان في واقعة أخرى. انتهى""". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۱1۲۲/11 و۲1۲۲ و۱۹۲۳ و (VT) [1Y‏ 


VY /۲ «الفتح»‎ 001) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزلا س 


و(البخاري) في «تقصير الصلاة» (۱۰۹۱ و5١١١‏ و9١١0)»‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (لا١٠١١‏ و۳١۱۲)»‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (005)». و(النسائي) في 
«المواقیت» ۵٩۲(‏ و۷٩۵‏ و۹۸٥‏ و۹۹ و669)» و«الكبرى) (/1ا85١),‏ 
و(الحميدي) فى «مسئله» »)11١(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)۷٤۸(‏ 
و(أحمد) اما ٤/۲(‏ و۷ واه و٤ه‏ وا ولالا و٩۸‏ و١٠‏ و5١٠١‏ 
و68١),‏ وا عوانة) فى (مسنده») (۲۳۸۵ و٣۲۳۸‏ و۲۳۸۸ و۲۳۸۹ و۲۳۹۰)» 
و(أبو نعيم) في اكت جين (۷۷ و۷۸٥۱‏ و۷۹٥۱‏ و0٠58١).‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان كون الشريعة سَمْحَة سَهْلَةَ» تُوسّعُ على المكلفين في 
محل الحرج» فلذا شرع الجمع في السفر ونحوه. 

۲ - (ومنها): مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء» كما في هذا 
الحديث» وبين الظهر والعصر كما في حديث أنس طب الآتي» في وقت 
إحداهما تأخيراً» أو تقديماً؛ أما تأخيراً فللأحاديث المذكورة في هذا ات 
وأا كقديهاً فللأدلة الأخرى» كما يأتي تفه قفرا 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبئ َيه من مراعاة ما يَسَهُل على الناس» 
فإذا كان المحلّ مناسباً لهم تأر ننه بين الصلاتين» وإذا كان غير ذلك 
عجل المسيرء وواصل حتى يجمع في وقت الثانية» تخفيفاً على الصحابة ون . 

فقد ورد: «أنه بي كان إذا نزل منزلاً في السفرء فأعجبه أقام فيه حتى 
يجمع بين الظهر والعصرء ثم يرتحل» فإذا لم يتهيأ له المنزل مَدّ في السيرء 
فسار حتى ينزل» فيجمع بين الظهر والعصر)»ء أخرجه البيهقيّ من حديث ابن 
عباس وء ورجاله ثقات» إلا أنه مشكوك فى رفعهء والمحفوظ أنه موقوف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في 
السفر: 
(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال: 
[أحدها]: أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» في 


)5( - يات ب جَوَازِ الْجَمْع بَينَ الصّلائيْنِ في السّفْر- حديث رقم (11711) 


0 ا وتاخرا فظلفا؟ أ :-سواء كان 
سائراًء أم لاء وسواء كان سيراً مُجِدَا أم لا 

وبه قال كثير من الصحابة رء وكثير من التابعين» ومن الفقهاء: 
الثوريٰ» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر» وأشهب» 
وحكاه ابن فدامة عن مالك أيضاً. 

وقال الزرقانئ: وإليه ذهب مالك في رواية مشهورة» قال صاحب 
«المرعاة): وهو مكار المالكية كما في و 

واختاره الشاه ولي الله الدهلوي» حيث قال في «حجة الله البالغة»: مِنْ 
رخص السفر الجمعٌ بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء el‏ 
أشرنا أن الأوقات الأصلية ثلاثة: الفجرء والظهرء والمغرب» وإنما اشدّقٌّ 
العصر من الظهرء والمغرب من العشاءء ولئلا تكون المدة الطويلة فاصلة بين 
الذكرين» ولئلا يكون النوم على صفة الغفلة» فشرع لهم جمع التقديم 
والتأخيرء لكنه لم يواظب عليه» ولم يزم عليه» مثل ما فعل في القصر. 
انتب : 

[الثاني]: أنه يختص الجمع بمن يذ في السير؛ ؛ أي ن قاله 
الليث» وهو قول مالك فى «مدونة مالك»ء» اسل ا بما روي ف 
«الصحيحين» عن ابن عمر ا قال: كان النبي كلل يجمع بين المغرب 
والعشاء إذا جد به السير» وسيأتي الجواب عنه. 

[والثالث]: أنه يختص نما أذ كان سائراًء لذ نازلا كاله ابن خب من 
المالكية» واستّدِلٌ لذلك بقوله: «إذا كان على ظهر سير) . 

وأجيب عن ذلك بما وقع من التصريح في حديث معاذ بن جبل #5 
بلفظ : «فأخر الصلاة يومأء ثم خرج» فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم 5 
ثم خرج› فصلى المغرب والعشاء). 

قال الشافعي كل في «الأم»: قوله: «ثم دخل» ثم خرج» لا يكون إلا 
وهو نازل» فللمسافر أن يجمع نازلاً اا 


.۱۸/١ «حجة الله البالغة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س۷ا ہے 


وقال ابن عبد البرٌ #: هذا أوضح دليل في الرد على من قال: لا 
يجمع إلا من جد به السير» وهو قاطع للالتباس. 

وقال الباجيّ كَأنهُ: مقتضى قوله: «ثم دخل»ء ثم خرج» أنه مقيم غير 
سائر؛ لأنه إنما يُسْتَعْمَل في الدخول في المنزل والخبّاء» والخروج منهماء وهو 
غالب الاستعمالء إلا أن يريد أنه خرج من الطريق إلى الصلاة» ثم دخله 
للسير» وفيه بُعْدّء وكذا حكى عياض هذا التأويل عن بعضهم» ثم استبعده» 
ولا شك في بعده» وكأنه ية فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر عادته التفرقة 
في حال الجمع بين ما إذا كان سائراًء أو نازلاً» ومن ثم قالت الشافعية: ترك 
الجمع أفضل . 

[والرابع]: أن الجمع مكروه. قال ابن العربيّ: إنها رواية المصريين عن 
مالك . 
[والخامس]: أنه مختص بمن له عذرء حُكي ذلك عن الأوزاعيّ. 
[والسادس]: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم» وهو اختيار ابن حزم» 
وسيأتي الكلام فيه. 

[والسابع]: أنه لا يجوز الجمع مطلقاًء إلا بعرفة والمزدلفة» وهو قول 
الحسن» والنخعيّ» وأبي حنيفة» وصاحبيه. 

ووقع عند النوويّ أن الصاحبين خالفا شيخهماء وَرَدّ عليه السَّرُوجِيَ في 
شرح الهداية»» وهو أعرف بمذهبه. 

وأجاب هؤلاء عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جَمْعٌ 
صوري» وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتهاء وعجل العشاء في أول 
وقتها . 

وتعقبه الخطابيّ 5 بما حاصله: أن الجمع من الرخص العامة لجميع 
الاي عامهم وخاصهم» فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان 
بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة 
فضلاً عن العامة. 


.555/١ راجع: «معالم السنن»‎ )١( 


(5)-بات بُ جوَازِ الْجَمْع بيْنَ الصََّائيْنِ في السّمْر- حديث رقم )157١(‏ 


وأما أمره بي للمستحاضة بالجمع الصوري» فهو وارد في شيء يندر 
وجوده» على أنه كَل قَنَدَ ذلك بقوله: «إن قويت» كما تقدم في محلهء فإن 
قَدَرتَ المستحاضة على معرفة أوائل الأوقات وأواخرهاء وعلى الاغتسال ثلاث 
مرات جمعت بين الصلاتين فعلاً صورة. 

ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج 
أمته» أخرجه مسلم» وهذا يقدح في حمله على الجمع الصوريّ؛ لأن النزول 
للصلاتين» والخروج إليهما مرة واحدة ‏ وإن كان أسهل من النزول مرتين - 
لكن لا يخلو ذلك عن حرج ومشقة بسبب عدم معرفة أكثر الناس أوائل أوقات 
الصلاة وأواخرهاء بخلاف الجمع الوقتيّ فهو أيسر وأخف من الجمع الفعليّء 
وهذا ظاهر. 

وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين» 
وهي نصوص صريحة» لا تحتمل تأويلاً . 

قال الشيخ عبد الحيّ اللكنوي ك : حَمَل أصحابنا ‏ يعني الحنفية - 
الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوريً» وقد بسط الطحاوي الكلام 
فيه في شرح معاني الآثار»» لكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت 
صريحاً بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت» وهي مروية في «الصحيحين»»؛ و 
«سثن أبي داود»» وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى على من نظر 
فيها؟» فإن حمل على أن الرواة لم يحصل لهم التمييز» فظنوا قرب خروج 
الوقت خروج الوقت» فهذا بعيد عن الصحابة الناصين على ذلك» وإن اختير 
ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد فهو أبعد» وأبعد» مع إخراج 
الأئمة لهاء وشهادتهم بتصحيحهاء وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن 
الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت» والتقديم في أول الوقت فهو أعجب» فإن 
الجمع بينها بحملها على اختلاف الأحوال ممكن» بل هو الظاهر. 

وبالتكيلة فالا شك وال لعل الخدت بعد ذلك آمرا الى 
كلام اللكنوي . 


.٥۷١/١ «التعليق الممجد»‎ )١( 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۸۰ س ل ببستت 


قال الجامع عفا الله عنه: أقول إنه لا إشكال ‏ بحمد الله تعالى ‏ إلا 
على من يتعصب لبعض الآراء» فإن الأمر سهل لمن يتبع الدليل؛ فأدلة 
الجمع الحقيقي واضحة صريحة؛ كما اعترف بها اللكنوي نفسه سابقاًء فلا 
يسع إلا القول بهاء وترك التعصب للمذهب؛ كما فعل الطحاويّ والعينيٌ» 
وأمثالهما والله المستعان على دفع ما خالف ظواهر النصوص بالتأويل 
الاد 

وأيضاً المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع هو الجمع الوقتيّء لا 
الفعلي . 

قال الخطابي في «معالم السنن»: ظاهر اسم الجمع عرفاً لا يقع على من 
أخَر الظهر حتى صلاها في آخر وقتهاء وعبجل العصرء فصلأها في أول وقتها؛ 
لأن هذا قد صلى كل صلاة منهما في وقتها الخاص بهاء وإنما الجمع 
المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معاً في وقت أحدهماء ألا ترى أن الجمع 
بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك؟! . انتهى. 

ولو سلم أن لفظ الجمع عام يشمل الوقتيّ والفعليَّ كليهماء فالروايات 
الصريحة في جمع التقديم والتأخير معينة للمراد من لفظ الجمع في الروايات 
المطلقة» وأن المقصود هو الجمع الوقتيئ؛ أي: الحقيقئ» لا الصوري؛ أي: 
الفعلي» قاله في «المرعاة»“. 

قال الجامع عفا الله عنه: وبالجملة فأدلة الجمع الحقيقيّ أوضح»› وأقوی» 
فوجب القول بجواز جمع التقديم والتأخير جمعاً حقيقيّاً في وقت الأولى أو 
الثانية» . 

وقد أشبعت البحث بأكثر مما هنا في «شرح النسائئ»"» فراجعه تستفدء 
والله - تعالى ‏ أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآبُ» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


.۳۹۸ ۔‎ ۳۹٦/٤ «المرعاة»‎ )١( 
.)85( رقم الحديث‎ 558 - ٤٤۳/۷ راجع : «ذخيرة العقبى»‎ (۲) 


(5) - باب جوا الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْن في السَّمَرٍ ‏ حديث رقم (1555) 


5 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: ١‏ 

 )..(]1573[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء حَدَثَنَا يَحْيَى. عَنْ عبد الله 
ثَالَ: أَخْبَرَنِي'" افع“ أنَّ ابْنَ عْمَرَ كان إا جد به السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْربِ 
وَالْعِسَاءِ بَعْدَ أَنْ يَفِيبَ الشّفَنُء وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ ذا جد به السَيرء 
جَمَعَ بَيّْنَ الْمَْرِبٍ وَالْعِشَاء). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) بن عُبيد الْعَنَرِيَّء أبو موسى البصريّ المعروف 
بالرّمِن» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت07١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ (يَحَيَى) بن سعيد القظان»ء أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت إمام الجرح 
والتعديل» من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص180. 

۳ (هُبَيْدُ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت فقيه ]٥[‏ مات سنة بضع )٠٤١(‏ (ع) تقدم 
ف «الإيمان» ۲۸/ 777. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (إِذَّا جَدَ به السَّيْرُ) أي : اشتدّء قاله صاحب «المحكم»» وقال 
عياض جد به.السيرة أسرعة كذا قال» وكأنه نسب الإسراع إلى السير 
تو . 

وقوله: (جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ الا د أن بعت الشقق) قال 
النووي كأَنْهُ: هذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين» وفيه إبطال 
تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الثانية إلى أول وقتها. 

ومثله في حديث أنس وله : «إذا ارتحل قبل أن تَزِيغ الشمس خر الظهر 
إلى وقت العصرهء ثم نزل فجمع بينهما»» وهو صريح في الجمع في وقت 


(۱) وفي نسخة : «(أخبرنا» . (۲( «الفتح» 1/۲ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ضلاة المسافرين وقصرها 
کار ل > کک ا س 


الثانية» والرواية الأخرى أوضح دلالةً وهي قوله: (إذا أراد أن يجمع بين 
الصلاتين في السفرء حر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء > ثم يجمع 
بينهما), 5 الرواية اللأخرى : «ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاءء 
حين يغيب الشفق) . 

وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بي بين المغرب والعشاء؛ لأنه ذَكَره 
خواي لقضيّة جَرّت لهء فإنه استضرخ عد فدهب فرعا وجَمع بين 
المغرب والعشاء. فڏگر فلل سانا لأنه فتن على وفق السنة» فلا دلالة فيه لعدم 
الجمع بين الظهر والعصرء فقد رواه أنس» وابن عباس» وغيرهما من 
الصحابة ن . ا 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ي المذكور أول الكتاب 
قال : 

[*؟57١]‏ (. .) - (وَحَدَنَنَا یی بن یخی تبه بن سعد سَِيلٍ٬‏ وَأَبُو بَكرٍ بن 
أبي شَيبةء وَعَمْرّو ال لناقد» کله عن ائ فة قال عدو : 0 
الرهْريّء عَنْ سام > عن أبيه» رَأَيْثُ سول الله يِه يَجمَعْ بير َيْنّ المرب وَالْعِشَاء 
إا جد به السَيْرُ). 
90 هذا الإسناد: ثما 


- (قَتَيْبَةٌ ” بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 


لتر ذل قا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
۳ رو لاد هو: عمرو بن محمد بن بكير الناقد»ء أبو عثمان البغداديً» 
نزيل الرقة eH‏ ثقة حافظ ٠1‏ ۰ت )0 م دس) تقدم في فى «المقدمة» /٤‏ ۲۳. 


.7١15 - ۲۱۳/١ «شرح النووي»‎ )۱( 


»( باب بُ جَوَازِ الْجَمْع بَينَ الصَّلَائيْنِ في السّفَر- حديث رقم (11180-151715) 


٤‏ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الهلاليّ» أبو محمد الكوفيئ» ثم المكيّء ثقةٌ ثبت 

حجة إمام» من رؤوس [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة») جا ص”7"87. 
ه ‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي . 

5 (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

والستحي سق غلية» وطق که وان انا ردا زات تعالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 
و ےه م 


.(]١575[‏ ا ل م ابن هب. أخبرني 

يُونْسُه عَنٍ ابن شِهاب» قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمْ بْنْ م عَيْدِ الل أنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ 
سول الله بل إِذَا د الْمَفْرِبٍ حَنَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا 

2 َيْنَ صَلاةٍ الْعِشَّاءِ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

وكلّهم تقدّموا فى الباب الماضى» وسالِم» وأبوه ذا في الشستك 
الماضي . 

وقوله: (في السَّمَرِ) متعلق بالفعل قبله» وأخرج به ما إذا أعجله السير في 
الحضرء كأن يكون خارج البلد في بستان مثلاً» قاله في «الفتح ٠‏ 

والحذيت ميفقٌ غلية؛ ومضى شرحه» ومسائله» راء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ص2 
20011 3 


)۷۰٤( ]١576[‏ - (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَكَنَا الْمُْفَضْلُء > يعي 
فَضَالَة عن عقيل › عن ابن شِهاب› عن EF‏ بن مالك› قال : کان سول 00 


(۱) «الفتح» 111/۲. 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حر E‏ 
إا ادتحَلَ قبل أن تربع اسمس آخَرَ الظَهْرَ إ إلى وَقتٍِ 0 عت 
بَيِتْهُمَاء »ِن رَاعَتِ الشَمْسن قَبْلَ أنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظّهْر ف تر 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
e‏ َال بن شيد بن ثمامة بن زد بن لوف الاين 

هه فضا ' أبو معاوية المصري» قاضيهاء ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [4]. 

رَوَى عن يزيل ر بن أ حبيب» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عياش 
القِتّبانيَء وعياش القتبانيئ» وعُقيل بن خالد الأيليّء وربيعة بن سيف» وهشام بن 
سعدء وابن جريج» ويونس بن یزید» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه فُضالة» والوليد بن مسلم» وحسان بن عبد الله الواسطيّ» 
ويزيد بن خالد بن مَؤْهْبٍ الرملي» وقتيبة بن سعيد؛ ومحمد بن رمح وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقةٌء وقال الدُوريَ» عن ابن 
معين: رجل صدوق» وكان إذا جاء رجل قد انكسرت يده أو رجله جبرهاء 
وكان يصنع الْأَرْحِيةء وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال أبو حاتم» وابن 
خراش: صدوق في الحديث» وال ابن يونس: ولي القضاء بمصر مرتين» 
وكان من أل الفضل والدين» 3 في الحديث» من أهل الورع. ذكره أحمد بن 
شعيب یوما وأنا حاضرء فأحسن الثناء عليه» وواثقه؛ وقال: سمعت قتيبة بن 
سعيد يَذْكْر عنه فضلاً» وقال الآجريّ» عن أب داود: كان مجاب الدعوة» ولم 
يُحَدَّثْ عنه ابن وهب» وذلك أنه قضى عليه بقضية» وقال عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم : أخبرني بعض مشايخنا أن رجلاً لقي المفضّل بن قَضَالة 
بعد أن عَزِل عن القضاءء فقال له: حسيبك الله» قضيت علي بالباطل» فقال له 
ال لك الذي فا له ي ا وذكره ادن جنات في «الثقات»» 
وقال.عسى ببق حمادء. زغة: كان مجاب الدعوة طويل القيام» مع ضعف بدنه. 


)١(‏ بضمٌ الراء» وفتح العين المهملة» مصعّراً: نسبة إلى ذي رُعين» وهو من أقيال 
اليمن» نزل جماعة منهم مصرء قاله في «اللباب» ."8٠١/١‏ 

(؟) بكسر القاف» وسكون المثناة» بعدها موحّدة: نسبة إلى قتبان» بطن من رُعين» 
نزلوا مصرء قاله في «اللباب» ۱۹۸/۲. 


5( - بَابُ جَوَازٍ اْجَمْع بَينَ الصَلَيْنِ في السَفَرٍ - حديث رقم (0؟157) 


وذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة من أهل مصرء وقال: كان منكر 


قال الحافظ فى «التقريب»: أخطأ ابن سعد فى هذا؛ أي: لأنه متّفقٌ على 


م ®« 


نو بيقة ) فتنبه . 


قال يحيى بن أبي بكير: ولد سنة سبع ومائة» ومات سنة إحدى أو اثنتين 
وثمانين ومائة» وكذا قال ابن يونس» لكن لم يقل: أو اثنتين» وقال البخاريّ: 
مات في شوال سنة إحدى وثمانين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» برقم )۷٠٤(‏ 
و(555١)‏ و(1885). 

١‏ (حْقَيْلُ) بن خالد الأموي مولاهم» أبو خالد الأيلي» ثقةٌ ثبت سكن 
المدينة» ثم الشام» ثم مصر [75] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/4. 

. (أَنسسُ بْنُ مَالِكِ) دنه تقدّم في الباب الماضي‎ ٠ 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

عاك (وفتها) : آنه مسلسل بالمفيويين إلى عقيل والاقان مكانيان: 
شرح الحديث : 

(عَنْ اتس بن مَالِك) چ أنه (قَالَ: كان رَسُولُ الل كَل إا ارْتَحَل) أي : 
ذهب (قَبْلَ أن د تزيغ م الشن) م ومعجمة: ا تعيل عن گید ا 
وزاغت: مالت» وذلك إذا قام الفيء (أَخَّوَ الظّهُرَ إلى وَفْتِ الْعَصْرِء 7 م نَوَلَ 
فَجَمَّعَ بَينَهُمَا) أي: في وقت العصرء وفي رواية جابر بن إسماعيل» عن عقيل 
الآتية: «يؤخر الظهر إلى وقت العصرء ا د ويؤخر المغرب حتى 


(١)-فقتيبة‏ سكن مصرء كما ذكرته في «مقدمة» «المجتبى» ١١/١‏ وكذا عقيل ممن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

4 
يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق»» وفي رواية شَبَابَةَ عن عقيل التالية: 
«حتى يدخل اول وقت العصر» ثم يجمع بينهما» . 

(فَِنْ زات الت .قبل أن يرتجل على الظَّهْىَ د ثم رَككبَ) قال في 
«الفتح» : گا فت ای في حديث أنس - «الظهر» فقط› 0 المحفوظ عن 
عُقَيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه أنه لا يَجْمّع بين الصلاتين إلا في وقت 
الثانية منهماء وبه احتج من أَبَى جمع التقديم» ولكن رَوَى إسحاق ابن راهويه 
هذا الحديث عن شَبَابةء فقال: «كان إذا كان فى سفرء فزالت الشمس صلى 
الظهن رار جاک ارف احج الابما عبات 

وَأعِلَّ بتفرّد إسحاق بذلك عن شَبّابة» ثم تفرد جعفر الفِزْيابيّ به عن 
إسحاق 

قال الحافظ: وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان. 

وقد وقع نظيره في «الأربعين»» للحاكم» قال: حدثنا محمد بن يعقوب» 
هو الأصمء حدَثنا محمد بن إسحاق الصغاني» هو أحد شيوخ مسلمء قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الواسطيّ» فذكر الحديث» وفيه: «فإن زاغت الشمس 
قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصرء ثم ركب». 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة 
من «الأربعين» للحاكم بزيادة العصرء وسند هذه الزيادة جيّدٌ. انتهى. 

قال الحافظ: وهي متابعة قويّة لرواية إسحاق ابن راهويه» إن كانت 
ثابتة» لكن في ثبوتها نظر؛ لأن البيهق أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا 
الإسناد مقروناً برواية أبي داود» عن قتيبة» وقال: إن لفظهما سواءء إلا أن في 
رواية قتيبة: «كان رسول الله يي وفي رواية حسان: «أن رسول الله كلا . 

والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وأحمدء 
وار ا ل عن يزيل د بن أبي حبيب» عن أبي الطفّيل» عن 
معاذ بن جبل 45 

وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرّد قتيبة» عن الليث» وأشار 
البخاريّ إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في «علوم 
الحديث»» وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل 5ه أخرجها أبو داود من 


0 - يات بُ جْوَازِ الْجَمْع بين الصّلَاتيْنِ في السّمَرٍ حديث رقم (15765) 


رواية هشام بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» وهشامٌ مختلّف فيه. 
وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير» كمالك» والثوري» وفَرّة بن خالدء 
وغيرهم» فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم. 

وقد وروي تم التي ديك ايو عن ابن عباس وا أخرجه 
أحمد» وذكره أبو داود الغا والترمذي في د بعض الروايات عنه» وفي إسناده 
حسين بن عبد الله الهاشمئ» وهو ضعيف» لکن له شواهد من طريق حماد» 
عن ايوت بحن اين ع ابن عباس وء لا أعلمه إلا مرفوعاً: «أنه كان 
إذا نزل منزلاً في السفرء فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصرء ثم 
يرتحل» فإذا لم يتهيأ له المنزل مَذدّ في السير» فسار حتى ينزل» فيجمع بين 
الظهر والعصر)» أخرجه البيهقيّ» ورجاله ثقات» إلا أنه مشكوك في رفعهء 
والمحفوظ أنه موقوف. 

وقد أخرجه البيهقيَ من وجه آخر مجزوماً بوقفه على ابن عباس وَكياء 
ولفظه: (إذا كنتم سائرين. . ٠.‏ فذكر نحوه. 

وفي حديث أنس ذه هذا استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا 
كان سائراء أ ازل 

وقد اسبّدِلَ به على اختصاص الجمع بمن جََدَّ به السير» لكن وقع 
التصريح في حديث معاذ بن جبل في «الموطأ» » ولفظه: «أن النبي لاء أخر 
الصلاة في غزوة تبوك» ثم خرج» فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل» ثم 
خرج» فصلى المغرب والعشاء جميعا». 

قال الشافعي كله في الام : قوله: «دخل» ثم خرج» لا يكون إلا وهو 
نازل» فللمسافر أن يجمع نازلا وفستافرا: 

وقال ابن عبد البرٌ كاله : في هذا أوضح دليل على الرد على من قال: لا 
يجمع إلا من جد به السيرء وهو قاطع للالتباس. 

ل عار ا 3 ثم دخل» أي : في الطريق مسافراء 
(اثم خرج) أي: عن الطريق للصلاة» ثم استبعده» ولا شك في بعده. 

وكأنه هة فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر عادته ما دلّ عليه حديث 


اتش والله أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۱A۸‏ 


ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع أفضل» وعن مالك أنه مكروه. 

1 
قال الجامع عفا الله عنه: في كون ترك الجمع أفضل نظرء وليس في 
حديث أنس ما يدلّ عليه» وأما القول بالكراهة فلا وجه له أصلاًء فتبصرء والله 

تعالى أعلم. 

وفي هذا الحديث ونحوه من أحاديث الجمع تخصيصٌ لحديث الأوقات 
التي بَيِّتَهَا جبريل 882 للنبي كَل وبيّنها النبئ کيا للأعرابي» حيث قال في 
آخرها: «الوقت ما بين هذين»» قاله في «الفتح”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا مف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ .)۷٠٤( ]١57ا7/و ١775و ١576‏ و(البخاري) 
في «تقصير الصلاة» ١١١١(‏ و١١١١)»‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (4١؟١‏ 
و۱۳۱۹)» و(النسائی) فى «المواقيت» (085 و٤٩٥)»‏ و«الكبرى» (1531), 
و(ابن أبي شيبة) في متفه (۲/ ٤٥٩‏ ولاه5)» و(البرّار) في «مسنده» (/2)551 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 2011417 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (459)» و(ابن 
حبّان) فى (اصحيحه) ١505(‏ و1597١)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲۳۹۱ 
و۳۹۲ و۹ و(أبو نعيم) في امستخرجه) )۱0۸۱ و0۸۲ و*8ه١),‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١74/١(‏ و(الدارقطني) في «سننه» /١(‏ 
۹ _ ۳۹۰)» و(البیهقئ) فى «الكبرى» ۱١۱/۳(‏ و۲١١)»‏ و(البغوي) فى 
ااشرح السئة) »)٠٠٤١(‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث ابن عمر ويا أول الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱( «الفتح» 4/۲ - .1A°‏ (۲( «الفتح» ا 8 


(5) - بَابُ جَوَازٍِ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ في السَّفَر - حديث رقم (1575-/15717) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[I‏ (. ..) - (وَحَدَنَنِي'"© عَمْرٌو النَاقِدُ حَدَنَنَا شَبَابَةٌ بُ بْنُ سَوَارٍ 
الْمَدَاينيٰ» حَدَنَنَا لَبْتُ بْنُ سَعْدِء عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالٍِء عَنٍ الو ن أء 
قال : كَانَ التي له إذَا 7 أن يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَانَيْنِ في لقره أخَّرَّ الظّهْرَ حَنَّى 
يَدْخْلَ ول وَقْتِ الْعَصْرِء ثم EEE‏ يَجُمَع بَينْهُمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

اد شاب بْنْ سار الْمَدابيِيُ) خراساني الأصل» يقال: كان اسمه 
مروان القَرّاري مولاهمء قد اف رمي بالإرجاء [9] (ت: أو ه أو5١٠)‏ 
ع( تقدم في فى «المقدمة» .5٠/5‏ 

۲ 0 بْنْ سَعْدِ) الإمام المصري المشهورء تقدّم في الباب الماضي 

والباقون في الباب. 

وقوله: (حَنََى يَدْخْلَ وَل وَفْتِ الْعَضْرِ) فيه بيان صريح في كون الجمع 
حقيقياً في وقت الصلاة الثانية» وبهذا يظهر بطلان من أوّل أحاديث الجمع على 
الجمع الصوري» فتبصّر 

والحديث قد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أل الكتاب 
قال : 

١/1‏ (...) - (وَحَدَنَنِي أَبُو الطَاِر» وَعَمُرُو بْنُ سوا قَا قالا: أَخبرَنًا 
ان وَهْبِء حَدَئنِي جَابِرٌ بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمَيْل ۽ عن ان شيهَابٍ» عَنْ أنّسء عَنٍ 
لبي 4 ذَا جل عَلَيْهِ السَفَر "0غ وخر خر اله إلى أَوَلِ وَقْتِ ا ا 
هما وو خا ال ب ا 0 تن 


. وفي نسخة: «حدّثني)‎ )١( 
وفي نسخة: «إذا جل عليه السير». (۳) وفى نسخة: «إلى وقت العصرا.‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۱۹۰ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم دُكروا في الباب» سوى 

.]۸[ (جَابِرٌ بن إِسْمَاعِيلَ) خضري أبي عبّاد المصري» مقبول‎ - ١ 

رَوَى عن عُقَيل بن خالد» وحُيّيَ بن عبد الله الْمَعَافْريَء ورّوى عنه ابن 
وت 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج ابن خزيمة حديثه في (صحيحه) 
مقروناً بابن لهّيعة» وقال: ابن لهيعة لا أحتحٌ به وإنما أخرجت هذا الحديث؛ 
لأن فيه جابر د بن إسماعيل . 

رَوَى له البخاري فى «الأدب المفرد»» والمصتّف» وأبو داود» والنسائئ» 
وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ٠‏ 

[تنبيه]: قوله: ١حَدَنَنِي‏ جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيل ٠‏ عَنْ عْمَيْلِ) قال النوويّ كأَنْه: 
هكذا ضبطناه» ووقع في رواياتناء وروايات أهل بلادنا: «جابر بن إسماعيل» 
بالجيم والباء الموحدة» ووقع في بعض نسخ بلادنا : «حاتم بن إسماعيل»» 
وكذا وقع لبعض رواة المغاربة» وهو غلطء -00 باتفاقهم «جابر» بالجيم» 
وهو جابر بن إسماعيل الحضرميّ المصري. انتهى" . 

وعبارة الحافظ الجياني را ف 0 بعد أن ساقه بلفظ: ١حدّثني‏ 
جابر بن إسماعيل» عن عقيل»: هكذا روي هذا الإسناد مجوّداء وفي نسخة 
أبي العلاء بن ماهان: «أخبرنا ابن E‏ حدّثني إسماعيل» عن عُقيل»» وهذا 
وهمٌء إنما هو جابر بن إسماعيل» شيخ لابن وهب مصري» ووقع في بعض 
النسخ أيضاً : «(ابن وهب» عن حاتم 0 ولبيتن بشيء. انتهى كلام 
الجيّانيَ ار . 

وقال القاضى عياض كانه فى «الإكمال»: وروايتنا من طريق الجلودي : 
حاتم Te‏ 557 ماهان: إسماعيل» كذا عند جميع شيوخنا 
عن العذريّ» والسمرقندي» وابن الحذاء» وسائر رواة الجلوديً» وابن ماهان» 
إلا أنه كان في كتاب شيخنا القاضي التميميّ رواية ابن الحذّاء بخظ ابن 


.۸۲١ /" «تقييد المهمل»‎ )۲( .5١6/6 «شرح النووي»‎ )١( 


(۷) - باب الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ في الْحَضرِ - حديث رقم (۱۹۲۸) 1 
2 ۱۹۱ 

العسال: عن جابر بن إسماعيل بغير خلاف على الصواب» وفي كتاب شيخنا 
أبي محمد الخشنيئ: حدّثنا ابن إسماعيل» دون اسمء چ الاسم لأجل 
الوهم» وأبقى النسب الصحيح؛ ليَسْلْم من الوهم في اسم ابن إسماعيل» 
والصواب جابر» كما حكى الشيخ» وكذا صوّبه الجيّاني» وأبو على الحافظء 
وكذا ذكره الدمشقىء وأبو داود» والنسائي في حديث ابن شهاب» وقال 
البخاري: جابر بن إسماعيل يعد في المصريين عن عُقيل» رَوَى عنه ابن وهب. 
انتهى 230 , 

وقوله: (إِذَا جل عَلَيْهِ و السَّمُرٌ) هكذا هو الأصول: «تعَجلَ عليه»» وهو 
بمعنى عَجل به في الروايات الباقية"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إِنْ أريد إلا الِصَلمَ ما اسْتَطْعث وما رفيقی إلا بال عه يكت ولك بُ . 


 )0‏ (بَات الجَمْع ب 0 َيْنَ الصّلَاتَيْنِ ذ في الْحَضّرِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )73١6( 1431‏ (حَدَلَا يَحْبَى بن يَحْبَى » قَال: َرَت عَلَى مالك عَنْ 
أبي الرُبَيْرِء عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبير» عَنِ ابْنٍ عباس قَالَ : ان رول الله ل 
الظَهرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعاً: وَالْمَغْربَ ألا خا > في غَيْرٍ خو ولا سَفْرِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (يَحَبَى بن يحم ا تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
(مَالِك) , اه إمام دار الهجرة»› تقدّم في الباب الماضي انهاه‎ ۲ 
(أَبُو الرْبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قبل بابين.‎ - ٣ 


و Jo‏ ومهة 


٤‏ - (سعيد بن جبير) تقدم قبل باب. 


.10 /0 شرح النووي»‎ (١ انارة‎ _ AY «إكمال المعلم»‎ )١( 
. وفي نسخة: «صلى لنا رسول الله يا‎ )۳( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۲ 
- (ابْنْ َبّاس) راء تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» والترمذي . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعين: أبو الزبير» عن سعيد. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن ا ا السرا أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَبّاسِ) ونا أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ ال ڪي“ الظَهرَ وَالْعَضْرَ) 
أي: صلاتهما (جَبِيعاً) أي: حال كونهما مجموعتين (وَالْمَغْرتَ وَالْعِسَاء) أي : 
صلاتهما (جيعاء ٠‏ في عير خَوْنِ) أي : فن غير أن اف غد و سَفَرِ) أي : 
من غير أن يكون مسافراًء وفي رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عباس وأا 
الآتية: «جمع رسول الله بي بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» 
في غير خوف ولا مطر»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (ال سف هنا ۱۹۲۸/۷1 و559١‏ و580١‏ و٣۱۳‏ و5١‏ 
و٥۱۳‏ و٣۳٣۱‏ و۱۹۳۷[ .)۷۰٥(‏ و(البخاري) فى «المواقيت» ٥٤۳(‏ و٣٦٥)‏ 
و«التهجد (1174): و(أبو داود) في «الصلاة» (١١١۱)ء‏ و(الترمذي) في 
«الصلاة» (۱۸۷). و(النسائئ) فى المزافة (۸4 و٩04‏ و١١50‏ وا 
و۳ ) و«الكبرى) ١605860(‏ و10۷۳ و٤۷٥٠)»‏ و(مالك) في «الموظاً» /١(‏ 


. )46 وفى نسخة: «صلى لنا رسول الله‎ )١( 


(۷) - باب الْجَمْع بَيْنَ الصّلَاَينِ في الْحَضّرٍ ‏ حديث رقم (1514) 


14 » ول(الشافعيّ) فى «المسند» »)١١18/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» 
(44): و(الطيالسي) في «مسنده» (177/1)» و(الحميدي) في «مسنده» 
(591): و(ابن أبي شيبة) في «مصتقه» (401/5)ء و(أجمد) في المسئده (1/ 
YY‏ و5ة5” و١ه")2,‏ و(الطحاوي) في «(شرح معاني الآثار» »)١٠١١ /١(‏ و(أبو 
رات فى ند6 (1۳۹۷ و۲۴۹ و1909 وا 12011411 
(Ty‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) ١٠١8:1(‏ و10۸0 و۱0۸7 و/41ه١)ء,‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (4۷۲). و(ابن حبّان) في ((صحيحه) 2)١595(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» 177/70 و717١)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (57 ٠١‏ 
و٤٤٠٠)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في 
الحضر: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككنهُ: احْتَلَفُوا في الجمع بين الصلاتين في 
الحضرء وفي الحالة التي يجوز أن يجمع بينهما : 

فقالت طائفة: : يجمع بين بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة» ولا يجمع 
بين الظهر والعصر في حال المطرء هذا قول مالك قال مالك: ويجمع بينهما 
وإن لم يكن مطرء إذا كان طينا وظلمة. 

وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه يريان الجمع بين المغرب 
والعشاء في الليلة المطيرة» وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال 
المطر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء ثم أخرج بسنده عن 
نافع» قال: إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم يصبلون المغرب» وناو 
العشاء قبل أن. يغيب الشفق» ويصلي معهم ابن عمرء لا يَعِيبٌ ذلك . 

وفعل ذلك أبان بن عثمان» وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» ود 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أت ةين عبد الرحمق» 
ومروان بن الحكم» وعمر بن عبد العزيز. 

وقالت طائفة: يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في حال 
المطرء إذا جمع بيتهماء والمطر قائم» ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال 
المطر» هكذا قال الشافعي» وأبو ثور. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
له ل کک کے 


وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين: 
المغخرب والعشاءٍ في الليلة المطيرة؟ فقال: أهل المدينة يَجْمَعُون بينهماء ولم 
يزل مَنْ قَبْلَئَا يصلّون كل صلاة في وقتهاء قال :وسالة اللیت ين سعد 
وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك» وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع 
بين الصلاتين في حال الريح والظلمة» وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في 
حال الطين والظلمة. 


وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح» وإن لم تكن عِلّة» قال: لأن 
الأخبار قد ثبتت عن رسول الله بي أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة» ولم يثبت 

عن النبي َة أنه جمع بينهما في المطرء Cs‏ 
إا لت كما أذ إا جمعه بين الان بل قد ثبت عن ابن عباس وها 
الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين ذ في الحضرء لما سئل لِم فَعَلَّ ذلك؟ قال: 
أراد أن لا يحرج أحداً من أمته. 

ثم قد روينا مع ذلك عن ابن عباس ويا في العلة التي توهمها بعض 
الناس» ثم أخرج بسنده عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: «جمع رسول الله يي بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء 
من غير خوف» ولا مطرء قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: لكي لا 
يحرج أمته). 

وأخرج بسنده أيضاً عن أبي الزبير» عن سعيد» عن ابن عباس» قال: 
«(جمع رسول الله َيه بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر» ولا خوف» 
قال: قلت لابن عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من 


ع 
امته) . 


قال أبو بكر: فإن تَكَلّم متكلّم في حديث حبیب» وقال: لا يصحء يعني 
المطر. ال قو تعس حديف أب تسيل ع و و 
عباس» قَولّْه لما قيل له: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته 
ولو كان ثَمَّ مطر من أجله جمع بينهما رسول الله ية لذكره ابن عباس عن 
السبب الذي جمع بينهماء فلما لم يذكره» وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته 


00 بَابُ الْجمْع بَيْنَ الصَّلَاتَبّن في الْحَضَرِ ‏ حديث رقم (/1537) 


دلّ على أن جمعه كان في غير حال المطرء وغيرٌ جائز دفع يقين ابن عباس - 
مع حضوره ‏ بشكٌ مالك . 

فإن قال قائل: فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطرء 
قيل: إذا ڈ ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين» جمع بينهما للمطرء والريح» 
والظلمة» ول ذلك من الأمراض» وسائر العلل راجن الاس ان يقل نما 
قاله ابن عباس بغير شك مَنْ جَعَلَ قول ابن عباس ل ّما در «أن النبي كَل هى 
a‏ واو ss‏ 
بى عليها المسائل» فمن استعمل شك ابن عباس» وبنى عليه المسائل» وامتنع 
أن يقبل يقينه لما أخبر أن النبى كه أراد أن لا يحرج أمته» بعيد من الإنصاف . 
انتهى كلام ابن المنذر بتغبير يسير”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ك تحقيق نفيسٌ 
جِدَاً لمن أنصف واعتدل»ء واستعمل الأدلة على وجههاء ولم يتجمّد على 
التقليد المحضء فإن الأحاديث المذكورة في الباب واضحة في ذلك» وتأويلها 
بما يُخرجها عن ظواهرها إجحاف بهاء وتعسف» فتبضر. 

وقال النوويّ يث في (شرحه»: هذه الروايات الثابتة في مسلم كما 
تراهاء وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب» وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس 
في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في 
الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطرء وحديث قتل شارب الخمر في المرة 
الرابعة» وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله» فهو 
N a‏ عن A‏ 

وأما حديث ابن عباس فلم يجيعوا على ترك العمل بهء بل لهم أقوال: 

منهم من تأوّله على أنه جَمّع بعذر المطرء وهذا مشهور عن جماعة من 
الكبار المتقدمين» وهو ضعيف بالرواية الأخرى: من غير خوف ولا مطر). 

ومنهم من تأوّله على أنه كان في غيمء فصلى الظهرء ثم انكشف الغيم» 
وبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء وهذا انها باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى 


.٤١٤- ٤٠/۲ «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


احتمال في الظهر والعصرء لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 

ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء فصلاها فيه فلما 
فرغ منها دخلت الثانية فصلاهاء فصارت صلاته صورة جمعء وهذا أيضا 
ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفةً لا تُحْتَمَلُء وَفِعْلٌ ابن عباس 
الذي ذكرناه حين خَطَب» واستدلاله بالحديث لتصويب فعله» وتصديق أبي 
هريرة له» وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. 

ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض» أو نحوه» مما 
هو في معناه من الأعذارء وهذا قول أحمد بن حنبل» والقاضي حسين من 
أصحابناء واختاره الخطابيّ» والمتوليّء والروياني من أصحابناء وهو المختار 
في تأويله؛ لظاهر الحديث» ولفعل ابن عباس» ما أبي هريرة وَرء ولأن 
المشقة فيه أشدّ من المطر. 

وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر؛ للحاجة لمن لا 
يتخذه عاد وهو قول ابن سيرين» وأشهب من أصحاب مالك» وحكاه 
الخطابيّ عن القفال» والشاشيّ الكبير من أصحاب الشافعيّ عن أبي إسحاق 
المروزي» عن جماعة من أصحاب الحديث» واختاره ابن المنذر» ويؤيده ظاهر 
قول ابن عباس وُهْها: أراد أن لا يحرج أمته» فلم يعلله بمرض ولا غيره. | 
كلام النووي م , 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أنصف النووي كه وأجاد في هذا 
التحقيق» مع مخالفته لمذهبه» وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يحرص على العمل 
. بما اقتضاه الدليل» وإن خالف مذهبه»ء أو خالفه جل الناس؛ لأن الأدلة هي 
المرجع والمفزع عند الاختلاف. قال الله ڪك: إن َعم في ىو ردو إل أله 
وألرسول€ الآية [النساء: 9ه]. ولأن الله تعالى قد ضمن الهداية والفلاح في اتّباع 
النصوص» فقال تعالى : #واتبعوة ملحت تَهُنَدُونَ* [الأعراف: »]١58‏ وقال: 
لون تيم تَمْمَدُوأ4 الآية [الشور: ٤‏ وقال: اریت اموأ بي وَعَرَّرُوهُ 
ونصروه واتبعوا الور لى ر 0 معد وكيك هم لْمَفْلِحُونَ# [الأعراف: ]٠١۷‏ . 


000( «شرح النووي» ۲۱۸/۰۵ ۔ ۲۱۹. 


(۷) - باب الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ في الْحَضَّرٍ ‏ حديث رقم (1574) 


والحاصل أن الأرجح هو القول بجواز الجمع بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادةً. كما هو حال 
النبيٌ کی فإنه لم يتخذ ذلك عادة؛ لوضوح CO REY E‏ البحث بأكثر 
مما هنا في «شرح النسائي”2؛ فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : لم رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة كه قد حقّق هذا اوي 
فقا دنا دا شيعه إيراده هناء وإن كان فيه طولٌء إلا أن فوائده ناقعة 
جد وهذا الشرح ما وضع إلا لاستيفاء المسائل المؤقة ولو كان فها ظرل» 
قال اه : 

وأما الجمع بالمدينة لأجل المطر أو غيره» فقد رَوَى مسلم وغيره من 
حديث أبي الزبير» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: صلى 
رسول الله ل الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً» من غير خوف 
ولا سفر. 

وممن رواه عن أبي الزبير مالك في «موطئه»» وقال: أظنّ ذلك كان في 
مطر. 

قال البيهقيّ : وكذلك رواه زهير بن معاوية» وحماد بن سلمة» ٤‏ عن أب 
الزبير: «في غير خوف» ولا سفر»ء إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاءء 
وقالا: «بالمدينة»). 

ورواه أيضاً ابن عيينة» وهشام بن سعدء عن أبي الزبير» بمعنى رواية 
مالك» وساق البيهقئ طرقها. وحديث زهير رواه مسلم في «صحيحه»: ثنا أبو 
الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «صلى رسول الله 44 الظهر 
والخصر.جميعا بالمدينة» في غير خوف ولا سفر»» قال أبو الزبير: فسألت 
سيدا لم نكل فعل ذلك؟ فال :شالت ابن عبان كما ساي فقال: أراد أن لا 
يحرج أحذاً من أمته» قال: وقد خالفهم ف ا فقال: في سفرة 
سافرها إلى تبوك»» وقد رواه مسلم من حديث قُرّة عن أبي الزبير» عن 


.٤١۸ - ٤۷١ /۷ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۹۸ ک۹ ل کے 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: جمع رسول الله ية في سفرة سافرها في 
غزوة تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء > والمغرب والعشاء. فقلت لابن عباس : 
ما حمله على ذلك؟ قال: ا يعرع ‏ ا 

قال البيهقيّ: وكان قرة أراد حديث أبي الزبير» عن أبي الي » عن 
معاذ» فهذا لفظ حديثه»› وروی سعيد بن جبير الحديثين خا فسمع قرة 
أحدهماء ومن تقدم ذكره الآخرّ قال: وهذا أفْشة فقد روى قرة حديث أبي 
الطفيل أيضاً . 

قلت: وكذا رواه مسلمء فروى هذا المتن من حديث معاذ» ومن حديث 
ابن عباس» فإن قرة ثقة حافظ» وقد رَوَى الطحاويّ حديث قرة» عن أبي 
هذا عن سعيدء فدلٌ ذلك على أن أبا الزبير حدّث بهذا وبهذا. 

قال البيهقيَّ: ورواه حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» فخالف أبا 
الزبير في متنه» وذكره من حديث الاغمش: عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: جمع رسول الله ية بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء بالمدينة» من غير خوف ولا مطرء قيل له: فما أراد بذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمته, وفى رواية وکیع : قال سعيك : قلت لابن عباس : 
لِم فعل ذلك رسول الله كَكِنهِ؟ قال: كيلا يحرج أمته» ورواه مسلم في 
اللاصحيحه) . 

قال البيهقيّ: ولم يخرجه البخاريّ» مع كون حبيب بن أبي ثابت من 
شرطه» ولعله إنما أعرض عنه ‏ والله أعلم ‏ لما فيه من الاختلاف على سعيد بن 
جبيرء قال: ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظةء فقد رواه 
عمرو. بن دينارء عن أبي الشعقاءء عن ابن عباس بقريب من معتى رواية مالك 
عن أبي الزبير. 

قلن277: تقديم رواية ابي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا وجه 
له» فإن حبيب بن 5 ثابت من رجال «الصحيحين)» فهو اش بالتقديم من أب 


(0) القائل هو شيخ الإسلام ابن تيميّة ككاثه. 


)1514( باب الْجَمْع بَيْنَ الصََّانَيْنِ في الْحَضَّرٍ  حديث رقم‎  )0( 


الزبير» وأبو الزبير من أفراد مسلمء وأيضاً فأبو الزبير اختّلف عنه عن سعيد بن 
جبير في المتن) تارة يتجعل ذلك في السفرء كما رواه عنه قرة موافقة لحديث 
أبى الزبير» عن أبى الطفيل» وتارة يجعل ذلك فى المدينة» كما رواه الأكثرون 
۰ 

فهذا أبو الزبير قد رُوي عنه ثلاثة أحاديث: حديث أبي الطفيل» عن معاذ 
في جمع السفرء وحديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس مثله. وا ميد بن 
جبير» > عن ابن عباس الذي فيه جمع المدينة» ثم قد جعلوا هذا كله صحيحاً؛ 
لأن أبا الزبير حافظ» فلم لا يكون حديث حبيب بن أبي ثابت أيضاً ثابتأ عن 
سعيد بن جبير؟ وحبيبٌ أوثق من أبي الزبير» وسائر أحاديث ابن عباس 
الصحيحة تدلٌ على ما رواه حبيب» فإن الجمع 0 ذكره ابن عباس لم يكن 
لأجل الفط وايضا فقوله: «بالمدينة» يدل على أنه لم يكن في السفرء فقوله: 
«جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر)» أولى بأن يقال: «من غير خوف ولا 
سفر»» ومن قال: أظنه في المطرء فظن ظَنَّهُ» ليس هو في الحديث» بل مع 
حفظ الرواة» فالجمع صحيح› قال: «من غير خوف ولا مطراء وقال: «ولا 
سفر»» والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا . 

وبهذا اسَدَلَ أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى» فإن هذا 
الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى» وهذا من باب التنبيه بالفعل» 
فإنه إذا جمع لِيَرْفَع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفرء فالحرج 
الحاصل بهذه أولى أن يُرْفَعَ» والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. 

وسما بين أن ان عباس لم يرد الضمع ار > وإن كان الجمع للمطر 
أولى بالجوازء بما”'' رواه مسلم من خی کاوین زب عن الرمر بن 
الْخرّيت» عن عبد الله بن شقيق» قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر» حتى 
فر الس 2 وت ااج فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاةء قال: 
فجاء رجل من بني تيم» لا يفثّر: الصلاة الصلاة» فقال: أتعلّمني بالسنة؟ لا أ 


لك» ثم قال: ايك رسول الله ية يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 


)١(‏ هكذا نسخة «مجموع الفتاوى»» ولع الصواب إسقاط الباء» فتأمل. 
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والعشاء» قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدري من ذلك شىء» فأتيت أبا 
هريرة» فسألته. فصدّق مقالته. 


ورواه مسلم أيضاً من حديث عمران بن حُدَيره عن ابن شقيق» قال: قال 
رجل لابن عباس : الصلاة» فسكت» ثم قال: الصلاة» فسكت» ثم قال: لا 
آم لك» أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله بل 
فهذا ابن عباس لم يكن في سفرء ولا في مطرء وقد استَدَلٌ بما رواه على ما 
فعله» فعَلِم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطرء ولكن كان ابن عباس في 
ا المسلمين» يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته» ورأى أنه إن 

قطعه ونزل» فاتت مصلحته» فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها 
الجمع. فإن النبي كل كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطرء بل للحاجة 
تَعْرض لهء كما قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

ومعلوم أن جمع النبيّ بي بعرفة ومزدلفة» لم يكن لخوف» ولا مطرء 
a‏ ولجمع بمكة» 
كما كان يقصر بهاء ولجمع لَمّا خرج من مكة إلى منى» وصلى بها الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء والفجرء ولم يجمع بمنى قبل التعريف» ولا جمع 
بها بعد التعريف أيام منى» بل صلى كل صلاة ركعتين» غير المغرب» ويصليها 
في وقتهاء ولا جمعه أيضا كان للنسك» فإنه لو كان كذلك لجمع من حين 
أحرم» فإنه من حينئذ صار محرماًء فَعُلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة» لم 
يكن لمطرء ولا خوف» ولا لخصوص النسك» ولا لمجرد السفرء فهكذا 
جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس وهْياء وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن 
أمته» فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. 

قال البيهقيّ: ليس في رواية ابن شقيق» عن ابن عباس من هذين 
الوجهين الثابتين عنه نفي المطرء ولا نفي السفرء فهو محمول على أحدهماء 
أو على ما أله عمرو بن دينار» وليس في روايتهما ما يمنع ذلك التأويل.. 

فيقال: يا سبحان الله» ابن عباس كان 0 بالبصرة» فلم يكن 
مسافراًء ولم يكن هناك مطرء وهو ذكر جمعاً يَحنّجّ به على مثل ما فعله» فلو 


)1578( باب الْجَمْع بَيْنَ الصّلَاَيْنِ في الْحَضّرٍ  حديث رقم‎  )0( 


كان ذلك لسفر أو مطرء كان ابن عباس أجل قدراً من أن يَحنَّجّ على جمعه 
بجمع المطر أو السفر. 

وأيضاً فقد ثبت في «الصحيحين» عنه أن هذا الجمع كان بالمدينة» فكيف 
يقال: لم ينف السفرء وحبيب بن أبي ثابت من أوثق الناس» وقد روى عن 
سعيد» أنه قال: من غير خوف ولا مطر. 

وأما قوله: إن البخاريّ لم يخرجه» فيقال: هذا من أضعف الحجج.» فهو 
لم يخرج أحاديث أبي الزبير» وليس كل من كان من شرطه يخرجه. 

وأما قوله: ورواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قريب من رواية أبي 
الزبير» فإنه ذكر ما أخرجاه في «الصحيحين»» من حديث حماد بن زيد» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس وا أن رسول الله بي صلى 
بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء وفي رواية 
البخاريّ» عن حماد بن زيد» فقال لأيوب: لعله في ليلة مطيرة» فقال: عسى. 

فيقال: هذا الظن من أيوب وعمروء فالظنٌ ليس من مالك» وسبب ذلك 
أن اللفظ الذي سمعوه لا ينفي المطرء فجوّزوا أن يكون هو المراد» ولو 
سمعوا رواية حبيب بن أبي ثابت الثقة الثبت» لم يظنوا هذا الظن. 

ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق» لم يذكر فيها نفي خوف ولا 
مطرء فهذا يدلّك على أن ابن عباس كان قصده بيان جواز الجمع بالمدينة في 
الجملة» ليس مقصوهه تعيين سبب واحدء فمن قال: إنما أراد جمع المطر 
وحدهء فقد غَلِط عليه. 

ثم عمرو بن دينار تارةً يُجَوّز أن يكون للمطر موافقة لأيوب» وتارةً يقول 
هو وأبو الشعثاء: إنه كان جمعا في الوقتين» كما في «الصحيحين» عن ابن 
عيينة» عن عمرو بن دینار: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس 
يقول : صليت مع رشول الله ية ثمانياً جميعاً» وسبعاً جميعاًء قال: قلت: يا 
أبا الشعثاء أراه خر الظهر وعجُل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء قال: 
وأنا أظن ذلك . 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم» من أن 
يحتاج إذا كان قد صلى كل صلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة 
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جوازه. أن يذكر هذا الفعل المطلق دليلاً على ذلك» وأن يقول: أراد بذلك أن 
لا يحرج أمته» وقد عَلم أن الصلاة في الوقتين» قل" شرت باتقناديت 
المواقيت» وابن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت» وإمامة جبريل له عند 
البيت» وقد صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» فإن كان النبي بل إنما جمع على هذا 
الوجه» فأيّ غرابة في هذا المعنى؟ ومعلوم أنه كان قد صلى في اليوم الثاني 
كلا الصلاتين ذ فى آخر الوقت» وقال: «الوقت ما بين هذين»» فصلاته للأولى 
وحدها في آخر الوقت أولى بالجواز. 

وكيف يليق بابن عباس أن يقول: فَعَل ذلك كيلا يحرج أمته» والوقت 
المشهور هو أوسعء وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه» وكيف يَحتجّ 
على من أنكر عليه التأخيرء لو كان النبيّ بي إنما صلى في الوقت المختص 
بهذا الفعل» ركان لدان اع الت شين اا | سكي اكد 
وحدهاء وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما يُغنيه عن هذا. 

وإنما قصد ابن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء؛ ليبيّن 
أن الأمر في حال الجمع أوسع منه في غيره» وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة. 

ثم ابن عباس قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه ذكر الجمع في السفرء وأن 
النبي ية جمع بين الظهر والعصر في السفرء إذا كان على ظهر سيره» وقد 
تقدم ذلك مفصلاًء فَعُلِم أن لفظ الجمع في عرفة وعادته إنما هو الجمع في 
وقت إحداهماء وأما الجمع في الوقتين» فلم يُعْرَف أنه تكلم به» فكيف يُعدل 
عن عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ . 

وأيضاً فابن شقيق ق يقول: حاك في صدري من ذلك شيءء فأتيت أبا 
هريرة فسألته» فصدق مقالته. أنراه حاك فى صدره أن ال ل تأخيرها 
إلى آخر الوقت» وأن العصر لا يجوز دن إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما 
يخفى على أقل الناس علماً حتى يحيك في صدره منه؟ وهل هذا مما يحتاج أن 
ينقله إلى أبي هريرة أو غيرهء حتى يسأله عنه؟ إن هذا مما تواتر عند 
المسلمين» وعَلِموا جوازه» وإنما وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصّةً 
وهؤلاء يجوّزون تأخيرها إلى آخر وقتهاء فالحديث حجة عليهم كيفما كان» 


)۷( - بَابُ الْجَمْع بين الاين ذ في الْحَضَرِ - حديث رقم (1574) 


وجواز تأخيرها ليس معلقاً بالجمع» بل يجوز تأخيرها مطلقاً إلى آخر الوقت» 
حين يؤخر العشاء أيضاًء وهكذا فعل النبن كله حين بَيّن أحاديث المواقيت› 
وهكذا في الحديث الصحيح: «وقتُ المغرب ما لم يغب نور الشفق» ووقت 
العشاء إلى نصف الليل»» كما قال: «وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء 
مثله» ووفت العصر ما لم ڌ تصفر الشمس»› فهذا الوقت د 
بقوله وفعله» وقال: «الوقت ما بين هذين»» ليس له اختصاص بالجمع» ولا 


ت 
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به . 
المراد به الجمع في الوقتين كما يقول ذلك من يقوله من الكوفيين» لم يكن بينه 
وبينهم فرقٌ» فلماذا يكون الإنسان من المطقفيقة لا يحتج لغيره كما يحتج 
لنفسه» ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟. 
وها نقد كف هدا م غ جيك اعام نوراه الطجارئ: حدتنا 
يحيى الأشناني» حدّثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن 
عبد الله قال: جمع رسول الله ي بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء 
ال ل هة عم غي وف ولا عله كن بطر حال هذا الأعناتة 7 . 
وجمع المطر عن الصحابة» فما ذكره مالك» عن نافع » أن عبد الله بن 
عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطرء جمع معهم في ليلة 


)١(‏ قال في «التقريب»: الربيع بن يحيى بن مقسم الأشناني» أبو الفضل البصريّ» 
صدوق له أوهامء من كبار العاشرة» مات سنة (۲۲۲) روى عنه البخاريٰ› وأبو 
داود. 
وقال فى «تهذيب التهذيب» كه :75١8/“*‏ قال أبو حاتم: نقد ثُبتٌّ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن قانع: إنه ضعيف» وقال الدارقطنيّ : ضعيفٌ ليس 
بالقوي» يخطىء كثيراء» حدّث عن الثوري» عن ابن المنكدر. عن جابر: الجمع 
النبيّ كله بين الصلاتين»» وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة» ولا جمل» 
وهذا سقط مائة ألف حديث » وقال أبو حاتم في «العلل» : هذا باطل عن الثوري. 
انتهى . 
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ج س 
المطر» قال البيهقي : ورواه العمري. عن نافع فقال: قبل الشفق› وروی 
الشافعيّ في القديم: أنبأنا بعض أصحابناء عن أسامة بن زيد» عن معاذ بن 
عبد الله بن حبيب» أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق» وذكر ما 
رواه انو الشيخ الأصبهانئ بالإسناد الثابت» عن هشام بن عروة» وسعيد بن 
المت وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كانوا يجمعون بين 
المغرب والعشاء في الليلة المطيرة» إذا جمعوا بين الصلاتين» ولا ينكر ذلك» 
وبإسناده عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيزء كان يجمع بين المغرب 
والعشاء الآخرة» إذا كان المطر» وَأ سعيد بن العسييية وعروة بن الزبير» 
وأبا بكر بن عبد الرحمن» ومَشْيّحَة ذلك الزمان» كانوا يصلّون معهم» ولا 
ينكرون ذلك. 
فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به 
بالمدينة» زمنَّ الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة 
والتابعين» أنكر ذلك» فعُلِم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك» لكن لا يدل 
على أن النبيّ به لم يجمع إلا للمطرء بل إذا جَمّعَ لسبب هو دون المطر مع 
جمعه أيضا للمطرء كان قد جَمّع من غير خوف ولا مطرء كما أنه إذا جَمع في 
السفرء» وجمع في المدينة. كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفرء 
فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذاء ليس نفياً منه للجمع بتلك 
الأسباب» بل إثبات منه؛ لأنه جمع بدونهاء وإن كان قد جَمّع بها أيضاء ولو 
لم ينمل أنه جمع بهاء فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق 
الأولى» فيدلٌ ذلك على الجمع للخوف والمطر» وقد مع بعرفة ومزدلفة» من 
فالأحاديث كلها تدلٌ على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن 
أمته» فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج» قد رفعه الله عن الأمة» وذلك يدل 
على الجمع للمرض الذى يخرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى 
والأحرى» ويَجْمّع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج› 
كالمستحاضة» وأمثال ذلك من الصور. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: الجمع بين الصلاتين من 


(۷) - باب الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَائَيْنِ في الْحَضَرٍ ‏ حديث رقم (1779) 


غير عذر من الكبائر» ورَوَى الثوري في «جامعه) عن سعيد» عن قتادة» عن اف 
العالية» عن عمرء ورواه يحيى بن سعيد» عن يحيى بن صبح: حذّئني حميد بن 
هلال» عن أبي قتادة» يعني العدويّ» أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له: 
«ثلاثٌ من الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا من عذرء والفرار من الرَّحْفء 
والنَّهْبُ2 قال البيهقئ: أبو قتادة أدرك عمرء فإن كان شَهِدَه گب فهو 
مور ا ر إذا الم إلى :الأو لار فا وعدا اط يدل على إبائحة 
الجمع للعذرء ولم يحص عمر عذراً من عذ 

قال البيهقن: وقد رُوي فيه حديثٌ موصولٌ عن النبي بي في إسناده مَن 
لا يحتج به و من رواية سلمان التيميّ» عن حَنّش الصنعائي» ع عكرمة» 
عن ابن عباس وِيا. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد شيخ الإسلام ك في هذا التحقيق» 
وأفاد» وحاصله ترجيح قول من قال بمشروعية الجمع بين الظهر والعصر» 
والحفوت العا فى الةو م عدر عن الأعذانء مطرا كانه أو مرا 
0 للم أن رکا عدون أو غير ذلك من الأعذار يحتاج معها الإنسان إلى 
التيسير عليه بالجمع بين الصلاتين؛ لقوّة حجته» فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

[1579] (. .) - (وَحَدئَا أَحْمَد بن ن پوس وَعَوْنُ بن سام جججِيعاً عَنْ 
زْمَيْرِ قَالَ ابْنُ يُونْسَ: حَدَكَنَا زُمَيْرٌ حدق“ 1 ُو الرَبيْرٍ ٠‏ عَنْ سید بن جُبَيْرٍ) 
عَنِ ابن عَبّاسٍ ) قال : «صلّی ول الله علا الظّهْرَ والقصر ميا ِالْمَدِينَةٍ» في 
عَيْرٍ خَوْفٍ ولا سَمرِا» قَالَ بُو الربَيْر: الت دا لم قعل ديك؟ فقال: 
سَأَلْتُ ابن باس كما ا » فَقَالَ: أَرَادَ أن لا بُخْرِجَ أحَداً مِنْ أُمَيه). 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» .۸٤ - ۷۲/۲٤‏ (۲) وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


١‏ - (أَحْمَدُ ِن يُونْسَ) تقدّم قبل بابين. 


۲ - (عون بن سَلَام) أبو جعفر الكوفيّ» مولى بني هاشمء ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت١11)‏ تقدم في «الإيمان» ۲۲۸/۳۰. 

۳ - (زْمَيْرُ) بن معاوية» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي 

وقوله: (أَرَادَ آَنْ لا يُخْرِجَ أحَداً مِنْ اَم أي: لا يوقعه في حَرّج» وهو 
بفتحتين : الضّيق» دوا لانم يقال: حرج صدرّه» من باب تَعِبَ: ضاقء وحَرِجَ 
الرجل: أَئِمَ وصدرٌ حرج : ضَيّقٌء ورججلٌ حَرِجٌ: آثم» قاله في «المصباس»» 
والمناسب هنا معتى الضيق. 

والمعنى أنه بي إنما فعل ذلك؛ لثلا يَشّقّ على أحد من أمتهء ويُثقل عليه 
بإفراد كل صلاة في وقتها الأصليّء فشرع لهم 0 تخفيفاً عنهم» وتيسيراً 
a‏ متمق علیه» ومضى تمام شرحه» ومسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[ 1°[ )...( - (وَحَدَلنَا '' يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ حَدََنَا خَالِدٌ يعني 
ابْنَ الْحَارِثِء حدتا قَُةٌ حَدَتَنَا أ E‏ بن جبیر > حَدَنَنَا ا 
عَبّاسٍ ) 3 رَسُولٌ لله ي جمَعَ بَيْنَ الصَّلَاقا " في سَفْرَةٍ سارها في غَرْوَةٍ 00 
فحَمَعٌ بَيْنَ الظَهْرٍ لتر راذن ورًاليشاء“» قَالَ سَعِيدٌ: ملت لابن َب 

ما حَمَلَهُ عَلَّى دَلک؟ قَالَ: أَرَادَ أن لا يُحْرِجَ مه . 


)١(‏ «المصباح المنير» .٠١۷/١‏ (0) وفى نسخة: «حذّثنا». 
(۳) وفي نسخة: «بين الصلاتين». 
2 وفي نسخة : : «وبين ¿ المغرب والعشاء». 


بيْنَ الصّلَاتيْنِ في الْحَضَرِ حديث رقم (1571) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١-(يَحَيَى‏ بن حَبِيبٍ الْحَارِ نِيّ) البصري» ثقة» [١١](ت158)‏ (م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» .1160/١5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بن الْحَارِثْ) الْهُجَيمىَ أبو عثمان البصريّ» ثقةٌ ثبت [4] 
(ت٦۱۸)‏ تقدم في «الإيمان» ٤۳/٣‏ . 

۳ - (قَيَةُ) بن خالد السَّدُوسيٌ البصري» نقة ثقة متقن ن 11[ (ت (۱٥‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۲7/7. 

والباقون ذكروا قبله. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: (أن لا يُحرج) روي بضمٌ الياء التحتانيّة» 
و«أمته) بالنصب على أنه مفعول به» وروي شا «تَخرَّج) : بفتح التاء الفوقانية» 
و«أمنّهُ» بالرفع على الفاعليّة. انتهى بتصرّف"". 

والحديث مبّفِقٌ عليه» ومضى شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 


مس ير وق > وي 


]١5"1[‏ (5.: ۰ - (حَدَننَا أحمد بن علد الله ن يُونْسَء حَدَنَنا هين 
حَدَكَنَا أ و الرِء عَنْ أبي اليل ٠‏ اور» عَنْ مُعَاذِء قال : حرجنا مع رسول الله کا 
في غَرْوَةِ تَبُوكَ كان لصا الود وَالْمَصْرَ جويعاً : وَالمغرت وَالْعْشَاءَ جَمِيعاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبُو الطُّقبْلٍ عَايرُ) بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جَخش» ويقال: 
خميس بن جريّ بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة» أبو 
الطفيل الليثيٌ» ويقال: اسمه عمروء والأول أصحٌ» ولد عام أل 

رَوَى عن النبئ بء وعن ابي بكرء وعمرء وعليّء ومعاذ بن جبل» 
وحذيفة» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي سَريحة» ونافع بن عبد الحارث» 
وزيد ب بن أرقم» وغيرهم . 


(۱) «المفهم» 7/۲" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزل و ی 

ورَوَى عنه الزهريّ» وأبو الزبير» وقتادة» وعبد العزيز بن رُفيع» وسعيد بن 
إياس الْجُريريَء وعبد الملك بن سعيد بن أبجر» وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين» وعكرمة بن خالد المخزومي» وعُمارة بن ثوبان» وعمرو بن دينار» 
وفرات القرّازء وغيرهم. 

قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله كله وقال خليفة: مات بعد سنة مائة» ويقال: مات سنة سبع » وقال 
وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه: كنت بمكة سنة عشر ومائة» فرأيت جنازةً» 
فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الظفيل» وقال ابن الْبَرْقىّ: مات سنة »)٠١۲(‏ 
وقال موسى بن إسماعيل: ثنا مبارك بن فَضَالة» ثنا كثير بن أعين» سمعت أبا 
الطفيل بمكة سنة سبع ومائة يقول: ضحك رسول الله بيا فذكر قصة. 

وقال ابن السكن: روي عنه رؤيته لرسول الله بيه من وجوه ثابتة» ولم 
يرو عنه من وجه ثابت سماعه من رسول الله ئل . 

وقال ابن سعد: حدّئنا عمرو بن عاصمء ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن أبى الطفيل قال: كنت أطلب النبئ بل فيمن يطلبه ليلة الغار» قال: 
لقي سن أت الغار»ء ولا أرى اا :قا ابن سعد: وهذا الحديث 
غلط» أبو الطفيل لم يولد تلك الليلة» وينبغي أن يكون حَدّث بهذا الحديث عن 
غيره» فأوهم الذي حَمّل عنه. 

وكان أبو الطفيل ثقة في الحديث» وكان متشيّعاً. وذكر البخاري في 
«التاريخ الصغير» هذا ال عمرو بن عاصم» وقال: الأول أصح» يعني 
قوله: أدركت ثمان سنين من حياة النبئ كل . 

وقال يعقوب بن سفيان في «تاريخه»: حدثنا عقبة بن مُكرّمء ثنا يعقوب بن 
إسحاق» ثنا مهدي بن عمران الحنفيىّ قال: سمعت أبا الطفيل يقول: كنت يوم 
بدو غلذما قد شددت علي الإزار» وأنقل اللحم من السهل إلى الجبل . 

قال الحافظ كألهُ: لي فيه وَهَجٌ''' في لفظة واحدة» وهي قوله: «يوم 


)١(‏ هكذا عبارة «التهذيب»» ولعل الصواب: «ظهر لي فيه وهم) أو نحو ذلك من 
العبارات» فليحرّر. 


)1511( باب الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في الْحَضَّرٍ  حديث رقم‎  )0 


بدر»» والصواب يوم حنين - والله أعلم ‏ فقد رويناه هكذا من طريق أخرى» 
عن أبي الطفيل. 

ووا ابن عدي له هيه قد رى عن النبي ل قريب من عشرين 
حديئاً» وكانت الخوارج يذّمُونه باتصاله بعلي د طَييكهء وقولِه بفضله» وفضل أهل 
بيته» ولیس في رواياته بأمن. 

وقال ابن المدينيّ: قلت لحرن : أكان رة بک الرؤاية عن ابي 
الطفيل؟ قال: نعم. 

وقال صالح بن أحمدء عن أبيه : أبو الطفيل مكيّ ثقةٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن أبا الظفيل ضيه صحابيّ» فقد 
صخح البخاري قوله: أدركت ثمان سنين من حياة النبيّ يك فهذا صحابئ بلا 
شلفٌ» فقول من قال: إنه ثقة محمول على أنه لم يثبت فبك عند كوه ات أن 
هذه العبارة لا تُطلق على صحابئ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۱) بالمكرّرات. 

۲ (مُعَاة بن جيل بن عمرو بن اوس الأنضاري الكزوجي؛ أبو عبد الرحمن» 
مات بالشام سنة (۱۸) وقيل : بعد ذلك (ع)تقدم في فى «الإیمان» ۷/ ۱۳١‏ . 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابي و . 

 :‏ (ومنها): أن أبا الفيل ضيه آخر من مات من الصحابة ين على 
الإطلاق» مات سنة )١١١(‏ من الهجرة على الصحيح . 

ه ‏ (ومنها): أن معاذاً له من أعيان الصحابة ايء شَهِدَ بدراًء وما 
بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن ول4 . ْ 
شح | الحديث : 

عَنْ أبي اطُمَْلِء عَا ) بن وائلة ده (عَنْ مُعَاذِ) بن جبل كه أنه (قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سک تت تبلس 


ب 0 2ی سس 


خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اله يكل في غَرْوَةِ تَبُوكَ) أي: سنة تسع من الهجرة في رجب» 
وهي آخر غزوة غزاها النبيّ ية بنفسه» وتسمى غزوة العُسْرّة وتبوك بوزن 
رَسُول بلد بالشام» قريب من مَذْيّنَء بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة» وهي 
غير منصرفة للعلمية والتأنيث» أو وزن الفعلء صَالَّحَ النبي بي أهلها على 
الجزية من غير قتال؟. 

(قکان) ية (يُصَلَي الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاًء وَالْمَغْرتَ وَالْعِشَاءَ جَميعاً) أي 
جمع تأخير بأن يؤخر الظهرَ إلى وقت العصر»ء والمغرب إلى وقت العشاء. 

ويَحْتَمِل أن يكون جمع تقديم إن ارتحل عند الزوال بأن يصلي العصر مع 
الظهر في أول وقتهاء وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال» وكذا يقال في 
ا 

ويدل على هذا حديث معاذ ولي الذي رواه أبو داود» والترمذي» 
وحسّنه» وصححه ابن حبان» وابن القيّم» ولفظه: أن النبي ييه كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فيصليهما جميعاً» وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً» 
ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء 
وإذا ارتحل بعد المغرب عججّل العشاء. فصلاها مع المغرب»). 

زاد في رواية قرّة بن خالد الآتية: «قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ 
قال : فقال: أراد أن لا يحرج أمته) . 

ولفظ أبي داود» والنسائيّ: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» أن معاذ بن 
جبل أخبرهمء أنهم خرجوا مع رسول الله ية في غزوة تبوك» فكان 
رسول الله ية يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فأخحر الصلاة 
یوما خرع تصلى الطهر والعصر جميعاً» ثم دخل ثم خرج» فصلى المغرب 
ER‏ 

قال في «المنهل»: مقتضاه أنه ييه كان غير سائر؛ لأن الغالب استعمال 
الدخول إلى الخباءء أو المنزل» وكذا الخروج حال الإقامة» فمعنى قوله: 


.5١0 609 «المنهل العذب المورود» /ا/‎ )١( 


(0) - باب الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ في الْحَضّرٍ ‏ حديث رقم (15181) 


«فكان رسول الله 8ة يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» أنه يجمع 
اا ومعنى قوله: «فأخر الصلاة يوماً» إلخ: أنه جمع بينهما يوماً في 
حالة النزول» يدل على هذا لفظ: «ثم دخل» ثم خرج؟ء قال ابن عبد البر: هذا 
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ا E‏ سي . انتهى 
والمغرب والعشاء للف : في عرفة » بلحم وغيرهما» ج به السير» ا لا 


وهو رأي الجمهور» وهو الحقٌء كما تقدم 3 تحقيقه قريباً . 
[تنبيه ] : أخرج المصئف يانه هذا اا في «الفضائل» ول وفيه 
قصّةء» ولفظه: 


 )7/0(‏ حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمئت» حدّثنا أبو علي 
الحنفن» حدّثئنا مالك» وهو ابن أنس» عن أبي الزبير المكيئ» أن أبا الطفيل 
عامر بن واثلة أخبره » أن معاذ بن جبل أخبره» قال: خرجنا مع رسول الله عله 
عام غزوة تبوك» فكان يجمع الصلاة» فصلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب 
والعشاء جميعاًء حتى إذا كان يوماً أخر الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جو تو ادحل نم حرج بعد ذلك ففيلى المكرث والعشاء بيه يعاء ثم قال : 
الإنكم تاتون غداً إن شاء الله عين تبوك› وإنكم لن تأتوها حتی يُضحِي النهارء 
فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حنى آني»؛ فجتناها» وقد سبقنا إليها 
رجلان» والعين مثل الشرّاك بض بشيء من ماءء ال فسألهها رسول الله لله اة : 
«هل مسستما من مائها شيئاً؟»» قالا: نعم» فسبّهما النبي كلوه وقال لهما ما 
شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً» حتى اجتمع 
في شيء» قال: وغسل رسول الله ڪه فيه يديه ووجهه» ثم أعاده فيهاء فجرت 
العين بماء مُنْهَمِرء أو قال: غزيرء شكٌ أبو علي أيهما قال» حتى استقى 
الناس» ثم قال: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىئ 
جتّاناً»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان 


.50/97 «المنهل العذب»‎ )١( 


KM‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث معاذ بن جبل َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ٠١۳١/۷[‏ و1777] »)۷٠١(‏ وفي «كتاب 
الفضائل» 2)7١5(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» .)۱۲١١(‏ و(النسائي) في 
«المواقيت» (0817)» و«الكبرى» (۳١١٠)ء‏ و(ابن ماجه) في «الصلاة» »)۱٠۷١(‏ 
و(مالك) في «الموظأ) .)۱٤۳/١(‏ و(الشافعي) في «مسنده» ,)١١7/1١(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۳۹۸٤)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (5/ 
«(0٦‏ وا (امسنده) (6/ ۲۲۹ و۰٣‏ و77 و٣۲۳)»‏ و(الدارمي) 
في «سننه» (1/١١۳)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۰)» و(ابن 
خزيمة) في (صحیحه» (4171). و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۱۵۹۱ و590١),‏ 
و(الطبراني) في «الکبیر» »)۱٠۲/۲۰(‏ و(أبو ی في «(مستخرجه» ۱٥۸۸(‏ 
و۸۹٥۱)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 2)١57‏ وفي «دلائل النبوّة) (2)7757/0 
و(البغوي) في «شرح السنة» .)٠٠٤١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): حديث معاذ وه فيه جمع التأخير» وليس فيه جمع 
التقديم» وقد أخرج أبو داود في «سننه)» وفيه جمع التقديم أيضأًء فقال: 

)١١١٠١(‏ حذّثنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي الطفيل» عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» أن النبي ية كان في غزوة 
تبوك» إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخََر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فيصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر والعصر جميعاًء 
ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب» حتى يصليها مع العشاءء 
وإذا ارتحل بعد المغرب عَجُل العشاءء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود: 
ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. انتهى. 

وقد تكلم العلماء في هذا الحديثء. الغلانة امن لقم نه في 
«الهدي» : اختلف في هذا الحديث» فمن مصخح له» ومن محسّن» ومن قادح فيه. 
وجعله موضوعاًء كالحاكمء وإسناده على شرط الصحيح» لكن رمي بعلة عجيبة. 


(۷) - باب الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتيْنِ في الْحَضَّرٍ ‏ حديث رقم (1511) 


قال الحاكم: حدتنا بق تک ن ماحد ين بالؤويه: دتا 
موسى بن هارون» حدّثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن 
بي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل: «أن النبي ييو كان في 
غزوة تبوك» إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصرء ويصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر 
والعصر جميعاًء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى 
يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب» عسل العشاء» فصلاها مع 
المغرب». 

قال a‏ هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاد الإسناد والمتن» 
لا نعرف علة نله بها > فلو كان الحديث عن الليث» عن أبي الزبير» عن 
أبي الطفيل» لعللنا به الحديث» ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الطفيل» #الطال ‏ جلماء ل تعدو لعفن > حرج عن أن يكون معلولاً» ثم 
نظرنا فلم تجد لبزيد بن أبي حبيت» عن أبي الطفيل رواية» ولا وجدنا 5 
المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبى الطفيل» ولا عن أحد ممن روى 
عن معاذ بن جبل» غير أبي الطفيل» فقلنا: الحديث كاذه وقد حدثوا عن أبى 
العباس الثقفيّ» قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة 
أحمد بن حنيل» وعليٌ ابن المديني» ويحيى بن معين » وا يكبن أي شيبة ) 
وأبي خيثمة» حتى عَذدَّ قتيبة سبعة من أئمة الحديث» كتبوا عنه هذا الحديث» 
وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا عن 
أحد منهم أنه ذكر للحديث علةًء ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء» وقتيبة 
ثقة امون ثم ذكر بإسناده إلى البخاري» قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من 
ا عن أبي الطفيل؟ قال: 
كتبته مع خالد بن القاسمء أبي الهيشم المدائنيّ» قال البخاري: وكان خالد 
المدائني يُدخل الأحاديث على الشيوخ . 

قال ابن القيّم: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلّم» قان أبا 
داود رواه عن يزيد ب بن خالد بن عبد الله بن موهب الرمليٌ» حذثنا المُفْضَل بن 
فَضَالة» عن الليث بن سعدء عن هشام بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي 
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س س کے 
الطفيل» عن معاذ» فذكره . 

فهذا المفضّل قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة أجل من المفضل» وأحفظء 


لكن زال تفرد قتيبة به» ا بالسماع» فقال: حذّثناء ولم يُعنعن ) 
فكيف يقدح في سماعه» مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة والحفظ 
والثقة والعدالة. 

وقد رَوَى إسحاق ابن راهويه» حدّئنا شبابة» حدّثنا الليث» عن عُقيل» 
عن ابن شهات» عن أنس: «أن رسول الله ب كان إذا كان في سفرء فزالت 
الشمس صلى الظهر والعصرء ثم ارتحل» . 

وهذا إسناد كما ترى» وشبابة هو شبابة بن سَوّار الثقة المتَّمّقىَ على 
الإحتجاج بحديثه» وقد روى له مسلم في «صحيحه»» عن الليث بن سعد بهذا 
الإسناد» على شرط الشيخين» وأقل درجاته أن يكون مُقَوياً لحديث معاذء 
وأصله في «الصحيحين» لكن ليس فيه جمع التقديم. 

ثم قال أبو داود: وروی هشام» عن عروة» عن حسين بن عبد الله» عن 
كُريب» عن ابن عباس» عن النبيّ كَل نحو حديث المفضّل» يعني حديث معاذ 
في جمع التقديم» ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن 
كريب» عن ابن عباس» أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبيّ ية في السفرء 
كان إذا زالت الشمس» وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال» وإذا 


)00( رواه أبو داود برقم )۰۸ قن «الصلاة» وهشام بن سعد مختلف فيه» وقد خالفه 
الحفاظ 5 أصحاب أي الزبيرء كمالك» 0 وقرة بن 00 0 فلم 
EN‏ ا ۷/1 وفيه ا نفك ا 

حسيسن بن بن هق 
ضعيفٌ» لکن له شاهد من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
ابن عباس 30 أخرجه أحمد (۲۱۹۱)» والبيهقي ۰.۳ ورجاله ثقات» لکن 
كما قال الحافظ : مشكوك في رفعه» والمحفوظ أنه موقوف» وقد أخرجه البيهقيٌ 
من وجه آخر مجزوماً بوقفه» عن ابن عباس و . 
(۲( رواه البيهقي في «الكبرى» ۳/ 21557 وإسناده صحيح . 


(۷) - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصّلَاتَينِ في الْحَضَّرٍ ‏ حديث رقم (1511) 


عي ا لسريس ار ا 
العصر)» قال : وة قال ذ في المغرب والعشاء مثل ذلك. 


ورواه الشافعيّ من حديث ابن أبي يحيى» عن حسين» ومن حديث 
ابن عجلان بلاغاً» عن حسين» قال البيهقئ: هكذا رواه الأكابر: هشام بن 
عروة» وغيره» عن حسين بن عبد الله» ورواه عبد الرزاق» عن ابن 
جُريج» عن حسين» عن عكرمة» وعن كريب» كلاهما عن ابن عباس» 
ورواه أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباسء قال: ولا أعلمه إلا 
مرفوعاً . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: حذثني 
أخي عن سليمان بن مالك» عن هشام بن عروة» عن كُريب» عن ابن عباس» 
قال: «كان رسول الله ب إذا جَدَّ به السير» فراح قبل أن تزيغ الشمس» 
فسارء ثم نزل» فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس» 
جمع بين الظهر والعصرء ثم ركب» وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب 
جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء) . 

قال أبو العباس ابن سَرَيج: رَوَى يحبى بن عبد الحميدء عن أبي خالد 
الأحمرء عن الحجاج» عن الحكم» عن مِفْسَمء عن ابن عباس» قال: «كان 
رسول الله ل إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمسء > صلى الظهر والعصر جميعاًء 
فإذا لم تزغ أخَرها حتى يجمع بينهما في وقت العصرا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ: ويدلٌ على جمع التقديم» جمعه 
بعرفة بين الظهر والعصر؛ لمصلحة الوقوف؛ ليتصل وقت الدعاءء ولا يقطعه 
بالنزول لصلاة العصر» مع إمكان ذلك بلا مشقة»› جوت كذلك لأجل 
المشقة والعاجة آرلى. انثهى كلام ابن القيّم كا وهو تحقيقٌ مفيدٌ 
جداًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوکل» 


.٤۸١ - ٤۷۷/١ «زاد المعاد»‎ )١( 
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وبالسند الم الاما ا لحجاج اذه المذكور أولّ ١‏ لكتاب 
| 6 3 ہیں ٠‏ 
قال: 


20 


[Y1‏ ). ع لك بي ETE‏ يعئنى ابن 
الْحَارِثِء حَدَنَنَا رَه بْنُ خَالِدِء حَدَكَنَا أ ُو الرَبَيْء حَدَكَا عار بن وَائِلَة 5 
الطّميْلِ حَد حَدََ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ > قَالَ: ا 
الظهْرِ وَالْمَصْرِء وَبَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ قَالَّ: فَقْلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَّى ذَلِك؟ قَالَ: 


قَقَالَّ: راد أن لا يُخْرِج ام 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الإستادين الماضيين. 

وقوله: (حَدَنَنَا عَامِرٌ بْنُ وَائْلَةَ قال النوويّ كأنْه: هكذا ضبطناه عامر بن 
واثلة» وكذا هو في بعض نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور 
رواة (صحيح مسلم»» ووقع لبعضهم: عمرو بن واثلة» وكذا وقع في كثير من 
اول بلادنا في هذه الرواية الثانية» وأما الرواية الأولى لمسلم» عن أحمد بن 
عبد الله عن زهيرء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل عامر» فهو عامر باتفاق 
الرواة هناء وإنما الاختلاف في الرواية الثانية» والمشهور في أبي الطفيل 
عامر» وقيل: عمروء وممن حَكى الخلاف فيه البخاريّ في «تاريخه» وغيره من 
الأئمة» والمعتمد المعروف عامرء والله أعلم. انتهى . 

وعبارة الجيّانيّ كله في «التقييد» ‏ بعد أن أورده بلفظ: «قال: نا 
عمرو بن واثلة أبو الطفيل» -: هكذا أتى في الإسناد: «أبو الطفيل عمرو بن 
وائلة»» والمشهور في اسم أبي الطفيل عامس لا عمروء وإنما أتى هذا من قبل 
الراوي عن أبي الزبير. 

قال أبو عليّ: وقد حَكى مسلم بن الحجّاج في كتاب «التمييز» من تأليفه أن 
معمر بن راشد أيضاً حدّث به عن الزهريّ» فقال: عن أبي الطفيل عمرو بن واثلةء 
قال مسلم: ومعلوم عند عوامٌ أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامرء لا عمرو. 


)010( اشرح النووي على صحيح مسلم) ./٥‏ 


مه 


(۷) - باب الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ في الْحَضّرٍ ‏ حديث رقم (1587) 


وذكر البخاريّ هذا الذي ذكره مسلم في «التاريخ الأوسط»» وقد نبّه على 
هذا في «تاريخه الكبير»» فقال: أبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة» وقال 
بعضهم: عمرو. 

وفي إسناد آخر في حديث لأبي الطفيل في «كتاب الح“ من طريق 
قتادة» عن أبي الطفيل البكري» وأكثر ما يأتي في نسبه «الليئي» من بني ليث بن 
بكر بن عبد مناة» ومن قال: «البكري» نسبه إلى بكر بن عبد مناة بن كنانة» 
ولیس من بكر بن وائل. انتهى كلام الجيّانيَ 415" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصحيح في اسم أبي 
الطفيل أنه عامرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ: قَقُلْتُ : ما حَمَلَهُ عَلَى ذَّلِك؟) يختمل أن يكون فاعل «قال» 
ضمير أبي الزبير» كما سبق في سؤاله لسعيد بن جبير» ويَحْتَمل أن يكون 
لغيره» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئّف يف وقد مضى شرحه» ومسائلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]150[‏ (وَحَدَئَنَا” أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَّنَا ُو كُرَيْبِء وَأبُو سَمِيد الَْشَخُ» وَاللّفْط لأبي 
كُرَيْبِء قَالَا: ا ؛ كِلَامُمَا عَنِ الْأَعْمَشٍ » عَنْ حَِيپ بْنٍ آي نَابِتِء عَنْ 
سَمِيدِ بْنِ جُبيْرِء عَنِ ابْنِ عَباس» قَالَ : مع رَسُولُ الله ل ين اشرو وَالْعَضْرِ 
وَالْمَغْتِ وَالْعِسَاِه امَو في غَيْرٍ حَوْفٍ ولا مَطَرِاء في حَدٍ بثِ وکیع“: 
قال : قُلْتُ لابن عباس : لم مَل ذَلِك؟ قال : أي لاش E‏ 


.)١579( سيأتي - إن شاء الله تعالى  برقم‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنا».'‎ )۳( .۸۲١ - 87١ /" «تقييد المهمل»‎ )۲( 
وفي نسخة: «وفي حديث وكيع».‎ )4( 
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کے 


رو 


مُعَاوِية : قِبلَ لِابْنِ عَبّاس: ما أَرَادَ ّى دَلک؟ قَالَ: أَرَادَ أن لا يُخرجَ آم . 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئّف ك أن يقدّم أحاديث ابن 
عبّاس وا الآتية تية على حديثي معاذ وليه ؛ ؛ لتكون أحاديثه فى محل واحد» كما 
E‏ ۰ 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (أبُو بكر بْنْ أببي شَيبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

لابو كُرَيْب) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

اراق مُعَاوِيةً) محمد بن خازم» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 (أَبُو سَهِيدٍ الْأشَّحُ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ الكوفيّ» 
ثقةّء من صغار ]۱١[‏ (ت۷٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١9//5‏ 

(وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيئّ» اظ 

عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

5 - (الْأَعْمَعْن) سليمان بن مِهْران» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۷- (حَبيبٌ بن ن آي نَابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم» 
أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ فقيدٌ جليلٌ» كثير الإرسال والتدليس ۳1] (ت۱۹١)‏ (ع) 
تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف له وله فيه أربعة من الشيوخ» 
قرن بين اثنين منهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر بن أبي 
شيبة» فما أخرج له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أن شيخيه: أبي كريب» وأبي سعيد ممن اتّفق الجماعة 
بالرواية عنهم بلا واسطة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابي له فمدني» ثم 
ضري ثم بسحي ذو طائفي + 


(۷) - بَابُ الْجمْع بَيْنَ الصّلَاتَيْنِ في الْحَضَّرٍ ‏ حديث رقم (1585) 
د ۱۹ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن حبيب» عن سعيد» وقد سبق الكلام عن ابن عبّاس وا قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) مها أنه (ال: جَمَعَ سول الل ل ب 1 يْنَ الظّهْر وَالْعَصْرِء 
وَالْمَغْْتِ وَالْعْشَاء الْمَدِيَة) الباء بمعنى «في» (في عير خوف) ا من غير 
خوف عدو يهاجمهم (وَلَا مَطَر) أي: ومن غير نزول مطر يؤذيهم (فِي حَدِيثِ 
وَكيع) متعلّق ب«اقال» بعده» وفي نسخة: «وفي حديث وكيع) بالواو (قَالَ) أي: 
سعد بن جبير فلت لابن عَبَاس) وه (لمَ قعل َلك؟) أي : الجمع في الحضر 
(قَالَ) ابن عباس وا (کيٰ لا بحر م مع «كي» تعليليّة؛ أي: فعل ذلك لئلا 
يوقع أمته في ال أي: المشقّة والضّيق (وَفِي حَدِيِدٍ يثِ أبي مُعَاوِيَة : قِيلَ لابن 
عَبّاس) ا (ما) استفهاميّة (أَرَادَ) يه (إلى ذَلِك؟) متعلق بحال مقدّر؛ آي 
حال کن مائلاً إلى الجمع (قَالَ) ابن عباس وكا (أَرَادَ أَنْ لا يُخْرِجَ ع أمَتَهُ) . 

في تعليل ابن عبّاس ويا هذا دليل على أن هذا الجمع جمعٌ حقيقيّ» لا 
صُوريّ» وذلك لأنه أجاب بمثل هذا الجواب لما سُئل عن سبب الجمع في 
السفرء وقد ثبت أن الجمع هناك حقيقيّ بالإجماع في عرفة والمزدلفة» وفي 
جميع الأسفار عند الجمهورء فيكون جوابه هنا مثله» كما لا يخفى» فتبضصّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم بيان مسائله في شرح حديث ابن 
عبّاس وا أوّل الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الح كث المذكور أولّ الكتاب 0 

 )...( ]1*5[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ ات شيْبَةء حَدَكَنَا سفيَان بن عَيَيْنَة 
عن عرو عن جابر إن له عن ابن عتاسوه فن ساب تع ال و كنا 
جميغا > وسنعا جميعاً: فلت: با الا لكاي اظ أَخْرَ الظَهْرَ وعجر“ الْعَضْرّ 


)١(‏ وفي نسخة: «وأعجل). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وَأَخَرَ الْمَغْرْتَ وَعَجَلَ الْعِشَاء؟ قال : وَأَنَا اظن ذَاله0), 
رجال هذا اللإسناد: خمسة 

. (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (عمرو) بن دينار الأثرم الْجْمَحىّ: أبو محمد المكيّ» 2 ت [] 

(ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۸٤/۲۱‏ 

۳ (جَابرٌ بن 5 الأزدي» : ثم الْجَوْفىَ» أبو الشَّعْثاء البصري» ثقةٌ فقية 
[۳] (ت4۳) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الحيض» /٩‏ ۷۳۹. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كَمَانِيا خی أي : ثمانى ركعات: أويغاً للظهر» رارضا للعصر. 

وقوله: (وَسَبْعاً جَمِيعاً) أي: سبع ركعات: ثلاثاً للمغرب» وأربعاً 


للعشاء. 

وقوله: (قَلْتٌ: يا أبَا الشّعْتَاءِ) القائل هو عمرو بن دينار» و«أبو الشعثاء» 
كنية جابر بن زيد. 

وقوله: (قَالّ: وَأ اظن داك( فاعل «قال» د ضمير أبي الشعثاء . 


وأخرج البخاريّ من طريق حمّاد بن زيد» عن عمرو بن دينار بعد 
الحديث أن أيوب قال لجابر: لعله فى ليلة مطيرة؟ قال: عسى. 

وهذا ظَنّ من ابي الشعثاء» فلا يكون حجة لمن زعم أن الجمع صوري»› 
وليس حقيقيًا؛ لأنه يُقدّم عليه جزم ابن عبّاس #ها ‏ لمّا سئل عن سبب الجمع 
- بقوله: «أراد أن لا يُحرج أمته»» فإنه دليلٌ واضح على الجمع الحقيقيّ» 

والحديث ف متف عليه وقد مضى تمام شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفى نسخة: «ذلك». 


(۷) - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في الْحَضّرٍ ‏ حديث رقم (1578 -1575) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


 ! [1‏ (...) - (وَحَدََنَا أ و بن ريا عن 


ت 


عَمْرِو بْنِ ويتارِ» عَنْ جَابرٍ بْنِ ريد عَنِ ابن عَبّاسٍء أن ر سول الله ي صَلَى 
الْمَدِيئَةٍ سَبْعاً وَثَمَانياً: الظهْرَ وَالْمَصْرَء وَالْمَغْربَ وَالمِشًاء). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (آ بو الرّبِيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود» تقدّم قبل بابين. 

۲ - حم بن َي تقذم قبل بابين أيضاً . 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متف عليه؛ وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

N‏ الرّبِيع الرَهْرَانِيٰء حَدَثَنَا و 
الرْبْرِ بْنِ الْخِرّتِء عَنْ عَبْد اللو بن شو شَقِيقء قَالّ: 0 
َر ى خَرْبثِ الشّمنء ربدت النّجُومُه وَجْمَلَ النَامنُ يَقُولُونَ: الصّلَاة 
الصَّلَاةَ قَالَ: جا جل يڻ بني ميم لا يَف ولا يني : الصَّلَاة الصَّلاة 
فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: علبي السو لا ام ا کک ثم َال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله کا 
جمع بير يْنَ الظَهْر وَالْمَصْرِء وَالْمَفْربٍ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ الله له بْنْ شقِيقٍ : نَحَاكَ في 
ضري رن ليد موف لفك ارد رة كَسَألَتْهُ َصَدَقَ مَقَالَتَهُ). 


. 
- 


رجال هذا الإسناد: خمسه 
١‏ - (الرُبَيِْدُ بن الْخِرّيتٍ) 2 بكسر الخاء المعجمة. و الراء 
المكسورة» بعدها مثنّاةٌ تحتانيّة ساكنةء ثم مثنّاةٌ فوقانيّة - البصريّ» ثقةٌ .]٠[‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (۲) وفى نسخة : «أتعاً تعلمني السئة». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

رَوَى عن تُعيم بن أبي هندء والسائب بن يزيد» وعكرمة مولى ابن 
عباس» وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» والفرزدق» وغيرهم. 

وروی عنه جرير بن حازم» وحماد بن زید» وأخوه سعيد بن زيدء 
وهارون بن موسى النحوي» وغيرهم . 

قال أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقةٌء وقال ابن المدينيّ: 
لم يرو عنه شعبة» وتركه» وهو صالح» وقال العجليّ: تابعيّ ثقةٌء ذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

روى له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وله 


0). 


في هذا الكتاب حديثان ` فقطء. هذا برقم )۷۰٠٥(‏ وحديث .)۷٤۹(‏ 


)٠١۸ت(‎ ]۳[ (عبد اله بْنْ شقِيق) الْعْقَيلىَ البصريً» ثقةٌ فيه نَضْبٌ‎ ١ 

(بخ م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸۲/ e‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَبَدتِ النُجُومٌ) أي: ظهرت. 

وقوله: (الصَّلَاةَ الصَّلَاة) مفعول مطلق لفعل محذوف أي: صلوا الصلاةء 
وكُرّر للتأكيد» أو هو منصوب على الإغراء؛ أي: الزموا الصلاة. 

وقوله: (لا يَفْثْرُ) بضمٌ التاء؛ أي: لا يهدأء ولا يسكت» قال الفيّومي: 
فر فن العمل “فور ن باب قعل انكرت حه ولان يعن شد وه قث 
الحرّ: إذا انكسر قَثْرةَ وقتُوراً» وطَرْفٌ فاترٌ ليس بحديد» وقوله تعالى: «عَلّ 
قرو 03 من أَلرّسْلٍ 4 [المائدة: ]١9‏ ا على ا بعثهم» ودرروس أعلام دينهم. 
037 

وقوله: (وَلَا يَنئَنِي) أي : لا يرجع عن ترديد قوله: «الصلاةً الصلاة»» 
يقال: ثنيت الشيء أثنيه» من باب رَمَى: إذا عطفته» ورددته» وثنيتُهُ عن مراده: 


)00( وما ذكره و فى «التهذيب» من أن له في مسلم حديثاً واحداً في الجمع بين الصلاتين» 
نه و بل ا ا وی اشر برقم (749) وهو حديث ابن عمر وتا أن 
رجلاً سأل النبئ كَل كيف صلاة الليل» فقال: «مثنى مثنى. . ٠.‏ الحديث. 

(؟) «المصباح المنير» 511/7. 


)۷( - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَائينِ ذ في الْحَضَرٍ ‏ حديث رقم (1585) 
۳ 
إذا صرفته عنهء قاله الفيّومت”"© 

وقوله: (أتُعَلّمْنِي بالسّنَةٍ؟) وفي نسخة: «أتعلمني السنة)» وهو بتشديد 
اللام» م أو سينا من الإعلام» قال الفيومي كثَنْهُ: إذا كان 
َل بمعنى اليقين تعدّى إلى مفعولين» وإذا كان بمعنى عَرَفَ تعدّى إلى 
ا وقد يضمن معنى شَّعَرَ» فتدخلّ الباء» فيقال: علمته» وعَلِمتٌ 
به» وأعلمته 000 وأعلمته به» وعلمته الفاتحة» والصَّنْعَةَ وغيرَ RTO‏ 
فتَعَلّمَ ذ . تعلماً. 3 

وقوله: (لَا 1 لك قال ابن الأثير :هو ذم وستة آي ابت لقيط :لا 
تعرف لك أمّء وقيل: قد يقع مدحاً بمعنى التعجّب منه» وفيه بُعْدٌ. انتهى7" . 

وقال في «اللسان» ما خلاصته: معنى لا أمّ لك: ليست لك أمّ حرّةٌ 
وهو سب صريحٌ» وذلك أن بني الإماء عند العرب مذمومون» لا يُلحقون ببني 
الحرائر» ولا يقول الرجل لصاحبه: لا أمّ لك إلا في غضبه عليه مقصّرأ به 
فاقيا له وآما إذا .قال: لآ آبا لك فلم يرك له من الشتيمة :شينا. 
ا 
وقد سبق تمام البحث في هذا في «كتاب الإيمان» عند شرح حديث 
حذيفة طؤ في الفتنة التي تموج كموج البحرء وبالله تعالى التوفيق. 

و (فَحَاكَ فِي صَدرِي. .. إلخ) هو بالحاء والكاف؛ ا : وقع في 
نفسي نوع شك وتعجب» واستبعادء يقال: حاك يَجيك» وحَكٌ يَحَْكَ 
واحتكٌ» وحَكى الخليل أيضاً: أحاك» وأنكرها ابن ذُرَيد . 

وقوله: (قَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ) أي: قول ابن عبّاس وء ف«المقالة» مصدر 
«قال»» يقال: قال يقول قَوْلاً ومَقَالاً ومقالة» قاله في «المصباح»"''. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

.577/” «المصباح»‎ )0( .۸٥ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


() «النهاية» .1۸/١‏ (5) راجع: «لسان العرب» ."0/١7‏ 
)0( شرح النووي» .۱4/٥‏ 0( «المصباح المنیر» .٥۱۹/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
3235 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[YY]‏ )...( - 1 ن أبي عْمَرَ حَدَنَنَا وَكيعٌ. حَدَنَنَا عِمْرَانَ 
ES‏ شَقِيقٍ شَقِبقٍ اقبي قَالَ: قَالَ رَجُل لابن عَبّاس: 
٠ 3 0‏ نَم قَالَ: الصّله ] سكت ف َل ل اشا تت 
لا ام كك > أنُعَلَّمُنَا بالصَّلاة؟ وَكُنَا نَجْمَعٌ بَيْنَ الصَّلَانَيْنِ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولِ الله 6( . 


رجال هذا الاسناد: خمسه 


١‏ - (ابْن أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيَ نزيل 
مكة» ثقةٌ ]1١[‏ (ت57١)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 


١‏ (وَكِيعُ) بن الجرّاح» ذُكر في الباب. 


4 مب انمه 


- (عِمْرَانَ ن حَدَيْرٍ) - بمهملات ضكرا - الشدوسة» ايده 
البصري» ثقة مه [1]؛ على :عل جنازة خلف أنس» وروى عن أبي مجلز وأبي 
قلابة وأبي عثمان النهدي وعبد الله بن شقيق العقيلي ودعامة والد قتادة 
وقسامة بن زهير ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. وعنه شعبة والحمادان 
وعبد الملك ب بن الصباح ويزيد بن زريع ووكيع ومعاذ بن معاذ ومعتمر بن 
سليمان وعثمان بن الهيثم المؤذن وآخرون. قال أبو حاتم: حدثني عبد الله بن 
ديئار البضرئ قال: ذكر شعبة عمران به جدير فقال: كان شيعا عجباء كأنه 
يثبته. وقال يزيد بن هارون: كان أصدق الناس» وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: بخ بخ ثقة» وقال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال ابن المديني: ثقة» من 
أوثق شيخ خخ بالبصرةء وذكره ابن حبان فى «الثقات». قال البخاري: وقال أبو 
قطن: مات سنة تسع وأربعين ومائة» ا وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل: هو صدوق 
صدوق» وقال ابن خلفون: وثقه ابن نمير وأحمد بن صالح وغيرهماء ووصفه 
عثمان بن الهيثم أنه أصدق الناس. 


(ITA) يات جَوَارٍ الانْصِرَافٍ من الصَّلَاةِ ء عَنِ الْيَمينِ وَالشَّمَالٍ حديث رقم‎ (A) 


أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذا برقم )١6(‏ وحديث (07549. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَكُنَا تَحْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) أي: بين صلاتي الظهر والعصرء 
وبين صلاتي المغرب والعشاءء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


(۸) ۔ (بات جواز الانصِرَافٍ من الصَّلَاةٍ ء عَن اليَمِينِ وَالشّمَالِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: ش 
[14] (۷۰۷) - (حَدَنَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أو مُعَاوِيَةٌ 


سے 


ووَكيعٌ» عَنِ الأعمَش» عَنْ عُمَارا 0" عن السود عَنْ َد الل قال : لا يَجعَلنَ 
حدم لبان من فيه جُزْءأء ا ری إلا أن حقا نَّ حَتَاً عَلَيْه أَنْ ل لا يَنْصَرَة !| عن 
يَمِينه» أَكُثَرْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ ا 


١‏ - مار ب بن عُمَير الكرفي» فت ثقدٌ ثبب ]٤[‏ مات بعد المائة» أو 
قبلها (ع) د في «الصلاة» ۲۹/ 4۷۷.. 


١‏ - (الْأسْوَه) بن يزيد بن قد قيس الننخعيّ» أو ضفرو أو انو عة الرحمق 
الكوفيّ» ت مخضرم جليل ۲1[ a‏ (ع) تقدم في «الصلاة» ٤/۳۲‏ 1۷. 
٣‏ (عيد عد اه) بو سيعرة الصحابي ا وه » مات سنة (717) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”7/ .١١‏ 
والباقون تقدّموا. في الباب الماضي . 


.24- وفى نسخة: «عن عمارة  يعني ابن عمير‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الرمذي: 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثئة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
الأعمشء وعُمارة» والأسودء وتقدّم الكلام في مناقب ابن مسعود وليه غير 
مرة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْدِ الله) بن مسعود وليه أنه (قَالَ: لا يَجْعَلَّنَّ) بنون التوكيد المشددة 
(أَحَدْكُمْ لِلشَيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جرْءاً) الظاهر أنه على حذف مضاف؛ أي: من 
عبادة نفسه حصا للشيطان» أو المعنى: من عند نفسهء لا من تسلط الشيطان 
وغلبته» يعني: أنه لا ينبغي له أن يفتح باباً للشيطان بنفسه باعتقاد ما ليس 
بواجي وا چا والله تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاريّ: «من صلاته» (لّا يَرَى) - بفتح أوله 4 26 يعتقد» 
ويجوز الضم؛ أي : يَظنّ . 

ووجه ارتباط هذه الجملة بما قبلهاء هو إما أن يكون بياناً للجعل» أو 
يكون استثنافاء تقديره: كيف يجعل جزءاً للشيطان من نفسه؟» فقال: «يرى أ 
حتماً عليه أن لا ينصرف إلخ)» في «العمدة». 

ل أنّ حَقَاً عَلَّيْه) «حقًا» اسم «أن»» وفي رواية النسائيّ: «إلا أن حتماً 
عليه»؛ أي : وخنوبا» وقولة: (أَنْ لا يَنصَرِفَ إلا عَنْ يَمِينِه) في تأويل المصيدز 


ن 


خبر «أنْ» . 

المت و أن حمّاً عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه. 

وقال السنديّ كنْهُ: وأورد عليه أن «حتماً»» أو «حقًاً» نكرة» وقوله: «أن 
لا ينصرف» بمنزلة المعرفة» وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز. 

وأجيب بأنه من باب القلب. 


(8) - بَابُ جَوَازْ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشّمَالٍ ‏ حديث رقم (1578) 


قلت: وهذا الجواب يَهْدِم أساس القاعدة» إذ يَتَأنَى مثله في كل مبتدأ 
نكرة» مع تعريف الخبر» فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدةٌ» ثم القلب لا يُمْبّل 
بلا نكتة» فلا بُدَ لمن يُجَوَّز ذلك من بيان نكتة في القلب ههنا. 

وقيل: بل النكرة الْمُخَصّصَّة كالمعرفة. 

قلت: ذلك في صحّة الابتداء بهاء ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها 
صحيحا مع تعريف الخبر» وقد صرحوا بامتناعه. 

ويمكن أن يجعل اسم «أن» قوله: «أن لا ينصرف»» وخبره الجارٌ 
والمجرور» وهو «عليه»» ويجِعَل ا أو «حتما» حالاً من ضمير «عليه»؛ 
5 یری أن عليه الانصراف عن يمینه فقطء حال كونه حمّاً لازماً» والله تعالى 
أعلم. انتهى. 

(أَكُكَوْ مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله ية يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِه) وفي رواية النسائي: 
«قَدْ رايت رَسُولَ الله كَل أكثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِوا . 

و«رأى» هنا بصرية» ولذا لا تتعدّى إلا إلى واحد» وهو «رسول الله»» 
و«أكثر انصرافه» بالنصب بدل اشتمال من «رسول الله»» و«عن يساره» متعلق به. 

ويحتمل أن يكون «أكثر» بالرفع على الابتداء» وخبره الجارٌ والمجرورء 
والجملة في محل نصب على الحال من «رسول الله" . 

وجملة القسم مستأنفة استئنافاً بيانياًء وقعت جواباً لسؤال مقدر» تقديره: 
كاف اغفاد رجت ا رات غو النمين تا الاه فال لأ فل 
رأيت أكثر انصراف رسول الله َيه عن يساره. ۰ 

والحاصل أن هذا الاعتقاد حط من حظوظ الشيطان من صلاة العبد؛ لأنه 
مخالف لهدي رسول الله ية فإنه كان ينصرف عن الجهتين» وأكثر انصرافه 
عن اليسار» فمن اعتقد وجوب الانصراف من جهة معيّنة» فقد خالف السنة» 
واتبع خظوات الشيطان» والله تعالى أعلم. 

[فإن قبل]: وقع التعارض بين حديث ابن مسعود َه هذا وبين حديث 
أنس له الآتي بعد حيث عبّر كل منهما بأفعل التفضيل» فقال أنس #5 : 
«أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ية ينصرف عن يمينه»» وقال ابن مسعود طبه : 
«أكثر ما رأيت رسول الله ييه ينصرف عن شماله»» فكيف الجمع بينهما؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كو س 5 


[قلت]: جمع العلماء بينهما بأوجه» فقال النووي كُلنْهُ: وجه الجمع 
بينهما أن النبئ بي كان يفعل تارةً هذاء وتارةً هذاء فأخبّر كل واحد بما اعتقد 
اا فيا يعلمه» فدل على جوازهماء ولا كراهة فى واحد منهماء وأما 
الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود ذَبه» فليست 5-7 أصل الانصراف 
عن اليمين أو الشمال» وإنما هى فى حى من يَرَى أن ذلك لا بد منه» فإن من 
اعتقد وجوب واحد من اا مخف ولهذا قال: «يَرَى أن حمّاً عليه»» 
فإنما ذم من رآه حقّا عليه. 

قال: ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين» لكن يُستحبٌ أن 
ينصرف في جهة حاجته» سواء كانت عن يمينه أو شماله» فإن استوى الجهتان 
ف الاج وعدمهاء فاليمين أفضل؛ لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين 
في باب المكارم ونحوهاء هذا صواب الكلام في هذين الحديثين» وقد يقال 
فيهما خلاف الصواب» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كذ . 

وقال الحافظ كَُنْهُ: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر» وهو أن يُحمّل 
حديث ابن مسعود به على حالة الصلاة في المسجد؛ لأن حجرة النبي بلا 
كانت من جهة يساره» ويخمّل حديث أنس وليه على ما سوى ذلك» كحال 
التق 

ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس وا رجح ابن مسعود؛ لأنه 
أعلم» وأسن» وأكثر ملازمة للنبيّ كله وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» 
وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه» وهو السَّدَّيَء وبأنه متّفق عليه» 
بخلاف حديث أنس في الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود ثُوافق ظاهر الحال؛ 
لأن حُجرة النبئ بيه كانت على جهة يساره. 

قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر» وهو أن من 
قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة» ومن قال: 
أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من 
الصلاة» فعلى هذا لا يختصٌ الانصراف بجهة معيّنة» ومن ثَمّ قال العلماء: 


.77١ «شرح النووي» ه/‎ )١( 


(13A) يات جواز الانصرَاف من ن الصَّلَاةِ ء عَنٍ الْيَمِينِ وَالشَُمَالِ حديث رقم‎ (N) 


يستحبٌ الانصراف إلى جهة حاجته» لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقّه 
فاليمين أفضل؛ لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل التيامن» كحديث عائشة ونا : 
«كان يحب التيامن ما استطاع » فى طهوره» وتنغله» وترجله» وفى شأنه کله»» 
متفق عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى في الجمع هو ما تقدّم عن 
النوويّ كله وحاصله أن كلا منهما قال: إنه أكثرٌ حَسَّبَ اعتقاده» وإلا 
فالواقع يؤيّد ما قاله ابن مسعود ضإنه» حيث إن أكثر صلاته ئة كان في 
مس وکا تع تفقو الواهية تاره هوق كر اتر اف اا 
عن أبيه» أن ابن مسعود وه 5 حدّثه: «أن النبن يله كان عامّة ما ينصرف من 
الصلاة على يساره إلى الات 

فتبيّن بهذا أن الانصراف إلى جهة الحاجة هو السنة» فتبصّرء والله تعالى 


مسائل تتعلق بهذ الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود وه هذا مُتَّمْقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۹۳۸/۸1 و17794١]‏ (۷۰۷)ء و(البخاري) في 
«الأذان» (867)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)3١57(‏ و(النسائي) في «السهو» 
»)١170(‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (2)9720 وفي فى «الكبرى» «(A۳‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (۳۲۰۸). و(الشافعيّ) في «المسند» »)۹۳/١(‏ 
و(الحميدي) فى «مسئله» (۱۲۷)» و(ابن أبى شيبة) فى «(مصتفه» 7١5/١(‏ - 
۵ ) و(أحمد) في «(مسنده» /١(‏ 787 و١/1508‏ و٩۲۹٤‏ و٩٥٤‏ و5514): 
و(الدارميّ) في «سئنه») »)١701/(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (5١/ا١).‏ و(ابن 
حبان) فی ((صحیحه) 2)١9691/(‏ و(أبو عوانة) في ((مسنده) زلامى ١‏ و(أبو نعيم) 


البحر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا م س ہے 


فى (مستخرجه) »)۱٥۹۵(‏ و(البيهقت) فى «الکبری» (۲/ ۲۹۵)» و(البغوي) ف 
ارج السئة» »)72١7(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن اليسار. 

5ج وها ان أن اتاد مشروعية ها لبن مشروعا خط م حا 
الشيطان. 

ظ ۳ - (ومنها): ما قاله ابن الْمُئَيْر كأنْهُ: فيه أن المندوبات قد تنقلب 
مكروهاتء إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيمن مستحبٌ في كل شيء؛ أي: من 
أمور العبادة» لكن لما حشي ابن مسعود ولیه أن e‏ ا أثنان إلى 
كراهته» والله أعلم. انتهى7", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وا 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الانصراف من الصلاة: 

قال الإمام البخاري كه في «صحيحه»: «باب الانفتال والانصراف عن 
اليمين والشمال»» «وكان أنس ينفتل عن يمينه» وعن يساره» ويّعيب على من 
يتوخحى» أو يتعمد الانفتال عن يمينه». انتهى”" . 

قوله: «وكان أنس بن مالك إلخ» وصله مسدّد في «مسنده الكبير» من طريق 
سعيد» عن قتادة» قال: «كان أنس. . .2)» فذكره» وقال فيه: «ويعيب على من 
يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمار». 

قال: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم» من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّيّء قال: سألت أنساً كيف أنصرف إذا صليت» 
عن يميني» أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبئ لله ينصرف عن 
يمينه . و بينهما بأن أنساً عاب من يعتقد تحتم وور وأما إذا 
استوى الأمران فجهة اليمين أولى. انتهى”” . 


)۱( «الفتح» م 
() «صحيح البخاري» بنسخة «الفتح» ”/ ۳ رقم .)۸٥۲(‏ 
)( » الفتح» FA /Y‏ 


(3۳۸) باب جَوَازٍ الانْصِرَاقٍ من الصَّلَاةٍ ع عَنِ الْيَمِينِ وَالشُّمَالِ حديث رقم‎ - (A) 


وقال الحافظ ابن رجب كُأَنْهُ: الانفتال: هو الانحراف عن جهة القبلة 
إلى الجهة التي يجلس اليها الإمام بعد انحرافه» كما سبق ذكره» وحكمه: 
حكم الانصراف بالقيام من محل الصلاة» وقد نص عليه إسحاق وغيره. 

وقد ذكر البخاريّ» عن أنس» أنه كان ينفتل عن يمينه ويساره» ويُعيب 
على من يتوخى الانفتال عن يمينه - يعني : يتحراه ويقصده. 

4 (مسند الإمام أحمد» من رواية أبي الأوبر الحارئيّ» عن أبي 
هريرة طبه » قال: كان النبي ييه ينفتل عن يمينه وشماله. 

وخرّج الإمام أحمد وابن لت عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده» قال: رأيت النبي ية ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة» وفي 
رواية للومام آ من“ «ينصرف» بدل : ف 

وخرّج مسلمٌ في هذا الباب حديث البراء بن عازب» قال: كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله ڳل أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه» وخرجه من 
رواية أخرى ليس فيها: «ثم يقبل علينا بوجهه»» ولكن روي تفسير هذه اللفظة 
بالبداءة بالتفاته إلى جهة اليمين بالسلام» خرّجه الإسماعيلي في «حديث مسعرا 
من جمعه» ولفظه: كان يعجبنا أن نصلى مما يلى یمین رسول الله جَكلِةِ؛ِ لأنه 
#نرييذا بالملام عي ی أرقن ورا أعرى 0ا کان با بین على باه 
فيسلم عليه . 

قال أبو داود: كان أبو عبد الله يعنى: أحمد ‏ ينحرف عن يمينه» وقال 
ابنتتصور: كان اححد يقعد ناحبة الشرى + خسان قال القاضي: أبق. يعلى : 
وهما متفقان؛ لأنه إذا انحرف عن يمينه حصل جلوسه ناحية يساره. 

قال: وقال ابن أبي حاتم : و ترركت ل ادن التي 
رُويت في استقبال النبي ككل الناس بوجهه» فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت. 

وقال ابن بطة من أصحابنا - يعنى الحنبليّة -: يجلس عن يسرة القبلة» 
وتقّل حربٌ» عن إسحاق» أنه كان e‏ ذلك كالانصراف. 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله: «سمعت أبي يقول»» فليحوّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل ص ا ت 

وللشافعية وجهان: أحدهما: التخيير كقول إسحاق» والثاني: أن الانفتال 
عن يمينه أفضل» ثم لهم في كيفيته وجهان: 

أحدهما : - وحكوه عن أبي حنيفة -: أنه يدخل يمينه في المحراب 
ويساره إلى الناس». ويجلس على يمين المحراب. 

والثاني : - وهو أصح عند البغوي وغيره -: بالعكس . 

واستدلوا له بحديث البراء بن عازب الذي خرّجه مسلم. 

وأما الانصراف: فهو قيام المصلي وذهابه من موضع صلاته إلى حاجته» 
فيذهب حيث كانت حاجته» سواءٌ كانت من جهة اليمين أو اليسارء ولا 
يستحب له أن يقصد جهة اليمين مع حاجته إلى غيرهاء هذا قول جمهور 
العلماء» وروي عن علي وابن مسعود» وابن عمر»› والنخعيّ» وعطاء» 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

وإنما كان أكثر انصراف النبى به عن يساره؛ لأن بيوته كانت من جهة 
اليسارء وقد خرّجه الإمام اع ما ها O‏ ابن انيد 
عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» أن أبن مسعودٍ حدثه» أن لبي له كان 
عامةً ما ينصرف من الصّلاة على يساره إلى الحجرات. ' 

فإن لم يكن له حاجة في جهةٍ من الجهات» فقال الشافعي وكثيرٌ من 
الحنابلة : انصرافه إلى اليمين أفضل» فإن النبى ية كان يعجبه التيمن فى شأنه 
كل ۰ 0 

وحَمّل بعضهم على ذلك حديث السُّدَّيَء قال: سألت أنساً: كيف 
أنصرف إذا صليت عن يميني» أو عن يساري؟ فقال: أما أنا فأكثر ما رأيت 
النبي يي ينصرف عن يمينه» خرّجة مسلم: ش ش 

والسَّدَيَء هو: إسماعيل بن عبد الرحمن» وقد تكلم فيه غير واحدٍء 
ووثقه أحمد وغیره» وعن يحيئ فيه روايتان» ولم يخرج له البخاري. 

. قال ابن رجب: ا ل سن اناميا 
الذي رواه عنه السديء والله أعلم . 

وحَكى ابن عبد البر» عن الحسن وطائفة من .العلماء: أن الانصراف عن 
اليمين أفضل . ُ 


)15159( يات جَوَازٍ الانْصِرَافٍ مِنَ الصَّلَّاةٍ ء عَنٍ اليَمِينِ وَالِشَّمَالٍ - حديث رقم‎ - (MN 


وقد حكاه ابن عمر عن فلانء وأنكره عليه» ولعله يريد به ابن 
عباس ا 

وسئل عطاءٌ: أيهما يستحب؟ قال: سوا ولم يفرق بين أن يكون له 
حاجة» أو لا. 

وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة ونيا وكيا : «أن النبيّ يلد كان 
يضرف عن يمينه .وشمالهة. وهو من زواية بقيّة عن الرْبَبِدَيْء أن مكحولاً 
حدثه» أن مسروق بن الأجدع حدثهء عن عائشة اء وهذا إسنادٌ جيدٌء لكن 
رواه عبد الله بن سالم الحمصيّ ‏ وهو ثقةٌ ثبت » عن الزبيديٰ» عن سليمان بن 
موسى» عن مكحولٍ بهذا الإسناد» قالَ الدارقطني: وقوله أشبه بالصواب» 
وسليمان بن موسى» مختلفٌ في أمره. 

ورَوَّى قبيصة بن الْهُلْبِء عن أبيه» قال: «كان رسول الله يي يؤمّناء 
فينصرف NEE‏ جميعاً» عن يمينه وشماله»» خرّجه الإمام أحمدء وأبو 
داودء وابن ماجهء والترمذيّ» وقال: حديثٌ حسنٌ» وعليه العمل عند أهل 
العلم» قالَ: وصح الأمران عن التي بكلِ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن من الأحاديث السابقة أن 
الانصراف لمن كانت له حاجة يكون من جهتهاء وإلا فالانصراف من اليمين 
هو الأفضل لأنه بي كان يُعجبه التيامن» وبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في 
هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

١ 1‏ (...) - (حَدَنَنَا إن 


1- 


بُونْسَ (ح) وَحَدَئناه عَلِيّ بن حَشْرَّمٍ» 
الْاسْنَادٍ ِثْلّهُ). / 


اق : 0 ل 0 


(۱) «(فتح الباري» لابن رجب یه ۷/ .٤٤۹ - ٤٤٤‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه» أبو يعقوبء أو أبو 
محمد المروزي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامّ مشهور ]1١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) 
تقدم في «المقدمة» 18/0. 

۲ - (جَرِير) بن عبد الحميد الضبّيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ» 
وقاضيهاء ثقَة ا الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في ا 7 . 

۳ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيء ثقةٌ مأمونٌ [۸] 
(ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۸/٥0‏ 1 ْ 

٤‏ - (عَلِيّ بْنْ حَشرم) المروزي» ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ (ت۷٥۲)‏ (م ت 
س) تقدم في «المقدمة» .٠٠٠/٤‏ 

و«اللأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (يَهَذَا الْاسَْاهِ) أي: بإسناد الأعمش المتقدّم» وهو: عن عمارة بن 
عُمير» عن الأسود بن قيس» عن عبد الله بن مسعود 5 . 

وقوله: (مِثْلّهُ) اق مثل حديث وکیع › عق الاش الماضي . 

[تنبيه]: رواية جرير وعيسى» عن الأعمش لم أجد من ساقهما تامّين 
بالانفراد» وإنما ساقهما أبو نعيم في «مستخرجه) (۲۹۸/۲) ضمن روايات 
الأخرين» حيث قال : 

)١1696(‏ حذّثنا أبو بكر الطلْحََ ثنا عبيد بن غنّام» ثنا أبو بكر بن أبي 
و معاوية» ووكيع» عن الأعمش (ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن عليّ» ثنا أبو خيثمة» ثنا جريرء عن الأعمش (ح) وثنا محمد بن 
إبراهيم» ثنا أحمد بن علي» ثنا أبو خيثمة» ثنا جريرء ثنا الأعمش (ح) وثنا 
أبو أحمد الغطريفيّ» ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أنبا جرير وعيسى بن يونس» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن الأسودء 
عن عبد الله قال: «لا يجعلنَ أحدكم للشيطان جزءاًء لا يَرَى إلا أن حمّاً عليه 
عنما آلا تضرف الا عن يميته: أكثر ما رأيت رسول الله يلك ينصرف عن 
شماله»» لفظ أبي بكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(4° ٠( بَابُ جَوَازٍ الانْصِرَافٍ مِنَ الصَّلَاةٍ ء عَنِ الْيَمِينِ وَالشُمَالٍ - حديث رقم‎ - (N) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


[1550](. .) - (وَحَدَنَنَة"" قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِياوٍء حَدَنَنا و عَوَانَةَ» عَنٍ 
السَّدَّيٌّ قَالَ: سَأَلتُْ اسا كَبِْنٌ أَنُصَرِفُ ِذَا صَلَّيْتُ؟ عَنْ يَمِبِنِيء أَوْ عَنْ 
يَسَارِي ؟ قَالَ: أما أا كمد مارات رَسُول اللو يكل صرف عَنْ يَمِينه). 
هذا ا أربعة 

- (قُتَيبَةٌ بُْ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

۲ 0 وائ الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ لاز فة فت 
1 (ته 107 (ع) 0 في «المقدمة» .٤/۲‏ 

- (السَّدَّيٌ) - بضمٌ السين المهملة» وتشديد الدال ‏ إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي 6 أبو محمد القرشيّ مولاهم الكوفيّ الأعور» وهو 
السدّيّ الكبير» كان يقعد في سّدَّة باب الجامع» فسمّي السَّدَيّء صدوق يهم 
وي الم :]٤‏ 

رُوَق عن أنس» وابن عباس» ورآى ابن عمرء والحسن بن عليء وأبا 
هريرة» وأبا سعيد» ورَوّى عن أبيه» ويحيى بن عَبّاد» وعكرمة» وغيرهم. وعنه 
شعبة» والثوريّ» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال سَلْم بن عبد الرحمن: مَرٌ إبراهيم النخعي بالسديٰ» وهو يفسر 
القرآن» فقال: أما إنه يفسّر تفسير القوم» وقال عبد الله بن حبيب بن أبي 
ثابت: سمعت الشعبىّ» وقيل له: إن السدّيّ قد أعطي حظا من علم القران» 
فقال: قد أعطي حفّاً من الجهل بالقرآن» وقال علىّء عن القظان: لا بأس به» 
فا سفت ألهدا يذكره :زلا بشيرء وما تركة أحدء:وقال أنو طالب عن أحمد: 


١ 


ثقة . وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: كال کی تن ع جما عدن 
عبد الرحمن بن مهدي» وذكر إبراهيم بن مُهاجر والسدّي» فقال يحيى: 
ضعيفان» فغضب عبد الرحمنء وكره ما قال» قال عبد الله: سألت» يحبى 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


١‏ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي س 
عنهماء فقال: متقاربان في الضعف. وقال الدوري» عن يحيى: في حديثه 
ضعف. وقال الْجُورْجَانيَ : هو كذات شتام» وقال أبو زرعة: ليّن. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه» ولا پحتج به. وقال النسائي في «الكنى»: صالح» وقال 
في موضع آخر: ليس به بأس» وقال ابن عديّ: له أحاديث يَرويها عن عدّة 
شيوخ» وهو عندي مستقيم الحديث» صدوق لا بأس به» وقال أبو جعفر بن 
الأخرم: لا ینکر له ابن عباس» قد رأى سعد بن أبي وقاص. وقال حسين بن 
واقد: سمعت من السدّي». فما قمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر» فلم 
اعُد إليه . وقال الجوزجاني: حُدَّئْتُ عن معتمر» عن ليث - يعني ابن أبي سُّلِيم 
- قال: كان بالكوفة كذابان» فمات أحدهماء السدّي. والكلبي» كذا قال» 
وليث أشدّ ضعفاً من السدي. وقال العجليّ: ثقة عالم بالتفسيرء راوية له. 
وقال العقيلي: ضعيف» وكان يتناول الشيخين. وقال الساجيئّ: صدوق فيه 
نظر. من أحمد : إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به 
قد جعل E‏ واستكلفه. وقال الحاكم في «المدخل» في باب الرواة 
الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم : تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند 
مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسّرء وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الطبريّ: لا يحتجَ بحديثه. 

وقال خليفة: مات سنة .)1١71/(‏ 

روى له الجماعة» سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث 
فقطء هذا برقم )7١8(‏ وأعاده بعده» و(1560١)‏ و(۱۷۰۵) و(۱۹۸۳) 
و(6075؟). 

٤‏ - (أَنْسُ) بن مالك وليه تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيات المصئّف ي وهو )١١١(‏ من رباعيات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى السدي» فما أخرج 
له البخاري. 


(I4 ۰ ( بَابُ جَوَازْ الانْصِرَافٍ مِنَ الصَّلَاةِ ء عَن الْيمِينِ وَالشّمَالٍ - حدیث رقم‎ - (A) 


 “‏ (ومنها): أن أنساً ذه اغد الک وال ر 0 ا 
وهو آخر من مات من الصحابة وين بالبصرة» مات سنة (۲) أو )٩۳(‏ سنة» 
وقد جاوز عمرة المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ السَّدّيّ) ‏ بضمّ المهملة» وتشديد الدال -: نسبة إلى سَدَّة ا 
لكونه يقعد فيها» وهو e‏ ك الرحئن» أنه (قَالَ: سَأَلْتُْ آنسا) حك 
(كيف أَنصَرِفُ) أي : أرجع إلى جهة حاجتي» وليس المراد الا عن 
الانصراف بمعنى السلام؛ لأنه لا تخيير فيه بين اليمين واليسارء وإنما هو عن 
اليمين» ثم اليسار» وقد تقدم ذلك في بابه (إذا ا أي: فرغت من 
الصلاة (عن يَمبنِيء أ عَنْ يَسَارِي؟) أي : 0 عن جهة يميني» أو عن 
جهة يساري؟ (قَالَ) أنس وه فيه (أَما ا بفتح الهمزة» وتشديد الميم ‏ وقد 
تخفف رة لوقك دل با ققال: a‏ وهي حرف شرط› ويل غالباًء 
وتوكيد» وقد اتی يلا تفصيل» والظاهر أنها هنا كذلك؛ لأنه ما ذكر لها 
معادل» فهي لمجرّد التوكيد» وقد تقدّم البحث عنها مستوفى في «شرح المقدّمة» 
عند قول المصئّف كَنْهُ: «أما بعد)ء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(َأَكُيَدْ ما رََيْتْ رَسُولَ الله كل يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ) أي: فالسنة أن تنصرف 
إلى جهة يمينك» فيكون كلامه متضمناً الجوابَ مع الدليل» فكأنه قال له: 
انصرف عن يمينك؛ لأن أكثر ما رأيت رسول الله ية ينصرف عن جهة يمينه؛ 
والله تعالى أعلم. 

وقال السندي 5 عْأَنهُ: قوله: «فأكثر ما رأيت إلخ» إخبار عما رأى» وكذا 
حديث ابن مسعود ولي الماضي» فلا تناقض» ولازِمٌ الحديثين أنه كان يفعل 
أحياناً هذاء وأحياناً هذاء فدلّ على جواز الأمرين» وأما تخطئة ابن 
مسعود وه فإنما هي لاعتقاد أحدهما اا بعيئه» وهذا خطأ بلا ريب» 
واللائق أن ينصرف إلى جهة حاجته» وإلا فاليمين أفضل بلا وجوب» والظاهر 
أن حاجته بل غالباً الذهاب إلى البيت» وبيته إلى اليسارء فلذا أكثر ذهابه إلى 
ا 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۴۸ سام س کے 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في المسألة الرابعة في الحديث 
الماضي الجمع بين هذا الحديث» والأثر الذي علّقه البخاري كله في 
«(صحيحه»» ووصله مسدّد في «مسنده الكبير» من طريق سعيد» عن قتادة» قال: 
كان أنس ينفتل عن يمينه» وعن يساره» ويعِيب على من يتوتحى ذلك» أن لا 
ينفتل إلا عن يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمارهء بأن أنسأ إنما عاب مَن 
يعتقد تحتم ذلك ووجوبه» وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذه هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريحه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ ٠٠٤١‏ و١541١]ء‏ و(النسائي) في «السهو) 
(1769), وفي «الكبرى» (۱۲۸۲)» و(اب بق أبن شيبة) في «مصئفه») (۱/ 200١6‏ 
و(أحمد) في امسنده» (6/ م و۳ وولا١‏ و۲۱۷( و(الدارمي) في «سننه) 
(۱۳۸ و759١).,‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۲٠۰۸۹(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) ,.)١595(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ,)١195(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۲/ ۲۹۵)» والله تعالى أعلم. 

وأما بقيّة المسائل» فقد سبق بيانها في شرح حديث ابن مسعود ذه 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل : 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[..) (حَدَثَنَا بُو بكر بُ بي شَيْبَة وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالَا: 
حَدَنَنَا وَكيعٌ > عَنْ سُفْيَانَ عن السّدَيٍّء عَنْ اس أن التب كل كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


۱ (رُهَيْدُ یر بن حرب) بن شداد» أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد» 0 
لبت 1۱۰1 (ت٤۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/8. 


(9) باب استحباب يمين الإمام - حديث رقم (ITE)‏ 


5 E 


۲ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت 
حجة فقيةٌ إمام عابد» من رؤوس [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون دُكروا في الباب» والحديث من أفراد المصئّف كله كما سبق 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أُرِيِدُ إلا الصْلحَ ما تا أسْيَطعثٌ وما تَفِيقٍ إل بال عه يكت وإ أب . 


 )9(‏ (يَابُ استحبّابٍ يَمِينٍ الا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 

قال : 
 )7١4( ]547[‏ (وَحَدَكَنَا0' أ ُو كُرَيْبِء أَخْبَرَنَا ابن أبي ِء عَنْ 
عَنْ نَابتِ بن عَبَيْدٍء ع عَنِ ابن الْبَرَاِء عَنٍ الْبَرَاءِء قال : کا ذا صَلَيْنَا حل 
سول الله لا أَحْبَيْنًا اَن َكُونَ عَنْ يمن ابل عَلَيْنَا بِوَجِهدء قَالّ: فسمعته 


سوس روس 


يَقُولُ: «رَبّ قِني عَذَّابك. يَوْمَ تَبَعَثُ0 أو «تَجْمَعٌ عِبادك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو كُرَيْب) تقدّم قبل باب. 

۲ - (ابن ابي رَائِدَة) هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» تقذم قبل ثلاثة 
اوا 

* د (مس مِمْعَرُ) بن كِدَام بن ظهير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّ» قةت 
فاضلٌ [] (ت” أوه6١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ه/ ١ا".‏ 

ا٣١ (نَابثُ بْنُ عَبَيْدِ) ف الانضارئة مول ید بن ابت الكرفت»: نقة‎ - ٤ 
.140 /۳ تقدم في و‎ )٤ (بخ م‎ 

اسن الْمَوَاءِ) هو: عبيد بن البراء بن عازب الأنصاري الحارثي 

الكوفيّ» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» في قول النبيّ كله : «ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك)» 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
re‏ ججإى ع ل لے 


وعنه ثابت بن عُبيد» ومحارب بن دِثّاره وقال العجلئّ: كوفي تابعئ ثقةٌ له 
غندهم هذا الحديث الواحد. ۰ ۰ 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

- (الْبَوَاء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيّء 
الصحابيّ ابن الصحابي ياء نزل الكوفة» ومات سنة )۷١(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۲٤٤/۳١‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كآل4. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعئ: ثابت» عن ابن البراى 
ورواية الراوي عن أبيه» والله تعالى أعلم . ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن الْبَرَاِ) هو: عُبيدء وقيل: يزيد بن البراء9". 

[تنبيه]: وقع اختلاف بين الرواة في إثبات «ابن البراء» في إسناد هذا 
الحديث» وإسقاطهء وفي اسمه» هل هو عبيدء أم يزيد؟ . 

فمن أتبقة: وكيع عند أحمدء ومسلم» وابن ماجه» وأبو نعيم عند 
أحمد» ويحيى بن أبي زائدة عند مسلم هناء وأبو أحمد الزبيريَ عند أبي داودء 
وابن خزيمة» وعبد الله بن المبارك عند النسائيئ» وسفيان عند ابن خزيمة» 
ستتهم عن مِسعَر» عن ثابت بن عبيد» عن ابن البراء عن أبيه» فأثبتوه. 

فأما أبو نعيم» عند أحمدء ووكيع عند المصئّف هناء وابن ماجه» 


)١(‏ هو يزيد بن البراء بن عازب الكوفي» صدوق» من الطبقة الثالثة» رَوَى عن أبيه» 
وعنه عدي بن ثابت» وأبو جَنَاب ا وسيف أبو عائذ السعدي» وقال: كان 
أفيزا غاا مان وکان کر الاما ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان 
أمير عمان» وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ»ء ثقة» أخرج له أبو داودة والنسائي . 


(9) باب استحبّاب یمین الِامَام - حديث رقم (I14۲)‏ 


ويحيى بن أبي زاكدة طن العف نهنا يفا وان شخ ةه وان المارك عند 
النسائيئ» وأبو أحمد الزبيري عند ابن خزيمة» فقالوا: عن مسعرء عن ثابت بن 
عا البراء» عن البراء بن عازب وء فأبهموه. 

وأما أبو أحمد الزبيريَ من رواية محمد بن رافع عنه عند أبي داود» 
فقال: عن مسعر» عن ثابت بن عبيد» عن عُبيد بن البراء» عن أبيه» فسماه 
عبيداً . 

وأما وكيع عند أحمدء وسفيان عند ابن خزيمةء فقالا: عن مسعر» عن 
ثابت بن عبيد» عن يزيد بن البراء» عن أبيه» فسمياه «يزيد». 

وممن أسقطه: أبو أحمد الزبيري في رواية محمد بن بشار عنه عند ابن 
خزيمة» ووكيع في رواية سلم بن جنادة عنه» عند ابن خزيمة أيضاء كلاهما 
عن مِسْعَرء عن ثابت بن عبيد» عن البراء بن عازب» فأسقطوه. 

والحاصل أن الأكثرين على إثبات الواسطة» ثم الأكثرون منهم على 
إبهامه» لكن هذا الاختلاف لا يضرّ؛ لإمكان حمله على أن ثابتا سمعه عن 
البراء نفسه» وعن ابنه عنه» وكذا لا يضر إبهام ابنه؛ لأنه سمي في فى الروايات 
الأخرى» وكذا الاختلاف فى تسميته عدا ويزيد لا ES‏ لأن كلا 
منهما ثقة» والله تعالى أعلم EE.‏ 

(عَنٍ الْمَرَاءِ) بن عازب وه أنه (قَالَ: كُنَا) يعني : معاشر الصحابة وار 
(ِذًا صَلَْنَا) ا إذا أردنا الصلاة (خَلْفٌ رَسُّولٍ الله ية أَحْبَبْنَا أَنْ تَكونَ) وفي 
رواية النسائئ: «أحببت أن أكون» بضمير المتكلم الواحد (عَنْ يَمِينِهِ) أي: جهة 
يمين النبيَ» وقوله (يقبل عَلَيَْا بوَجْهَهِ) جملة تعليليّة؛ أي: وإنما أحببنا أن نكون 
عن يمينه؛ لأنه كل يقبل علينا بوجهه الشريف. 

وفي رواية ابن خزيمة في «(صحيحه» من رواية يزيد بن البراء» عن أبيه» 
قال : کان يعجبنا آ2 يلي يمين رسول الله ككللِ؛ لأنه كان يبدأ 
بالسلام على يمینه) . 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون التيامن عند التسليم» 
الأظهر؛ لأن عادته ية إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. قال: وإقباله كَل 
يَحْتَمِل أن يكون بعد قيامه من الصلاة» أو يكون حين ينفتل. انت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لق ج لخدمك كه عه دو ی كاه ملف ينونه 
وقال القرطبي كَنْهُ: يَحتّمِل أن يكون هذا الإقبال منه يي في حال سلامه 
من الصلاةء فإنه كان يبدأ السلام بيمينه» والأظهر أنه كان حين انصرافه من 
الصلاة» ويكون هذا حين كان يكثر أن ينصرف عن يمينه» كما قاله أنس له . 
النهى: 
قال الجامع عفا الله عنه: كون هذا الإقبال في حال سلامه هو الأظهر؛ 
لرواية ابن خزيمة المذكورة آنفاًء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 
(قَالَ) البراء ضيه (فَسَمِعْتُهُ) بل (يَقُولُ: «رَتّ) بحذف حرف النداء» كما 
قال في «ملحة الإعراب»: 
ادك اله و في النْداء كَفَوْلِهِمْ «رَبّ اسْتَجِبٌ ذُعَايِي) 
(قِيِي) أمر من وَقَى يَقِيء يقال: وقاه الله السُوءَ يَقِيه وِقَايةَ بالكسر: 
حفظه. وَالْوِقَاءَء مثل كتاب: كل ما وقّيتَ به شيئاً: وروق انو م 
الكسائيّ الفتح في الْوَقَاية» والْوَقَاء أيضاًء قاله الفيّومئ. (عَذابک يَوْمَ 
تَبْعَتْ)) ظرف لاقَِنِي)» و«تبعث» بفتح أوله» وثالثه» من باب فتح (أَوْ) للشكٌ 
من الراوي اتَحْمَعْ عِبَادَك)) ا يوم القيامة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث البراء ويه هذا من أفراد المصئّف كه. 
(المسألة الثانية) : في تخریجه : 
أخرجه (المصئّف) هنا .)۷٠۹( ]١١٤۳و ٠١٤١/۹1‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (116». و(النسائئ) في «الإمامة» )۸۲١(‏ وفي «الكبرى» (۸۹7)» 
و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» .)٠٠١5(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (5/ ۲۹۰ 
و٤۰)»‏ و(ابن ا في (صحيحه) ۱٥٦۳(‏ و555١‏ و( و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۲۰۹۰)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)۱٥۹۷(‏ والله تعالى 


أعلم . 


.1٦۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(9) - باب اسْتحْبَابٍ يمين الامَام - حديث رقم 013547 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان استحباب الوقوف عن يمين الإمام» ووجه دلالة 
الحديث عليه أن محبة الصحابة ون لذلك» ومسابقتهم إليه كان بعلم من 
النبئ بيا فلو كان الفضل في غير اليمين لبيّنه لهم» ولا سيما وقد ثبت 
قوله 4 : «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»» رواه أبو داود بإسناد 
حسن» كما قاله الحافظ في «الفتح» . 

وأما قول بعضهم باستحباب وسط الصف مستدلاً بحديث: «وَسْطُوا 
الإمام» رواه أبو داود» فغير صحيح؛ إذ الحديث ضعيف؛ لجهالة بعض رواته» 
وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر و قال: قيل للنبي يَلةُ: إن ميسرة 
المسجد تعطلت» فقال: «من عَمّر ميسرة EN ANE E‏ 
شف ا لأن في إسناده عمرو بن عثمان الكلابيّ» وهو ضعيف» وليث بن 
أبي سليم» وهو متروك» ويُحْمَل على تقدير صحته على ما إذا ادى إلى تعطيل 
الميسرة» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من شدّة محيّتهم للنبي كَل 
فكانوا يتسابقون في القيام عن يمينه بيه في الصلاة؛ حتى يشاهدوا طلعته؛ 
ويقع بصره عليهم قبل غيرهم ممن وقف في غير اليمين. 

۳ - (ومنها): بيان مشروعيّة تقديم اليمين في التسليم من الصلاةء وقد تم 
البحث فيه في موضعه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 


0. 


قال : 


5 
5 


 )...(  ]! 1‏ (وَحَدَتَنَاه ُو كريب وَزْمَيْرُ بُ حَرْب» > قَالَا: حَد 
وکیہ ؛ عن مِسْعَر» بهذا الإستاوء وَل يل «يُقْلُ عَلَيْنا يوَجهوا). 


.0 /۲ راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سل لے 
رجال هذا الاإسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّمواء فشيخه. ومسعر» ذُكرا في السئد الماضي» والباقيان 
تقدّموا في السند الذي قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَاوِ) أي بإسناد مسعر الماضي» وهو: عن ثابت بن 
عبيد» عن ابن البراء» ا 0 

[تنبيه]: رواية وكيع هذه ساقها الإمام أحمد يله في «مسنده»» فقال: 
البراءء عر ا قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ية مما أَحِبَء أو تحب 
أن نقوم عن ي يمينه» وسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تجمع عبادك)» ا 
ااتبعث ا 

وقال أيضا : 
الاين عازب» عن البراء بن عازب» قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله لا 
مما أاحب» او ا e‏ أن يقوم عن يمينه» قال: وسمعته يقول: «رب قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك»» أو «تجمع عبادك). 

حدثناه أبو نعيم» بإسناده ومعناه» إلا أنه قال ثابت: عن ابن البراءء عن 
البراء. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الجرجع اماه 

إن ات ِل اصح ما ۴ لنت وما فق إل 11 عله کو ٿث و أنيبُ # . 


- (يات لهي ء عن الشروع في 


بعد شروع الْموذْنِ في الاقَامَةٍ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
[144] (۷۱۰) - (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
حَدَيَا َة شغبّة» عَنْ وَرْقَاء؛ عَنْ عَمْرِو ُن د ديتارء» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ ابي هُرَيْرَة: 


)1544( باب النَهُي عَنِ الشرُوع في الثَافلة... إلخ  حديث رقم‎ - )۱١( 


عَنِ التي كه تا : «إذا أَقِيمَتِ الصّلَاٌ َا صَلَدَ إلا الْمَكتُوبَة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَْبَلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانئ» أبو عبد الله الو نزيل بغدادء أحد الأئمة» الثقة الحافظ الفقيه 
ا زاش 5 )۲٤۱(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» م 

١‏ (مُحَمَّدُ بن عه جَغْفَرِ) غندر» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[4] (ت"” أو95١)‏ 6 تقدم في «المقدمة» 7/7. 

* - (شُعْبَةٌ) بن الحجاج بن الورد العَتَكئ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري الإمام الثقة الثبت الحجة الناقد ۷[1] (ت0١5١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة؛) جا ص١8".‏ 

٤‏ - (وَرْقَاهُ) بن عُمر اليشكريّ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقةٌ في 
غير منصور بن المعتمر [۷] (ع) تقدم في «الصلاة» ۳۱/ 444. 

- (عمر رو بْنْ دیتار) تقدّم قبل بابين. 

5 (عطاء ب ن يَسَارِ) الهلالى» أبو محمد المدنيّء e EY‏ 
فاضل. صاحب ا وعبادة» من صغار [۳] (ت45) أو بعد ذلك (ع) تقدم 
في «الإيمان» .5١7/55‏ 

.5 /١ (أَبُو هْرَيْرَة وله مات سنة (09) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ - ٠١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

لزنه اق ات له 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم من رجال الجماعة. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: عمرو» عن عطاء بن 
يسار. 

)017175( (ومنها): أن أبا هريرة وليه رأس المكثرين السبعة» روى‎  : 
حديثاً» والله تعالى أعلم.‎ 


)١(‏ وفى نسخة: «أنه قال». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

و سس 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ ر طب (عَنٍ الت ب أنه (قَالَ: «إِذًا أَقِيمَتٍ الصّلاة) أي : 
إذا شرع المؤدّن في الإقامة. كما صرح بذلك محمد بن جحادة» عن عمرو بن 
دينار» فيما أخرجه ابن حبّان بلفظ : «إذا أخذ المؤدّن في الإقامة» (قَلَا صَّلَاة 
قال القرطبيٌ كُأَنْهُ: ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوّع في وقت امه الفريضة » 
وبه قال أبو هريرة وله وأهل الظاهرء ورأوا أنه يقطع إذا ایك عليه 
المكتوبة» وروي عن عمر بن الخطاب ولي أنه كان يضرب على صلاة 
الركعتين بعد الإقامة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلا صلاة»: أي: صحيحة» أو كاملة». قال: 
والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما لم يقطع النبي لاز 
صلاة المصلي» واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن... إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى» ومن 
أي له القطع بأنه لم يقطع عليهء وأنه أتمّ تلك الصلاة» بعد هذا الإنكار 
الشديد؟ ولا سيّما وقد ورد بصيغة النهي» ومعلوم أن النهي للفسادء فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 1 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون النفي بمعنى النهي؛ أي: فلا تصلوا حينئذء 
ويؤيده ما رواه البخاري في EE‏ والبزار» وغيرهما من رواية محمد بن 
عمار؛ عن شريك بن أبي تَمِرء عن أنس وء مرفوعاًء وفيه: «ونهى أن 
يُصَلَيَا إذا أقيمت الصلاة» 

وورد بصيغة النهي افا رواه أحمد من وجه آخرء عن ابن بځينة في 
قصته الآتية» فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهرء واجعلوا بينهما 
فصلاً»» والنهي المذكور للتنزيه؛ لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته. | 
كلام الحافظ أنه 

قال الجامع عقا الله تعالى هه في حمله النهي على التنزيه نظر؛ إذ عدم النقل 
بقطع الصلاة ليس نضا في عدم قطعها > كما أسلفته» فتبضر» والله تعالى أعلم . 


)0( «المفهم» ۳4/۲ _ لان 


)1544( بَابُ النّهُي عَن الشرُوع في النَافلةٍ... إلخ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وقال العلامة الشوكاني كأَنْهُ: قوله: «فلا صلاة» يَحْتَمِل أن يتوجه النفي 
إلى الصحة:ء أو إلى الكمال» والظاهر توجهه إلى الصحة؛ لأنها أقرب 
المجارّين إلى الحقيقة» فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة» كما 
نقل عن أبي هريرة طبه وأهل الظاهر. 

قال العراقيّ كأنْهُ: إن قوله: «فلا صلاة» يَحْتَمِل أن يراد: فلا يَسْرَعَ 
حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة» ويَحْتَِل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة» وإن 
كان قد شرع فيها قبل الإقامةء بل يقطعها المصلي ا ی أو 
أنها تبطل بنفسهاء وإن لم يقطعها المصلي› 4 یل گلا عن الارن 

وقد بالغ أهل الظاهرية» فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجرء أو غيرهما 

من النوافل» فأقيمت الفريضة»ء بطلت الركعتان» ولا فائدة له في أن له 

منهماء ولو لم يبق عليه منهما غير التسليم» بل يدخل كما هو بابتداء التكبير 
في صلاة الفريضة» فإذا أتمٌّ الفريضة» فإن شاء ركعهماء وإن شاء لم يركعهماء 
قال: وهذا غلوٌ منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام» فليت شعري 
أيهما أطول زمناً: مدّة السلام» أو مدة إقامة الصلاة؟ بل يمكنه أن يتهياً بعد 
السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. 

نعم» قال الشيخ أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل» خروجه من النافلة 
إذا أذاه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم» وهذا واضح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ثُقِلَ عن أبي هريرة ليه » 
وأهل الظاهرء هو الذي يكون موافقاً لظاهر النص» ففيما قاله العراقئ ف في الرد 
فليهم تقار 3 aS‏ فتبصر› والله تعالى أعلم. 

(إِلا الْمَكْتُوبَةٌ بَة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات» وإنما هي راجعة 
إلى الصلاة التي أقيمت» فقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظ: «فلا 
صلاة إلا التي أقيمت»» وكذلك في رواية لأبي هريرة َيه ذكرها ابن عبد البر 
فى «التمهيد) . 
٠‏ وقال في «الفتح» : فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» سواء 
كانت راتبة أم لا؛ لأن المراد بالمكتوبة: المفروضة» وزاد مسلم بن خالد» عن 
عمرو بن دينار في هذا الحديث: قيل: يا رسول الله» ولا ركعتي الفجر؟ قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س 5 


«ولا ركعتي الفجر»» أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب» 
وإسناده حسن . 

والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة» لکن المراد الحاضرة»› وصرح بذلك 
أخمدة والطحاوي› من طريق أخرى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وه 
بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا التى أقيمت». انتهى . 
النافلة عند إقامة الصلاة» من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء وأن من 
أقيمت الصلاة وهو في النافلة يقطعها › وبه قال اتو حامد وغيره من الشافعية» 
كما قاله في «الفتح»» وخصٌ آخرون النهي بمن أنشأ النافلة؛ عملاً بعموم قوله 
تعالى: نلا بوا اعم [محمد: ۴۳]ء والقول الأول هو الصواب» وأما 
الثاني فليس بشيء» والاستدلال بالآية غير صحيح؛ إذ هي نهت عن إبطال 
الأعمال» وهذه الصلاة بطلت بنفسهاء حيث نفى الشارع صختها عند الإقامة 
بقوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة»» فلا دحل للمصلى فى إبطالها حتى تشمله 
الآية» وسيأتي البحث فيه مستوقى فى المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث آي هريرة وله هذا من أفراد المصئّف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱1٤٤/۱۰1‏ و540١‏ و555١‏ و547١‏ و544١]‏ 
.)۷۱١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» .»)١557(‏ و(الترمذي) فيها »)٤١١(‏ 
و(النسائي) في «الإمامة) (865 و٥۸1).‏ وفى «الکبری» (/ا97 و۹4۳۸)ء و(ابن 
ماجه) 7 الإقامة الصلاة» (١١٠١١)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۳۱ و٥٥٤‏ 
ولااه). و(الدارمي) في «سننه) (۳۳۸/۱)» ونان خزيمة) في (صحيحه)» 
(©>© و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۲۱۹۰ و۲۱۹۳)» و(الطبرانی) فى 
«الصغير) (۲۱ و۲۹٥)»‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» )۳۷۱/1( 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (1707 و۷٣۱۳‏ و۱۳۵۸ و۹٥۱۳)»‏ و(أبو نُعيم) في 


)1145( بَابُ النَّهّي عَن الشرُوع في الثَافلة... إلخ  حديث رقم‎ -)1١( 


٠ 
- 


المستخرجه) ١098(‏ و519١‏ و۰۰٦۱‏ و١0١5١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
© و(البغوي) في «شرح السنّة؛ »)۸٠٤(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما اختّلف في رفعه» ووقفه» وقد رجح 
المصتف كله رفعه» ولذا أخرجه هنا في الأصولء. وكذا رجح الترمذيّ كله 
رفعه أيضاًء حيث قال في «الجامع» بعد إخراجه الحديث مرفوعا ما نصّه: 
وهكذا رَوَى أيوب» ووَرْقاء بن عمر» وزياد بن سعد» وإسماعيل بن مسلم» 
ومحمد بن جُحادة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
هريرة طبه عن النبي بي 

وروی حماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» فلم يرفعاه» 
والحديث المرفوع أصحٌ عندنا. انتهى كلام الترمذي كآنه ' 

وقال في «الفتح» في شرح قول البخاري كُدَنْهُ: «بابٌ إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة»: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم» وأصحاب 
السنن» وابنٌ خزيمة» وابن حبان» من رواية عمرو بن دينار» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة» واختّلِف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» وقيل: إن 


ذلك هو السبب في كون البخاريّ لم يُخرجهء ولما كان الحكم صحيحاً ذكره 
)0 


٠ 


في الترجمة» وأخرج في الباب ما يغني عنه. انتهى 
/ وقال الحافظ ابن رجب ك في «شرح البخاري» عند قوله: «بابٌ إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ما نصّه: بوب عَلى هذه الترجمة» ولم 
ُځرج الِحَدِيْث الذي بلفظهاء وقد خرّجه مُسْلِمِ من حَدِيْث عَمْرِو بن دينار» عَن 
عَظاء بْن يسارء عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيَ يل قَالَ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة»» وخرّجه أبو داود موقوفا. 

وقد اختَلِف فِي رفعه ووقفه» واختَلّف الأئمة في الترجيح» فرجّح 
الترمذي رفعه» وكذلك خرّجه مُسلِم في «صحيحه)»» وإليه ميل الإمام أحمدء 
ورجح أبو رُرْعَة وقفه» وتوقف فيه يَحْيَى بن معين» وإنما لَمْ يرجه البخاري؛ 


لتوقفه». أو لتر نجيحه وقفه» والله أعلم . 


.۱۷٤/۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ے١ا‎ 

وقد خرّجه الطبراني من رِوَايّة زياد بن عَبّْد الله» عَن مُحَمَّد بن جحادة» 
عَن عَمْروء عَن عَطَاءء عَن أبى هُرَيْرَةَ عَن النََّ ية قَالَ: «إذا أخذ المؤذن 
في الائ فلا صلاة إلا الكي وهذا لفظ a‏ 

وروق مو وجو ا ڪن أبي هُرَيْرَةَ ڪه . 

وخرّجه الإمام أحمد من رِوَاية ابن لهيعة: ثنا عياش بْن عباس» عن ابي 

تميم الزّهْرِيَ» عن أبي هريرة» ءَ عن النبى ل قَالَ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا لني أقيمت). 

وخرّجه الطبراني بهذا اللفظ ‏ أيضاً ‏ من رِوَاية أبي صالح: ثنا الليث» 
اله عاتن ووعاض ٠ a‏ عن أبيه» عَن أبِي تميم» عَن اي 
هريره عَن اسي یا . انتهى كلام ابن رجب کل . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما ذهب إليه المصتف 0 
من ترجيح رفع هذا الحديث هو الحقّء وهو أيضاً رأي الترمذيّ» وإليه ميل 
الإمام أحمد؛ لأن الذين رفعوا جماعة» ومعهم زيادة علم» فتُقبل زيادتهم» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة النافلة عند إة 
الصلاة : 

(اعلم): أنه قد اختلف الصحابة» والتابعون» ومن بعدهم في ذلك على 
تسعة أقوال: 

[أحدها]: الكراهة» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله بن عمر» على خلاف في ذلك» وأبو هريرة ون . 

ومن التابعين: عروة بن الزبير» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعيّ» 
وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» ومسلم بن عقيل» وسعيد بن جبير. 

ومن الأئمة: سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعيّ» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثور» ومحمد بن جريرء هكذا أطلق الترمذيّ الرواية عن 
الثوري» وروى عنه ابن عبد البر» والنوويّ تفصيلاًء وهو أنه إذا شي فوت 


)01( «فتح الباري» لابن رجب كلله ٥٥/٦‏ - 5ه. 


)1144( بَابُ النّهْي عن الشرُوع في النَافِلة... إلخ - حديث رقم‎ - )٠١( 


ركعة من صلاة الفجر» دخل معهم»› وترك سنة الفجرء وإلا صلاهاء وسيأتي . 

[القول الثاني]: أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة 
قد قامت» من غير فرق بين ركعتي الفجرء وغيرهماء قاله ابن عبد البر في 
«التمهيد». وهذا القول هو الحقٌء كما سيأتي . ٠‏ 

[القول الثالث]: أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح» والإمام في الفريضة» 
حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود» ومسروق» والحسن البصري» ومجاهد. 
ومكحول. وحماد بن أبي سليمان» وهو قول الحسن بن حيّ» ففرّق هؤلاء بين 
سنة الفجر وغيرها. 

واستدلوا بما رواه البيهقيى من حديث أبي هريرة وء أن رسول الله كله 
قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا ا إلا ركعتي الصبح». 

وأجيب عن ذلك بأن البيهقيّ قال: هذه الزيادة لا أصل لهاء وفي 
إسنادها حجّاج بن نْصَّيرء وعباد بن كثير» وهما ضعیفان» على أنه قد روى 
البيهقي عن أبي هريرة نهء قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أقيمت الصلاة» 
فلا صلاة إلا المكتوبة)» قيل: يا سول الله. ولا ركعتي الفجر؟. قال: «ولا 
ركعتي الفجر»» وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» وهو متكلم فيه» وقد وثقه 
ابن حبان» واحتج به في (صحيحه» . 

[القول الرابع]: التفرقة بين أن يكون في المسجدء أو خارجه» وبين أن 
يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام» أو لاء وهو قول مالك» فقال: إذا كان 
قد دخل المسجد» فليدخل مع الإمام» ولا يركعهما ‏ يعني ركعتي الفجر ‏ وإن 
لم يدخل المسجدء فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة» فليركع خارج 
المسجد» وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام» فليدخل وليصل معه. 

[القول الخامس]: أنه إن حَشِيَ فوت الركعتين معا وأنه لا يُدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه» وإلا فليركعهما ‏ يعني ركعتي الفجر 
- خارج المسجد» ثم يدخل مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» كما 
حكاه ابن عبد البرّء وحكي عنه أيضا نحو قول مالك» وهو الذي حكاه 
الخطابي» وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه» وحكى النووي عنه مثل قول 
الأوزاعن الآ ذكره: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

or‏ حزمو سے 

[القول السادس]: أنه يركعهما فى المسجدء إلا أن يخاف فوت الركعة 
الأخيرة» فأما الركعة الأولى فليركع» وإن فاتته» وهو قول الأوزاعيّ» وسعيد بن 
عبد العزيز» وحكاه النووي عن أبى حنيفة » وأصحابه . 

[القول السابع]: يركعهما في المسجد وغيره» إلا أن يخاف فوت الركعة 
الأولى» وهو قول سفيان الثوريً» حَكَى ذلك عنه ابن عبد البرّء وهو مخالف 
لما رواه الترمذي عنهة . 

[القول الثامن]: أن يصليهماء وإن فاتته صلاة الإمام» إذا كان الوقت 
واسعاًء قاله ابن الجلاب من المالكية. 

[القول التاسع]: أنه إذا سمع الإقامة لم يَحِلَ له الدخول في ركعتي 
الفجرء ولا في غيرهما من النوافل» سواء كان في المسجد أو خارجه» فإن 
فعل فقد عَصَىء وهو قول أهل الظاهر. ونقله ابن حزم عن الشافعي» وعن 
جمهور السلف» وكذا قال الخطابين. وخكى الكراهة عن الشافعئّ» وأحمد. 

وحَكى القرطبيّ في «المفهم» عن أبي هريرة وَبه» وأهل الظاهر أنها لا 
تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة. 

قال العلامة الشوكانئ كَُْنْهُ: وهذا القول هو الظاهرء إن كان المراد 
بإقامة الصلاة التى يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة» وهو المعنى المتعارف. 

قال العراقين: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث» والأحاديثُ 
المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا يعني حديث عبد الله ابن بحينة 
الآتي ‏ تدلٌ على ذلكء إلا إذا كان المواة بإقامة 0 فعلها كما هو المعنى 
الحقيقيّ» » ومنه قوله تعالى : لالش ر ينون 56 ويمور شرن الملل » [البقرة: ۳]» 
فإنه لا كراهة فى فعل النافلة عند إقامة المؤذّن 1 الشروع في الصلاةء وإذا 
كان المراد المعنى الأول» فهل المراد به الفراغ من الإقامة؛ لأنه حينئذ يشرع 
في فعل الصلاة» أو المراد شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقيّ: يحتمل أن 
يراد كل من الأمرين» والظاهر أن المراد شروعه فى الإقامة» ليتهيأ المأمومون 
لإدراك التحريم مع الإمام. 

ومما يدل على ذلك» قوله فى حديث أبى موسى ونه عند الطبرانئ: إن 
النبيّ ية رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم» قال العراقي: 


)1748( بَابُ النّهْي عَن الشرُوع في النَافِلة... إلخ  حديث رقم‎ - )٠١( 


سے 


وإسناده جيد» ومثله حديث ابن عباس ويا عند أبي داود الطيالسيئ» قال: كنت 
أصليء وأخذ المؤذن في الإقامةء فجذبني نبي الله يلوه وقال: «أتصلي الصبح 
أربعاً؟»» ورواه أيضاً البيهقي» والبزار» وأبو يعلى» وابن حبان في «صحيحهاء 
والحاكم في «المستدرك»». وقال: إنه على شرط الشيخين» والطبرانيٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال آهل 
العلم في هذه المسألة أن القول بتحريم التنفل وقت إقامة الصلاة هو الأرجح؛ 
لظهور أدلته» فمن ابتدأ بالنافلة» ثم أقيمت الصلاة وهو فيها يقطعهاء ويقتدي 
بالإمام» ولا حجة لمن يقول: إن فيه إبطال الصلاة» وقد قال الله تعالى: للا 


ج> سس رص 


طا أعسلكر » الآية؛ لأنه ما أبطل عمله بنفسه» وإنما أبطلها الشارع» حيث 
قال: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة»» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
 )...( ]1555[‏ (وَحَدََيِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حاتم وَابْنُ رَافِع» قَالَا: حَدَثَنَا 
شاب حكني وَرْقَاء بهذا الْإسْتاو"2). َ َ 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» صدوقٌ فاضلء ربما وَهِمَ 
[۱۰] (ت٣۲۳)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

۲ - (ابْنْ رَافِع) هو: محمدء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد» ثقة حافظ 
عابدٌ [11] (ت٥٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

*- (شبَابَة) بن سوّار» ققدم قبل بابين» ودؤرقاء» ذكر في الستد 
الماضى . 
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وقوله: (بهَدًا الْإسْنَادِ) وفى نسخة: «بهذا الإسناد مثله»؛ أي : بإسناد 


)١(‏ وفى نسخة: «بهذا الإسناد مثله). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كوا سے 
ورقاء الماضي» وهو: عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
هريرة وليه . 
[تنبيه]: رواية شبابة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن ا ك المذكور أولّ الكتاب قال : 


ي 


e .(]١"55[‏ يَحَيّى بن حَبِيب الْحَارِئِيُ ‏ حَدَثَنَا روح حدثتا 


رَكْرِياءُ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَ تنا عمرو بن د دیتار» قَالَ : سمغت عَطَء بن بسار يفول 
عَنْ أبي هُرَيْرَة مَن النَبي كله نه قال : (إِذّا أُقِيمَتٍ الصَّلَاةٌ مَلَا صل إلا 
الْمَكْيُوبَةٌ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حبيبٍ الْحَارِئِيُ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (رَوْح) بن عبادة بن العلاء بن حسّان الفّيسيَء أ محمد البصري» 
ق فاضل»ء له تصانيف [9] (ته أو۲۰۷) 5 تقدم في فى «الإيمان» .٤۷٦/۹۰‏ 

۳ (رَكْرِياءُ بْنْ إِسْحَاقَ) المكي› 5 رمي بالقدر [] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١7١‏ 

والباقون ذُكروا قبله» وكذا شرح الحديث» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا وعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 01 4 المذكور اول 00 ا 

 )...( ]١1541[‏ (وَحَدَتَنَاه عبد بْنُ حُمَيْدِ أَغْبَرنا عند الك اق» أخْبَرنًا 
رَكرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ بهذا الاستَادِ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

١‏ (عَبَدَ بن حَمَيْدِ) الكسيئ» » ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۲۲۹) (خت م ت) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١71‏ 


> قاور 


الصتعائئ» ل نقد حاف : مصئف» عَمِيّ ) فتغير» وكان بع [4] (ت ا )ع( 
تقدم فى «المقدمة») 18/5. 


)1148( باب النّهْي عن الشرُوع في الَافلَة... إلخ - حديث رقم‎ - )٠١( 


و«رگرياءُ بْنُ إِسْحَاقَ) ذكر قبله. 

وقوله: (بهَذًا الِاسْتَادٍ مِثْلَهُ) أي : بإسناد زكريًا الماضي» وهو: عن 
عمرو بن دينار» قال: سمعت عطاء بن يسارء يقول عن أبي هريرة #5 . 

[تنبيه]: رواية عبد الررّاق» عن زكريًا هذه ساقها أبو داود كه في 
((سننه)» فقال: 

)١١7(‏ حدّئنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا حماد بن سلمة (ح) وحذّثنا 
أحمد بن حنبل» حدّثئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن ورقاء (ح) وحذثنا 
الحسن بن عليّ» حدّثنا أبو عاصم» عن ابن جريج (ح) وحدّثنا الحسن بن 
علىّء حدّثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن زيد» عن أيوب (ح) وحذثنا 
محمد بن المتوكل» حدّثئنا عبد الرزاق» أخبرنا زكريا بن إسحاق» كلهم عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أول الكتاب 
قال: 

[44 (...) - (وَحَدَئَنَا حَسَنّ الْحُلْوَانِيُ» حَدََنا يَزِيدُ بُ هَارُونَ أَخْبَرَنا 
ا ا 
هريره عَنِ الي يكل بمْلوء قال حَمَاء: م لَقِيتُ عَمْرأَء فَحَدَلَني به ولم فة فَعْهُ) 

١‏ (حسن الْحُلْوَانِيُ) بو علي الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له 
تصانیف [۱۱] (ت٣٤۲)‏ (خ م د ن ق) تقدم في «المقدمة») .۲٤/٤‏ 

۲ - (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ) السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطيّء ثقة متقنّ 
عابدٌ [9] (ت7١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

۳ - (حَمََادْ بْنُ رَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» 
ثقةٌ ثبت فقي من كبار [۸] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 557/06. 

٤‏ -(أَبُوبُ) بن أبى تميمة كيسان السختيانن» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت حجة» 
من كبار الفقهاء الاد [4] (ت ۱۳۱( (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) جا ص٥ .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

إى سے 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولة: (وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَعْهُ) قال النوويّ كل#: هذا الكلام لا يقدح في صحة 
الحديث ورفعه؛ لأن أكثر الرواة رفعوه» قال الترمذيّ: ورواية الرفع أصحٌ» 
وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب» أن الرفع مقدّم على الوقف 
على المذهب الصحيح» وإن كان عدد الرفع أقل» فكيف إذا كان أكثر؟. 
اي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الرفع هنا أرجح هو الحقّ كما قال» وقد 
أسلفنا تحقيقه» وأما مسألة تقديم الرفع على الوقف مطلقاًء فقد تقدّم مناقشة 
النوويّ فيهاء وأن الصواب أنه ليس على إطلاقه» بل لا بد من الترجيح حسب 
القرائن» فإذا وجدت رجح الرفع على الوقف» وكذا العكس» فتنبّه بهذه 
المسألة الدقيقة» وارجع إلى شرح المقدمة»» تجد ما يشفي غليلكء» وبال 
تعالى التوفيق 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن عمرو هذه ساقها ابن حبّان كه فى «(صحيحه» 
(5/ 177) فقال: ٠‏ 

05 ا مد بن سفياة العفان +المكيهية فال نعدنا ابق 
علية» عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله بية: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة). 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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3 (۷۱۱) - (حَدَكَنَا" عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْتبُِ حَدَثَنا راهيم 


و 


اد بے سٹو کن أو عن حص بن عاص عن عله له ف تلك ف بعت كر 


رَسُولَ الله ل م مر ڀرَجُل يُصَلَّي وقد أو قِيِمَتثْ صَلاةٌ الصْبْحء > فَكَلمَه ب 0 بشيْءٍ لا 


)١(‏ «شرح النووي» 177/5. (0) وفى نسخة: «حذّثنا». 


(1۰( - بَابُ الَهي ءَ 


عَنِ الشرُوع في الَافِلَة. .. إلخ - حديث رقم )١559(‏ 


نَدْرِي ما هوَء فَلَمّا انْصَرَ رفا أَحَطّْنَا'©2: تَقُولُ : مادا قال لک رَسُولُ الله كله ؟. قال : 


قال لي : «يُوشِك أَنْ يُصَلّيَ أ حَدُكُمْ الصّبْحَ أَرْبَعاً. 
قال الْمَعْتبٌ : بد الله بن مالك ابن بُحَيْنَة > عَنْ أبيه. 
قال بُو الحسَيْن و ١عَنْ‏ أبيه» في هذا الحَديث خَطَل). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القعتبي الحارثي» أبو عبد الرحمن البصري» 
مدني الأصل» د ثقة عابدٌ» من صغار [9] (ت٠۲۲)‏ بمكة (خ م 
د ت س) تقدم في «الطهارة» 1۱۷/۱۷. 

۲( راهيم بْنْ سَعْد) بن إبراهيم الزهريٰ› أبو إسحاق المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقة حجة [۸] (ت٥۱۸)‏ )ع( تقدم في ٍ فى «الإيمان» ۹ 

٣‏ (أَبُوهُ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ 
القاضي» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [4] (ت5؟١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .51١/0‏ 

٤‏ - (حَفْصُ بْنْ عَاصِم) بن عمر بن الخظاب العمريً» ثقةٌ [7] (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ۳/ ۷. 
٠‏ ه ‏ احَبْدُ الل ِن مالك ابن بُحَيْئَة هو: عبد الله بن مالك بن الْقَشْب 
الأزدي» أبو محمد المعروف بابن بحينة بموخدة» ضرا وهى آمه» صحابئ 
مشهور» مات وليه بعد الخمسين (ع) تقدم في «الصلاة» ١ 111١/47‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيات المصتف با‎ - ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما خرج له ابن ماجه. 

لك و آمل بالمدتييق» وشيخهبوإن كان بصرياء إلا أنه 
مدني الأصل» وقد سكنها مده كما أسلفناه نفا 

٤‏ -(ومتها): أن فيه وا الابن» عن أ إبراهيم» عن سعد بن 
إبراهيم» وتابعيّ» عن تابعيّ ؛ سعد بن إبراهيم» عن حفص بن عاصم» والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ وفى نسخة: «أحطنا به». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کہ٢‏ ہہ کے 
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من بد ال ن مالك ابن بُحَبْنَه) ووقع عند البخاري من طريق شعبة» 
عن سعد بن إبراهيم» قال: سمعت حفص بن عاصم» قال: سمعت رجلا من 
الأزة» :يقال له مالك ابن بحينة. قال في «الفتح» : هكذا يقول شعبة في 
الصحابي» وتابعه على ذلك أبو عوانة» وحماد بن سلمة» وحكم الحفاظ: 
يحيى بن معين» وأحمدء والبخاري» ومسلم» والنسائيّ» والإسماعيلي» وابن 
الشرقي» والدارقطني» وأبو مسعود» وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين : 

[أحدهما]: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك. 

[وثانيهما]: أن الصحبة» والرواية لعبد الله» لا لمالك» وهو: عبد الله بن 
مالك بن القِشُب ‏ بكسر القاف. وسكون المعجمة» بعدها موحدة ‏ وهو لقب 
جندب بن نَضّلة بن عبد الله. 

قال ابن سعد: قَدِمَ مالك بن القشب مكة ‏ يعني في الجاهلية ‏ فحالف 
بني المطلب بن عبد مناف» وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» واسمها 
عبدة» وبحينة لقب» وأدركت بحينة ا فأسلمت» وصحبت» وأسلم ابنها 
عبد الله قديماء ولم يذكر أحد مالكاً في الصحابة إلا بعض من تلقاه من هذا 
الإسناد ممن لا تمييز له» وكذا أغرب الداودي الشارح» فقال: هذا الاختلاف 
لا يضر فاي الرجلين كان فهو صحابي . 


وحَكى ابن عبد البر اختلافاً في بُحينة» هل هي آم عبد الله؛ أو أم 
مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله ء كما تقدم» فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة 


ووه سمس 


آلف" ويُعْرّب إعراب عبد الله» كما في عبد الله بن أ ا درل 


)012 وكذا ۾ يثبت تنوين مالك؛ إذ ذ ليس «ابن» صفة له؛ لأن القاعدة أنه إذا وقع «ابن» 
صفة بين لس وكان الثاني با لونم دف من العلم الأول التنوين» وحُذفت 
همزة الوصل من «ابن» خظأء وإن لم يكن كذلك بان لم يقع صفة بين عَلمينء أو 
كان غير أب للأول» بأن كان جداء أو أمّا كعيسى ابن مريم» فلا يحذف التنوين 
من الأول ولا همزة الوصل من «ابن»؛ راجع المسألة في: شروح «ألفية ابن 
مالك» في «باب النداء»» والله تعالى أعلم. 


000 - بَابُ التي ء عَنِ الشرُوع في الَافِلَة. .. إلخ - حديث رقم )١15159(‏ 


ومحمد بن علي ابن الحنفية. انتهى"" . 

(أَنَّ زول الله ل مر بِرَجْل) هو عبد الله الراوي» كما رواه أحمد من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه» أن النبي كلك مَرٌّ به» وهو يصليء 
وفي رواية أخرى له: «خَرّجّء وابن القشب يصلي»» ووقع لبعض الرواة هنا 
«ابن أبي القشب»» وهو خطأ كما بيّنه في «الإصابة». 

ووت نحو هذه القصة أيضاً لابن عباس زاء قال: كنت أصلي» وأخذ 
المؤدّن في الإقامة» فجذبني النبيٌ اء وقال: «أتصلي الصبح E‏ 
أخرجه ابن خزيمة» وابن حبّان» والبزار» والحاكم» وغيرهم» فيُحْمّل على 
تعدد القصة. 

(يُصَلّي) وقوله: (وَكَدْ أَتِيِمَتْ صَلَاةُ الصّبّْح) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل» وفي رواية آي عوانة التالية : «أقيمت صلاة الصبح› > فرأى 
رسول الله کیا رلا يصلي» والمؤذن يقيم» (فَكَلّمَهُ) ا ل النبيٌ ا ذلك 
الرجل (ب بسَئءء لا نَدْرِي ما هُوَ) أي : لم نعلم أي شي ذلك الشيء ء الذي كلّمه 
به (قَلمًا انْصَرَفْنَا) أي سلّمنا من الصلاة (أَحَطْنَا) قال النوويّ ك#: هكذا هو 
في الأصول: «أحطنا نقول)» وهو صحيح»› وفيه E EEE HE‏ 
به». انتهى. وأشار في هامش بعض النسخ أنه وقع في بعض النسخ بلفظ : 
«أحطنا به) . 

وفي رواية البخاري من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم: «أن 
رسول الله به رأى رجلاًء وقد أقيمت الصلاة» يصلي ركعتين» فلما انصرف 
رسول الله ية لاث به الناس”"©» فقال له رسول الله يله: «آلصبح أربعاً؟ 
الصبح أربعا؟». 

وظاهر رواية شعبة هذه تقتضي أنه ييه كلم الرجل بعد الفراغ من 
الصلاة» بخلاف رواية إبراهيم بن سعدء فإنها تقتضي أنه كلمه» وهو يصلي. 

ويمكن الجمع نهم بأنة كلمة ولا سرا فلهدا اجعاجوا أن الوه نم 
كلمه ثانياً جهراً. فسمعوهء قاله في «الفتح». 


(۱) «الفتح» 594/7". (۲) أي أحاطوا به. 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقوله: (تَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «أحطنا» (مَاذً) 
ي: أي شيء (قَال لَك رَسُولُ الله يكلِ؟, قال) الرجل (ثَالَ لِي) كله : («يُوشِك) 
ي: يقرب (أَنْ صل أَحَدُ دكم الصّبْحَ أَرْيَعاً») وفي رواية أبي عوانة» عن سعد بن 
إبراهيم التالية: «فقال: أتصلي الصبح أربعاة بهمزة الاستفهام» وهو للإنكار 
والتوبيخ . 

وفي رواية البخاري من طریق د شعبة المذكورة: «آلصبح أربعاً؟» آلصبح 
أزبع؟ 4 قال في «الفتح» : بهمزة ممدودة في أولهء ويجوز قصرهاء وهو 
إنكاريّ» وأعاده ا للإنكارء» و«الصبح» بالنصب بإضمار فعل 

ه: أتصلي الصبح؟› و«أريغاًء منصوب على الحال» قاله ابن مالك» وقال 

0 على البدلية» قال: ويجوز رفع «الصبح»؛ ای الصبح ا اسع 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مالك ابن بُحينة هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠١٤۹/١١[‏ و550١]‏ (١۷۱)»ء‏ و(البخاري) في 
«الأذان» (2». و(النسائيئ) فى «الإمامة» (/851)» وفى «الکبری» (۹۳۹)» 
و(ابن ماجه) في «إقامة ال ياي و(أحمد) کف (0/ c(0‏ 
و(الدارميّ) في «سننه) (140)., والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: واختّلف في حكمة هذا الإنكار ‏ 
يعني إنكار النبي 5ة على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة » فقال القاضي 
عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان» فيظن وجوبهاء ويؤيده قوله في رواية 
إبراهيم بن سعد: «يوشك أحدكم»» وعلى هذاء إذا حصل الأمن» لا يُكره 
ذلك. 

ونُعْقّبِ بعموم قوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وقيل: لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل. 


)1549( باب اهي عَن الشّرُوع في النَافلَة... إلخ  حديث رقم‎ - )٠١( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي هذا القول أقرب إلى الصواب» 
وذلك أن قوله ككِِ: «أتصلي الصبح أربعاً؟» ظاهر في كون الإنكار لكون 
المتنفل جعل صلاة الصبح أربع ركعات» وِيُفْهَم منه أيضاً أن النهي عام لمن 
يصلي عند الإقامة» سواء ابتدأ بالنافلة قبل الإقامة» أو عندهاء أو بعدهاء 
وسواء كان في المسجدء أو خارجهاء والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي عياض 45: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد 
الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان» فيظن وجوبهاء قال النووي ي يعلَنْهُ: وهذا 
ضعيف» بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولهاء فيَشْرّع فيها 
عقب شروع الإمامء وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض 
مكملات الفريضة» فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. انتهى""'. 

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار» عدم الفصل بين الفرض والنفل؛ 
لكلا يلتبساء وإلى هذا جنح الطحاوي» واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر 
بذلك» ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكر < وهو متعقّب بنا 
ذكر؛ إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل» لم يحصل إنكار 
أصلاً؛ لآن ابن بحينة ملم من صلاته قط 7 ثم دخل في الفرض . 

ويدل على ذلك أ حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود 
وغيره: أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح» فلما أخبر النبي بلا 
حين سأله» لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بهاء 
فدلٌ على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض» وهو 
موافق لعموم حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وقد فهم ابن عمر ويا اختصاص المنع بمن يكون في المسجدء لا 
خارجاً عنه» فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في 


() «شرح النووي» 65/ 7777. 

(۲) قوله: «سلّم قطعاً) فيه نظر لا يخقى؛ لأنه يَحْكَمل أنه دخل بدون تسليم؛ ! لم 
ينقل إلينا ذلك فلو قال: لأن ابن بُحينة سيْسلّم من صلاته قطعاًء ثم يدخل في 
الفرض لما أنكر عليه» لكان أولى» فتأمّلهء والله تعالى أعلم . 


!عم 
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ؤي س 
الإقامة» وصح عنه أنه قصد المسجد» فسمع الإقامة» فصلى ركعتي الفجر في 
بيت حفصة زاء ثم دخل المسجدء فصلى مع الإمام. 
قال ابن عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنةٌء فمن أدلى بهاء فقد 
أفلح» وتر التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى 
اتباع السنة» ويتأيد ذلك من حيث لست بأن قوله في الإقامة: «حي على 
لمو ا إلى الصلاة؛ أي: التي تقام لهاء فأسعد الناس بامتثال 
هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره» والله ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البر وغيره 
من أن الحجة عند التنازع هي السنة هو التحقيق الصواب نقلاً وعقلاً» فإن الله 
ا قال في م كتابه: : ن رغم في کیو دوه إل أو اسول إن كم 
ومون أله وَالِوْو الك كلك حر واحسر حَْسَنٌ اوي [النساء: 54]. 
ولقد أجاد من قال» ا فى المقال [من الوافر]: 
إذا الت حول ال بر 0 تُجَارِي فِي مَيَاوِين الماح 
عَدَتْ شب الْفِعَاسِئِينَ ضرقي تطبر راوسن هة الرّيَاحَ 
والحاصل أن المذهب الصحيح الذي تؤيده اومن الصحيحة الف بع 
هو القول بالمنع عن التنفل عند الإقامة للصلاة مطلفا: سواء كان بركعتي 
الفجرء أم بغيرهماء وسواءٌ شرع فيه حال الإقامة» أم لاء كان في الصف» أم 
ا عنه» في المسجدء أم لاء وأن السنة أن يتدارك ما فاته من النافلة بعد 
أداء المكتوبة جماعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه والمآب . 
[تنبيه]: قوله : (قَالَ الْفَعْنِنُ : عبد الله بْنْ مالك ابن بُحَيْنَة عَنْ ن أبيه) ) أي: 
بزيادة «عن أبيه». 
وقوله: (قَالَ 5 ُو الْحُسَيْنٍ مسْيم) صاحب الصحيح نباناً للخطأ الواقع في 
السدل: (وَقَوْلَهُ: لاعن أبيو) في هذا الْحَدِيثِ خط أي : لأن الحديث لمالك بن 
عبد الله» لا لآبيه مالك . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المصتف كا من توهيم القعنبيّ 


000( راجع : «الفتح» ۸۲ ° _ ير 


)1149( بَابُ النّهي عَن الشّرُوع في النَافِلةٍ... إل - حديث رقم‎ - )٠١( 
۳ کے‎ 


78 زيادة: «عن أبيه»» قاله أيضاً الإمام أحمد» وابن معين» وسليمان بن داود 
الفا وو 

وقال النووي كَنْهُ: وهذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهورء 
وإنما هذا الحديث من رواية عبد الله» عن النبي ييه وهو عبد الله بن مالك بن 
الْقِشُّب ‏ بكسر القاف» وبالشين المعجمة الساكنة ‏ وابُحينة»: أمٌ عبد الله 
والصواب في كتابته» وقراءته عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» بتنوين «مالك»» 
وكتابة «ابن» بالألف؛ لأنه صفة لعبد الله» وقد سبق بيانه في «سجود السهو). 


| زفق 
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سهى 

وأشار الحافظ المزي فى «تحفة الأشراف»: إلى أن النسائئ أخرجه عن 
محمود بن غيلان» عن وهب بن جرير» عن شعبة بإسناده نحوه» وقال: هذا 
خطأء والصواب عبد الله بن مالك ابن بحينة. انتهى. والله تعالى أعلم. 


وقال أبو مسعود الدمشقئ كُأَنْهُ: وهذا يخطئ فيه القعنبئ بقوله: «عن 
أبيه؛» وأسقط مسلم من أولةة دعن أبيه»» ثم قال في عقبه: وال القعنبي : 
«عن أبيه) . وأهل العراق» منهم شعبة» وحماد بن سلمة» وأبو عوانة يقولون: 
عن سعدء عن حفص» عن مالك ابن بحينة. وأهل الحجاز قالوا في نسبه: 
عبد الله بن مالك ابن بحينة» وهو الأصحً”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن زيادة «عن أبيه» غلط من 
القعنبن» والصواب: عن عبد الله بن مالك نفسه» وليس عن أبيه» وأما بحينة 
اوا عبد الله» ومن قال: إنها أم مالك والد عبد الله» كما ظته ابن 
عبد البرّ”“ فغلط» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.091/5 راجع: «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 
.77/5 «شرح النووي»‎ )۲( 

(۳) راجع: «تحفة الأشراف» ..٤۷۷ - ٤۷1/1‏ 
(5) راجع : «المفهم»ء فإنه عزا ذلك لابن عبد البرً. 
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قال: 
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[60 (...) - (حَدَتَنَا ق يبه بْنُ سَعِيدٍء حَدَئَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ سَعْدِ بن 
ِبْرَاهِيمَ عن حلصي بن عاص > عن ابْنٍ َة َال : َقِيِمَتْ صلا الصّبْح 
و سم ماع د O‏ 2 2 
فَوَأَى وَل الله کا رجلا يُصَلّي: وَالْمُوَّدْنُ يُقِيمء فقال: «أَتَصَلَي الصبحَ 
أرْبَعاً؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ - يي : بْنُ سَمِيلٍ) تقدّم قبل باب. 


ناو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 
شرح الحديث : ١‏ 

وقوله: (قَرَأَى رَسُولُ الله اة رَجُلاً يُصَلّي) تقدّم أن الرجل هو عبد الله 
ابن بحينة الراوي نفسه. 

وقوله: (وَالْمُوَدَنُ yy‏ 

وقوله: (أَنَصَلّي الصّبّحَ أَرْبَعاً؟) هو استفهام إنكار» ومعناه أنه لا يُشْرّع 
بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة. ثم صلى 
معهم الفريضة» صار في معنى من صلى الصبح أربعاً؛ لأنه صلى بعد الإقامة 
أربعاًء قاله النوويّ كأله. 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: هذا إنكار على الرجل الذي فَعَل ذلك» وهذا 
الإنكارٌ حجة غلى من ذَهَّب إلى جواز صلاة ركعتي الفجر في المسجدء والإمام 
يُصلي» كما ذكرنا آنفاً» وعلى سد الذريعة التي يُخاف منها توهُم الزيادة في 
الفرائض » واي ر أخرى ما ينص على ذلك : «يوشك أن يصلّي أحدكم 
الصبح أربعاً»» وكذلك يفهم من قوله کا في الحديث الآخر: «يا فلان بأي 
الصلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك» أو بصلاتك معنا؟)» ويزيد معنى آخرء 
وهو أن فيه منمّ ما يؤدّي إلى الاختلاف على الإمام. 

قال: ويمكن أن يستنبط من هذين الحديثين أن ركعتي الفجر إن وقعت 


)٠١١١( بَابُ الَّهّي عَنِ الشرُوع في النَافِلة... إلخ  حديث رقم‎ - )٠١( 


في تلك الحال صخت؛ لأنه ية لم يقطع عليهما مع تمكنه من ذلك. 

قال الجامع : بُعْدٌ هذا الاستنباط مما لا يخفى على الفطن. 

قال: وفي إنكاره ية على المصلي مع كونه صلى في جانب المسجد ما 
يدل على شدّة المنع من صلاتهماء والإمام في الصلاة» وإن كان في زاوية. 
ا 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )7١5( ]1501[‏ (حَدَنَنَاا" أَبُو كال الْجَحْدَرِيٌ. حَدَنَنَا حَمَادٌ يَعْنِي 


اب ريد (ح) وَحَدَكَنِي حَايِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ حَدََنَا عَبْدُ الْوَاحِدِءيَعْنِي ابْنَ 
زاو (ح) وَحَدَكَنَا ا تُمَيْرء حَدَئََا ُو مُعَاوِيَة كلهم عَنْ عَاصِم” (ح) وَحَدَلَنِي 
م بْنُ حَرْب» وَاللَّفْظُ لَه حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة الْمَرَرِيُء عَنْ عَاصِم 
حول عَنْ َب الله بن سَرْجِسء قَالَ: دَحَلَ رَجُلْ الْمَسْجِد وَرَسُولُ الله يك في 
صَلَاةٍ الْعَدَاقء مَصَلَّى رَكْعَمَيْنِء في جَانِبٍ الْمَسْجِدء ثم دَحَلَ مَعَّ رَسُولٍ اللو يكل 
كَلَما سَلَمَ َسُولُ الل يكل قَالَ: «يَا قُلَانُء بأيّ الصَّلَانَيْنِ اغْتَدَدْتَ؟ أَبِصَّلَاتِكَ 
وَحْدَكَ م بصَّلاتِك مَعَنَا؟)) . 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

]1١[ (أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين البصريً» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
.51 /٦ (ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) كر في الباب. 

 *‏ (حَايِدُ بن ُمَرَ الْبَكْرَاويُ) الثقفيّء أبو عبد الرحمن البصريء ثقةٌ 
]١[‏ (1) (خ م) تقدم في «الطهارة» 5494/75. 


)١(‏ «المفهم) كم (۲) وفى نسخة: «حدثنى». 
(۳) وفى نسخة: «عن عاصم الأحول». 
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٤‏ - (عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَاهِ) الْعَبدي مولاهم البصري» ثقَةٌ [4] (ت175) 
42 تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 
هاب ُي هو: محمد بن عبد الله بن مير الْهَمُدانِيَ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» فة افا اف | ٠۰‏ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 
FE‏ مُعَاوِيّة) محمد بن خازم» تقدّم قبل ا 
ا بن حَرْب) تقدم فا 
۸ - (مَروان ا الْمَرَارِيُ) أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ثم 
دمشق» ثقةٌ حافظء دش أسماءة الشيوخ [۸] (ت197) (ع) تقدم في «الإيمان» 
28 . 
۹ - (عَاصِم الأَحْوّلُ) ابن سليمانه» أبنو عبد الرحمن البصري» ثقةّ ]٤[‏ 
مات بعد )۱٤١(‏ (ع( تقدم في «المقدمة» /١‏ ۲۷. 

٠‏ (عَبٰد الله بْنْ سَرْحِسَ) - بفتح السين المهملة» وسكون الراء» وكسر 
الجيم» بعدها مهملة ‏ المزنيّ» وقيل: المخزومي حَلِيفٌ لهم» صحابيٌ سكن 
البصرة. 

روى عن النبي وي وعن عمره وأبي هريرة» وروى عنه عاصم 
الأحول» وقتادة» وعثمان بن حكيم بن عباد بن خنيف» ومسلم بن أبي مريم» 
وعبد الله بن عمران الطلحيّ» وقيل: بينهما عاصم الأحول. 

وذكر البخاري في «تاريخه». وابن حبّان في التابعين من «كتاب الثقات»: 
عبد الله بن سَرْچس يروي عن أبي هريرة» روى عنه عثمان بن حكيم. 

قال الحافظ : : ومفهوم هذا أن البخاري وابن حبان لم يذكرا عبد الله بن 
سرجس في الصحابة» وليس كذلك» فقد ذكراه فيهم» لكنهما أفردا الذي روى 
عن أبي هريرة بترجمة» فكأنهما عندهما اثنان» والله أعلم. ١‏ 

أخرج له المصتّف» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء 
هذا برقم (۷۱۲)» و(۱۲۷۰) و(۳٤۱۳)‏ و(7755). 
لطائف هذا الاسناد: 

| (منها): أنه من رباعيّات المصنف كا وهو )١١١(‏ من رباعيات 


)٠١١١( باب النَّهّي عَنِ الشّرُوع في التَافلّة... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما تقدم غير مرة. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» من أوله إلى آخره» والله تعالى 
أعلم . 

۳ (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
الخمسة إلا نحو سبعة أحاديث» راجع : «تحفة الأشراف""''» والله تعالى أعلم. 


هن عبد الله بْنِ سَرْحسَ) لذن » زا اين خان توكان فد أدرك 
النبي يه أنه (قَالَ: دَخَلَ رَجُلّ) لم أجد من سمّاه» وليس هو عبد الله ابن 
بحينة؛ لأن هذا جاء من خارج المسجدء والنبي علد يُصلي الصبح بالناس؛ 
لأنه قال: «دخل رجلّ المسجدء ورسول الله بيه في صلاة الغداة»» وفي رواية 
ابن حبّان: «أن رجلاً دخل المسجد بعدما أقيمت الصلاةء والنبي كَل يصلّي» 
فصلى ركعتين. . .» الحديث» فتبيّن أنه جاء من خارج المسجدء والنبي بي في 
الصلاةء وأما ابن بحينة» فإنما مر عليه النبيّ يدع وهو يُصلي » والمؤذن يقيم» 
فظهر بهذا أنه غيره» فتنبّه. (الْمَسْجِدَ) أي: النبويّ» ف«أل» فيه للعهدء وقوله: 
(وَوَسْوْلَ اللا ش ي فِي صَلاةٍ الق جا فق مل ت عل الال ين 
الفاعل؛ أي : والحاصل أنه علا يصلي صلاة اوك وفيه دليل على إباحة 
تسسمية الصبح غداةً» وقد سبقت نظائره (فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ) أي: سنة الفجر (فِي 
جاب ب المج ثم مَخَلَ مَعَ رَسُولٍ الله كَكِ) أي : اقتدى به في صلاة الصبح 
قلغا سَلَمَ سول الله ) أي: من صلاة الصبح (قَالَ: «يَا قُلَانُ) كناية عن ا 
ذلك الرجل الذي بدأ بأداء الركعنين قبل الاقتداء به» قال الفيومي كاله : : لان 
وفلانة بغير ألف ولام : كنايةٌ عن الأئاسيّ» وبهما كناية عن البهائم» فيقال: 
ركت اللاك والفلاة: اانه 

(بأيّ الصَّلاتَيْنِ) متعلّقٌ ب(اعْتَدَدْتَ) أي : احتسبت» يقال: اعتددتٌ 
ا على افْتَعَلتٌ: أي: أدخلته في العدّ والحِسّابء فهو مُعتدَ به 


.58١/7 «تحفة الأشراف») 79/5 157. (؟) «المصباح المئير»‎ )١( 
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محسوب» غيرٌ ساقط قاله الفيّومئ. (أَبِصَّلَاتِك وَحْدَلدَ) الجارّ والمجرور 
بدل من الجارٌ والمجرور قبله (أَمْ بِصَّلَاتَكَ مَعَنَا؟) وفي رواية أبي داود: 
«أيتهُما صلاتك». وللنسائئ: «أيُّهما صلاتك»» وهو مبتدأ وخبرء و«أي» 
استفهامية؛ أيْ: أي الصلاتين صلاتك التي قصدتٌ» واعتمدت عليها» وجئت 
لأجلها؟ التي صليتها معناء أو التي صليت لنفسك؟» فهو استفهام إنكاري» 
والغرض منه توبيخه على صلاته النافلة» والإمام في الفريضة» وفيه دليلٌ على 
أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلةً وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام» ورذ على من 
قال: إن عَلِم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية» يصلي النافلة؛ لأن هذا الرجل 
قد أدرك مع النبي با الصلاةء ومع ذلك أنكر عليه أشدّ الإنكار» فتبضّرء ولا 
تكن أسير التقليد. 

وقال السندي كُذَنْهُ: قوله: «أيهما صلاتك»؛ أي: التى جئت لأجلها إلى 
المسجد» وقصدٍ أدائها فيه» فإن كانت تلك الصلاة هى ارقي فهل العاقل 
يؤخُر مقصوده إذا وجِدَ ودم عليه غيره» وإن كانت هي السنة؟ فذاك عكس 
المعقول؛ إذ البيت أولى من المسجد في حقٌّ السنة» وأيضاً السنة للفرض» 
فكيف تُقصّدٌ هي دونه؟ والمقصود الزجرء واللوم على ما فعل. انتهى” . 

وقال الخطابي #: في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة 
لم يشتغل بركعتي الفجرء وتَرَكَهُما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة. 

وقوله: «أيتهما صلاتك» مسألة إنكار» يريد بذلك تبكيته على فعله» وفيه 
دلالة على أنه لا يجوز له أن يفغل ذلك» وإن كان الوقت يتسع للفراغ منهما 
قبل خروج الإمام من صلاته؛ لأن قوله: «أو التي صليت معنا» يدل على أنه 
أدرك الصلاة مع رسول الله بي بعد فراغه من الركعتين. انتهى”” . 

E‏ على من قال: إن عَلِمَ أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى» أو 
الثانية يبدأ بسنة الصبح» وقالوا: إن إنكاره ييه على الرجل لوصله النافلة 


."95/7 «المصباح المنیر»‎ )١( 
.١١١ /۲ (؟) «شرح السنديّ على النسائيئ»‎ 
«معالم السنن» ”//الا.‎ )9( 


)1591( بَابُ النَهّي عن الشُرُوع في الَافِلَةِ... إلخ - حديث رقم‎ - )٠١( 


بالفريضة» وصلاتهما في مكان واحد بلا فاصل بينهما غير السلام» وهذا كنهيه 
من صلى الجمعة عن التطوع بعدها في مكانها حتى يتكلم» أو يتقدم . 

واستدلُوا على ما ذهبوا إليه بما رواه الطحاويّ من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله يه مرّ بعبد الله بن مالك ابن 
بحينة» وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبحء فقال: «لا تجعلوا هذه 
الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدهاء واجعلوا بينهما فصلاً». انتهى 

فظهر بهذا الحديث أن الذي كرهه بي لابن بحينة إنما هو وصله الفريضة 
بالنافلة في مكان واحد من غير فصل بينهما . 

وقالوا أيضاً: إن حديث الباب محمول على أن الرجل صلى ركعتي 
الفجر مخالطاً للصف» فقد رَوَى ابن ماجه من طريق أبي معاوية» عن ا 
عن عبد الله بن سرجس وليه أن النبي ية رأى رجلاً يصلي الركعتين قبل صلاة 
الغداة» وهو في الصلاة. انتهى 

فإن ل بان د سان إلا وهو في جانب المسجد في الصف 
الأول. 

وقالوا أيضاً: فيما ذهبنا إليه جمع بين الفضيلتين» فضيلة إدراك السنة 
وفضيلة إدراك الجماعة. 

وقد ثبت عن ابن سرف :واتن رة واب عبان واي الدرداء أنهم 
أدّوا سنة الصبح» والإمام في الفريضة» ويبعد أن يكون حديث الباب على 
إطلاقه» ويفعل على خلافه هؤلاء الصحابة الأجلاء. 

وفي هذا كله نظر لا يخفى؛ لأن فاه الك ا ارغ من مضل فى 
النافلة» والإمام ذ في ا وحمل الإنكار على عدم الفصل بين النافلة 
والفريضة بعيد» ا يبطله رواية المصئّف هنا بلفظ : «دخل رجل المسجد» 
ورسول الله ية في صلاة الصبح› > فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع 
رسول الله كلِِ. . .» الحديثء وكذا في رواية البيهقي بلفظ: «دخل رجل 
المسجد» ورسول الله ية في صلاة الصبح» فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى 
الصف. ..» الحديث» فإنهما ظاهران في أنه صلى النافلة في غير مكان 
الفريضة» فبطل ما زعموه من أنه اة إنما أنكر عليه لكونه صلى مخالطاً للصفت. 
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وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمعٌ بين الفضيلتين متعقب بأنه 
يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من 
الفريضة» كما ثبت إقراره ييه من صلاهما بعد الفريضة» ولم ينكر عليه. 

وما ذكروه من الآثار معارّضٌ بالمثل» فقد ثبت عن عمرء وأبي هريرة» 
وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة الصلاة» فقد رَوَى 
البيهقيّ عن عمر بن الخطاب يانه اد لاك رد مالي موقو سبحم 
الإقامة» ضربه» وروى ابن حزم عن أبي هريرة ذَيهء قال: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تَقُوَى على معارضة الأحاديث 
المرفوعة إلى النبيٌ ی فإنه لا هو الحجة وحدهء لا فلان وفلان» كما تقدم 
عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر وغيره» أن الحجة عند التنازع النفة فمن 
أدلى بهاء فقد أفلح . 

جعلنا الله تعالى من المتمسكين بالسنة» والمُحَكُمِينَ لها فيما شجر بيتناء 
والمستسلمين لهاء وجعلنا من خيار أهلها أحياءً وأمواتاً بمنّه وكرمه» آمين» إنه 
ولي ذلك» والقادر عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سجس وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]١150١/٠١1‏ (۷۱۲)ء و(أبو داود) في «الصلاة» 
,)1١776(‏ و(النسائي) في «الإمامة» (۸). وفي «الكبرى» (450). و(ابن 
ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١٠١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (87/0). و(ابن 
خزيمة) في «(صحیحه» »)۱۱۲١(‏ و(ابن حبّان) ا (205» و(أبو 
عوانة) في المسنده) .)١7575(‏ و(أبو نعيم) في ا و (ه« كل و(البيهقي) 


في «الكبرى» .)٤۸۲/۲(‏ والله تعالى أعلم. 


وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث عبد الله بن مالك ابن بُحينة ذه 


الماضي» والله ای أعلم 000 واليه ابر والمآب . 
لن أَرِِدُ إل لصَلَمَ ما أسْتَطعتٌ وما توفيقٍ إلا باه له كوت وله أب . 


ر انبلق 


(۱۱) - (باث ما يَقُولُ ذا دَحَلَ الْمَسْجد) 


قال الجامع عفا الله عنه : كان الأولى للمصئّف أن يقدّم أحاديث هذه الأبواب 
الثلاثة إلى «كتاب المساجد»؛ لما لا يخفى من الا 1 تعالى أعلم . 


20 


3 (۷۱۳) - (حَدَكَنَا يَحيَى بن يَحْيَىء أَخْبَرَنَا('" سُلَيْمَانُ بْنُ بلال؛ 


oe 


َن رَبِيعَةَ بْنِ ابي عبد ارح کک a‏ 


عن أبي قال : قال رول الله «إِذًا إا دحل حَدكُمْ المَسْجد > قَليَقّل: 
الله اتخ لي أَبِْوَاتٍ رَحْمَتِكَ ؛ إا خر ج ل الله ني نانک مِنْ كَمْلِك». 
ا سمغت يَحْبَى بن يح اقول كَتَيْتُ هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ كاب 


سُلَيْمَانَ بن بلال» قال" : بتي أن بت الْحِمَانِيَ ولوا سنن 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيّى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريّاء 
النيسابوريّ» ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ ]1١[‏ (ت77؟) على الأصحٌ (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ۹/۳. 

۲ - (سَلَيْمَان : بْنْ بلال) التيمىّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنئ» ثقة تقد [۸] ات1100) - 0 في «الإيمان» .15١ /١5‏ 
ات ا a‏ أبيه ا قد فقية مشهور 0 

رَوَى عن أنس» والسائب بن يزيد» ومحمد بن يحيى بن حَبان» وابن 
قيس الزُرَقِىَء وعبد الله بن يزيد مولى الْمَنْبّعثْء وغيرهم. 


)000( وفي نسخة : «حدّثنا). (۲( وفى ف «وقال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا س 


وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وأخوه عبد ربه بن سعيدء 
وسليمان التيميّ» وهم من من أقرانه» ومالك» وشعبة» والسفيانان» وحماد بن 
سلمة» والليث» وفلیح» وَالدَّرَاوَرْديَء وسليمان بن بلال» وأبو ضمرة» 
وغيرهم . 


قال أبو زرعة الدمشقيّ» عن أحمد: ثقةٌّ» وأبو الزناد أعلم منه» وقال 
العجليّء وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقةٌ» وقال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ ثبت أحد 
مفتي المدينة» وقال مصعب الرس أدرك بعض الصحابة» والأكابر من 
التابعين» وكان صاحب الفتوى بالمدينة» وكان يجلس إليه وجوه الناس 
بالمدينة» وكان يُحصّى في مجلسه أربعون مُعْتَمَاَه وعنه أخذ مالك» وقال 
الليث» عن يحيى بن سعيد: ما رأيت أحداً أفطن منهء وقال الليث» عن 
عبيد الله بن عَمّر: هو صاحب مُعْضلاتناء وأعلمناء وأفضلناء وقال معاذ بن 
معاذ العنبري» عن سَّوَار العنبريّ: ما رأيت أحداً أعلم منه» قلت: ولا الحسن 
وابن سيرين؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين» وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يا 
أهل العراق تقولون: ربيعة الرأي» والله ما رأيت أحداً أحفظ للسنة منهء وقال 
مرف بجعت مالكا يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة» وقال 
الحميديّ أبو بكر: كان خافظاًء وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: قلت لربيعة في 
مرضه الذي مات فيه: إنا قد تعلمنا منك» وربما جاءنا من يستفتينا في الشيءء 
لم نسمع فيه شيئاًء فنرى أن رأينا خير له من رأيه لنفسهء فنفتيه» قال: فقال: 
افعدواء ثم قال: ويحك يا عبد العزيز ؛ لأن تموت جاهلاً خير من أن تقول في 
شيء بغير علم» لا لاء ثلاث مرات» وقال أبو داود: قال أحمد: وأَيْشٍ عند 


ربيعة من العلم؟ . 
وقال ابن سعد: وي سنة (185) بالمدينة فيما أخبرني الواقديٌ» وكان 
ثقة) كثير الحديث» وكاتوا يتقونه لموضع الرأي» وقال يحيى بن معين» وأبو 
داود: 5 في بالأنبارء واتفقوا كلهم على سنة وفاته. وقال ابن جا في 
«الثقات» : : توفي سنة »)١77(‏ وقال الباجيٌ في «رجال البخاري» عنه: توفي 
سنة )١٤١(‏ وكرت له سعد قال أبو داود: كان الذي بي من أ الزناد وربيعة 


(۱۷) ۔ باب ما يَقُولُ إا دَحَلَ الْمَسْحِدَ ‏ حديث رقم (؟1581) 


متباعداًء وكان أبو الزناد وجيهاً عند السلطان» فأعان على ربيعة» فضرب» 
وحُلقت نصف لحيته» فَحَلَّقَ هو النصف الآخر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم 
(۷۱۳) و(٤٤۷)‏ و(۱۰۷) و(۳۸٤۱)‏ و(5١5١)‏ و(/051١)‏ وأعاده بعد 
و(۱۷۲۲) وكرّره ثلاث مرّات» و(5751). 

.]9[ (عبد املك بْنْ سَعِيدِ) بن سويد الأنصاري المدنيّء ثقةٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن أبي اف أو أبي حميد» وقيل: عن أي ا وأبي حميد» 
وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد. 

وروى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وبكير بن عبد الله بن الأشج. 

قال النسائئ: ليس به بأسنٌ» وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وله رواية عن أبيه مذكورةٌ في الطبرانيّ وغيره» واستُشهد 
أبوةباعة) كانت رواينة عله مرسلةة ولا يعد اك بكرن لحه البلك روة. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وليس له عند 
المصئّف والنسائيٌ ع إلا هذا الحديث فقطء وله عند أبي داود حديثان: أحدهما 
هذاء والآخر في i‏ الصائم» وعند ان اجا جز هال انها :اهما ا 
والآخر: «أجملوا في طلب الدنياء فإن كاذ فيد ليا خلق: ل 

ايو حَْمَيْدِ) الساعدي اة ار بن مد لمو اق ابن 

مالك» وقيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: عمروء الصحابيّ المشهورء شّهد 
أخداً وما بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين (ع) تقدم في 
«الصلاة» .41١57/1١١/‏ 

1 -(أبُو أُسَيْي) ‏ بض الهمزة الساعديّ» اسمه مالك بن ربيعة بن الْبَدّن بفتح 
الموخدة» والدال المهملة» بعدها نون ابن عمرو بن عوف بن حارثة ابن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب» الصحابيّ المشهور» شَّهد بدراً» والمشاهد كلها . 

رَوَى عن النبئ بء وعنه أولاده: حمزة» والزبير» والمنذر» ومولاه: 
عليّ بن عبيد» وأنس بن مالك» وعباس بن سهل بن سعد» وعبد الملك بن 
Ss‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم بن سلمة بن طلحة› 
وف بن ابي قُرّةء ويزيد بن زياد المدني» مولى بني ساعدة» مات يه سنة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س٤۷‏ ہے 


ستين» وهو آخر من مات من البدريين» فيما ذكر المدائنيئ» وقال الواقدي. 
وخليفة: مات سنة ثلاثين» قال ابن عبد البرّ: هذا اختلاف ا وقال غيره: 
مات سنة أربعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )7١(‏ 
وحديث )١0١١(‏ وكرّره ثلاث مرّات. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ك1ل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة, إلا شيخهء فما أخرج لاي 
داودء وابن ماجه» وعبد الملك بن سعيد» فما أخرج له البخاريً» والترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه» فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: ربيعة» عن عبد الملك. 

4 (ومنها): أن عبد الملك ليس له عند المصئّف إلا هذا الحديث فقطء 
لأف اسك له حديثان فقطء وأما أبو حميد» فله نحو ستة أحاديث» وقد تقدّم 
في ترجمته في «الصلاة» »4177/1١17‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي حَمَيْدِ) الساعدي المنذر بن سعد بن المنذر طليهء وقيل: غيره 
(أو) للشكٌ من الراوي» وهكذا هو عند أبي داود» ووقع عند النسائيئ: «(سمعت 
أبا حميد» وأبا اس بالواو» وكذا هو عند ابن ماجه في رواية» وفي رواية 
له: «عن أبي خميداء ولم يذكر أبا ا وسيأتي كلام المصئّف قريباً. 

١هَنْ‏ أبي أَسَيْدِ) بالضم مصعراً مالك بن ربيعة يه أنه (قَالَ: قَالَ 
رسول الله ك : «إِذَا دَحَلَ أ حدم الْمَسْجِدَ) الظاهر أنه يقول هذا الذكر مع 
دخوله» فيكون اغى إذا شرع في الدخول» ويَحْتّمِل أن يكون المعنى: أي 
أراد الدخول (قَليقّل : الله افخ لي أَبْوَابٍ رَحْمَتِك) وعند أبي داود من رواية 
عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِئَ عن ربيعة» زيادة السلام على النبي وء ولفظه: «إذا 
دخل أحدكم المسجدء فليْسَلُم على النبيّ بيا ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» فإذا خرج» فليقل : فليقل: اللّهم إن أسألك من فضلك». 


(۱۱) - باب ما يَقُولُ إا دحل الْمَسْجِدَ ‏ حديث رقم (1587) 
Vo‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من الأمر في قوله: «فليقل» 
الوجوب؛ إذ لا صارف له إلى الاستحباب» ولم أر من نه عليه» والله تعالى 
أعلم . 

(وَإِذَا خَرَجَ قَلْيَفُل: اللَّهُمَ إِنْي أَسْأَلَّكَ مِنْ مَضْلِك)») أي: من رزقك 
الحلال» وحصت الرحمة بالدخول» والفضل بالخروج؛ لأن المسجد محل 
رحمة الله ومغفرته» وخارج المسجد محل طلب الرزق» فشُرع لكل أن يدعو 
ربه بما يناسب حاله» والله تعالى أعلم. 

وقال ولي الله الدهلوي 5 اله في «حجة الله البالغة): الحكمة في تخصيص 
الداخل بالرحمة» والخارج بالفضل أن الرحمة في كتاب الله أريد بها النْعَم 
النفسانية: والأخروية» كالولاية والنبوةء قال تعالى: لوِيَحمَتُ ريك َير مم 
عون [الزخرف: ۲ والفضل على النعم الدفونة» قال تعالن: طن 
جم مسن أن تَبْتَعَُأا مضلا س رَڪ [البقرة: ۱۹۸]» وقال تعالى: 
دا فت الفلرد واوا وأ في رض وشوا فخ فَضْلٍ آله [الجمعة: »]٠١‏ ومن 
دخل المسجد إنما يطلب القرب من الله تعالى» والخروج وقت ابتغاء الرزق. 
انتهى . 

وقال ابن رسلان 0 سؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى: 
8إا هيت الصَلزةُ نشوا فى الأرض وبا ين مَصْلٍ أنه يعني الرزق 
الحلال» وقيل: 20 من َل أله هو طلب العلم» والوجهان متقاربان؛ 
فإن العلم من رزق الله تعالى؛ لأن الرزق لا يختص بقوت البدن» بل يدخل فيه 
قوت الأرواح» والأسماع» وغيرهاء وقيل: فضل الله عيادة المريض» وزيارة 
أخ صالح""' . 

وقوله: (قال مُسْلِم) هو: ابن الحجاجء صاحب الكتاب (سَمِعْتٌ يَحْيَى 
ابن يَحْيَى) شيخه المذكور في السند (يُقو قُولُ : : كَتَبْتُ هذا الْحَدِيتَ مِنْ كِتَاب 
سُلَيْمَانَ : بن بلال) أي: بلفظ: «عن أبي حميدء أو أبي أسيد» بالشك (قَالَ) 


)١(‏ «المنهل العذب» ۷٤/۳‏ هلا 


6 البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز س 
يحيى بن يحيى: (بَلَعَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ) - بكسر الحاء المهملة» وتشديد 
الميم ‏ هو: SS‏ اله بن يعوا بن عبد الرسمن» أبو 
كر الكوفيّء لقب جذه بَشْمِين ‏ , بفتح الموخدة» وسكون الشين المعجمة - 
جاو إلا أنه انهم بسرقة ال من صغار [4]. 

رَوَى عن أبيه» وسليمان بن بلال» وقيس بن الربيع» وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلمء وعبد الواحد بن زياد» وعبد الله بن المبارك» وحماد بن زيدء 
وجعفر بن سليمان» وغيرهم. 

وروى عنه أبو حاتم» ومطيّن» وموسى بن هارون» ومحمد بن أيوب بن 
الضريس» وموسى بن إسحاق الأنصاري» وأبو قلابة الرَقَّاشي» وابن أبي 
الدنيا» وغيرهم. 

قال الساجيّ» عن أحمد بن محمد» هو ابن محرزء عن القعنبيّ: رأيت 
شابَاً طويلاً في مجلس ابن عيينة» فقال: من يسأل لأهل الكوفة؟» ثم قال: 
أين ابن الحمانيَ؟» فقام» وعن إبراهيم بن بشار» قال: رأيت عند ابن عيينة 
جماعة من البصريين» يذاكرون الحديث» قال: فتحرك سفيان للكوفية» فقال: 
أين ابن الحمانيّ؟ وقال محمد بن عبد الرحمن الشاميّ: سئل أحمد عنه؟ فلم 
بقل .شيعا وقال الميموني : ذكر نخ الحمانيّ عند أحمدء فقال: ليس بأبي 
غسان بأس» وقال مرةً: ثنا عبد الحميد الحماني» وكان صدوقاًء قلت: فابنه؟ 
قال: لا أدري» ونفض يده» وقال مطين: ا أحمد عنه؟ فقلت: لك به 
علم؟ قال: كنت لا أعرفه» قلت: كان ثقة؟ قال: أنتم أعرف بمشايخكم» 
وقال محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيَ: ثنا يحيى الحمانيئ» ثنا أحمد بن حنبل» قال 
البوشنجي : وحدثناه أحمد بن حنبل» ثنا إسحاق الأزرق» عن شريك» عن 
بيان» عن قيس» عن المغيرة حديث: «أبردوا بالصلاة»» وقال حنبل: قلت 
لأحمد: إن ابن الحمانيّ حدثنا عنك بهذا الحديث» قال: ما أعلم أني حدثته 
به» ولا أدري, لعله على المذاكرة حفظه»ء وأنكر أن يكون حدّثه به» وقال 
المرُوذيّ: قلت لأحمد: إن ابن الحمانيّ روى عنك حديث الأوزاعي» وزعم 
أنه سمعه منك على باب ابن عُلَيّة فأنكر أن يكون سمعه» وقال: ليس من 


)1187( باب مَا يَقُولُ إا مَخَلَ الْمَسّْحِدَ  حديث رقم‎ -)١11( 

رأسي» قلت: اذَّعَى أن هذا على المذاكرة» قال: وأنا علمت في أيام إسماعيل 
أن هذا الحديث عندي» يعني إنما أخرجه بآخره» وقال: قولوا لهارون 
الخال يقرت على عدي الحناتع + وقال الجر عن أ :داوة: دت 
يحيى بن عبد الحميد» عن أحمد ا إسحاق الأزرق» ا أحمد» وقال 
يحيى : ثنا به على باب إسماعيل ابن عَلَيْة» فقال أحمد: ما سمعناه من إسحاق 
إلا بعد موت إسماعيل» قال أبو داود: كان يحيى حافظاً» وسألت أحمد عنه؟ 
فقال: ألم تره؟ قلت : بلى» قال: إنك إذا رأيته عرفته» وقال الآجريّ أيضاً : 

قلت ا داود: أكان يتشيع؟ قال: سألته عن حديث لعثمان» فقال: اتح 
عثمان؟» وقال البخاري: كان أحمدك وعليّ يتكلمان في يحيى الحماني» وقال 
في موضع آخر: رماه أحمد وابن نمير» وقال يعقوب بن سفيان: وأما ابن 
الحماني» فإن أحمد سيّىء الرأي فيه» فأحمد مُتَحَرٌ في مذهبه» مذهبّهُ أحمدٌ 
من مذهب غيره» وقال أحمد بن يوسف السلميّ عن ابن المديني : أدركت ثلاثة 

يحدثون بما لا یحفظون» فذكره فيهم» وقال ابن عديّ: قال لنا عبدان: قال 
ابن نمير: الحماني كذّاب» قيل لعبدان: سمعته من ابن نمير؟ قال: لم أسمعه 
منه» وقال ابن عمار: قد سقط حديثئه» قيل له: فما علّته؟ قال: لم يكن لأهل 
الكوفة حديث جيد غريب» ولا لأهل المدينة» ولا لأهل بلد حديث جيد 
غريب إلا رواه» فهذا يكون هكذاء وقال إبراهيم الْجُوزجانيَ: يحيى الحماني 
سافظ» مُتَلَوُنُء ترك حديثه» فلا ينبعث» وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن 
بحن :وذكر خی عدا ال ٠‏ دف ا اا فال لمان : 
ما أستحل الرواية عنه» وقال النسائئن: ضعيف» وقال في موضع آخر: ليس 
بثقة» وقال عثمان الدارميّ: e‏ ابن الحماني ون 
مشهور بالكوفة» مثل ابن الحمانى ما يقال فيه من حسدء قال عثمان: وكان 
اين لاني شيقا فيه ا لم يكن يقدر أن ترق اه وقال ابن أبي 
خيثمة» عن ابن معين: ابن الحمانى ثقة» وبالكوفة رجل يحفظ معه؟. وهؤلاء 
ره وقال آبو جائم الرازية - انت ابن مين عه فا جل القول فب 
وقال: كان أحد المحدثين» وقال عبد الخالق بن منصور: سئل يحيى بن معين 
عن الحماني؟ قال :سكو ا .وهكذا قال الذورى ‏ ا يه ماين 
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کک ر امك ی ہے ا ص لوك له کا 
أبي شيبة» والبغوي» وابن الدَّوْرَقىَ ومَطَيِّنٌ. وجماعة عن ابن معين» زاد 
الذُوريَ: لم يزل ابن معين على هذا حتى مات» وقال العقيل عن علي بن 
عبد العزيز: سمعت يحيى الحماني يقول لقوم غَُرّباء عنده: لا تسمعوا كلام 
أهل الكوفة فِيّ» فإنهم يحسدونني؛ لني أول من جمع «المسند)»» وقد 
تقدمتهم في غير شيء: وا سك A‏ درك نلك 
منه» وقال أبو حاتم: لم أر من المحدثين من يحفظء ويأتي بالحديث على 
لفظ واحد» لا يغيره سوى يحيى الحماني في حديث شريك» وذكر جماعة» 
وقال ابن عديّ: وليحيى مسند صالح› ويقال: إنه أول من صنف «المسند» 
بالكوفة» 3 کر قصة الدارميّ I E‏ ولم ان قِ (مسنده» وأحاديثه 
منكراً» 8 أنه لا بأس به» وقال الخليليَ: يحيى بن عبد الحميد حافظ 
رَضِيَهُ يحيى بن معين» وضعفه غيره› قال مطين: مات في رمضان سنة ثمان 
وعشرين ومائتين 

اشر المصئف. له ذكرٌ في هذا الموضع بلا رواية. 

(يَقُولُ : وَأَبِي أْسَيْدِ) آي بالواو العطفةء لا ب«أو» التي للشك. 

[تنبيه] : افر قول المصتف كآنه عن شيخه يحيى أن الحمّانيّ انفرد 
بروايته بواو العطف. وليس كذلك. قال الحافظ يله في ا الأفكار»: ولم 
ينفرد الْحِمَاني بذلك» فقد أخرجه أحمد» عن امي عامر الْعَفَدىَ عن سليمان 
بواو العطف أيضاً-وكذا أخرجة النسائيّ» ا يعلى» وابن حبّان من رواية 
سليمان» ولم ينفرد به سليمان أيضاًء بل جاء من رواية عُمارة بن غَزِيّة أيضاًء 
أخرجه الطبراني في «الدعاء»» عن زكريا الساجيّ» عن أحمد بن سعيد» عن 
عبد الله بن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم» عن عُمارة بن غَزِيّة» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: سمعت عبد الملك بن سعيدء يقول: سمغت 
أبا حميد» وأبا أسيد ونا يقولان: قال رسول الله يللِ. . . الحديث. 

وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» عن يونس بن عبد الأعلىء 
عبد الله بن وهب. انتهى. ۰ 

وأخرجه اچ iS‏ الدمشقئ > عن الدَّرَاوَرْدِيَ 
عن ربيعة بإسناده» وتقدم لفظه 


(1) 5 قول إِذَا دَحَلَ الْمَسْحِدَ - حديث رقم (15857) 
۷4 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن عمرو بن عثمان الحمصي» وعبد الوهاب بن 
الضحاك» كلاهما عن إسماعيل بن عياش» عن عمارة بن رة لكن قال: عن 
أبي حميد» ولم يذكر أبا أسيدء بلفظ أبي داود المتقدم”''. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى حميدء أو أبى أسيد وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١507/1١١[‏ وا50١]‏ (۷۱۳). و(أبو داود) فی 
«الصلاة» (575)». و(النسائي) في «المساجد) (۷۲۹). و «الكبرى» ف فى «الصلاة» 
(60). وفى «اعمل اليوم والليلة» (لا/ا١)»‏ و(ابن ماجه) في ا 
لالم و الرزّاق) في «مصئّفه») »)١15560(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٤۹۷‏ 
وه/ 575)»: و(الدارميت) فى «سننه» "75/١(‏ و۲۹۳/۲). و(أبو عوانة) فى 
«مسنئله) (785؟١‏ و۳ و۳( و(أبو نعيم) في (مستخرجها 0 
ولا .»)١٠١‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 7٠١58(‏ و۹٤۲۰)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۲/ 441 و45 4)» وال فاق اغل: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

يستفاد من حديث الباب مشروعية طلب الرحمة من الله تعالى عند دخول 
المسجد» وطلب الفضل منه عند الخروج منه» وقد وردت أحاديث فيما يقال 
في دخول المسجد والخروج منه . 

[فمنها]: حديث الباب» وزاد في رواية أب داود ‏ كما تقدم - في أوله : 
«فليسلم» ثم ليقل. . .»» ولفظ الطبراني: «إذا دخل أحدكم المسجد» + فليسلم 
على النبن كلف تع ليقل: الهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج من 
المسجد» فليسلّم على النبي كل ثم ليقل: اللّهم افتح لي أبواب فضلك». 


(۱) «نتائج الأفكار» للحافظ 775/١‏ -7717. 
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وأخرجه أيضاً أبو عوانة في «صحيحه» عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
عبد الله بن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن سالم» عن عُمارة بن َة بإسناد 
الطبراني» كما تقدم» وأخرجه أيضاً أبو عوانة من رواية عبد الغزيز بن عبد الله 
الأويسي› عن الدَّرَاوَرْدِي فقال في روايته» عن 7 ييل أن النبي َيه كان 
يقول» إذا دخل المسجد: «اللّهم افتح لي أبواب رحمتك» وسهّل لي أبواب 
رزقك». 

[ومنها]: حديث أبي هريرة يبء قال: قال رسول الله كلِ: «إذا دحل 
أحدكم المسجدء فقت على النبى كل ثم ليقل: اللّهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج من المسجد» فليسلم على النبي يي وليقل: اللهم 
اعصمني من الشيطان الرجيم»» أخرجه النسائيّ في «اليوم والليلة»» وابن ماجهء 
وابن خزيمة» وابن حبان» وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبيّ. 

ووقع في رواية النسائي: «باعدني)» وفي نسخة: «أعذني»» وفي رواية ابن 
خزيمة» وابن حبان: «أجرني»» ورجال هذا الحديث من رجال الصحيح» لكن أعله 
النسائي» فأخرجه من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
عن كعب الأحبارء أنه قال له: أوصيك باثنين. . . » فذكر هذا الحديث بنحوه. 

ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن كعب كذلك» قال النسائي: ابن أب ذئب أثيت عندنا 
من الضحاك بن عثمان» ومن محمد بن عجلان» وحديثه أولى بالصواب. 

قال الحافظ: ورواية ابن عجلان أخرجها عبد الرزاق» وابن أبي شيبة في 
«مصنفيهما» كذلك» وأخرجه عبد الرزاق» عن أبي معشر» عن سعيد المقبري 
أن كعباً قال دي هريرة» فذكره» فهؤلاء ثلاثة خالفوا الضحاك في رفعه» وزاد 
ان ای یایالب راوتا وخفيت هذه ا ضع ال من 
طريق الاك 

وفي الجملة هو حسنٌ لشواهده» والله تعالى أعلم. انتهى. 


.۲۸۰ - ۲۷۹/۱ «نتائج الأفكار»‎ )١( 


و 


(۱۱) - باب مَا يفو 


إا مَخَلَ الْمَسْحِدَ ‏ حديث رقم )٠١١۲(‏ 


[ومنها]: حديث عبد الله بن عمرو ا : اة أو اوه غ 
إسماعيل بن بشر بن منصور» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن 
المبارك عن حيوة بن شريح» قال: لقيت عقبة بن مسلم» فقلت له: بلغني أنك 
حدثت عن عبد الله بن عمروء عن النبئ كلِةِ: أنه ية كان يقول إذا دخل 
المسجد: «اعوة بالله العظيمء وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم...2»» قال: أقط؟ قلت: نعم قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: 
حَفِظ مني سائر اليوم»» قال الحافظ: هذا حديث حسن غريب» ورجاله 
موثقون» وهم من رجال الصحيحء إلا إسماعيل وعقبة. 

ومعنى قوله: «أقط؟»: أما بلغك إلا هذا خاصّةًء والهمزة للاستفهام» 
والمشهور في طاء «قط» التخفيف» والله تعالى أعلم . 

[ومنها]: حديث عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن 
قاطمة بنت رسول الله بل قالت: كان رسول الله يله إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلّمء ثم قال: «اللَّهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك»» وإذا خرج صلى على محمد وسلم» ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب فضلك»» أخرجه الإمام أحمد عن إسماعيل ابن علية» عن 
ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن الحسنء قال إسماعيل: فلقيت عبد الله بن 
الحسن» فسألته عن هذا الحديث؟ فقال: كان إذا دخل قال: «رب افتح لي 
أبواب رحمتك». وإذا خرج قال: «رب افتح لي أبواب فضلك». 

وهكذا أخرجه الترمذيّ عن علي بن حُبججرء عن إسماعيل ابن علية. قال 
ال ديك اة خسن ولس ااه ت افا ت ال لم 
تدرك جدتها فاطمة الكبرى؛ لأنها عاشت بعد النبيّ ية أشهراً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحسين الترمذي كله مع كونه منقطعاً؛ 
لشواهده» وصححه الشيخ الألباني كاه" والله تعالى أعلم. 

وأخرجه الطبراني بلفظ: «كان رسول الله ية إذا دخل المسجد حمد الله 
وسمَّى» وقال: «اللّهم اغفر لي» وافتح لي أبواب رحمتك»» وإذا خرج قال 


.٠٠١/١ انظر: «صحيح الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيوى س 


مثل ذلك» وقال: «اللَّهُم افتح لي أبواب فضلك»» ورجال السند ‏ كما قال 
الحافظ ‏ ثقات» لكن فيه الانقطاع الذي ذكره الترمذي. 

قال الحافظ كُدَنهُ: ووقع لنا ذكر الصلاة على النبى ب في هذا الحديث 
من وجه آخر» ثم ساقه بإسناده إلى عبد الرزاق» عن قيس بن الربيع» عن 
عبد الله بن الحسن بإسناده: «كان رسول الله مهل إذا دخل المسجد قال: 7 
1 على محمد وشا واغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك»» وإذا 
خرج قال مثلهاء لكنه يقول: «أبواب فضلك». 

وقال أيضاً: ووقع لنا من وجه آخر فيه الحمد» والتسمية» والصلاة 
والتسليم» ثم ساقه بإسناده إلى أبي بشر الدولابيَّ» عن محمد بن عوف» عن 
موسى بن داود» عن عبد العزيز الدرّاوزدي» عن عبد الله بن الحسن» بإسناده: 
«كان رسول الله لا إذا دخل المسجدء قال: بسم الله» والحمد لله. وصلى الله 

على النبيّ وسلم» اللّهم اغفر لي» فذكر مثل الذي قبله» لکن قال: «سَهُل) بدل 
«افتح» في الموضعين» ورواة هذا الإسناد ثقات» إلا أن فيه الانقطاع الذي 
تقدم ذكره. 

[ومنها]: ما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» من مرسل ا د 
عمرو بن حزم» قال: كان رسول الله ج إذا دخل المسجد قال: «السلام على 
النبيّ ورحمة الله وبركاته» اللّهم أجرني من الشيطان» ومن الشر كله»» قال 
الحافظ : ورجاله ثقات» ليس فيه سِوّى الإِرْسَالء والله تعالى أعله”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ينبغي للمسلم أن يلازم هذه الأذكار في 
دخول المسجد والخروج منه؛ فإن تيسر له أن يقول كلهاء فحسنٌ» وإلا فليقل 
منها ما تيسر له. 

ومن الغريب أن كثيراً من طلاب العلمء فضلاً عن عامة الناس» لا 
يهتمون بمثل هذه الأذكار» وهو حرمان عظيم» فقد سبق في بعضها أنه حرز من 
الشيطان؛ حيث يقول الشيطان إذا سمع الإنسان يقوله: حُفِظَ مني سائر اليوم» 
وهذا فضل عظيم . 


.۲۸۹ «نتائج الأفكار» ۲۸۸/۱ ۔‎ )١( 


)1507( باب ما يَقُولُ إا دَخَلَ الْمَسْحِدَ  حديث رقم‎ -)١11( 
اك سه ع ات ع سحام ود لطن ا 11 0159 ك‎ 
ألهمنا الله تعالى الاقتداء بحبيبه بي فى أقوالنا وأفعالنا وأحوالناء إنه ولىٌ‎ 
vi الله ذو سل الْعظيم @4 [آل عمران:‎ Cs ذلك # یحص وميد م‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب‎ 
قال:‎ 
(وَحَدَتَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ» حَدَنَنَا بشرٌ بْنُ‎  )...( ]16[ 


ان 


الْمْفَضْلِء حَدَدَنَا عُمَارَةُ ي ياء عَنْ َبِيعَة بْنِ أبي عبد لخن عَنْ عَبْد 
للك بن سَعِيدٍ ن سويد الآنصَارِيٌ» عَن أبِي حمَيڊء أو عَنْ أبي ادا ن 
التي بل بمذله). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (حَامِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكُرَاوِيٌ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ 000 الْمُقَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيَ ع» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ [۸] (ت5 أو 1487) (ع) تقدم في «الإيمان» 0° 

۳ - (عُمَارَة بْنُ غَرِيّة) ابن الحارث الأنصاري المازنيّ المدنيّ» لا بأس به 
[5] (ت٠5١)‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» .086/١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمارة بن غَزِيّة عن ربيعة هذه ساقها ابن ماجه في 
(اسننه)» فقال : 

(۷۷۲) حدّثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيّ» 
فتك الؤهات :تم القحاة"قالة: جدقا تاغل بو عاش ).عن عازه بن 
غَزِيّة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد 
الأنصاري» عن أبى حميد الساعدي» قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا دحل 
أحدكم المسجدء ا على النبئ ل ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب 


)۱( لا يقال إن رواية إسماعيل ب بن عياش عن الحجازيين ضعيفة» وهنا كذلك؛ لأنه 
يجاب بأنه لم ينفرد به» بل تابعه بشر بن المفضل عند مسلم هناء فتنبه . 
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DH‏ 
أع ا وإليه المر والمآب . 
عام 0 200 1 بير 0 ع كو م و 
إن ا إل اصح ما استطقث وما فق إلا يالل عله يكت ولک أَنيبٌ # . 


0 
. 


 )10‏ (بَابُ اسْتحْبَابٍ ية امسج برَكْمََيْن 


اهي عن جنوس قبل صَلاتهما 


وبالسند المتصل إلى سا بن كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )71١4( 13‏ (حَدَنََا'' عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ كَعْنَبِء وَقُتَيْبَةُ بْنُ 
سَعِيٍء قًالا: حَدَثَنَا مالك (ح) e‏ ی بی قال: َرَت عَلَى مَالِك» 
عَنْ ار ن َا الله ن الريير٬‏ ڪَنْ عَمْرو بنٍ ميم الررَقيٰء عَنْ أبي اء ن 
رَسُولَ الله ی قَالَ: «إِذَا دحل َحَدَكُمُ الْمَسْحِدَ ركع رَكُعَتَينِ قَبْلَ أَنْ يَجُلِس»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ل الى 


١‏ (عبد الله لله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَغنَبِ) تقدّم قبل باب. 


۲ - (قُتيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 


۳ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 
؛ ‏ (يَحبّى بْنْ يَحَبّى) يوري الباب الماضي. 
كه (عَامِرٌ بن عَبْدٍ اله بْنِ الزبَيْر) بن العوّام الأسدي» أبو الحارث 
المدني› شا عاب ]٤[‏ (ت۱۲۱) فى «المساجد» (ع) ۲۷/۹ . 


- (عَمْرُو بْنُّ سُلَيْم الرْرَقِنُ) - بضمّ الزاي» وفتح الراءء بعدها قاف - 
ثقدّء من كبار التابعين [؟] 0 ا له رؤية (ع) تقدم في «الصلاة» 
4117 . 


۷ - (أَبُو قَتَادَة) الأنصاريّ الحارث بن رِبُعىّ» وقيل: غيره» الصحابي 
المشهور. وف طلابه نة )0€( على الأصحٌ رع( تقدم فى «الطهارة» T/A‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(15)- بَابُ اسْتِحْبَاب تَحِيَّة الْمَسْجِدٍ بِرَكعَتَيْن... إلخ - حديث رقم )٠١١٤(‏ 


لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيات المصتف ذا‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: القعنبي» فما 
أخرج له ابن ماجه» ويحيى» فما أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخيه: قتيبة» فبغلانيٌ» ويحيى» 
فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عامر بن عبد الله» عن 
عمرو بن سليم . 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه و من مشاهير الصحابة وء وكان فارس 
رسول الله كل والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي قَتَادَة» قال في «الفتح» هكا اتف عليه :ع مالك » وروا 
سهيل بن أبي صالح» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» فقال: «عن جابر» بدل 
أبي قتادة» وخطّأه الترمذي» والدارقطنيّ» وغيرهما. انتهى . 
(أنَّ رَسُولَ الل ية كَالَ: ذا مَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَهء فَلْيَرْكَمْ) أي: 
فليْصَلٌَء من إطلاق الجزء وإرادة الكل (رَكْعَتَيْنِ) هذا العدد لا مفهوم لأكثره 
باتفاق» واخثلف في أقله» والصحيح اعتباره» فلا تتأدى هذه السنة بأقل من 
ركعتين» قاله في «الفتح». 

ويتأدى ذلك بصلاة الفرض» فإذا دخل والناس في الصلاة فدخل معهم 
فيهاء سقط عنه الطلب» فلا حاجة ‏ كما قال السنديّ ‏ إلى تخصيص الحديث 
بما إذا لم نَم المكتوبة» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: اتَّمَنَ أئمة الفتوى على أن الأمر بصلاة تحية المسجد 
للندب» وتَقّل ابن بظال عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صرح به ابن حزم 
علمه . 

ومن أدلة عدم الوجوب قوله ييه للذي رآه يتخطى : «اجلس» فقد آذيت»» 
ولم يأمره بصلاتهاء كذا استدل به الطحاويً» وغيره» قال الحافظ: وفيه نظر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حزن لت جل لس 

ومن أدلته أيضاً ما استدلٌ به النسائئ كث فقال: «الرخصة في الجلوس 
فيه » والخروج منه بغير صلاة)» ثم أورد حديث قصّة كعب بن مالك في تخلفه 
عن غزة تبوك» وفيه: «فجئت» فجلست بين يديه يعني النبى ا في المسجد» 
حيث لم يأمره بالصلاة. 

وقال الطحاويّ أيضاً: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر 
بداخل فيها. 

قال الحافظ كدَنْهُ: هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من 
غير تفصيل » القن عن ا ا فلا بد من تخصيص 
عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسهء وهو قول الحنفية» والمالكية. 
انی 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعية - 
رحمهم الله تعالى -؛ لما سنحققه» ق المسائل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة ويه : «أعطوا المساجد 
حقها)» قيل له: وما حقها؟ قال: «ركعتين قبل أن تجلس”"'. 

(قَبْلَ اَن يَحَلِسَ») صرح جماعة بأنة إذا خالف» وجلس لا یشرع له 
التدارك» وفيه نظر؛ لما رواه ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي ذز ضيف : 
أنه دخل المسجدء فقال له النبي كلِِ: «أركعت ركعتين؟» قال: لاء قال: «قم 
فاركعهما)» ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس» 
ولحديث جابر ذه : جاء سَلَيْك العَطَمَانيَ يوم الجمعة» ورسول الله با قائم 
على المنبر» فقعل ليك قبل أن يصلىء فقال له: «أصليت رکعتین؟)› فقال: 
لاء فقال: اقم فارکعهما) . 

وقال المحب الطبري: يَحْتَمِل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت 
فضيلة» وبعده وقت جواز» أو يقال : وقتهما قبله أداء» وبعده قضاء» ویختمل 
أن تُحْمّل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل | 


- ۹/۲ «الفتح» 1/۲. )۲( «الفتح»‎ )١( 


(10)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِّةِ الْمَمْجِد بِرَكْعََيْنِ... إلخ - حديث رقم (15814) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره المحبّ الطبري فيه نظرٌ لا 

يخفى؛ إذ الحقّ أنه يُشْرَ لمن لم يصل قبل الجلوس نسياناًء أو جهلاً أن 
ا ا سراد طال الوقت» آم قضرء على ظاهر النصوص 
المذكورة؛ فإنه بي أمر بالصلاة قبل الجلوس» وأمر من لم يصل قبله أن يقوم 
فيصلي» ولم ينبّه على التفصيل الذي ذكره المحب؛ فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : حديث أبى قتادة ولیه هذا له سببٌ يأتى بيانه فى الحديث التالى 
إن خا الله تعالى ع وال کرای اع تالایا واه الج وال اپ ».ور 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .»)۷۱٤( ]١565و ١5605/١1[‏ و(البخاري) في 
«المساجد) (55: و”5#١١).‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) (ا55 و558). 
و(الترمذي) في «الصلاة» (017» و(النسائي) في «المساجدا (١۷۳)ء‏ وفي 
«الكبرى» A)‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة) (۳). و(مالك) في 
«الموظأ» (155/1)» و(عبد الرزاق) فى «مصتفه» »)۱٦۷۳(‏ و(الحميدي) في 
اده 60 وان ابي خت فى اتفه 0۳۹/7 و(أشحا في 
«(مسنده» (0/ ۲۹۵ و٣۲۹‏ و٣٣۳‏ و٥۳۰‏ ۳ و1( و(الدارمئ) فى «سننه» /١(‏ 
»)۳۲٤١ _ ۳‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (۱۸۲۰ و١۱۸۲‏ و۷( و(ابن 
حبان) فى (صحيحه» (6۹0( و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۱۲۳۸ و550١),‏ 
و(أبو 2 في المستخرجه) ١5١8(‏ و9:١5١)),2‏ و(البيهقت) في «الكبرى» (۳/ 
۳ و(البغوي) في «شرح الستة» »258٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الصلاة لمن دخل المسجد. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنها ركعتان؛ لقوله ية «فليركع ركعتين»» قال في 
«الفتح»: هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتّفاق» واختلف في أقله» والصحيح 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
AA‏ جين سے 


اعتباره» فلا تتأدّى هذه السنّة بأقلّ من ركعتين. انتهى ‏ . 

۳ (ومنها): أن ظاهر هذا الأمر لمن أراد الجلوس» فمن دخل 
السا چ قبل أن يجلس لا يتناوله الأمرء وفيه خلاف بين العلماءء 
سيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(ؤمتها»: أن بعضهم استدل بقوله: «فلا يجلس» على أنه إذا خالف» 
فجلس لا يُشرع له التدارك» والصحيح أنه لا تسقط عنه» بل يقوم فيُصليها؛ لما 
رواه ابن حبان في (اصحيحه) عن أب در ضيه أنه دخل المسجدء فقال له 
النبيّ كه : «أركعت رکعتین؟)» قال: لاء قال: «قم» فاركعهما». 

كه (ومنها): أن هذه الصلاة التى تصلى عند دخول المسجد تسمّى تحيّة 
السجد» قد جاه ذلك ع النزن 4 نيما أخرج ابن اناي وص من 
حديث أبى ذرٌ طبه قال: دخلت المسجد. فإذا رسول الله ية جالس وحدهء 
فاليا ا ا ی إن رک 0 افقو ٠»‏ ارک قال : 
فقمت فركعتهماء ثم عدت فجلست إليه» وذكر الحديث بطوله” . 

وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني» تكلم فيه أبو زرعة» 
وأبو حاتم» وغيرهما. 

قال ابن رجب كأَه: وقد روي من وجوه متعدّدة عن أبي ذرٌ ڪب 
وكلّها لا تخلو من مقال. 

قال: وتُسمّى أيضاً حقٌّ المسجدء E‏ 
ع a‏ عن عمرو بن سليم الزرقيّء عن أبي تاد د قال 
قال رسول الله كِْ: «أعطوا المساجد حقّها)» قالوا: وما حقّها؟ قال: اتُصِلُوا 
ركعتين قبل أن ١‏ تجلسواء”©: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حك ركعتي تحية 
)١(‏ «الفتح» .٠٤١/١‏ (؟) راجع: «صحيح ابن حبان» ١‏ /. 


(۳) «المصتف» لابن أبي شيبة /١‏ ۰ وافتح الباري» لابن رجب کم ۲۷۳/۳ _ .۲۷٤‏ 


)٠١١٤( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد بِرَكْعََيْن... إلخ  حديث رقم‎ -)١10( 


دع الحميون ال اتات ركس ن المج وان الام فى ذلك 
للندب» قال الإمام الترمذي كل في «جامعه» - بعد إخراج حديث أبي قتادة 
المذكور في الباب -: والعمل على هذا الحديث عند أصحابناء استحبوا إذا 
دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي الركعتين» إلا أن يكون له عذر. 
ا 

وذهب بعضهم إلى وجوب ركعتي تحية المسجدء وأن الأمر في ذلك 
للوجوب» ونسب إلى الظاهرية ما عدا ابن حزم» واستدلوا بحديث أبي قتادة 
المذكور في الباب» فإنه بصيغة الأمرء والأمر للوجوب» وسيأتي الجواب عنه - 
إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نسبة الوجوب إلى الظاهرية» وإن حكاه 
القاضي عياض» وابن بطال» محل نظر؛ فإن ابن حزم قال في «المحلى» في 
الردّ على القائلين بوجوب شىء من الصلوات غير الخمس ما نصّه: وأما كون 
ما عدا ذلك تطوعاً فإجماع ا الحاضرين من المخالفين» إلا في الوترء فإن 
أبا حنيفة قال: واجب» وقد رُوي عن بعض المتقدمين: أنها فرض . انتهى. 

فقد بَيِّنَ ابنُ حزم وهو أعلم الناس بمذهب الظاهرية ‏ أن القول بعدم 
وجوب ما عدا الخمس إجماع» إلا ما ذكر في الوتر. فتنبه» والله تعالى أعلم. 

واستدلٌ الأولون بحديث ضمام بن ثعلبة عند الشيخين» وغيرهماء وفيه: 
فقال رسول الله كخِ: «خحمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي 
غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع.. .2 الحديث. 

قال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة كله في «صحيحه»: «باب الدليل على 
أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ا وإرشاد» وفضيلة» والدليل 
على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب» 
لا نهي تحريم» بل حَضٌ على الخير» والفضيلة». 

قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله: جاء أعرابي إلى النبئ ياء فقال: 
ماذا فرض الله علي من الصلاة؟» قال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيعاًا» 


.194-1١98/١ «جامع الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
- 3 س 
فأعلم النبي ب أن لا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات» وأن ما سوى 
الخمس فتطوّع» لا فرض في شيء من ذلك. انتهى7"' . 
واستدلُوا أيضاً بحديث قصّة كعب بن مالك كه حيث جلس عند 
النبيّ كلوه فلم يأمره بالصلاة» وهو حديث متَفقّ عليه» وقد استدلٌ به النسائئ: 
على عدم الوجوب» فقال: «الرخصة في الجلوس فيه أي: المسجد ‏ 
والخروج منه بغير صلاة». ثم أورد الحديث”) 
واتتدلوا أيضاً بما تقدم من أن سبب حديث أبي قتادة وه هذا ما سيأتي 
بعده أنه دخل المسجد فوجد النبى بيه وأصحابه جالسين» فجلس من غير أن 
يصلي ركعتين» فقال له النبيّ كله : «ما منعك أن تركع؟) قال رأيتك: جالساء 
والناس جلوس» قال: «فإذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يركع 


.٠١٤/۳ «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(0) نصه في «المجتبى» (۷۳۱): أخبرنا سليمان بن داودء قال: حدّثنا ابن وهب» عن 
يونس» قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن 
كع قال: سمعت كعب بن مالك» يعدت حت خن فف عن رسول اله علد 
في غزوة تبوكء قال: : وصبّح رسول الله كَل قادماًء وكان إذا قَدِمَ من سفر بدأ 
بالمسجد» فركع فيه ركعتين» چان ا ی فلما حل دلت جاءه المخلفون» 
فَطَفِقُوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعاً وثمانين رجلاًء فقبل رسول الله يلل 
علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» ووگل سرائرهم إلى الله ق حتى جئت» فلما 
سلمت نَبْسّمْ يسم المغضب» ثم قال: تعال» فجئت حتى جلست بين يديه» فقال 
لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟)» فقلت: يا رسول اللهء إني والله لو 

جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني سأخرج من سخطه. ولقد أعطيتٌ 

ا ولكن والله لقد علمتٌ» لئن حدثتك اليوم حديث كذب» لترضى به عني» 

ليوشك أن الله 5ق يُسخطك عليّء ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه» إنى 

لأرجو فيه عفو اله والله ما كنت قط أقوىء ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» 

فقال رسول الله يل : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك»)» فقمت» 

وسيأتي الحديث مطؤّلاً عند المصتّف في «كتاب التوبة» برقم  )7774(‏ إن شاء الله 

تقال د 


)٠١١٤( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِيَّةِ امسج بِرَكْعَتَيْن... إلخ - حديث رقم‎ -)١0( 


حير ففيه أنه لم يأمره بالقيام لآداء الركعتين» کعتین» فيدلٌ على عدم وجوبهما 
e‏ 

امار اها فا وواء الخمة يرابيز كاوه والسناتن م وی ابن 
خزيمة عن عبد الله بن بسر بء قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس» يوم 
الجمعة» والنبئ بيا يخطب. فقال له رسول الله ی : «اجلس فقد آذيت»» وزاد 
أحمد: «اجلس فقد آذيت وآنيت» - يعني تأخرت فقد أمره بالجلوس» ولم 
يأمره بالصلاة. 

لكن فيه أنه يَحْتَمِل أنه صلى في جانب المسجد قبل التخطي» والله تعالى 
ا ٠‏ 

وقال العلامة العيني كَنْهُ: لو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث الحدث 
الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأء ولا قائل بهء فإذا جاز دخول المسجد 
على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه سجودهما عند دخوله. انتهى . 

0 الإمام ابن دقيق العيد كُزَنْهُ: وجمهور العلماء على عدم الوجوب 
لهماء ثم اختلفواء فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل» وقيل: إنهما من 
السنن» وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل» 
ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان» تمسكاً بالنهي عن الجلوس قبل الركوع» 
وعلى الرواية الأخرى - التي وردت نصيقة الأمر - يكون التمسك بصيغة الآمر. 

ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب» وظاهر النهي التحريم» ومن أزالهما 
عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة 
الوتر» حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله وةِ: «(خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد»» وقول السائل: هل على غيرهن؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»» فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب» لدلالة هذا الحديث على عدم 
وجوب غير الخمس» إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت» 
تا ةامر ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فهو محتاج إلى الدليل» أقوى 


.458 471/7 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
الدليل للجمهور هو الحديث الذي ذكره هوء فدلالته على عدم وجوب ما سوى 
الخمس واضحة. 

وأما جواب من أجاب بأن ذلك قبل أن يجب غيرها من الصلوات ‏ كما 
ذكره الصنعاني» والشوكانيّ - فَيْرَدُ عليه بحديث معاذ طبه حين بعثه النبيَ إلى 
اليمن» فقال له: إنك نان قوماً أهل كتاب. . .2 الحديث» وفيه: «فأعْلِمْهُم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»» وبَعْتُ معاذ وله كان 
سنة عشر قبل حجة النبي كَل كما ذكره البخاري كث في أواخر «كتاب 
المغازي»» ويقال: إنه ما قَدِمَ إلا بعد موته كَكِِ. 

فهذا واضح في عدم افتراض شيء من الصلوات غير الخمس؛ لأن هذا 
الحديث متأخر بيقين. 

وأما قوله: يشكل عليهم إيجابهم الصلاة على الميت. 

فجوابه أن الصلاة على الميت ليست فرض عين؛ لأن السائل سأله عما 
يجب عليه» ولا يسقط بفعل غيره عنه» بدليل اقتصاره َيه في جوابه على 
فرائض الأعيان. 

وقد أطال العلامة الشوكانيّ فى انتصار القول بالوجوب”» وكذلك 
الصنعانئ"» وأقوى مُسسَنَدِهما 8 ذلك دعوى أن حديث: «هل علي غيرمّن؟ 
قال: لا...»» كان أوٌّلاء ثم تزايدت التشريعات بعد ذلك» وهذا مردود 
عليهما بحديث معاذ ذه المذكور المتأخر يقيناً. فتبصرهء ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى أعلم. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم 
وجوب ركعتى تحيّة المسجد. هو الحق؛ لظهور حجتهء كما أسلفناه آنفاً» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أداء ركعتي تحيّة المسجد 
في أوقات النهي» ووقت الخطبة: 


.۳٤۹ - ۳٤۷ /۳ «نيل الأوطار»‎ )١( 
.558/75 (؟) راجع: «العدة حاشية العمدة»‎ 


(17)- باب اسْيِحْبَاتٍ تَحِيَّةِ الْمَسْحِدٍ يرَكْعَمَيْنِ... إلخ - حديث رقم )٠١١٤(‏ 


ذهب الشافعية» وجماعة إلى جواز أدائها فيهاء وهو الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُنْهُ؛ لظاهر أحاديث الباب. 

وذهب أبو حنيفة» والأوزاعيّ» والليث إلى كراهة أدائها فيها» محتجين 
بأحاديث النهي عن الصلاة في ارات الكراهة. 

وأجاب الأولون بأن النهى إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبئ ية صلى 
بعك الخ كاي E N E‏ ْ 

وبحديث: «أن رجلاً صلى مع النبي ب الصبح» ولم يكن ركع ركعتي 
الفجرء فلما سلّم رسول الله ية قام يركع ركعتي الفجرء ورسول الله كَل ينظر 
إليه» فلم ينكر ذلك عليه»» رواه ابن حبان في «(صحيحه». 

وبحديث: «أن النبي بي صلى الصبح في مسجد الخيف» فلما انصرف 
إذا هو برجلين» لم يصليا معهء فقال: «عليّ بهما»ء فجيء بهما تَرْعَدُ 
فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟»» قالا: صلينا في رحالناء قال: 
«فلا تفعلاء فإذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم. 
فإنها لكما نافلة»» رواه أبو داود والنسائي» وصححه الترمذي . 

وبحديث: «أنه عل أمر بركعتي تحية المسجد لمن جاء يوم الجمعة» 
والإمام يخطب»» مع أن الوقت وقت سماع الخطبة» ففي رواية الشيخين» من 
حديث جابر وه مرفوعاً: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإمام» 
فليصل ركعتين»» وفي رواية لمسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعةء والإمام 
يخطب فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن من هذه الأدلة الصحيحة ترجيح 
قول من قال بمشروعية ركعتى تحية المسجد مطلقاً في أوقات الكراهة» ووقت 
الخطبة» وغيرهاء فتبضّر» ا تعالى أعلم الا المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن دقيق العيد بعد ذكر الخلاف المتقدم 
ما نصه: وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مُشْكلة» وهو 
ما إذا تعارض نضّان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه» خاص 
من وجهء ولست أعني بالنضين ها هنا ما لا يحتمل التأويل. 

وتحقيق ذلك ولا يتوقف على اتضوير المسالة ٠‏ قتقول: :يدلول اجن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لے 


النصين إن لم يتناول مدلول الآخرء ولا شيئاً منه» فهما متباينان» كلفظة 
«المشركين» و«المؤمنين» مثلاًء وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول 
الآخرء فهما متساويان» كلفظة «الإنسان» و«البشر» مثلاً. وإن كان مدلول 
أحدهما يتناول كل مدلول الآخرء ويتناول غیره» فالمتناول له ولغيره عام من 
كل وجه بالنسبة إلى الآخرء والآخر خاص من كل وجهء وإن كان مدلولهما 
يجتمع في صورة» وينفرد كل واحد منهما بصورة» أو صُورء فكل واحد منهما 
عام من وجه خاص من وجه. 

فإذا تقرر هذاء فقوله ية: «إذا دخل أحدكم المسجد. ..2 إلخ مع قوله: 
١لا‏ صلاة بعد الصبح» من هذا القبيل» فإنهما يجتمعان في صورة» وهو ما إذا 
دخل المسجد بعد الصبح» أو العصرء وينفردان أيضاًء بأن توجد الصلاة في 
هذا الوقت من غير دخول المسجد» ودخول المسجد في غير ذلك الوقت» فإذا 
وقع مثل هذا فالإشكال قائم؛ لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند 
دخول المسجد في هذه الأوقات؛ لأن هذا الحديث دلّ على جوازها عند 
دخول المسجد» وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد 
الصبح» فأخصٌ قوله: «لا صلاة بعد الصبح) بقوله: «إذا دخل أحدكم 
المسجد»؛ فلخصمه أن يقول: قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد» عام بالنسبة 
إلى الأوقات» فأخصه بقوله: «لا صلاة بعد الصبح» فإن هذا الوقت أخص من 
عموم الأوقات. 

فالحاصل أن قوله كِ: «إذا دخل أحدكم المسجد» خاص بالنسبة إلى 
هذه الصلاة ‏ أعني الصلاة عند دخول المسجد ‏ عام بالنسبة إلى هذه 
الأوقات» وقوله: «لا صلاة بعد الصبح» خاص بالنسبة إلى هذا الوقت» عام 
بالنسبة إلى الصلوات. فوقع الإشكال من ها هنا. 

وذهب بعض المحققين إلى التوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة» أو 
غيرهاء فمن ادعى أحد هذين الحكمين ‏ أعني الجواز» أو المنع - فعليه إبداء 
أمر زائد على مجرد الحديث. انتهى كلام ابن دقيق العيد كه" . 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ٤۷١ 47١/5‏ بنسخة «العدّة». 


(15)- بَابُ اسْتِحْبَاب تَحِيّة الْمَسْحِد يِرَكْعَتَيْنَ... إلخ - حديث رقم (1584) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأمر الزائد المرججح موجود ‏ ولله الحمد 
وهو ما تقدَّم من النصوص الدالة على جواز الصلوات التي لها أسْبّاب. 


والمراد بذوات الأسباب هي التي لها سبب متقدم عليهاء فاندفع بهذا ما 
قاله الصنعانيٌ من أن الحكم على بعض الصلوات بأنها من ذوات الأسباب دون 
بعض تفريق بين المتماثلات؛ إذ ما من صلاة إلا ولها سبب باعث عليها أقله 
الندب إليهاء فإن أرادوا ما نص عليه بخصوصه من النوافل» فهو من التنصيص 
على بعض أفراد العام الشامل له ولغيره» وهو قوله كلِ: «الصلاة خير 
موضوع» فمن أراد أن يستكثر منهاء فليستكثر»» حديث حسن أخرجه الطبرانيّ 
في «الأوسط للطبراني» بلفظ : «فمن استطاع أن يستكثر»» والتنصيص على بعض 
أفراد العام لا يقتضي التخصيص» وأنه مع ذلك يلزم أن لا يبقى لأحاديث 
النهي محل يتوجه إليه. انتهى . 

د هذا الذي قاله الصنعانيٌ ّث بعيد كل البعد 
عما تقدّمء فإن المراد بالأسباب هنا هي الأسباب التي قدّمها الشخص على 
فعل الصلاة» فاقتضت فعلّهاء وذلك كأن تفوته صلاة» فيتذكرها في ذلك 
الوقت» فيصليها يهاء أو يدخل المسجد فيصلي ركعتين» أو يتوضأ فيصلي ركعتي 
الوضوءء أو يأتي المسجد» وقد صلى العصرء أو الصبح في رحله» فأدرك 
الجماعة» فصلى معهم.ء أو فاتته ركعتا الفجرء فصلاهما بعد أداء الفرض 
جماعة» أو نحو ذلك» فمثل هذه الأشياء هى التى لها أسباب تقدمت على 
sh LEA RE‏ الشرع» كالحديث الذي ذكرهء 
فليست مرادة ها هناء فتبصر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وأما ما قاله الشوكاني كث - بعد ذكره التعارض المتقدّم» وأنه لا يمكن 
الترجيح -: والمقام عندي. من المضائق» والأولى للمتورع ترك دخول المساجد 
في أوقات الكراهة» فعجيب من مثله! فكيف يُمْنَع المسلم» من دخول 
المساجد؟ وأي نص في ذلك حتى نعتمد عليه؟ بل الصواب أن المساجد مأذون 
في دخولها في جميع الأوقات, إلا فيمن ورد النص بتحريم الدخول في حقه 
كمن أكل ثوماًء أو نحو ذلك» والله تعالى أعلم. 
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والحاصل أن أدلة تخصيص عموم النهي بذوات الأسباب واضحةء لا 
لبس فيهاء فيَشْرَّع أداء ركعتي تحية المسجد في جميع الأوقات» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد ك#: إذا دخل المسجد 
بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟» اختَلّف قول 
مالك فيه» وظاهر الحديث يقتضي الركوع» وقيل: إن الخلاف في هذا من جهة 
معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله كَل : «لا صلاة بعد الفجرء 
إلا ركعتي الفجراء وهذا أضعف من المسألة السابقة؛ لأنه يحتاج في هذا إلى 
إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض» فإن الحديثين الأولين في المسألة 
الأولى صحيحان» وبعد التجاوز عن هذه المطالبة» وتقدير تسليم صحته يعود 
الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين» يصير كل واحد منهما عامًاً من وجه 
خاضا مو وره وقد وکر اک 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث المذكور فضعيفٌ بجميع 
طرقه» وإن صححه بعضهم بمجموعهاء فلا يعارض الحديث الصحيح› حديثٌ 
عمرو بن عَبّسة ذلك : «صَلّ ما بدا لك حتى تصلي الصبح» الحديث . 

والحاصل أن من دخل المسجد بعد أداء ركعتى الفجرء يصلى ركعتى 
تة المسجد» لكوتهما من ذوات الأسبات». كما سبق تتحقيقه قريبا» فتفظلن: 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا دخل المسجد مجتازاًء 
فهل يؤمر بالركعتين؟ أم لا؟ : 

حَمّف في ذلك مالك كله قال ابن دقيق العيد كنْهُ: وعندي أن دلالة 
هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة؛ فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي» فالنهي 
يتناول جلوساً قبل الركعتين» فإذا لم يحصل الجلوس أصلاً لم يفعل المنهي» 


.٤۷٣ 4/7/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(۱۲) - بَات اسْيتِحْبَاب تَحِيّة الْمَسْحِدٍ بِرَكْعَتَيْنَ... إلخ - حديث رقم )٠١١٤(‏ 


وإن نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمر توجه بركوع قبل الجلوس» فإذا انتفيا معا 
لم يخالف الأمر. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد كاه هو 
الظاهر» فمن دخل المسجد مجتازاً ليس عليه أن يركع الركعتين؛ لعدم تناول 
النصٌ لهء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ابن رجب ك : (واعلم) أن حديث أبي قتادة طب قد 
روي بلفظين: 

[أحدهما]: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»» 
كذا رواه مالك» وقد أخرجه البخاريّ ها هنا من طريقه كذلك» وهذا اللفظ 
يقتضي الأمر لهم بالصلاة ة قبل الجلوس» فمن جلس في المسجد كان مامورا 
بالصلاة قبل جلوسه» ومن لم يجلس فيه» فهل يكون مأموراً بالصلاة؟ ينبغي 
على أن القبلية المطلقة هل تصدّق بدون وجود ما أضيفت إليه أم لا؟ وفيه 
خلاف» فإن قيل: إنها لا تصدق بدونه» فالأمر لا يتناول من لا يجلس» وإن 
قيل: إنها تصدق بدونه تناوله الأمر. 

[واللفظ الثاني]: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين)» وقد أخرجه البخاري في: «أبواب صلاة التطوع» من رواية عبد الله بن 
سعيد ‏ هو: ابن أبي هند ‏ عن عامر بن عبد الله بن الزبير» بإسناده. 

وهذه الرواية إنما فيها النهي عن الجلوس حتى يصلي» فمن دخل ولم 
يجلس» بل مرّ في المسجد مجتازاً فيه» أو دخل لحاجة ثم خرج ولم يجلس 
لم يتناوله هذا النهي. 

ولكن أخرجه أبو داود من رواية أي عمس ن عامر بن عبد الله» عن 
رجل من بني زريق» عن أبي قتادة» عن النبي كله بنحوه» زاد فيه: «ثم ليقعد 
بعد إن شاءء أو ليذهب إلى حاجته». 

وهذه الزيادة تدلٌ على تناول الأمر لمن قعد ومن لم يقعدء ولعلها مدرجة 
في الحديث. 


. 2/۲ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
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وقد خرّج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافي» هذا الحديث 
من هذا الوجه» ووقفه كله على أبى قتادة وين 

وقد فرق جمدو ناق .بين أن يجس الذال فى التسجد: فقالا: لا 
يجلس فيه حتى يصلي»› قالا: وأما إذا مرّ فلا بأس» ولا يتخذه طريقاً»ء نقله 
إسحاق بن منصور عنهما . 

وكان ابن عمر يمرٌ في المسجد ولا يصلي فيه. 

وفي «تهذيب المدونة»: قال مالك: ومن دخل المسجد فلا يقعد حتى 
يركع ركعتين» إلا أن يكون مجتازاً لحاجة» فجائز أن يمر فيه ولا يركع» وقاله 
ا زيد أن يمر فيه ولا يركع» ولم يأخذ به مالك» وقال 

بن أسلم: كان أصحاب رسول الله وَل يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا 
00 قال: ورأيت ابن عمر يفعلهء وكان سالم بن عبد الله يمر فيه مقبلاً 
ومدبراً ولا يصلي فيهء ورّخص فيه 0 وقال الحسن: لا با أن يستطرق 
المسجد» وروي عن عمر بن الخطاب م طب أنه مر في المسجد فصلى فيه 
ركعة» وقال: إنما هو تطوع» وقال: كَرِهْتٌ أن أتخذه طريقاًء ومر طلحة في 
المسجدء» فسجد سجدة» ومر فيه الزبير فركع ركعة أو سجد سجدة» خرّجه 
وكيع في «كتابه»» وفي أسانيد المروي عن عمر وطلحة والزبير مقال. 

وفي جواز التطوع بركعة قولان للعلماء. هما روايتان عن أحمد» وقد 
بوّب البخاري على أن التطوع لا يكون إلا ركعتين يسلم فيهماء وخرّج فيه 
حديث ا قتادة هذا مع غيره. 

وللشافعية خلاف فيما إذا صلى ركعة: هل يقضي بذلك حقٌ المسجد»ء أم 
لا؟ والصحيح عندهم أنه لا يقضيه بذلك. 

وأما الاقتصار على سجدة فقول غريب. 

وفي النهي عن اتخاذ المسجد طريقاً أحاديث مرفوعة متعددة» في 
أسانيدها ضعف . 

وروينا من طريق الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن سالمء عن أبيه» 
قال: لقي عبد الله رجل فقال: السلام عليك يا ابن مسعود. فقال عبد الله: 
صدق الله ورسوله؛ قال رسول الله يَكِ: «من أشراط الساعة أن يمر الرجل في 


(۱۲) - باب اسْيحباب نحي الْمَسْحجِدٍ بِرَكْعَنيْن... إلخ - حديث رقم (15814) 


ص 


المسجد لا يصلي فيه ركعتين» ولا يسلم الرجل إلا على من يعرفهء وأن يبرد 
الصبئٌ الشيخ». 

الحكم بن عبد الملك» ضعيف . 

ورواه - أيضاً - ميمون أبو حمزة - وهو ضعيف جدّاً -» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود مرفوعاًء وخرّجه البزار من رواية بشير بن سليمان أبي 
إسماعيل» عن سيار» عن طارق» عن ابن مسعودء عن النبي وة بمعناه» 
وا شن هق اللفظ كول نک وا ارو قن دور 
خضالاً آخر. 

وأما من مر على المسجدء فهل يستحب له الدخول إليه لقصد الصلاة 
فيه؟ لا نعلم في ذلك إلا ما رواه سعيد بن أبي هلال: أخبرني مروان بن 
عثمان» أن عبيد بن حنين أخبره» عن أبي سعيد بن المعلى» قال: كنا نغدو 
إلى السوق على عهد رسول الله ةء فنمرٌ على المسجدء فنصلي فيه» خرجه 
النسائيٌ» وبوّب عليه: «صلاة الذي يمر على المسجد). 

ومروان بن عثمان» قال فيه الإمام أحمد: لا يعرف. وقال أبو حاتم 
الرازي: ضعيف. انتهى كلام ابن رجب کش 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح أن من دخل 
مسجداًء ثم خرج قبل أن يجلس ليس عليه تحيّة المسجد؛ لظاهر النصّ» حيث 
قيّد بالجلوس . 

وأما استطراق المسجد عند الحاجة فجائز؛ إذ الأحاديث الواردة في 
النهي عنه ضعيفة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة التاسعة): لفظ «المسجد» يتناول كل مسجد وقد أخرجوا عنه 
المسجد الحرام» وجعلوا تحيته الطواف. 

قال الإمام ابن دقيق العيد كاَنْهُ: فإن كان في ذلك خلاف» فلمخالفهم أن 
يستدِلٌ بهذا الحديث» وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى» وهو أن 
المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة» وعبادة الطواف تَحَصّل هذا 


.۲۷۸ - 7175/7 «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 
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المقصود» مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيهاء فاجتمع في ذلك تحصيل 
المقصود مع الاختصاص . 

وأيضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النبيّ بيه في حجته حين دخل المسجدء 
اننا الطراف على ما ضيه فان العا واف عله العم رة 
أخص من هذا العموم. 

وايشا فإذا اتفق أن طاف» لو ب ركعتيه » 
وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث» فقد وفينا بمقتضاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 5 العسجد 
الحرام من هذا الحديث ‏ كما يشير إليه آخر كلام ابن دقيق العيد كه فإن من 
دخلهء إما أن يكون محرماً بأحد النسكين» أوْ لاء فإن كان محرماً بأحدهما؛ 
فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف» ثم يصلي ركعتين ‏ كما ثبت عن النبئ يلل 
فمن فعل بالسنة فقد عَمِلَ بحديث الباب؛ لأن المطلوب منه أن يصلي ركعتين 
قبل أن يجلس» وقد وُجدء وإن لم يكن محرماًء فإن أراد الطواف فكذلك» 
وإلا فليركع ركعتين قبل أن يجلس. 

والحاصل أن المسجد الحرام كسائر المساجد في طلب الركعتين قبل 
الجلوس» ها طواف» 1 لاء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب.. 

(المسألة العاشرة): إذا صلى العيد فى المسجدء فهل يصلى التحية عند 
الدحول فيه؟ : 1 ْ 

قال الإمام ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: والظاهر من لفظ الحديث أنه يصلي» 
ولكن جاء في الحديث: «أن النبي ئة لم يُصَلَ قبلها ولا بعدها»» أعني صلاة 
العيدء والنبي بيه لم يصل العيد في المسجدء ولا نُقِل عنه ذلك» فلا معارضة 
بين الحديثين» إلا أن يقول قائل» ويّفهّم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيدء 
وبعدها من سنة صلاة العيد» من حيث هي هي» وليس لكونها واقعة في 
الصحراء أثر في ذلك الحكم» فحينئذ يقع التعارض» غير أن ذلك يتوقف على 
أمر زائد» وقرائن تشعر بذلك» فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحباباًء أعني في 
ترك الركوع في الصحراء» وفعله في المسجد للمسجدء لا للعيد. ان 


(۱۳) - بَابُ اسْتِحْبّاب تَحِيَّةِ الْمَسْجِد بِرَكْعَتَيْن... إلخ - حديث رقم (1584) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم يُصَلَّ العيد في المسجدء ولا 
قل عنه ذلك» هو كما قال» وأما ما رواه أبو داود» وابن ماجه من حديث أ 
هريرة وليه » أنه أصابهم مطر يوماًء فصلى بهم النبيّ بل العيد في المسجدء 
فضعيف ؛ لأن في سنده عيسى بن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي قَرُوة 
مجهول . 

وقوله: فإن لم يوجد ذلك فالاتباع أولى؛ أي: إن لم توجد القرائن الدالة 
على ما ذکره» فالاتباع بترك الركعتين في الصحراء» وفعلهما في المسجد له» 
لا للعيدء هو الأولى. 

قال العلامة الصنعاني كدَنْهُ: وهذا هو النهج الواضح» وصلاته في 
المسجد لأجلهء لا للعيد» وتركها في الصحراءء أعني ترك صلاة التحية في 
مصلى الصحراء» لا للمنع عن الصلاة» فإن الترك لا ظاهر له يقتضي المنع عن 
الصلاة مطلقاء ولا يوجد منه ما يعارض حديث: «الصلاة خير موضوع». 

والعجب من ذكر هذا الخلاف في تحية المسجدء والصحراءٌ ليست من 
المساجدء وهذا بناءٌ على أن الصحراء غير مُسَبِّلَةَ وإلا فهي مسجد. 

نعم يؤخذ من ترك الصلاة قبل صلاة العيد بيات نيلها وعدم 
الاشتغال بغيرها من النوافل» ولمثل هذا أتحرت الخطبة. انتهى" والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): قال الإمام النوويّ كُذَنْهُ: لو تكرر دخوله في 
المسجد في الساعة الواحدة مراراً» قال صاحب «التَّيِمّة): تستحب التحية لكل 
مرة» وقال المحاملي في «اللباب» : أرجو أن تجزئه التحية مرة ة واحدة» والأول 
أقوى» وأقرب إلى ظاهر الحديث. انتهى”'". 

وقال ابن دقيق العيد كرَنْهُ: من كثر تردده إلى المسجد» وتكرن) هل يؤمر 
بتكرار الركعتين؟ قال بعضهم: لاء وقاسه على الحَطَابِين» والمكاهِين المترددين 
إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم» إذا تكرر ترددهم. والحديث يقتضي التكرر 
بتكرر الدخول. 


.07/5 «المجموع»‎ )۲( .٤۷٥/۲ «الفتح»‎ )١( 
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وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية» وهو تخصيص العموم بالقياس» 
وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ لا يخفى؛ إذ هذا 
القياس غير صحيح؛ لأن دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة بغير إحرام 
جائز على القول الراجح» سواء تكرر أم لا؛ فقد دخل النبي ية عام الفتح بلا 
إحرام» فالقول بوجوب الإحرام مما لا دليل عليه» فقياس دخول المسجد عليه 
مع وجود النصٌّ .قياس فاسد» فالراجح ما رجحه النووي كأله. 

والحاصل أن تكرّر الصلاة بتكرّر الدخول هو الظاهر؛ لظاهر النصّء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١"66[‏ (...) - (حَدَتَنَا أو کر بن أبي شيْبَّة حَدَنَنَا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِىّ: 
عَنْ رَائِدَةَ قَالَ: حَدَنَيِي عَمْرُو بن يَحْيَى الْأنُصَارِئُ”". حَدَنَنِي" مُحَمَّدُ بُْ 
ل ا ل مر 0 الأنْصَارِي؛ > عَنْ ابي قَتَادَة 
صاڃب رَسَولِ الله ل قال : دَحَلْتُ ال ورول الله يك حالس َي یس“ 
ظَهْرَانّي النّاسٍ» قَالَ : فَجَلَسْتُء فَثَالَ رَسول الله ككلله: «مَا مَتَعَلكَ أ ن تزع تتن 
قَبْلَ أن تَجْلِسَ؟. قَالَ: فَقُلْتُ: یا رَسُولَ ا رَأَيْتّكَ جَالِساًء ولتاس جلو 
قال : «قَإِذًا 1 أَحَدكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِِنْ حَنَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنَ1) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (ابق تكرابن أبن شيبة) هر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
ته ؟؟) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «عن زائدة» أخبرنى عمرو). 
(0) وفي نسخة: «أخبرني». 
)۳( بفتح الخاء المعجمة. وسكون اللامء و٤الررقێ»‏ , بضم الزاي». وفتح الراء» بعدها 


قاف . 


)1598( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِبَّةِ الْمَسْجِد بِرَكْعََيْنِ... إلخ  حديث رقم‎ -)١7( 


؟ ‏ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفيّ المقرىء, ثقةٌ عابدٌ [9] 
(ت” أو )٠١:‏ 30 تن فى «الإيمان» .١155/١١‏ 

۳ - (رَائْدَة) بن قُدامة الثقفيّ» أبو الصلت الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت سني [۷] 
(ت١١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في فى «المقدمة) 67/5. 

 :‏ ١عَمْرُو‏ بْنُ يَحبَى الْأَنْصَارِيٌ) هو: عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن 
الأنصاري المازنيٌ المدنيئ» نقد [5] (ت١1)‏ ©“ تقدم في فى «الإيمان» /555/8. 

6 (مَحَمد بْنْ يَحبَى ي الحاء ال وتغتذين الموخلة د 

ابن منقذ الأنصاري المدني› ثقة فقيةٌ ]٤[‏ (ت١١١)‏ وهو ابن )۷٤(‏ سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» ٠5١/٠١‏ . 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كأله. 

۲ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عمرو بن يحيى» والباقون 
كوفيُون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: محمد بن يحيى» عن 
عمرو بن سَليم. 
شرح الحديث: 

(عن عمرو بن سْلَيْم بن حَلْدَة) عع الخاء المعجمة» وسكون اللام - 
الْأَنَصَارِيٌ (عَنْ 7 قَتَادَةً) الحارث بن ربعي بن ل وقد اختلف في اسمه 
(صَاحِب رَسُولٍِ الله يَلِ) بجر «صاحب» صفة لأبي قتادة» أنه (قَالَّ: دَخَلْتُ 
الْمَمْحِدَ) أئ: التبويئ) ف«أل» فيه لن Ren‏ الله اة جَالِسنٌ) جملة في 
محل نصب على الحال من الفاعل» والرابط الواو (بَيْنَ ظَهرَ انّي التاس) أي: 
بينهم » يقال: هو نازل بين ظهرانيهم - بفتح النون - قال ابن فارس: ولا 
كبر وقال خماعةٌ +“ الآلف والتون زاتدتان تاكيك وبين ظهرييم» :وين 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل ا س 


أَظْهُرهمء كلها بمعنى بينهم» وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على 
سبيل الاستظهار بهم» والاستناد إليهم. وكأن المعنى أن ظهراً متهم كام 
وظهراً وراءه» فكأنه مكنوفٌ من جانبيه» هذا أصله» ثم کثر حتى استغمل في 
الإقامة بين القوم» وإن كان غير مكنوف بينهم» قاله في «المصباح». 


(قَالَ) أبو قتادة 5ه (َجَلَسْتٌ) أي: دون أن يصلي 0-0 
رول الله يكلهِ: «ما) استفهاميّةٌ» والاستفهام كار (مَتَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَمَيْنِ 
قَبْلَ أَنْ تَحْلِسَ ؟)) هذا يدل على أن أبا قتادة وه كان يعلم قبل د مشروعبّة 
ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس» ee‏ بل 
كلّمه في مشروعيّتهما (قَالّ) أبو قتادة معتذراً من عدم صلاته (فَقُلْتُ: يَا 
رول الل ريتك جَالِساًء وَالناسْ جُلُوس) ا E e‏ 
فاستحييت 0 حا دون أن أركعهما (قَالَ) يلل («قَإِذًا دحل أ 0 
الْمَسْجِدَ > فلا يَجْلِسنْ حَنَّى يرك َْمَمينِه) فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا 
صلاة ركعتين» واستحبابهما في أي وقت دخل» وهو مذهب الشافعيّ» 
وجماعة» وهو الأرجح. كما أسلفنا تحقيقه في شرح الحديث الماضي . 

[تنبيه] : عموم هذا الحديث يشمل المسجد الحرام» وأما ما اشتهر بين 
الناس من أن تحية المسجد الحرام هو الطواف» لا الصلاة» فمخالف لهذا 
الجدية غر فة لمجا بحن نظلا هي صلاة ركعتين» ولا ينافي ذلك کون 
السنّة أن يبدأ من أحرم بالحجٌ. أو العمرة أن يبدأ بالطواف؛ لأن الذي يبدأ 
بالطواف يصلي عقبه ركعتي الطواف قبل أن يجلس» فقد حصل المطلوب من 
امتثال الأمر بقوله كلا : «إذا دخل أحدكم المسجد. فليركع ركعتين»» وكذلك 
لا يتناوله النهي بقوله بي «إذا دخل أحدكم المسجد» فلا يجلس حتى يركع 
رکعتین) . 


والحاصل أن من دخل المسجد الحرام إن كان لا يريد الطواف» فر 
ركعتين قبل أن يجلس» » وإن كان يريد الطواف لحج أو عمرة» أو تطوعاء 


000( «المصباح المنیر» ۲/ ۳۸۷. 


)1185( بَابُ اسْتِحْبَاب تَحِيّةٍ الْمَسْجِد بِرَكْعَئَيْن... إلخ - حديث رقم‎ -)١0( 


فليركع بعد الطواف ركعتي الطواف» وقد حصل امتثال الأمر بأداء ركعتين» 
فتفظن لهذا المهمٌ» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف يث وقد أخرجه ابن خزيمة 
في (صحيحه) (۱۸۲۹)» و(أبو عوانة) في «(مسنده» .»)١55٠0(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (5109)»: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل E OPE‏ ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

)۷۱١( 1‏ - (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بُ + واس الْحَنَفِيُ ٠‏ أَبُو عَاصِم› حَدَننَا 
عَبَيْدُ الله لصيل عن تلن :قل شري ل ار سن E‏ 
قَالَ: كَانَ ِي على النبِيّ كله دَيْنٌ» فَقَضَانِيء وَرَادَنِي» وَمَخَلْتُ عَلَيِْ الْمَسْجِدَ 
قَقَالَ لي : صل رَكُعَتَيْن)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

)۱۳۸( ]1١[ -(أَحْمَدُ بْنُ جَوَ واس“ الْحَنَفِىُ» أ بُو عَاضِم) الكوفيّ» ثقةٌ‎ ١ 

(م د) تقدم في «الإيمان» 10/٤‏ َ 


ون و 


ره اله الْأَشْجَعِن) هو : ابن عبيد الرحمن - بتضغير الاسمين - 
عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ مأمون» أثبت الناس كُتُباً في الثوري» من كبار [4] 
(ت۱۸۲) 2 م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

۳ - (سُمَيَانٌ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الإمام 
الحجة الثبت الحافظ الفقيه العابد» من رؤوس [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

]٤1 (مُحَارِبُ بن ل دِنَار) السَّدُوسئَ الكوفئ القاضي» ثقة ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ‎ - ٤ 
0١6 14/6 (ع)تقدم في «الصلاة»‎ )١١١ت(‎ 

اق از لسارت ان الملل 
الصحابي وِ#باء مات بعد )۷١(‏ وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٤‏ 


)1( بفتح الجيم» وتشديد الواو»› آخره سين مهملة. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جل م س 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف 15ل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو وأبو 
داود» وعبيد الله الأشجعيّ» فما أخرج له ابو داود. 

۳ - (ومنها): أنه ملفل بالكوفيين» والصحابي مدني . 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه من المكثرين السبعة» روى )٠٠١٤١(‏ حديثاًء 
وهو من المعمرين› كما اسلفاه اننا 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد الله و أنه (قَالَ: كان لِي عَلَى السب كلل دَيْنٌ) هذا 
الدين هو ثمن جمل جابر ذهء وسيأتي في الباب التالي من طريق شعبة» عن 
جار جابر بن عا ول «اشترى مني رسول الله اة بعيراًء فلما 
قم المدينة» أمرني أن آتي المسجد» فأصلي ركعتين». 

وقصّة جمله ستأتي للمصتف في «كتاب المساقاة»: من طريق الشعبيّ» 
عن جابر بن عبد الله» قال: غزوت مع رسول الله كَل فتلاحق بي» وتحتي 
ناضح لي قد أعياء ولا يكاد يسيرء قال: فقال لي: «ما لبعيرك؟)» قال: 
قلت: عَلِيل» قال: فتخلف رسول الله لله فزجره» ودعا لهء فما زال بين 
یال دافا سي قال تال لى 2 اف دري بج قال ل 
بخير» قد أصابته بركتك» قال: «أفتبيعنيه؟»: فاستحييت» ولم يكن لنا ناضح 
غيره» قال: فقلت» نعم» فبعته إياه على أن لي فَقَار ظهره حتى أبلغ المدينة» 
قال: فقلت له: يا رسول الله» إنى عَرُوس» فاستأذنته» فأذن لى» فتقدّمت 
الناس إلى المدينة حتى انتهيت» فلقيني خالي» فسألني عن البعير» فأخبرته 
بما صنعت فيهء فلامنى فيه» قال: رق كان رش الله لهال لک 
استأذنته: «ما تزوجت» 06 أم تاا قلت ل زوجت ا قال: «أفلا 
تزوجت بكراً تلاعبك وتلاعبها؟»» فقلت له: يا رسول اللهء وقي والدي» أو 
استشهد» ولي أخوات صغارء فكرهت أن أتزوج إليهنٌ مثلهنٌ» فلا تؤدبهنٌ» 
ولا تقوم عليهنْ» فتزوجت ا لتقوم عليهنٌ» وتؤدبهنٌّ» قال: فلما قدم 


)1585( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِيّة الْمَسْحِدٍ بِرَكْعَمَيْن... إلخ - حديث رقم‎ -)1١ 


رسول الله ية المدينة غدوت إليه بالبعير» فأعطاني ثمنه» وردّه عليّ. 

وفي رواية: قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله لا فاعتل 
جملي» وساق الحديث بقصتهء وفيه: ثم قال لي : «بعني جملك هذا)» قال: 
قلت: لاء بل هو لك» قال: «لاء بل بعنيه»» قال: قلت: لاء بل هو لك يا 
رسول اللهء قال: «لاء بل بعنيه»» قال: قلت: فإن لرجل على أوقية ذهب»› 
فهو لك بهاء قال قد أخذته» فتبلّْ عليه إلى المدينة» قال: فلما قَدِمت المدينة 
قال رسول الله بي لبلال: «أعطه أوقيةَ من ذهب» وزدهاء قال: فأعطاني أوقية 
من ذهب» وزادني قيراطاًء قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله يكل قال: 
فكان في كيس لي» فأخذه أهل الشام يوم الحرّة. 

وفي رواية قال: كنا مع النبيّ بيا في سفرء فتخلّف ناضحي» وساق 
الحديث» وقال فيه: فنخسه رسول الله ل ثم قال لي: «اركب باسم للها 
وزاد أيضا: قال: فما زال يزيدني» ويقول: والله يغفر لك6. انتهى. 

وسيأتي شرح الحديث مستوفى في محله إن شاء الله تعالى -. 

(فْقَضَانِي) أئ: أدّى إلى ذلك الدين» وكان دك موقت كها ع في 
الرواية المذكورة أنفا (وَزَادَنِي) أي : قيرَاطاً > كما بيّن في الرواية أيضا ا (وَدَخَلْتُ 
عَلَبْه) أي: على النبئ يله (المَسجد) النبوي (فَقَالَ لي : صل رَكْعَتَيْن)) . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر أن هذه الصلاة غير الصلاة التي ای في 
حديث جابر وط الآتي في الباب التالي؛ لأنه في تلك وجد النبي ية على 
بات الحبهد» قال له :دامس ف كك ااه فظاعرها انه كد 
كان داخل المسجد» فدخل عليه جابر» فأمره بصلاة ركعتين» ونحوها رواية 
البخاريّ من طريق مسعر» عن محارب بلفظ: «أتيت النبيّ َل وهو في 
المسجد»» فظاهره أنه وجده داخل المسجدء فعلى هذا يتم الاستدلال بهذا 
الحديث على الأمر بصلاة تحيّة المسجد. 

لكا عدن اد لقي RES RS‏ فيها : «أتيثٌ النبئ يللا 
وهو فى المسجداء أنه دخل عليه ييه وهو فى المسجدء » فأمره بصلاة ركعتين 
EE‏ والظاهر أن هذا لوقت العو ينا في الرواية الآتية في الباب 
التالي» من طريق وهب بن كيسان» عن جابر 45 بلفظ : «فجئثٌ المسجدء 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
فوجدته على باب المسجدء قال: «الآن حين قدِمتَ؟2» قلت: نعم قال: «دَعْ 
جملك» وادخل» فصل ركعتين»» قال: فدخلت» فصليت» ثم رجعت»» فهذه 
الرواية ظاهرة في أن ذلك كان أول ما قم من سفره» فوجده على باب المسجدء 
فأمره بأن يدخل» فيصلي ركعتين» وهما سئة القدوم من السفرء فتأمل» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ,)0/١6( ]١508و ١"40ا//١و ۱٦٥۹/۱۲1‏ 
و(البخاري) في «الصلاة» )٤٤۳(‏ و«البيوع» (۰۹۷) و«الاستقراض» )۲۳۹۶٤(‏ 
و«الهبة») (5 )١6١‏ و«الجهاد» (۳۰۸۷ و۳۰۸۹). و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ٠۰۲‏ 
- ۳۰۸)» و(ابن حبان) في (صحيحه) .)۲٤۹7(‏ و(أبو غا في (مسئله) 
۱٤(‏ و۲٤۱۲‏ و۳٤۱۲)»‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» ۱٦۱۰(‏ و١51١‏ 
و۲١١۱)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تحيّة المسجد بصلاة ركعتين فيه. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الاستدانة من الناس. 

۳ - (ومنها): وجوب قضاء الدين. 

. (ومنها) : جواز البيع إلى أجل ؛ لأن جابراً ذه باع جمله بثمن مؤجل‎ ٤ 

5 (ومنها): استحباب الزيادة في قضاء الدين» ولا يكون ذلك من باب 
الربا؛ لأنه ية قضى جابراً دينه» ركان أوقيّةٌء وزاده قيراطاًء وقد أخرج 
الشيخان عن أبي هريرة ذه قال: كان لرجل على النبيّ ل سن من الإبل» 
فجاءه يتقاضاهء فقال: «أعطوه»» فطلبوا سِنَّهٌه فلم يجدوا له إلا سنا فوقهاء 
فقال: «أعطوه»» فقال: أوفيتني أوفى الله بك». قال النبي كَلةِ: «إن خياركم 
أحسنكم قضاءً»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا اِحَكمَ ما استطعث وما يفي إل لله عد كرك َي أييب4 . 


2 


(1)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكْعَمَيْن لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سر أَوّلَ قدُوعِهِ حديث رقم (1788-1581) 


 )1(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكعَتيْنٍ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَمَرِ اول قذُووه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

۷ (...) - (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء دتا ابي حَدَكَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
مُحَارِبٍء سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: اشْتَرَى يني رَسُولُ الله يله بير لما 
َم الْمَدِيتةء أمَرَني أن آني الْمسْجدء تَأْصَلي رَكْعَمَيْن). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (حبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَنْبِريَء أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 


(ت ۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 


ا عاذ بق قاد به تصضرميح شان المشرئ اب المت الصرئ 
القاضي» ثقةٌ متقنّ» من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ۷. 


و 


٣‏ - (شَعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم قبل بابين. 


والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله في الحديث الماضي» 
وهو دليل واضح على استحباب الابتداء بالمسجد لمن قَدِمٌَ من السفرء فيصلي 
فيه ركعتين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ] 1 [‏ (وَحَدَئَني1" مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهّابء بَعْني 


00 ی ره ع ل ا ماه ديه ا عام . 
فِيَء حذثنا عبَيد الله. عن وهب بْنٍ كيسان؛ عن جابر بن عبد اللى ل: 
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)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
انا 


قَبْلِىء وَقَدِمْتٌ ِالعَدَاةٍء فَجِئْتْ الْمَسْحِدَ فَوَجَدَتَهُ لے بات المسحد قال : 
و » فو lk‏ ا 
2 كَدَ EI‏ و ر ےه i‏ 
الآ جين قينت؟» فلك 0 فع جَمَلكء وَادْخْلء فصّل رَكَعَتَيْنِء قا 
قد 2 5 و 42 اس اس 6 ر 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 


وت 


(١‏ (محمدل ند بن الْمُتَنَى) الْعَتَرِيّ نوق موسى البصري المعروف بالرّمِن»› 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 555 8 تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


؟ ‏ (عَبْدْ الْوَمّابٍ النَّقَفِيُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد 
البصري» ثقة [۸] (ت95١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷ . 


سا هابر 


۳ - (عبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
الْعْمرِيَء أبو عثمان المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٥[‏ مات سنة بضع و(150) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 78/؟77١.‏ 

> - (وَهُْبٌ بْنُْ كَيْسَانَ) القُرَشيَ مولاهم» أبو نُعيم المدنيّ المعلّمء 
من كبار [5] (ت۱۲۷) (ع) تقدم في «الحيض» ۲۳/ ۷۹۷. 

والصحابي ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كاذه 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
الستة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعئّ: عبيد الله» عن وهب» 
وتقدّم الكلام في جابر ضك . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله) وب أنه (قَالَ: حرجت مَعَّ رَسُولٍ الله يل في عَرَاةٍ) 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 


(1)- باب اسْتِحْبَابٍ رَكْعََيْنٍ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَر أَوّلَ قُدُومِهِ ‏ حديث رقم (1588) 


- بفتح الغين المعجمة» اسم من العَرُوء قال ابن الأثير ك: «الْعَرْوة: المرّة 
من الغزوء والاسم: الْغَرَاةُ. انتهى” . وقال في «المختار»: غَرّوت العدرَّء من 
تات غاا اعرا ورجل غازء وجمعه: عراف كقاض ا 
وغُزّى ) كسابق وسَّبّقء وعَزيٰ»› كحاج وحجيج» وقاطن وة طينِ» وغُرَّاءٌ 
كياسق وفساق: انت 0 

وقال في «القاموس»: غزاه غَرُواً: أراده» وطلبه» وقصده» كاغتزاف 
وغزا العدرٌ: سار إلى قتالهم» وانتهابهم. انتهى" . 

ويقال: إن الغزوة التي فيها هي غزوة ذات الرقاع» وقيل: هي غزوة 
تبوك» ورجّح الحافظ الأول؛ لأنه قول أهل المغازي» وهم أضبط لذلك من 
غيرهم» وأيضاً فإن النبي ب قال له: «هل تزوّجت؟»» قال: نعم إلى آخر 
القصّة» وفيه اعتذاره بتزوجه الثيّب بأن أباه استشهد بأخد» وترك أخواته. 
فتزوّج ثيّباً؛ لتمشّطهنّ» وتقوم عليهنَ» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة 
أبيه» فيكون وقوع | القصّة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات 
الرقاع كانت بعد أَحُد بسنة واحدة على الصحيح»› وتبوك كانت بعدها بسبع 
سنين» أفاده في «الفتح»“ . 

اا من جي أ تاشر مره تال ايظا الج ار شعن 
لقاو شجيفة ا .من يناب ر E‏ اا نون عل ان 
ف 

(وَأَعْيَا) أي: تَعِبَء وعجز عن السير» يقال: عَبِيَ بالأمر» وعن حُجُته يَعْيَا 

ت غ : عجَرّ عنه» وقد يُذْعُم الماضي» فيقال: عَىّ» فالرجل عَىّ) 
وعَِيٌ ) على فعْل» وفَعِيل » وعَبيّ الامو لم هتد لوجهه. وأعياني كذا بالألف: 
أتعبني » فأعييثٌ يُستعمل لازماً وشتعد يا وأعيا في مشيه» فهو مُعْيٍ ) منقوصل 0 


)١(‏ «النهاية» .۳٦٦/۳‏ (۲) «مختار الصحاح» (ص۲۲۲). 
(۳) «القاموس المحیط» ."٦۹/٤‏ 

)€3 «الفتح») 1 كتاب الشروط» رقم (۲۷۱۸). 

(5) «المصباح المنير» .07/١‏ (5) «المصباح» .45١/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

۲ 

(نمَ قَدِمَ رَسُولُ الله يكل قَبْلِيء وَكَدِمْتُ بِالْعَدَاة) الظاهر أنه أراد غداة اليوم 
الذي يلي يوم قدومه كَل وهذا يخالف ما تقدّم في الرواية الأخرى من أنه 
قال: «فقلت له: يا رسول الله» إنى عَرُوس» فاستأذنته» فأذن لى» فتقدّمت 
الناس إلى المدينة»» فإنه يدل على أنه س :الان ١‏ 

ويُمكن الجمع بأن يقال: إنه لا يلزم من قوله: فتقدّمت الناس أن يستمرٌ 
سبقه لهم؛ لاحتمال أن يكونوا لجقوه بعد أن تقدّمهمء إما لنزوله لراحة» أو 
نوم » أو غير ذلك» واستمرٌ النبئ بيه على سيره حتى دخل المدينة قبله» ثم قدم 
بعده بالغداة» والله تعالى أعلم. 

(فَجنْتٌ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتَهُ عَلَى باب الْمَسْجِدِء قَالَ) وفي نسخة: «فقال» 
(«الآنّ) منصوب على الظرفيّة» متعلّق بخبر لاحين قدمت»» وهو على تقدير أداة 
الاستفهام؛ أي: آلآنَء وهو ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه» ولَزِمّ دخول 
الألف واللام» وليس ذلك للتعريف؛ لأن التعريف تمييز المشتركات» وليس 
لهذا ما يَشْرَكه في معناه''2. (حِينَ قَدِمْتَ؟)) ببناء «حين» على الفتح؛ لإضافتها 
إلى الفعل الماضي» ويجوز إعرابهاء فيرفع على أنه مبتدأء خبره الظرف قبله» 
وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 

ابن أو اغب ما كذ قَدْ أَخرِيًا وَامْحثَرُ ًا مَعْلُرٌ فِعْل بُيِيَا 


عَلَى حِينَ عَائَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصا فَقُلْتٌ ألما أَضحٌ وَالشَيْبُ وَانِعٌ 
روي و «حين» على البناء» وكسرها على الإعراب. 
(قُلْتٌ: : نعم قَالَ) ا 0 أي: اترك (جَمَلَكَء وَاذْخُلّ) المسجد 
(قَصل رَكْعَتَيْ نا َالَّ) جابر 5ك (لَدَخَلْتُ) المسجد (تَصَلَّيْتُ) الركعتين» ففيه 
استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر» واستحباب البداءة ال قبل 
ايت ق رَجَعْتٌ) أي: إلى جهة حاجته. 
والحديث تقدّم تخريجه» وبيان مسائله» وسيأتي أيضا مطوّلا في 


.7"١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(1)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ قَِمَ مِنْ سَفَر اول قُدُومِهِ ‏ حديث رقم (1509) 


«الرضاع» و«المساقاة»» ويأتي هناك شرحه مستوفى - إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

0 (حَدََنَاا'' مُحَمَدُ بن الْمُكَنَىء حَدَكَنا‎  )/15( ]١569[ 
عَاصِمٍ (ح) وَحَدَئَنِي مَحْمُودُ مر ل أ‎ 
0 ابن جرَيْج» أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهاب» أن عَبْدَ الرَّحْمَنِ‎ 
ن أو عبد ال بن کنب ومن َه بيد اله بن كفب عن كَمْب بْنِ مَالك»‎ 
لاي‎ e 
رجال هذا اللإسناد:‎ 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمُكَنَى) المذكور قبله 

۲ - (الضَّحَاكُ › أبُو غاص ابن مَخُلد بن الضخاك النبيل الشيبانيّ 
البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت۲٠۲)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 

- (مَحْبُود بن عدن العدويّ مولاهمء أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء 
تقد ٠1‏ ۰] (ت۲۳۹) أو بعد ذلك (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 11/5 

٤‏ - (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن هَمَامء تقدّم قبل بابين. 

- این جريج) هر عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فاضلٌ» كان يدلّس ويُرسل [5] (ت١١9١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١17591/5‏ 

5 - ( اين إن هات محمد إن مشا الرمريء تقدّم قريباً . 

۷ - (عَبْدُ الرَحْمَنِ ن عبد لله بن كَْب) بن مالك الأنصاري السْلَمِيِء 
أبو الخظاب المدنئ» ثقةٌ فقية .]۳١‏ 

رَوَى عن | وجدّهء وعمّهء عبيد الله» وأبي هريرة» وجابر» وسلمة بن 


الأكوع على خلاف فيه. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا»» وفي أخرى: «وحذّثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وروى عنه الزهري» ومحمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وعبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

قيل: إنه كان أعلم قومه» وأوعاهم» وقال النسائئ : ثقة» وقال خليفة بن 
خياط: مات في خلافة هشام بن عبد الملك. 

ووقع في (صحيح البخاري» في «الجهاد) تصريحه بالسماع من جدّهء 
وقال الذهليّ في «العلل»: ما أظنه سمع من جدّه شيئاء وقال الدارقطني : 
روايته عن جده مرسل » وقال أبو العباس الطرقي : إنما رَوَى عن جذه أحرفا في 
الحديث» ولم يمكنه الحديث بطوله» فاستثبته من أبيه. انتهى . 

أخرج له البخاري» والمصئف» ۋاتو داود» والنسائيّ» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (5١/ا)‏ و(۱۸۰۲) و(7159). 

۸ - (أَبُوهُ عَبْدْ الله بْنُ كَمْب) بن مالك الأنصاريّ المدني» ثقةٌ [۲]» 
يقال: له رؤية (ت ۷ و۹۸) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .۳٠۰ /٦٤‏ 

4 (عَمهُ عببيْدُ الله بْنُ كَعْب) بن مالك الأنصاري السَّلّمىَء أبو قَضَالة 
المدنئ» ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه أخوه مَعبد» وابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن 

قال أبوإزرعةة ثقة» وقال: أبن سعد كان هة فلل :لخديف ودكره أي 
حبان في «الثقات)» وقال أبو أحمد الحاكم: كان أعلم قومه» وأوعاهم 
لأحاديث الصحابة» وذكر ابن حبان أنه سمع من عثمان» وأخرج له أبو يعلى 
فى «امسنده) دين و لذلك ذكره الذهبئ فى «تجريد الصحابة»» وهو 
وَهَمْ قاله الحافظ كَأنْةُ. 

أخرج له البخاري والمصئف» وأبو داود» والنسائيّ» وليس له عند 
المصئف. وأبي داود إلا هذا الحديث» وله عند البخاريّ حديثان» وعند 
النسائع حديثان أيه 

١‏ (كفث تن كالك) بين آبن كفت واه عفرو بن القن بين كه بخ 
سواد بن عَنْم بن كعب بن سلمة الأنصاري السَّلَمِىَء أبو عبد الله» ويقال: أبو 


(1)- باب اسْتِحْبَابٍ رَكْعَمَيْنِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَر اول قُدُومِهِ ‏ حديث رقم (1589) 


رَوَى عن النبيٰ ی وعن ا وعنه أولاده: عبد الله 
وعبيد الله» ومحمد» ومَعبدء وعبد الرحمن» وابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله 
وابن عباس» وجابرء ET‏ الباهليّ» وعَمّر بن الحكم بن ثوبان» وعمر بن 
الحكم بن رافع» وعُمر بن كثير بن أفلح» وعليّ بن أبي طلحة»ء وأبو جعفر 
الباقر» ولم يدركاه. 

قال ابن الكلبيّ: شّهد بدراًء كذا قال» وقد صَمّ عن كعب أنه قال: 
تخلّفت عن بدر» وقال الهيثم بن عدي: توفي سنة إحدى وخمسين» وقال ابن 
لْبَرْقِىَّ: مات قبل الأربعين» وقال الواقديّ:. سنة (١٥)ء‏ وقال ابن عون» عن 
ابن سيرين: كان ثلاثة من الأنصار يهاجون عن رسول الله كلِةِ: حسان» وابن 
رواحة» وكعب» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيهم : ول 
َة الت ينو وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة» وذكر ابن حبّان 
أنه مات أيام قَثْل على وء وقال ابن سعد: آخى النبي كَل بينه وبين الزبير» 
وقيل: طلحة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقطء هذا برقم 
(15/) وحديث )١١57(‏ و(10048١)‏ و(۲۰۳۲) وكرّره ثلاث مرّات» و(۹٣۲۷)‏ 
و(۲۸۱۰) وأعاده بعده. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف كْلَنْهُه وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة تحمله عنهماء حيث أخذ عن ابن المثنى مع جماعة» 
ولذا قال: «حدّئنا»» وعن ابن غيلان وحدهء ولذا قال: «وحذثني»» فتنبّه لهذه 
الدقائق 

۲ (ومنها) : أن امسلل الان من ن پان 

۳ (ومنها) : أنه مسلا اديك والإخبار إلى عبد الله بن مالك. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم» عن بعض: ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن» عن آبيه» وعمّه. 

كه (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون أنزل الله تعالى في 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


شأن توبته وصاحبيه: هلال بن أميّة الواقفئ» ومُرارة بن ربيعة العامري ون 
قوله : وَل التَكََةَ ايت فوأ الآية [التوبة: 118 . 
شرح الحديث : 

(عَنْ كَعْبٍ بن مَالِك) ذلك (أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَانَ لا يَقْدَمُ) بفتح أولهء 
وثالثه» مضارع قَدِمِ بكسر الدال» قال في «القاموس»: ودم من سفره» كعَلِمَ 
ُدُوماًء وقِدْمَاناً بالكسر: آبَء فهو قاد وجمعه كمُيُقء ونار . انتهى""". (مِنْ 
سر إلا تَهَاراً) فيه استحباب القدوم في النهار» وإنما كان يفعل ذلك؛ لأنه قد 
N TT‏ وقد نَبَّهَ على تعليله في حديث جابر ذلكه» 
قال: «تَهَى رسول الله هة أن يَظرّق الرجل أهله ليلاًء يتحَوّنهم» أو يلتمس 
عَتراتهم»» متَفْقٌ عليه» واللفظ لمسلم. 

وعن جابر بن عبد الله وا أيضاً أن النبئ كل قال: «إذا دخلت ليلاًء فلا 
تدخل على أهلك» حتى تَستَحِدٌ المغْيبةء وتَمْتَشْط الشَّعِتَةُ0 متف عليه» واللفظ 
للبخاري . 

واقتصر هنا كعب َه على ذكر وقت الضحىء وقد رواه أنس ذه ؛ 
فقال: «كان النبئ بل لا يطرُقٌ أهله» كان لا يدخل إلا عُدُوةٌَ أو عشيّةًا. 
متف عليه ولفظ مسلم: «لا يطرق أهله ليلآًء وكان يأتيهم عُدُوةَ أو عشيّة). 

قال القرطبي كنْهُ: وكأنه كان أكثر قدومه في أول النهار؛ ليبدأ بالصلاة 
في المسجد» فكان يتأخَر حتى يخرج وقت النهي. انتهى”" . 

وقوله: (فِي الضّحَى) بدل من الجارّ والمجرور قبله» قال في «القاموس»: 
الضَّحْوةء والضَّحِيّةٌ كعشيّة: ارتفاع النهار» والضحى فويقه» ويُذكرء ويُصمّر 
فكي بلا هاء» والضَّحَاءٌ بالمدّ: إذا قَرْبَ انتصاف النهار» وبالضمٌ والقصر: 
ال ا 

وقال في «المصباح»: الصحاءٌ بالفتح والمدّ: امتداد النهار» وهو مذكرء 


)١(‏ «القاموس المحيط) .٠١١/٤‏ (۲) «المفهم» ٣٣٤/۲‏ ۔ 
(۳) «القاموس المحيط) 5/5ه". 


(۱۳) - باب اسْتِحْبَابٍ رَكْعَتيْنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَر أَوّلَ قُدُومِهِ ‏ حديث رقم (1589) 


كأنه اسم للوقت» والضَّحُوةٌ مثله» والجمع صَحَى » مثل فَرْية وقرَى» وارتفعت 
الفكن + آي: ر الشمس» ثم استعمل الْضْحَى استعمال المفرد» وسمّي 
بها حتى صر على ضحي بغير هاءء وقال الفرّاء: كرِهُوا إدخال الهاء؛ لثلا 
يلتبس بتصغير ضَْحوّة. انتهى" . 1 

دا قَدِم) أي: رجع من I‏ ِالْمَسْجِدٍ ا فيه فيه رَكْعَتَيْنِء ثم 
ف وفي رواية البخاري : «ثم جلس للناس»؛ ا لأجل EE‏ 
الناس» وفي رواية لأحمد: «لا يقدم من سفر إلا في الضحى» فيبدأ بالمسجدء 
فيصلى فيه ركعتين» ویقعدا» وفي رواية ابن أبي شيبة: 2 ئم يدخل على آهله»» 
وفي حديث أي تعلبة: «كان إذا قَدِم من سفره بدأ بالمسجد» فصلى فيه 
ركعتين» ثم يثني بفاطمة» ثم يأتي أزواجه»» وفي لفظ: ١‏ ثم بدأ ببيت فاطمة» 
ثم اتی بيوت نسائه»» ذكره ف في «الفتح»”") > والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك وه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا )/1١5(]1١609/1١1[‏ وفى «كتاب التوبة» 
(372569)., و(البخارئ) فى «المغازى» (۸۸٠)ء‏ و(أبو داف فى «الصلاة» 
)¥۷۸1( و(النسائئ) في «التفسير) 0 «الکبری» (7"097/57) رقم (۱۲۳۲ 56 
و(أبو عوانة) في (مسنده» »)۱۲٤۳(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ١111(‏ 
و4١5١‏ و0١5١).‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب صلاة ركعتين لمن قم من السفرء قال 
النوويّ كْبَدهُ: وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفرء لا أنها تحيّة المسجدء 


.75091- 758/7 «المصباح المنیر»‎ )١( 
.)5518( «الفتح» ۷ «کتاب المغازي» رقم‎ )۲( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا ی ی كد تاها كا ا ع 
والأحاديث المذكورة صريحة في ذلك. انتهى7" . 
وقال ذ في «الفتح): يتحت للقادم أن يكون على وضوءء وأن يبدأ 
بالمسجد قبل بيته» فيصلي فيهء ثم يجلس لمن يُسلّم عليه. انتهی" . 
١‏ (ومنها): بيان استحباب القدوم من السفر نهاراًء ولا يطرّق أهله 
ليلا ؛ لما سبق من النهي . 
۳ - (ومنها): استحباب كون القدوم وقت الضحى» قال النوويّ كنم 
فيه استحباب القدوم أوائل النهار. انتهى”” . 
٤‏ - (ومنها): استحباب البداء بالمسجد قبل البيت. 
- (ومنها): استحباب الجلوس فى المسجد؛ لكونه أسهل على من يريد 
اال وا ع وف البيت» فإنة ريما يق على النامن :أو على 
أهل بيته كثرة دخول الناس فيه. 
وقال النوويّ كُأَنْهُ: وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة» ومّن 
يقصده الناس إذا قَدِمم من سفر للسلام عليه أن يقعد أَوَّلَ قدومه قريباً من داره» 
في موضع بارزء سَهْلٍ على زائريه» إما المسجدء وإما غيره. انتهى . 
5 (ومنها): استحباب السلام على القادم» وتلقيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن ارڈ لإ لْإِصَلَمَ ما ما سطع وما يق إل أله َه يكت وله يب 4 . 


م 0 0 00 3 cf‏ 2 رگ ہے 
-)١5(‏ ريات استحباب صلاة الضحى» وان أقلهًا رکعتانِ› 


وَبَيَانِ فَضْلِهَاء وَالْحَتٌ عَلَى الْمُحَانَظَةِ عَلَيْهَا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
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[ (۷۱۷) - (وَحَدَكَنَا' يَحْيَى بن يَحْبَىء أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ َرَيْع » 


)۱( «(شرح النوويٌ» .1١78/6‏ 

(۲) «الفتح» ۷/ ۷۳١‏ «كتاب المغازي» رقم .)٤٤۱۸(‏ 

)۳( «شرح النووي» .YA/0‏ )€3 شرح مسلم) .TA/0‏ 
)0( وفي نسخة: «حذثنا). 


)1550( بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأ لها رَكعََانِ... إلخ - حديث رقم‎  )15( 
KÎ 


عن سيا الْجُرَيْرِي» عَنْ عَبْد الله بن د 3 شَّقِيقء قَالَ: قلت لِعَايِشَةً: هَل كَانَ 
الت يكل بُصَلّي الضّحى ؟ قَالَتْ : ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (يَحْتَى بْنُ يَحبَى) التميمء تقذم قبل باب. 
۲ - (يَزِيدُ بن زُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت۱۸۲) (ع) تقدم في «اللإيمان» 1 187. 
٣‏ - (سعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ) هو: ابن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌء اخلط 
قبل موته بثلاث سنين [o]‏ (ت٤٤۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .511/5٠‏ 
٤‏ - (عبد الله ب بن شَقِيقِ) الْعْقَيليَ البصري» ثقةٌ» فيه نَضْبٌ [*] (ت4١٠)‏ 
(بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» A٤‏ 0°. 
(عَائِسَةُ) بنت الصديق وء أم المؤمنين» وفيت ونا سنة (01) أو 
بعدها (ع)» تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص60١".‏ 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كألَه. 
١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فإنه فما أخرج له 
0 داود» وابن ماجه» وعبد الله بن شقيق» فأخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد) . 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وعائشة وا 
E‏ 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: سعيد» عن ابن شقيق . 
ه _ (ومنها): أن فيه عائشة و ويا من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
(۲۲۱۰)» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ) الْعُقيليَ: أنه (قَالَ: قلت لِعَائِسَةً) يثنا كينا (هَل كَانَ 
لنب لنبئٌ بيا يُصَلّي الضُّحَى ؟) أي : صلاة الضحى؟ (قالث: ل) ای كان لا 
ا د بفتح الميم» وكيس المعجمة ايكون مصدرا 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مشلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لغاب يَغِيب عيب وغِيّاباً - بالكسر ‏ وغَيُوباً» ويكون مَحَل اليبَة» وهو المراد 
هنا؛ أي: إلا أن يقدّم من سفره. 

وهذا الذي قالته عائشة وا يفيد أنه بيه لم يصلّ صلاة الضحى إلا عند 
القدوم من السفر» وقد جاء عنها في ذلك أشياء مختلفة» فقد أخرج الشيخان 
من طريق عروة» عنهاء أنها قالت: «ما رأيت رسول الله ي سبّح الضحى»› 
وإني لأسبّحها». وفي لفظ: «ما رأيت رسول الله بي يُصلي سُبحة الضحى قطظّء 
وإني لأسبّحهاء وإن كان رسول الله يي ليدع العمل» وهو يُحبٌ أن يعمل به» 
خشيةً أن يعمل به الناس» فيُفرَضَ عليهم)"'. 

ويأتي للمصتف من طريق معاذة العدوية» أنها سألت عائشة وَينا: كم 
كان رسول الله يل يصلى الضحى؟» قالت: «أربعاًء ويزيد ما شاء»» وفى 


3 


رواية: «ويزيد ما شاء الله). 


فقن الأول و فا الف نقتا غير الت من مقي 
وفي الثاني نفي رؤيتها لذلك مطلقاًء وفي الثالث إثباتها مطلقاً. ٠‏ 

قال الإمام ابن المنذر كُدنهُ: حَفِي على عائشة ويا صلاته كَل صلاة 
الضحى في غير اليوم الذي كان يَقْدَم فيه من مغيبه» كما حَفِي على أسامة طلله 
صلاة النبئ ية في الكعبة. انتهى”" . 

وقال النوويّ ذه في «شرحه» ما حاصله: الجمع بين حديثي عائشة ونا 
في نفي صلاته ية الضحى» وإثباتهاء أن النبي ييه كان يصليها في بعض 
الأوقات؛ لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تُفْرّضء كما ذكرته عائشة وَقبَاء 
وَيِتَأوٌل قولها: «ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه»» على أن معناه: ما 
رأيته؛ كما قالت في روايتها الأخرى: «ما رأيت رسول الله بي يصلي سبحة 
الضحى) . 

وسببه أن النبي ية ما كان يكون عند عائشة ويا في وقت الضحى إلا 
في وقت نادر من الأوقات» فإنه قد يكون في ذلك عام وق كد اضرا 


)١(‏ متفقٌ عليه» واللفظ الأول للبخاري» والثاني لمسلم. 
(۲) «الأوسط» 778/65. 


(14)- باب اسْتِحْبَاب صَّلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ أَلَّا رَكْعََانٍ... إلخ ‏ حديث رقم (:155) 


ولكنه في المسجد» أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه» فإنما كان لها يوم 
من تسعة» فيصم قولها: «ما رأيته يصليها»» وتكون قد علمت بخبره» أو خبر 
غيره أنه صلاهاء أو يقال: قولها: «ما كان يصليها»؛ أي: يداوم عليهاء فيكون 
نفياً للمداومة» لا لأصلهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ كذ . 

وقال في «الفتح»: وقد اختلت العلماء في ذلك: 

فذهب ابن عبد البرٌ وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه» دون ما 
انفرد به مسلم» وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع» فيقدّم من 
رُوِي عنه من الصحابة الإثبات. 

وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء قال البيهقيّ: عندي أن المراد بقولها: 
«ما رأيته يسبّحها»» اف یداوم عليهاء وقولها: «وإني لأسبّحها»؛ أي : أداوم 
عليهاء وكذا قولها: «وما أحدث الناس شيئا» تعني المداومة عليهاء قال: وفي 
بقية الحديث إشارة إلى ذلك» حيث قالت: «وإن كان لَيَدَعٌ العملّ» وهو يحب 
أن يعمله خشية أن يَعْمّل به الناس» فيفرضَ عليهم». | 

وحكى المحبّ الطبريّ أنه جمع بين قولها: «ما كان يصلي إلا أن يجيء 
من مغيبه»» وقولها: «كان يصلي أربعاًء ويزيد ما شاء الله»: بأن الأول محمول 
على صلاته إياها في المسجدء والثاني على البيت» قال: ويعكر”"' عليه قولها : 
«ما رأيته يسبحها قظ»» ويجاب عنه بأن المنفيّ صفة مخصوصة› وا الجمعٌ 
المذكورَ من كلام ابن حبان. 

وقال عياض وغيره: قولها: «ما صلاها» معناه ما رأيته يصليهاء والجمع 
بينه وبين قولها: «كان يصليها» أنها أخبّرت في الإتكار عن عندم مشاهدتها» 
وفي الإثبات عن غيرها . 

وقيل في الجمع أيضاً : يَحْتَمِل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة 
حينئذ» من هيئة مخصوصة» بعدد مخصوص» في وقت مخصوصء وأنه وَل 
إنما كان يصليها إذا قَدمَ من سفر» لا بعدد مخصوصء ولا بغيره» كما قالت: 


.77217//0 «شرح النووي»‎ )١( 
عَكْرَ الشيءٌ يعكرء من بابي ضرب» وقتل: عَظفَ» ورجع.‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سام = 


«يصلي أربعاً» ويزيد ما شاء الله». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأجوبة» وأحسنها قول من قال: 
اعت الو 9 a‏ جيل ارو رماي 
إلا في حال قدومه من مغيبه» قال القرطبي كلهُ: قيل: إنما نفت أن تكون رأته 
يصليها بحضرتهاء وغير حال قدومه من سفر» وحيث صلى ا كان إذا قَدِمَ 
من سفر. انتهى0) والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيهات] : 

(الأول) : حديث عائشة ويا هذا يدل على ضعف ما روي عن النبي كلل 
أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه» وعدّها لذلك جماعة من العلماء من 
خصائصه َء ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. وقول الماوردي في 
«الحاوي»: إنه بيه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات» يَعكر عليه ما 
رواه مسلم من حديث أم هانىء ونا أنه لم يصلّها قبل» ول هد 

ولا يقال: إن نفي أم هانىء لذلك لا يلزم منه العدم؛ لأنا نقول: يحتاج 
من أثبته إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة ويا ذكرت أنه كان إذا 
تحمل عملا أثبته» فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه» قاله في 
«الفتح)”" . 

(الثاني): گر النووي يذه ما حاصله: : صح عن ابن عمر وا أنه قال 

في الضحى: هي بدعة» فيَحْمّل على أنه أراد أن صلاتها في المسجدء 

زالتظاهر ھا كما كاتا يفعلونه بدعة» لا أن أصلها ذ فى البيوت» ونحوها 
مذموم» أو يقال: قوله: بدعة؛ أي: المواظبة عليها؛ لأن النبي يله لم يواظب 
عليها ؛ خشية أن تفرض» وهذا في حقّه بي وقد ثبت استحباب المحافظة في 
حقّنا بحديث 5 الدرداء» وأبي ذر و الأتية أو يقال: إن ابن عمر و لم 
يبلغه فعل النبي ييو الضحى» وأمْره بهاء وكيف كان» فجمهور العلماء على 
استحباب الضحى» وإنما قل التوقّف فيها عن ابن مسعودء وابن عمر اء 


)١(‏ «الفتح» ۳۷۳/۳ د .۳۷٤‏ (۲) «المفهم» ؟/905". 
)۳( «الفتح) /Y‏ لام 1 


(۱9) - باب اساب صَلَاةٍ الضّحَى. وَأَنَّ كلها رَكْمتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (1550) 


والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن الأجوبة عندي الجواب الأخيرء 
فإنكار ابن عمر وغيره محمول على عدم العلم بثبوتهاء وأضعفهاء بل هو غير 
صحيح» ثانيها؛ لأن قوله: إن المواظبة عليها بدعة» يبطله ما ثبت في حديث 
أي هريرة» وأبي ذرّء وأبي الدرداء و مما يدل على أمر النبي َة بالمحافظة 
على صلاة الضحىء فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


(الثالث): زاد فى رواية النسائئ فى حديث الباب: «قلت: هل كان 
رسول الله 5ة يصوم شهراً کله؟» قالت: لاء ما علمت صام شهراً كله إلا 
رمضان» ولا أفطر حتى يصوم منه» حتى مضى لسبیله». 

وفي رواية: «قلت: هل كان رسول الله يو له صوم ا سوى 
رمضان؟ قالت: والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان» حتى مضى لوجههء 
ولا أفطر حتى يصوم منه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا بجزء الصلاة فقط ١559 /١5[‏ و١55١17(]1١07)‏ 
وأخرجه بجزء الصوم فقط في «الصوم» (١١٠١)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
۹۲ و(النسائي) في «الصيام)» (۲۱۸۳ و٤۲۱۸‏ و٣۲۱۸‏ و494؟١)‏ وفي 
«الكبرى» (7597 و٤٣٤۲‏ و7545 و5558). و(الترمذي) في «الصوم» )۷٦۸(‏ 
وفي «الشمائل» (٠۲۸)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (401//5)» و(الطيالسي) 
فى «(مسنئله) »)١505(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (١/۲۱۸)ء‏ و(ابن خزيمة) في 
E,‏ (۱۳۰). و(ابن ان في ااأصحيحه) (7675 و۲۷٥۲)»‏ 


(۱( الشرح النوويّ» .717١/0‏ 


KH‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۲٠۲۷(‏ و(أبو عوانة) فى «مستخرجه) ١515(‏ 
و1۷( و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ o - ٤۹‏ و(البغوي) في «شرح 
السئة» (۰۰۳). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
]1171[ )...( اا عبَيْدُ الله بن مُعَاؤِا'"2. حَدَنَنَا أبي. حَدَنَنَا 
كَهْمَسُ بن الْحَسَنِ”" الْقَيِرِ > عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيتي» قَالَّ: قُلْتُ لِعَائِشَة: أكَانَ 


انين كلد امل اللكى؟ فالث: لاء إلا ان جيءَ مِنْ مَغبيه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


رەو مع برسم 


. بن معَاذٍ) تقدم في الباب الماضي‎ ٤ (عبيد الله‎ - ١ 
. (أَبُوهُ) معاذ بن معاذء تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ ١ 


]4[ (کھمس بر بْنُ الْحَسَنِ الْقَسِنُ) التميميّ» أبو الحسن البصري» ثقةٌ‎ ٠ 
.٠١7/1١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۱٤١۹ت(‎ 

[تنبيه]: قوله: «القيسيّ»: نسبة إلى بني قيس» وهم أخوالهء قال في 
«تهذيب الكمال»: كَهْمّس بن الحسن التميميّ» أبو الحسن البصري» وأخواله 
قيس» وهو من الثّمِر بن قاسط» وكان نازلاً في بني قيس» وقيل: التيميّ» من 
تيم الله بن التمر بن قاسطء وليس فيهما تميم. انتهى”". 

والباقيان ذُكرا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله» وهو 
من أفراد المصنف ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(1) زاد في نسخة: «العنبري». 
)۲( وفى نسخة: «كهمس» هو ابن الحسن». 
(9) «تهذيب الکمال» /۲٤‏ ۲۳۲. 


)1753( بات اسْتِحْبَابِ صَلَاة الضّحىء وَأَنَّ أكَلّهَا رَكْعَتَانِ... إلخ  حديث رقم‎ -)١4( 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

03 (۷۱۸) - (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عن 
بن شِهاب» عَنْ عُرْوَة» عَنْ َائِشَة» آنا قَالَتْ: : ما رَأَئْتٌ ا 
ْح الى قط وی لَأُسبّحْهَا('". وَإِنْ کان رَسُولُ الله لا لَيَدَعُ الْمَمَلَّ» وَهُوَ 
یب أن يفل بده طا أن مل به الاس كفرع ليون 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

. (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ» تقدّم في الباب الماضي‎  * 

 :‏ (هُرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدني الفقيهء ثقة 
:1 (ت 3 على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج7١‏ ص407. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 

داود» 0 ماجه. 

۴ (ومتها) :“أنه مسلسلٌ بالمدتيين» غين شیخه أيضاء فنسابوزي: 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عروة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وتقدّم الكلام على 
عائشة وتا في السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِسَة) و (أنَهَا قَالَتْ: مَا) نافية (رَأَيْتْ رَسُولٌ اله يكل يُصَلَي 
سَبْحَةَ الضحَى) بِضمٌ م السين المهملة» وسكون الموحّدة: النافلة» وأصلها من 


)١(‏ وفى نسخة: «وإنى لأستحيّها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جل اصع کے ہے 


التسبيح» وحصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة» فقيل 
لصلاة النافلة : سبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة» ا في «الفتح)"". 

وقال ابن عبد البرّ لثه: معناه: ما صلى صلاة الضحىء قال الله ق : 
قو نَم كن ين الْمَبَحِنٌ ©* [الصافات: »]١٤١‏ قال المفسرون: من 
المصلين» إلا أن أهل العلم لا يوقعون و دون 
الفريضة ؛ القوله 5: «واجعلوا صلاتكم معهم سبحةً)؛ أي : نافلة. 

(قَط) أي : في الزمان الماضي»ء قال في «القاموس»: وما 0 قطء 
ویضم› ويُحْمُفانء وقط مشدّدةً مجرورة بمعنى الدهر مخصوص بالماضي ؛ ای 
نينا مق E‏ أو فيما انقطع من عُمُري. انتهى كي وقد نظم شيخنا 
المناسيّ که ما ذُكر بقوله: 

وَحَمْسَةَ جَعَلَ مَنْ فَط ضَبَط قط وفص فط نع قط قظ 

قال الخظابيّ كَنهُ: وهذا من عائشة وتا إخبارٌ عما علمته» دون ما لم 
تعلم» وقد ثبت أنه وَل صلى صلاة الضحى يوم الفتح»› وأوصى أبا ذرٌ وأبا 
هريرة وء وقال اين عه البر يه : أما قولها : ما سبّح سبحة الضحى قطّء 
فهو أن يِن عِلْمٍ السنن علماً خاصّاً يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض» 
فليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره» والإحاطة 
ممتنعة» وهذا ما لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم» وإنما حَصَلَّ المتأخرون 
على علم ذلك مذ صار العلم في الكتب» > لكنهم بذلك دخلت حفظهم داخلة» 
فليسوا في الحفظ كالمتقدمين» is SS Ey‏ 
جماعة من العلماء» والله ينوّر بالعلم قلب من يشاء. انتهى9©» 

(وَإِني لَأَسَبَّحْهَا) من التسبيح؛ أي: أصلّيهاء وفي بعض النسخ: 
اتاتب من الاستحباب» وهو رواية «صحيح البخاري» في «باب تحريض 
النبي َي على قيام الليل»ء قال في «الفتح»: ولكل منهما وجهة» لكن الأول - 


)۱( «الفتح» ۳/ ۷ «كتاب التهجد» رقم (۱۱۷۷). 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البر ١5/48‏ - مل 
(۳) «القاموس المحيط» ۲/ ۳۸۰. (5) «التمهيد» لابن عبد البر 175/4. 


(14)-بَابُ اسْتَحْبَاب صَلَاة الضّحى. وَأَنَّ كلها رَكْمَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (1757) 


يعني لأسبّحها ‏ د يقتضي الفعل» والثاني - يعني لأستحبّها - لا يستلزمه (وَإنْ) 
بكسر الهمزة» مخقّفة من «إِنْ) المشدّدة» واسمها ضمير شأن محذوف؛ أي: 
إنه» واللام في خبرهاء وهو ليدع العمل») هي الفارقة بينهاء وبين «إن» النافية» 
وإلى هذا أشار ابن مالك ذه في «الخلاصة» بقوله: 
وَْمُمَتْ مه فَقَلَالْعَمَلٌ وَتَلْرْمُ اللا إِذَااَمَنَا فوسل 
وَرَْمَا اسْتَعْنِيَ عَنْهَا إن ا نا باطسق]| اراد EG E‏ 
وَالْفِعْل إن ل يَكُ تَاسِخاً فلا تُلْفِهغَالِباً ب«إِن» ذِي مُوصَلا 
(كَانَ رَسُولُ الله ا لَيَدَمُ) بفتح اللام» وهي الفارقة» كما أسلفته آنفاً؛ 
أي: ليترك (العَمَلَ » وَهُوّ يُحِبِّ أَنْ يَعْمَلَ بو) جملة في محل نصب على الحال 
(حَشَيَة أَنْ يَعْمَل به النَامِنْ) بنصب اخشية) عا أنه مفعول من أجله؛ أي: 
لأجل خشيته عمل الناس بما عل ؛ اقتداء به (قَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ) بالبناء للمفعول» 
ونصبه عطفاً على ١يَعْمَل).‏ 
قال ابن عبد البرٌّ كُِثَنهُ: في هذا الحديث من الفقه معرفة رأفة رسول الله ييار 
بأمعةء ورحجمعه بهم صلوات الله عليه وسلامه ‏ كما قال الله كك: قد 
سكم رضحت ين شيڪم عر ڪيه ما َير ڪرش عَيحكْم بِالْمْؤْينَ 
ls‏ هيدا E‏ [التوبة: 8؟1]. انتهى 237 . 
وقال ابن الجوزيّ كل#: قوله: «فيُفْرَّضَ عليهم' يَحْتَمِل وجهين: 


أحدهما: فيفرضه الله تعالى» والثانى: فيعملوا به اعتقاداً أنه مفروض . 
افده 1 
۱ : 


نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني فيه نظرٌء فتأمّله. 

وقال ابن بطال كأَلَه: يَحْتَمل حديث عائشة ويا معنيين 

[أحدهما]: أنه يُمكن أن يكون هذا القول منه في وقتٍ فُرض عليه قيام 
الليل دون آمته؛ لقوله في الحديث الآخر: «لم يمنعني من الخروج إليكم إلا 
أني خشيت أن تُفْرَض عليكم»» فدل على أنه كان فرضا عليه وحده» فيكون 
معنى قول عائشة: «إن كان رسول الله بي ليدع العمل»ء أنه كان يدع عمله 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر .١75/48‏ )۲( راجع : «عمدة القاري» // لاه ؟. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لأمته» ودعاءهم إلى فعلهم معهء لا أنها أرادت أنه كان يدع العمل أصلاً» وقد 
فرضه الله عليه» أو ندبه إليه؛ لأنه كان أتقى أمته وأشدهم اجتهاداً. ألا ترى 
أنه لما اجتمع الناس من الليلة الثالثة» أو الرابعة» لم يَخْرّجِ إليهم» ولا شك 
أنه صلى جزبه تلك الليلة في بيته» فخشي إن خرج إليهم» والتزموا معه صلاة 
الليل» أن يسوي الله کک بينه وبينهم في حكمهاء فيفرضها عليهم من أجل أنها 
فَرْضٌ عليه؛ إذ المعهود في الشريعة مساواة حال الإمام والمأموم في الصلاة» 
فما كان منها فريضة» فالإمام والمأموم فيه سواء» وكذلك ما كان منها سنةًء أو 
نافلا . 

[الثاني]: أن يكون حَشِي من مواظبتهم على صلاة الليل معه أن يضعُمُوا 
عنهاء فيكون من تركها عاصياً لله في مخالفته لنبيه بي وترك اتباعه» مُتَوَعَداً 
بالعقاب على ذلك؛ لأن لله تعالى فرض اتباعه» فقال: ايعو موه هڪم 

تَهْنَدُونَ* [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال في من ترك اتباعه: َّدَر لذن يحَالِفُنَ عن 

ترود أن نهم َة أذ بهم عَدَاب أيِةُ4 [النور: »]٦۳‏ فخشي على تاركها أن 
يكون كتارك ما فرض الله عليه؛ لأن طاعة الرسول ييه كطاعته ّل وكان عل 
رفيقاً بالمؤمنين رحيماً بهم . 1 

[فإن قيل]: كيف يجوز أن تُكُتَبِ عليهم صلاة الليل» وقد أكملت 
الفرائض؟ . 

[قيل له]: صلاة الليل كانت مكتوبة على النبئ ية وأفعاله التى تتصل 
ال واب عل ااافا فيها»تركان اما ]ذا را اظ کل 
فعل في وقت معلوم» يقتدون به» ويرونه واجباًء فالزيادة إنما يتصل وجوبها 
عليهم من جهة وجوب الاقتداء بفعله» لا من جهة ابتداء فرض زائد على 
الخضسن: 

أو يكون أن الله تعالى لَمّا قَرَض الخمسين» وحَظّها بشفاعته يلل فإذا 
عادت الأمة فيما استَوْعَبّت» والتَرّمت متبرعة ما كانت استَعْمّت منه» لم يُستدكر 
ثبوته فرضاً عليهم› وقد ذكر الله تعالى فريقاً من النصارى» وأنهم ابتدعوا 
رهبانية ما كتبها عليهمء ثم لامهم لما قَصَّروا فيهاء بقوله تعالى: مما رَعَوْمَا 

حى انما الآية [الحديد: ۷۲]» فخشي كَل أن يكونوا مثلهم» فقّطع العمل؛ 


(14)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَّلَاةٍ الضّحَىء وَأَنَّ كلها رَكْمَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (1758) 


شفقةً على أمته. انتهى'''. وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]١5777/١5[‏ (۷۱۸)ء و(البخاري) في «التهجد) 
(۱۱۲۸ و۱۱۷۷)» و(أبو داود) فى «الصلاة» .»)١197(‏ و(النسائيّ) في 
الك( 4 وراب عرانة) فى اده 091120 .زاب تا في 
«مستخرجه) »)۱١١۷(‏ و(مالك) فى «الموظّأ) »)٠١١ - ٠١۲/١(‏ و(عبد 
الررّاق) فى «مصئّفه» (۷٩۸٤)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (14/5 و۱۷۰ و۱۷۸ 
0 ات فی الت 7 ۳ ان ل 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ١٥)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )0719( ]55[‏ (حَدَتَنَا شَيْبَانُ بن قَوُوِمَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِء حَدَنَنا 


تن اا وة 0 o‏ و 6 7 ره ° حيدق ا 5 و ۾ iG‏ 
يَزِيدٌ» يَعْنى الرّشك. حدتني مُعَادَة» نها سَأَلَتْ عائشة وا : كم كان رسول الله كَل 


يُصَلَي صَلَاةَ الضحَی؟ فَالَتْ: أَرْيَعَ رَكَعَاتِء وَيَزِيدٌُ ما شّاء). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ) الأَبلَى» أبو محمد» صدوق يهم ورّمي بالقدر» من 
صغار [4] (ت” أو٥۲۳)‏ وله بضع و(0١4)‏ سنة (م د س) تقدم في الإيمان 10/۲. 
؟- قب الوارك) بن سحية بن ذكوان الي سرلا ابو شيت 
الَنُوريَ البصريّ» ثقةٌ ثبتٌ» ورُمي بالقدرء ولم يثبّت عنه [۸] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان» .١75/١4‏ 


.١۷٦/۷ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


KA‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

۴ - زي الرشك) هو: يزيد , بن أبي يزيد الصُبَّعىَ مولاهم» أبو الأزهر 
البصري› ا قان ووهِم من لينه ]٦[‏ (ت١172)‏ وهو ابن مائة سنة (ع) تقدم في 
«الحيض» .۷٦۷ /٠٤١‏ 

[تنبيه]: «الرّشك» ‏ بكسر الراء» وسكون الشين المعجمة ‏ قال في 
«القاموس»: الرّشك بالكسر: الكبير اللحية» والذي يَعْدذٌ على الرّمَاة ة في السَّبّقء 
وأصله القاف. ولقب يزيد بن أبي يزيد الضّبَّعيَء أَحْسَب أهل زمانه. ا 

وقال السيّد مرتضى كاذه في «شرحه): «الرّشك» بالگسر اة 
الجوهري وقالَ الصَاغانيَ: هو الكبير اللّحْيَةَه وقال أبو عَمْرو: الرّشْكُ الذي 
ا في السَبَقء قال واا القاف» يقال يمينا رِشْقاًء أو 
رشمَين» فسمي العو بالفِعْلء وقال الأزهري: الرْشْك لقَبُ رَجُلٍ کان عالِماً 
بالجساب» يقال له يَزِيدٌ الرشْكُء وقال الصاغانيّ : لق و الأزْمَرٍ رید ن انى 
لت الصْبَعِيٌ البضري القَسَام ا أمْلٍ رَمانه» وكانٌ ا البصري 
إذا سئل عن جساب فَرِيضَةٍ قال: عَلَينا اد الشهام» وعَلَى يزيد الرُشك 
ا قال الأزهري: وما ا الرشك راء وآزاة لقا له أضل له في 
الَربية وقال إبراهيم يم الحربيّ : ويقالٌ بالفارسِية : رَشْكِنْ إذا كان حَسُوداً» أظنه 
5 من هذاء ووَقَمَ في «السّمائل» أنه القَسَامْ بلع ة أهلٍ البضرة: 

قل وهذه أفوال مضطربةً لا اَم مع بعضِهاء والصَحِيحٌ 
قول من قال: إِنَّه الكبير اللَحيَة بالفارسِيّة» وبذلك لُقَّبَ؛ لكر لبه » حت إن 
32 عَقْرَبَاً مَكَتٌ فيها كَذَا وکنا يام على ما دکره شُرَاحُ «الشَّمائْلٍ) » قق هذه 
اة ة ريشكڭ بيادة الياءِء رن اهو اللي والكاف للتضْغِيرِ أريك بة التّهُويل 
وَالتّعْظِيمْ» ثم عَربَتْ بحذف الياءء فقيل : ارك هذا هو الصَّوابٌ في هذا 
اللْقَبء وما عدا ذلك کله فَحَدْسِيّاتٌ؛ إذ لم ي : يَقِعُوا على حَقَيقَة اللَفْظّةَء وَأَبْكدُ 
الأفُوال قول أي عمرو» ثم قول الحربيّ ثم مَن قال : نه القَسَامْء والعَجَب 
ون الصاناتي كيت ا الان فال ذلك» والله أعلم. 
انتهى 7" 


(1) «القاموس المحيط» ۳/ 5 .”٠‏ () القائل صاحب «التاج». 
)۳( «تاج العروس من جواهر القاموس» ۱۷۲/۲۷ - .١۷۳‏ 


(۱9) - بَات اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ كلَّهَا رَكْعَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (15584) 


؛ ‏ (مُعَادَة بنت عبد الله الْعَدويّة أم الصهباء البصريّة» ثقة [۳] (ع) تقدمت 
9 «الحيض» ۹/ ۷۳۸. 

و«عائشة» وبا ذُكرت قبله» وكذا شرح الحديث واضح. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال عا [1/" و555١ 111g‏ و555١](9١17),‏ 
و(الترمذي) في «الشمائل» (7587)» و(النسائي) في «الكبرى» (5474)» و(ابن 
ماجه) فى (إقامة الصلاة» »)۱۳۸١(‏ و(عبد الررّاق) في «(مصتفه» »)٤۸٥۳(‏ 
و(الطيالست) فى «مسنده» »)٠١۷١(‏ و(أحمد) في اامسنده) (5// و96 و١٠١١‏ 
و۱۲۳ و٥٤۱‏ و5١‏ و4١‏ و٣۱۷)»‏ و(أبو رات فى «(مسئله) (60؟١5‏ 
و٣‏ ۱۲)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه» ١51١9(‏ و۳۰ و۲ و1( 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)۲٥۲۹(‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» (۳/ »)٤١‏ 
و(البغوي) ف ون السنّة») »)٠٠١6(‏ والله تعالى اع بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ا المذكور أولّ الكتاب قال : 

[55 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِ قالا: حَدَنَتَا 


عو اي رامو or‏ ىرغم 
۰ 


مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدََنَا شَعْبَةُ» عَنْ يَزِيدَ ِهَذَا الْإسْتادٍ مِثْلَهُ وَقَالَ: يريد ما 
شاء الله) . 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنّى) تقدّم في الباب الماضي. 

کات گا هو محمد المعروف.تيندان» أبو بكر البصري» ثقة 
[۱۰] (ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم 7 «المقدمة») ۲/۲. 


عو ما م or o‏ 


 *‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بغندر» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)١(‏ وفى نسخة: «ويزيد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
مم تت کے 


 :‏ شَعبَة) بن الحجاجء. تقدّم قبل باب» والحديث من أفراد 
المصئف كأله. 
0 (بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلهُ) أى بإسناد يزيد السابق» وهو: عن معاذة» 
ئشة وقنا. 

اي رواية شعبة» عن يزيد الرّشك هذه ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه) (۲/ ۳۱۳) فقال: 

وحدثناه محمد بن أحمد بن الحسن, ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن يزيد الرّشك» عن معاذة» أن 
ارا الت عائشة: هل كان رسول الله َي يصلي الضحى؟ قالت: نعم ارا 
ويزيد ما شاء الله . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١56[‏ (وَحَدَنْنِي يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍ الْحَارئيُ ٠‏ حَدَ حَدَنَنَا خالِد بن 
الْحَارثِء عَنْ سَعِيدِء حَدَثَنا قَتَادَةٌ أَنَّ مُعَادَةَ الْعَدَويَةَ به حَدَننَهُمْ » عَنْ عَنْ عَائْشَةَء قَالَتْ: 
كَانَ رَسُولُ الله ش يك يُصَلَّي الضّحى أَرْبَعاًء وَيَزِيدُ مَا شَاء | لله) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ ۔ (یحیی بن حَرِيبٍ الْحَارِئِيُ) البصري تقدم ا 

۲ - (خَالِد بن الْحَارثِ) الْمُجِيمَ» تقدم قريباً أیضا: 

 *“‏ (سَعِيدٌ) بن 5 عروبة مِهرّان اليشكري Sa‏ أبو النضر البصري. 
ثقة حافظع له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختَلّظء أثبت الناس في قتادة 
[](ت" أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا7١.‏ 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخظاب البصري» ثقد ثبت رأس 
41[ (مت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

والباقيان ذكرا قبله» وكذا الكلام على الحديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(14)- بَاتُ اسْتحْبَاب صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ كَلَّهَا رَكْعَمَانِ... إلخ - حديث رقم (1555) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

5 (...) - (وَحَدَكنَا" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَارِ جَمِيعاً عَنْ 
مُعَاذٍ بن هشتام» قَالّ: حَدَئَني”" اپ عَنْ اة بهذا لاساد مِثلّه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) تقدّم قريباً. 

١‏ (مُعَاذْ بن هشتام) الدستوائئ البصريٌ» سكن اليمن» صدوقٌ» ريما 
وهم [4])(ت١٠٠)‏ 0 تقدم في فى «الإيمان» . 

م ف ت رمي الق من كبار 1v]‏ ا عن 09 نة 
(ع( تقدم في «الإيمان» ؟١/121.‏ 

بهذا ا مثْلهُ) أى بإسناد قتادة الماضي» وهو: عن معاذة 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائي» عن قتادة هذه» ساقها إسحاق ابن 
راهويه اه في «مسنده» (۳/ 01719 فقال : 

(۱۳۸٩(‏ أخبرنا معاد بن هشام» صاحب الدستوائيئ 2 حذثني أ عن 
قتادة» عن معاذة العدوية» قالت: قلت لعائشة: كم كان النبيّ E‏ يصلي 
الضحى؟ فقالت: رمعا ويزيد ما شاء الله » قال قتادة: فذكرته لمحمد بن 
سيرين» فقال: ركعتين» ويزيد ما شاء الله» قال قتادة: وكان سعيد بن 
المسيِّب يصلي الضحى أربع ركعات» قال قتادة: وكان محمد بن سيرين 
يصلي الضحى ثمان ركعات» قال: وكان الحسن يصلي ركعتين. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 


. وفي نسخة: «حذثنا». (۲) وفي نسخة: «أخبرني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلا المسافرين وقصرها 
سل کک بر 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه ل أولّ الكتاب قال : 
 )"985( ]١51[‏ (وَحَدََنَا'' محمد بْنُ الْمُكنّىء وَائْنُ شار قال : حَدَتَنَا 


TS‏ ن أبي 


لی كَالَ: ما ا خبرني أحَدَ آنه رى التي له يُصَلّي الضّحى . إلا ام هانئ» 
و و وم قح مَك قَصَلَى َمَانِي رما 0 
على عل قط خف مِنْهَاء غَيْرَ أنه گان يم الوكُوعَ وَالسّحُودٌ وَلَمْ يد 
شار في حَدِ ديثه يله قله : قط . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَم مرو بْنْ مُرّه) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المرادي» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمى» قف عابدٌ رئ بالإرجاء [5] (ت۱۱۸) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 457/86. 

۲ - (عَبد الرَّحْمَنٍ بن أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفي» ثقة 
فاضل (AT) [Y1]‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/١‏ 

۳ ل هَانِيْ) بنت أبي طالب الهاشميّة» أخت علي وله شقيقته 
واسمها فاختة» أو هند» الصحابيّة المشهورة» ماتت وا في خلافة معاوية طب 
)ع( تقدمت في «الحيض» .۷۷١ /٠١‏ 

والباقون ذكروا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف ي وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل . 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 “‏ (ومنها): أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين روى عنهما أصحاب 
الكتب السنّة بلا واسطة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعىّ: عمروء عن عبد الرحمن. 


3 E 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنى). 


(۱9) - بات اسْتِحْبَابِ صَلَاة الضّحىء وَأ أََلّهَا رَكْعَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (17517) 


- (ومنها): أن أمّ هانىء وتا ممن اشتهرت باسمهاء وليس لها في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» كرّره المصئف ست مرّات. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عبد الرَّحْمَنٍ ُن أبي لَبْلَى) اختلف في اسم أبيه» فقيل: بلال» 
وقيل : بُليل مصعْراً» وقيل: داود» وقيل: 00 وقيل: أوس» صحابيّ شهد 
أخداة وما بعدهاء وعاشٍ إلى خلافة علي ي طبه أنه (قَالَ: ما) نافية (أَخْبَرَنِي 
أحَدٌ أنه رَأَى ال يكل يُصَلّي الضحى) وفي الرواية الآنة س طريق عبد الله ين 
الحارث بن نوفل» قال: «سألت» وحَرّصتٌ على أن أجد أحداً من الناس» 
يخبرني أن النبي يله سَبِّحَ سبّحَة الضحى» »> فلم أجد غير أم هانئ بنت أبي 
طالب» أخبرتني . . .» 
وفي رواية ابن أبي شيبة في «مصتفه» من وجه آخر عن ابن أبي ليلى: 
«أدركت الناس» وهم متوافرون» فلم يخبرني أحدٌّ أن النبي كل صلى الضحى› 
إلا أم هانى». 
ر ا هَانئ) برفع «أم»؛ لأنه بدل من «أحدٌ». ولفظ البخاريّ: «غيرٌ أم 
هانى) . 
قال في «الفتح»: هذا لا يدل على نفي الوقوع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى إنما نفى ذلك عن نفسهء وأما قول ابن بظال: لا حجة في قول ابن أبي 
ليلى» وتردٌ عليه الأحاديث الواردة في أنه ية صلى الضحى» وأمر بهاء ثم 
ذكر منها جملةً» فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء منها منها. انتهى"''. 
(فَِنَهَا حَدَنَتْء أن الي يل دَحَلَ بَيْتَاء يوْمَ نح مَكَة) أي : في رمضان 
سنة ثمان من الهجرة (فَصَلَّى) وفي رواية البخاري : «فاغتسل» وصلَّى». ظاهره 
يدل على أن الاغتسال وقع في بيتهاء وسيأتي بعد حديث من طريق أبي مرَة» 
عن أم هانئ» أنها ذهبت إلى النبي كله وهو بأعلى مكة» فوجدته يغتسل . 
ويُجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه َء ويؤيده ما رواه ابن خزيمة» من 


)۱( «الفتح» ۲/ 1€ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کم سے 


طريق مجاهد» عن أم هانئ» وفيه: «أن أبا ذَرّ ستره لَمّا اغتسل»» وفى رواية 
E‏ 

ويح أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة؛ وكانت هي في بيت آخر 
بمكة» ات إليه» فوجدته يغتسل » فيصح القولان» وأما الستر فيَحَتَمل أن 
يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل» 0 في أثنائه» ذكره في «الفتح»» 
وهو توجيه حسنٌ ' والله تعالى أعلم . 

(نَمَاني رَكَعَاتِ) زاد كريب» عن أم هانئ وكين وكيا : افسلَّمَ من كل رکعتین»» 
أخرجه ابن خزيمة» وفيه رَذّ على من تمسك به في صلاتها موصولة» 0 
07 ثماني ركعات» أو أقل» وعند الطبراني من حديث ابن أني أوفى و 

صلى الضحى ركعتين » فسألته امرأته. فقال: إن النين 296 لی يوم ال ت 
ركعتين» وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبيّ و ركعتين» ورأت أم 
هانئ بقية الثمان» وهذا يقري أنه صلاها مفصولة» والله تعالى أعله”". 

(ما) نافية (رَأَيُْهُ صَلَّى صَلَاةٌ قَطَّ أخَنٌ منها) ای من تلك الصلاة» وفى 
رواية البخاريّ: «فلم أر صلاةً قط أخفت منها» (غَيْرَ أَنّه) يي (كَانَ بُ يح الوكُوعَ 
وَالسَّحُودً) وفي رواية عبد الله بن الحارث الآتية: (لا أدري أقيامه فيها أطول» 
أم ركوعه» أم سجوده؟ كل ذلك منه متقارب». 

اوقوله : (وَلَم يَذّكرٍ ابن بَشّارِ) يعني محمداً شيخه الثاني في هذا الحديث 
(فِي حَدِيئِهٍ قَوْلَه: قَطّ) أف لف فان والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أمّ هانىء ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱11۷/۱٤1‏ و1554 و559١‏ و۰ ]۱٦۷‏ لبس 
و(البخاري) في «التهجد» .)١١87(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ,)١591(‏ 


14/۳ «الفتح» 0/7 ". فق «الفتح»‎ 01١ 


(14)- بَابُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحَىء وَأَنَّ كلها رَكْعتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (1751) 


و«الترمذي) في «الصلاة» )٤۷٤(‏ وفى «الشمائل» (590)» و(النسائي) في 
«الكبرى» (585)» و(أحمد) فى 25 (57/0” و۳٤)‏ و(ابن يي فى 
امتح 1901 )نزامو عرانة) فلن 00 لد © 
«مستخرجه» (۱۲۲۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب سنيّة صلاة الضحى» وهو واضحٌ» وحكى 
عياض عن قوم» أنه ليس في حديث أم هانئ وجا دلالةٌ على ذلك» قالوا: 
وإنما هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. 

وا عافن اشا ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه َو قصد بها سنة 
الضحى» وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقطء. وقد قيل: إنها كانت 
قضاء عما شُغْل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. 

وتعقبه النووي ك4 بأن الصواب صحة الاستدلال به؛ لما رواه أبو داود 
وغيره من طريق كريب» عن أم هانئ ويا أن النبي بي صلى سُبْحة الضحى› 
ولمسلم في «كتاب الطهارة» من طريق أبي مُرّة عن أم هانئ ونا في قصة 
اغتساله کل يوم الفتح: اثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى». ورَوَى ابن 
عبد البرّ في «التمهيد) من طريق عكرمة بن خالدء عن أم هانئ» قالت: قَدمَ 
رسول الله يلع مكة» فصلى ثمان ركعات» فقلت ما هذه؟ قال: «هذه صلاة 
الضحى». قاله في «الفتى»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر من الأدلّة أن الاستدلال 
بحديث أم هانىء وا هذا على سَنيّة صلاة الضحى واضح» وأن الذين أوّلوا 
بأنها صلاة الفتح لم يُصيبواء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): بيان عدد ركعات صلاة الضحىء قال النووي كه في 
اشرحه): في رواية عائشة وَقيا: «أنه بيه كان يصلي الضحى أربع ركعات» 
ويزيد ما شاء»» وفي رواية: ما شاء الله» وفي حديث أم هانئ ونا : «أنه 
صلى ثماني رکعات»» وفي حديث ابي ذرّء وأبي هريرة» وأبي الدرداء ون : 


)00( «الفتح» 2/۳ -50. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ركعتان» هذه الأحاديث كلها متّيِقةّ لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق . 
وحاصلها أن الضحى سنةٌ مؤكّدةٌء وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمانو 
ركعات» وبينهما أربعٌ» أو ست كلاهما أكمل من ركعتين» ودون ثمان. 
اهن 200 

۳ - (ومنها): ما كان عليه السلف من شدّة الحرص على تتبّع أفعال 
النبي مي حتى يقتدوا به فيها . 

٤‏ - (ومنها): أن بعض السنن قد يخفى على كثير من الناس» بل على 
كثير من خواص العلماء؛ فقد أنكر كثير من الصحابة و صلاة الضحى, > مع 
أن كثيراً منهم حفظهاء وأثبتهاء كعائشةء وأمّ هانىء» وأبي ذرّء وأبي الدرداءء 
وأبي هريرة و » وغيرهم. 

والحاصل أن السئّة حيئما ثبتت أخذ بهاء ولا الثفات إلى من أنكرها؛ 
لجهله بسنيّتهاء وإن كان من أكابر ع العلم. 

ه ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على استحباب تخفيف صلاة الضحىء قال 
في «الفتح»: وفيه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرعٌ لمهمات الفتح؛ 
لكثرة شغله به» وقد ثبت من فعله ل أنه صلى الضحىء فطَوّل فيهاء أخرجه 
ابن أبي شيبة» من حديث حذيفة ط4٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سنيّة صلاة الضحى : 

قد جمع الإمام ابن القيّم ك في كتابه النافع «زاد المعاد» الأقوال في 
صلاة الضحى» فبلغت ستة : 

[الأول]: مستحبة» واختّلِف في عددهاء فقيل: أقلها ركعتان» وأكثرها 
اثنتا عشرة» وقيل: أكثرها ثمان» وقيل: كالأول» لكن لا تَشْرَع سبّأء ولا 
عشرة» وقيل: كالثاني» لكن لا شرع سا وقيل: ركعتان فقطء وقيل: أربعا 
فقطء وقيل: لا حدّ لأكثرها. 

[القول الثاني]: لا تشرع إلا لسبب» واحتجوا بأنه يه لم يفعلها إلا 


6 شرح النووي») ۲۲۹/۰ _ ۲۳۰. )۲( «الفتح» 1/۳ - 


(14)- يَابُ اسْتِحْبَاب صَلَاة الضّحى. وَأَنَّ أكَلَّا رَكْعَتَانٍ... إلخ ‏ حديث رقم (1731) 


بسبب» واتَّمَّقَ وقوعها وقت الضحىء وتعددت الأسباب» فحديث أم هانئ في 
صلاته يوم الفتح» كان بسبب الفتح» وأن سنة الفتح أن يصلى ثمان ركعات» 
ونقله الطبريّ من فعل خالد ب بن الوليد لما فتح الجيرة رق ديت عي اين 
أبي أوفى أنه بي صلى الضحى حين بُشّْر برأس أبي جهل» وهذه صلاة شكرء 
ا وصلاته في بيت عتبان إجابةٌ لسؤاله أن يصلي في بيته مكاناً 

a‏ فائّمّقَ أنه جاءه وقت الضحى» فاختصره الراوي» فقال: صلى 
في بيته الضحى» وكذلك حديثٌ بنحو قصة عتبان مختصراء قال أنس: ما رأيته 
صلى الضحى إلا يومئذء وحديث عائشة: لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء 
من مغيبه؛ لأنه كان ينهى عن الطرُوق ليلاًء فيَقْدّم في أول النهارء فيبداً 
بالمسجد» فيصلي وقت الضحى . 

[القول الثالث]: لا تستحب أصلاًء وصح عن عبد الرحمن بن عوف» 
أنه لم يصلّهاء وكذلك ابن مسعود. 

[القول الرابع]: يستحب فعلها تارةً» وتركها تارة» بحيث لا يواظب 
عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد» والحجةٌ فيه حديث أبي سعيد: كان 
النبي كله يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا 
يصليهاء» أخرجه الحاكم. 

وعن عكرمة: كان ابن عباس يصليها عشراًء ويدعها عشراً» وقال الثوريّ 
عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة» وعن سعيد بن جبير: 
إت لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتماً علىّ. 

[الخامس]: تستحب صلاتهاء والمواظبة عليها في البيوت؛ أي: للأمن 
من الحشية المذكورة: 

[السادس]: أنها بدعةٌ» صح ذلك من رواية عروة» عن ابن عمرء وسئل 
أنس عن صلاة الضحى؟ فقال: الصلوات خمس» وعن ا بكرة: أنه رأى 
ناساً يصلون الضحى» فقال: ما صلاها رسول الله كل ولا عامة أصحابه. 

وقد > جمَع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى» في جزء مفرد» 
وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداًء» وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 


E‏ البحر المحيط الجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

العشرين نفساًء من الصحابة ون . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الراجح هو القول بأن صلاة 
الضحى 'مستحيّة» وتستخت: المذاومة عليها 4 لصككة الأحاديك يذلك: 

(فمنها) : ما أخرجه E‏ أبي هريرة ا یه قال : أوصاني 
خليلي بثلاث» لا أَدَعْهُنّ خت أموبت: : صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة 
الضحى» ونوم على وتر. 

ولفظ ابن خزيمة: «أوصاني خليلي ييه بنلاث» لست بتاركهنٌّ: أن لا 
أنام إلا على وترء وأن لا أدع ركعتي الضحى» فإنها صلاة الأوابين» وصيام 
ثلاثة أيام من کل شهر». 

(ومنها): ما أخرجه مسلم عن أبي در 2 عن النبئ بي أنه قال: 
الصبخ على کل :می من أحدكم صدقةٌ فكل کی موف وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقةً وكل تكبيرة ميدق وأمر بالمعروف صدقة) ونه 

عن المنكر صدقةٌ» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». 

وأخرج أحمد» واللفظ له» وأبو داود» وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبّان» عن بريدة نه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «في الإنسان ستون 
وثلاثمائة مَفْصِلء فعليه أن يتصدق عن كل مَفْصِل منها صدقةً»» قالوا: فمن 
الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «النخاعة فى المسجد تَذَفِنهاء أو الشيء 
تيه عن الطريق» فإن لم تقدر ركا الي نى عنك ا 

(ومنها): ما أخرجه مسلم والنسائيٰ عن أب الدرداء طبه قال : «أوصاني 
حبيبي بء بثلاثِ» لن أدعهن ما عِشتٌ: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة 
الضحى» وبأن لا أنام حتى أوتر». 

(ومنها): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: بعث 
رسول الله کا سره فَعَتِمُواء وأسرعوا الرَّجعة» فتحدث الناس بقرب مغزاهم» 
وكثرة ة غنيمتهم» وسرعة رجعتهم » فقال رو ل : «ألا أدلكم على أقرب 
منه مَعْرّىء وأكثر عه ادات رشع من 8 ثم غدا إلى المسجد 


.٦٦/۳ و«الفتح»‎ ۳٦۰ - ۳٤١۱/۱ راجع: «زاد المعاد»‎ )١( 


(14) - باب اسْيِحْبَاب صَلَاة الضّحَى. وَأَنَّ كلها رَكْعَتَانٍ... إلخ - حديث رقم (1551) 


لسبحة الضحىء فهو أقرب مَعْرّى» وأكثر غنيمةً» وأوشك رجعة». قال 
المنذريّ: رواه أحمد» من رواية ابن لَهيعة» والطبرانيّ بإسناد جيّد. انتهى. 
وابن لهيعة متكلّم فيه» لكن تابعه ابن وهب عند الطبراني» راجع: ما كتبه 
الشيخ الألباني كاه في «صحيح الترغيب»' . 

(ومنها): حديث أبي هريرة َي قال: يَحَث رسول الله وَل بَعْثاًء فأعظموا 
ال اة ا رجحل يا رشرل اش عا زابنا بعنا فظا ر 
كرد ولا أعظم منه غنيمةٌ من هذا البعث» فقال: «ألا أخبركم بأسرع رة منه» 
وأعظم غنيمةً» رجلّ توضأ في بيته» فأحسن وضوءه» ثم تَحَمّل إلى المسجدء 
فصلى فيه الغداة» ثم عَقّب بصلاة الضحوة» فقد أسرع الكرّةء وأعظم الغنيمة»» 
قا ابوايعلي؛ ورجال إسناده رجال الصحيح»› 0 وابن حبّان في 
«صحيحه)» وبين البرّار في روايته أن الرجل E‏ 

(ومنها): حديث عقبة بن عامر الجهنيّ َه أن 5 الله كله قال: 
«إن الله يك يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات» أكفك بهِنّ آخر 
يومك»» رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجال أحدهما رجال الصحيح. 

(ومنها): حديث أبي الدرداء طبه أن رسول الله ية قال: (إن الله تعالى 
يقول: يا ابن آدم» لا تعجزن من الأربع ركعات» من أول نهاركء. أكفك 
آخره»» رواه أحمد بإسناد صحيح. 

وأخرجه أبو داود من حديث نعيم بن هَمَار 4 ذلنل قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «يقول الله كك : يا ابن آدم» لا تُعجزني من أربع ركعات 
7 أول نهارك. أكفك آخره»» ورجاله رجال الصحيح. 

(ومنها): حديث أبي أمامة ويه أن رسول الله بيه قال: «من خرج من 
بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة» فأجره كأجر الحاجّ المحرم» ومن خرج إلى 

تسبيح الضحى» لا يَنصبه إلا إياه» فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على إِثْر 
ا لا لغوّ بينهما كتاب في عِلَيين»» حديث حسنٌ» رواه أبو داود. 

(ومنها): حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 4ة : «لا يحافظ 


(0) انظر: ما كتبه الث نم الألياذ ا 2 | ترغيب وا ترهيب») 4/١‏ . 
بان ك في «صحيح 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
أي يم تت تت تت تبي 


على صلاة الضّحى إلا أوّاب» قال: وهى صلاة الأرابين»» رواه الطبرائن» 
وابن رن فی ا ي 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من هذه الأحاديث الصحيحة» 
واتضح تمام الاتضاح سنيّة صلاة الضحى» واستحباب المداومة عليهاء 
الغريب بعد هذا كله ميل بعض المحقّقين كابن الق ّث إلى القول بأنها إنما 
تفعل بسبب من الأسباب» كالقدوم من السفرء ونحو ذلك» مؤوّلاً الأحاديث 
المدكورة اوا ا والله تعالى أعلم امراك 

[تنبيه]: حكى الحافظ أبو الفضل العراقي ك في «شرح الترمذي» أنه 
اشتهر بين العوامٌ أن من صلى الضحى» ثم قطعها يَعْمَىء فصار كثير من الناس 
يتركونها أصلاً لذلك»ء وليس لما قالوه أصلء بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان 
على اة العوام» ليّخرمهم الخيرً الكثيرء لا سيّما ما وقع في حديث أبي 

ذر ضيه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بحديث أبي ذرٌ ڪه الآتى في الباب عن 
النبي كه أنه قال: اليصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة 
صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأْمْرٌ 
بالمعروف صدقة» ونه عن المنكر صدقةٌء» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما 
من الضحى».» والله تعالى أعلم . 

[لطيفة]: روى الحاكم من طريق ي الخير عن عقبة بن عامر قال: أ 
رسول الله ي أن نصلي الضحى بسور منها منها: والشمس وضحاها ا 
انتهى. ومناسبة ذلك ظاهرة جداًء قاله في «الفتح»» ويحتاج إلى النظر في 
سنده» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد ركعات صلاة 
الضحى : 
(1) حديث صحيح» راجع: ما كتبه الشيخ الألبانيّ له على «صحيح الترغيب 


والترهیب» .577/١‏ 
)۲( راجع: «زاد المعاد» ."01//١‏ 


(14)- بات اسْتِحْبَاب صَلاة الضّحىء وَأَنَّ اهلها رَكْمَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (17517) 


قال في «الفتح» : واستدل بهذا الحديث على أن أكثر ا الضحى ثما 

ركعات» واستبعده السبكيّ» ووجه ان الأصل في العبادة ا وهذا 
ما ورد فى ذلك من فعله کا وقد ورد من فعله دون ذلك» كحدية ابن أبن 

أوفى طليبه أن النبي كله صلى الضحى ركعتين» أخرجه ابن عدي» وسيأتي من 
حديث عتبان قريباً مثله» وحديث عائشة وتا عند مسلم: «كان يصلي الضحى 
أربعاً»» وحديث جابر ي عند الطبرانى فى «الأوسط»: «أنه ية صلى الضحى 
ست ركعات». 

وأما ما ورد من قوله عد ففيه زيادة على ذلك» كحديث أنين طلانه 
مرفوعاً: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بی الله له قصراً في الجنة)» 
أخرجه الترمذيّ» واستغربه» وليس في إسناده مَّن أطلق عليه الضعف. 

وعند Ty‏ أبي الدرداء له مرفوعاً : «من صلى الضحى 
سن في ذلك ايوم رفن ان ا كنت الاو زول ي 
عشرةء بی الله له بيتاً في الجنة»» وفي إسناده ضعف ان وله شاهد من 
حديث أي در د طلابه » رواه البزار» وفي إسناده ضعف آنا ومن ثم م قال 
الرّويانيَ» ومن تبعه : : أكثرها ثنتا رة 

وقال النووي في «شرح لهذت فيه احديث ضعبف كانه يشير إلى 
حديث أنس وه قال الحافظ ك#: لكن إذا صم إليه حديث أبي ذرّء وأبي 
الدرداء طا قَرِيء وصَلّح للاحتجاج به . 

وتقل الترمذي» عن أحمد أن أصحٌ شىء ورد فى الباب حديث أم 
هانئ وبا وهو كما قال» ولهذا قال النوويّ في «الروضة»: أفضلها ثمان» 
وأكثرها ثنتا عشرة » ففرّق بين الأكثر والأفضل» ولا يتصو يدص ر ذلك إلا فيمن صلى 
الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة» فإنها تقع نفلاً مطلقاً عند من يقول: إن .اك نة 
الضحى ثمان ركعات» فأما من فَصَلَ فإنه يكون صلى الضحى» وما زاد على 
الثمان يكون له نفلاً مطلقاًء فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان؛ 
لكونه أتى بالأفضل وزاد. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لے 


من الشافعية إلى أنه لا حدّ لأكثرهاء وروي من طريق إبراهيم يم النخعيّ» قال: 
سأل. رجل الأسود بن يزيد: علي الضحى؟ قال: كم شئت. 

وفي حديث عائشة وي ا عند مسلم: «كان يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما 
شاء الله . 

وهذا الإطلاق قد يُحْمَل على التقييد» فيؤكّد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعةً 
والله أعلم . 

وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات» فحَكى الحاكم في كتابه 
المقردا في صلاة الضحى :+ > عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن 
الى الضحى ريع لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك» كحديث آي الدرداء» 
واب ذر» عند الترمذي مرفوعاً. عن الله تعالى: (يا ابن آدم اركع لي أربع 
ركعات من أول النهارء أكفك آخره»» وحديث نعيم بن همّار» عند النسائيّ» 
وحديث أبي أمامة» وعبد الله بن عمروء والتواس بن سَمْعانَء كلهم بنحوه» عند 
الطبراني» وحديث عقبة بن عامر» وأبي مُرّةَ الطائفن» كلاهما عند أحمد تعره 
وحديث اي ع ميلا » وحديث أبي موسى». رفعه: «من صلی الضحى أر 
بَنَى الله له بيتاً في الجنة»» أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط»» وحديث أي أمامة 
مرفوعاً : «أتدرون قوله تعالى: #أوَإبَرهِيمَ لی رق ©* [النجم: ۳۷]؟ قال: وفی 
عمل يومه بأربع ركعات الضحى». أخرجه الحاكم» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من قال: إن أقلّ صلاة الضحى 
رکعتان» وأكثرها ثمان» أرجح ؛ لصحة الأحاديث الواردة في ذلك» وأما قول 
من قال: إن أكثرها اثنتا عشرة ركعة» فلا يخلو الحديث الوارد في ذلك من 
مقال» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 


2-8 2 الا ا مم 


]١554[‏ (. .) - (وَحَذئِي حَرْمَلَُ ِن يَحْتَىء وَمُحَمُد | بْنُ سَلَمَةَ الْمْرَادُِ 
قَالَا: : خبرن عبد الله ۾ بن وَهَبٍء َحْبَرَنِي بُ و عَنِ ابن شهاب› قَالَ: 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(14)- بَاتُ اسْتِحْبَاب ضَلَاةٍ الضّحَىء وَأَنّ لها رَكْعتَانِ... إلخ - حديث رقم (1558) 
fo‏ 


حَدَئنِي7" ابْنُ عَبْدِ الله و بن الحَارثِ» أن أَبَاهُ عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَ الحَارثِ بْن تَوْقَلِء ل 


اك وحَوضْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أحَداً مِنَ ت الاس يُخْرنِي أن رَسُولَ الله و ا سبح س 
ع مك المكن: لم أَجِدْ أعدا تخد يُحَدَننِي ذلك عير أن 1 هَانِي نت ل 0 

أخبرئني 3 رَسُولَ الله عد 9 يَعَدَمَا ارْتَمَعَ التَهَارُ يوم المَنْح, نان َو » فس 
عَلَيْهِ» قَاعَسَلَ ‏ م ام ركع َمَانِيَ”" رَكَعَاتِء لا أَدْرِي امه فیا اطول" أ م 
رکوعهُ e‏ َم أ ره ها فل ولا بعد 
ال الْمْرَاِيُ عَنْ يُونْسسَ: وَلَمْ يَقْلَ: أ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (محمد د ب بن سَلَْمَةَ الْمْرَادِيُ) الْجَمَلىَء أبو الحارث المصري» نقد فت 
[11] (ت۸٤‏ ۲( (م د س ق) تقدم في «الإيمان» /٤‏ ۲۹. 

: (عبد الله بن وَهب) الحافظ المصري» نفدم قربا‎ ١ 

RE ۳‏ بن يزيد الأيلى, تقدّم قريباً اشا 

RIGGS (ابْنْ عبد ا‎ - ٤ 
. ]0[ انو حاتم: يقال: 9 الله وعبد 0 أصح» ثقة 7 نقد‎ 

رَوَى عن أبيه» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عباس» وعبد الله بن 
شداد بن الهاد» وعبد الله بن خباب بن الأرت» وعبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث على خلاف فيه» وأم هانئ بنت أبي طالب» على خلاف فيه. 

وروى عنه أخوه عون» وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» وعاصم بن عبيد الله » والزهري . 

قال النسائئ : ثقةٌ» وقال ابن سعد: كان ثقةًء قليل الحديث» وقال العجلى : 
مدني» تابعيئ» ثقةّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال الحافظ : وعندي في صحة 
سماعه من عبد الرحمن بن عوف نظرٌء والصواب أن بينهما ابن عباس . انتهى . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». (۲) وفي نسخة: «ثمان». 
(۳) وفى نسخة: «أقيامه أطول فيها». 


r‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وقال ابن سعد» وعمرو بن عليّ: قتلته السَّمُوم بالأبواءء وهو مع 

سليمان بن عبد الملك» سنة تسع وتسعين» وقال الزبير بن بكار: نحو ذلك» 
وكذا أرّخه ابن المدينيّ. 

روى له البخاريٰ»› والمصتف» وأبو داود» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (5) وحديث (۱۰۷۲) و(۹٣۲۲)»‏ وله عند 
البخاري» وأبي داود في رجو عمر ول لما لما وقع الوباء بالشام. 

ه ‏ (أَبُوهُ عَبْدُ ا و بن الْحَارِثِ بن تول الهاشميّ» أبو محمد المدنيّ» 
أمير البصرة» له رؤيةٌ» ولأبيه وجدّه صحبةٌء قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على 
توثيقه [۲] (ت 994) وقيل: )۸٤(‏ (ع) تقدم في «الإيمان») 017/957. 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف به وله فيه شيخان قرّن بينهما؛ 
لاتفاقهما في كفيّة التحمّل والأداءء حيث أخذا عن ابن وهب سماعاً بقراءة 
قارىء عليه» ولذا قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريّون. 

١ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم» عن بعض:‎  “ 
شهاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» ورواية الابن» عن‎ 
. أبيه» والله تعالى أعلم‎ 
: شرح الحديث‎ 

اعو انل كهاب! كمد بن بولج الرعري: أنه (قَالَ: : حَدَنَني) وفي نسخة: 
الأخبرني» (ابْنْ عبد الله بن الْحَارثِ) واسمه عبد الله» كما سبق آنفاً (أَنَّ أَبَاُ عَبْدَ الله 
ابن الْحَارِثِ بْنِ تَؤقلِ) بن الحارث بن عبد المطلب مذكورٌ في الصحابة ؛ لكونه ولد 
في عهد النبي وله وبَبّن ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن 
ذلك» ولفظه: «سألت في زمن عثمان» والناس متوافرون»» قاله في «الفتح». 


)00( «الفتح» 0/7 5. 


(۱9) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ ّا رَكمَئَانٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۱۹۹۸) 

(قَالَ: سَألْتُ» وَحَرَضْتُ) بفتح الراء على المشهور» وبه جاء القرآن» وفي 
لغة بكسرهاء قاله النووي”'. 

وقال في «المصباح»: حَرَصّ عليه حَرْصاًء من باب ضَرّبَ: إذا اجتهدء 
والاسم الْحِرْص بالكسرء وحَرّصّ على الدنياء من باب ضَرَبَ أيضاًء ومن باب 
تَعِبَ لغة: إذا رَغْبَ رَغْبَةٌ مذمومة» فهو حَرِيصٌ» وجمعه حِرَاصٌء مثل ظرِيف 
وظِرّاف» وغَلِيظ وغلاظ› وگریم وکرام. ا 1 

والمناسب هنا المعنى الأول» 2 الاجتهادء والجملة في محل نصب 
على الحال بتقدير «قد) عند البصريين» وجوزه الكوفيون بلا تقدير. 

وقوله: (عَلَى أن أجد) متعلّق e‏ (أحَداً مِنَ نّ التاس» يَخْبِرٌنِي 3 
رَسُولَ الله يكل سبح سبْحَة سبح الضحَى) - بضم السين -: أي: نافلة الضحى (قَلَمْ 
أَجِدْ أحَداً خان في كيك عير أ 1 اني 0 بعد النون» وتقدّم أن اسمها 
فاختة» وقيل: غيره (بِنْتَ أبي طالب حبني أن رَسُولَ الله 2 أنَى) بالبناء 
للفاعل ؛ أئ: جاء إلى بيتها» وفي ا ابن أبي ليلى السابقة: «أن النبيّ عبد 
دخل بيتها» (بَعَدَمَا ارْتَفَعَ النَهَارٌ) هو 00 صلاة الضحى (يُوْمَ النْح) أي : يوم 
فتح مكة (فَأَنِيَ بنَوْبِ) بالبناء للمفعول (قَسُيْرَ عَلَيْه) بالبناء للمفعول أيضاًء وقد 
اختلفت الروايات فيمن ستره؛ فل فاطمة بنته وِقيّناء وقيل: أبو ذرٌ طبه 
وتقدم وجه الجمع (فَاغْتَسَلَ 4 م قَامَ فَرَكَعَ تَمَانِي” " رَكَعَاتِ) وفي بعضن النسخ : 
«ثمان ركعات»» والأول هو الجاري على القاعدة؛ لأن ثماني إذا اضف إلى 
مولت تثيّت الياء ثبوتها في القاضي» وتعرب إعراب المنقوص» وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في غير هذا الموضع (لا) نافية (أَذْرِي َقِيَامُهُ فيها) أي : : في تلك 
الرمعات (أطْولٌ0) ٠‏ آم رَكُوعَة أ شحو كل دیف من القيام» والركوع» 
والسجود (منه) کا (مَتَقَاربٌ). (قالث) أم هانىء وا 0 ينا نلم أا قَبْل) 
بالبناء على الضم؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناهاء ومثله «بعدّ»؛ أي: قبل 
ذلك اليوم (وَلَا ب بَعْدُ) أي: بعد ذلك اليوم» ولا ينافي هذا ما ثبت من رؤية 


6 «(شرح النووي» 1/0" )۲( «المصباح المنير» .١7١/١‏ 
(0) وق ت ا )٤(‏ وفى نسخة: «أقيامه أطول فيها». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
|۳۸ كور س 
غيرها من الصحابة وؤ » فهي إنما نفت علمهاء وكما سبق ذلك عن عائشة ويا 
فصلاة الضحى ثابتة من قوله ييه وفعله من أحاديث عدّة من الصحابة و كما 
أسلفنا تحقيقه في الحديث الماضي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(كَالَ الْمْرَادِىُ) هو شيخه الأول محمد بن سلمة (عَنْ بُو 7 ون : ولم يقل : 
أ خبرنِي) يعني أن محمد بن سلمة رواه بقوله: «عن يونس» بالعنعنة» ولم يصرّح 
بالإخبار» كما صرّح به حرملة بن يحيىء وهذا لا يضِرء وإنما هو من 
احتياطات المصنف بد4 وشدّة ورعه فى أداء ما سمعه كما سمعهء وإن كان 
لا يختلف به الحكم. 


والحديث متفر متّفقّ عليه وقد تقدّم بيان مسائله في الحديث الماضي» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١559[‏ (. ..) - (حَدَلنَا'' يَحْبَى بُ يَحْتَى ٠‏ قَالَ: تراث ی 
أبي النْضْرِء ن اا مره مَوَْى أمَّ ماني بت آبي طالب اح بره أنه سَمِعَ أمّ هاف 

نت أبي طَالِبٍء د تَقُول: ذَْمَبْتٌ إلى رَسُولِ الله ا عام شج › فوته يَغْتَسِلُ: 
َكَاطظِمَة انق رة پثوب» ثَالَثْ: فَسَلَمْتُ0»© ٠‏ فَقَالَ: «مَنْ هَذِوِ؟) قُلْث9: :أ 
اني بنت أي طالِب» قَالَ: «مَرْحاً بام مَانِي»» قَلَمًا رع من عسل ٠‏ قم > فَصَلَّى 
دار تيه نافيا ب رقع لكا تر رف قُلْتٌ: ارول اش َعَم 

ب ّي عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ نه كَاتَلُ رَجُلاً أَجَوْنْهُ فُلَانُ ابن هْبَيْرَة فَقَالَ 
رَسُولُ الله كل: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أ م هَانِئْ)» قَالَتْ أَمُ مَانِي: وَذَلكَ 


,2 ع 


ضحى). 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثني». (۲) وفى نسخة: «فسلّمت عليه». 
(۳) وفي نسخة: «قلت: آنا أم هانىء إلخ». 
)٤(‏ وفى نسخة: «ثمان». 


(14)- باب اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضحی › وَأَنَّ الها رَكْعنَانٍ... إلخ - حديث رقم (1159) 
Eî‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

أ اذاو الف سال بن آي أنه مولن عبر ين بيه اله اليم 
المدنيّ» تق ثبتٌّ» وكان يرسل [] (ت۱۲۹) (ع) تقدم في «الطهارة» .06١/5‏ 

۲ -(أبُو مره مَوْلَى أم انی بْب بي طَالِبِ) ويقال: مولى عَقِيل بن أبي طالب» 
واسمه: يزيد المدني» ثقة مشهور بكنيته [۳] (ع) تقدم في «الحيض» .۷۷١ /٠١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
و الحديث : 

عَنْ أبي النَضْرِ) سالم مولى أبي أن كه ان آنا م مو م هَانَيٍ بنتِ 

7 طَالِب) وفي رواية: 57 طالب قال الخلا جو موان آم 
هانئ حقيقةً) ويضاف إلى عقيل اڑا للزومه إياه» وانتمائه إليه؛ لكونه مولى 
أختهء قاله النووئ لب . 

(أخ برَه) أي : ا أبا النضر (أَنَّهُ سَمِعَ م أ هَانَيْ) فاختة (بِنْتَ بي 
طَالِب) 9 تَقُولُ: ذَهَيبْتٌ إلى رَسُولٍ الله عَكلِةِ) تقدم في ال السابقة: «أن 
ال كه دخل بيتها). وتقدم ات بأن يُحمّل على تعدّد الواقعة» فتنبّه . 

(َامَ الْمَنْح فَوَجَدْنَهُ يَعْتَسِلُء وَنَاطِمَةٌ | ابْئَنْهُ) وا (تَسْئْرُهُ بگؤب) وقيل : 
الذي ستره هو أبو ذرٌ طله» ولا تنافي بينهما؛ لاحتمال أن یکون انا بدأ 
وساعده الآخرء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(فَالث: فَسَلَّمْتُ) زاد في نسخة «عليه»» قال النووي نْهُ: فيه سلام 
المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده بحضرة المحارم فيه نظرٌء بل الحقٌ جواز 
تسليم المرأة على الرجل الأجنبيّ» وكذا العكس دون قيد؛ لإطلاق ا 
الدالة على الجوازء وقد عقد الإمام البخاريّ ك في «كتاب الاستئذان» من 
«(صحيحه» : «باب تسليم الرجال على النساء» والنساء على الرجال»» وقد حقّقت 
ذلك في «شرح النسائي»» وسيأتي هنا أيضاً في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)1( «(شرح النووي» 1/0" (١‏ شرح النووي» 1/0 . 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
o٠‏ 


(فَقَالَ) بل («مَنْ هَذِهِ؟») هذا يدل على أن الستر كان كثيفاً» وعَرّف أنها 
امرأة؛ لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال“. 
(قَلَتٌ: ا هَانِي) وفي نسخة: «أنا ام هانىء (بنتُ أبي طَالِبِ) فيه أنه لا 
س أن بک الان جت باكر ا ارالك وا 
ااا لا بأس أن يقول المستأذَن عليه: من هذا؟ء فيقول المستأذِنُ: فلان 
باسمه الذي ESSE E‏ 
(قَالَ) ككل («مَرْحَباً ام هَانَيْ») فيه استحباب قول الإنسان لزائره» والوارد 
عليه : ا ونحوه من ألفاظ الإكراء والملاطفة. ومعنى : المَوحَباً) : صادفت 
را أي: سَعَة وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في شرح حديث وفد 
عبد القيس» من «كتاب الإيمان». 
فيه أيضا جوز الاعقيال مخف افر اة من محارم إذااكان عر 
العورة عنهاء وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه. 
وفيه أيضاً أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوءء ولا بالسلام 
على المختسل» والمتوضىءء بخلاف البائل» والمتغوّط»ء والله تعالى أعلم. 
(قَمًا قر ية أي: انتهى (مِنْ كُسْلِ) بض الغين: اسم من الاغتسال» 
ويجوز فتحها مصدرٌ غَسَلَ؛ أي: من غسله أعضاءه (قَامَ» فَصَلَى نَمَانِيَ) وفي 
نسخة: «ثمان» (رَكَعَاتِ) حال ا (مُلْتجفاً) اسم فاعل من الف دالس 
اللحاف وعو يكس اللام : كل ثوب يُتغطى به والجمع لحف E‏ 
وكُتّبء والْولْحَفة بالكسر: هي الْمُلاءَةٌ التي تلتحف بها المرأة» قاله الفيومي 
(في ثوب وَاحِدِ) فيه جواز الصلاة ة في الثوب الواحد» الات به 
مالفا رون طرفو كنا اذكه ف الرؤانة E‏ أي : سل 
النبي كله من صلاته (قُلْتٌ: ا رول اء زَعَمَ) ا ادعى (ابْنْ أمّي) قال 
النووي ماله معنى «زعم) هناخ دك أمراً لا أعتقد موافقته فيه» وإنما قالت ابن 
أمي ‏ مع أنه ابن أمها وأبيها؛ لتأكيد الحرمة والقرابة» والمشاركة في بطن 


.)۲۸١( «كتاب الغسل» رقم‎ 55١/١ «الفتح»‎ )١( 
.06٠ /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( 


(۱9)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ لها رَكْعَنَانٍ... إلخ ‏ حديث رقم (1759) 
۳١ -‏ 


توم 3 


واحد» وكثرة ملازمة الأمّ» وهو موافق لقول هارون ##: يبوم لا أذ 
شق علا برای [طه: ٩٤‏ . 

وقولها: (عَلِيٌ : بن أبي طًالِب) بدل من «ابن مي“ (أَنَهُ قال رَجُلاً) فيه 
إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التليّس بالفعل (أْجَرْنْه) أي : أمّنته (فْلَانُ 
ابن هبَيْرَة) بالرفع خبر لمحذوف؛ أي : هو فلان» أو بالنصب بدل من «رجلاً»» 
رغنك الحم وا لطيرا رن ليق لكر أخرى عن أبي مرّة عن أم هانئ: «إني أجرت 
حَمُوين لي2. 

قال النووي كُنْهُ: وقولها: «فلان ابن هُبيرة»» وجاء في غير مسلم: ١‏ 
إلى رجلان من أحمائي»» ورَوَينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو 
الحارث بن هشام المخزوميّ» وقال آخرون: هو عبد الله بن أبي ربيعة» وفي 
«تاريخ مكة» للأزرقي أنها أجارت رجلين: أحدهما عبد الله بن أبي ربيعة بن 
المغيرة» والثاني الحارث بن هشام بن المغيرة» وهما من بني مخزوم. وهذا 
الذي ذكره الأزرقيّ يوضح الاسمين» ويَجْمّع بين الأقوال في ذلك. انتهى كلام 
النوويٌ كلذب" . 

وقال في «الفتح»: قال أبو العباس بن سُريجٍ وغيره هما: جَعْدة بن 
هُبيرة» ورجل آخر من بني مخزوم» كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد» ولم يقبلا 
الأمان» فأجارتهما أم هانئ» وكانا من أحمائها. 

وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة. 

قال الحافظ: كذا قال» وجعدة معدود فيمن له رؤية» ولم تصح له 
صحبة» وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاريٌ» وابن حبان» 
وغيرهماء فكيف يتهياً لمن هذه سبيله في صغر السنّ أن يكون عام الفتح 
مقاتلاًء حتى يحتاج إلى الأمان؟ ثم لو كان ولد أم هانئ لم يَهْتَمْ علي بقتله؛ 
لأنها كانت قد أسلمت» وهرب زوجهاء وترك ولدها عندها. 

وجَوّز ابن عبد البر أن يكون ابناً لهبيرة من غيرهاء مع نقله عن أهل 
النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غير أم هانئ. 


.777/0 «شرح النووي»‎ )۲( .۲۳۲/١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

كا كاك قح لاقت ات س 

وجزم ابن هشام في «تهذيب السيرة» بأن اللَذَيْنِ أجارتهما أم هانئ هما: 
الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية المخزوميان. 

ورَوَّى الأزرقى بسند فيه الواقديّ في حديث أم هانئ هذاء أنهما 
الحارث بن هشام» وعبد الله بن أبي ربيعة. 

وحَكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام» وهبيرة د بن أبي وهب» وليس 
بشي ء؟ لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران» فلم رل بها نشركا ين 
مات» كذا جزم به ابن إسحاق وغيره» فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ . 

وقال الكرمانيّ: قال الزبير بن بكار: فلان ابن هبيرة هو الحارث بن 
هشام. ١‏ 

وقد تصرف في كلام الزبير» وإنما وقع عند الزبير في هذه القصة موضع 
فلان ابن هبيرة: الحارث بن هشام. 

قال الحافظ : والذي يظهر لى أن فى رواية الباب حذفاء كأنه كان فيه 
فلان ابن عَم هبيرة» فسقط لفظ عَمّء أو كان فيه فلان قريب هبيرة» فتغير لفظ 
«قريب» بلفظ «ابن»» وكل من الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أميةء 
ال ل لكون الجميع من 
0-0 نت 00 
ني رم ْ 

الله ل : «قَنُ جرا من أ جرت با ام هَانِيٍ2» قَالَتْ م هَانِيِ) 
00 أمان المرأة» فلا يجوز لأحد نقضه.ء قال ابن المنذر 15له: 6 

هل العلم على جواز أمان المرأةء إلا شيئاً ذكره عبد الملك يعني 
0 صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن اا إلى 
الإمامء وتأوّل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصّة ضَهَء قال ابن 
المنذر كله : وفي قول النبي يي : «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا 
الإما إن أجازه ا وإن ردّه رُدّء ذكره ذ في «الفتے ۲ . 


.)١۷( «كتاب الصلاة»‎ ه5١‎ _ 55٠١/١ «الفتح»‎ )١( 
.)۳١۷١( «كتاب الجزية والموادعة» رقم‎ 5١5/5 (؟) «الفتح»‎ 


۱9) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ كلها رَكْعَتَانِ... إلخ - حديث رقم (1558) 


وقال النووي كنْهُ: قولها: فلما انصرف قلت: يا رسول الله» زعم ابن 
أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته فلان ابن هُبيرة» فقال 
رسول الله کل : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». 

في هذه القطعة فوائد» منها: أن من قصد إنسانا لحاجة ومطلوب» فوجده 
مشتغلاً بطهارة ونحوهاء لم يقطعها عليه حتى يفرغ» ثم يسأل حاجته» إلا أن 
يخاف فوتها . 

واستدقٌ بعض أصحابتاء وجمهور العلماء بهذا الحديث غلى صحة أمان 
المرأة» قالوا: وتقدير الحديث: حكمّ الشرع صحة جواز مَّن أَجَرْتِء وقال 
بعضهم : لا حجة فيه؛ لأنه مُحْتَمِلٌ لهذاء ومُحْتَمِلٌ لابتداء الأمان» ومثل هذا 
الخلاف اختلافهم في قوله كلِ: «مَن كَل قتيلاًء فله سلبه»» هل معناه أن هذا 
حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة» أم هو إباحةء رآها الإمام في 
تلك المرة بعينهاء فإذا رآها الإمام اليوم عَمِلَ بهاء وإلا فلا؟ وبالأول قال 
الشافعيّ وآخرون» وبالثاني أبو حنيفة ومالك وَيُحْنَجَ للأكثرين بأن النبي كل لم 
ینکر عليها الأمان» ولا بين فساده» ولو كان فاسداً لبيّنه؛ لثلا يَعْثَرٌ به. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ وآخرون هو الأرجح؛ 
لظاهر هذا الحديث» ولحديث على وليه مرفوعاً: «وذمة المسلمين واحدة» 
يسعى بها أدناهم»: متمق عليه والله تعالى أعلم . 

وقولها: (وَذَّلِككَ ضَّحَّى) أي: وهذه الواقعة من الغسلء والصلاة» 
والكلام في قضية قتل عليّ من أجارته جرى بين أم هانىء وبين النبئ كله وقت 
الضحى . 

قال النوويّ كنهُ: قولها: «وذلك ضحى» اسنَدَلَ به أصحابناء وجماهير العلماء 
على استحباب جعل الضحى ثمان ركعات» وتوقّف فيه القاضي عياض وغيره» ومنعوا 
دلالته» قالوا: لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته» لا عن نيّتهاء فلعلّها كانت صلاة 
شكر لله تعالى على الفتح» وهذا الذي قالوه فاسدٌّء بل الصواب صحة الاستدلال بهء 


.7777/0 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

I E 91927‏ 
فقد ثبت عن أم هانئ ونا : «أن النبي ية يوم الفتح صلى سَبْحة الضحى» ثما 
ركعات» يسلّم من كل ركعتين»» رواه او بهذا اللفظ› u‏ 
على شرط البخاري. انتهى كلام النووي ك وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم. 

والحديث متفقّ عليه» وقد تقدّم شرحه»ء وبيان مسائله في «كتاب الحيض» 
برقم .)۳۳١( ]۷۷۱/۱٠١[‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 

]117°[ )...( - (وَحَدَنَيِي حَجَاجُ بن الشَّاعِرِء حَدَكَنَا مُعَلّى بْنُ ن اسل 
حَدَننَا وميم َيب ن خالاو عَنْ قر بن محئ عَنْ أببوء عَنْ أبي مُرةء موی 
عَقِيل 1 هَانِيْء أن رَسُولَ الله ي صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَام القن نَمَانِي”"» 
رَكُمَات: في ۇب واج قَدْ حالف بين طَرَقَيْه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ل حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغدادي»› َة ا [۱۱[] (ت۹٥۲)‏ (م د( تقدم في «المقدمة» ۰/٦‏ 6 

E‏ ن أَسَدِ) الْعَمَىَء أبو الْهَيئم البصريً» او و فة ت من 
كبار [ ]٠‏ (ت۲۱۸) على الصحيح 2 مم قد ت س ق) تقدم في «الطهارة» 
"5/7 . 


۳ - (وَهَيْبٌ بْنْ خَالِدِ) الباهليئ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت [۷] 
(ت15١)‏ (ع) تقدّم ف في الع المقدمة» ج7١‏ ص7١‏ 4. 

> - (جَعْفَرٌ بْنُ مُحَمّد) بن علىّ الهاشمي» أبو عبد الله المعروف بالصادق 
المدنيّ» صدوق فقيةٌ إمامّ [3] (ت58١)‏ (بخ م )٤‏ تقدم في «الحيض» ./49/1١‏ 

(أَبُوه) محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميئ» 
أبو جعفر المدنيّ» ثقةُ فاضلٌ ]٤[‏ مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في 
«المقدمة») .٦١ /١‏ ش) 


)١(‏ وفى نسخة: «ثمان». 


(14)-بَابُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ كلها رَكْمََان... إلخ ‏ حديث رقم (151/1) 


والباقيان كرا قبله. 
وقوله: (ذ حالف بَيْنَ طَرَقَيْهِ) هذا تفسير لقولها السابق: «مُلتحفاً في 


ثوب». 


والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (۷۲۰) - (حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بن أَسْمَاء الضّبَعِيُء حَدَكَنا 
مَهدِي» وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِء حَدَنََا وَاصِلْ مَوْلَى أبي عُييَْةّ عَنْ يَحْبَى بْنِ عَقَيْل 
عَنْ يَحيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ آبِي الأَسْوَدٍ الول عَنْ بي دَر٬‏ عَنِ النَبِيّ كه أنه 
قال : ايُصْبحُ على كل سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَ صَدَكَة َكل تَسِْحَةٍ صد وَكلُ 
تحمِيدَة و صد َكَل نهل صَدَقَة 5 وکل تكُبيرة صد َة وَآَمْرٌ ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 
وَنَهْيّ عَنِ الْمُنْكر صَدَكَة وَيُجْزُِ مِنْ لک ركان يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضحى»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الله ك أنه الضّبَعِنٌ) أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ 
فاضل [۱۰] (ت۲۳۱) 2 م د س) تقدم في «الإيمان» /791//51. 

؟ ‏ (مَهديٰ بن مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعْوَليّء أبو يحيى البصري» ثقةٌ» من 
صغار ]٦[‏ (ت۱۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۷‏ 1۹۷. 

۳ - (وَاصِلٌ » مَوْلَى أبي ُيَيْتَةَ البصرئ» صدوقٌ عابدٌ [1] (بخ م د س) 
تقدم في «المساجد واش الصلاة» TEVAYE‏ 

٤‏ - (یحیی بن بن عَمَيْل) - بالتصغير - البصري» نزيل مرو› ى [؟] (بخ 
م دس ق) تقدّم في «المسّاجد) 7/17 


ه ‏ (يَحَيَى بن يَعَمَر) البصري» نزيل مرو» ثقةٌ فصي › »> يرسل [Y1]‏ مات 
قبل المائة» أو بعدها (ع( تقدم فى «الإيمان» 0/١‏ . 


م 


. وفى نسخة: «الديلى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز م س 


١‏ (أبُو الْأسْوّدٍ الدُوَلِيٌ) ويقال: الدُوليَ البصريّء اسمه ظالم بن 
رون سفيان» ويقال: عمرو بن ظالمء ويقال: بالتصغير فيهماء وقيل غير 
ذلك ثقة مخضرم فاضل [۲] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» 175/79. 

٠١‏ - (أَبُو در( الغفاريّ جندب بن جُنادة على الأصح الصحابيّ الشهيرء 
تقدّم إسلامه» ك مات وه سنة (۳۲) في 
خلافة عثمان ونه ضله (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ .۲۲٤‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

اا و شامتات لبقت E‏ 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

“ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم» عن بعض: 
يحبى بن عُقيل» عن يحبى بن يعمرء عن أبي الأسودء ورواية الأولين من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ابي در الغفاري ذاه (عَنٍ النَبِئَ يل أنه قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كَل 
سْلَامَى) بضمٌ السين المهملة» وتخفيف اللام مقصوراًء وأصله عظام الأصابع» 
والأكت» والأرجل» ثم استعمل في جميع عظام البدن» ومفاصله. 

وقال في «المصباح»: «السّلامَى) أنثى » قال الخليل: هي عِظام الأصابعء 
وزاة الجاع غلى ذلك فقال: وتسمّن الْقَضَتٌ ابضاء قال فظنت 
السَلَامِيّاتُ: عُرُوق ظاهر الكت والقدم. | ا 

وقال ابن الأثير كُثَنْهُ: السَّلامَى: ا سَلاميّة» وهي الأنملة من أنامل 
الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سواء» ويج على سّلاميات» وهي التي بين 
كل مَفْصِلِينء من أصابع الإنسان» وقيل: السّلامى: كل عظم مُجَوّف» من 
صغار العظام. 

والمعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة» وقيل: إن آخر ما يبقى 


.۲۸۷ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۱4) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَّلَاةِ الضحَى» وَأنَّ كلها رَكَُتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (15171) 


فيه المح SS‏ قال ابو عبيد: هو عظم يكون 
في فر العیر: اهن > 

وسيأتي ا في «كتاب الزكاة» حديث عائشة ويا مرفوعاً : «إنه لق 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفْصِلء فمن كجبّر الله» وحمد الله) 
وهلل الله وسبح الله واستغفر الله» وعَرّل حجراً عن طريق الناس» أو شوكة» 
أو عظماً عن طريق الناس» وأمَرَ بمعروف» أو نَهَى عن منكرء عَدَدَ تلك الستين 
والثلاث مائة السلا فإنه يمشي يومئذ» وقد و 7 

(مِنْ َحَدِكُمْ صَدَ صَدَقَة) قَةُ) بالرفع على الفاعليّة (فَكُلٌ تَسْبِيحَة تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة» َكل 
تَحَمِيدَةٍ و صَدََةُء َكل تَِْيلة صدا وگل كيين مد صَدَقَد وأو E‏ 
وهي عَنِ الْمُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَيْجُزیٌ) قال النووي ک4 : ضبطناه: «ويجزي» بفتح 
أوله» وضمّهء فالضمٌ من الإجزاءء والفتح من جَرَّى يَجزي: أي: كفى» ومنه 
قوله تعالى: لآ ری س الآية [البقرة: »]٤۸‏ وفى الحديث: «لا تجزي عن 
أحذ بحدك). انت" . ١‏ 

وقال في «المصباح»: جَرَّى الأمرٌ يجزي جزاءً» مثل قَضَى يَقْضِي قَضَاءً 
وزناً ومعئّى» وفي التنزيل: یوما لا ری تنش عَن میں ا [البقرة: “2117 وفي 
الدعاء: «جزاه الله خيراً»: أي: قضاه له وأثابه عليه» وقد يُسْتَعمل أجزأ 
بالألف والهمز بمعنى جَرَّىء وتَقَلهما الأخفش بمعنى واحدء فقال: الثلاثي من 
غير همز لغة الحجازء والرباعي المهموز لغة تميم» وجازيته بذنبه: عاقبته 
عليه وجَرَيتُ الدينَ: قضيته» ومنه قوله ية لأبي بُرْدة بن نِيّارٍ َيه لَمّا أمره 
أن يُضْحَي بجَدّعة من ال «تجزي عنك» ولن تَجزي عن أحد بعدك»., قال 
الأصمعيّ: أي: ولن تَقْضِيَء وأجزأت الشاة بالهمز: معن فضت لغةء حكاها 
ابن القَطاعء وأما أجزأ بالألف والهمز» فبمعنى أغنى. 

قال الأزهريّ: والفقهاء يقولون فيه: أجزى من غير همزء ولم أجده 
لأحد من أئمة اللغة» ولكن إن همز أجزأء فهو بمعنى كفى» هذا لفظه» وفيه 
نظرٌ؛ لأنه إن أراد امتناع التسهيل» فقد توقف في موضع التوقف» فإن تسهيل 


.۲۳٤٣/١ «شرح مسلم»‎ )۲( .۳۹٦/۲ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س 


همزة الطرّف في الفعل المزيدء وتسهيل الهمزة الساكنة قياسيّ» فيقال: أرجأت 
الأمرّء وأرجيته» وأنسأت» وأنسيت» وأخطات» وأخطيت» وأشطأ الزرع : إذا 
أخرج شطأه» وهو أولاده» وأشطى» وتوضأت» وتوضيت» وأجزأت السكين: 
إذا جعلت له يِصَاباًء وأجزيته» وهو كثيرء فالفقهاء جَرّى على ألسنتهم 
التخفيف . 

وإن أراد الامتناع من وقوع أجزأ موقع جزى» فقد نقلهما الأخفش 
لضن كفت وقد نض التسحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناهماء جاز وضع 
أحدهما موضع الآخرء وفي هذا مف لو لم يوجد نقل. 

وأجزأ الشيءٌ ا غيرو: كَمَى وأغنى عنه» واجتزأت بالشيء: اكتفيت. 
ا 

وقوله: (مِنْ ذَلِك) متعلق ب«يجزي» (رَكْعَتَانِ) بالرفع على الفاعليّة 
لايجزىء» (يَرْكَعْهُمَا كعهمًا مِنّ ن الضّحَى)») قال القرطبيٌ : اف يكفي من هذه الصدقات 
عن هذه الأعضاء ركعتان» فإن الصلاة َمل لجميع أعضاء الجسدء فإذا صلی » 
فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل الذي ذُكر فيه الحديث المتقدّمء 

يعني ج الى كل إنسان على ستين وثلاثمائة مفصل. . ٠).‏ والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ َيه هذا من أفراد المصتف 15ه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا هنا ]17171/١15[‏ (۷۲۰) وسيأتي مطوّلاً في «كتاب 
الزكاة» رقم »)٠١١5(‏ و(أبو داود) في «الأدب» ٥۲٤۳(‏ و٤٤١٥)ء‏ و(أحمد) 
في «(مسنده» /٥(‏ ۱۹۷ و۱۹۸)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (۸۳۸). و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (١۲٠۲)ء‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (۲۷٦۱)ء‏ والله 


تعالى أعلم. 


.1١١- ٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


۱9) - باب اسْتِحْبَابٍ صَلَاة الضّحى. وَأَنَّ أَكَلَّهَا رَكعَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (17171) 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان فضل ركعتي الضحى» حيث إنها قامت مقام ثلاثمائة 
وستين صدقةً يدق بها العبد شكراً لما أولاه الله تعالى من نعم السّلامى. 

١‏ (ومنها): بيان أن أدنى عدد صلاة الضحى ركعتان» وقد تمّ البحث 
فيه مستوقی قريبا . 

 “‏ (ومنها): بيان عظيم فضل الله تعالى على الإنسان» حيث خفّف عنه 
شكر ما أولاه من نعمه» بإجزاء ركعتي الضحى عن جميع ما عليه من أنواع 
الصدقات والبرّء سبحانك ما أجزل فضلك» وال ذو الفضل العظيمء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


Sor 202 


[11/7] (۷۲۱) - (حَدَتَنَا'' شَيْبَانُ بن و عَبْدُ الْوَارِثِء حَدَثَنا 
5 التبَّاح» حَدني ۴ عَثْمَانَ النَهْدِيّ عن ا هِرَيرَة) قال : أَوْصَانِي خليلي 5 
بكلاثِ : بصا َة يام ِن كل شَهرِء وَرَكُممي الى وَأَنْ أود ير قل أن 
َرقُه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


١‏ - (أَبُو التَّاح) يزيد بن حميد الصُّبَعىَ البصري» ثقدٌ ثبت [5] (ت۱۲۸) 
(ع) ۲ تقدم في فى «الطهارة» ۷ 69. 

(أبُو عَفْمَانَ النهُدِيّ) عبد بن قل ميلك الم :اللا 
- الكوفيئ» ثم البصريّ» مخضرم : ثقة ثبت عابدٌ [۲] (ت150) أو بعدهاء عن 
(170) سنة» وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

. (أَبُو هُرَيْرَة وله تقدّم قريباً‎ - ٣ 

والباقيان ذكرا في الباب. و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل کے 
لطائف هذا الإسناد : 
- (منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . 
 '*‏ (ومنها) : 5 رجاله كلهم رجال الصحيح . 
۳ (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيه» فالأول بلخيّ. والثاني 
مروزي . 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ولك ظييْه أكثر من روى الحديث في دهره» 
روى (071/5) حديثاً . والله تعالى أعلم . 
(عن ای هرَيرَة) وه أنه (قَالَ: أَوْصَانِي) أي : عهد إليّء وأمرني أمراً 
مؤكّداً (خلِيلي 6( الخليل: الصديق الخالص الذي 5007 محبته 
فصارت في خلاله؛ أي في باطنه» واختّلف هل الخلة أرفع من المحبّة, أ 
بالعكس؟. 
وقول أبي هريرة ويه هذا لا يعارضه قوله بلة: «لو كنت متخذاً خليلاً 
الاب شي ين 0 لأن الممتنع هو أن يتخذ النبي ية غيره تعالى 
خليلاً» ولا يمتئع اتخاذ الصحابي وغيره النبيّ ا خليلاً . 
ولا يقال: إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين؛ لأنا نقول: إنما 
نظر الصحابي إلى أحد الجانبين» فأطلق ذلك» أو لعلّه أراد مجرّد الصحبة» 
المحبّة» قاله في «الفتح». 
وعبارة القرطبيّ ك#: وقد عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة له 
قوله: «خليلي» في النبي كل بناءً على أن النبئ كل لم يتخذه ولا أحداً من 
الخلق خليلاء وهذا إنما وقع فيه قائله ظناً أن خليلاً بمعنى مُخالل» من 
المخاللة التي لا تكون إلا من اثنين» وليس الأمر كذلك. فإن خليلاً مغل 


حبيب» لا يلزم فيه من المفاعلة شيءٌ؛ إذ قد يُحَبّ الكاره. انتهى”" . 


ا () «المفهم» 050/6 


(15)-بَابُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحَىء وَأَنَّ الَا رَكْمَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (151/7) 


(بئَلاثِ) أي: ثلاث خصالء زاد في رواية البخاري: «لا أدعهن حتى 
أموت»» قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «لا أدعهنّ إلخ» من جملة 
الوصية؛ أي: أوصاني أن لا أدعهنّ» ويَخْتَمِل أن يكون من إخبار الصحابيٌ 
بذلك عن نفسهء ولفظ أبي داود: «لا أدعهنَ في سفرء ولا حضر» (بِصِيّام َة 
أيَام) الجارٌ والمجرور بدل من الجارٌ الور اهل فل عق جنا 
وقوله : (مِنْ کل شَهْر) متعلّق بالصيام». 

والمراد: الثالك عشر» والرابع عشرء والخامس عشر الأيام البيض» هذا 
هو الظاهر» كما قاله في «الفتح)” '"» وقيل: يوماً من أوله» ويوماً من وسطهء 
ويوماً من آخره» وقيل: يوماً من أول كل عشر. 

(وَرَكْمَنَي الضّحَى) بالجرّ عطفاً على «صيام»» قال الإمام ابن دقيق 
العيد كأنْهُ: لعله ذكر الأقلّ الذي يوجد التأكيد بفعله» وفي هذا دلالة على 
استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة النبين ييو على فعلها 
لا ينافي استحبابها؛ لأنه حاصل بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن 
تتضافر عليه أدلّة القول والفعلء لكن ما واظب النبي بي على فعله مرجّح على 
ما لم يواظب عليه. 

(وَأَنْ وتر قَبْلَ اَن أَرْقُد) بِضِمٌ القاف» مضارع رَقَدء من باب قعد؛ أي: 
أنام» ولفظ البخاريّ: «ونوم على وترا» ومعنى «النوم على وتر» أن يصلي الوتر 
قبل أن ینام» لا أنه لا بد من نوم بعده» ولعل النبي بي أوصاه بذلك؛ لأنه 
خاف عليه الفوت بالنوم» ففيه أن من خاف فوات الوترء فالأفضل له التقديم» 
وأما من لا يخاف منهء فالتأخير في حقّه أفضل . 

قال الحافظ كَنْهُ: لا معارضة بين وصيّة أبي هريرة ويه بالوتر قبل 
النوم» وبين قول عائشة وَ#نا: «وانتهى وتره إلى السحر»؛ لأن الأول لإرادة 
الاحتياط» والآخر لمن عَلِم من نفسه قوّة» كما ورد في حديث جابر ووه عند 
مسلم. انتهى" والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


(1) 14/۳. (۲) «الفتح) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لمم لے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث آي هريرة وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۹۷۲/۱٤1‏ و۷۳١۱‏ و150/4] (1١1/5)ء‏ 
و(البخاري) في «التهجد» (۱۷۸ )١‏ و«الصوم» (۱۹۸۱)» و(النسائي) في «قيام 
الليل» (۱۹۷۷ و151/48١)‏ وفى «الكبرى» 7 و1797). و(الطيالسيّ) في 
(مسنده) (۲۳۹۲)» زتعت في اامسنده») (۲/ »)٤٥۹‏ و(الدارمي) في «سئنه» 
١555(‏ و۳٥۱۷)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۱۲۲۲ و۲۱۲۳). و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (75075). و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲۱۲۲ و۳٣۲۱۲)»‏ 
و(أبو ف في «مستخرجه» (۱۹۲۸ و579١‏ و۳۰ و771١)»2‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۳/ »)٤۷‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): الحتٌ على صلاة الضحى» وأن أقلّها ركعتان. 

۲ - (ومنها): الحثٌ على صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر؛ لأن الحسنة 
بعشر أمثالهاء فيكون كأنه صام الدهر كله. 

(ومنها): الحث على صلاة الوتر قبل النوم» وهذا في حقّ من يغلبه 
النوم آخر الليل» وإلا فالآخر أفضل؛ لحديث جابر 5ه الآتي للمصئّف برقم 
(7255) قال: قال رسول الله يك «مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل» فليوتر 
أوله» ومن طَمِعَّ أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودةٌ 
وذلك أفضل». 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة كث: إن فى إفراده بهذه الوصية 
إشارةً إلى أن القدر الموضّى به هو اللائق بحاله . ٠‏ 

كه (ومنها): أن في قوله: «خليلي» إشارة إلى موافقته في إيثار الاشتغال 
بالعبادة على الاشتغال بالدنيا ؛ لأن أبا هريرة 4 صَبَّر على الجوع في ملازمته 
للنبي كلل كما ثبت في «صحيح البخاري» عنه» أنه قال: «وإن إخواني من 
المهاجرين» فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله يي بملء 


(14)- بَابُ اسْيِحْبَابِ صَلَاة الضّحَىء وَأَنَّ كلها رَكْعَتَانِ... إلخ - حديث رقم (۱۹۷۳) 


بطنى. . .» الحديث» فشابه حال النيت نه فى إيثاره الفقر على الغنى» 
الود على الك 

٦‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على 
معنى التحدّث بالنعمة» والشكر لله تعالى» لا على وجه المباهاة» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: هذه الوصية لاي هريرة اه ورد مثلها لاي الدرداء که“ كما 
سيأتي عن المصئّف آخر الباب» ولأبي ذرّ هه فيما رواه النسائي في «كتاب 
الصيام» بسنده عن أبي ذرّ طبه قال: أوصاني حيبي كَل بثلاثة» لا أَدعْهُنَ إن 
شاء الله تعالى ادا أوصانى بصلاة الضحى» وبالوتر قبل النوم» وبصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر. 

قال الحافظ كدَنهُ: والحكمة فى الوصيّة على المحافظة على ذلك تمرين 
النفس على جنس الصلاة» والصيام؛ ليدخل في الواجب منهما بانشراح» 
على الثلاثة المذكورة؛ لأن الصلاة» والصيام أشرف العبادات البدنية» ولم يكن 
المذكورون من أصحاب الأموال» وحصت الصلاة بشيئين ؛ لأنها تقع ليلا 
ونهاراًء بخلاف الصيام. انتهى'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]1717[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قالا: حَدَتَنا 


1-7 5 ا 2 00 ع هادي 4 هم اك 007 0 2 e‏ 
مُحَمَّدُ ن جَعْفَرِ حَدَنَنَا شغبَة» عَنْ عَبّاسٍ الجْرَيْرِيٌ» وَأبِي شمر ا ضع » قالا: 
سَمِعْا ابا عُدْمَانَ النَّهْدِىَء يُحَدَتُ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن النَِيَ يل بوثله) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

اا ی بشع اا و ایس وز زوع 
- بفتح الفاء» وتشديد الراء» آخره معجمة - أبو محمد البصري» ثقة .]٦[‏ 


إلل4 «الفتح» 14/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
( ا 
رَوَى عن أبي عثمان النّهْديّء والحسن البصري» وعمرو بن شعيب إن 

كان فر ! 

ورَوَى عنه شعبة» وهَمّام» وكَهْمّس بن الحسن» والحمّادان» وعبد الله بن 
بجير بن حُمران» ويحبى بن راشد المازني» وسلام بن مسكين . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقةٌ ثقدّ» وكذا قال النسائيئ» وقال ابن 
معين : ف وقال أبو حاتم : دوف صالح الحديث» وذكره 3 حبان في 
«الثقات» . 

قال أبو إسحاق الصَّرِيفِينيَ: مات كَهْلاً بعد العشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۲ - (أَبُو شِمْرٍ الضّبَعِنُ) - بفتح الشين المعجمة» وكسر الميم» ويقال: 
تكسو الشين» و كيد كك معدودٌ فيمن لا يعرف اسمهء وإنما 
رق 

رَوَى عن عائذ بن عمروء وأبي عثمان النَّهْديَ وابن أبي مُليكة» وأرسل 
عن عبادة بن الصامت. 

وروى عنه شعبة» والصَّلْت بن ظريف البصري. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن المدينيّ: اتو شمر لم يرو عنه 
غير ع وفرّق م أ امد بين أ شمر عن أبي عثمان التهدي». وعنه 
شعبة» وبين أبي شِمْر رَوَى عن ابن أبي مليكة» وعنه الصَّلْت بن ظريف» وقال 
الطبراني: هما واحدٌء كذا قال. 

تفرد به المصئف» والنسائيٌ ع » وليس له عندهما إلا هذا الحديث» روا 


بعباس الجريري . 
والباقون ذكروا فى الباب» وكذا تقدّم شرح الحديث» ومسائله في 
الحديث الماضى . 


[تنبيه] : أما i‏ عباس الجُريري» فاقيا البخارئ ا 
فقال: 


)١١10(‏ حدّئنا مسلم بن إبراهيم» أخبرنا شعبة» حدّثنا عباس الْجُريري» 


(۱9) - ات اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ أكَلَّهَا رَكْعَمَانِ... إلخ - حديث رقم (17174) 


هو ابن قَرُوخ» عن أبي عثمان النّهْديّء عن أبي هريرة له قال: «أوصاني 
خليلي بثلاث» لا أدَعْهُنٌ حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة 
الضحى» ونوم على وتر». | 


وأما رواية 5 شمر» فساقها النسائيٌ اه في (اسننه)» فقال : 


(1710) أخبرنا سليمان بن سَلَْم ومحمد بن على بن الحسن بن شَقِيق» 
عن النضر بن شُمَيلء قال: أنبأنا شعبة» عن أبي شَمِرء عن ابي عثمان» عن 
أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي كه بثلاث: النوم على وترء وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر» وركعتي الضحى. انت 

ثم وجدت أبا نعيم كَيّنْهُ ساق روايتيهما معاًء كما أحال المصّف كله 
فقال في المستخرجه) :)71١57/7(‏ 

)١710(‏ وحدّثنا أبو محمد بن حيّان» ثنا محمد بن يحيى» ثنا محمد بن 
المثنى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن عباس الجريريّ» وعن أبي شمر 
قالا: سمعت” أبا عثمان» يحدث عن أبي هريرة» قال: أوصاني حلي د 
بثلاث: الوتر قبل النوم» وركعتي الضحى» وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
اكل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 


قال: 
[4 1۷[ (. ..) - (وَحَدَكَنِي سُلَبْمَانُ بْنُ مَعْبَِء حَدَلَنَا مُعَلّى بْنُ ن اسل حَدَتَنا 
عبد لعز بن مُحْمَاِعَنْ عبد الله , الدّائاج» قَالَ: حَدَكَنِي”" أَبُو ران الصَائِع 


قال : کک ا الاسم کل بَلاثء فَذَكَرَ يل 


)١(‏ هكذا النسخة بالإفراد» والظاهر أنه تصحيف » والصواب: «سمعئا)» فليحوّر. 
(۲) وفي نسخة: «أخبرني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل کے 
رجال هذا اللإسناد: ستة : 

١‏ (سلَْيْمَانُ بن مَعْبَدِ) بن كوسجان - بمهملة» > ثم جيم المروزي» أبو 
داود السنجيّ التخوئة وسنج - بكسر السين المهملة» وسكون النون» بعدها 
جيم - من نواحي مَرْوَ) ل صاحب حديث» رخال اديت .]١١[‏ 

رَوَى عن عبد الرزاق» والنضر بن شميل» > والأصمعيٌ والحسين بن حفص 
الأصبهاني» وجعفر بن عون» و بن مز ن فارس» وسليمان بن حرب» 
ومعلى بن أسل» وغيرهم . 

وروی عنه مسلمء والترمذي. والنسائئ» وأبو حاتم» ومحمد بن عبد الله 
الحضرميّ» وابن أبي داود» وابن خرّاش» وجماعة. 

قال النسائيئ: ثقدٌ وقال الخطيب: رَحَلَ في طلب العلم إلى العراق 
والحجاز واليمن ومصر»› وقَدِمَ بغداد» وذاكر الحفاظ بها » وقال الحازمي : كان 
أُديياً شاعراً. وله تاريخ وقال مسلمة: مروزي ت ونقل الصريفينيٰ› عن ابن 
0 توثيقه » وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة سبع وخمسين 
ومائتين» زاد غيره: في ذي الحجة. 

أخرج له مسلم والترمذي والنسائي» وله فی هذا الكتاب ثمانية أحاديث 
و هذا برقم (۷۲۱) و(٥۳٤۱)‏ و(405١)‏ و(5550) و(5501) و(537١)‏ 
و(۲۳) و(۲A۷۷)‏ . 

a ۲‏ ازز ب ُختارٍ) ال أبو إسحاق» ويقال: 

رَوَى عن ثابت البناني» وعاصم 0 ويحيى بن عتيق» وهشام بن 
عروة» وأيوب» وخالد الحذاء» وعبد الله بن فَيُرُوز الداناج» وسمَىٌ مولى أبى 
بكر بن عبد الرحمن» وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن إسحاق الحضرمئ» ويحيى بن حماد الشيبانئ» 


() وفي «تهذيب التهذيب»: قال صاحب «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم تسعة أحاديث. 
انتهى » فلينظر. 


(۱9) - بات اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ كلها رَكْعَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (17174) 


ول اس وده وتحمد ن عي اله لاع ».واب و كامل فقيل بن 
حسين الجحدري» وغيرهم ٠‏ 

قال ابن معين: er‏ وقال أبق زرعةة له بأمن به» وقال أبو ج صالح 
0 مستوق الحديث» 0 وقال النسائئئ : لبس به پامنْ» ووثقه العجليّ ‏ 

بن الْبَرْقَىَء والدارقطنيء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس بشيء» 

0 ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يخطىء. ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أحد عشر حديثاً . 

 “‏ (عَبْدُ الل الدَانَاجُ) هو: عبد الله بن فيْرُوز الداناج - بالدال المهملة. 
والنون المخففة» آخره جيم جيم - البصري» وهو العالم بالفارسية» 3 [0]. 

رَوَى عن أنس» وأبي برزة الأسلمي» وأبي ساسان» خصين بن المنذر» 
وأبى رافع الصائغ› وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وعكرمة» 
وغيرهم . 

وروی عنه قتادة» وهو من أقرانه. ست أبن عروبة» وحماد بن 
سلمة» وهمام بن يحيى » وعبد العزيز بن المختار» وإسماعيل ابن عُلَيّة 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقدٌّء وقال التسائح: ليس به بأمنّء وذكرة ابن حبان في 
«الثقات)»» وذكر ابن أف حاتم أنه راف أبا برزة الأسلميّء وروی عن أني 
سلمة . 

أخرج له البخاري» والمصنف› وأبو داود» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم ».)۷۲١(‏ وحديث :)١7١1(‏ «جلد 
النبئ كله أربعين». 

٤‏ ا دان ای فيع المدني» نزيل البصرة» قد یت مشهور 
بكنيته ۲1] (ع) تقدّم ة في «شرح المقذمة» جا ص"٣٦٤.‏ 

والباقيان 00 في الات 

اتنبيه ]: رواية أن 06 8 هريرة وله طبه هذه ساقها أبو بو لعيم اه 
فى امستخرجه) )3١57/7(‏ فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کے 


)١771(‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا أبو خليفة» ثنا مسدّدء 
ثنا عبد العزيز بن المختارء ثنا عبد الله الداناج» ثنا أبو رافع الصائغ»ء قال: 
شهدت أبا هريرة قال: «أوصاني خليلي ييه بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء وأن لا أنام إلا على وترء وركعتي الضحى». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

: (وَحَدَتَنِي هَارُونُ بن عَبْدٍ الله وَمُحَمَدُ بْنُ َافِع قَالَا‎ - )۷۲۲( ]١176[ 
حَدَنَنَا ابن بي فيك عن الضَّحَاكِ بْنِ عَثْمَانَ» عَنْ ِبْرَاِمِيم بْنِ عبد الله بن‎ 
حَنْيْنِ) عن 0 3 مَوْلَى ا هَانِي » عَنْ أبي الدرداءء قَالَ: أوْصَانِي حبيبي ا‎ 
ثلاث لَنْ أَدَعَهُنَ دَعَهَنَ مَا عِشْتٌ: بِصيَامٍ َة ّم ِن كل شَهْرِ: وَصَلة الضَّحَى»‎ 
ا‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة:‎ 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله) بن مروان الْحَمّال الْبَرَاء أبو موسى البغدادي» 
ثقدٌ ٠[‏ ۰ (ت۴۳٤۲)‏ وقد ناهز الثمانين (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 7/5714 .551١‏ 


a مك‎ 


مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوري الزاهدء ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [۱۱] (ت٥٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

۳( ْنُ أبي قُدْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي كُديك الديليَ 
مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّء صدوق» من صغار [۸] (ت۲۰۰) على 
اصح (ع) تقدم في «الحيض» .۷۷١ /١5‏ 

- (الضَّحَاك بن مان بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسدي الجرامي› 
أبو عثمان المدني» صدوقٌ يهم [۷] (م4) تقدم في «الحيض» /١5‏ 5/الا. 
٠‏ - (إبْرَامِيم بن عَبْدٍ الله بْنِ حُنَيْنِ) الهاشميّ مولاهم» أبو إسحاق 
المدني» د ثقة [۳] مات بعد المائة 20 تقدم في «الصلاة» .٠١۸١/٤١‏ 
1 - (أبي مَرَهَ مَوْلَى 1 هَانِيِ) ذُكر في الاب 
۷ الالو الدَرْدَاءِ) عو فيز كن ريك بن فسن الأنصاري» اختلف في اسم 


أبيه» مشهور بكنيته» وقيل: اسمه عامر» وعُويمر لقب» الصحابيّ الجليل» أول 
مكنافده أده وان عايداً مات ود فى اشر دن عا ضإنه» وقيل: 
عاش بعد ذلك رع( تقدم في «الصلاة» 5000 .١‏ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو على الغسّانى الْجَيّانينُ بعد إيراده رواية المصتف 
هذه ما نصّه: هكذا «عن أبي الدرداءة» وفي Rk‏ اش العلاء: «عن أم 
الدرداء» مكان «أبى الدرداء»» والصواب «أبو الدرداء»» وكذلك هو في نسخة 
أن أحجد عن ال ٠‏ 

وشرح الحديث وفوائده تُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء َه هذا من أفراد المصتف 125 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1775 /٠١[‏ (۷۲۲). و(أبو داود) في «الصلاة» 
.)١5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 44٠‏ و١2»)501‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(17)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ار 

إن ارڈ لإ لِصَلَمَ م Ee‏ وما تَوفِيقٍ ل 11 َه يكت وَل أب . 


)٠١(‏ - (بَابُ الْحَتُ لی َكُمَئَي الْمَجْرٍ 


وَالنَحْفِيفِ فِيهِمَاء وَبَيَانِ قَضْلِهِمَا) 


وبالسند المتصل إلى الاما بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب 
ومام بن اج 


قال : 
ا a‏ كَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
افع دمن ن ابن مْمَرَء أن حَفْصَةَ أ المُوْمِنِينَء بره » أ ول كاد إِذَا 


سكب مؤي الَْدَانٍ لِصَّلَاةٍ ق الصّبْح» وَبَدَا الصّبْحُ. ركع رَكْعَئَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ 


.۸۲۲ /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س لے 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (يَحبَى بن يحب يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي . 

؟ ‏ (مَالِكَ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدم في الباب الماضي اا 

۳ (نَافِعٌ) مولن ابن غم أبو عند الله المدني» ققد قدت فده كشو 
[۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

٤‏ - (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب العدوي» أبو عبد الرحمن المدنيّ 
الصحابي 0 الصيحابي ا“ مات سنة (۷۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۲/۱‏ 

ه ‏ (حَفْصَةُ اَم الْمُؤِْنِينَ بنت عمر بن الخظاب وء تزجها الب كه 
يي د ل وقيل: سنة اثنتين» قيل: إنها 
ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام. 

روت عن النبي يله وعن أبيهاء وروى عنها ابن عمرء وابنه حمزة» 
وزوجته صفية» وغيرهم. 

توفيت سنة )٤١(‏ وقيل: (55)» وصلى عليها مروان بن الحكم. 

أخرج لها الجماعة. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله‎ ١ 

 "‏ (ومنها): أن رواته من رجال الجماعة» سوى شيخه فما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه أيضاًء فنيسابوري» وقد 
دخل المدينة لخد يعن ,مالك 

٤‏ - (ومنها): أنه نقل عن الإمام البخاري ك أن أصمّ الأسانيد: 
مالك» عن نافعء عن ابن عمر ويا . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابيّة» هي أخته. 

5 (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» رَوَى (50) حديثاء والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


(عَنِ 5 می بن الاب 4 (أَنَّ جه حن أ الْمُؤْمِنِينَ) وهي أخته كما 
جص م 


-)٠١(‏ باب الْحَتٌ عَلَى ركعي الْمَجْرِء وَالنَخْفِيفٍ فِيهِمًا. 


.. إلخ - حديث رقم (151/5) 


أسلفناه آنفاً (أَحبرَنهء أَنَّ رَسُولَ الله ا كَانَ إِذَا سكت المُوَذْنُ مِنّ الأذانِ لِصَلاةٍ 
الصبح » ودا ال غير عد أي : ظهرء وفي رواية زيد بن محمد» عن 
نافع الآتية: «كان رسول الله يو إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) 2 
وفي رواية ا عن أبيه الآتية: «كان إذا أفناء له الجر لن ر کين (رَكُعَ) 
أي : صلی (رَكْعَتَيْنِ حَفِبفتينٍ ن) هما سنّتا الصبح» وفيه اتاب تخقيف ركعي 
الفجر (قَبْلَ أَنْ مام الصّلَاهُ) متعلّق بارَكَعَ) قال النووي ک4 : قد يَستَدِلٌ به من 
يقول: تكره الصلاة فطاوع الفجر إلا سنة الصبح» وما له سيب ولأصتخابنا 
الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: هذاء ونقله القاضي عن مالك والجمهور. 

[والثاني]: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح. 

[والثالث]: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح» وهذا هو الصحيح 
عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل 0 فإنما فيه الإخبار 
بأنه كان ية لا يصلي غير ركعتي السنة» ولم ينه عن غيرهما. | ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم ينه عن غيرهما» هو كما قال» وأما 
ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر بأن رسول الله بيه قال: «لا صلاة بعد الفجر 
إلا سجدتين»» فضعيف؛ لأن في سنده محمد بن الحصين» مجهولء كما قال 
الدارقطنيٌ» وكذا روي بطرق كلها ضعيفة» لا تصلح لمعارضة ما صح عنه يا 
بإباحة الصلاة بعد الفجر بأكثر من ركعتين» وذلك حديث عمرو بن عبسة طبه 
الطويل» وفيه: «فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح». فأباح له الصلاة إلى أن 
يصلئ صلاة الصبح» وسيأتي تمام البحث قريباً ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1/5/١5[‏ ولال51١‏ و۱۹۷۸ و۱۹۷۹ و1580١]‏ 


۲ 7/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سا کے 


9). و(البخاري) فى «الأذان» )5١6(‏ و«التهچد» (۱۱۷۳ و١۱۱۸)»‏ 
و(الترمذي) في «الصلاة» )٤۳۳(‏ وفي «الشمائل» (۲۷۸)ء و(النسائي) في 
«المواقيت» (*08) و«قيام الليل» ( و۱٣۱۷‏ و۱۷۷۹)» وفي «الكبرى» 
(226). و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» ١١41(‏ و55١١)».‏ و(مالك) في 
«الموظأ» »)١717/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (١۷۷٤)ء‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتّفه» (۲/٤٤۲)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۲۸۸)ء و(أحمد) في 
سند 70 ). و(الدارمئ) فى اسننه) (۳۳۹/۱ و۳۳۷)» و(ابن خزيمة) 
فى «(صحیحه» (۱۱۹۷)» وات حا فى (صحيحه) (۱۵۸۷ و5557”5), 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (۳۱۹/۲۳)ء و(أبو عوانة) فى «مسنده» ۲٠٤١‏ 
و٤‏ و55١7‏ و۷٤‏ )»ورا سيو )ان سات عه معدا 
و٤‏ و و۳ و۱۳۷ و578١).‏ و(البیهقئ) فی «الکبری» (۲/ 
١‏ والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في كراهة التنفل بعد طلوع 
الفجر بأكثر من سنة الصبح : 

ذهب بعضهم إلى الكراهة. وبه قال سعيد بن المسيب» والعلاء بن زياد. 
وحميد بن عبد الرحمن» والحنفية» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن عمروء 
وهو المشهور عن أحمد. 

وذهب بعضهم إلى الجواز» وهو قول الحسن البصري» والشافعيّ» 
وحملا النهي عن الصلاة بعد الصبح على أن المراد منه بعد صلاة 0 
واستدلا بحديث عمرو بن عَبسَةَ وه حيث قال له النبئ كَل : «فصل ما شعت 
فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح»» وبه قال ابن 0 وهو 
مذهب النساءئ ئيّ» حيث بوّب في «سننه» بقوله: «إباحة الصلاة إلى أن يُصلَي 
الصبح». : فم أووذ حديث عمرو المذكور» وهو المذهب الراجح كما سيأتي » 
والله تعالى 0 

وقال مالك: يجوز ذلك لمن فاتته صلاة الليل» لما رواه في فى «الموطأ» 
عن سعيد بن جبير «أن عبد الله بن عباس رقدء ثم استيقظ» ثم قال لخادمه: 
انظر ما صنع الناس؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره» فذهب الخادم» ثم رجعء 
فقال: قد انصرف الناس من الصبح» فقام عبد الله بن عباس» فأوتر» ثم صلى 


)15175( بَابُ الْحَث عَلَى ركَعَتي الْفَجْرِء وَالنَخْفِيف فِيهمًا... إلخ - حديث رقم‎ - )٠١( 


الصبح»» ولما رواه أنه بلغه أن عبد الله بن عباس» وعبادة بن الصامت» 
والقاسم بن محمد» وعبد الله بن عمر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجرء وما رواه 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت 
صلاة الصبح› وأنا أوترء وما رواه عن يحيى بن سعيد» أنه قال: كان عبادة بن 
الصامت يؤم قوماًء فخرج يوماً إلى الصبح» فأقام المؤذن صلاة الصبح» 
فأسكته عبادة حتى أوتر» ثم صلى بهم الصبح› وما رواه عن عبد الرحمن بن 
القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوترء وأنا 
أسمع الإقامة» أو بعد الفجرء يشك عبد الرحمن أي ذلك» وما رواه عن 
عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد 
الفجر. 

ف ا كلد د علق اذا يجو أن تعن اجره ول علا 
ر 

وقال الشوكاني: والحديث ‏ يعني حديث: «لا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين» - يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء قال 
الترمذيّ: وهو مما أجمع عليه أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجر. 

قال الحافظ في «التلخيص»: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك 
عجيب» فإن الخلاف في ذلك مشهورء حكاه ابن المنذر» وغيره» وقال الحسن 
البصريّ: لا بأس بهء وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل» وقد 
أطنب في ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح دي القول بعدم الكراهة» 
وأحاديث النهي كلها ضعيفة» وبعضها مرسل» فلا تعارض حديث عمرو بن 
عَبَسَةَ الصحيح الذي مر ذكره آنفاًء فتبضرء والله - تعالى ‏ أعلم. 

[تنبيه] : 


حديث: «ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين»؛ 


(۱) «نيل الأوطار» ۳/ ۰۳۸۰ و«المنهل العذب المورود» ۱۷۸/۷ - ١14‏ بتصرف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رواه أحمد وأبو داود والترمذيّ» والدارقطني من حديث ۳ علقمة» عن يسار 
مولى ابن عمر» عن ابن عمر» ولفظ أبي داود: 

(1717) حدّثئنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا ؤُهيب» حدثنا قدامة بن موسى» 
عن أيوب بن حصين» عن أبي علقمة» عن يسار مولى ابن عمرء قال: رآني 
ابن عمرء وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا يسارء إن رسول الله ئلا 
خرج عليناء ونحن نصلي هذه الصلاة» فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم» لا 
تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين». 

قال الترمذئ : غریب 6 لأ تغرف إلا "من ديت قدا بن موس : 

قال الحافظ: وقد اختّلف في اسم شيخه»ء فقيل: أيوب بن حصين» 
وقيل: محمد بن حصين» وهو مجهول. وروی أبو يعلى» والطبراني من وجهين 
آخرين عن ابن عمر نحوه. 

ورواه ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث من روايته عن محمد بن 
عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء والمحمدان ضعيفان» ورواه 
الطبراني أيضاً من حديث عبد الرزاق» عن أبي بكر بن محمد» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع » عن ابن عمر بالحديث دون القصةء وينظر في سنده. 

ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفى سنده 
الإفريقي» ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» ن جده» 
وفي سنده رواد بن الجَرّاح . 

ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلاًء وقال: رُوي موصولاً 
عن أبس هريرة» ولا يصح. ورواه وضو الطبراني» وابن عدي» وسنده 
ضعيف» والمرسل أصح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن أحاديث النهي كلها ضعيفة» وإن 
صخُحها بعض العلماء بمجموع طرقهاء فلا تصلح لمعارضة حديث عمرو بن 
عَبَسَةَ الصحيح: «فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح»» فإنه نض صريح في 
إباحة الصلاة بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(16)بَابُ الْحَثّ عَلَى رَكْعَتي الْمَجْرِ وَالنَخْفِيف فيهمًا ... إلخ ‏ حديث رقم (/151/0) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]۷[ (. .) - (وَحَدَكنَا'' يَحْبَى بی خی ويب واب رفح + عن 
اليب بْنِ سعد (ح) وَحَدَننِي ع ُن حَرْب» وَعَبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ الا حَدَكَنَا 


يَحبّى 


> عن عَمَيّْدٍ الله ل وَحَدَئْنِي ره بن حَرْب» حَدَنَنَا | إِسْمَاعِيلُ» عَنْ الوك 
هن تفع بهذا لاساد كما قَالَ مَالِ) . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر : 

]11[ (ابْنُ رَمْح) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر المصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
(م ف) تقدّم في فى «الإيمان» ار‎ )۲ ٤۲ (ت‎ 

١‏ (اللَّيْتُ بْنُ سَعْد) بن عبد الرحمن الْمَهمىَء أبو الحارث الإمام الثقة 
الثبت الحجة المشهور [۷] (ت178١)‏ (ع) تقدّم في في اشرح المقدّمة» ج٠‏ ص7١5.‏ 

1 - َير بن حب تقدّم قريبا . 

؛ - (حُبَيْد الله ی عضن البشكرض وا الک نري 
اوه هه في 0 [۰] (ت١55)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 594/5. 

ه ‏ (يَحْيَى) يحيى بن سعيد بن فَرُوخ التميميّ القظان» أبو سعيد البصري 
الإمام الثقة الثبت الحجة» من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» 
جا ص 780. 

5 (حُبْيْدُ الله بن عمر العمري» تقدّم قريباً . 

۷ - (إسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم بن مِفْسَم المعروف عله ابو بعر ضري 
ثقةٌ ثبت حافظ [۸] (ت197) وهو ابن (87) سند (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ ۳. 

4د كاين آي نقد کا تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كُلهُمْ عَنْ أافع) الضمير ليث بن سعدء وعبيد الله بن عمر» 
وأيوب السختيانيّ. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کم کے 

0 (بِهَذَا الاسنًا تاو) أي : : بإسناد نافع المذكور» وهو عن ابن عمر» عن 

[تنبيه] : أما رواية الليث» عن نافع هذه» فقد ساقها النسائيٌ كن فقال: 

( ۱۷1۰( أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حّثنا الليث» عن نافع عن ابن 
عمر» عن حفصة» عن رسول الله كلل «أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح»› 
ركعتين خفيفتين» قبل أن يقوم إلى الصلاة» 

وأما رواية عبيد الله» عن نافع» فقد ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» (۲/ 
2 فقال: 

(1775) حذئنا محمد بن إبراهيم» وعبد الله بن محمدء قالا: ثنا أبو 
يعلى, ثنا أبو خيثمة (ح) وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا الفريابيّ» خا أبو 
قدامةء قالا: ثنا يحيى بن سعيدء عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر» 
أخبرتني حفصة» أن النبي ئ كان يصلى سجدتين خفيفتين» إذا طلع الفجر. 
الكو 

وأما رواية أيوب» عن نافع» فقد ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» أيضاً 
(۳۱۸/۲) فقال: 

(1715) حدّثنا فاروق» ثنا أبو مسلم (ح) وثنا أبو بكر بن خلادء ثنا 
قالوا: ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد» عن أيوب (ح) وثنا أبو علي بن 
الصوّاف, ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني أبي» ثنا إسماعيل ابن عُلَيّة 


قا ل : ثنا اوت عن نافع عن ابن عمر» حدثتني حفصةةء أنه كان» تعني 


النبي 6ء يصلي ركعتين حين يطلع الفجرء وينادي المنادي بالصلاة. انتھی› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا النسخة بضمير التثنية» وهو يعود على حماد» وإسماعيل» ولكن الصواب في 
مثل هذا أن يحذف قوله: «عن أيوب» بعد حمادء أو يفرد ضمير «قالا» هناء 
فتأمله والله تعالى أعلم. 


(16)يَابُ الْحَتّ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْر وَالنََخْفِيفِ فِيهِمًا... إلخ - حديث رقم (151/4) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
3 (...) (وَحَدَنَيى7" أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْحَكمء حَدَنَنَا 


ع or. Ag Fr‏ ور 


ن ابن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةٌ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل إا طح الَْجْرُ لا يُصَلّي 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْحَكُم) بن أبي قَرْوّة الهاشميّ المعروف بابن 
الْكَرْدِيَء أبو الحسين البصريّ» ثقة .]1١[‏ 

رَوَى عن مروان بن معاوية» ومحمد بن جعفر عدر وغيرهما. 

وروی عنه مسلم» والترمذي» والنسائيّ» وقال: ثقةٌّء والبزار» والقاسم 
المطرّزء وقال ابن حبان في «الثقات»: مستقيم الحديث» وقال ابن أبي عاصم: 
مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 

روى عنه المصتف» والترمذي» والنسائئ» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقطء هذا برقم (۷۲۳) و(۱۹۷۷) و(۲۲۰۹) و(۲۲۲۵) و(5751). 

۲ - (مُحَمَدُ بْنْ جَغْفَرِ) عُنْدرء تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (شْعْبَةُ) بن الحبجّاج» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

(رَيَكُ بْنْ مَحَمَّد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ» 
ثقةٌ [۷]. | 

رَوَى عن أبيه» ونافع» وعنه أخواه: عاصم» وعُمرء وشعبة. 

قال أبو داودء والنسائيّ: ثقدّء وقال أبو حاتم: ثقةٌ لا بأس به» وقال 
الدارقطني: مُقِلَّ فاضلٌء وهم خمسة إخوةء كلهم ثقات» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

تفرد به المصتف» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثني). 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كا س 


E «((VYT)‏ وله عند النسائيٌ ع حديثان أيضا أحدهما حديث 
الباب» والآخر اوت في الحج. 
والباقون ذُكروا قبله» والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان 
مسائله في حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( 7‏ (وحَدَكَناه''" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيمَ» أَخْبَرَئَا النَضْرٌء حَدَكَنا 
شَعْبَةُ بهذا الاسْتادء مِدْله). 
رجال هذا اد ثلاثة : 
١‏ - (إسْحَاقٌ بن | إِبْرَاهِيم) الحنظليٌ المعروف بابن راهويه› تقدم في الباب 
اي 
: (النضر) بن شمَيل المازنيّء أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل 
> ثقةٌ ثبتٌء من كبار [4] (ت٤٠۲)‏ عن (81) سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة») /٦‏ ۳۹. 
واشعبة» ذُكر قبله. 
وقوله: (بِهَذَا لاساد مِثْلّهُ) أي : بإسناد شعبة المتقدم» وهو: عن زيد بن 
محمد عن نافع» عن ابن عمر» عن حفصة ون . 
[تنبيه]: رواية النضر» عن شعبة هذه لم أر من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20-1 


[۱۸۰] (...) - (حَدَثَنَا محَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ > حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو و» عن 
الزّمْري» عَنْ سايم > عَنْ أبيوء احبر خبرتني حَفْصَة ده حَفْصَةُ: أ الي كلل كان إذَا ضا ضَاءً لَه 
الفَجْرُ صَلَى رَكْعَتَيْنَ). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(1)-بَابُ الْحَتٌ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرِ وَالنَخْفِيف فيهمًا ... إلخ - حديث رقم (1541) 


رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بُ عَبَّادِ) بن الرّبْرقان المكىّء نزيل بغدادء صدوق يَهِمْ‎ ١ 
.٠۹/٤ (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۳٤ت(‎ 

۲ - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ» أبو محمد الكوفيّ» ثم 
المكي الإمام الحجة الحافظ الفقيه» من رؤوس [۸] (198) عن (41) سنة (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص787. 

0 (عمرٌو) بن دینار الأثرم الْجْمحيٌّ مولاهم. أبو محمد المكيّ»‎  "*“ 
.185/7١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١117ت(‎ ]٤[ ثبت‎ 

٤‏ - (الرُهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب القرشيّ العدويء أبو عُمرء 
أو أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقية فاضل» من كبار [۳] (ت1١٠)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١17/١5‏ 

والحديث متَّفقٌ عليه» وشرحه واضحٌ يعلم مما سبق» وكذا بیان مسائله» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب قال: 

 )07/74( ]1[‏ (حَدَثَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدََنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حدق“ 
هِشَامُ بْنُ عرو عَنْ أبيه. عَنْ عَائْسَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي رَكْمَتي 
الْمَجْرِ إا سَمِعَ الأَدَانَ» وَيُحَمَُّهُمَا . ْ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيلٌ اَذَه ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/4؟. 

١‏ (عَبْدَةٌ بن سُلَيْمَانَ) الكلابئ» أبو محمد الكوفئ» يقال: اسمه 
عه ا قار 1] O)‏ ماني 
«الإيمان» ۳۹/7۱ . 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
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٠‏ - (هشام بْنْ عَرْوَةَ) بن الزبير الأسديء أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ فقية) 
ربّما دلّس [0] (ته أو55١)‏ وله (۸۷) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) 
جا ص7"00. 

٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسديّء أبو عبد الله 
المدني» ثقة ثبثٌ فقيه مشهورٌ [۳] (45) على الصحيح (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» ج۲ ص,٠4.‏ 

ه ‏ (عَايْشَةُ) بنت الصدّيق وا أم المؤمنين» ماتت سنة (017) أو بعدها 
(ع) تقذمت في «شرح المقدّمة» جا ص50١".‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء وشيخه بغدادي» ثم ادي 
وعبدة كوفيّ. 

5 (ومنها): فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعيّ» عن تابعيّ: هشام» عن 
أبيه»ء وهو روى عن خالته. 
ه ‏ (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 


تقدّموا غير مرة. 

5 (ومنها): أن عائشة وتا من المكثرين السبعة» روت )١١١١(‏ من 
الحديث. 
شرح الحديث : 


(عَنْ عَايْشَة) وتا أنها (قَالَت: كَانَ رَسُولُ لله اة يُصَلّي ركع ي الْمَجْرِ) 
أي سنة الصبح ([ ذا سَمِعَ م الأَدَانَ) أي .بعد نهاية. الأذان؛ لما سيق من ديت 
حفصة وا : «كان إذا سكت المؤدّن من الأذان لصلاة الصبح» وبدا الصبح 
صلی ركعتين خفيفتين»» وفي حديث عائشة وي الآتي بعد حديث: «كان يصلي 
ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح» فف أي : يخمّف القراءة 


)1581( باب الْحَتّ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْر وَالنَخْفِيفِ فِيهمًا ... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


فيهماء وفي حديثها الآتي بعد حديثين: «كان رسول الله ييه يصلي ركعتي 
الفجرء فيَخْمُف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأمّ القرآن؟2. 

ولفظ البخاريّ: «كان النبئ ية يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح 
حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟)» وفي رواية الحموي: «بأم القرآن». 
وزاد مالك في روايته: «أم لا؟». 

ولفظ أحمد عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن: 
«إذا طلع الفجر صلى ركعتين» أو لم يصل إلا ركعتين» أقول: لم يقرأ فيهما 
بفاتحة الكتاب»» ورواه أحمد أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان» عن شعبة 
بلفظ : «كان إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين» فأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب؟). 

قال السنديّ كُذَنهُ: قوله: «أقرأ بأم الكتاب؟» مبالغة في التخفيف» ومثله 
لا يفيد الشك في القراءة» ولا يقصد به ذلك» ولا دليل فيه لمن يقول 
بالاقتصار على الفاتحة» ضرورة أن حقيقة اللفظ الشكّ في الفاتحة أيضاً» وهو 
متروك بالاتفاق» وعند الحمل على ما قلنا لا يلزم الاقتصارء فالحمل عَلَى 
الاقتصار مشكل» وقد ثبت خلافه» كما تقدم» والله أعلم. م 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بقوله: «وقد ثبت خلافه» ما سيأتي 
للمصتف من أنه بل قرأ في ركعتي الفجر قل باب الڪ (©4: وئ هر 
الله اد 4 وكذا الآيتين من «البقرة»» و«آل عمران»» فإن ذلك ظاهر في 
كونه قرأ مع الفاتحة غيرهاء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقال النوويّ كُدَنهُ: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف» 
لواد الات اا تعادقه ا و ا 
نوافله» وليس فيه دلالة لمن قال: لا يقرأ فيهما أصلاًء لما قدمناه من الدلائل 
الضحيخة الضريحخة. انتهى:: 

وقال النوويّ أيضاً: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجرء 
واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها وهو مذهب مالك» 


.٠٠١١/۲ «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 
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ا لے 
والشافعيّ» والجمهورء وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد 3 
ليست محرمة» ولم يخالف في استحباب التخفيف» وقد بالغ قوم» فقالوا: لا 
قراءة فيهما أصلاًء حكاه الطحاوي والقاضى عياض» وهو غلط بَيّنّء فقد ثبت 
في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مزلم بعد هذا ان رسوق الل كله كان يدرا 
فيهما بعد الفاتحة ب#قل مَأ كفن (©4. روفن هر آله كد 3© 
وفي رواية: فول مامكا باي [البقرة: 185]» ولف يمل الكتب تىالو [آل 
ا 14 وثبت في الأحاديث الصحيحة: «لا صلاة إلا بقراءة»» ولا صلاة 
إلا بأم القرآن»» و«لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ القرآن». 

واستَدَلٌ بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يُوَذّنَ للصبح قبل طلوع 
الفجر؛ للأحاديث الصحيحة: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا» حتى يؤذن 
ابن أم مكتوم»» وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني. انتهى 
كلام النوويّ ك وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر 
أصلا . 

عقب بما ثبت في الأحاديث الآتية. 

قال: وفي تخصيصها أمّ القرآن بالذكر إشارةٌ إلى مواظبته لقراءتها في 
غيرها من صلاته. انتهى. 

وقال القرطبي #: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته ڳل بأ 
القرآن؛ لأنه قد ثبت عنه ب أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» 
متَّفقٌ عليه» وإنما معنى ذلك أ نه ئة كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة» 
ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منهاء بخلاف فعله في هذه» فإنه كان 
يُحفُف أفعالها وقراءتهاء حتى إذا نيبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم 
يقرأ فيها . 

Gg EG‏ ضَيينه أنه كل كان يقرأ 
فيهما بلقل بايا الكَيرُونَ 2402 ولل هو اله صد (40» وهذا بعد قراءة 
الفاتحة في الركعتين قبل السورتين» على ما قد تبيّن اشتراطه في الصلاةء كما 


)1741( باب الْحَتّ عَلَى رَكُعَتي الْمَجْرِء وَالنَخْفِيف فِيهمًا... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


تقدّمء وعلى هذا يُحْمّل حديث ابن عبّاس وي أنه كَل كان يقرأ فيها بقوله 
تعالى: #ؤولُواً اما بأو الآية [البقرة: »]١55‏ وبقوله تعالى: لتَمَالََا إل 
لمتر# الآية [آل عمران: 14] أنه كان يقرأ ذلك بعد الفاتحة» وما ذكرناه هو 
الظاهر من مجموع الأحاديث» وهو اختيار جمهور أصحاب مالك استحبّوا أن 
يقرأ فيهما بأمّ القرآن في كلّ ركعة منهماء و#ثُل ييا الْكيرونَ 409 في 
الأولى» ولف هر أله أحدّ 463 في الآخرة» وهو قول الشافعيّ وأحمدء 
واستّحَبٌ مالك الاقتصار على أم القرآن» على ظاهر حديث عائشة ووا . 


وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما أصلاًء وذهب النخعيّ إلى جواز إطالة 
القراءة فيهماء واختاره الطحاوي» وذهب الثوريّ والحسن وأبو حنيفة إلى أنه 
يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما. انتهى كلام القرطبي كلاذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف هذه الأقوال سوى الأول» وأما 
قول من قال بعدم القراءة فباطلٌ قطعاًء وأما قول مالك بقراءة الفاتحة فقطء 
فیرده حديث اف هريرة» وابن عباس کا“ وأما من قال بإطالة القراءة» فیرده 
حديث عائشة وتا هذاء وكذا من قال: بقضاء الحزب الفائت» ويردّه أيضاً ما 
صح عنه ية أن قضاءه يكون بعد صلاة الفجرء لا قبلهاء فقد أخرج 
المصئف ياه عن عمر بن الخظاب َيه قال: قال رسول الله كِْةِ: «من نام 
عن حزبه» أو عن شىء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كيب 
له كأنما قرأه من الليل» . 


والحاصل أن المذهب الصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن 
ركعتي الفجر يسن تخفيفهماء وأنه لا بد من قراءة الفاتحة» ويُستحبٌ قراءة 
السورتين» أو الآيتين المذكورتين» فتبصّرء وسيأتي مزيد تحقيق لهذا في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


IY -_ 1/۲ «المفهم»‎ )١( 
.)۷٤۷( (؟) سيأتي للمصتف قريباً في أبواب صلاة الليل برقم‎ 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه القت ا ۱1۸1/۱1 Ay‏ و547١‏ و584١‏ وه54١]‏ 
(0775». و(البخاري) في «التهجد» ١١1١(‏ و71١١).,‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(110 و۱۳۳۹)» و(النسائيّ) في «الافتتاح» (443): و«الکبری» (۱۰۱۸)» 
و(مالك) في «الموظّأ» .)١7١/١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (١۱۸)ء‏ 
و(الطيالسئ) في «(مسنده» »)۱١۸١(‏ و(أحمد) فى مسنده» ۱/0 و 
4094145 وزابن: خم فن افخ( 0000 وا حكان) فى 
«(صحيحه) (5555). و(أبو ا فى لامسئله) ۲۱٤۹(‏ و ۲٠٣٣٣۹‏ و 
و۲ و5167 و7184)ء و(أبو نعيم) في لمستخرجه (1598 و1140 
و1741 9و1547١).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 787 و۲۹۷)ء 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ”1 و٤٤).‏ و(البغويٰ) في «شرح السئة» (۸۸۲)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة في ركعتي 
الفجر: 

يستفاد من حديث الباب استحباب تخفيف ركعتي الفجرء ولذا بالغ بعض 
السلف» فقال: لا يقرأ فيهما شيئاً أصلاً . 

وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة» وحكاه ابن عبد البر 
عن أكثر العلماء. 

وقال الشافعي وأحمد والجمهور ‏ كما حكاه عنهم النوويّ -: يستحب أن 
يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة. ذكر هذا الحافظ ولي الدين العراقى كط . 

وقال في «الفتح» ما حاصله: استَدَل بحديث الباب من قال لا يزيد فيهما 
على أم القرآن» وهو قول مالك. 

وفي البويطيّ عن الشافعيّ: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما 


.55/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


مع الفاتحة؛ عملاً بالحديث المذكور» وبذلك قال الجمهور» وقالوا: معنى 
قول عائشة ونا : «هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» أي : مقتصراً عليهاء أو ذ اا 
غيرها» وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان من عادته أن رتل 00 
أظول فق اطول سيا 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر الحنفية» ونقّل عن 
النخعي» وأورد البيهقيّ فيه حديثاً مرفوعاًء من مرسل سعيد بن جبير» وفي 
سنده راو لم يسم. 

وحص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل» فيستدركها 
في ركعتي الفجرء وثُقِل ذلك عن أبي حنيفة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن الحسن البصري . 

واستَدِل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء ولا حجة فيه؛ لاحتمال 
أن يكون ذلك عُرف بقراءته بعض السورة» كما ثبت في صفة صلاته ييه من 
حَدِيك أبن قتادة في صلاة الظهر: «ويسمعنا الآية أحياناً»» ويد على ذلك أن 
في رواية ابن سيرين المذكورة: «يسرٌ فيهما القراءة»» وقد صححه ابن عبد البر. 

واستدلّ بالأحاديث المذكورة من قال: لا يتعيّن قراءة الفاتحة في 
الصلاة؛ لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص. 

ونعْمّب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيهاء ويؤيده قول عائشة ونا : 
«لا أدري أقرأ الفاتحة» أم لا؟». فإنه يدل على أن الفاتحة كان مقررا عندهم 


أنه لا بد من قراءتها. انتهى ما في «الفتح» EY‏ وهو حت مفيل: 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن تخفيف ركعتي الفجر 
هو المستحب» وأن قراءة الفاتحة لا بد منهاء ويقرأ معها ا السورتين 
المذكورتين في حديث الباب» أو الآيتين المذكورتين فيه اشا وأما القول 
بالاقتصار على الفاتحة» فمردودٌ بالأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا وغيره» 
وكذا القول بعدم القراءة أصلاً باطل؛ لمنابذته الأحاديث الصحيحة الموجبة 
لقزاءة قاهنة لاب ولا تهات لرن ای ا تی ال ذكرنا فی هذا 


TIT _ Y/Y «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإزي ما س 
الباب» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )... 13‏ (وَحَدَنَِبهِ عَلِيُ بْنُ حُجْر» حَدَنَنَا عَلِيّ» يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ 


م ي 0 ره 7 65 ا ص 5 a‏ ا 
() وَحَدَكَناه أبُو كُرَيْبِء حَدَثََا أبُو أُسَامَة لح) وَحَدتتاه أبُو کر وَأَبُو كُرَيْبٍ» 
o2‏ ره سه اسه 1 جر o‏ م ص 0G o2‏ ر ی ا ووم 
وَابْنُ مير جن عبد اللو بن تُمَير (ح) وحدثناه عمرو الناقِد, حدثنا وَكْبعٌ؛ كلهم 


عَنْ هِشّام بِهَذَا لاساد وَفِي حَدِيثٍ أي أُسَامَة : ذا طَلّعَ الْمَجُِ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]9[ بْنُ حجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظء من صغار‎ ُنِلَع١‎ ١ 
.1/۲ س) 3 في «المقدمة»‎ 7 2 )۲٤٤ت(‎ 

۲ - (عَلى بْنْ مسهر) القرشئ الكوفئ» قاضى الموصل» ثقة [۸] )١89(‏ 
رع( تقدم في «المقدمة» 1 ٠‏ ۰ 

]1[ (أيو كرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدَانِنَ الكوفن» قا حافظ‎ ٠ 
٠ 3310/4 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 

٤‏ - (أبُو أَسَامَةَ حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ 
ت من كبار ]٩[‏ (ت٠٠۲)‏ (ع) وهو ابن )۸١(‏ سنةٌ تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

٥‏ - (أبُو بكر) بن أبي شيبة» تقدّم قبل بابين. 

5 - (ابْنْ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قريباً . 

۷ (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر) الهمدانيء أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبتٌ». من كبار 
[49](ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/7. 

۸ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيئء ثقة ثبت 
عابد» من كبار [9] (ت5 أو ۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان 85 

ركرك ركلف خد O NOE‏ 
وعبد الله بن ثُمير» ووكيع . 


)٠١(‏ - بَا الْحَتّ عَلَى رَكُعَتي الْمَجْرِء وَالنََخْفِيف فِيهمَا. 


.. إلخ ‏ حديث رقم (15417) 


وقوله: (بِهَذَا الِإِسْنَادِ) أي بإسناد هشام العا بق .وهو ع ا عن 
عائشة وا . 

[تنبيه] : أما رواية على بن مسهرء عن هشام» فقد ساقها أبو نعيم 5 نه 
في امستخرجه) (۲/ ۳۱۹) فقال: 

)١19(‏ حدّئنا أبو بكر الطّلْحَء ثنا عُبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة (ح) وأنبأ محمد بن إبراهيم» ثنا أحمد بن عليّ» ثنا أبو خيثمة» قالا: ثنا 
الع و لجا مو كي له 
ثنا عبدة (ح) وثنا الحسن بن علان» وعبد الله بن محمد بن جعفر» قالا: 
الفرياب» ثنا مِنْجابٍء ثنا علي بن مُسْهِرء كلهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله ية يقضي صلاة الليل» فإذا سمع المؤذن» 

قال: لفظ منجاب» عن علي بن مسهر. انتهى . 

وأما رواية وكيع» عن هشام فساقها أبو عوانة في «مسنده» (۱۸/۲) 
فقال: 

)5١5١(‏ حدّثئنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء قال: ثنا وكيع» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: «كان رسول الله وَل يُخمُف ركعتي 
الفجر». ١‏ 

وأما روايتا أبي أسامة» وعبد الله بن نمير فلم أر من ساقهماء فليُنظر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[158] (...) - (وَحَدَكَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ ؛ عَنْ 
E‏ 
َيْنَ ألنْدَاءِ ء وَالِاقَامَقِء مِنْ صلا الصّبْح) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


و 


. (محمك : 02 بن الْمُكنّى) تقدّم في الباب الماضي‎ -١ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کر لے 


١‏ - (ابْنُ ابي عَِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديٰ» أبو عمرو 
البصري. ثقةٌ [4] (ت95١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١78/57‏ 

۳ - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة 
نبت رت بالقدر» من كبار [۷] (ت٤١٠٠)‏ 8 (۷۸) سنة 42 تقدم في 
«الإيمان» .1655/١7‏ 

٤‏ - (يَحْتَى) بن أبي كثير» صالح بن المتوكّل البصري» نزيل اليمامة» ثقةٌ 
ا دين ويرسل [5] (ت15) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص 17. 

ه - (أبُو سمه بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» ثقدٌ ثبت مكثر 
فقيه [۳] (ت95) (ع) تقدم في اشرح المقذمة» ج۲ ص۲۳٤.‏ ۰ 

و١عائشة»‏ ويا ذُكرت في السند الماضيء وكذا شرح الحديث» ومسائلهء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 أنه المذكور أولّ الكتاب قال : 


00 


]١1185[‏ (...) - (وحدثتا محمد بن الْمُتَنَى امع ل 


سفت یخی إن سَعِيدِ قَالّ: أخْبَرَنِي مُحَمَدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِء أنَهُ سَمعَ عَعْرَ 
تَحَدّثُ عَنْ عَايْشَةٌ TT‏ 9 , يكل يُصَلي رفنت الخ 
بُحَمَفْ حَتى إِنّي فول : هَل قَرَآ هما بأمّ الْقرْآنِ؟). 


هذا او ستة : 
ثقةٌ [۸] (ت194) عن ا 2 شينة 0 تقدم في «الإيمان» VIN‏ 


هس 


۲ - (یحیی بن سعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيك قاضي المدينة» نقَه 
ثبت من [5] (ت )١55‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 857/7. 


۳ - (مَحَمَّدُ بْنْ عبد الوح ن) بن سعد بن رُرَارة الأنصاري المدني» ابن 
اي مر ت ا ج وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


)١(‏ وفي نسخة: «لأقول». 


-)1١6(‏ يات الْحَثّ عَلَى رَكْعَنّي الْمَجْر وَالنَخْفِيف فِيهمًا. 


2 من 


.. إلخ - حديث رقم (15854) 


عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ويقال: ابن محمد بدل عبد الله» ومنهم من 
ينسبه إلى جده لأمه» فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» 
ثقة .]٦[‏ 

رَوَى عن عمته عمرة بنث عبد الرحمن» وأختها لأمها أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» ويحيى بن أسعد بن زرارة» وابن كعب بن مالك» وعمروء 
ويقال: محمد بن شرحبيل» والأعرج» ومحمد بن عمرو بن الحسن» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي كثير» وسهيل بن 
أبي صالح» وعمارة بن غزية» وأبو أويس» وغيرهم. 

ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وقال: توفي سنة 
(5؟١)‏ وهو نف + وله E‏ رقان الما و و خبان فى 
«الثقات)» وصرح ابن سعد بأن ١ E‏ 

وكان عامل عمر بن عبد العزيز على المدينة فيما قال يحيى بن أبي كثير 
وغيره. 

وقال ابن أبي خيثمة: مصعب بن عبد الله يقول: كان محمد بن 
عبد الرحمن واليأ على اليمامة لعمر بن عبد العزيز» وكان رجلا صالحا. 

أخرج له الجماعة. 

[تنبيه] : وقع في برنامج الحديث للكتب التسعة هنا غلطء حيث ترجم فيه 
لمحمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان المعروف بابي الرجال» وهو ولد 
sS‏ 
الحافظ الفزي يله والصواب آنه مد وى عك ال رخن بن عد ين ززارة 
وهو ابن أخي عمرة» وقيل غير ذلك» كما أسلفناه في ترجمته» راجع : («تحفة 
الأشراف» .)861//١١(‏ 

[تنبيه آخر]: في بيان الاختلاف الواقع في هذا السند: 

قال الحافظ أبو الحجاج الْمِرِيَ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» من 
زثاذاته بعد نيان رواية بحي .ين سعيد. الأتصاري عند البخارئ» ومسلم» وأبي 
داود» والنسائی م ما نصّة: زواة شغد بن :ميغيين الاتصاري: عن محمد بن 


فل سنن عن سير كنا ا من رواية أخيه يحيى بن سعيد عنه. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ س ۹ے 

وقد اختّلف فيه على يحيى بن سعيد: 

فمنهم: من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة ‏ كما 
تقدم -. 

ومنهم: من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمته عمرة ‏ كما 
قال شعبة - وهم الأكثرون» وكلا القولين صواب. 

ومنهم: من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن»ء عن أمه عمرة» وهو 
- 

ورواه مروان بن معاوية المَرَّاري» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يحبى بن حَبّان» عن عمرة» وهو وَهَمّ أيضاًء لم يتابعه عليه أحد. 

ورواه هشيم» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عمرة» وهو وَهَمْ أيضاًء لم يُتَابَعْ عليه. 

ورواه جماعة جَمّةٌ» عن شعبة ‏ كما تقدم ‏ منهم يحيى بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي. وخالد بن الحارث» وعثمان بن عُمر بن فارس» 
وعمرو بن مرزوق. 

ورواه أبو داود الطيالسيّ» عن شعبة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عمرة» ولم يتابع على ذلك» وهو معدود من أوهامه. 

وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن أمّه 
عمرة» ووَّهِمَّ في ذلك أيضاء وتبعه الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين» على 
وهمهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ المرّيٌّ كا . 

وقال الحافظ في «نكته»: قلت: أخرجه الطحاوي من طريق معاوية بن 
صالح» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة» فهذا 
سلف أبي مسعود الذي تبعه الحميديّ. انتهى7"'. 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري: «عن محمد بن عبد الرحمن» في 
رواية يحيى بن سعيد ما حاصله: كذا في الأصل غير منسوب» والظاهر أنه ابن 


.41١86 - 5١5/١7 «تحفة الأشراف»‎ )١( 
فى هامش «تحفة الأشراف».‎ ٤٠٤/١١ «النكت الظراف»‎ )0( 


2 . إلخ - حديث رقم (15854) 


)٠٥(‏ - باب الْحَت عَلَى ركعي الْمَجْرِء وَالنَحْفِيفِ فيهمًا.. 


أخي عمرة» وبذلك جزم أبو الأحوص» عن يحيى بن سعيد» عند الإسماعيليّ؛ 
وتابعه آخرون عن یحیی . 

وذكر الدارقطنيّ في «العلل» أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن 
سعيد» قال: حدّثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم» ومعاوية بن 
صالح» عن يحيى» عن محمد» عن عمرة"''» وهو أبو الرجال» وقد تقدّم أنه 
محمد بن عبد الرحمن» فيِّحْتَمِل أن يكون ليحيى فيه شيخان» لکن رجح 
الدارقطني الأول» وحَكى فيه اختلافات أخرى موهومة. 

وقد رواه مالك» عن يحيى بن سعيدء عن عائشة» فأسقط من الإسناد 

وقال أيضا عد قول شعبة : عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمته عمرة) 
ما نصه: أي: ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ويقال: اسم جده 
«عيد الله) . 

وقوله: «عن عمته عمرة»» هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
وعلى هذا فهي عمة أبيه. ْ 

وزعم أبو مسعود» وتبعه الحميديّ أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن 
النعمان الأنصاري أبو الرجال» ووهّمه الخطيب في ذلك» وقال: إن شعبة لم 
يرو عن أبي الرجال شيئاً» ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال» لا عمته. 

وقد رواه الطيالسي» عن شعبة» فقال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عمرة» ووَهّموه أيضاً. ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة فيه 
شيخان. انتهى حاصل ما في «الفتح» ببعض تصرف . 

وقال فى (العمدة»: وذكر أبو مسعود أن محمد بن عبد الرحمن المذكور 
في إسناد 55 الحديث هو أبو الرجال» محمد بن عبد الرحمن بن حارئة بن 


( ونس غار الم عن يخي بن تسد ين عر رهز ابو الرجان» وعدا طا 
بلا شكّ» والذي أثبتّه هنا هو الذي تفيده عبارة «النكت الظراف» ٤٠٤/١١‏ 
فليُحرّر ما في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

Y/Y «الفتح»‎ )۲( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
النعمان» ويقال: ابن عبد الله بن حارثة الأنصاري النجَاري» لُقّب بأبي 
الرجال؛ لأن له عشرةً أولاد رجال» وجدّه حارثة بدرئ. 

وسبب اشتباه ذلك على أبي مسعودء أنه رَوَى عن عمرة» وعمرةٌ أمه» 
لكنه لم يرو عنها هذا الحديث» ولأنه رَوَى عنه يحبى بن سعيد وشعبة. 

وقد به على ذلك الخطيب» فقال فى حديث محمد بن عبد الرحمن» عن 
عمته عمرة» عن عائشة في الركعتين شد ا ومن قال في هذا الحديث: 
عن شعبة» عن أبي الرجال» محمد بن عبد الرحمن» فقد وَهِمَ؛ لأن شعبة لم 
يرو عن أبي الرجال شيئأء وكذلك من قال: عن شعبة» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن أمه عمرة. 

وذگر الجيّاني أن محمد بن عبد الرحمن أربعةٌ» من تابعي أهل المدينة» 
أسماؤهم متقاربة» وطبقتهم واحدة» وحديثهم مُخُرّج في الكتابين : 

[الأول]: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر» وأبي سلمة» رَوَى 
عنه يحيى بن أب كثير . 

[والثاني]: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو الأسود. يتيم عروة. 

[والثالث]: محمد بن عبد الرحمن» يعني انق زرارة؛ 

[والرابع]: محمد بن عبد الرحمن» أبو الرجال. انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب هنا أن محمد بن 


لق 


عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة» ابن أخي عمرة» لا ابن حارثة ولدّها 
الملقّب بأبي الرجال» كما ظنه أصحاب برامج الحديث» فترجموا له هناء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ -١عَمْرَة)‏ بنت عبد الرحمن بن سعد ين زرارة الأنصارية المدنية» ثقة من 
«Y1‏ ماتت قبل )٠٠١(‏ ويقال: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج٠‏ ص7١4.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (حتّى إِنّي أَقُولٌُ) وفي نسخة: لأقول. 

والحديث متف عليه؛ وقد مضى شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 


.77١/ا/ «عمدة القاري»‎ )١( 


)1587-1588( باب الْحَتَ عَلَى كمي الْفَجْرِ وَالنَخْفِيف فيهمًا... إلخ -حديث رقم‎ -)٠١( 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


[864؟١](.  )..‏ (حَدَثَنَا عبيد الله ن مُعَاذِء حَدَتَنَا أ حدقا شغة عه 
بن بي عن 

محمد بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ لْأنصَارِيٌ» سَمِعَ عَمْرَةَبنْتَ عبد الرَّحْمَنِء عَنْ عَائِضَة؛ 
َالَتْ: كان رَسُولُ الل يله إا طَلَحَ الْمَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن أَقُولُ: هَل بغر“ 
فيهمًا بِمَاتِحَةٍ الكتَاب؟). 
رجال هذا الاسناد : سرثة : 

. (عبید الله بْنْ مَعَاذٍْ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (هَل يقرأ فيهمًا) وفي نسخة: الم يقرأ فيهما». 

والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كلم المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[13۸A]‏ )...( - (وحني ق م حب حَدَنَنَا يَحْبَى بن ب ميل سَعِيلِء عَنِ 
اب جریج» قال: دد ني" عَطاءُ» عَنْ ء يد ن عَم عَنْ عَائِسَة» أن الي كله 
لم يكن عَلَى شَيْءِ مِنَّ النَوَافِلِ أنه معامت بنة على رفن كلل الطتح). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


2 وريه 


نا 


٤‏ _ (عَطَاءْ) بن أ رَباح أسلم القرشئ مولاهم. أبو محمد الفقيه المكيّ» 


)١(‏ وفي نسخة: «لم يقرأ». (۲) وفى نسخة: «حدثنا». 
() وفي نسخة: «أخبرني». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لے 


0 


ثقة ثبت فاضل» كثير الإرسال [7] (ت4١١)‏ على المشهور (ع) تقدم في 
«الإيمان» *“557/47. 


ورة و مو o73‏ 


ه ‏ (عِبَيْد بن عمَير) بن قَتَادة الليثي» أبو عاصم المكيّ» > قاص أهل 
مكة» مجمع على توثيقه» من كبار التابعين «YJ‏ وقال مسلم : ولد في عهد 
النبي ية (ت18) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص۷۳٤.‏ 

والناقون ذكروا فى البات: 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات الضف كاله 
الترمذي . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج» سوى عائشة وها 
فمدنية» وشيخه بغدادي » ويحيى بصري . 

. -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وعائشة تقدّم الكلام عليها قريباً‎ ٤ 

(عَن م عَبَيّْدِ عي بْنِ عَمَيّر) في رواية ابن حُزيمة» عن ی كدو عن 
بحي بن معي تلو أخبرني عبيد ب رخ اع (عَنْ عَائْسَةَ) وت (أَنَّ 50 
لْمْ يَكنْ عَلَى شَيْءِ و ِن الََافِلء اسه مُعَاهَدَةَ مِنْهُ) ولفظ البخاري : «أشدّ تعاهداً 
منه)» وفى رواية حفص › عن ابن جريج التالية هنا: (ما رأيته إلى شىء من 
الخير إلى الركعتين قبل الفجر». زاد ابن حبّان من هذا الوجه: «ولا إلى غنيمة 
Ds‏ 

ومغنى المغاهدة المحافظة) قال فى «القاموس»: وتعيده وَتَعَاهَنَة 
واعتّهّده : تفقدى وأحدّتٌ الْعَهُدَ به . ا 
(1١‏ «الفتح» ؟/هه. 


(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 56/ ۲۱۰. 
(۳) «القاموس المحيط» ."۲١/١‏ 


(16)- باب الْحَتٌ عَلّى رَكْعَنَي الْمَجْرِ وَالنَخْفِيف فيهمًا ... إلخ ‏ حديث رقم (1585) 


وقال في «المصباح»: وتَعَهّدتُ الشيءَ: تردّدت إليه» وأصلحته» 
تجديد العهد به» وتعهّدته: حَفِظنَهُء قال ابن فارس: ولا يُقال: تعاهدته؛ لأن 
التفاعل لا يكون إلا من اثنين» وقال الفارابيئّ: تَعَهّدته أفصح من تعاهلته. 
ا 

(عَلَى رَكْمَتَيْنٍ قَبْلَ الصّبْح) قال النوويّ 5 كانه : فيه دليل على عِظم 
فضلهماء وأنهما سنة ليستا واجبتين» وبه قال جمهور العلماء» وحكى القاضي 
عياض عن الحسن البصريّ ‏ رحمهما الله تعالى - وجوبهماء والصواب عدم 
الوجوب؛ لقولها: «على شيء من النوافل»» مع قوله كهِ: «خمس صلوات»» 
قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطوّع»)» وقد يستدل به لأحد القولين 
عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوترء لكن لا دلالة فيه؛ لأن الوتر كان 
واجباً على رسول الله 4> فلا يعناوله هذا الحديث. انتهى كلام 
النوويّ ا وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

وقال القرطبيّ ككآه: استدّلٌ بهذا من قال: إنهما سنّة» وهو قول كافة 
العلماءء وأكثر أصحاب مالك» وروي عنهم أنها من الرغائب» وهو 00 
الآخر عن مالك» وذهب الحسن إلى ونیا :وهو قاذ لذ اص 'له: 
كلام القرطبئ ا“ وهو تحقيقٌ حسنٌ أيضاًء والله تعالى أعلم e:‏ 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال هذا »)۷۲٤( ]١54الو ١1585/16[‏ و(البخاري) في 
«التهجد» .)١١79(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)٠٠٠١(‏ و(النسائيّ) في 


.470 /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 

(0) الصحيح أن الوتر ليس واجبأ على النبي بء كما حمّقته في أوائل «كتاب النكاح» 
من «(شرح النسائي؟ . 

TE _ TIT /Y شرح النووي» 5 -0. 69 «المفهم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۹ے 


«الكبرى» (505). و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» ١١١8(‏ و9١١١).‏ و(ابن 
حبّان) في «(صحیحه» ١105(‏ و۷٥٤۲)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 2)75١١60(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (2»)1147 و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ »)٤۷١‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» (880)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

113 (...) - (وحدتتا بُو بكر ن أبي شَيبَة» وَابِنُ ُمَيْرِ» جَمِيعاً عَنْ 
حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ قَالَ ابْنُ مير : حَدََنَا حَفُْصٌ وان حرج ؛ عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
بيد بن عُمَيْرء عَنْ عَاشَة» قات : ھا ربت رسول للم يك في شَيْءٍ مِنَ التَوَافل؛ 
سْرَعَ مه إلى الرَكْعَتَينِ بل الْمَجْرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ااا بن غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّء أبو عمر الكوفيّ 
القاضى» ثقةٌ فقية» تغير حفظه قليلاً فى الآخر [4] (ت٤‏ أوه9١)‏ وقد قارب 
الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۳ 

والباقوة ذكروا في الات ران ت هر نين عبة الله بن تيء 

والعديقا ن عليه رفك مضي بشرحةء وسائ الذي ك را 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


سے هه 


 )776( 1‏ (حدتتا مُحَمّدُ بن عُبَيْدٍ الْعْبرِيّء حَدَتََا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ 
قَُادة» عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى عَنْ سَّعْدِ بن هام ٠‏ عَنْ عَايْسَة عَنٍ النَبِيَ يكل قَالَ : 
«رَكُعَنَا الْمَجْرِ حير خير ِن ن الدّنْيًا وَمَا فِيهًا؛). 
رجال هذا الأسناد: ستة : 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُ) البصريء ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) 
تقدم في «المقدمة» / 5. 


5 1 


؟ ‏ (أبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء ثقةٌ ثبت [7] 
(ته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 4. 

تك (ققاقة) بن وعامة الد وسن ابو الغظات البصرئ» هة ب رامن 
[:]ت7١١)‏ تقدم ت «المقدمة» 0 

٤‏ - (رُرَارَةُ بن أَوْقَّى) العامري الْحَرَشَىَء أبو حاجب البصريً» قاضيهاء 
قد عابدٌ [۳] (98) (ع) تقدم في «الإيمان» .850/7١‏ 

ه ‏ (سَعْدُ بن هِشَام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّء ابن عم أنسء ثقةٌ []. 

رَوَى عن أبيه» وعائشة» وابن عباس» وأبي هريرة» وسَمْرة بن جندب» 
وأنس قن . 

ورَوَى عنه حميد بن هلال» وزرارة بن أوفى» وحميد بن عبد الرحمن 
الْحِمْيّرَيَه والحسن البصري. 

قال النسائئ: ثقةٌء وذكر البخاري أنه فيل بأرض مُكران على أحسن 
أحواله . 

قال أبو بكر الحازمي: مُكران بضم الميم: بلدة بالهندء وقال ابن سعد: 
كان ثقة إن شاء الله تعالى» وذكره ابن حبان فى «الثقات»ء وقال: قُتل بأرض 
مُکران غازياً . ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء هذا برقم 
(5؟/) وأعاده بعدهء و(55) وكرّره ثلاث مرّات» و(۷٦۷)‏ و(۷۹۸) و(۲۱۰۷) 
و(55486). 

و«عائشة» وبا ذُكرت قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيات المصئف كله 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو» 
وأبو داودء والنسائيٌ. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» 


ع 
عن زرارة» عن سعد . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


> - (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَةً) وا (عَنٍ النَبِيَ كلل) أنه (ثَالَ: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ) أي: سنّة 
الفجرء وهي المشهورة بهذا الاسم» ويَحْتّمل الفرض. قاله السندي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني غير صحيح» بل الصواب 
الأولء لما في الرواية التالية من طريق سليمان التيميئّ» عن قتادة أنه قال في 
شأن الركعتين عند طلوع الفجر: «لهما أحبّ إل من الدنياء وما فيها جميعاً»» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيها») أي: أثاثها ومتاعهاء يعنى: أن أجرهما خير 
من أن يُعطي تمام الدنيا في سبيل الله تعالى» أو هو على اعتقادهم أن في الدنيا 
خيذا وال رة تهج لاخر لذ اا ا ا 

قال الطيبي #: إن حمل «الدنيا» على أعراضهاء ورَهُرتهاء فالخير إما 
مُجُرَى على زعم من یری فيها خيراء أو يكون من باب: «أى الْمَريِمَيْنِ حير مَقَاما 
وَأَحْسَنٌ ي الآية [مريم: *7]. وإن د على الإنفاق في سبيل الله فتكون 
هاتان الركعتان أكثر ثواباً منها. | 

وقال في «حجة الله 0 إنَما كاتا حيرا متها لأن الدتيا افائيةء 
ونعيمها لا يخلو عن كَدَر النَصَب والتعبء وثوابهما باق من غير كَدَّرٍ. انتهى. 

وقد استَدِل به على أن ركعتي الفجر أفضل من الوترء وهو أحد قولي 
الشافعيٌ» ووجه الدلالة أنه جَعَل ركعتي الفجر خيراً من الدنياء وما فيهاء 
وجعل الوتر خيراً من حُمْرٍ النَّعَمه وحَُمْرٌ النعم جزءٌ مما في الدنياء وأصحٌ 
القولين عن الشافعيّ أن الوتر أفضل» وقد استّدلَ لذلك بما في «صحيح مسلم» 
من حديث أبي هريرة وله مرفوعاً: «أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في 
جوف الليل»؛ وبالاختلاف في وجوبه» كما تقدّم'"». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)2000 راجع : «المرعاة شرح المشكاة» 5//ا7١.‏ 


)15484( باب الْحَث عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرِء وَالنَخْفِيف فِيهمًا... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا من أفراد المصتف كألة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [21788/16 ]١1584‏ (١٠۷)ء‏ و(الترمذي) في 
«الصلاة» »))51١5(‏ و(النسائي) ف «قيام الليل» (۱۷۹) و«الكبرى» ۱٤0۲(‏ 
و۸٥٤)ء‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)١5948(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 
OO AOD‏ بوط A NETE‏ 
فى «(صحیحه» (۱۱۰۷)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۲٤٥۸(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (١٤۲۱)ء‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه؛ (2)1144 و(البيهقيَّ) في 
«الكبرى» (۲/ »)٤۷١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة») »)8481١(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّم المذكور أول الكتاب 
قال: 

/ (وَحَدَثَنَاا'' يَحْيَى بن حَبِيب» دتا مُْتَمرٌ مُعْتَمِرٌء قَالَ:‎  )...( ]١544[ 
أبي » حَدَكَنَا قَتَادَةٌ عن ا عن سَعَدٍ ل بن شام عن عَايْشَة : ڪن النْبِيّ ل أنه‎ 
قَالَ في شان الرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ طلوع المَجْرِ : «لَهُمَا أَحَب إلى مِنَّ الدُنيًا جَمِيعاً»).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

. (يَحْبَى بْنْ حَبِيب) بن عربيّ البصريً» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

اا بن سليمان الب أب و محمد البصرئ اثقة .من کار [4] 
(ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .١ .0/١‏ 

 “‏ (أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيمئ» أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ 
]٤[‏ (ت14) عن (41) سند (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصتف يذه وقد مضى شرحه وبيان مسائله في 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (۲) وفى نسخة: «هما أحبٌ إلى». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

503 أحَدَننِي مُحَمَدُ بن عَبَاوِ وَابْنُ أبي عُْمَرَ قَالَا: حَدَكَنا 


مَروَان بْنْ مُعَاوِيَة» عَنْ يَرِيڌ٬‏ هو“ ابْنْ كَيْسَانَ عَنْ آي حازم» عَنْ ابي هُرَيْرَة 
أن وَسُولَ الله 4 َرأ في رَكْمَمي الْمَجْرِ: فن با لكيه ©4: رن هر 
آله كعد (©4). ۰ 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمدُ بْنُ عَبَّاِ) ذكر في الباب. 

؟ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيئ» ثم 
المكيّ» ثقة ]٠١[‏ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/5‏ 

۳ - (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَةَ) بن الحارث بن أسماء القَرّاريَء أبو عبد الله 
الكوفيّء ثم المكيّ» ثم الدمشقيّء ثقةٌ حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 
(ت۱۹۳) ع( تقدم في «الإيمان» 1787/8. 

٤‏ - (يَزِيدٌ بن كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مين الكوفئ» 
صدوقٌ يخطىء ]٦[‏ (بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١57/49‏ 

يو حَازْم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» .٠٤١/۹‏ 

5 (آبو هرَيْرَةً) طبه تقدّم في «المقدمة» ؟/ .٤‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف 125له. 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء ويزيد بن كيسان» 
كما أسلفته آنفاً . 


(1) وفي نسخة: «وهو» بالواو. 


-)٠١(‏ بَابُ الح عَلَى رَكْمَتَي الْمَجْر وَالنَخْفِيف فِيهمًا. 


.. إلخ ‏ حديث رقم (15910) 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلا شيخيه» فمكيّان» وأبا هريرة» 
فمدني» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَرَأً في رَكْعَتَي الْمَجْر) أي: بعد 
قراءة أم 0 وإنما لم يذكرها لوضوح أمرها («فُن يأ 8 ©4 
لفل هو أَّهُ كد © أي قرأ السورتين بتمامهماء فقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة 0 الأولى» وفي الثانية بعد الفاتحة السورة الثانية. 

وقد روى ابن ماجه بإسناد قويّ عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة ولا 
قالت: كان رسول الله يي يصلي ركعتين قبل الفجرهء وكان يقول: نعم 
السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر: #قُلْ يأ الْكَدْرنَ 402 [الكافرون: ›]١‏ 


وم م 


و#فلٌ هو أله كد 40 [الإخلاص: .4]١‏ 

وأخرج ابن حبان في (صحيحه) )١١7/5(‏ بإسناد صحيح » عن ابن 
عمر وا قال: رَمَقْتٌ النب بي شهراًء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل 
َي ڪن ©4: قل ر ا اا ©4. ٠‏ 

وأخرج أيضاً بإسناد قوي ۲۱۳/۲)»ء من طريق طلحة بن خِرّاش» عن 
جابر بن عبد الله وچ أن رجلاً قام» فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الركعة 
الأولى: ##قن يكام ألكفرونَ 409 حتى انقضت السورة» فقال النبيّ كله : «هذا 
عبد عَرَفَ ربه)» وقرأ في الآخرة: لفل هو له اكد 4©2 حتى انقضت 
السورة» فقال رسول الله كَلِِِ: «هذا عبد آمن بربه»» فقال طلحة: فأنا أستحب 
أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. 

وفي هذه الأحاديث دلالة لما ذهب إليه الجمهور من استحباب قراءة 
سورة في كل ركعة من هاتين الركعتين بعد الفاتحة» وكون المقروء في الأولى 
سورة «الكافرون»» وفي الثانية سورة «الإخلاص). 

ولا دليل فيها لمن قال: لا تتعين قراءة الفاتحة في هاتين الركعتين؛ لعدم 
ذكرها مع السورتين» لما علمت من أن عدم ذكرها لاشتهار أمرها. 

وفيها الردّ على مالك في قوله بالاقتصار فيهما على الفاتحة» وعلى من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزل سے 
قال: لا قراءة فيهما أصلاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ليه هذا من أفراد المصئف كآنه 

(المسألة الثانية): فى تت 

أخرجه (المصتف) ا [/755(]90). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(1753).: و(النسائي) في «الافتتاح» (٥٤4)ء‏ و«الكبرى» (۱۷١۱)ء‏ و(ابن 
ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١١54(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)75١1577(‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» »)٠٠٤١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 


0 


[91] (۷۲۷) - (وَحَدَنَنَاا" قُتَيِبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا الْفَرَارِيّء يَعْنِي 
نصَارِيٌ ؛ ٠‏ قَالَّ: خر ني سَعِيد بن يَسَارِء 

أن ان عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ أن رَسُولَ ھک کا يرأ في دعتي الجر في الأُولَى 
منهمًا: #فولوا ءَامَكَا بال س أ ليما الآيَةَ ذَيَةَ يه التي قي «الْبَقَرَةِ » وَفِي الآخِرَةٍ 
مِنْهُمًا: امتا باو وَأَسْهحَدٌ ياتا لوت 4). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عثمان بن حكيم) بن عَبّاد بن خنّيف الأنصاري الأوسيّ» أبو سهل المدني» 
ثم الكوفي» ثقة من [5] ما قبل )٠٤١(‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الطهارة» /١١‏ 0/5. 

۲ - (سعِيدٌ بْنْ يَسَارِ) أبو الحُبّاب المدني» ثقة مُتْقِنُ من ۳1] (ت7١١1)‏ 
(ع) تقدم في «صلاة القنناترينة ه/ 15 . 

ا عبّاسِ) عبد الله البحر الحبر زاء مات سنة (58) (ع) تقدم في 
«الإيمان») 5/ .۱۲٤‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 


4 
. 


مَرْوَانَ بْنَّ مُعَاوِيَةَ > عَنْ عَثْمَانَ بْنِ > کي الأئصًا 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


(15)- باب الح عَلَى رَكْعَتّي الْمَجْرء وَالنََخْفِيف فِيهمًا... إلخ ‏ حديث رقم (1191) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كألْهُ. 
5 زونتها) ‏ ]3 رال رسال الها عة عقاف إلا تمان قعل له 
البخاري 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى قتيبة» فبغلانيَ» ومروان» 
فكوفي» ثم مكيّ» ثم د 

« (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار» إلا في موضع:‎  : 
عثمان بن حکيم»» وقد صرّح بالتحديث عند النسائيئ» فقال: «حدثنا عثمان بن‎ 
حكيم).‎ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيَ: عثمان» عن سعيد. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عباس وي أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 
الأربعة» وأحد المشهورين بالفتوى» من الصحابة وء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَثْمَانَ ُن حکیم الأَنصَارِيٌ) أنه (قال: ار ني سَعِيدٌ بن يَسَارِء أن 
ابْنَ عَبً اس جا ا حكره) أ شهدا (أن'رَسْوْلَ اه قرا فر کی 
۳ أي : 9 بعض الأحيان بدليل حديث أي هريرة وله الذي قبله أنه قرا 
ب لفل يا الكيزررن 2409 و#كل هو آله كد 49 . 

ولفظ أبى داود: «إن كثيراً مما كان يقرأ رسول الله يل في ركعتي 
اق 

والمراد أنه كان يقرأ ما ذُكر بعد قراءة الفاتحة؛ لما تقرر من الأدلة أن 
الصلاة لا تصح بدونهاء كما أسلفته في الحديث الماضي . 

وقوله (في الأولّى مِنْهُمَا) بدل من والمجرور قبله» بدل تفصيل من 
مجمل (# وولو ١امکا‏ باو وما أنزِلَ إا الآ كيه التي في «البَقَرَةا) بنصب «الآيةً) 
بدل من #ؤولُوا اما أو مفعول لفعل مقدّرء أعني الآية. 

أي يقرأ الآية بتمامهاء وتمام | دية: #فولوا ءَامَكَا باه وم 


2 


أل إل انهم وَإِتمَهيل وق يعوب وَالْأَسْبَاياِ وما أو مُوسو ی 10 أرق 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


و 


ال من يوم لا فرق بين أَحَرٍ مَنْهُمْ وحن لم مُسَلِمُونَ 407 [البقرة: 185]. 

(وَفِي الْآخِرَةٍ مِنْهُمَا) أي: يقرأ في الركعة الأخرى من الركعتين» وهي 
الثانية (دَامَنًا أله وَأسْحَدٌ با 50 أي: 0 الآية المشتملة على هذا 
الكلام؛ وهي قوله تعالى: «# کا ل مم الْكُدْرَ كَالَ من امسار 
لک آل قال الحواربوت عن نصا أو اما 00 0 مد ينا برت 469 آل 
عمران: .]٥۲‏ 

ووقع في الرواية التالية من طريق أبي خالد الأحمر» عن عثمان بن 
00 «كان رسول الله. يقرأ ذ في ركعتي الفجر: فو اما بال وما زل 

َبنَا4 [البقرة: ١١٠]ء‏ والتي 2 آل عمران: #تمالوًا إلّ كلم سوم بَيْنَنَا 
9 و [آل عمران: 4]54). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الرواية الأولى أرجح؛ لأن 
مروان بن معاوية أحفظ من أبي خالد الأحمرء وقد تابعه عيسى بن يونس» كما 
سيأتي عند المصتف كأله. 

ويَحْتَمِل أن يكون في بعض الأوقات يقرأ هذه» وفي بعضها يقرأ هذى 
وهو ظاهر صنيع المصتف» حيث أخرج الحدفين معاء ولم يتكلم في أحدهما. 

[تنبيه] : قال الإمام أو داود في «سننه» (۲/ :)٠١‏ 

)١١(‏ حذثنا محمد بن الصباح بن سفيان» ثنا عبد العزيز بن محمد» عن 
عثمان بن عمر» يعني ابن موسى» عن أبي الغيث» > عن أبي هريرة َه أنه سمع 
النبي كله يقرأ : في ركعتق الفجر: فل تاا 11" و وا أل عا) [آل عمران: [A‏ 

فى الركعة الاولى» وفي الركعة الأخرى بهذه الآية: لعا َامَكَا يمآ أَرَلْتَ وَاتَبَعَنَا 
اسو اتا مم ألو يبت 469 [آل عمران: «0]ء أو إا أَرسَلْتَكَ لحن شرا 
وا را ولا َل عن اصعب حب للحيو 50 [البقرة: »]١١9‏ شك الدَرَاوَرْديَ . انتهى . 
قال الجامع عفا الله : هذا الحديث حسّنه الشيخ الألبان كه في «صحيح 
أب داود» وعندي في تحسينه نظر؛ لأنه مخالف لحديث ابن عباس وا فإن 
الآية الأولى هي التي في «آل عمران»» لا في «البقرة». 

وجنت الات ا 0 اديت في اعا اا 0 

۸ بما يوافق حديث ابن عباس وَكْياء ونضّه: 


(16)- بَابُ الْحَتّ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرِ وَالنَخْفِيف فِيهِمًا... إلخ - حديث رقم (17915) 


.- 
2 


حدثنا اين أبى داود» قال: ثنا سعيد بن منصور» قال: ثنا عبد العزيز بن 
متسل 4 :قال : اعمان بخ عم بن موسي قال سمعت أبا الغيث بقول: 
سكت آنا هريرة طبه يقول: سمعت رسول الله ية يقرأ في السجدتين قبل 
الفجرء فى السجدة الأولى: فلا مامکا إل وا أل إا وم أل إل 
عر الآية» وفى السجدة الثانية: #رعا ءامكا يما أزلت واتبعتا الرسولً 
اکتا مم سهت 463 . انتهى . 

فهذه الرواية هي الصحيحة؛ لموافقتها حديث ابن عبّاس راء وغايته أن 
الآية الثانية بعد الآية التى فى حديث ابن عبّاس» فالظاهر أنه كان يقرأ الآيتين» 
فليتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١191/15[‏ و597١‏ و1791] (۷۲۷)» و(أبو 
داود) فى «الصلاة» .)١554(‏ و(النسائئ) في «الافتتاح» (455) و«الكبرى» 
,)١1(‏ و(أحمد) فی «مسئله») ۲۳١ /١(‏ و١٣۲)»‏ و(عبد بن حميد) فى 


«(مسنده» »)5١517(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه)» »)١5175(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْهُ المذكور أولّ الكتاب 


(مسنده» »)1/١5(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) »)١١١0(‏ و(أبو عوانة) في 


قال : 
 )..( 1‏ (وَحَدَنَنَا'' او بكر بن أبى شَيْبَةَ حَدَتَنَا بُو خَالِدٍ 


0 
ت 


الأَحْمَرُ» عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حكيم. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كان 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رَسُولُ الله ككل يَفْرَأ يرا في رَكْعَتَي 0 فووا امكا اله وما أل يا4 وَالِّي 
في « آي عِمْرَانَ : 3 تَعَالَوَا إل ڪلمة كلمت سوم بِيْسَنَا سسا وی 20(4) , 
5 هذا الاسناد: خمسة: 
93 (أَبُو خَالِدٍ ا حَمَر) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفيٰ› ا يُخطىء 

[4] (ت۱۹۰) أو قبلها وله بضع لسغو فة (ع) تقدم في «الإيمان» ٠۲١/٥‏ . 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصتف كله وقد مضى شرحهء ومسائله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( 3‏ (رَحَدَئْني عَلِي بْنُ حَشْرَم» أَخْبَرنَا عِيسى بن يُونْسء عَنْ 
عَثْمَانَ بْنِ حكيم» في هذا الإستَاوء بول حَدِيثِ مَرْوَانَ الْمَرَارِيٌّ) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

| - (عَلِئُ بْنْ خَشْرّم) المروزي» ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ (ت501١)‏ وقد 
قارب المائة تقدم ة فى «المقدّمة» .0/٤‏ 


معي و 


e‏ عن انين إسحاق السبيعيٌ الكوفي؛ نزل الشام 
مرابطاً ف [1۸J‏ (ت۱۸۷) أو (۱4۹۱) رع( تقدم في «المقدمة» .YA/o‏ 


[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس»› عن عثمان بن حكيم هذه لم أر من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ات والماب. 
إن أريد إل اهلح ما استَطقت وما يق إلا كد لبه كرك ولد أيث» . 


)١(‏ زاد فى نسخة: «الآية). 


(15)- بَا قَضّل السُتَنِ الرَاتِبَةِ قبل الْمَرَائْضٍِء وَبَعْدَهَا... إلخ - حديث رقم (15954) 


 )15(‏ (بَابُ 9 اسن الرَاتبَةِ قبل اْمَرَائْضِ» 


وَبَعْدَهَاء وَبَيَانِ عَدَدِهَا) 
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وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )778( ]١744[‏ (حَدَّنَناا" مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيْرِ حَدَثْنا أبو 
خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ” " ن داد بن أبي ند عن الان بن سال 
عَنْ عَمْرِو بْنِ ؤس قَالَ: حَدَئَنِي عَنْبْسَة 
فيو» بحاي بسا إل َالَ: سمغت أ حي ِ حَبِيبَة تقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کل 


6 إن 


انت سيان في مَرَضِهِ الْذِي مات 


ُو من صَلَى ال عَرَة عة في بوم وي BT‏ 
لت أ > حَبِيبَة: فما تر كتهو" مد ا ا : مِنْ رَسُولٍ الله لا وَقَالَ r‏ 
ET‏ حریبةء ا مَا تَرَكتَهُنَ مُنذ 
سَمِمْتُوَىَ مِنْ عَنْبَسَةَ وال التْعْمَانُ بن سَالِم: مَا تَرَكْتْهُنَ مذ سَمِعْتّهُنَ مِنْ 
عَمْرِو بْنِ أوْس). / 
0 الإسناد : سبعة 


(محمُد بْنْ 0 o2‏ 


« 


وقا 


عبد الله و بن ُمَيْرِ) تقدّم في الباب الماضي . 
۲ 0 خَالِدٍ سما 3 ان تقدّم قبل حديث . 
۳ - (دَاوْدَ بن أبي هند القُشيريَ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصري» 
ثقةٌ مُتقنٌ ]٥[‏ (ت0١15١)‏ أو قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 
 :‏ (التّعْمَانُ بن سَالِم) الطائفيّ » تق .]٤[‏ 
وى عن فة وعفساة بن أبن التعاض» راوس ین أب اوس 
وعمرو بن أوس» وابن الزبير» وابن عمرو» ويعقوب بن عاصم. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». () زاد في نسخة: «الأحمر؟. 
() وفي نسخة: هما تركتهن» بدون الفاء في المواضع الأريعة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وروی عنه داود بن E‏ هندء وحاتم ب بن ابي صَغْيرة» وسماك بن حرب» 
وشعبة» وعامر الأحول» والحكم بن عبد الملك. 

قال إسحاق بن و عن ابن معين : ا وقال أبو حاتم : ثقة صالح 
الحديث» وقال النسائئ ق وقال وكيع» عن شعبة: ثنا النعمان بن سالمء 
وكان ا وذكره ابن ا في «الثقات) . 

[تنبيه]: قال اللالكائيّ: جَعَل البخاري الذي رَوَى عن ابن عمر غير الذي 
رَوَى عن عمرو بن أوسء قال الحافظ: والأمر كذلك. في «تاريخ البخاري 
الكبير»» فكأنٌ المرّي ما راجع «التاريخ»» وكذا يصنع ابن حبان في «الثقات», 
فذكر صاحب الترجمة في أتباع التابعين» وذكر الذي رَوَى عن ابن عمرء وعنه 
شعبة» في طبقة التابعين. انتهى . 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديئان فقطء هذا 
برقم (۷۲۸) وأعاده بعده» وحديث :)۲۹٤١(‏ «يخرج الدجال في أمتي . . .» 
الحديث. 

د مرو بن اوی فق أبى ارتي واش خف اف السا 

۰ ۰ ۰ ١ .]۲[ ثقدٌ‎ 

رَوَى عن أبيه» والمغيرة» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأبي رَزِين لْعْمَليَ والحارث بن عبد الله الثقفيّ» وعنبسة بن 
أبي سفيان» وعروة بن الزبير» وهو من أقرانه. 

ورَوَى عنه ابن أخيه عثمان بن عبد الله الثقفيّ. والنعمان بن سالمء 
وعُضَيف بن أبي سفيان الثقفيّء ف واس هاف السبيعيّ» > وعمرو بن ديئار 
المكيّ» ومحمد بن سيرين» وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن نافع بن لَبيبة الطائفيّ: قال أبو هريرة: تسألوني» 
وفيكم عمرو بن أوس؟» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الحافظ كدَنْهُ: ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين» وذكره ابن 
منده وغيره في «معرفة الصحابة»» وأوردوا من حليثه حديثاً وقع في إسناده وهن 
أوجب أن يكون لعمرو بن ادو صحبة» وهو من رواية الوليد بن مسلم» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيّ > عن عثمان بن عمرو بن أوس» عن أبيه. 


قال: قَدِمْتٌُ على رسول الله يياه فى وفد ثقيف» كذا رواه الوليد» ورواه جماعة 
من الثقات» عن الطائفيّ» عن عثمان» وهو ابن عبد الله بن أوس» عن أبيه به» 


ورواه وكيع» وغير واحد عن الطائة فيَ» عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن 
)01( 


أ 


جه اوس بن أبي اوس بهء وهو الصواب» انتهى 
قال البخاريّ: مات قبل سعيد بن جبير» وقال أبو نعيم: قبل سعيد بن 
جبير سنة (90). 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
)۷۲۸( و بعده» وحديث )١١59(‏ وأعاده بعده» و(۱۲۱۲) و(۱۸۲۷). 

5 - (عَنبَسَة به ِنُ أبي سُفْيَانَ بن حرب بن أميّة الفرشيم الأمويء أخو 
معاوية طلإنه ع م الوليد» وقيل غير ذلك» ويقال: و وقال أبو 
نُعيم : افق الأئمة على أنه تابعي» وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» ومات 
قبل أخيه معاوية به (م /٦١ )٤‏ "الا. 

ل حَبِيبَة) رَمْلة بنت أبي سفيان بن حرب الأمويّة» أم المؤمنين» 
مشهورة بها > ماتت ويا سنة (۲ أو٤‏ أو59)» وقيل: (00) (ع) تقدم في 
«الإيمان») 58/56”". 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كاذه 

۲ - (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم» عن بعض: داود» 
عن النعمان» عن عمرو» عن عنبسة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أخته. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ) الثقفيّ الطائفيَ ن» أنه (قَالَ : حَدَنَني عَنْبْسَة عَنبْسَةٌ ن أبي سيا 
صخر بن حرب في مَرَضه لذي مات فيه بحَِيث يكس هو بمثناة تحث 
مفتوحوّء ثم مثناة فوق» وتشديد الراء المرفوعة؛ أي: يسر به» من السرور؛ لما فيه 


.708 - ۲۵۷ /۳ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

من البشارة مع سهولته» وكان عنبسة محافظاً عليه» كما ذكره في آخر الحديث . 

ورواه بعضهم بضمٌ أوله. على ما لم يسم فاعله» وهو صحيحٌ أيضاًء قاله 
التووهة ر . 

(قَالَ) عنبسة (سَِعْتُ أمَّ حَبِيبَةً) ونا (نَقُو قُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله بل يَقُو 
«مَنْ صَلَّى التي عَشْرَة ركه أجملها في رواية المصتف ا 
غيره» فقد أخرج الحديث الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق 
السبيعيّ» عن المسيّب بن رافع» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة» قالت: 
قال رسول الله ي : «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» بُنِي له بيثٌ في 
الجنة: أربعاً قبل الظهر»ء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر)» قال أبو عيسى: وحديث عنبسة» عن أم حبيبة 
في هذا الباب حديث حسن صحيح» وقد روي عن عنبسة من غير وجه . انتهى . 

وكذا رواه النسائي إلا أنه قال: «ركعتين قبل العصر)ء بدل «ركعتين بعد 
العشاء»» وقد أشار النساة ئى إلى ضعف هذه الرواية» والظاهر أن رواية الترمذي 
هي المحفوظة» والله تعالى أعلم . 

(في يوم وَلَيْلَةِ) المراد في كل يوم وليلة» فهو عامّء وإن كان نكرة مثبتةٌ؛ 
E‏ في روايةٌ النسائئ» وابن ماجه» من حديث عائشة كانت قال 
الب كلهِ: «من ثابر على نش عشرة ازكعة من السئة» ىله نيت فى الج 
قاله في الع ٠ ۰ ٠‏ 

(بُنی) بالبناء للمفعول (لَهُ بهن بَبْتّ فی الجَنَة) يعنى: جعل الله تعالى له 
ب هذه الركعات بيتاً فى الا شاه ان محل فا ا إذا كانت فرائضه 
تامّة»ء أما إذا كانت اق فتكمل من تطوّعه. فقد قال الإمام أحمدء 
وأصحاب السنن عن أبي هريرة وله أن النبيّ كله قال: «إن أول ما يُحاسب به 


.٩/٦ «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) صححه الشيخ الألباني» وعندي أنه لا يصح من حديث عائشة وتء وإنما الصحيح‎ 
.187 - ۱۸۱/۱۸ حديث أم حبيبة وب المذكور في الباب» راجع: «شرح النسائيئ»‎ 

9 «المنهل العذب المورود» ا/ 175. 


(1) - باب قصل السّئّن الرَاتبة بل الْفَرَائْضِء وَبَعْدَهَا... إلخ - حديث رقم (1595) 


العبد يوم القيامة صلاته» فإن وُجدت تامّة» كُتبت تامّة» وإن كان انتقص منها 
شية» قال: انظروا هل تجدون له من تطوّع» سي اك 
تطوعه؟ ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك»» حديث صحيحٌ. 

(قَالت 1 حَبِيبَةً) حَبيبَة) وټ (فمَا تَرَكتهُنَ) وو فى الع الس «ما تركتهنٌ» 
بيحذف الفاء السرا الأربعة» e‏ اف أي : لم أترك ا اثنتي عشرة 
ركعة في کل يوم وليلة (مُيْذٌ سَحِعْهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله يا وَقَالَ عَنْبَسَة) كا (هَمَا 
تَرَكُتهُنَ مآ مُنْذُ سَمِعْتْهُنَ مِنْ أمّ خيب وََالَ عَمُْو بن أَوْس : ما قر من 
مه :من ية وقال التشمان ن سَالِم : ما تَرَكْتّهُنَ منڏ سَمِعْتَهُنٌ مِنْ 
عَمْرِو بْنِ أوْسٍ) هذا من النوع المسمّى في مصطلح أهل الحديث بالمسلسل؛ 
لأن كل وات من الأربعة قال: «ما تركتهنٌ منذ سمغت فلاا وفائدته تقوية 
الحديث» قال السيوطيٌ في «ألفيّة الحديث» : 

واي ا e‏ في E‏ 
وَحََيْرُهُ الال عَلّى الْوَضْفٍِ وَمِنْ مُفَادهِ زا لصب كن 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم حبيبة وا هذا من أفراد المصتف كا. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (VA) ]١59الو ١595و ١59هو ١595/1[ E‏ 
و(أبو داود) في «الصلاة» »)١56٠0(‏ و(النسائيّ) في «قيام الليل» ١745(‏ 
و۱۷۹۷ و۱۷۹۸)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١١51(‏ و(الطيالسي) في 
(مسنده» »)۱٥۹١(‏ و(أحمد) في لمسئده) (5175/5 ۲۲۷ و۳۲۷ و٣ »)٤۲‏ 
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. 


و(الدارم) فى «سنئنه) (۱/ »)۳۳١‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١١865(‏ 
و85١١‏ و۱۱۸۷ و۱۱۸۸)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه 5501١(‏ و55075)), 
و(أبو عوانة) فى «(مسئله) 5١١65(‏ و5١١5؟))‏ و(أبو نعيم) ف (لمستخرجه)» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جو تب ل 


١54(‏ و559١‏ و0١560١),‏ و(الحاكم) في (مستدركه) (۳۱۱/۱)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۲/ »)٤۷۳‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل السنن الرواتب» حيث إن من داوم عليها يُبنى له 
بيت في الجنّة. 

۲ - (ومنها): بيان أن عدد ركعات السنن الرواتب» وأنها اثنتا عشرة ركعة 
في كل يوم وليلة. 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي ككدَنْهُ: فيه أنه يحسن من العالم» ومن يُمْتَدَى 
به أن يقول مثل هذا - يعني ما تركت هذه السنّة» أو هذا العمل منذ كذا وكذا - 
ولا يَقُصِد به تزكية نفسهء بل يريد حت السامعين على التخلّق بحُلّقه في ذلك 
وتحريضهم على المحافظة عليه» وتنشيطهم لفعله. 

٤‏ - (ومنها): ما قال العلماء: الحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها 
رفع الدرجات» وتكفير السيئات» وترغيم الشيطان» وقطع طماعيته في منع 
الإنسان من تأدية الفرائض على الوجه الأكمل» وتكميل الفرائض بهاء إن 
عَرَض فيها نقصٌء بترك شيء منهاء أو من آدابهاء كخشوع» وترك تدبّر في 
القراءة والأذكار» وغير ذلك» كما ثبت في الحديث في «سنن أبي داود» 
وغيرة كما أسلفتاء افا ولترتاض نفسه بتقديم النافلة» ويتنشط بهاء ويتفرغ 
قلبه أكمل فراغ للفريضة» ولهذا يُسِتَحَبَ أن تتح صلاةٌ الليل بركعتين خفيفتين» 
كما سيأتي ذكره عن مسلم کل بعد هذا قريباً”''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في السنن الرواتب: 

قال القرطبيّ كُدَنْهُ: اختّلّف العلماء هل للفرائض رواتب مسنونةٌ» أو ليس 
لها؟ فذهب الجمهور إلى الأخذ بحديث أم حبيبة وهنا وبما روي عن النبت كلل 
لهذه النوافل» على ما ذُكر عن عائشة» وابن عمر ور في هذا الباب» فقالوا: 
هي سنة مع الفرائض . 


(1) راجع: «شرح النووي» ٠١/١‏ و«المنهل العذب المورود» .٠١۳/۷‏ 


)015 - بَابُ قَضْلٍ السَْنِ الرَاتِبَة تة قبل الْمَرَائْضٍِء وَبَعْدَهَا. .. إلخ - حديث رقم )١595(‏ 


وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا راتب في ذلك» ولا توقيت عدا 
ركعتي الفجرء وقد تقدّم ذكرها؛ حماية للفرائض» ولا يمنع من تطوّع بما يشاء 
إذا أمن ذلك» وذهب العراقيّون من أصحابنا إلى استحباب الركوع بعد الظهرء 
وقبل العصرء وبعد المغرب. انتهى كلام القرطبت”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله القرطبيٌ عن مالك که عجيب » 
كيف يُنكر الرواتب غير ركعتي الفجرء مع صحة هذه الأحاديث؟ ويُمكن أن 
يُعتذر عنه أنها ما صحّت لديه» والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ #: في حديث ابن عمر '#ها: «قبل الظهر سجاتين» 
وكذا بعدهاء وبعد المغرب» والعشاءء والجمعة»» وزاد في «صحيح البخاري» 
قبل الصبح ركعتين» قال: وهذه اثنتا عشرة» وفي حديث عائشة وبا هنا : 
«أربعا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وبعد المغرب» وبعد العشاء. وإذا طلع 
الفجر صلى ركعتين»» وهذه اثنتا عشرة أيضاًء وليس للعصر ذكر في 
(الصحيحين) . 

وجاء في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح» عن علي دنه : «أن النبي كلل 
كان يصلي قبل العصر ركعتين». وعن ابن عمر ووْهّاء عن النبي ئه قال: 
(رَحِمَ الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً»» رواه أبو داود» والترمذيّ» وقال: 

وجاء في أربع بعد الظهر حديتُ صحيحٌ» عن أم حبيبة وا قالت: قال 
رسول الله ية : «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأدبع بعدها حرّمه الله 
على النار»» رواه أبو داود» والترمذي» وقال : جلاف حسنٌ صحيحٌ . 

وفي اصحيح البخاري» عن ابن مُعَمَل ف طن أن النبي يي قال: الوا 
قبل المغرب» قال فى الثالثة: لمن شاء». 

وفي «الصحيحين» عن ابن مغفل أيضاًء عن النبيّ ل «بين كل أذانين 
صلاة»)» والمراد بين الأذان والإقامة. 

فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض» قال 


)0غ( «المفهم» رةه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

أصحابناء وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلّهاء واستحبوا جميع هذه النوافل 
المذكورة فى الأحاديث السابقة» ولا خلاف فى شىء منها عند أصحابناء إلا 
لي الركطين قال ارت نوما وهات ماع ارا به 
والصحيح عند المحققين استحبابهماء بحديثي ابن مغفل نه وبحديث 
ابتدارهم السواري بهاء وهو في «الصحيحين) . 

قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على 
توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكمل» فيحصل أصل السنة بالأقلٌ» ولكن 
الاختيار فعل الأكثر الأكمل» وهذا كما سبق فى اختلاف أحاديث الضحى» 
رکا احانيةةالرد اوت فيه كلها اعدادها" نالفل وا ونا 
بينهما؛ ليدل على أقل المجزئ في تحصيل عل السنة» وعلى الأكمل 
والأوسطء والله أعلم. انتهى كلام النووي كانه" وهو بحث نفيسٌ جدَّاً 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


رر 


11 (...) - (حَدَنَيِي'” ابو عَسَانَ الْمِسْمَعِي؛ حَدَنَنَا بِشْرُ ران 
الْمُقَضَّلِء حَدَكَنا داود» عن الغا بن ا > بهذا الِاسْنَادِ : «مَنْ ل في يوم 
نت عَشرَة سَجُدَةَ تطَوّعاًء بُني لَه نت في الْجُنَقه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

]1١[ (أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.۱۳۷ /۸ (ت۲۳۰) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (بشر ب بْنُ الْمُقَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاشَيَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ ]۸[ 56 آو۱۸۷) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 1/٠‏ . 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَاه) أي بإسناد العماة بن سال الفاح ».هوه عن 


. وفي نسخة: «(وحدثني»‎ )۲( .4 - ۷/١ «شرح النووي»‎ )١( 


(15) - بَابُ فَضّل السّئّن الرَاتِبَةِ قَبلَ الْمَرَائْضء وَبَعْدَهَا... إلخ - حديث رقم (1195) 


عمرو بن أوس» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة ونا . 

وقوله: (فِي يَوْم) أراد به ما يشمل الليل» وقد جاء الليل صريحا في 
الرواية المتقدّمة» وهو المراد مع النهار في قوله: كل يوم» في الرواية 
المتأخرة» واليوم قد لا يختص بالنهار دون الليل» كما في «النهاية». 

وقوله: (سَحْدَة) ا کن كما في الرواية الماضية» قال القرطبيُ لله : 


أهل الحجاز يُسمّون الركعة م ا 


والحديث من أفراد المصئف ينه وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله 
في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...(]١595[‏ (وَحَدَنَنَا"" محمد بر بُ بَشَّارِ حَدََنا محمد بن جَعْمَرٍ 
حَدَدَنَا شَعْبَة شُعْبَة عَنِ الثعْمَانِ بْنِ سَالِمِ عَنْ عرد بن ؤس 0 
سُفَيَانَ ى؟ عَنْ أمّ حَبِيبَة روج الي كل آنا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ل يَقُو 
ما مِنْ عبد مُسْلِم؛ لي لله عل بوم كي عرة وعم ا رما کر ریش 
إلا تى الف لَه بيا في الْجَنّق - أذ - إلا بي لَه بيت في الْجَنّه الث آم 
حَبِيبَة: قَمَا بَرِحْتُ أصَلَيهِنَ بَعْدُ وَكَالَ عَمْرو : مَا بَرِحْتُ أَصَلَيهِنَ بَعْدُ بعد وَقَالَ 
الَا مِثْل ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محَمد بن بَشّارِ) المعروف ببندار» تقدّم قبل باب. 

. (محمد بن جع جَعْفر) المعروف تدر تقدّم قبل أيضاً‎ ١ 

(شفية) ا احاح الإمام المشهور» تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ «المفهم» 10/۲ . (۲) وفى نسخة: «حذثئنا». 
(۳) وفى نسخة: «غير الفريضة»» وفى أخرى: «من غير الفريضة» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س س 


وقوله : (تَطَوّعاً غَبْرَ قَرِيضَةٍ) وني نسخة: «غير الفريضة»» وفي أخرى: 
من غير الفريضةة-قال التووي كه قوله: «غين فريضة» هو من باب 
التوكيد» ورفع احتمال لإرادة الاستعادة. انتهى . 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: قوله: «غير فريضة» تأكيد للتطوّع» فإن التطوّع التبرّع 
من نفسه بفعل من الطاعة» وهي قسمان: راتبةٌ» وهي التي داوم عليها 
رسول الله كد وغير راتبة» وهذا من القسم الأول» والرتوب الدوام. 
اي 03 

وقال ابن الملك: قوله: «غير فريضة» بدلٌ من «تطوّعاً» بدل الكل من 
الكل» وهو أوفى لتأيدية المقصود؛ لأن المراد من تلك الركعات السننٌ 
المؤكدة» والمؤكدة في حكم الواجبة» والتطوّع مستعمل في النوافل التي يُخيّر 
المصلي بين فعلها وتركهاء فقوله: «غير فريضة» يكون أدل على المقصود. 
انتهى . 

وقوله: (أو إلا ب بن لَهُ) هذا شك من الراوي. 

وقوله: (قَمَا حت أسَليويَ بن بَعْدُ) أي: ما زلت» يقال: بَرِحَ الشيء 
يبرح » من باب تع انما : زال من مكانه» ومنه قيل لليلة الماضية: البارحة» 
ويقال: ما بَرِحَ مكانه: لم يُفارقه» وما برح يفعل كذا بمعنى: المواظبة 
والملازمة» أفاده في «المصباسح». 

والمعنى هنا : ما زلتٌ أصلي تلك الصلوات بعدما سمعت النبي ية يذكر 

والحديث من أفراد المصئف يذه وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله 
قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدَكَنِي عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن شي وَعَبْدُ اللو بن مام 


.47/١ (؟) راجع: «المصباح المنير‎ .٠١١/٤ راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(15)- بات َضّل السُّتئن الدَاتِبَةِ قَبْلَ الْمَرَائْضِء وَبَعْدَهَا... إلخ - حديث رقم (1791) 


الْعَبْدُِ قَالَا: حَدَنََا به حَدََنَا شَعْبَةٌ» قَالَ: لمان ْنُ سايم غير بَرَنِي » قال : 
سَمِمْتُ عَمْرَو بْنَ أؤس» يُحَدّتُ عَنْ عَنْبَسَة عَنْ أ حَبِيب َ حَبِيبَة فَالَتْ: قَالَ 
ززل e‏ ََسْبَعْ الوضوئ د ع صَلَى ل ِل كل يوم 
كر وله 

رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يشر) بن الحكم الْعَبْديّء أبو محمد النيسابوري» 
0 من صغار ]٠١[‏ (ت١1١)‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» 484/5. 

۲ (عبد الله بن هاشم الْعَبْدِي) أبو عبد الرحمن الطوسيئ» سكن 
نيسابور» 23 صاجب ت من صغار ]۱١[‏ مات سنة بضع و(۰٥۲)‏ )م( 
تقدم في «الإيمان» / .١١17‏ 

(بَهَرْ) بن أسد العمى: أبو الأسود البصريً» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
لمائتين» أو قبلها (ع) تقدم في فى «الإيمان» "/ .١١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كُلَّ يَوْم) أي: وليلة» كما أسلفت بيانه. 

وقوله: (تَذَّكَرَ بمثْلِه) الفاعل ضمير بهز؛ أي: ذكر الحديث بهز عن شعبة 
TEA‏ تمده ب لطر مده 

[تنبيه]: رواية بهز» عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كه في «مسنده» 
مقروناً بمحمد جعفر عُنْدَره فقال: 

)١574١(‏ حدّثنا بهزء وابن جعفر» قالا: حدثنا شعبة» عن النعمان بن 
سالمء قال: سمت عمر و بت ونين يجحدث عن عنبسة » عن أم حبيبة» قالت: 
قال رسول الله بي : «ما من عبد مسلم» توضأ فأسبغ الوضوء» ثم صلى لله كِب 
كل يوم ثنتي عشرة ركعة» إلا بني له بيت في الجنة». 

قالت أم حبيبة: فما زلت أصليهن بعد وقال عنبسة: فما زلت أصليهن 
بعد وقال فو بن ارس ا زلت امل ذال الان ا0 ا أكاد 
دَعَهُن . 

قال ابن جعفر: عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة» زوج النبي ككل 


سس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سر کک کے 


أنها سمعت النبي كل يقول: : «ما من عبد مسلمء يصلي لله وَبْقَ كل يوم ثنتي 
عشرة زک تطوعاًء غير فريضة»ء فذكر نحوه. ا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )759( ]١1594[‏ (وَحَدَلَنِي زُمَيْرُ بُ حَرْبٍء وَعْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِء قالا: 


دا خی وه ابن سوبا عن عبد الو قال. َخْبَرَنِي نَافِعٌ > عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
(ح) وَحَدَثَنا ُو بكر بن أبي شيا > حَدَكَنَا أَبُو أَسَامَةٌ ؛ حَدَكَنا عبد الى عَنْ انی 
عَنِ ابن عُمَرَ َالَ: صَلَيْتُ صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ اله و قبل لطر سَجْدكيْنٍ وغد 
سَجْدَتَيْنِ نة اثر 0 الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِء وَبَعْدَ الْجْمْعَةٍ 
سَجْدَئَيْنِء فما الْمَغْربُ وَ ٤‏ وَالْجْمْعَةُ َصَلَيْتُ م مَعّ الب ككل في بَْتد) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وکلهم تقدّموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد تعلم مما هناك. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَرَ) و أنه (قَالَ : لبت امم رول اله ي) قال في «الفتح» : 
المراد بقوله «(مع) التبعبّة؛ 1 أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاها لا 
التجميع» فلا حجة فيه لمن قال: يُجَمّع في رواتب الفرائض. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: لو حمل على ظاهره من كونه صلَّى معه جماعةً 
لما استتد» لأنه ثبت أنه كله صل معه بض الصحابة النوافل جاع كما 
في حديث أنس بن مالك ضيه ييه أن جدته مُليكة دعت رسول الله بل لطعام 
صنعته » فأكلٍ منهء فقال: «قوموا فلأصلي بكم». فقمت إلى حصير لنا قد اسودً 
من طول ما ليك فنضحته بماء» فقام رسول الله ل واليتيم معي » والعجوز 
من وراتاء فصلى بنا ركعتين. ميق علي 

وكما في حديث ابن مسعود له قال: : صليت مع النبي ل ليلةء فلم 
یزل قائماًء a‏ قلنا : وما هممتّ؟ قال: هممتٌ أن أقعده 
وأذر النبي بي . متقق عليه اشا : 


)1544( بَابُ قَضّل السّئن الرَاتبة قبل الْمَرَائْضِء وَبَْدَهَا... إلخ  حديث رقم‎  )15( 


وحديث حذيفة َيه قال: صليت مع النبي كه ذات ليلة» فافتتح البقرة» 

فقلت: يركع عند المائة. . . الحديث» أخرجه مسلم. 

والحاصل أنه کل فلن في بعض الأوقات النوافل جناعة ؛ فلا يستبعل 
حمل قول ابن عمر وا هنا: «صليت مع رسول الله كله على ظاهره» والله 
تعالى أعلم. 

وأخرج البخاريّ عن ابن عمر وإ قال: حَفِظت من النبي ييه عشر 
ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركطين بعد المخرب» في به 
وركعتين بعد العشاء في بيته» و | وكانت ساعة لا 
يذل على النبى َيه فيهاء حدّئتني حفصة.ء أنه كان إذا أَذن المؤدّن» وطلع 
الفجر صلى ركعتين. 

(قَبْلَ الظّهْرِ سَحُدَتَيْنِ) أي : ركعتين» هذا متمسّك الشافعئٌ في أن السنة 
قبل الظهر ركعتان» وهو قول الأكثرين من أصحابه» وعد جمع من الشافعية 
ارال و كما هو مذهب الحنفيّة» وقد روى البخاريٰ في 
«صحيحه» عن عائشة وِقنا: «كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» وركعتين قبل 
الغداة»)» وسيأتي في المسألة الثالثة بيان وجه الجمع بي بين حديثي ابن عمر 
وعائشة و - إن شاء الله تعالى -. 

(وَبَعْدَهَا) أي : الظهر (سَجْدَئَيْنِ) أي : ركعتين (وَبَعْدَ بَعْدَ المَغْرب سَجْدَتيْن› 
وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجْمْعَةٍ سَجْدَئَيْنِ ن» كما الْمَغْربُ وَالْعِشَاء وَالْجْمْعَةُ: 
ا مَعَّ النبيّ بلا في بَيْتِهِ) ولفظ ا : «فأما المغرب والعشاء ففي 
بیته)» في «الفتح» : : اسيل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل 
من المسجد» » بخلاف رواتب النهار» وخحكي ذلك عن مالك» والثوري» وفي 
الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عَمَدِء وإنما كان کل 
يتشاغل بالناس في النهار غالباء وبالليل يكون في بيته غالبا . 

قال: وتقدم في «الجمعة» من طريق مالك عن نافع» بلفظ : «وكان لا 
يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف»» والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى 
ا ثم ينصرف إلى القائلة» بخلاف الظهرء فإنه کان یبرد بهاء وكان يُقيل 


8 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
واغرضة: ابن ابي ليلى + فقال :لا تى س المغرت فى لحد كاد 
عبد الله بن أحمد و عقب روايته لحديث محمود ل رفعه: (إِنْ 
الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت»» وقال: إنه حکی ذلك لأبيهء عن ابن 
أبي ليلى: فاستحسنه. انتهى7 . 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق اختلاف العلماء في الأفضل من 
اس في المسجدء أو في البيت» مع ترجيح القول بأفضليّة كونه في البيت 
بأدلته مستوفى في أبوابه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]١598/15[‏ (۷۲۹)ء و(البخاري) فى «الجمعة» 
۷ و«التهجد» ۱۵ و۱۱۷۲ و۱۱۸۰)» و(أبو داود) في «الصلات 
«(Y0۲)‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (55؟: و٣٣٤‏ و٣٣٤‏ و٤٣٤(‏ وفي 
«الشمائل» (ل/الا؟), و(النسائت) فى «اللإمامة» (۸۷۳) و«الجمعة» (/ا57:١)‏ 
و«الكبرى») (55” وه7/5ا١),‏ و(مالك) في «الموظأ» (>» و(عبد الررّاق) 
في «مصئفه» 4/1١(‏ و5١581)»‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)1۷٤(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» ٦/۲(‏ و57). و(ابن خزيمة) في ام (10 و۱۱۹۸)» و(ابن 
حبان) في «(صحیحه» ۲٤٥٤(‏ و۷۳٤۲).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۱۰۹)» 
و(أبو نعيم) في ١مستخرجه) .)١101(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)٤۷۱/۲(‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» (۷٦۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في وجه الجمع بين حديث ابن 
عمر وا المذكور هناء حيث أخبر أنه صلى قبل الظهر سجدتين» وحديث 
عائشة ويا الذي أخرجه البخاري» بلفظ: «كان لا يدع أربعاً قبل الظهر». 


)۱( «الفتح» ۳/ ٦١‏ كتاب التهجد رقم (۱۱۷۲). 


)159/( بَابُ فصل اسن الدَاتِبَةِ قَبْلَ الْقَرَائْضِ وَيَعْدَهَا... إلخ - حديث رقم‎ - )۱١ 


(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فقيل: يَحْتَمِلَ أن ابن عمر وا قد نسي 
ركعتين من الأربع» ورد بأن هذا الاحتمال بعيد جدًاً. 

وقيل : هو محمولٌ على أنه كان إذا صلی في بيته صلی أربعاًء ودا ا 
في المسجد اقتصر على ركعتين» » قال ابن القيّم كه في «زاد المعاد»: وهذا 
أظهر. 

يقي ذلك حديث عبد الله بن شقيق» عن عائشة وا : «كان يُصلي في 
بيتي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرّج قصلي بالناس. . اد 0 رواه مسلم . 

وقيل: يُحْمَلّ على حالين» فكان تارةً يصلي ثنتين» وتارةً يُصلي أربعاً» 
فِحَكَى كل من ابن عمر وعائشة وق ما شاهده. 

وقيل: يَحْتَمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى 
المسجدء فيُصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في البيت» 
واظلعت عائشة على الأمرين. 

وهذا يردّه قولها الماضي : اكان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً»» فقد 
جعلت الأربع كلها في بيتهاء فتبصر 

وقيل: كان يصلي في بيته أربعاً» فرأته عائشة اء وكان يصلي ركعتين 
إذا أتى المسجد تحيّتهء فظن ابن عمر وهي أنها سئّة الظهرء ولم يَعْلّم بالأربع 
التي صلاها في البيت. 

وها أيضا بعيد مل الأول: 

وقيل: يُمكن أن يكون مظّلعاً على الأربع» لكنه ظنّها صلاة فيء الزوال» 
لا سئّة الظهرء قال ابن القيّم ك في «الزاد»: وقد يقال: إن هذه الأربع لم 
تكن سئّة الظهرء بل هي صلاة مستقلَةٌ و يد 
الترمذيّ» وحسّنهء عن عبد الله بن السائب وء أن رسول الله بي كان يصلي 
أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: «إنها ساعة تُمْتَح فيها أبواب 
السماءء ا N‏ 

وأخرج أبو داود عن أبي أيوب ذهء عن النبي بي قال: «أربع قبل 


)00( راجع : «المرعاة) .٠١١/٤‏ 
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الظهر ليس فيهنَ تسليم» فسح لهنّ أبواب السماء»» لكن في إسناده مُبيدة بن 
معتّب الضبي» وهو ضعيف» كما بيّنه أبو داود. 

قال: فهذه هي الأربع التي أرادت عائشة وها أنه كان لا يَدَعْهُنَ وأما 
سنّة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر زاء قال: فتكون هذه الأربع 
التي قبل الظهر وزداً مستقلاً» سببه انتصاف النهارء وزوال الشمس. 

قال صاحب «المرعاة» ك : وأولى الوجوه عندي هو الوجه الثالث» 
أعني أن يُحْمَلَ ذلك على اختلاف الأحوال» ويقال: كان يصلي تارةً أربعاًء 
وتارة ركعتين» کی كر ابن عمر وعائشة ون ما رأى» ورجّحه الحافظ 
أيضاً. لكن المختار فعل الأكثر الأكمل. ْ 

وقال ابن جرير الطبريٌ 4: الأربع كانت في كثير من أحوالهء 
والركعتان في قليلها. انتهى. 

وهذا هو الظاهر؛ لكثرة الأحاديث فى ذلك: 

(فمنها): حديث أم حبيبة وا الاي وحديث عبد الله بن شقيق 
المذكور قريبا. 

(ومنها): حديث عائشة وتا : «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً. 
ا ګګ 

(ومنها): حديث عائشة وتا أيضاً في «السنن»: «أن رسول الله ية كان 
إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلَاهنّ بعدها»» وقال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ. 

(ومنها): حديث علي نه عند الترمذيَ»ء وحسّنه قال: «كان النبى كَل 
سل مل ایر ارا وبحدها رک ١‏ 

قال الترمذي بعد روايته: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي وي ومن بعدهم» يختارون أن يُصلي الرجل قبل الظهر أربع 
ركعات» وهو قول سفيان الثوريّ» وابن المبارك.» وإسحاق. انتهى. 

ومما يؤكّد استحباب الأربع حديث أم حبيبة وبا قالت: سمعت 
رسول الله َي يقول: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدهاء 


.٠۳١۲ ١١/4 راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


(۷) - باب ب جَوَازِ صَلَاةٍ النَافِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً. .. إلخ - حديث رقم (1599) 


حرّمه الله على النار»» أخرجه أحمدء وأصحاب السنن» وقال الترمذي: حديث 
حسن صحیح» وهو كما قال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من هذه الأحاديث أن كونه كَل 
يصلي قبل الظهر أربع ركعات هو الأكثرء فظهر بهذا أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهورء وهو وجه عند الشافعي أيضاً أن السنة قبل الظهر أربع ركعات؛ 
لقوّة أدلته» وهو الأكمل» ولكن يحصل أصل السنة بركعتين؛ لحديث ابن 
عمر ويا المذكور هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


(۱۷) - (بَابُ جَرّاز صَّلَاةٍ النَافِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً 
وَفِعْلٍ بَعْضٍ الرَكْعَةٍ قَائِمأ وَبَعْضِهًا قَاعِدأ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )070( ]1599[‏ (حَدَكَنَا'2 يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا هشيم عَنْ 
E‏ سَألْتُ اة عَنْ ص رسو الثم يلل 

عَنْ تَطَوو؟ فَقَاَتْ: «كَانَ يُصَلَّي في بَيْتِي'" قبل اله ربعا ل يخر 
7 النّاسٍ » م يَدْخْلُ» قَبْصَلّي رَكْعَمَيْنِء وَكَانَ يُصَلّي بالنّاسٍ الْمَغْرِبَء ثم 
يَدْخُلُ» فَيْصَلّي َكْعَكَيْنِ؛ وَيُصَلّي بالئّاس الْعِشَاء وَيَدْخْلُ بَيْتِي َل 
ا وَكَانَ يُصَلَّي من ن اللَيْلٍ تِسْعَ رَكُعَاتِ فِيهِنَ نّ ونر وَكَانَ يُصَلَّي لَيْلا 
طَوِيلاً قَائِماً وَلَبْلاَ طَوِيلاً قَاعِداً» وَكَانَ ذا قَرَأ وَهُوَّ كَائِمُ» رَكعَ وَسَّجَدَ وَهُوَ 
قَائمْ وَإِذَا قرا قَاعِداً ركع وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ ِذَا إا طَلْعَ الْمَحْدُ فلن 
رَكُعَتَيْن)) . 


(۱( وفي نسخة :. «وحدثنا». (١‏ وفي نسخة: «في بيته) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل > 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ (يَحيَى بْنْ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
اليسابورئ. ثقة ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت٣۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ 4. 


عو ر 


١‏ - (هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السَلمىَء أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّ» ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت185) وقد 
قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 

۳ - (خالد) بن مِهْرَان الحذّاءء أبو الْمُتازل البصري» ثقةٌ يُرسل [5] (ت١‏ 
أو؟5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .154/٠١‏ 

)1١8ت(‎ ]*[ (عَبْدُ الله بْنُ شَقِيق) الْعُقيلىَ البصريّ» ثقةٌ فيه نَصْبٌ‎ - ٤ 
0 /۸٤ تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (بخ م‎ 

ه ‏ (عَايْسَةٌ) بنت الصدّيق و أم المؤمنين» ماتت (0۷) (ع) تقدّمت في 
«شرح المقدمة» جا ص56١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كاله. 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو داود» 
وابن ماجه» وعبد الله بن شقيق» فأخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد» فقط . 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: خالد الحذاء» عن 
عبد الله بن شقيق. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
(25)). والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بْنِ شَقِيقٍ) الْعْقَيلِيَ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائْسَةَ) وا (عَنْ صَلَاةٍ 
رَسُولٍ الله لِ) أي: ليلاً ونهاراً ما عدا الفرائض» ولذا قال: (عَنْ تَطَرّعِهِ؟) 
قال الطيبيّ كَنهُ: بدل عن «صلاة رسول الله كلا كذا في «صحيح مسلم»» 
ووقع في رواية أبي داود بلفظ : «من التطوّع»» قال الطيبيَّ: لفظ مسلم أولى» 


(۱۷) - باب بُ جَوَازٍ صَّلَاةٍ النَافِلَةِ قَائْما وَقَاعِدا . .. إلخ - حديث رقم (15919) 


وقال القاري: تكون «من» بيانيّة (فَقَالَتْ: «کانَ يمُصَلّي فِي بَيْتِي) وفي بعض 
النسخ : في بيته)» ولا تعارض بينهما ؛ لأن بيتها هو بيته کل (قَبْلَ الظَهرِ اربع 
فيه دليلٌ على أن المؤكّد قبل الظهر أربع ركعات» وهو مذهب الحنفية› ووجه 
عند لابين 5 يَخْوْم) أي: إلى المسجد (َيُصَلَي بالئّاس) ای الفريضة (ثُمَ 
يَدْخُلُ) أي : بيتها (لَيُصَلَي رَكُعَتَيْنِ ؛ وَكَانَ يُصَلّي الاس المرب لعل وجه عدم 
ذكرها لد لكا فيد ان الو الموقد د َم يَدْخُلُ) الست (نَيُصَلَّي 
رَكْعَتَينِ) فيه استحباب أداء سئة المغرب في البيت با بالنّاسِ الْعِشَاءَ 
وَيَدْحْلُ بَبْتِي» َبُصَلّي رَكَْمَيِْ) فيه استحباب ا (وَكَانَ 
يُصَلّي) أي: أحياناً (مِنّ اللَيْل) أي: فيه» فامن» بمعنى «في»» أو هي للتبعيض؛ 
أي: بعض الليل (يِسْعَ رَكَعَاتِ) هذا كما أشرنا ما يفعله في بعض الأوقات» 
وقد صح عنها أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة» وصح أيضاً أنه يصلي ثلاث 
عشرة» وسيأتي تمام البحث في هذا في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى - 
(فِيهِنَ الْوثْرُ) أي: في جملة تسع ركعات صلاة الوتر» وهي التاسعة» وقد جاء 
بيان ذلك في حديث سعد بن هشام الطويل الآتي للمصئف بعد باب» قال: 
قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله ا فقالت: كنا تُعِدَ له سواكه 
وطهورهء فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك» ويتوضأء ويصلي تسع 
رکعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله» ويحمده» ويدعوه» ثم 
ينهض» ولا يسلّم» ثم يقوم» فيصل التاسعة» ثم يقعدء فيذكر الله» ويحمدهء 
ويدعوه» ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم» وهو قاعد» 
وتلك إحدى عشرة ركعة يا بُنَىّء فلما أَسَنَّ نبي الله يله وأخذه اللحم» أوتر 
بسبع » وصَنَعَ في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا ني . . اد 
(وَكَانَ) يلل (يُصَلَّي لبلا طَوِيلاً) أي: وقتاً طويلاً من الليل (قائِماًء وَلَبْلا 
طَوِيلاً فَاعِداً) يعني أنه بي يصلي صلاة كثيرة بعضها بالقيام» وبعضها بالقعود 
(وَكَانَ ذا قَوَآ وَهْوَ قَائِم رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائْمُ) أي: لا يقعد قبل الركوع» قاله 
ابن حجر الهيتمئ كل وقال الطيبي كَُنْهُ: أي: ينتقل إليهما من القيام» 


.170/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حلاوو طخلل امسطت- 
وكذا التقدير في الذي بعده؛ أي: ينتقل إليهما من القعود. انتهى7 . 

(وَإِذَا قَرَا قَاعِداً رَكَعَّ وَسَجَدَ وَهُوَّ قَاعِدُ أي: لا يقوم لأجل الركوع» كما 
يفعل في بعض الأحيان. 

والمراد أنه ية كان يصلي أحياناً الصلاة كلّها من قيام» وأحياناً كان 
يصليها كلها من القعود» وكذلك كان يصلي بعضها من قيام» وبعضها من 
قعود» كما فى حديث عائشة وجا الآتى فى الباب: « كان يصلى جالساًء فيقراً 
زهو جال ا يق هن راف قن ما يكوه كلاتين» أل ربعن ا 
فقرأء وهو قائم» ثم ركعء ثم سجدء ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك». 

(وَكَانَ) كل إا طُلَْعَ الْفَجْرُ صَلَى رَكُعَتَيْنِ) أي : : خفيفتين كما بيّنته في 
رواياتها الأخرى» وهما سنة الصبحء زاد في رواية أبي داود: «ثم يخرّج»ء 
فيُصلي بالناس صلاة الفجر»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا من أفراد المصتف كث 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱1۹۹/۱۷1 و۱۷۰۰ و۱۷۰ و۱۷۰۲ و۳٣۱۷۰]‏ 
(17/0)» و(أبو داود) فى «الصلاة» .)٠١١(‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (0/ا 
و٤(‏ و(النسائي) ا «قيام الليل» ١٦٤١(‏ و۷١٤١١)‏ الك (هه*١1),‏ 
و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (۱۲۲۸)ء و(أحمد) في «مسنده» (5/ ٠۰‏ 
و7١75).‏ و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) (ا5١١‏ و۱۱۹۹ و١٤۱۲‏ و۸٤۱۲)»‏ 
و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ۲٤۷٤(‏ و٥۷٤۲‏ و۱٥۲‏ و١75771).‏ و(أبو عوانة) 
في لمسئله» ١0‏ ؟ و۲۱۰)» و(أبو نعيم) في االمستخرجه) ١707(‏ و500١‏ 
و5905١).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.١١1/9/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ جَوَازٍ صَلَاةٍ النَافِلَِ قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ ‏ حديث رقم (15949) 
۷ 
١‏ (منها): بيان جواز صلاة النافلة بالقعود» مع القدرة على القيام» قال 
النوويّ كُدَنْهُ: وهو إجماع العلماء. 
؟ ‏ (ومنها): بيان جواز صلاة الركعة الواحدة بعضها من قيام » وبعضها 
من قعود» وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية 
- إن شاء الله تعالى -. 


 “‏ (ومنها): كون السنة قبل الظهر أربع ركعات» وبه قالت الحنفية› 
وهى عندهم بتسليمة واحدة؛ لحديث أبى أيوب الأنصاري طلانه » مراقواعاً: 
«أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم› تفتح لهِنّ أبواب السماء»» رواه أو داود» 


(Dw, 
وصحهه‎ 


وذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد إلى أن الأفضل الفصل بينهن بسلام؛ 
لما رواه مالك فى «الموظّأ»: «كان ابن عمر وي يقول: صلاة الليل والنهار 
ر شل من كل ركتقيواء قال مالك: وهو الأمر عندناء قالوا: وأما 
ما رواه الترمذيّ وفيه أنه بي كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال» لا يُسلم إلا 
في آخرهنّ» فقد ضعّفه الحقّاظء قاله في «المنهل» . 

 :‏ (ومنها): استحباب أداء الرواتب في البيوت» وهو الأفضل عند 
الجمهورء ولا فرق في ذلك بين راتبة النهار والليل» وقال بعضهم: المختار 
فعلها كلها في المسجدء وقال مالك» والثوريّ: الأفضل تأدية نوافل النهار في 
المسجد» ورواتب الليل في البيت. 

والحقّ ما ذهب إليه الجمهور من أن الأفضل في النوافل مطلقاً أن تكون 
في البيوت؛ لهذا الحديث» وللحديث المتّفق عليه: «صلوا في بيوتكم» فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» فإنه نص صريحٌ» لا معارض لهء 
وقال ذلك فى خر المسجد النبوئ» قلا ينبعى العدول عة فسضرء .ولا تكن 
اش التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب» وليه المرجع والمآب. 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داودا. 
(۲) راجع: «المنهل العذب المورود» ۷/ .٠١١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سے 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة بعض النافلة قائماًء 
وبعضها قاعداً : 

قال النووي و ما حاصله: مذهب مالك» وأبى حنيفة» والشافعيئ» 
وعامة العلماء جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام » وبعضها من قعود» وسواء 
قام ثم قعد» أو قعد ثم قام» ومنعه بعض السلف» وهو غلظء وحكى القاضى 
عن أبى يوسف ومحمد» صاحبى أبى حنيفة» فى آخرين كراهة القعود بعد 
القيام» ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهور» وجوّزه من 

Î el 7‏ 5 2000 
المالكية ابن القاسمء ومئعه اشهب. انتهى : 

وقال صاحب «المرعاة»: (واعلم): أن ههنا أربع صور: 

[الأولى] : أن ينتقل من القيام إلى الركوع والسجود. 

[والثانية]: أن ينتقل من القعود إليهماء وهاتان مذكورتان فى حديث 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة ويا . 

[والثالثة]: أن ينتقل من القعود إلى القيام» ويقرأ بعض القرآن قائماًء ثم 
ينتقل من القيام إلى الركوع والسجودء وهذه مذكورة في حديث عائشة ووا 
الآتي في الباب. 

[والرابعة]: عكس الثالثة» وهي أن ينتقل من القيام إلى القعودء فيقرأ 
بعض القراءة قاعداً» ثم ينتقل من القعود إلى الركوع والسجودء ولم ثُرو هذه 
الصورة» وعلى هذا فيكون هة في صلاة الليل على ثلاثة أحوال: قائمأ في 
كلّهاء وقاعداً في كلّهاء وقاعداً في بعضهاء ثم قائماًء وأما أن يكون قائماً في 
بعضها» ثم فاعدا: وهى الصورة الرابعة» فذهب الجمهور إلى جوازهاء قال 
العينيٌ : جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام» وبعضها من قعود هو مذهب أبي 
ا 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأقوال» وأدلّتها أن 


(۱)( راجع : شرح النووي» 1/5 ع 
(۲) راجع: «المرعاة شرح المشكاة» .٠١١ _ ١8/5‏ 


)۱۷۰۰( بات جَوَازِ صلَاةٍ النَاِلَةِ قَائِماً وَقَاعِدا . .. إلخ - حديث رقم‎ -)١0 


الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهورء من جواز أداء بعض النافلة من قيام» 
وتعضها' من قعوةه..سواة بدا قاثماء أو بالك لا اذيك الباب وغترهاة 
والصورة الرابعة التي ذكرها صاحب «المرعاة» لم يأت نص يمنع منها» فهي 
جائزة أيضاً؛ إلحاقاً لها بالثلاث» كما يراه الجمهورهء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل | 0 ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[0 (...) - (حَدَنَتَا('" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْل: 
وَأيُوتَ: عَنْ عبد الله بن شقِيقٍ » عن عَايْشَةَ قَالَتْ: «کانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي 
ليلا طَوِيلا دا صَلَّى قَائِماً رک قَائِماً وَِذَا شك اعدا ركع فَاعِدا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١١[ (قتَيْبَةُ بن سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثقة ثبت‎ ١ 
.0 0/5 i (ع) تقدم في‎ )۲ ٤١ (ت‎ 

١‏ (حَمَادُ) بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميّ؛ أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيه» من كبار [8] [ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 

)10( أو‎ )١١5ت(‎ ]٥[ (بُدَيْلُ) بن ميسرة الْعُقيليَ البصري» ثقةّ‎  * 
١ .١١6 )م( تقدم في «الصلاة» /ا5/‎ 

(أثوك) ين أبن اتضشمة ال هان أبن بكر البطرئ» فة فيك حجة 
فقيه [5] (ت۱۳۱) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٥۰".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَإِذَا صَلَّى قَائِماً رَكَعَ قَائِماً إلخ) أي: إذا افتتح الصلاة قائماًء 
أتمّها على هيئتهء وإذا افتتحها قاعداً» أتمّها كذاك. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


:)١(‏ وقي نسخة: «وحذّثنا»). (۲) وفى نسخة: «يركع» في الموضعين. 


چ البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١( 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى ٠‏ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
حَدَكَنَا شعْبَةٌ شَعبّة» عَنْ يُدَيْلء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: َنْب شَاكياً أ بقارس كنت 
أَصَنّي فاعِدا كَسَأَلْتُ عَنْ ذلك عَايْشَةَ؟ فَقَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي لَيْاً 
طَويلاً قَائِماً». فَذَّكَرَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ محمد بن الى بر موستى العتزي البضرئ المعزوت بالدون» 4ه 
ثبت ]1١[‏ (ت۲٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (محمد بْنْ بن جع جَعفرٍ) المعروف بغندر» تقدم في الباب الماضي . 

. افا تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ REC E 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (قَالَ: كنت شاكياً بِقَارِسَ) قال النوويّ ككأنْهُ: هكذا ضبطه جميع 
الرواة المشارقة والمغاربة «بفارس» بكسر الباء الموحدة الجارّة» وبعدها فاءء 
وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة» قال: وعَلِظ بعضهم» فقال: صوابه 
تَقَارسء بالنون والقاف» وهو وَجَعٌ معروف؛ لأن عائشة ويا لم تدخل بلاد 
فارس قظ» فكيف يسألها فيها؟ وعلطه القاضي في هذاء وقال: ليس بلازم أن 
يكون سألها في بلاد فارس» بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس» وهذا 
ظاهر الحديث» وأنه إنما سألها عن أمر انقضى. هل هو صحيح أم ل؟؛ 
لقوله: «فكنت أصلي قاعداً». انتهى”"' . 

وقوله: (قَدَكَرَ الْحَدِبتَ) الفاعل ضمير شعبة؛ أي: ذكر شعبة الحديث 
بتمامه . 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن بديل هذه ساقها الإمام أحمد أنه في 
(مسنده4» (5/ )١١١‏ فقال: 


)0غ( «شرح النووي» .٠١/5‏ 


(۱۷) - باب جَوَازِ صَّلَاةٍ النَاِلَةِ قَائِماً وَقَاعداً. .. إلخ - حدیث رقم (۰۲ ۱1۷° (NV‏ 


)۲٤۷۳۲(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثنى أبی»ء ثنا محمد بن جعفرهء قال: ثنا 
تعره عو ل ع ا فشي قال عنك ناكا بار كيت 
أصلى قاعداًء فسألت عن ذلك عائشة؟ فقالت: كان رسول الله ية يصلي ليلاً 
طويلاً قائماًء وليلاً طويلاً قاعداًء فإذا قرأ قائماً ركع» أو خشع NT‏ 
قاعداً ركع قاعداً. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

73 (...) - (وَحَدَئَنَا'2 أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا مُعَاذْ بْنُ مُعَاذْ 
عن حميد حْمَيْهِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شقِيقٍ ۳ المُقَبْيٌ» كَالَ: سأك عابتا من حا 

سول ال يك بالَيل؟ فَقَالَتْ: ل سل كلأ لوا قَائِماً وَلَيْلاً طّويلاً قَاِداً 
وَكَانَ ذا كَرَأ قَائِماً رَكَمَ قَائِمً» وَإِذَا َرأ فَاعِداً رَكُمَ قَاعِداً). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أببي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (مُعَاذْ بْنُ مُعَاذِ) الْعَنْبَرِيَ البصري» أبو المثنّى البصريّ القاضي» ثقة ثقةٌ 
متقنّ» من كبار i‏ (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

۳ - (حَْمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل» 2 عُبيدة البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٥[‏ (ت 
۲ أو"5١)‏ وهو قائم يصلي»› وله (۷۵) سنة (ع) تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .٦۳۹‏ 

والباقيان دُكرا قبله» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقدّمت» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١7١*[‏ (وَحَدَكَنَا" يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا بُو مُعَاوِيَةَ عَنْ 
لقان إن حتاو عد ا و 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». (۲) وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


سَألتَا“ عَايِْشَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ الله يكلله؟ فَثَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اله يلل کر 
الصّلَاة قَائِماً وَقَاعِداًء ذا الْتتَحَ الصَّلاةَ قَائِماً ركع كَائِماً وَإِذَا الَْتَمَ الصَّلَاة اعدا 
ركع قَاعِدا)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌّء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يَهِمُ في حديث غيره» ورُمي بالإرجاء» من كبار [9] 
(«ت95١)‏ وله (۸۲) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

١‏ (هشام بْنْ حَسَانَ) الأزدي الْفُردوسِيَ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت۷ أو48١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/٠‏ 

۳ 0 ذ بن سيرب الأنصاري مولاهمء آیو نكن ين آي عمرة 
البصري» ثقة ثقةٌ ثبت عابدٌ فقيه حجة [۳] (ت١١١)‏ 2 تقدم في شرح المقدّمة» 
جا ص۳۸ ٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (سَأْلْنَا) ر نسخة : «سألت»» والحديث من أفراد المصئف كاذف 
وقد مضى شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

]1١5[‏ (۷۳۱) - (وَحَدَكَنِي أب بُو الرّبيع الزّهْرَانِيُ» أَخْبَرَنَا" حَمَادُ يَعني 
ابْنَ رَيْدِء قَالَه: (ح) وَحَدَنَنَا حَسَنٌ بر بن الرّبيع» حَدَننَا مَهْدِيٌ ُن مَيْمُونٍ (ح) 
وَحَدَثَنَا اپو بكر ن أبي شي ٠‏ حَدَنَنَا کي 2 وَحَدَثَنَا أَبُو کرب حَدَلَنَا ابن 
مير جَمِيعاً عن هشام بن عرو 0( وَحَدَكَني زه بن حَرْب» وَاللّفْظُ لَه لَه قال : 
دكا خی بن سبي مجر مز ينام ا عر قال أربي أبي» عَنْ امش 

ما رابت رَسُولَ الله ل د يقرا في شَيْءٍ مِنْ صَلَاةٍ اللَيْلِ جَالِساًء حٌى إذَا 


)١(‏ وفي نسخة: «سألت». (۲) وفى نسخة: «حدثنا). 


6 E TI O 


)1۷( باب جُوَارْ صَلَاةٍ النَافِلَةِ قَائِماً وة عدا... إلخ ‏ حديث رقم )۱۷١ ٤(‏ 
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را جَالِسأً حٌى ا بَقِيَ عليه“ مِنَ السُورَة نَلَانُونَ أو أَرْبَعُونَ آي كام 

ُن ْم ركع). 
0 هذا الاسناد : ثلاثة عشر: 

۱( بو الرّبِيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْتكيّ البصري» نزيل بغداد. 
ثقة [١٠]1(ت5؟7؟7)‏ 3 م د س) تقدم في فى «الإيمان» ۱۹۰/۲۳. 

]1١[ (حَسَنٌ بر بن الربيع) الْبَجَلىَ» أبو علي الكوفيّ الْبُورانيَ» ثقةٌ‎ 1١ 
.۲٠/٠١ تقدم في فى «المقدمة)‎ 9 )؟7؟١وأ‎ ٠٠١ت(‎ 

٣‏ (مَهَدِيٌ بن فو الأزدي الْمِعُوليَء أبو يحيى البصري» ثقة» من 
صغار [5] (ت۱۷۲) 42 تقدم في فى «الإيمان» 791//51. 

٤‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن 5 الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو1917) عن )017١(‏ سنه ة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

(أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 

(ت7: ۲) 0 تقدم في فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

Ek‏ تُمَيْر) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمدانيَ» أبو هشام الكوفيّ» ثقة 
ته من كبار [9] (ت۱۹۹) عن )۸٤(‏ سنه (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 9. 


3 
1 
- 


۷ ار 3 بن حَرْب) تقدم في الباب الماضي . 
6 (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدم في الباب الماضي أيضاً . 
4 (هشام 8 مو بن الزبير الأسديّ» 3 ثبت فقيه» ربّما دلس [0] 

(مته أو5١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص٠٠٠.‏ 

5 (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ»‎ ٠ 
ثبت فقيه [۳] (ت45) وقيل: غير ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص507.‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيات المصتف أله‎ ١ 


)١(‏ وفى نسخة: بإسقاط لفظة «عليه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


۲ - (ومنها) : : أن رجاله كلهم رجال الجماعة. سوق شيو خه : اف الربيع , 
وابن أ شيبة » وزهير. 


۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام. 
- (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى عن تابعئ» عن خالته: 

هشام» عن أبيه» عن عائشة ا . ٠‏ ۰ 

5 (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة وتا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِْشَة) ا أنها (قَالَتْ : مَا) نافية (رَأَيْتْ رَسُوْلَ الله كه يَقُوَأ يَقْرَأْ في 

يءِ مِنْ صَلَاةٍ اللي جَالِساًء حَتّى إا كير قرا جَالِسأًء حَنَّى إذا بَتِيَ ‏ عليه) وفي 
نسخة بإسقاط لفظة «عليه»» وفيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم 
أكثر ؛ لأن البقيّة تطلق في الغالب على الأقلٌ (مِنَ السُورَةٍ تَلَانُونَ) بالرفع على 
الفاعليّة لابقي» (أَوْ أَرْبَعُونَ آي ام > فَقَرَأهَنَّ د ْم ركع) فيه أنه لا ب تشعرط لمن 
افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً. أو قائماً أن يركع قائماء قاله في 
«الفتح)""' . 

وقال في مو ا فيه رذ على :من اشترط على من افتتح النافلة قاعداً 
أن يركع قاعداً. أو قائماً أن يركع قائماء وهو محكيّ عن أشهب» وبعض 
الحنفية» والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق» عن 
ا في سوالها لها عن اا ا وفيه: «كان إذا قرأ قائماً ركع قائماً» 
وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً». وهذا e‏ ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة 
عنها» فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمهء والله 
أعلم . 

وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية› واحتج بما 
رواه عن أبيه. أخرج ذلك ابن خزيمة في اصحيحه). ثم قال: ولا مخالفة 


)۱( «الفتح» ا ل 


۶ - 


(۱۷) - بَابُ جوَازٍ صَلَاةٍ النَافِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ - حديث رقم )۱۷١٤(‏ 


-ٍ ت‎ a7 


عندي بين الخبرين ؛ لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع 
القراءة قاعداًء أو قائماًء ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها 
عالتبا وقي فاا ا 

زاد في رواية أبي سلمة» عن عائشة وهنا التالية : 3 ا ٿم يَفَعَلٌ في 
الَكْعَةٍ النَانِيَةِ مِئْلَ ذَّلِكَ»؛ أي: من القراءة جالساًء فإذا بقي من قراءته قدر 
ثلاثين» أو أربعين قام» فقرأء وهو قائم» ثم ركعء ثم سجدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 1 «(VD [1V*Vg ١/05 1*0, V+‏ 
و(البخاري) فى «كتاب تقصير الصلاة» ١١١۸(‏ و9١١١)‏ و«التهجد» (۱۱۲۸ و١٣۱۱‏ 
و4١ )١‏ و«التفسير) (5879)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (4017)» و(الترمذي) فيها 
»)۳۷٤(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» )۱۸ و154و190١)‏ و«الکبری» :)١03(‏ 
و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (5؟5١‏ و۱۲۲۷)ء و(مالك) في «الموطأ» ٠١۷ /١(‏ 
و۱۳۸)» و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (10457 و4091)» و(الحميدي) في «(مسنده) 
(۱۹۲)» و(أحمد) فى المسئده) (45/5 و07 و۱۲۷ و۱۷۸ و۱۸۳ و5 7١‏ و511): 
راغي کا و و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١١1٠(‏ 
و٤٤‏ ۲). و(ابن خان اق اة (569), و(أبو عوانة) في «مسنده» )۱۹۸۷ 
و۰)۱۹۸۸ ا ان و »)٠٦٥١(‏ و(أبو يعلى) في (مسنله) 
»)٤۸۸٠(‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» »)778/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۲/ »)54٠‏ و(البغوي) في اشرح السئة» (91/4)) والله تعالى أعلم . 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)0غ( «الفتح» 6/۳" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل > 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1705[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قرات عَلَى مَالِك عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ» وَأبي التَضرء اي e‏ 3 
رَسُولَ ا هُوَ جَالِسسٌ » لدا بق قي 
َون لا ين أو ا رَبَعِينَ ن آي قَامَ فَقَرأَء وَهُوَ قَائِم ركع 00 

في الرَّكْعَةٍ الَّانيَةٍ ية مِثْلَ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرةء أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت 
الفقيه» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [17] (ت174) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص۳۷۸. 

؟ ‏ (عبد الله و بن يَزِيدَ) المخزوميّ المدنيٌ المقرىء الأعور» مولى 
الأسود بن سُفيانء ثقةٌ [1] (ت58١)‏ (ع) تقدم في «المساجد» .٠١٠۲/۲۰‏ 
[تنبيه]: كون عبد الله بن يزيد هذا هو المهر زمر مولى الأسود بن سفيان 
هو الذي صرّح به الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كل فقد ترجمه في «التمهيد) 
)١1١/19(‏ ترجمة وافيةء وص به أيضاً الحافظ المزي ك في «تحفة 
الأشراف» /١١(‏ ۷۸۲)ء والعيني 5 0 في «عمدة القاري» (۷/ ۲۳۷). 

وقد وقع في برنامج الحديث للكتب التسعة هنا غل حيث ذكر فيه ترجمة 
عبد الله بن يزيد المعافري» أبي عبد الرحمن الْحُبْليَء وهو غلط؛ لأنه لم يُذكر 
من شيوخ مالك» بل هو قديم الموت» مات سنة مائة» ولمالك نحو ثما 
سنين» فلیتنبه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

۳ - (أبُو النّضْرِ) سالم بن أبي أميّة مول عمر بن عُبيد الله التيمي 
المدنيّ» قد سج برس [5] (ت19١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .001١/54‏ 

٤‏ - ا ُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَحُمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنئ» ا 
فقيه [۳] 1 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص477. 

والباقيان ذكرا قبله. 


ت 4 


(۱۷) - بَابُ جَوَازِ صَلَاةٍ اللَفَِة كَائِماً وََاعِداً... إلخ - حديث رقم (1705) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كف المذكور أولّ الكتاب 


قال : 


50 


 )..( ]17١7[‏ (حَدَكنَا(" ابو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بُ إِبْرَاهِيمَ 
قال بُو بَكْر : حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ابن ا للد ان مدال الى 
بَكْرِ بن مُحَمّو عَنْ عَمْرَهه عَنْ عَايْسَة قَالَتْ: كَانَ رَسُوَلَ الله لله يه يقرأ هو 
قاع قدا َرَادَ اَن ركع قَامَ قَدْرَ م ما يْرَأً إِنَْا نتان ارت : 31 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (إِسْحَاق, 9 ادا ابن راهويه» تقدّم قبل باب‎ - ١ 

ا ۴ هشام) واسم أبيه زياد» القرشيّ مولاهم. أخو هشام 
أبي الْمِقْدامء البصرئء وقيل: المدنئ» ثقة”" [1]. 

رَوَى عن الحسن البصري» وفرقد أبي TT‏ بن أبي مريمء 

وروى عنه أخوه أبو المقدام هشام بن زیاد» ووهيب بن خالد» ويزيد بن 
الهاد» وسّوّار بن عبد الله» وجويرية بن أسماء» وإسماعيل ابن علية. 

قال أبو القاسم البغويَ» عن أحمد: ثقةٌ الحديثِ جدّاًء وقال ابن معين» 
وأبو داود» وأبق حاتم : ثقة› زاد أن حاتم: إلا بأس به أوثق من أخيه. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 

أخرج له المصئّفء والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو علي الجيّانيٌ العْسَانِيُ كه ما نضّه: هكذا روي 
في هذا الإسناد «الوليد ر ين ای هشام)» ورده أبو عبد الله بن الحداد في 

نسخته: «الوليد بن هشام»» ووَهِمْ في ذلك» والصواب «الوليد ب بن أب هشام) 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». (۲) وفي نسخة: «الإنسان». 
(9) قال في «التقريب) : ا والحقٌّ ما ذكرته» كما يظهر من ثرجمته » فتأمّل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل ل ٠‏ کے 


مكنيّ» وهو مولى عثمان بن عفانء يُعدّ فى البصريين» وكذلك رواه أبو أحمدء 
8 العلاء» وفي الزواة اتا الول 38 هشام الْمُعَيطيَ» شاميّ» روى له 
مسلم. انتهى كلام الغسانت”' . 

٤‏ - (أبُو بكر بْنْ مُحَمَّدِ) بن عمرو بن حزم الانصاري النجاريّ المدنيٌ 
القاضي» اسمه وكنيته واحد» وقيل: يكنى أبا محمد ثقةٌ عابدٌ ]٠[‏ (ت١١١)‏ 
وقيل غير ذلك 42 تقدم فو فى «الإيمان» .٤۲۲/۸۰‏ 

ه ‏ (عَمْرَة) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة المدنيّة» تقدّمت قبل باب. 

والباقيان ذکرا في الباب. 

وقوله: (قَدْرَ ما يقرأ إنْسَانٌ) وفي نسخة: «الإنسان». 


قال النووي د كا : : قولها: «كان رسول الله عد يقرأ وهو قاع فإذا 
أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الانسان أربعين آية)» هذا دليل على استحباب 
تطويل العام في النافلة» وأنه أفضل من تكثير الركعات» وقد تقدمت المسألة 
فيسوظة) وذكرنا اختلااف العلماء فيها» وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام . 
انتهى 7 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

والحديث قد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


١/٠ ۰۷]‏ ]2 . © - (وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْرِء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء حَدَتَنَا 
محمد ن روء دي مُحَمّدُ بن راهيم ٠‏ عَنْ عَلْقَمََ بْنِ وَقَاصٍِء قَالّ: قلت 
لِعَائْشَة : كَبِفٌ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الل كل في الرَكَْتيْنِ وَهوَ جَالِس؟: قَانَتْ: كان 


قرا فِيهمّاء ذا اراد أَنْ يَرَكَعَ ام ْرَكُمَ) : 


.877 - ۸۲۲ /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 
- ١١/5 «شرح النووي»‎ )0( 


(1۷۰ ۰۷( باب ب جَوَازِ صَلَاةٍ التَاِلَِ قَائْماً وَقَاعِدا. .. إلخ حديث رقم‎ )١0( 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: ميحمك بن عيد الله بن نیرا تدم قبل باب 

]9[ بشر) الْعَبْديَّء أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة ثقةٌّ حافظ‎ NS 
.۱۰۷/۱ (ت۲۰۳) ©“ تقدم في فى «الإيمان»‎ 

٣‏ (مُحَمَّدُ ب كَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليئيّ المدني» صدوقٌ له أوهامٌ 
[3] (ت1550١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» 57/ 2٠١80‏ وهو حفيد علقمة شيخ شيخه. 

؛ ‏ محمد بن إ: رما جار A‏ 
ع اله أفراد [1] (ت؟ على المح (ع) تهدم في ا 

ه ‏ (عَلْقَمَةُ بن م وَقّاصٍِ) بن مخصن بن گلَدَة بن عبد ياليل بن طريف بن 
عَثّوّارة بن E‏ بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة اليش الْعْتْوَادِيّ 


المدنن» ثقةٌ ثبت [۲]. 
1000 وابن عمر» وبلال بن الحارث» ومعاوية» وعمرو بن 
العاص » وعائشة. 


رَوَى عنه ابناه: عبد الله» وعَمُرو» والزهري» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيميّ» وعمرو بن يحيى المازنيّ ويحيى بن النضر الأنصاري» وابن 
ا 

قال النساتت: قدّء وقال ابن سعد: كان قليل الحديثء وتُوْفَي بالمدينة» 
وله بها عَقِبٌء فى خلافة عبد الملك بن مروان. 

وذكره مسلم في طبقة الذين وُلِدوا في حياة النبي كل وكذا قال ابن 
عبد البر في «الاستيعاب»: إنه ولد على عهده يله وقال أبو نعيم الأصبهانيّ 
فى «الصحابة»: ذكره بعض المتأخرين» يعني ابن منده في «الصحابة»» وذكره 
القاضن أبو أحمد» والناس في التابعين . ٠‏ ۰ 

قال الحافظ: سياق ابن منده من طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جدّهء قال: شهدت الخندق» وكُتِبت في الوفد 
الذين وَفَدوا على رسول الله كله وهذا إسناد حسن» وظاهره يقتضي صحبة 
علقمة» فليحرّر ذلك . ٠‏ 

وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وذكر وفاته كما قال ابن سعدء 


HE‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وذكر أبو الحسن علي بن المفضل الحافظ أن كنيته أبو يحيى» وقيل غير 
ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(؛» و(190١)‏ حديث: (إنما الأعمال بالنیات...)» و(١171/1)‏ حديث: 
امن يعذرني من رجل, قد بلغ أذاه ذ ناغل 5 

واعائشة» وكين ذُكرت قبله . 

والحديث مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1170 (۷۳۲) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى ُن يَحْبَىء أَخبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع» عَنْ 
سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِء قال : قُلْتُ لِعَائْسَة: هَل كان اللي كله 
يصَلّي وَهْوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: : نعم E‏ مء ` 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

)۱۸۲( ]۸[ يزيد بن َيه العيشي» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.11 /9 (ع) تقدم في فى «الإيمان»‎ 

١‏ د (سَعِيِدُ الْجُرَيْرِيٌ) ابن إياس» ابو مسعود البضرية) ثقةٌ اخعلط قبل 
موته بثلاث سنين [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .555/1٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقولها: (بَعْدَمَا حَطْمَهُ النَامِنْ) يقال: حطم فلاناً أهله. من باب ضرب: 
إذا گر فيهم» كأنهم بما حَمّلوه من أثقالهم صيّروه شيخاً محطوماًء قاله ابن 
الأثير . 

وقال في «القاموس»: «الْحَظُمْ: الكسرء أو خاصٌ باليابس» حطمه 


يحطمه»› وحمه» فانحطم» وتحطم . ا 


.٩۷ /٤ «القاموس المحيط»‎ )۲( .5 ١" /١ «النهاية»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ جَوَازْ صَلَاةٍ الَافِلَة قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ ‏ حديث رقم )۱۷١۹(‏ 


وقال في «المصباح»: حَطِمَ الشيء حَطماًء من باب تَعِبَء فهو حَطِمْ: 
إذا تكسّرء ويقال للدايّة إذا أسنّت: حَطِمٌء ويتعدّى بالحركة» فيقال: حَطمَهُ 
حَظماً» من باب ضَرَبَء فانحطم» وحَطّمه بالتشديد مبالغةٌ» والْحَطيم: حجر 
مكة أن )0( 

. انتهى‎ ٠ 
وقال في «المفهم» بعد ذكر ما تقدّم: والْحَظمُ: كسر الشيء اليابس» يؤيّد‎ 
هذا قول حفصة وا : إنه يك ما صلّى سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام.‎ 
0 


(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

(أخرجه (المصئّف) هنا ١7١8/11[‏ و۱۷۰۹ و۱۷۱۰ و١۱۷۱]‏ (۷۳۲)» 
و(أبو داود) في «الصلاة» (407)» و(النسائيّ) في «قيام الليل» »)١١١۷(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» 2)١71/5(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)٥۳۹(‏ و(أبو 
عوانة) في ا(مسنده) (۱۹۹۸)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) »)١151(‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[170] (...) - (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِءِ حَدَتَنَا أبي. حَدَنَنَا كَهْمَسٌ» 
عَنْ عَبْدِ الله بن شَقِيقء قَالَ: قُلْتُ لِعَائْسَةَ قَدَكَرَ عَنٍ الي يلل بمثْله) . 
رجال هذا الا عة 

١‏ (عبيد الله بن مَعَاذِ) العنبريّ» تقدّم قبل باب. 

ون الس اليه "اتن E O‏ 
(ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» 21١1/١‏ 

والباقون دُكروا قبله» وأبو عبيد الله هو: معاذ بن معاذ العنبري البصري. 


)0( «المصباح المنير» (١ .15١/١‏ «المفهم» اا 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سام ”تت سے 

وقوله: (قذكر عَنٍ النِيَ بي بمِثْلِهِ) الفاعل ضمير كهمس. 

[تنبيه]: رواية كهمسء عن عبد الله بن شقيق هذه ساقها أبو داود كذ 
في «سننه)» فقال: 

(455) حذّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا يزيد بن هارون» حدّثنا 
كهمس بن الحسن» عن عبد الله بن شقيقء» قال: سألت عائشة: أكان 
رسول الله ي يقرأ السورة في ركعة؟ قالت: المفصّلَء قال: قلت: فكان 
يصلي قاعدا؟ قالت: حين حَطمه الناس. انتهى. واله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...]7[‏ (وَحَدَنَنِي'") مُحَمَّدُ بن حَاتِمء وَمَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ ال قَالَا: 
أن با سَلَمَةَ بْنَ َبْدِ الرّحْمَنٍ أَحْبَرَهُ أ عَايْسَةَ أحْبَرَنه أن اليّيَ كلل لَمْ يَمْتْ 
حَتَى كَانَ كثيرٌ مِنْ صَلَاتهِء وَهُوَ جَالِسُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» مروزي الأصل المعروف بالسمين» 
صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وهم [١١1](ته‏ أو”57) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ 

]٠١[ (هَارُونُ بن عَبّْدٍ الله) الْحَمّال البرّازء أبو موسى البغدادي» ثقةٌ‎ - ١ 
."51١ 7/554 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (م‎ )۲٤٩ت(‎ 

٣‏ (حَجاجٌ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور. أبو محمد. ترمذيّ الأصلء. نزيل 
بغداد» ثم المصّيصةء ثقةٌ ثبتٌ» اختلط في آخره [9] (ت6١3)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة) 45/5. 

. (ابْنْ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قبل باب‎ - ٤ 

ه ‏ (عُفْمَانُ بْنُ أبي سلَيْمَانَ) بن جبير بن مُطعِم القرشي النوفلي المكئّ» 
تاها 2 [] (خت م د تم س ق) تقدم في «المساجد» 1718/9. 


.»ينثّدح١ وفي نسخة:‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ جَوَازِ صَلَاةٍ النَافِلَةِ نَائِما وَقَاعِداً... إلخ ‏ حديث رقم )۱۷١١(‏ 


والباقيان ذُكرا قبله» وكذا الكلام على الحديث مر قريباًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم, وَحَسَنٌ الُْلْوَانِيُء كِلَاهُمَا 
عَبْدُ الله بْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةٌ قَالَتْ: لَمّا بَدَنَ رَسُولُ اللو يكل وَتَقْلَ 
كَانَ أكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِساً). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلَْانِيُ هو: الحسن بن علي بن محمد الْهّذْلىَء علي 
الخلال» نزيل مكةء ثقة حافظ له تصانيف ]١١[‏ (ت۲٤۲)‏ (خ م د ت ق) تقدم 
في «المقدمة» 75/5. 

۲ (رَيْد بْنُ الْحُبَابِ) الْعُكليَء أبو الحسن الكوفيّ» خراسانيّ الأصل» 
صدوقٌ يُخطىء في حديث الثوريّ ]٩4[‏ (ت۲۰۳) (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» 50/5ه. 

۳ - (الضَّحَاك بْنُ مُثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حرام الأسديّ الْحِرَامِيَ» 
أبو عثمان المدنيٌ» اوق يهم [Y1‏ (م (٤‏ تقدم في «الحيض» >1/ لل . 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عُرْوَة) بن الزبير بن العوّامء أبو بكر الأسديء ثقةٌ ثبت 
فاضل []. 

رَوَى عن أبيه» وعمه عبد الله» وجدّته أسماء بنت أبي بكرء وابن عمرء 
والحسن بن علئء وحكيم بن جرّام» والنابغة الْجَعْديَء وأبي هريرة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عمرء وأخواه: هشام وعبيد الله» وابن أخيه محمد بن 
يحيى بن عروة» وأبو بكر بن إسحاق» والضحاك بن عثمان الحِرّاميَء 
وإسماعيل بن أمية» ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» والزهري» وابن 
جريج» ونافع بن أي نعيم القارىء» وغيرهم. 

قال أحمد بن صالح المصريّ: ليس بينه وبين أبيه في السنّ إلا خمس 
EY‏ وقال أبو حاتم» والنسائيّ: فا وقال الدارقطنيٌ: اد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لے 
الأثبات» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الزبير بن بكار: كان له عَقْلّء 
وحَْمٌ» ولسان» وفضلٌ» وشرف» وكان يشبه عبد الله بن الزبير في لسانه» بَلَعَ 
خمساً أو سنا وتسعين سنةٌ» وقال يوسف بن يعقوب الماجشون: كنت مع أبي 
في حاجة» فلما انصرفنا قال لي: هل لك في هذا الشيخ؟ فإنه من بقايا 
قريش» وأنت واجدٌ عنده ما. شئت من حديثء» ونل رأي» يريد عبد الله بن 
عروة. 
بقى إلى أواخر دولة بني أميّة» وكان مولده سنة خمس وأربعين. 

ا له البخاري» والمصتف» والترمذيٰ» والنسائئى» وابن ماجه. وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم (VY)‏ و(۲۳٤۱)‏ حديث: 
«تزوّجني رسول الله ييه في شوال. . ٠٠.‏ و(5515): «فداك أبي وأمّي»» 
و(۸٤٤۲):‏ اكنت لك کابي زرع...» 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها : (لَمّا يَدَنَ َسُولُ الله كَل) قال القاضى عياض #: قال أبو عبيد 
في تفسير هذا الحديث: 'بَدنَ الرجل» - بفتح الدال المشددة Ns‏ 
قال أبو عبيد: ومن رواه «بَذنَ» - بضم الدال المخففة ‏ فليس له معنى هنا؛ 
لأن معناه كر لحمة» وهو خبلاق عتقته ككل يقال + بدن دن بدا وأنكر أبو 
عبيد الضمّ» قال القاضي: روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن بالضم» وعن 
العذرئ بالتشديدء وأراه إصلاحاًء قال: ولا ينر اللفظان في حقه يِه فقد 
قالت عائشة ويا فى صح » بعد هذا بقريب: «فلما أسنّ رسول الله كلل 
وأخذ اللحم أوتر ع آخر: (ولَخماء وفي آخر: «أْسَنّ؛ وكَثْرَ 
لحمه»» وقول ابن أبي هالة وه في وصفه بي : «بادن متماسكٌ». هذا كلام 
القاضي» قال النوويّ: والذي ضبطناه» ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد. 
ا 

وقال القرطبيٌ: قولها: «لَمّا بدن» أكثر الرواة قيّدوا ١بَدُنَ‏ بضمٌ الدالء 
ورواية الصدفئ عن الْعْذْريَ بدن مفتوحة الدال» مشدّدةٌء وارتضى أبو عبيد 


.17/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(۷)- ياب بُ جَوَازٍ صَلَاةٍ النَاِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً. .. إلخ - حديث رقم )۱۷١١(‏ 


HO 
رواية الفتح والتشديدء وقال: يقال: بَدَّنَ الرجل تبديناً: إذا أسنّء وأنشد:‎ 
وَكْنْتُ الشَّيْبَ وَالتَبْدِينَا وَالْهَمِدَ مِمَايُذْمِلُ الْمَرِينَا‎ 

قال: ومن رواه (يَدُنَ» ليس له معنى؛ لأنه خلاف وصفه لل ومعناه كَثْرَ 
لهه يقال: بدن الرجل يدن بدانة: 

قال القرطبيّ: ولا معنى لإنكار بدن وقد صخت الرواية فيه» وقد جاء 
معناه مفسّراً من قول عائشة وَتاء قالت: «فلَمَا كبر وأخذه اللحمٌ). وفي 
رواية: «أسنٌ» وكثْرٌ لحمه»» وقول أبي عبيد: «لم يكن ذلك وصفه بل 
صدقٌ؛ لأنه لم يكن في أصل خلقته بادناً كثير اللحم» لكن عندما أسنء 
وضعف عن كثير مما كان يتحمّله فى حال النشاط من الأعمال الشاقة استرخى 
لح وا ظلى ما ان عله أضل عا ا ن سيف او واه 
ذلك الاسم والله تعالى أعلم. ننه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن «بدن» بتشديد الدال» وابَدّن) 
بتخفيفها مضمومة لا يبعد هنا؛ كما وجّهه القرطبنٌ» فيجوز الوجهان» فتأمّل» 
والله ثغالى أغلم . ٠‏ 

وقولها : (وَنَقْلَ) بِضِمٌ القاف» وزان گرم : ضدٌ خف» فيكون عطفه على 
«بزّن» من عطف المسيّب على السبب. 

والحديث من أفراد المصئف ل4 وقد مرّ تخريجه قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 ع 


13 0700 ۔ (حَدَننا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِء عن 
ابْنِ شِهاب» عَنِ السَّايْبٍ بن يَرِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبٍ : ن أبي وَدَاعَةٌ السهْمِيّء عَنْ ع 
عبض انها قالت : أنا راقث رَسُولَ الله يكل صَلَّى في سْبْحَيه سبح E ٩"‏ 


)1( «المفهم» ۳/۲ _ ل 
(۲) وفي نسخة: «يصلي في سبحته» في الموضعين. 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اء س 
قَبْلَ وَثَاتِِ بعَامء فَكَانَ يُصَلّي في سَبْحَهِ فَاعِداًء وَكَانَ يَْرَأُ بالسُورَة كرتلا حَنَّى 
َكُونَ اطول مِنْ اطول ِنْها) 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (او ا ی م ل 

؟ ‏ (السَائِْبُ يِب بن ن يَزِيدَ) بن سعيد بن ا بن الأسود الْكَنْديَء ويقال: 
الأسدي. أو الليثيّ» أو الْهُذَلىَء وقال الزهري: هو من الأزد عداده في كنانة. 
وهو ابن أخت التّمِرء لا يُعْرَفون إلا بذلك» له ولأبيه صحبة» قال محمد بن 
يوسف» عن السائب بن يزيد: حَجٌ أبي مع النبي كل وأنا ابن سبع سنين. 

رَوَى عن النبي ييه وعن حويطب بن عبد العُرّى» وعمرء وعثمان» 
وعبد الله بن السَّعْديَء وأبيه يزيد» وخاله العلاء بن الحضرمي» وطلحة بن 
عبيد الله» وعبد الرحمن بن عبد القاريّ» ومعاوية» وعائشة وقر» وغيرهم. 

ورّوى عنه ابنه عبد الله» وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وحميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن حميد» وحمزة بن سفينة» والزهري» 
ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ» وابن أخته يزيد بن عبد الله بن خصيفة» وجماعة. 

وقال ابن عبد البرّ: كان عاملاً لعمر على سوق المدينة. 

قال الواقديّ: توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقال غيره سنة (59) 
وقيل: سنة (۸۸)» وقال أبو نعيم: توفي سنة اثنتين وثمانين» وذكره البخاري 
فى «فصل من مات ما بين التسعين إلى المائة»» وقال ابن أبى داود: هو آخر 
N EEE‏ ان . ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۳) حديثاً بالمكرّر. 

 *‏ (الْمُطَّلِبُ بر بن أبي وَدَاعَةٌ الشهيي هو: المطّلِب بن أبي وداعة 
الحارث بن أبي صبيرة بن سعيد بن سَعْد بن س سَهُم السَّهُميٌ القرشيّ يَّ» أمه أروى 
بنت الحارث بن عبد المطلب. 

رَوَى عن النبي كله وعن حفصة, وعنه أولاده: جعفر» وعبد الرحمن» 
وكثير» وحفيده أبو سفيان بن عبد الرحمن بن المطلب» والسائب بن يزيد» 
وعكرمة بن خالدء وعبد الله بن الحارث بن نوفل» على خلاف فيه. 


(۷) - باب جَوَازٍ صَلَاةٍ النَاِلَةِ َائِماً وَقَاعِدا. .. إلخ - حديث رقم )۱۷١١(‏ 


وقال الواقدي: نَرَلَ المدينة» وله بها دارٌء ويَقِىَ دهرأء ومات بهاء 
وذكره ابن سعد في مسلمة الفتح . ٠‏ 
أخرج له بم والأربعة وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
٤‏ - (حة حَفْصَةُ) بنت عمر بن الخظاب ؤإيا. 
والباقيان ذُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئف كاله . 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجمعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه» والمظلبء. فما أخرج له البخاري. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوري. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من الصحابة» روى بعضهم عن بعض: 
السائب» عن المظلب» عن حفصة ون . 
شرح الحديث : 
(عَنْ حَفْصَّةٌ) أم المؤمنين ا (أَنَّهَا قَالَتْ: مَا) نافية (رَأَيْثُ رَسُولَ الل يكل 
صَلَى) وفي نسخة: «يُصلي» في الموضعين (في سْبْحَيِهِ) أي: في صلاته النافلة 
(قاعِداً؛ حَنََى کان قَبْلَ وَقَاتِهِ بعَام) زاد في رواية يونس ومعمر الآتية: «بعام 
واحد» أو اثنين»» قال بعضهم: لعل الواقع كان عاماً وبعض عام» فإذا حذفنا 
الكسر قلنا: بعام واحد» وإذا جبرناه قلنا: بعامين» وإذا ردّدنا أردنا عاما 
وشيئاًء فهذه الرواية تبيّن تحديد مدّة صلاته بي قاعدا"" » والله تعالى أعلم. 
(نكَانَ يُصَلَّي في سُبْحَتهِ قَاعِداً وَكَانَ يَقْرَأْ بالسُورَة) أي : القصيرة (كيُرَتَلُهَا) 
ای يقرأها بتمهّل» تقال رلت القرآن رقلا تفلت في القراءة» ولم 
أعجّل» قاله في «المصباح»: (حَنَى نَكُونَ) آي إلى أن تضصير تلك السورة 
بواسطة الترتيل (أَطْوّلَ مِنْ أَطْوّلَ مِنْهَا) أي: من سورة أطول منها بسبب ترتيله 
قراءتهاء وليس المراد أن تكون نفس السورة أطول. 


.٠٠١/۳ راجع: «فتح المنعم شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا 

وقال القرطبيٌ ي أي: يمد ويرتل في قراءة السورة القصيرة» حتى 
يكون زمان قراءتها أطول من زمان قراءة سورة أخرى فوق الأولى في العدد. 
ا 

وفيه استحباب الترتيل في تلاوة القرآن؛ إذ المطلوب من تلاوته التدبّر في 
آياته» وتذكّر ما فيها من المعانى الباهرة» كما قال الله بل : «كتك أَرَلتَهُ إِيَكَ 
مسر یکا ليد كر ونوا الأ 4069 [ص: ۲۹]ء ولا يمكن ذلك 
للقارىء والمستمع إلا بالترتيل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة ونا هذا من أفراد المصتف كثاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۷/ ۱۷١۲‏ و717١]‏ (۷۳۳)ء و(الترمذي) فى 
«الصلاة» (۳۷۳). و(النسائي) في «قيام الليل» »)١5601(‏ و«الكبرى» 1۳۷7( 
و(مالك) فى «الموطأ» .)١1//١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه) (5086), 
و(أحمد) 97 «مسئده) (5/ 580). و(ابن خزيمة) اي (15؟١),‏ 
لابن ا الى ی 0801 وارابو فا قن ا 55 
و949١‏ و445١‏ و۱۹4 و995١‏ و9979١).»‏ و(أبو ا امس خر 
١578(‏ و550١).‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير)» (۳۳۹/۲۳)ء و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (1/ 440)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ]173[‏ (وَحَدَكنِي ابو الطّاهِر وَحَرْمَلَة قالا: أَحْبرَنَا ابْنُ وَهْبء 
أَخْبَرَنِي يُونْسُ (ح) وَحَدَكنَا" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخبَرَنا 


)١(‏ «المفهم» ؟/٠0/ا".‏ (۲) وفى نسخة: «وأخبرنا». 


(۱۷) - بَابُ جوَازِ صَلَاةٍ النَافِلَِ قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ ‏ حديث رقم )۱۷١۳(‏ 


عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرََا مَعْمَرٌ جَمِيعاً عَنِ الزّهْرِيّ بهذا الْإسْتَادِ ْلَه غَيْرَ أنّهُمَا 
قال : بعَام وَاحِدِء أو انْنيْنِ) . ْ 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (أبِى الطْامِي أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري» ثقة تقد ]٠١[‏ (ت١٠7)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة) */ .٠١‏ 
١‏ (حَوْمَلَةُ) بن يحيى بن حرملة بن عمران التّجيبيَء أبو حفص 
الي جات افا صد ااا ا ا0 زم من اق) تقد في 
«المقدمة» ۳/ .١5‏ 
 “‏ (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهمء أبو 
محمد المصري» ثقةٌ ثبتٌّ حافظ عابدٌ فقية [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
٤‏ ا بن يزيد بن أبي الخاد الأموي مولاهم. أبق يزيد الأيلي» 
ثقةٌ ثبٹ» من كبار [۷] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 
هقب بْنْ حَمَيْدِ حُمَيْهِ) بن نصر الكسّيّء أبو محمد» وقيل: اسمه 
عبد الحميدء ثقةّ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 7/ 171. 
١‏ (عَيْدُ الوَزَّاقِ) ب بن همّامء تقدّم قريباً . 
۷- (مَعْمَّرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبثٌء فاضلٌ» من كبار [۷] (ت1517١)‏ تقدم في «المقدمة» (ع) 18/4. 
والباقيان ذكرا في الباب. 
وقوله: (جَمِيعاً عن الرُهْرِيٌ... إلخ) أي: روى يونس» ومعمر عن الزهريّ 
بإسناده السابق» وهو: عن السائب بن يزيدء عن المظلب بن أبي وداعة» عن 
وقوله: (بعَام وَاحِدِء أو الْتيْنِ) تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضي. 
[تنبيه] : زوا يونس» عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كه في «مسنده» 
(۱/ ۲ _ ۳ ه) فقال : 
وحدّثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» قال: ثنا عمي» قال أنبا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


يونس » عن الزهريّ عن السائب بن يزيد» عن المطلب بن أبي وداعة السهميّ» 
قبل موته بعام أو اثنين» فكان يصلي في سبحته جالساً» ويُرَثّل السورة حتى 
يكون في قراءته أطول من أطول منها. انتهى. 

وأما رواية معمر» عن الزهري. فساقها الإمام أحمد اذ في «(مسنده»» فقال: 

(40) حدثنا عبد الأعلى. عن معمر» عن الزهري عن السائب بن 
يزيد» عن المطلب بن أبي وداعة» عن حفصة زوج النبئ كك أنها قالت: لم أر 
رسول الله يي يصلي في سبحته جالسا قظ حتى كان قبل موته بعام أو بعامين» 
فكان يصلي في سبحته جالساء ويقرأ السورة. فیرتلها حتى تكون أطول من 
أطول منها. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن يت كن المذكور أول الكتاب قال : 

 )"5(]١1715[‏ (وحدثتا أبُو بكر بن أبي شيبة. حَدثنا عبيد الله بن 
موسَى. عَنْ حَسَّنٍ بْنِ صَالِحء عَنْ سِمَاكِء قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَة أن 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) دُكر في الباب. 

١‏ (عبید الله بن مُوسّى) بن أبي المختار باذام الْعَبسي» أبو محمد الكوفيّ» 
0 كان يتشيّع [4] (ت7١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .11١8/5‏ 

مام ق وو اس 20 ADER‏ 

 "‏ (حَسّن بن صَالِح) بن صالح بن حيء وهو حيّان بن شَفَيَ بن 
هتين رافع الهمدانيّ الثوري» قال البخاريّ: يقال: حي لقبّء ثقةٌ فقيةٌ 
عابدٌ» رمي بالتشيّع [۷]. 

رَوَى عن أبيه وأبي إسحاق» وعمرو بن دينار» وعاصم الأحول» 
وعبد الله بن محمد بن عَقِيل» وإسماعيل التذئ) وعبد العزيز بن رفيع» 


)١(‏ بضم الشين المعجمة» مصعْراً. 
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(۱۷) - باب جَوَازْ صَلَاةٍ النَاِلَةِ قَائِماوَقَاعِداً... إلخ ‏ حديث رقم )١19/14(‏ 


ومحمد بن عمرو بن علقمة» وليث بن أبي سُليم» ومنصور بن المعتمرء 
وسهيل بن أبي صالح» وسلمة بن كهيل» وسعيد بن أبي عروبة. 

وروى عنه ابن المبارك» وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ» والأسود بن 
عامر شاذان» ووكيع بن الجراح» ويحيى بن آدم» وأبو أحمد الزبيري» 
وعبيد الله بن موسى» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال يحيى القطان: كان الثوريّ سيىء الرأي فيهء وقال أبو نعيم: دخل 
الثوريّ يوم الجمعة» فإذا الحسن بن صالح يصليء فقال: نعوذ بالله من خشوع 
النفاق» وأخذ نعليه» فتحوّل» وقال أيضا عن الثوريّ: ذاك رجل يرى السيف 
على الأمة» وقال خلاد بن زيد الجعفت: جاءني الثوري إلى ها هناء فقال: 
الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم وفقه يترك الجمعة» وقال ابن إدريس: 
ما أنا وابن حيّء لا یری ج ولا نينا دا وقال بشر بن الحارث: كان 
زائدة يجلس في المسجد» e‏ الناس من ابن حي وأصحابه» قال: وكانوا 
يرون السيف» وقال أبو أسامة» عن زائدة: إن ابن حى استصلب منذ زمان» 
وما تَجد أحداً يصلبه» وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستتيب من الحسن بن 
حي» وقال علي بن الجعد: حدّئت رائدة بحديث عن الحسن» فغخضب» وقال: 
لا حدثتك أبداًء وقال أبو معمر الهذليّ: كنا عند وكيع» فكان إذا حدّث عن 
الحسن بن صالح لم نكتب» فقال: ما لكم؟ فقال له أخي بيده هكذاء يعني أنه 
كان يرى السيف فسكت» وقال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أسباطء 
عن وكيع شيئاً من أمر الفتن» فقال: ذاك يشبه أستاذه» يعني الحسن بن حيّ» 
فقال: فقلث ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبةٌ؟ فقال: لِمَ يا أحمق؛ أنا 
خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم» أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثواء 
فتتبعهم آوزارهم» ومن أطراهم كان أْضِرٌ عليهم› وقال الأشجٌ: ذكر لابن 
إدزيس: صَعْقُ :اخسن بن 'ضالحء فقال: تسم سفيان أحب إلينا من صَعْق 
التعسن + وكال اخم بق يوثين :: جالنته عشرين نة ها 'رايته .رفع راسه إلى 
السماءء ولا ذّكر الدنياء ولو لم يولد كان خيراً له» يترك الجمعة» ويرى 
السيف» وقال أبو موسى: ما رأيت يحيى» ولا عبد الرحمن حدّئا عن 
الحسن بن صالح بشيء» وقال عمرو بن عليّ: كان عبد الرحمن يحدث عنه 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کم س ٠ے‏ 
ثلاثة أحاديث» ثم ترکه» وذكره يحيى بن سعيدء فقال: لم يكن بالسكة» وقال 
ابن عيينة: حذّثنا عنالح بن خن» وكان خيراً من اد وكان على خيرهماء 
وقال أحمد: : حسن 5-6 وأخوه كف ولكنه قَدُم موته› وقال علي بن الحسن 
الهسنجانيٌ» عن أحمد: : الحسن بن صالح صحيح الرواية» متفقه صائن لنفسه 
في الحديث والورع. وقال عبد الله بن EE‏ عن أبيه: الحسن أثبت في 
الحديك من رك وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ون امع ا جايو 
وقال ابن أبي خيشمة» عن يحيى: ثقةٌ وكذا قال ابن أبي مريم عنه» وزاد: 
مستقيم الحديث» وقال الدوريّء عن یحیی : : يحب رأي مالك» والأوزاعيّ» 
والحسن بن صالح» هؤلاء ثقات» وقال عثمان الدارميّ» عن يحيى: الحسن 
وعليّ ابنا صالح ثقتان ا وقال أبو زرعة: اجتَمّع فيه إتقان وفقه وعبادة 
وزهد» وقال أبو حاتم: ثقة حا فل متقنّ › وقال النسائئ: ثقة» وقال عبيد الله بن 
موسى: كنت أقرأ على علي بن صالح» فلما بلغت إلى قوله: 5 
يِه 4 [مريم: ]۸٤‏ سقط الحسن بن صالح يخورء كما يخور الثورء فقام إليه 
علي فرفعه» ورش على وجهه الماء» وقال وكيع: ثنا الحسن» قيل: من 
الحسن؟ قال: الحسن بن صالح الذي لو رأيته ذَكّرت سعيد بن جبير» وقال 
وكيع أيضاً: لا يبالي من رأى الحسن أن لا يرى الربيع بن خيثم» وقال ابن 
بكير: قلنا للحسن بن صالح: صف لنا غسل الميت» فما قَدّر عليه من البكاء. 
وقال ابن الأصبهاني : سمعت عبدة بن سليمان يقول: إني أرى الله يستحيي أن 
يعذبه» قال أبو نعيم: حدّئنا الحسن بن صالح» وما كان دون الثوري في الورع 
والفقه» وقال ابن أبي الحسين: سمعت أبا غسان يقول: الحسن بن صالح خير 
من شريك من هنا إلى خراسان» وقال ابن نمير: كان أبو نعيم يقول: ما رأيت 
أحداً إلا وقد غَلِط في شيء غير الحسن بن صالح» وقال أبو نعيم أيضاً: كتبت 
عن ثمانمائة محدّث» فما رأيت أفضل من الحسن بن صالحء وقال وكيع: كان 
الحسن وعلي ابنا صالح وأمهما قد جزأوا الليل ثلاثة ة أجزاءء فکان کل واحد 
يقوم ثلثاًء فماتت أمهما فاقتسما الليل بينهماء ثم مات علىّ» فقام الحسن الليل 
كلهء وقال أبو سليمان الدارانيّ: ما رأيت أحداً الخوف أظهر على وجهه من 
الحسن» قام ليلة ب عم يالو €6 فعُشي عليه» فلم يختمها إلى الفجرء 


(۱۷) - بَابُ جَوَازِ صَلَاةٍ النَافِلةِ قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ - حديث رقم )۱۷١١(‏ 


وقال العجليٌّ: كان حَسَّنَ الفقهء من أسنان الثوري» ثقةٌ ثبتاً متعبداًء وكان 
يتشيع إلا أن ابن المبارك كان يحمل عليه بعض الحمل لمحال التشيع» وقال 
ابن حبان: كان الحسن بن صالح فقيهاً وَرِعَاّء من الْمُتَمَشّفَة الْحْشّْنِ 
تجرد للعبادة» ورَفْض الرياسة على تشيّع فيه» مات وهو مُحْتَفٍِ من القوم» 
وقال ابن ف كان اشا اغافذا ها دة صحيح الحديث» كثيره» وكان 
متشيعاًء وقال أبو زرعة الدمشقئ: رأيت أبا نعيم لا يعجبه» ما قال ابن 
المبارك في ابن حيّ» قال: وتكلم في حسن» وقد رَوَى عن عمرو بن عبيد» 
وإسماعيل بن مسلم» قال: وسمعت أبا نعيم يقول: قال ابن المبارك: كان ابن 
صالح لا يشهد الجمعة» وأنا رأيته شهد الجمعة في إثر جمعة اختفى منهاء 
وقال الساجيئ: الحسن بن صالح صدوقٌء وكان يتشيع» وكان وكيع يحدّث 
عنه» ويقدّمهء وكان يحيى بن سعيد يقول: ليس في السّكة مثله» إلى أن قال: 
حُكي عن يحيى بن معين أنه قال: ثقةٌ تقد قال الساجي : وقد حدّث أحمد بن 
يونس عنه» عن جابر» عن نافع» عن ابن عمر في شرب الفضيخ» وهذا حديث 
منكر. 

وأجاب الحافظ بأن الآفة ليس من الحسن» وإنما هي من جابر» وهو 
الجعفي» قال الساجيّ: وكان عبد الله بن داود الخريبي E‏ ثم 
كان يتكلم فيه» ويدعو عليه» ويقول: كنت أَوّمّ في مسجد بالكوفة» فأطريت أبا 
حنيفة» فأخذ الحسن بيدي» وتخانى عن الإمامة ٠‏ , قال الساجئ: فكان ذلك 
بثك كفن ال ب :عليه وال الدازقطي ا عا رال أن ان 
مالك بن إسماعيل النّهْديّ: عَجبت لأقوام قَدَّموا سفيان الثوريّ على الحسن. 

وقال ابن عديّ: والحسن بن صالح قوم دون عنه بِنْسَخْء وق رووا 
عنه أحاديث مستقيمة» ولم أجد له حديثاً منكراًء مجاوز المقدار» وهو عندي 
من أهل الصدق. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أقوال جمهور النقّاد أن 
الحسن بن صالح ثقةٌ حجةٌ لا يختلفون فيه» وإنما تكلّموا في مذهبه» وهو أنه 
يرى الخروج على الأئمة» وقد أجاب عنه الحافظ كله فأجاد» حيث قال: 
وقولهم: كان يَرَى السيف» يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجورء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر قر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى 
إل افيد منه» ففي وقعة الخ ووقعة ابن الأشعث» وغيرهما عد لمن تدبر» 
وبمثل هذا الرأي لا يدح في رجل» قد ثبتت عدالته» واشْتَهَرَ بالحفظ والإتقان 
والورع التام» والحسن م ذلك لم يخرج على أحدء وأما تركه الجمعة ففي 
جملة رأيه ذلك أن لا يُصَلّي خلف فاسق» ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق» 
فهذا ما يُعْتذّر به عن الحسنء وإن كان الصواب خلافه» فهو إمام مجتهد. 
انتهى كلام الحافظ يناه وقد أجادء وأفاد. 

والحاصل أن الحسن بن صالح ثقة حجدٌء وما عيب عليه» فيعتذر عنه بما 
ذكرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

ولد الحسن سنة )٠٠١(‏ ومات سنة )١19(‏ كذا قيل» والصواب أنه مات 
سنة (151) بتقديم السين على الباءء كذا في تاريخ أبي نعيم» وتواريخ 
البخاريّ» وكتاب الساجيّ» وتاريخ ابن قانع» وكذا حكاه القرّاب في «تاريخه) 
عن ا زرعة» وعثمان بن آي شيبة» وابن منيع» وغيرهم. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وذكره في «كتاب الشهادات» من 
«الجامع»» وأخرج له المصتّف» والأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث 
فقط» هذا برقم )۷۳٤(‏ و(۸۰٤۱)‏ و(5195؟) و(5844) و(۲۸۵۱). 

اا نون خرب ين ارس جن الد داكي ابر 
المغيرة الكوفيء صدوقٌء تغيّر بآخره» فربّما تلقّن [4] (ت17) (خت م 
(٤‏ و في «الإيمان» 56/554". 

- (جَابرٌ بْنُ سَمرَة) بن ججتادة السّوائيَ الصحابي ابن الصحابي وء 

نزل 0 ومات بها سنة سبعين (ع) تقدم في «الحيض» ۸٠۸/۲٤١‏ وشرح 
الحديث» واضح يعلم مما سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(18)- باب ب يَانِ أنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النْصْف مِنْ م صلا قَائِم - حديث رقم )۱۷۱١(‏ 


ت 


أخرجه (المصتف) هنا ]١715/11/[‏ (٤۷۳)ء‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
41/۳( رقم الحديث »)5٠0١8(‏ و(أبو نعيم) فى «(مستخرجه) 2))١555(‏ 


و(البيهقي) في «الكبرى» (1۹/۲)ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


إن ايد إلا اصح ا اس وما يقن إلا به 


(16) - (يَابُ بَيَانِ أَنَّ صَلَاة ة لقعد عَلَى الصف مِنْ صَلَاةٍ الْقَائِم) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال : 

[1716] (۷) - (وَحَدَنَيِي'" ' زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ 
منْصُورِء عَنْ هال بن ساف عَنْ أبي يَحْبَىء عَنْ عبد اھ ن عَمْرِو» كالَ: 
حُدَْتُ أن رَسُولَ الل يل قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ الرَّجْلٍ كَاعِداً صف الصَّلَاقاء قال : فَأنَيتُهُ 
فَوَجَدَنَهُ ُصَلي جَالْسَاء و ضعت يدي عَلَى راه فَقَالَ: «مَا لک بَا عَبْدَ الله بن 
عَمْرِو؟ قُلْتْ: حُدَّنْتُ يا رَسُولَ الل أَنَّكَ قُلْتَ: «صَّلَاةُ الرَجْلٍ اعدا عَلَى يِف 
الصلاق» كنت ُصَلي قَاعِداً قال : «أَجَلُ. وَلَكِني لست كَأَحَدِ منَكم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]11 (زْمَيْرُ بْنُ حَرْب) آب وة السا ل بقداف فة ت‎ - ١ 
۳/۲ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ )۲۳٤ت(‎ 

۲ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء 
صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

۳ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلّمِىَء أبو عَتَاب الكوفي» ثقةٌ 
ثبت حجةٌ [1] (ت177) (ع) تقدم في اشرح المقدمة) جا ص195. 

٤‏ - (مِلَالُ ِن يسَافِ) ‏ بكسر التحتانيّة» ويقال: بفتحها ‏ ويقال: 


. وفي نسخة: «حدثني)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي 0 


إساف 1 مولاهم الكوفيئء ثقةٌ [۳] (خت م 5) تقدم في «الطهارة» 01/5/4. 
1 يح يَحَبّى) مِضْدّع - بكسر أوله» وسكون ثانيه» وفتح ثالثه - الأعرج 

0 ل [؟] (م٤)‏ تقدم في «الطهارة» 0177/9. 

١‏ (عَبد الل بْنْ عَمُرو) بن العاص الصحابي ابن الصحابيّ و#باء مات 
في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصح بالطائف على الأرجح (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١18/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء وهلال» وأبي 
يحيى» كما أسلفته آنفا. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: هلال» عن أبي يحيى» 
وهو من رواية الأقران» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد اللو بن عَمْرو) بن العاص وها أنه (قَالَ: حُدَنْتُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي : أخبرني بیت ار رول الله يكل) بفتح همزة «أن»؛ لوقوعها موقع المفردء 
وهو النائب عن الفاعل (قَالّ: «صَلاة الرَّجْلٍ قَاعِداً) أي : أجر صلاته» حال كونه 
قاعداً فهو على حذف ضاف صف الصَّلّاقِه) أي : مثل نصف أجره. 

قال النووي كآل4: معناه أن صلاة القاعدء فيها نصف ثواب القائمء 
فيتضمن صحتهاء و أجرهاء وهذا الحديث محمول على صلاة النفل 
قاعداً مع القدرة على القيام» فهذا له نصف ثواب القائم» وأما إذا صلى النفل 
قاعدا لعجزه عن القيام» فلا ينقص ثوابه» بل يكون كثوابه قائماً. 

وأما الفرض» فإن صلى قاعداًء مع قدرته على القيام لم تصمّء فلا يكون 
فيه ثواب» بل يأثم به» قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة -: وإن استحله كَمَر 
وجرت عليه أحكام المرتدّين» كما لو استحل الزناء والرباء أو غيره من 
المحرّمات الشائعة التحريم» وإن صلى الفرض قاعداً لعجزه عن القيام» أو 
مجع لعجزه عن القيام والقعود» فثوابه كثوابه قائماء لم ينقص باتفاق 
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(1)- بَابُ بيان أنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدٍ عَلَى الصف مِنْ صَلَاةٍ الْقَائِمِ - حديث رقم (1718) 


أصحابناء فيتعيّن حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعداً 
مع قدرته على القيام. هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور في تفسير هذا 
الحديث» وحكاه القاضي عياض # عن جماعة» منهم الثوري» وابن 
الماجشون» وحكي عن الباجئ» من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي 
فريضة لعذرء أو نافلة لعذرء أو لغير عذرء قال: وحمله بعضهم على من له 
عذر» ير تحص في القعود في الفرض والنفل» ويمكنه القيام بمشقّة. انتهى كلام 
الور کا , 

(قَال) عبد الله ؤي (فَأََيْنُه) أي: أتيت النبى كله (فَوَجَدْتُهُ يُصَلّي) حال 
كونه (جَالِساً فَوَضْعْتٌ يَدِي) الظاهر أنه إنما قعل ذلك بعد فراغه كله من 
الصا د ما نظن به ذلك فل" 

(عَلَى رَأْسِه) أي: رأسه يية؛ ليتوجّه إليه» وكأنه كان هناك مانع من أن 
يحضر بين يديه» ومثل هذا لا يُسمّى خلاف الأدب عند طائفة العرب؛ لعدم 
تكلفهم» وكمال تألّفهم. قاله القاري كاله. 

وقيل: هذا على عادة العرب فيما يعتنون به. 

وقيل: كان ذلك في عادتهم فيما يستغربونه» ويتعجبون منه» كفعل 
المستغرب للشيء المتعجب من وقوعه مع من استغرب منه» ونظيره أن بعض 
العرب كان ربّما لمس لحيته الشريفة عند مفاوضته معه. 

وقيل: صدر ذلك عنه من غير قصد منه؛ استغراباً وتعجباً» ذكره في 
«المرعاة» . 

وقال الطيبتٌ كدنْهُ: [فإن قلت]: أليس هذا على خلاف ما يجب عليه من 
توقيره 0.916 

[قلت]: لعل ذلك صدر لا عن قصد منه» وإنه لما وجده ية على خلاف 
ما حُدِّث عنه من قوله: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة»» استَعُرب ذلك» 
واستبعده» فأراد تحقيق ذلك» فوضع يده على رأسهء ولذلك أنكره ي بقوله : 


6 شرح النووي» 6/5 . (۲) «المرعاة» 705/5. 
(*) «المرعاة شرح المشكاة» 504/4. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سرو ہے 


«ما لك يا عبد الله بن عمرو؟»ء فسمّاه» ونسبه إلى أبيه» وكذلك قول عبد الله 
فى الجواب: «وأنت تصلي قاعداً»» فإنه حال مقرّرة لجهة الإشكال» ونحوه 


ون الملائكة: # ابعل فيا من فيد فيا وَيَسْفِكَ الدماء وض مد4 
الآية [البقرة: .]١‏ انتهى. 


وقال القرطبي 5 أله : : قوله: «فوضعت يدي على رأسه» هذا يدل على 
عظيم تواضع النبي ية وحنانه» وحسن أخلاقه» وأنه كان مع خاصّة أصحابه 
فيما يرجع إلى المعاشرة والمخالطة كواحد منهم؛ إذ كان يُباسطهم ويمازحهمء 
ويكون معهم في عملهم» ولا يستأثر عليهم» ولا يترفع عنهم» ولذلك كانت 
الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيده» وتنطلق به حيث شاءت» ويجلس يُحدَّثها 
حيث أرادت» ومن كانت هذه حاله» فلا يُستنكر من بعض أصحابه أن يُعامله 
بمثل ذلك في بعض الأحوال» سيّما وكان مقصود عبد الله أن يُقبل عليه 
رسول الله َي حتى يجيبه عمّا وقع في خاطره من هذا الأمر الدينيّ المهمّ في 
حقهء والله تعالى أعلم. 

وهذا كلّه على ما صح عندنا من الرواية «على رأسه»» وظاهره أنه عائد 
على النبي كَل وقد ذُكر لي أن بعض الناس رواه «رأسيه»» فألحق به ياء 
المتكلم» وهاء السكت» ووجهها واضح لو ثبت» وأظنٌ أنه إصلاح ورأيء لا 
زوا ويقربٌ من فعل عبد الله فعل جبريل #842 معه إا حيث أسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كمّيه على فخذيه» على قول من قال: إنه أراد فخذي 
انين كل وهو المعزي 01م انتهى كلام القرطبی . 


.17١7//5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(۲( كتب في حاشية «المفهم» (۳۷۲/۲) ما نصّه: قد ثبت في هذه القصّة أن وضع 
عبد الله يده على رأس رسول الله بي إنما كان في الليل في ظلمة» من غير قصد 
من عبد الله» وإنما وقعت يده على رأسه يي بغير تعمّدء وهذا هو الحقّىء والله 
أعلم» انتهى . 
قال الجامع: لو صح هذا لكان حسناًء لكن من أين له الصحّة؟ والله تعالى أعلم. 

)۳( «المفهم» ااا الى 


(۱۸)- باب بَيَانٍ أنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدٍ عَلَى النصْفِ مِنْ صَلَاو اْقَائِمِ - حديث رقم )٠۷٠١(‏ 
من د م 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأقرب أن قول من قال: إن وضع 
عبد الله بن عمرو ويا يده على رأسه ية إنما من غير قصد؛ لسبب من 
الأسباب» بأن كان ليلاً» أو لغير ذلك» وهذا هو اللائق بحال مثله من أفاضل 
الصحابة و الذين هم في أعلى درجات التعظيم للنبي بي وإنما يليق هذا 
بالوافدين من الأعراب أهل البادية» كما قيل في توجيه فعل جبريل ## أنه 
إنما فعل ذلك تعمية لحاله» حتى يظن الا أنه رجلّ من أهل البادية» 
فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب . 

(فَقَالَ) ل («مَا لَك يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو؟)) «ما» تعبجّبيّة؛ أي: ما 
شأنك؛ وماذا عرض لك؟ (قُلْتُ: حُدَنْتُ) اا للمفعول (يا رَسُول 7 5 

قُلْتَ: «صَلاة الرَّجُْلٍ قاعداً عَلَى نِضْف الصّلاق)) أي: قائماً (وَأَنْتَ تُصَلي قَاعِداً) 

أ فكيف اخترت نقصان الأجر مع شدّة حرصك على تكثيره؟ (قال) كله 
(«أَجَلُْ) بفتحتين» وسكون اللام: مثل نعم وزناً ومعتى» وهي أحسن في مثل 
هذا من «نعم»؛ أي: 7 قد قلت ذلك. 

وقال الطيبي 25 عأنْهُ: قوله: «أجل» قول بالموجب» وتقريرٌ لما قال» 
وقوله: «ولكني لست كأحدكم» إشارة إلى بيان الفرق بينه يك وبين غيره» ورفع 
للحية الأفكا ل لاع مانيو 

(وڻي لَسْتُ كاد منكُمْ») أي : لست مثلكم في کون ثواب صلاتي قاعداً 
على العا من ي قائماًء بل هو كصلاتي قائماًء لا ينقص منه شيء. 

قال النووي ك#: هو عند أصحابنا من خصائصه بء فجعلت نافلته 
قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماًء تشريفاً له» كما حص بأشياء معروفة 
في كتب أصحابناء وقد استقصيتها في أول «كتاب تهذيب الأسماء واللغات». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن ذكرت من «ألفيّة السيرة» للحافظ 
العراقيئ الباب الذي عقده لبيان E E‏ ا في أبواب المساجد» 0 
[01 © عند شرح حديث: «أعطيتٌ خا لم يُعطهنّ أحد قبلي. . 
الحديث» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


.۱۲۱۷/٤ «الكاشف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س ا ہے 


وقال القاضي عياض 5 يله : : معناه أن النبي كَل لَحِقّه مشقّة من القيام 
لِحَظم الناس. وللسنْ» فكان أجره اما بخلاف غيره» ممن ليس له عذر. 

ورد عليه النوويّ» فقال: هذا ضعيف» أو باطل؛ لأن غيره بي إن كان 
معذوراً» فثوابه أيضاً كامل» وإن كان قادراً على القيام» فليس هو كالمعذورء 
فلا يبقى فيه تخصيص» فلا يحسن على هذا التقدير: لحك E‏ 
وإطلاق هذا القول» فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته کل قاعداً مع القدرة 
على القيام ثوابها كثوابه قائماًء وهو من الخصائص» والله أعلم . انتهى كلام 
النووي ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رد به النووي كلام عياض هو 

وحاصله أن من صلى قاعداً لعذرء فله الأجر كاملا سواء النبيٌ كلد أو 
غيره» فلا خصوصية له في ذلك إنما الخصوصية له فيما إذا صلى قاعداً من 
غير عذرء فإن له الأجر كاملا . 

ودليل ثبوت الأجر كاملاً للمعذور مطلقاً ما أخرجه البخاريٌ في «كتاب 
الجهاد» من طريق إبرا هيم السكسَكئء قال: ممعت آنا يردق واصطحخب هو 
ويزيد بن أبي كبشة» في سفر» فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو بردة: 
سمعت » أبا موسى رار يقول: قال رسول الله ا : «إذا مرض العبد» أو 
سافر» كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». انتهى. 

فهذا نص صريح في أن من ترك القيام لعذر يُكتب له ثواب من صلَى 
قائماً كاملا فتبضر» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال النووي ككنهُ: اختّلف العلماء في الأفضل من كيفية القعود 
مراع SCS‏ واي الخريضة إذا عكر 6 ولتشافعن ورلا 
أظهرهما يقعد مُفترشاً ) والثاني متريغاً) وقال بعض أصحابنا : متوركاء وبعض 
أصحابنا اناميا ركبتيه » وكيف قعد جاز» لکن الخلاف في الأفضل› باوت 
عندنا جواز التنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود؛ للحديث الصحيح في 


)1غ( شرح النووي» 6/5 . 


(14)- باب بيان أنَّ صَلَاةَ القَاعِدٍ عَلَى الصف مِنْ صَّلَاةٍ الْقَائِمِ ‏ حديث رقم (10/18) 


ااصحيح البخاري»: «ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد»»ء وإذا صلى 
مضطجعاً فعلى يمينه» فإن كان على يساره جاز» وهو خلاف الأفضل» فإن 
استلقى مع امكان الاضطجاع لم يصحٌء قيل: الأفضل مستلقياًء وأنه إذا 
اضطجع لا يصحٌ» والصواب الأول» والله أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة التنفل مضطجعا قد استوفيت بحثها في 
«شرح النسائيّ»؛ باب: «فضلٌ صلاة القاعد على النائم»» ورجحت هناك قول 
من قال بصځته» كما رجحه النوويّ فى كلامه المذكورء فراجعه تستفد"» والله 
تعالى أغلم بالصبوات» :وليه المرجع :والمآبه6 وهو المنيعان» وعلية التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عَمُرو ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۸/ .)۷۳٥( ]١1/1١5و ۱۷۱١‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)۹٥5١(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» )١569(‏ و«الكبرى» (۱۳۹۱ 
و٠۷)».‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» 2»)١119(‏ و(أحمد) في (مسئله) 
(/157 و۱۹۲ و۲۰۱ و4070, و(الدارمى) فى «سننه» (۱۳۹۱)ء و(ابن 
خزيمة) في اصحيحه) (۱۲۳۷)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» ۱۹۹٩(‏ و7000)) 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 1١551/(‏ و154١‏ 0 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد» حيث إنه يُمَضّل 
عليه بنصف الأجر. 

۲ - (ومنها): بيان جواز النافلة قاعداً مع القدرة على القيام. 

(ومنها): بيان شرف النبئ كله وعظيم منزلته عند الله تعالى» حيث 
)١(‏ «شرح النووي» .٠١/١‏ 


(0) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) ۳۹٦/۱۷(‏ - ۳۹۹) باب )5١(‏ الحديث 
(155). 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي س 
خصّه بعدم نقص أجر صلاته قاعداًء بخلاف غيره» فينقص منهم نصف 
أجورهم, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 573‏ (وَحَدَئنَا'" أبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى» 


20 


25 27 2 27 1002 ع 2o2‏ ر وت 
وَابِنَ بشارء جَمِيعا ن محمد بن جَعْمَره عَنْ شغبّة (ح) وَحَدَنَنَا ابْنْ المَُنى. 
2 2 


96 م هس 0 0 ووے و vy‏ 5-6 ا e‏ 0 26 مه 
حدثنا يحيى بن سعيل» حدثنا سفيان. كلاهما عن منصور» بهذا الإسنادء وفي 


رِوَابَةٍ شغبَة: عَنْ أبي يَحْبَى الأغرج). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمََنَى) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ (ابْنْ بَشّارٍ) هو: محمدء بندارء تقدّم في الباب الماضي أيضا : 
۴ (مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ) عُندرء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 


و 


5 - (شعْبَة) بن الحجاجء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

ه ‏ (يَحْبَى بْنْ سَعِيدِ) القظان. تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

١‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
حجةٌ إمام فقيه [۷] (ت۱١۱)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ١ . ١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ مَنْصورِ) الضمير لشعبة وسفيان. 

وقوله: (بِهَذَا الاسْنَادِ) أي : بإسناد منصور الماضى» وهو: عن هلال بن 
يساف» عن ابي يحيى» عن عبد الله بن عمرو وا . ١‏ 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن منصور هذه ساقها الإمام أحمد ك في 
((مسنده)» فقال : 


(5845) حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة » عن منصور» عن هلال بن 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(19) - بَا كيف کان النّنْ كله يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (10/17) 


اف عن اي بی الأعرع عن عبد الله بن يرن بن الاي قال: سألت 
رسول الله َة عن صلاة الرجل قاعداً؟ فقال: «على النصف من صلاته قائماً». 

وأما رواية سفيان» عن منصورء فساقها الحافظ أبو نعيم كانُه في 
«مستخرجه) (۲/ ۳۳۱) فقال: 

)١579(‏ حذثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» ثنا عباس بن محمد بن 
مجاشع» ثنا محمد بن أبي يعقوب. ثنا يحيى بن سعيدء ثنا سفيان» عن 
منصور» عن هلال بن يسّافء عن أبي يحيى» عن عبد الله بن عمروء قال: 
رأيت النبى ييه صلى قاعداًء فقلت: يا رسول الله إنك تقول: «صلاة القاعد 


على النصف من صلاة القائم»ء قال : أجل إني لنت كأحد منكم). انتهى » 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 


«إِن أريد إلا الِصَكمَ ما استطغث وما فق إلا ب عه َكلت وإ 


 )19(‏ (بَابُ كَيْفٌ كان الب اة يُصَلّي في 


قال: 

 )785( ]17117[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قال : قرت عَلَى مالك عَنٍ 
ابْنِ شِهاب» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَة» أن رَسُولَ الله يكل كانَ يُصَلي اللَبلٍ إِحَدى 
عَشْرَة رمف وتر ر منهَا 000 2 مِنْهَا اضْطْجَعَ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِء حَنَّى 
أيه امود قصلي َمْعِن حَفِيينٍ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

كلهم تقدّموا قبل باب. 

لعن عَايْسَة) ونا (أَنَّ رَسُولَ لل ية كَانَ يُصَلَي بِاللَيْل) أي: فيه» فالباء 

بمعنى (في) (إحدّى عَشْرَة ركم وتر ر منها) أي : تلك الركعات (بوَاحِدَةِ) فيه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل لے 


دليل على أن أقل الوتر ركعة» وسيأتي تمام البحث في الحديث التالي - إن 
شاء الله تعالى - (فَإِذا فْرَعْ غ منها) ای من تلك الركعة الواحدة التي أوتر بها 
(اضطْجَعَ عَلَى شِقَّهِ ي الأَيْمَنِ > حتی ئى يَأ الْمُوَذْمُ) في هذه الرواية أن الاضطجاع 
بعد الوتر» وقبل ركعتي الفجرء والرواية الأخرى تدلّ على أنه بعد ركعتي 
الفجرء وسيأتي تحقيق القول في ذلك في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى - 
قلي ومن عبتي هما ست الصبع. وقد م للست من رة 
عائشة وها أنه كان يقرأ فيهما ب#قن يكام الحيررن ©4 و#فلٌ هو أنه 
أذ . 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تأتي في شرح الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ وإنما أخُرته إليه؛ لكونه أتمٌّ مما هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أو الكتاب 
قال : 

]١7[‏ (...) - (وَحَدَنَيِى حَرْمََةُ بن ټی > حَدَنَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنِ ابن هاب عَنْ عَرْوَةَ : بن الرْبَيْر عَنْ عَايْشَة دوج 
التي يك قَالَتْ : گان وَسُولُ للم يك بصي يما بن أن يفوع ِن صََاةٍالِمَاءِ - 
وهي التي يَذْعُو الاس الْعَتَمَةَ ا الْمَجْرِ إ إِحَدَى عَشْرَة عه يسم بين كل 
رَكْعَتَيْنِ ا ويور بوَاحِدو» َا سَكَتَ الْمَُذُ ِن صَلَاة لْمَحْرِء وَتبَيّنَ لَه َه الْمَجْرُء 
وجا الْمُوذْنُء قام 3 رَكُعَتَيْنِ خَفِيفتيْن» ثم اضْطجَعَ عَلَى شِفَهِ ا حتّی 

يه الْمُؤَذْنُ لِلِقَامَةٍ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَة بْنُ يَحْتَى) التجيبئ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله» أبو محمد المصري الحافظ الحجة» تقدّم 
قبل باب أيضاً . 

٠‏ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب المصريّ» 
ثقة د ثبت حافظ فقيةٌ [۷] مات قبل )15١(‏ (ع) تقدم فو فى «الإيمان» .1594/١15‏ 


(19) - بَابُ كيف کان التي يل يُصَلَّى في اللَيْل؟ - حديث رقم )۱۷١۸(‏ 


 :‏ (آه إن شهاب) هدم قبل بان 
- (عَوُوَة بن الربيْرِ) تقدّم قبل باب أيضاً . 

5 (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وبا تقدّمت قبل باب أيضاً . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئف كاة. 

۲ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو» 
والنسائي» وابن ماجه. 

۳ _ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب عن عروة» 
ورواية الراوي عن خالته: عروة عن عائشة. 

(ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 

تقدّموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت من الأحاديث 
(۲۲۱۰)» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن عائشة) وا زج الب يله) بجرٌ «زوج» على البدليةء أنها (قَالَتْ: 
كان رسال لل يل بصي هذا بظاهره يَشْمّل ما إذا كان بعد النوم أو قبله 
(فيمَا بَبْنَ أنْ يَفْرْعٌ) - بضم الراء - يقال: نر ال دوا 
باب قعد» وفرغ ا س باب تَعِبَ لغة لبني تميم» ريم الفراغ. 
وفَرَعْتٌ للشيء. وإليه: قصدتٌ» وفرع الشيءٌ : خلاء ويتعدّى بالهمزة 
والتضعيف» فيقال: أفرغته» وفرّغته. أفاده في «المصباح)""' . 

و«ما» موصولة» والظرف صلتهاء والجار والمجرور متعلق ب«يصلي»؛ 
أي : يصلي في الوقت الذي بين أن ينتهي (مِنْ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ) متعلّق بلايفرغ»» 
وقوله: (وَهِيَ الي يَدُعو الاس الْعَتَمَة) جملة معترضة بين بها أن المراد هنا 


.47١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س کے 


بصلاة العشاء هي العشاء الأخيرة» لا المغرب؛ إذا يُطلق عليها العشاء أيضاًء 
«الْعَتَمَة محرَّكّة: ما بعد غيبوبة الشفق إلئ الثلث الأول» وعَتَمَّة الليل: ظلام 
أوله عند سقوط نور الشفق» أفاده في «المصباح». 

وقال في «القاموس»: «الْعَثَمَةُه محرّكةٌ: ثُلَّتُ الليل الأول بعد غيبوبة 
ا صلاة العشاء. انتهى . 

وقد تقدّم في النهي عن تسمية العشاء بالعتمة حديث ابن عمر وء 
مرفوعاً : «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله 
العشاءء وإنها تُعْتِم بحلاب الإبل)20 . 

وتقدّم الجمع بينه وبين هذا الحديث بأن النهي محمول على التنزيه 
فراجع ما كتبته هناك والله تعالى ولي التوفيق. 

(إلى) م (الْقَجر) وعند ابي داوف "إل أن يتصدع الفجر» أى EE‏ 
(إختى عَشْرَةٌ رَكعَةً) بسكون الشين» ويجوز كسرها في لغة تميم» e‏ إليه 

فى «الخلاصة»: 
وَقُلْ لَدَى التَّأَنِيثِ إدّى عَشْرَهْ وَالَينُ فِيهَا عَنْ تَمِيم كَشْرَّةْ 

قال الجامع عفا الله عنه: صلاته بيه هذا أعني إحدى عشرة ركعة - 
محمول على غالب أحواله وء قال الت انه فى «حاشية ابن ماجه): 
قوله: الإحدى عشرة ركعة»» وقد جاء «ثلاث عشرة رکعةا» فیخمَّل على أن هذا 
كان أحياناًء أو لعله مبنيئ على عَدَّ الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ بهما صلاة 
الليل من صلاة الليل أحياناًء وتركه أحرى» وعلى كل تقدير فهذه الهيئة لصلاة 
ETS‏ وإلا فقد جاءت هيئات أخرى 
في قيام الليل. ١‏ 

(مُسَلُمُ بي نو كل رَكْعَتَيْنِ) ولأبي داود: «يسلم من كل ثنتين»» وفيه أن 
الأنفل.فى يو اليل آنا يلم من كل ن وهو معنى قوله كله : «صلاة 
الليل مثنى مثنى» (وَيُوتِرٌ بِوَاحِدَةِ) قال في «الفتح» ما حاصله: كثير من 


.٠٤١/٤ «المصباح المنیر» ۲/ 797. (۲) «القاموس المحيط)‎ )١( 
.)645( [€oV] تقدّم للمصئف برقم‎ 202 


(19)- باب كَيْفٌ كَانَ الل بل يُصَلّي في اللَيْل؟ ‏ حديث رقم (۱۷۱۸) 


الأحاديث ظاهر فى الفصل - يعني فصل ركعة الوتر عما قبلها كحديث 
عائشة: «يسلم كا ركعتين»» فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة» 
فهو كالنصٌ في موضع النزاع» وحمل الطحاويّ هذاء ومثله على أن الركعة 
مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن 
البتيراء» مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة» ليس قبلها 
شيء» وهو أعمٌ من أن يكون مع الوصل» أو الفصل» وصرّح كثير منهم أن 
الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوترء ومن خالفهم يقول: إنهما منه 
ا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث النهي عن البتيراء أخرجه ابن 
عبد البر في «التمهيد)ء قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف»: أخبرنا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
سليمان بن قبيطة» حدثنا عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن»ء حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد: 
«أن رسول الله ية نَهَى عن البتيراء» أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها». 

قال: هو عثمان بن محمد بن أبى ربيعة بن عبد الرحمن» قال العقيلي: 
الغالب على حديثه الوهم. | ا ١‏ 

وقال الذهبي ك في «الميزان» (۳/ :)٥۳‏ قال عبد الحقٌ في «أحكامه»: 
الغالب على حديثه الوهم. وقال ابن القطان: هذا حديك شاد لا بعر فلن 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حكم به القطان يده من كون هذا 
الحديث شاذًاً حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

زاد في رواية أبي داود: «ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين 
آية» قبل أن يرفع رأسه»» وفي رواية النسائيّ: «ويسجد سجدة واحدة قدر ما 


يقرأ أحدكم خمسين آية» ثم يرفع رأسه)» . 


.505 /١ (؟) «التمهيد»‎ .٥٦٤ ٥٦۳/۲ «الفتح»‎ )١( 
.٥۳ /۳ «ميزان الاعتدال»‎ )۳( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کر ہے 

يعني أنه يطوّل صلاة الليل بحيث تكون سجدة واحدة من تلك الركعات 
الإحدى عشرة بقدر ما يقرأ القارئ خمسين آية. 

وأخرج الحديث البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهريٰ› 
بلفظ : «كان يصلي إحدى عشرة ركعة» كانت ت تلك صلاته» يسجد السجدة من 
ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل 
صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة» . 

(َإِذا سَكَتَ) بالتاء ا أي : : فرغ (الْمُوَذنُ مِنْ صَلَاةٍ المَحْرِ) أي: من 
أذانه لصلاة الفجر (وَتَبَيَنَ لَه الْمَخْد) أي: ظهر وانتشرء قال الطيبئُ: هذا يدل 
على أ ن التبين لم يكن في الأذان» وإلا لما كان لذكر التبين فائدة. انتهى . 
(وَجَاءَهٌ الْمُوَّذنُ) أي: ليعلمه بقرب الصلاة (قام) ي (فَرَكَعَ رَكَْتَيْن) هما سنّة 
الصبح (خفِيفتَين) فيه أن المستحبٌ تخفيف الركعتين» > وقد تقدّم للمصئف ك 
حديث: «أنه 4ة كان يقرأ في الأولى بلقل ينما ليرد 2402 وني ا 
52 هو آله كد 9{ . 

م اضْطَجَعَ) أي: في بيته للاستراحة من تعب قيام الليل؛ ليصلي صلاة 
الصبح بنشاط» أو ليفصل بين الفرض والنفل بالضجعة. 

[تنبيه ] : 

اتفق أصحاب الزهري» فرووا هذا الحديث عنه» فجعلوا الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجرء لا بعد الوترء فقالوا: «فإذا تبيّن له الفجرء وجاءه المؤذن ركع 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن للإقامة». 

وخالفهم في ذلك مالك» فجعله بعد الوترء فقال: يوتر منها بواحدة» 
فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. 

وزعم محمد بن يحيى الذَّمْلىَ وغيره أن الصواب رواية الجمهورء وردّه 
ابن عبد البر بأنه لا يدفع ما قاله مالك؛ لموضعه من الحفظ والإتقان» ولثبوته 
في ابن شهاب» وعلمه بحديثه» وقد قال يحيى بن معين: إذا اختلف أصحاب 
ابن شهاب» فالقول ما قاله مالك» فهو أثبتهم فيه لحديثه» ویختمل 
أن يضطجع مرة كذاء. ومرة كذاء ولرواية مالك شاهد» وهو حديث ابن 
عباس ويا أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل ركعتي الفجرء فلا ينكر أن 


(19) - باب کي کان ان يكلله يُصَلَي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (1718) 


يحفظ ذلك مالك في حديث ابن شهاب» وإن لم يتاع عليه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر كه هو الأولى 
من تغليط حافظ متقن» فالجمع مهما أمكن هو المتعين» > فيَحْمّل على أنه كان 
يضطجع أحياناً بعد الوترء وأحياناً بعد ركعتي الفجرء والله تعالى أعلم. 

(عَلَى شِمَّهِ الأيْمَنِ) ككس او المعصمة اد ى جنبه الأيمن؛ لكونه 
يبحب التيامن فى شانه کل أو للتشريع لغيره؛ لأن النوم على الأيسر يستلزم 
استغراق النوم في غيره كَل بخلافه هو؛ لأن عينه تنام ولا ينام قلبه» فعلى 
الأيمن أسرع للانتباه بالنسبة لناء وهو نوم الصالحين. 

قال القسطلانئٌ #: لا يقال: حكمته أن لا يستغرق في النوم؛ لأن 
ال عليه راحة له» فيستغرق فيه؛ لأنا نقول: : صح 
أنه کله كان 0 عينهء ولا ينام قلبه» نعم يجوز أن يكون فعله لإرشاد أمته 
0 انتهى'") 1 
حَنَّى يَأَتِبَهُ الْمُوَذَنُ) بلال هب (لِلْاقَامَةِ) وكذا هو في رواية أبي داودء 
0 أي: لأجل الإقامة للصلاة» وفي رواية النسائيّ: «بالإقامة» بالباء 
الموخدة؛ أي: بشأنها . 

والمراد أنه يأتيه مستئذناً لأن يقيم للصلاة؛ لأنها منوطة بأمر الإمام. 

و«حتى» غاية للاضطجاع؛ أي: يضطجع إلى أن يأتيه المؤذن» وفيه 
مشروعية إعلام المؤذن الإمام إذا أراد الإقامة» وليس هو من نوع التثويب 
اليلاعي الذي أنكره ابن عمر وها وغيره» فإن ذلك أن يقوم المؤدّن على باب 
المسجدء أو على محل التأذين» فيرفع صوته»ء قائلا: «حي على الصلاة» حي 
على الفلاح». أو: «الصلاةء الصلاة» يا مصلون»» فتنبه. 

زاد في رواية النسائيّ: «فيخرج معه»» وهو يَحُتّمل الرفع» على 
الاستئناف؛ أي: فهو يخرج مع المؤذن؛ لأداء الصلاة جماعةً» والنصب عطفاً 
على «يأتي»», والله تعالى ل بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


(۱( راجع ا : «المرعاة شرح المشكاة») 5/5 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۷۱۷/۱۹1 و۱۷۱۸ و۱۷۱۹] »)۷۳١(‏ 
و(البخاري) فى «الجمعة) (445 و۳١١١‏ و١٠2)57.‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
1y 0)‏ و۳۷ و(الترمذي) فيها ٤٤١(‏ و١44)»‏ و(النسائي) في 
«الأذان» (585) وفي «السهو» (۱۳۲۸) و«الکبری» »)١554(‏ و(ابن ماجه) في 
«إقامة الصلاة» ١10/7‏ و158)» و(مالك) في «الموطأ» 42١١١ /١(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه» (۲/ ۲۹۱)» راخ فى (امسئله) (5/ 6" و87١)2‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (۳۷۲/۱)» و(ابن حبّان) ((اصحیحه) ۲٤۲۷(‏ وا۳٤۲‏ 
و0717 و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۸۳)» و(أبو عوانة) في 
ا(مسئله) (۲۲۹۹ و۲۳۰۰)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ١770(‏ وا۱۹۷ 
و6177١)»‏ و(الدارقطني) في «سننه) 2)5157/1١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/ 
۳) و(البغوي) في «شرح السئة» (4020 و١40))»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب قيام الليل. 

۲ - (ومنها): أن فيه بيانَ أن أقل الوتر ركعة واحدة» وأن الركعة الفردة 
صلاة صحيحة» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وهو الحىٌّء وقال أبو حنيفة: لا 
يصح الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة صلاة أصلاً» قال النووي: 
والأحاديث الصحيحة ترد عليه. 

٠“‏ (ومنها): أن في زيادة أبي داود: «ويمكث فى السجود قدر ما يقرأ 
أحدكم خمسين» استحبابٌ تطويل السجود في قيام ا كي عليه 
البخاري في (صحيحه)» فقال: «باب طول السجود في قيام الليل». وفي 
حديث عائشة ويبَاء أنها قالت: «کان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي»» وفي «مسند أحمد؛ من طريق 
محمد بن عباد» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله ية يقول فى صلاة الليل 
في سجوده: سبحانك لا إله إلا أنت»» ورجاله ثقات. قاله في «الفتح». 


)17/1( باب كيف کان لني بك يُصَلي في اللَّيْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


٤‏ - (ومنها): أن فيه مشروعيةً الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وهو على 
الاستحباب عند الجمهورء وقال ابن حزم بوجوبه؛ للأمر الوارد به» وحمل 
الجمهور الأمر على الاستحباب لعدم مداومته يلك وقد سبق تمام البحث في 
ذلك. 

- (ومنها): أن المستحبٌ في الاضطجاع أن يكون على شقه الأيمن» 
قال العلماء : وحكمته أنه لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جنبه اليسارء 
فيعّلق حينئذ» فلا يستغرق» وإذا نام على اليسار» كان في دَعَةٍ واستراحة» 
EE‏ 

وقال في «الفتح»: في الحديث أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشقٌ 
الأيمن» وأما إنكار ابن مسعود ونه الاضطجاع»› وقول إبراهيم يم النخعيّ : : هي 
م ابن أبي شيبة» فهو محمول على أنه لم يبلغهما 
الأمر بفعله» وكلام ابن مسعود ويه يدل على أنه انما أنكر تحتمه»ء فإنه قال 
في آخر كلامه : إذا سم فقد قصل وكذا ما حُكي عن ابن عمر ويا أنه بدعة» 
فإنه شد ذلك؛ حتى روي عنه أنه مر حصب من اضطجع› وأخرج ابن أن 
شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاعء وأرجح الأقوال مشروعيته 
للفصل» لکن لا بعينه كما تقدم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ١لا‏ بعينه» فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه خلاف 
ما دلّ عليه الحديث» فإنه يدل على تعيّن الفصل بالاضطجاع» لا بغيره من 
الكلام» أو الانتقال» أو غير ذلك» فتفظن. 

والحاصل أن الاضطجاع بيخ اة والفرض في الصبح سه كاده عنه کل 
قولاً وفعلاً» وأما إنكار من أنكرها فمحمول على عدم بلوغ السنة إليهم» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ا :داق اتعسيات اتا مؤذة رات للج 

٠‏ (ومنها): بیان جواز إعلام المؤدّن اا يور الصلاة وإقامتهاء 


.١9/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 
«الفتح» ۳ «كتاب التهجد» رقم (50؟57).‎ )۲( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س ل 


واستدعائه لهاء قال النوويّ: وقد صرح به أصحابناء وغيرهم . 

6 (ومنها): بیان استحباب سنة الصبح» وتخفيفهما وقد سبق بيانه في 
بابه . 

4 (ومنها): استحباب السلام في كل ركعتين» والذي جاء في بعض 
الأحاديث أنه بيه لا يسلم إلا في الآخرة محمول على بيان الجواز. 

: (ومنها): ما قاله النووي ك#: قول عائشة وبا في الحديث التي‎ - ٠ 
من الليل ثلاث عشرة ركعةء يوتر من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء‎ يلصيا١‎ 
إلا في آخرها»» وفي رواية أخرى: «يُسَلُّم من كل ركعتين»» وفي رواية:‎ 
ايصلي أربعاً» ثم أربعاً» ثم ثلاثاً»» وفي رواية: «ثمان ركعات» ثم يوتر‎ 
بركعة». وفي رواية: «عشر ركعات» ويوتر بسجدة)» وفي حديث ابن‎ 
عباس وا : «فصلى ركعتين. . .2 إلى آخرهء وفي حديث ابن عمر وَ#يا: 'صلاة‎ 
الليل مثنى مثنى»» هذا كله دليلٌ على أن الا لمعن د که ولا بإحدى‎ 
عشرة» ولا بثلاث عشرة» بل يجوز ذلك وما بينه» وأنه يجوز جَمُْعٌ ركعات‎ 
بتسليمة واحدة» وهذا لبيان الجوازء وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين»‎ 
وهو المشهور من فعل رسول الله كَل وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى . انتهى‎ 
كلام النوويٌ» وهو بحت حسنٌ جداً؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه‎ 
المرجع والمآب.‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الأحاديث في عدد صلاة النبئ بل في 
الليل» والتوفيق بينها : 

(اعلم) أن أحاديث صلاته ب بالليل اختلفت» فوقق العلماء بينها بما 
ينفي التعارض» قال القاضي عياض كأَنْهُ: في حديث عائشة وتا من رواية 
سعد بن هشام قيام النبي َيه بتسع ركعات» وحديك عروة عنها بالإحدى عشرة» 
منهن الوترء يسلم من كل ركعتين» وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن»» 
ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها: «ثلاث عشرة بركعتي الفجراء 
وعنها: «كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعاً أربعاً 
وثلاثاً» وعنها: «كان يصلي ثلاث عشرةً: ثمانياًء ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين» 
وهو جالس» ثم يصلي ركعتي الفجراء وقد فسّرتها في الحديث الآخر: «منها 


(19) - باب كيف کان الل كلل يُصَني في اللَيْل؟ ‏ حديث رقم (17/18) 


ركعتا الفجراء وعنها في «صحيح البخاري» أن صلاته كل بالليل سبع» وتسع. 

وذكر البخاريّ ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس ڪي أن صلاته ا 
من الليل ثلاث عشرة ركعة» وركعتين بعد الفجر سنة الصبح» وفي حديث 
زيد بن خالد أنه َيه صلى ركعتين خفيفتين» ثم طويلتين» وذكر الحديث» وقال 
في اخره: فتلك ثلاث عشرة. 

قال القاضي: قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبارٌ كل واحد من ابن 
عباس» وزيد» وعائشة ون بما شاهد. 

وأما الاختلاف في حديث عائشة وِلإّتاء فقيل: هو منهاء وقيل: من 
الرواة عنهاء فيَحْتَمِل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب» وباقي رواياتها 
إخبار منها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات» فأكثره خمس عشرة بركعتي 
الفجر» وأقله سبع» وذلك بحسب ما كان يَحصّل من اتساع الوقت» أو ضيقه 
بطول قراءة» كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود وَهاء أو لنوم» أو عذر 
مرض» أو غيره» أو في بعض الأوقات عند كبّر اسن كما قالت: «فلما اس 
صلی a‏ أو تارةً تَعْذُ الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل» كما 
رواه زيد بن خالد طبه » وروتها عائشة وتا بعد هذا في «صحيح 2 و 
ركعتي الفجر تارةّء وتحذفهما تارةًء أو تعد إحداهماء وقد تكون عدت راتبة 
العشاء مع ذلك تارم وحذفتها تارة. 

قال القاضي كاله : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حدٌ لا يزاد عليه ولا 
ينقص منه» وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجرء وإنما 
الخلاف في فعل النبيّ يلل وما اختاره لنفسه. انتهى كلام القاضي كه وهو 
بحت نفيسٌ جذا . 

وقال الباجيٌ كه بعد ذكر رواية عائشة وها أنه كان يصلي ثلاث عشرة 
ركعةً غير ركعتي الفجرء وروايتها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» ما 
لفظه: ورواية عائشة في ذلك تَحْتَمل وجهين: 

[أحدهما]: أنه بل كان تَخْتَلِف صلاته بالليل؛ لأنه لا حدّ لصلاة الليل» 
فمرّةٌ كانت تُخبر بما شاهدته منه يل في وقتٍ مّاء ومرّةٌ تُخبر بما شاهدته 
منه ية في غيره» وإنما قالت: إنه بي لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لم ا تت تح کے 


إحدى عشرة» تريد صلاته المعتادة الغالبة» وإن كان ربما يزيد في بعض 
الأوقات على ذلك». فقصدت في تلك الرواية الإخبارٌ عن غالب صلاته كلاف 
وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كانت تنتهي إليه صلاته يكل في الأغلب. 

[والوجه الثاني]: أن تكون ويا تقصد في بعض الأوقات الإخبارٌ عن 
جميع صلاته يه في ليلة» وتقصد في وقت ثانٍ إلى ذكر نوع من صلاته في 
الليل» وجميع صلاته بي بالليل في حديث عائشة ويا خمس عشرة ركعة» مع 
الركعتين الخفيفتين» وركعتي الفجرء فعائشة ينا كانت تخبر بالأمر على وجوه 
شتّى» ولعل ذلك يكون على قدر أسباب السؤال. انتهى. 

وقال القرطبيٌ #: أشكلت روايات عائشة وها على كثير من أهل 
العام بسي عت عضي حع إلى ا رهد نهاك لقان 
الراوي عنها واحداًء أو أخبرت هي عن وقت واحد» والصواب أن كلّ شيء 
ذكرته من ذلك محمولٌ على أوقات متعدّدة» وأحوال مختلفة» بحسب النشاط» 
وان الجواز: ني , 

وقال الإمام ابن حبّان أنه في «صحيحه» (5/ 755): هذه الأخبار ليس 
بينها تضادّء وإن تباينت ألفاظها ومعانيها من الظاهر؛ لأن المصطفى ية كان 
بعل اليل على الأوصاف الى ذكرت عه لله نحت وأخرى ينعت اشر 
فأدَى كل إنسان منهم ما ES‏ وأخبر بما شاهد» والله جل وعلا جعل 
صفيّه يكل معلماً لأمته» قولاًء وفعلاًء فدلّنا تباين أفعاله في صلاة الليل على أن 
المرء مُخَيّر بين أن يأتي بشيء من الأشياء التي فعلها بيه في صلاته بالليل» 
دون أن يكون الحكم له في الاستنان به في نوع من تلك الأنواع» لا الكل. 
انتهى كلام ابن حبان كُالة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الاختلاف في حديث 
عائشة وَّاء وكذا في حديث غيرها فى صلاته ية بالليل محمول على اختلاف 
الأوقات» أو على عد ركعتى ال أو الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ بهما 
صلاته بالليل فك ل ا وأما قولها: «لا يزيد على إحدى عشرة ركعةً») 


.٠۷١/٤ راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


(19) - باب کیک كَانَ الي يكن يُصَلي في اللَبْل؟ - حديث رقم (1714) 


فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله يله فتأمل بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قوله: «فإذا فَرَعّ اضطجع على شقّه الأيمن» حتى 
يأتيه المؤدّن» فيصلى ركعتين خفيفتين»» قال القاضى عياض ككنهُ: في هذا 
الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل» وقبل ركعتي الفجر» وفي الرواية 
الأخرى عن عائشة وة أنه ية كان يضطجع بعد ركعتي الفجرء وفي حديث 
ابن عباس ويا أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجرء قال: 
وهذا فيه رَد على الشافعيّ وأصحابه في قولهم: إن الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر سنة» قال: وذهب مالك» وجمهور العلماء» وجماعة من الصحابة» إلى 
أنه بدعةٌ» وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة» قال: 
فتقدم رواية الاضطجاع قبلهماء قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما: إنه 
سنة» فكذا بعدهماء قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة وا : «فإن كنت مستيقظة 
حدّئني» وإلا اضطجع»» فهذا يدل على أنه ليس بسنة» وأنه تارةً كان يضطجع 
قبل وتارةً بعدُء وتارة لا يضطجعء هذا كلام القاضي كنهُ. 

وتعقّبه النوويٌ كلف فقال: والصحيح» أو الصواب أن ا 
سنة الفجر؛ لحديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ي: «إذا صلى 
أحدكم ركعتي الفجرء »> فليضطجع على يميئه»» رواه أبو ارق والترمذي» 
بإسناد صحيح» على شرط البخاريّ ومسلم» قال الترمذيٌ: هو حديث حسنٌّ 

فهذا حديث صحيحٌ صريحٌ في الأمر بالاضطجاع. 

وأما حديث عائشة وا بالاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن 
عباس وي قبلهاء فلا يخالف هذاء فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا 
يضطجع بعد ولعله ك الامج بعدها في بعض الأوقات؛ بياناً 
للخوان لو :ال ولم يثبت» فلعلّه كان يضطجع قبل وبعدٌء وإذا صح 
الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها» مع روايات الفعل الموافقة للأمر به 
تَعَيّن المصير إليه» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث» لم يجز رَد بعضهاء وقد 
لعن بطريقين أشرنا إليهما : 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حب للبت تت تلب 

[أحدهما]: أنه اضطبّع قبل وبعدٌ. 

[والثاني]: أنه تركه بعد في بعض الأوقات؛ لبيان الجواز» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام النووي 415 '. وهو تحقيقٌ حسنٌ جذّاًء وسيأتي مزيد 
التحقيق لبيان اختلاف العلماء فى هذه المسألة فى المسألة السادسة ‏ إن شاء الله 
تعالى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الإمام البخاري كه في «صحيحه»: «باب من تحدّث بعد 
الركعتين» ولم يضطجع) . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب من تحدّث بعد الركعتين» ولم يضطجع»» 
أشار بهذه الترجمة إلى أنه 4ي لم يكن يداوم عليهاء وبذلك احتجٌ الأئمة على 
عدم الوجوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة طبه عند أبي 
داود ور على لا سات وفايةة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبحء 
وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد. وبه جزم ابن العربي» ويشهد له ما 
أخرجه عبد الرزاق أن عائشة وبا كانت تقول: (إن النبئ يي لم يضطجع 
لسنة» ولكنه كان يدأب ليلته» فيستريح»» في إسناده راو لم يُسَمْ. 

قال الجامع عفا الله عنه: من الغريب كيف ساغ للحافظ يل أن يقول: 
(«ويشهد له» مؤيّداً لرأي ابن العربيّ المخالف لإطلاق حديث الاضطجاعء وقد 
اعترف نفسه بأنه حديث لا يصحٌ؛ لجهالة بعض رواته» إن لهذا لهو العجب. 

قال: وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح› وعلى 
هذا فلا اختصاص» ومن ثم قال الشافعينٌ كُزَنهُ: تتأدى السنة بكل ما يَحصّل به 
الفصل من مشي وكلام وغيره» حكاه البيهقي» وقال النوويّ: المختار أنه سنةٌ؛ 
لظاهر حلايث أبن هريرة ونه» وقد قال أبو هريرة طَنه راوي الحديث: إن 
الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي . 

قال الجاع عفا الله عنه: U‏ عن الشافعيٌ َه إن صح فهو رأيهء 
وقد أجاد النووي كاه حيث خالفهء وقرّر ما دلت عليه السنة الصحيحة. 

قال: وأفرط ابن حزمء فقال: يجب على كل أحد» وجعله شرطاً لصحة 


)۱( شرح النووي» ۱۹/٦‏ م 


(19) - باب كيف کان التي كله يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (۱۷۱۸) 


صلاة الصبح» ورده عليه العلماء بعده» حتى طعن ابن تيمية» ومن تبعه في 
صحة الحديث؛ لتفرّد عبد الواحد بن زياد به» وفى حفظه مقالء» والحقٌ أنه 
و ع ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ كه في تصحيح حديث 
عبد الواحد» فإنه حقيقٌ بذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن» ومن أطلق 
قال: يختص ذلك بالقادرء وأما غيره فهل يسقط الطلبء أو يومئ 
بالاضطجاع» أو يضطجع على الأيسر؟ لم أقف فيه على نقل» إلا أن ابن حزم 
قال: يومىء» ولا يضطجع على الأيسر أصلاًء ويحمل الأمر به على الندب» 
وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد» وهو محكي عن 
ابن عمر» وقوّاه بعض شيوخنا بأنه لم يقل عن النبئ ية أنه فعله في المسجد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا مردود بأنه بيه لم يكن يصلي ركعتي الفجر 
في المسجد» حتى يضطجع فيه» فحيث صلى اضطجع» فمن صلى في بيته 
اضطجع فيه» ومن صلى في المسجد اضطجع فيه؛ لعموم الأمر بذلك» فتبصّر. 

قال: وصح عن ابن عمر أنه كان يَحْصِبٍ من يفعله في المسجد» أخرجه 
انق أب شی اتی 

قال الجامع عفا الله عنه: ما تقل عن ابن عمر وا ليس حجة يُعارض به 
ما صح عنه يي فعلاً وقولاً؛ لأنه لا حجة لأحد مع النصّ الصحيح» فتبضّرء 
ولا تكن أسير التقليد. 

والحاصل أن الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح سنّة ثابتة فعلاًء 
كما في «الصحيحين»». وقولاً» كما في حديث أبي داودء والترمذي» وقد 


)١(‏ حديث عبد الواحد هو ما أخرجه الترمذيّ» في «الجامع» :)۳۸٠١(‏ حدّئنا بشر بن 
معاذ الْعَقَديَء حدّئنا عبد الواحد بن زياد» حدَّثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر» فليضطجع 
على يمينه»» قال الترمذيّ: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. انتهى. 
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صححه وأصاب فى ذلك» وهى مستحبّة عند الجمهور» وهو الحقٌء وإنما لم 
نوجبها كما يراه ابن حزم؛ لما سيأتي من حديث عائشة ونا أنها قالت: 
«كان ية إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كنت مستيقظة حدّثني» وإلا اضطجع»» 
كما مر تحقيقه عند ترجمة الإمام البخاري ك المذكور أول التنبيه» فإن 
الحديث يدل على أنه بي إذا كانت عائشة ويا مستيقظة لم يضطجعء فدلٌ هذا 
على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب» فيكون الأمر بقوله بللة: «إذا 
صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه) أمر استحباب» فتبصّرء وإن 
أردت مزيد التحقيق لذلك» فراجع ما كتبته في «شرح النسائ»"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )...( ]171[‏ (وَحَدَئَيِيوا" حَرْمَلَة أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يوسن 


ت 5 2 6 9 0 ا 2 2 9 e‏ 7 َه و 
٠‏ ان شهّات | الاستادء وَسَا مَل الحَديث نمه أنه لم يَذْكْرٌ: 
عن ابن شِهابٍء بهذا الإسناد, وَسَاق حر ريث بمثله» غير يذكر 


o >. 


«وتَبَيّنَ لَهُ الْمَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُوَدَنُ وَلَمْ يَذْكْرٍ الْإنَامَةَ وَسَائِْرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلٍ 
حَدِيثِ عمرو سَّوَاءً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

كلهم ذكروا غير : 

١‏ (يُونْسَ) بن يزيد الأيليّ» تقدّم قبل باب. 

وقوله: (بِهَذًا الْاسْتَادِ) إشارة إلى إسناد ابن شهاب الماضيء وهو: عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة وبا . 

وقوله: (بِوِثْلٍ حَدِيثِ عَمْرِو سَوَاءَ) هو عمرو بن الحارث»ء شيخ ابن وهب 
في اليكو اي 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه» لم أجد من ساقها بالنصٌ 


.)١755( رقم الحديث‎ 15١ _ ١55/148 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»)‎ )١( 
وفى نسخة: «وحدثناه».‎ )۲( 


(14) - باب كيف كَانَ الي يكل يُصَلَي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (1770) 


الذي أشار إليه المصئّف كله وإنما ساقها الإمام أحمد كل في «مسنده»» 
هكذا: 

(6لزإهه؟7) حدّثنا عثمان بن عمرء قال: أخبرنا يونس» عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة» أنها قالت: «كان رسول الله ييه يصلى من الليل إحدى 
عشرة ركعة فكانت تلك صلاته» يسجد في السجدة من لك قدر ما يقرأ 
أحدكم خمسين آيةء قبل أن يرفع رأسهء ويركع ركعتين قبل الفجرء ثم يضطجع 
على شقه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أول الكتاب 
قال : 
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]177١[‏ (۷۳۷) - (وحدتت“ أ بُو بكر بْنُ E‏ والق کربب ٠‏ قَالَا: 
حَدَََا عَبْدُ الله بْنُ مير (ح) وَحَدََنَا ابن نه یں حا 0 هِشَامٌ» عَنْ بيه 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ال فيصل من اليل اك عطرة رُم وير 
مِنْ ذلك بِحَمْسٍء لا يَجْلِسُ في شَيْءٍ لا في آخِرِهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ دالاو کی و العلاء» تقدّم بات 

٣‏ (ابر بْنُ مي هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل باب أيضاً. 

٤‏ - (عَبْدُ الله بن ثم ُمَيْرِ) والد محمد الراوي عنه هناء تقدّم قبل باب 
أيضا . 

(هِشَامٌ) بن عروة» تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كُأنْه. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 
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مون لطس سے 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذي. 
۳ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطةء 
وقد تقدموا غير مرة. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه مرّتين» ورواية تابعيّ عن 


تابعيّ» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ عانق و أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله لا بصي و بِنَ اللَبْلِ) أ أ 
فيه فالمن» بمعنى «في»» أو هي التبعيض؛ أي: بعض الليل ١ثَلَاتَ‏ عَشَرَةَ 


رَكْمَةٌ) ثماني ركعات منها بأربع تسليمات» وقد تقدّم أن هذا لا ينافي قولها: 
«كان لا يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة»؛ لأن ثلاث 
عشرة» إما بعد ركعتي الفجرء أو الركعتين الخفيفتين اللتين يبتدأ بهما صلاة 
الشل مها 4 :إن أن كر نسي ذا على سكلف ت اعات 
أحواله اة صلاته إحدى عشرة ركعةء والله تعالى أعلم. 

(يُوَتِرُ مِنْ ذَلِك) أي: من مجموع ثلاث عشرة ركعةً» أو من ذلك العدد 
المذكور (بخمُس) يعني : أنه يصلي خمس ركعات بنيّة الوتر (لا يَجلِسُ) للتشهّد 
(في شَيْءٍ) من تلك الخمس للا في آخِرهَا) يعني : أنه لا يجلس في ركعة من 
الركعات الخمس إلا في آخرهنٌ. 

وفيه دليل على مشروعيّة الإيتار بخمس ركعات بقعدة واحدة» وهذا أحد 
أنواع إيتاره كله كما أن الإيتار بواحدة أحدهاء كما أفاده حديثها الآخر. 

ودل أيضاً على أن القعود في آخر كل ركعتين ليس بواجب» ففيه رد على 
من قال بتعين الثلاث» وبوجوب القعود بعد كل ركعتين. 

قال الإمام الترمذي ك#: وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب 
النبيّ بيه وغيرهم الوتر بخمس» وقالوا: لا يجلس في شيء منهنّ إلا في 
آخرهنٌ . 

ورَوّى محمد بن نصر المروزيُ في «كتاب قيام الليل» عن إسماعيل بن 


(19) - بَابُ كَيفٌ كَانَ الل کل يُصَلَي في اللَّْل؟ - حديث رقم )۱۷۲١(‏ 


زيد أن زيد بن ثابت ويه كان يوتر بخمس ركعاتء لا ينصرف فيها ‏ أي: لا 
0 وقال الشيخ سراج أحمد السرهنديّ في «شرح الترمذي»: وهو مذهب 
سفيان الثوريّ» وبعض الأئمة. انتهى . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذيّ: وهو الظاهر من كلام 
الشافعيّ ومذهبه» فقد حكى الربيع بن سليمان في «اختلاف مالك والشافعيّ» 
الملحق بكتاب «الأمّ» (۷/ ۱۸۹) أنه سأل الشافعيّ عن الوتر بواحدة ليس قبلها 
شيء؟ فقال الشافعيّ: نعمء والذي أختار أن أصلي عشر ركعات» ثم وك 
بواحدة» ثم حكى الحجة عنه في ذلك» ثم قال: قال الشافعيّ: وقد أخبرنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نشة أن 
النبئ يله كان يوتر بخمس ركعات» لا يجلس» ولا يُسلّم إلا في الآخرة منهنّ» 
فقلت للشافعيّ: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلة يسع أن يوتر بواحدة» وأكثرء 
ونختار ما وصفت من غير أن نضيّق غيره» وانظر: e‏ ي فقد 
رجح جواز هذا؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه. انتهى 

قال صاحب «المرعاة»: والحديث مشكل على ا جدّاء فإنهم قالوا 
بوجوب القعود والتشهّد بعد كل ركعتين من الفرض والنفل جميعاً» وأجابوا عنه 
بوجوه» كي عكر باطلة : 

[أحدها]: أن المعنى: لا يجلس في شيء للسلام بخلاف ما قبله من 
الركعات» ذكره القاري . 

وقد ردّه صاحب «البذل» حيث قال: وفيه نظرٌ؛ لأن الحنفيّة قائلون بأن 
الوتر ثلاث» لا تجوز الزيادة عليهاء فإذا صلّى خمس ركعات» فإن نوى الوتر 
في أول التحريمة لا يجوز ذلك؛ لأن الزيادة على الثلاث ممنوعة» وإن نوى 
النفل في أول التحريمة لا يؤدّي الوتر بنيّة النفل» وإن قيل: إنها كانت في 
ابتداء 0 ثم استقرٌ الأمر على أن الوتر ثلاث ركعات» فينافيه ما سيأتي 
ف کا ا بن أوفى» عند أب داود: «فلم تزل تلك صلاة رسول الله كي 


.٠١- ٠۲/٤ راجع: «المجموع»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ؤي س 
حتى بدن فقن من التسع ثنتين» فجعلها إلى الست والسبع» وركعتيه» وهو 
قاعد حتى قبض على ذلك». 

[وثانيها]: أن المنفيٌّ جلسة الفراغ والاستراحة؛ أي: لا يجلس في شيء 
من الخمس جلسة الفراغ والاستراحة إلا في آخرها؛ أي: بعد الركعة الأخيرة» 
يعني : بعد الفراغ منهاء وكانت الركعتان نافلتي الوضوءء أو غيرهاء والثلاث 
وتراً. 

وفيه أن تخصيص الجلوس المنفيّ بجلوس الاستراحة والفراغ يحتاج إلى 
دليل» وإذ لا دليل على ذلك. فهو مردود على قائله» على أن قوله: «إلا في 
آخرهنٌ» يدل على وجود الجلوس في آخر الركعات الخمس؛ بناءً على أن «في» 
للظرفيّة» وهي تقتضي تحقّق الجلوس داخل الصلاة» لا خارجهاء وعلى أن 
الأصل في الاستثناء الاتّصال» وهذا ينافى كون المراد بالجلوس المنفن جلسة 
8 ۰ ۰ 2 

[وثالئها]: أن المعنى لم يكن يصلي شيئاً من تلك الخمس جالساً؛ إذ قد 
ورد أنه كان يصلي قائماً وقاعداً» وعلى هذا فالمنفيَ من الجلوس هو الجلوس 
مقام القيام» والاستغناء في كول إلا فى اغ منقطعٌ» كما في الوجه 
الثاني» والمعنى: لا يصلي جالساً إلا بعد أن يفرغ من الخمس. 

هذا أيضاً مردودٌ؛ لما تقدّم آنفاً. 

[ورابعها]: أن المراد بقولها: «آخرهنّ» الركعتان الأخيرتان» فالثلاثة 
الأول من الخمس وترء والركعتان بعده هما اللتان كان يصليهما النبي يلا 
جالساً بعد الوتر» والمعنى: لم يكن يصلي شيئاً من تلك الخمس جالساً إلا 
الركعتين الأخيرتين منهاء وعلى هذا فالاستثناء متّصل . 

وفيه أن هذا يردّه قولها: «يوتر من ذلك بخمس»؛ لأنه يدل على أن 
الركعات الخمس كلها ركعات الوتر. 

ويُبطله أيضاً رواية الشافعئ بلفظ: «كان يوتر بخمس ركعات» لا يجلس» 
ولا عله إلا في الآخرة منها» ورواية أبي داود: «يوتر منها بخمس» لا 
يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة» فيسلّم)» وهذا ظاهر. 

[وخامسها]: أن المراد ب١آخرهنّ»‏ الركعة الأخيرة» والمنفيّ من الجلوس 


)۱۷۲۰( باب كيف کان لنب يكلله يُصَلْي ذ في اللَّيْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


الجلوس الخاصْ» وهو الذي فيه تشهّد بلا تسليم» فالمعنى: لا يجلس بهذه 
المثابة إلا فى ابتداء الركعة الأخيرة» وأما الجلوس بعد الركعتين فهو على 
الوق يعن ا 

وهذا أيضاً مردودٌء تردّه رواية الشافعئ» وأبي داود» كما لا يخفى. 

فهذه الوجوه كلها تحزيف: للحديك الصحيح» وإبطال لموكاة» :واستهزاء 
بالسئّة الثابتة الظاهرة» وتحيّل لدفعهاء فهي تدلٌّ على شدّة ت تعصبٌ أصحابهاء 
وغلوّهم في التقليد المذموم» ذكرناها مع كونها أَضَاحِيك؛ بها أولو 
الأبصارء وليتذگر أولو الألباب”؟. اللهم أرنا الحىّ حمَاًء وارزقنا اتّباعه 
وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كلذ" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۷۲۰/۱۹1 و١”77١]‏ (لالا/ا), و(أبو داود) في 
«الصلاة» (۱۳۳۸ و17558١)»‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (559)». و(النسائيئ) 7 
«قيام الليل» )۱۷١۷(‏ و«الكبرى» (:014)ء و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
.)١159(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ٥۰‏ و١١‏ و١۲۷)»‏ و(ابن خزيمة) في 
اشک 00 10100 ررائن كان في شی ۳۷7 زابر 


(۱)( راجع : «المرعاة) 757/5 ۔- .۲٣۳‏ 


(۲) أما ما ذكره فى «المشكاة» من أنه متّفق عليه» فقد تعقبه في «المرعاة» 2757/4 
E‏ اند در لأن قولها: ا ا E‏ 
آخرها» ليس في البخاري» بل هو من أفراد مسلمء وكأن المصئّف قلّد في ذلك 
الجزريّ؛ وصاحب «المنتقى»» والمنذري» حيث نسبوا هذا السياق إلى الشيخين» 
والعجب من الحافظ أنه قال بعد ذكره في «بلوغ المرام ): متّفقٌ عليه ا عزاه 


في «التلخيص» لمسلم فقطء اللهم إلا أن يقال: إنهم أرادوا بذلك أن أصل 
الحديث متفق عليه» لا السياق المذكور بتمامه» ولا يخفى ما فيه. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٤ے‏ 


عوانة) في «مسنده» )۲۲۹۲ و۲۲۹۷ و۲۲۹۸)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» 
(161)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 0 و758)» و(البغويّ) في «شرح السئّة») 
(950 و١45)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولًّ الكتاب 
قال : 

 )..( ١31‏ (وَحَدَكَنَاا'" أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدَةُ بْنُ 
سُلَْمَانَ لح) تتام“ اپو كُرَيْبٍء حَدَكنا وَكِيعٌ» وأو أَسَامَة كُلّهُمْ عَنْ هنام 
بهذا الِإسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابى» تقدّم قريباً. 

۲ - (وكِيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب. 

نال امَامة): 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كُلهُمْ عَنْ هشام) اتشر الد وره وای اسا 

وقوله: (بِهَدًا الْاسْنَادِ) أي: بإسناد هشام السابق» وهو: عن أبيه» عن 
ظ [تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان» عن هشام هذه ساقها ابن حبّان كله في 
اصحيحه) (5/ ۱۹۲) فقال: 

(۲۷) أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا عبدة بن سليمان» قال: حدّئنا هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة» قالت: «كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
رر ا ن لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهنٌ» يجلس» ثم 


يسلم». انتهى . 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا». (۲) وفى نسخة: «حدّثنا». 


(19)- باب كيف كَانَ ان ل يُصَني في اللَيْل؟ - حديث رقم (۱۷۲۲) 


وأما رواية وكيع› فقد ساقها الإمام أحمد يث في «مسنده»» فقال: 

(10115) حدّثنا وكيعٌ. حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 
«أن النبئ ی كان يوتر بخمس ركعات» لا يجلس إلا في آخرهنٌ». انتهى 

وأما رواية أبي أسامة» فلم أر من ساقها تامّةٌ فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


س سے > همه سس 


73 (...) - (وَحَدَنَنَا قُتَيبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا ا 


5 
GC 
a 
5 
: 


حَبيب» عن ن عراك بن مالك عن عرُوَّة 5 أ عَائشة yed‏ 5 الله کيا کان 
57 َلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ برَكُعَئّي الْمَجْرِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ). 

۲ ا سعد الثقفي» أبو رجاء البغلانن» ثقةٌ ثقةٌ ثبت )۲٤١( ]1١[‏ 
عن (40) سنة (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ ص7١4.‏ 

٣‏ (يَزِيدٌ بن أبن حَبیب) اسمة سوه انو رجا الى ا ف فة 
يرسل [5] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .118/١5‏ 

 :‏ (عِرَاك بْنُ مَالِك) الغفاريّ الكنانئ المدني» ثقةٌ فاضلٌ [۳] مات بعد 
المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ ١ : .۲۲٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِرَكْعَتي الْمَجْرِ) أي: معهما. 

وشرح الحديث واضح» وفيه : 
مسألتان تتعلّقان به : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف ككآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۹/ ]۱۷۲١‏ (۷۳۷)ء و(أبو داود) في «الصلاة» 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزن احختتخختءتت كح 
»)١10(‏ و(النسائي) في «الكبرى» »)٤۱۷(‏ و(أحمد) في «مسنده» (2)177/5 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۳۰۲)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1515)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )788( 1‏ (حدیتا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: كَرَأْثْ عَلَى مالك عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ ابي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أبي سَلّمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنء أنه سال عَايْسَة 


هد 2 ه Ea‏ ل ا 000 > 1١( ٠‏ چ ا ي 7# له ا 
كيف كائث صَّلاة رَسُولٍ الله بي ني رَمَضَانَ؟ قَالَث”': ما كَانَ رَسُولَ الل يكل 


- 


o Aa 5‏ رتم 28 20 ر ر هومر 2 fol i4‏ 
يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا فى غَيْرهِ على إِحُدَى عَشْرَة ركعَةء يُصَلى أَرْبَعاًء قلا تسأل 


عَنْ حُسْنهِنَ وَطُولِهنَ» ثم ُصلي أَرْبَعأ لا ٽال عَنْ حُسْنْهِنَ وَطُولِهنَ نَم يُصَلي 
اء فَقَالَتْ عَائِشة: فَقُلتُ: يا رَسُولَ اش تتام قَبْلَ أَنْ تُويِرَ؟ كَقَالَ: «يَا عَائْسَةٌ 
إِنَّ يني تَنَامَانِء وَلَا يتام كَلبِي)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سعِيِدُ بْنْ أي سَعِيدٍ لْمَفبْرِيُ) أبو سَعْد المدنيء واسم أبيه كيسان» 
ثقةٌّء قيل: تغيّر قبل موته بأربع سنين [۳] مات في حدود )1١١(‏ أو قبلهاء أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .۲٠١‏ 

۲ - (أَبُو سَلَّمَةَ بن عَبْدٍ الّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ مكنرٌ فقيه 
[۳] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص۲۳٤‏ . ٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كاذه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالت». 


(19)- باب كيف کان الت بل يُصَلّي في اللَبْل؟ - حديث رقم (۱۷۲۳) 


٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة؛ للأخذ عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئّ» عن تابعئ: سعيد» عن أبى سلمة» 
وهر أيضا عن ووا اوران كا هيا رك الطبقة الثالثة . ٠‏ 

ه ‏ (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» وأبا سلمة من الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال»ء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَحْمَنٍ) بن عوف (أنّهُ هُ سَلَّ عَائِسَةَ) م 
المؤمنين وبا (کیْف كائث صلا سول الله ية في رَمَضَانَ؟ قَالَتْ) وفي نسخة: 
«فقالت» (ما) نافيةٌ (كَانَ رَسُولُ اله له بريد في رَمَضَانَ ولا في عَيْرو عَلَى 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَمَةٌ) هذا يدل على أن صلاته بي كانت متساوية في جميع 
السنة» لكن هذا محمول على الغالب؛ مسا “تنه وین ع الروايات الأخرى. كما 
تقذم تحقيق ذلك» فته . 

(يُصَلّي أرْبعاً) أي : متصلةً (قَلَا) ناهية» ولذا جزم بها قولها : (تسآل عَنْ عر 
حُسْنِهِنَ وَطولِهنً) قال النووي أله : معناه: هن في نهاية من كمال 0 
والطول» مستغنيات بظهور حسنهنَء وطولهن عن السؤال عنه» والوصفِ . 

وفي هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي وغيره» ممن قال: تطويل القيام 
أفضل من تكثير الركوع والسجود» وهو المذهب الراجح في المسألة. 

وقالت طائفة: تكثير الركوع والسجود أفضل . 

وقالت طائفة: تطويل القيام في الليل أفضل» وتكثير الركوع والسجود في 
النهار أفضل» وسيأتي تحقيق ذلك قريباً في شرح حديث: «أفضل الصلاة طول 
القنوت» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ل ل َرَبَعا) أي: أربع ركعات موصولة أيضاً (قَلَا سال عَنْ حُسْنِهنَ 
ولهو أ٤‏ يُصَلّي نَلاناً) أي: بتسليم واحدء وهذا هو موضع استدلال 
المصتف يذه على الترجمة» حيث بين فيه كيفيةٌ الإيعاز بعلاث» وهو أن 
يصليهن بتسليمة واحدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(فَقَالنَتْ عَايِسَةٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أَنَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوِرَ؟ فَقَالَ: 
عَائِشةء إِنَّ عَبْئَيَ نَنَامَانِ) ووقع عند النسائيّ ع بلفظ : (إن عيني تنام) مام 
صحيح › إذ «عين» مفرد مضاف» فيعم ( ولا ياء قَلْبِي)) يعني : أن النوم إنما كان 
حَدَئاً لما فيه من احتمال الخروج بلا علم النائم به وذلك لا يُتصوّر في 
حقه كَلِْ؛ لأن نومه ليس بحدث حيث إن قلبه يقظان» بخلاف غيره» وهذا من 
خصائص الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ ففي رواية البيهقيَ من 
حديث أنس ونه : «وكذلك الأنبياء» تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم». 

ونقل الحافظ السيوطيٌ كه عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام كلف 
أنه قال : قد ورد هان هذا الحديث قضيّة الوادي لَمّا نام ييه عن صلاة الصبح 
حتى طلعت الشمس» فلو كانت حواسّه باقية مُدركة مع النوم لأدرك الشمس» 
وطلوع النهار. 

قال: والجواب أن أمر الوادي مستثنى من عادته» وداخل في عادتنا. 

وقال القاضي عياض #: من أهل العلم مَنْ تأؤّل الحديث على أن 
ذلك غالب أحواله» وقد ينام نادراً» ومنهم من تأوّله على أنه لا يستغرقه النوم 
حتى يكون منه الحدث. 

والأولى عندي أن يقال: ما بين الحديثين تناقض» وأنه يوم الوادي إنما 
نامت عيناه» فلم يَرَ طلوع الشمس» وطلوعها إنما يدرك بالعين» دون القلب. 
قال: وقد تكون هذه الغلبة هنا للنوم» والخروج عن عادته فيه» لِمَا أراد الله 
تعالى من بيان سنّة النائم عن الصلاة» كما قال: «لو شاء الله لأيقظناء ولكن 
أراد أن تكون لمن بعدكم». | 

وقال الشيخ ولي الدين العراقئٌ كُذَنهُ: وفي «مسند أحمد»: أن ابن صيّاد 
تنام عينه» ولا ينام قلبه» وكان ذلك في المَكْرٍ به» وأن يصير مستيقظ القلب في 
الفجور والمفسدة؛ ليكون أبلغ في عقوبته» عدم استيقاظ قلب المصطفى کل 
فإنه في المعارف الإلهيّة. والمصالح التي لا کک فهو رافع لدرجاته» 
ومُعَظمٌ لشاله: انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)1774( باب كي كان الب بلا يُصَلّي في اللَبْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا مِتّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١17/١19[‏ و٤۱۷۲‏ و٣۱۷۲‏ و٣۱۷۲‏ و۱۷۲۷] 
(7/7)» و(البخاري) في «التهجد» (۷٤۱۱و‏ ۲۰۱۳) و«المناقب» (56059), 
و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١41(‏ و(الترمذئ) فيها (۳۹٤)ء‏ و(النسائي) في 
«قيام الليل» )4۷( و«الكبرى» »)١57١(‏ و(ابن ماجه) في إقامة الصلاة» 
»)۱۳١۸(‏ و(مالك) فى «الموظأً» »)٠١١/١(‏ و(عبد الررّاق) في «(مصتفه) 
.)٤۷١١(‏ و(أحمد) ف (مسئله) (57/5” وا٦۷‏ و5١٠)»‏ و(ابن ا في 
«صحيحه) »)١١7(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5570)» و(أبو عوانة) في 
(مسنده» »)۲۳۰٤(‏ و(أبو نعيم) 78 (مستخرجه» ١51/0(‏ و٣۱۹۷‏ و۱7۷۷ 
و1778)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۲۸۲)ء و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (۱/ ۱۲۲ و۲/ 4 و5ة: و ٦/۳‏ و1۲/۷) وفي «دلائل النبوّة» /١(‏ 
۱ و٣۳۷)»‏ و(البخوي) في «شرح السنّة؛ (849)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كيفية الإيتار بثلاث ركعات» وهو أن يصليها متّصلة. 

؟ ‏ (ومنها): ما كان عليه هدي النب ئة من تطويل صلاة الليل . 

۳ - (ومنها): بيان خصوصيته ييه في کون نومه لا ينقض وضوءه؛ لأن 
نومه في عينه لا في قلبه» فيشعر بخروج ما بُخشى منه نقض الوضوءء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يذه المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
[VY]‏ (..) - (وَحَدكَنَا مُحَمّه بن الى" حَ تكن ان أب عد 
مَدَنَنَا هِشام» عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمَهً لقال ل 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثني محمد بن المثتى» أخبرنا إلخ». 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س و 0 << << کے 


رَسُولٍ الله يكله؟ قَتَالَتْ: کان يُصَلّي لات عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلّي كَمَانَ رَكَعَاتٍ كم 
يُوتِرُ م مُصَلَي رَكْعَتَيْنِ» وَهْوَ جَالِسُ فَإِذَا أَرَادَ أن يَرْكَعَ فام فَرَكَمَ ثم يُصَلّي 
َكُعَتَينِ بين 02 الّدَاءِ وَالِاقَامَةٍ مَة» مِنْ صَّلاةٍ ة الصّبْح). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْتَنَى) تقدّم قبل باب . 
۲ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد ين إبراضع بين أي عدي تقدّم قريبا . 
۳ - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائي» تقدّم أيضاً فريباً. 
٤‏ - (يخبى) | بن أبي كثير» تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث: 
(عَنْ بي سَلْمَةٌ) بن عبد الرحنن» وفي رواية النسائيئ: «عن ابن أبي 
ا أخبرني اوا بن عبد الرحمن». فصرّح بالإخبار (قَالَّ: سالب 
عَائِشة) وا (عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله 4؟) أي: عن عددهاء وكيفيّتهاء والمراد 
صلاته في الليل» ففي رواية السات (أنهة سال عائشة عن صلاة و الله کل 
من الليل»؛ أ :في اللبلاء أو بعض الليل (قَقَالَتْ: كَانَ يُصَلَّي نَلَاتَ اة 
َكْعَةٌ) أي : بركعتي الفجر (يُصَلَي ثَمَانَ ركَعَاتِ) وفي نسخة: «ثماني ركعات»» 
وهو الجاري على القاعدة» كما مرّ تحقيقه (ثُمَ يُويِرٌ) أي : بالركعة التاسعة» 
وفي رواية معاوية بن أت س عن يحيى التالية: الس ا اكماك و 
مِنهِنَ) 4 يُصَلّي رَكُعَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ» قدا أَرَادَ أَنْ يَرْكعَ فام فَرَكَمَ) زاد في 
رواية النسائئ : «وسجدء ويفعل ذلك بعد لر : 
قال ا کا : هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعيّ» وأحمد فيما 
حكاه القاضي عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساً: وقال أحمدة الا أفعلةة 
ولا أمنع من فعله» قال: وأنكره مالك» قلت: الصواب أن هاتين الركعتين 
فعلهما ية بعد الوتر جالساً؛ لبيان جواز الصلاة بعد الوتر» وبيان جواز النفل 
خالا و لواطت فلن ذلك بل فعله مر و مرفين أو هرات قلئلة و 
تغتر بقولها: «كان يصلي». فإن المختار الذي عليه الا كرون والمحققون من 


(19)- باب کی کان الب بل يُصَلّي في اللَيْل؟ - حديث رقم (107/75) 


الأصوليين» أن لفظة «كان» لا يلزم منها الدوام» ولا التكرار» وإنما هي فعل 
ماض يدل على وقوعه مرةً» فإن دل دليل على التكرار عمل به» وإلا فلا 
تقتضيه بوضعها. 

وقد قالت عائشة وًا: ١كنت‏ أطيّب رسول الله كيا لحلّهء قبل أن 
يطوف»» ومعلوم أنه لا لم يح بعد أن صحبته عائشة ولا إلا حجة واحدة 
وهي حجة الوداع» فاستعمّلت «كان» في مرة واحدة. 

ولا يقال: لعلها طيّبته فى إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب 
قبل الطواف بالإجماع» فثبت أنها استعملت «كان» في مرة واحدة» كما قاله 
الأصوليون. 

اتا تاولا نخدي ال كتين جالسا: لان الزوايات المشتهورة في 
«الصحيحين» وغيرهما عن عائشة و مع روايات خلائق من الصحابة 3-5 في 
الفح م عا يان الجر و ا اتن اليل كان ودرا روفن 
(الصيخيدين» أحاذيث كيزة مشهورة بالآم ريجمل آغر ضلاة اللبل ترام ' 

منها: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»» و«صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة»» وغير ذلك فكيف يَظَنْ به يله مع هذه 
الأحاديث» وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر» ويجعلهما آخر صلاة 
الليل؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجوازء وهذا الجواب هو الصواب. 

وأما ما أشار إليه القاضي عياض ي من ترجيح الأحاديث المشهورة» 
ورد رواية الركعتين جالساًء فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت» وأمكن 
الجمع بينها تَعَيّنء وقد جمعنا بينها ‏ ولله الحمد. انتهى كلام النووي Ns‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه النوويّ كأنْهُ: تحقيقٌ نفيس 
جداًء ولا سيّما ردّه على القاضي عياض في رده هذا الحديث» إلا أن ترجيحه 
كون «كان» لا تدلٌ على الدوام والتكرار» فيه نظرٌء بل الأرجح أنها للدوام 
والتكرار» ولا تخرج عن هذا إلا بقرينة» وهذه الأمثلة التي ذكرهاء ومنها 


(۱) «شرح النووي» ۲۱/۲ - ۲۲. 


mi‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حديث الباب مما خرج عن الأصل بسبب القرينة» كما هو واضح» وقد ذكرت 
هذا الترجيح في «التحفة المرضية»» حيث قلت : 

وَلَفْظ «كَانَ) لِدَوَام الْفِعْلٍ مَعْ رار لى القوي ا 
وسيأتي البحث 9 اختلاف العلماء في حكم الصلاة بعد الوتر مستوفّى 
في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. 

5 ٿم يُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ ن النَدَاءِ وَالاقَامَةء مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح) وفي رواية 
النسائئ من طريق معاوية بن سلام» عن يحيى: «فإذا سمع نداء الصبح› قام 
فركع كين خفيفتين»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]١775/١9[‏ (۷۳۸)ء و(البخاري) فى «التهجد» 
»)١١59(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ١750(‏ و751١)ء‏ و(النسائئ) في «قيام 
الليل» ١1/55(‏ و۱۷۸۰ و١78١)‏ و«الكبرى) (550 و١5‏ و554١)ء‏ و(ابن 
ماجه) في (إقامة الصلاة» (۱۱۹7). و(أحمد) فى (مسنده» (07/5 و١8‏ و۱۲۸ 
و4١‏ و۱۸۹ و۹٤۲‏ و۲۷۹)» و(الدارمى) فى ااسئنه) »)٤۸۲(‏ و(ابن خزيمة) 
في «صحيحه) »)١١١1(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (574): و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۲۳۰۵ و٣۲۳۰‏ و۲۳۰۷ و۳۰۸( و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
۷7 و۷۷٣۱‏ و7748١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية الصلاة بعد الوتر: 

قال الإمام ابن المنذر كلل : اختلفوا في الصلاة بعد الوترء فكان قيس بن 
عبّاد يقول: أقرأ وأنا جالس أحبّ إليّ من أن أصلي بعدما أوتر. وكان مالك بن 
انس لا يعرف الركعتين بعد الور وقال احمد بن غيل 2 أرحو إن فتاه تمان 


(1) راجع: «المنحة الرضية شرح التحفة المرضيّة» لمزيد الإيضاح ”777/7 -777. 
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لا يضيّق عليه» وقال أحمد: لا أفعله. انتهى ببعض تصرّف. 

وقال الإمام محمد بن نصر كُأَنهُ: گره أبو سعيد الخدريّ طب الصلاة 
بعد الوترء وسئل سعيد بن ججبير عن الصلاة بعد الوتر؟ فقال: لاء حتى ينام 
نومة» وعن ن إبراهيم أنه كره الصلاة بعد الوتر مکانه» وعن ميمون بن مهران: 
إذا أوترتٌ فتحوّل» ثم صلء وفي واي ادا أوترت» ثم حولت قدميك» 6 
ما بدا لك. وقيل لأبي العالية: ما تقول في السجدتين بعد الوتر؟ قال: تَنقض 
وترك» قيل: الحسنٌ يأمرنا بذلك» فقال: رحم الله الحم قد سمعنا ا 
وتغلضاء قبل أ ولد الفضيق ركان سعد بن أبن وان :5 به يوتر» ثم يصلي 
على إثر الوتر مكانه» وكان الحسن يأمر بسجدتين بعد الوترء فذكر ذلك لابن 
سيرين» فقال: أنتم تفعلون ذاك؟» وقال كثير بن مرّة» وخالد بن معدان: لا 
تدعهماء وأنت تستطيع ‏ يعني الركعتين بعد الوتر -» وقال عبد الله بن مساحق: 
كل وتر ليس بعده ركعتان» فهو اتر وقال عياض بن عبد الله: رايت آنا 
سلمة بن عبد الرحممن أوتر» ثم صلى ركعتين في المسجد أيضاًء وقال 
الأوزاعئ: لا نعرف ا کو ا الور الا وإنما ركعهما ناس» وقد 
ا ق الله ية أنه كان يصبح على ثلاث عشرة 
ركعة» ليس فيها هاتان الركعتان» وعن مكحول أنه صلى بعد الوتر في رمضان 
في المسجد ركعتين» وهو قائم» وقال سعيد» عن الحسن أنه كان يركعهماء 
وهو جالسء وكان سعيد لا يأخذ بهذاء ولا الأوزاعيّ» ولا مالك» قال 
الوليد بن مسلم: ذكرتهما لمالك» فلم يُعرفهماء وكرههماء وعن ابن القاسم: 
سئل مالك عن الذي يوتر في المسجد» ثم يريد أن يتنقل بعد ذلك؟ قال: نعم » 
ولكن يتلبّث شيئا . انت 

قال الإمام ابن المنذر كه بعد أن ذكر الاختلاف المذكور ما نصه: 
الصلاة في كلّ وقت جائزة» إلا وقتاً نهى رسول الله ية عن الصلاة فيه 
والأوقات التي نهى رسول الله ية عن الصلاة فيها وقت طلوع الشمس» ووقت 
الزوال» ووقت غروب الشمس» والصلاة في سائر الأوقات مباح» ليس لأحد 
أن يمنع فيها إلا بحجةء و ا فدلٌ فعله کا 
هذا على أن قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم وتراً» على الاختيارء لا على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الإيجاب» فنحن نستحبّ أن يجعل المرء آخر صلاته وترأًء ولا نكره الصلاة 
بعد الوتر» وقائل هذا قائل بالخبرين جميعاً. انتهى كلام ابن المنذر كلله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كا تحقيق 
حسنٌ جِدّاء فالراجح قول من قال بجواز الصلاة بعد الوتر» لصحة هذا 
الحديث» وغيره» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام ملم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 

111 (..) - (وَحَدَكنِي زُمَيْرُ بن حَرْبٍِء حَدَلَنَا حُسَبْنُ بْنُ مُحَمَّدِ 
حَدَنَنَا شَْبَانُ› عَنْ يَحْيَىء قَالّ: Ty‏ 
الحَرِيرِي. حَدَنَنَا مُعَاويَةٌ َعْنِي ابْنَ سَلام» عَنْ يَحْبَى بن أبي كثِير» قَالَ : 

بو سَلمَة آل سأ اة عَنْ صَلاة رَسُولٍ ا 
5 رَكَعَاتٍ قَائِماًء يُوتِرُ هنهی ). 
رجال هذا الاسناد: ثماينة : 
زهير بن بن حَرْب) تقدّم قبل باب. 

١‏ - حْسَْنُ بن نحم بن برا التميميّ» أبو أحمد» أو أبو على 
المرُوذيٌ» > نزيل بغدادء ثقةٌ [9] (ت۲۱۳) أو بعدها بسنة» أو سنتين (ع) تقدم 
في «المساجد» .١557/05‏ 

* - (شِيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصرئ. الكوفة» ٿه صاحب كتاب [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

٤‏ - (يَحَيَى بن بشر ر الْحَرِيرِيٌ) - بفتح الحاء المهملة ‏ ابن كثير الأسدي» 
أبو زكريًا الكوفيَ»ء صدوقء من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن معاوية بن سلام» ومعروف أبي الخطاب» وسعيد بن يَشِير 
وسعيد بن عبد العزيزء وجعفر بن زياد الأحمرء والوليد بن مسلم. 


هر 


)١(‏ وفي نسخة: «فيهنٌ». 


)20019 - بَابُ کی كان الي كله يُصَلّي 3 في اللَيْلٍ؟ حديث رقم (1171768) 


وروی عنه مسلمء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» وعثمان بن 
راد ومحمد بن ني شيبة» وبقِي بن ملل وبشر بن موسى الأسديء 
ومطيّن وغيرهم» وكتب عنه ابن 5 وهو من أقرانه. 

قال صالح بن محمد: شدای وقال الدارقطني : ل وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

وقال مطيّن : مات في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين ومائتين ين » وكان 
ق › وقال ابن سعد » والبغوي : مات سنة تسع . 

تفرّد به المصئّف. وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(۷۳۸) و(875١1)‏ و(5١١١)‏ و(۷۳٤۱).‏ 

[تنبيه] : قوله: «الْحَرِيريَ» - بفتح الحاء الا ندية إن الكرير: 
وهو نوع من الثياب» قاله في فالا 

وقد تقدم في في «شرح المقدّمة» أن كل ما فى «الصحيحين» فهو الْجْرَيريّ 
- بالجيم ل هذاء فهو بالحاء مكبّراًء قال السيوطيٌ في «ألفية 
الحديث)» : 


يى هو ابْنٌ ب بشر الْحَرِيرِي وَغْيَِرَه بالضَّمَةٍ الْجْرَيْرِي 
- (مُعَاوِيَةٌ شاك عطي اللام ‏ ابن أبي سلام الدمشقيّ» وكان 
00 ثقةٌ [۷] مات في حدود (۱۷۰) (ع) تقدم في «الإيمان» 04/44. 
والباقون ذكزوا قل 
وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل حديث هشام الذستوائي» عن يحيى بن أبي 
كثير. 
وقوله: (خَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِهِمًا... إلخ) الضمير لشيبان» ومعاوية بن سلام. 
وقوله: (يُوتَِرُ مِنْهُنّ) قال النوويُ ك#: كذا في بعض الأصول «منهن)› 
وفي بعضها : «فيهنّ»). وكلاهما 60 


.715 /١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.77/” «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لوو کک ٠ے‏ 


[تنبيه]: رواية شيبان النحوي» عن يحيى هذه» فقد ساقها أبو نعيم كن 
فى «مستخرجه (۲/ )۳۳٤‏ فقال: 

(۷) حذّثنا عبد الله بن محمد» ومحمد بن إبراهيم» قالا: ثنا 
أحمد بن عليّ» ثنا أبو خيثمة» زهير بن حرب» ثنا حسين بن محمد ثنا 
شيبان» ثنا يحبى (ح) وثنا سليمان بن أحمد» ثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ» 
ثنا يحيى بن بشر الْحَرِيريَ» ثنا معاوية بن سلام» عن يحبى بن أبي كثير» قال: 
شعت آنا سلمة يقول: سألت عائشة عن صلاة رسول الله كل قالت: «كان 
يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» يصلي تسع ركعات قائماء ويوتر فيهنٌ» 
ول لقره خالا فإذا أراد أن يسجد قام فركع» ويصنع ذلك بعد الوترء 
ثم يصلي ركعتين إذا سمع نداء الصبح»» لفظ أبي خيثمة. انتهى . 

وأما ا فقد ساقها النسائيٌ 5 ینف فقال : 

(20)) أخبرنا عبيد الله بن فَضَالة بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد» يعنى 
ابن المبارك الصوري» قال: حدّئنا معاوية» يعني ابن سلام» عن يحيى بن أبي 
كثير» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أنه سأل عائشة عن صلاة 
رسول الله ية من الليلء فقالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركع تسع ركعات 

قائماًء يوثر فيهاء وركعتين السا فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد» ويفعل 
ذلك بعد الوترء فإذا سمع نداء الصبح دلوت ركعتين خفيفتين». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


[773 ] (...) - (وحَدىًى° عَمْرٌو النَاقِدٌ > حَدَنَنَا سفيان نه بن عيَيْنَةّء عَنْ 
بد الو بن أبي لبي سَمِعَ أبا سَلَمَةء قال: : أَنَيْتُ عَايِسَةَ فَقُلْتُ: أ أمَهُ 
ريني عَنْ صَلَاة رَسُولٍ الله لله ڪت چ فُقَالَتْ: كانت صَلَانُهُ في شَهْرٍ رَمَضَانَ و وَغْيْرِه 


لات عَشْرَة ة رَكْعَةٌ اليل ٠‏ منهَا رَكعَنَا الْمَجْرِ). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


(19) - باب کی کان الننْ كله يُصَلَي في اللَّبْل؟ ‏ حديث رقم (۱۷۲۷) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

ارو الاقف هو مرو رخ محمد بن بير تقدم قربا . 

۲ - (سفيان بن عَبَيْئَةَ) ُييْنَة) تقدّم قبل باب . 

ع - (عَبْدُ لله بْنُ أبي ًبيلإٍ) - بفتح اللام - أبو المغيرة المدنيّ» نزيل 
الكوفة» ثقةٌ رمي بالقدرء قال أبو نعيم: وكان من عَبّاد آهل المدينة"“ ]٦1‏ 
مات سنة بضع (' )2 (خ م دس ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
° /101. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقولها : (ثَلَاتَ عَشْرَة شر رَكعَةٌ باللیّل) أي في الليل» فالباء بمعنى «في». 

وقولها: (منْهَا رَكْعَنَا الْمَحْرِ) ووقع في نسخة «شرح النووي» بلفظ : «منها 
زكتعتي الفجراء قال النووي كثنْهُ: كذا في أكثر الأصول» وفي بعضها: 
«ركعتا»ء وهو الوجهء ويتأوّل الأول على تقدير: «يصلي منها ركعتي الفجر». 


زفق 


انتهى 
وتمام شرح الحديث يعلم مما سبق» تقدّم» وقبه مسآلتان: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئف أله . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [1775/19] (۷۳۸)ء و(النسائيّ) في «الكبرى» 
(۳۹۲)» و(أحمد) فى «مسئله) »)۳۹/١(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجها 
»)١51(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )...( ]١0771[‏ (حَدَنْنَا | بُ تُمَيْرِء حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا حَنْظَلّةُ عَنِ 
القابيم ُن مُحَئّوِء َالَ: سَمِعْتُ اقا تقُولُ: كائث صلاة رَسُولٍ الله كل من 


دق «المستخرج على صحيح مسلم) رن 
(۲) «شرح النووي» 57/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل 
اليل عَشَرَ رَكَمَاتِ وَيُويد” '' يِسَجُدَقٍ وي كغ رَكعَتّي لْمَجْرِء نلک نَكَاتَ عَشرَةَ رَكْعَةً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - ين تتن هوه ر محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانئ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةّ حافظ فاضا ]١[‏ (ت774) (ع) تقدم في «المقدمة» 5 
١‏ - (آبوة) :غد الله .يذ مير الْهَمْدانيَ» أبو هشام الكوفيّ» تق ثبت سنيّ» 
من كبار [9] (ت994١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») ”0/7. 
۳ - (حَنظَلَةُ) بن أبي شفياق ا سردي هه الو بن مفو انين ا 
الْجْمَحي المكي» ثقدٌ حجة )١15١( ] ٩‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ 17. 
؛ - (اْقَاسِمْ بْنْ مُحَمَِّ) بن أبي بكر الصديق التيمئ»ء أبو عبد الرحمن 
المدنيّء ثقةٌ فاضلٌ فقيه» من كبار [۳] (ت )٠١١‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
و ۳/ 140. 
- (عَايْسَةٌ) اء ذُكرت قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 
| (منها): أنه من خماسيات المصئف أل . 
١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
 '“‏ (ومنها) : : أنهم ما بين مدنيين» وهما عائشة» والقاسمء ومكيّ». وهو 
حنظلة. 0000 وهما ابن 0 وأبوه» وفيه رواية الابن عن أبيه. 
- (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة» يروي عن عمّته عائشة وها . 
شرح الحديث: 
(عَنِ القَاسِم بن مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق» أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ عَايْشَةً) 
أم المؤمنين ا (تَقُولُ: كات صَلَاةٌ رَسُولٍ الله يكل مِنّ اللَيْلٍ عَشَرَ رَكَعَاتِ 
وَيُوتِرٌ) وفي نسخة: «ويوتر» (يِسَّحْدَةِ) أي: بركعة واحدة (وَيَرْكَعٌ رَكُعَئّي لْمَجْر) 
اف نصلي سنة الصبح (تنيك تلات عَشرَةَ) بالبناء على ت رکه وسكون 
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شين «اعشرة)» ويجور كسرها عند تميم» > كما قذمئاه (رَكْعَةَ) منصوب على 


(1) وفي نسخة: «يوتر». 


(19)- باب كَنِفٌ کان الل ی يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (۱۷۲۸) 


التمييز» ولفظ البخاريّ: «كان النبي بيا يصلي من الليل ثلاث عشرة ركع 
منها الوترء وركعتا الفجر»» وهذا محمول على غالب عادته بي فقد تقدّم من 
رواية أبي سلمة عن عائشة ويا ما يدل على أن ذلك كان أكثر ما يُصليه في 
الليل» وهو قولها: «ما كان يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى عشرة 
رک 

وإنما ألحق الوتر وركعتي الفجر بالتهجد؛ لأن أنه ٤ة‏ كان يصلي 
الوتر آخر الليل» وهو مستيقظاً إلى الفجرء ويصلي الركعتين؛ أي: سنّة الفجر 
متصلاً بتهجده ووتره”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1/77/١19[‏ (۷۳۸)ء و(البخاري) في «التهجد» 
»)١١50(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» .)١75(‏ و(أحمد) في «مسبكدة) :(3/ 
65) ولأبو نعيم) في ا ج (۱۷4)» والله تعالى اغ بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور ور الكتاب قال : 


0209 


[1774] (۷۳۹) - (وَحَدَكَنَاا"" أَحْمَدُ بن يُونْسَن حَدَتَنَا زمَيْرٌِ حَدَنَنَا بُو 
إِسْحَاقَ 0( وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى ؛ َخْبَرَنَا أبُو حَيْكَمَةَ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: 
سَأَلْتُ السود بْنَ يَزِيدَ عَمَا حَدَئَتْهُ عَايِشَةٌ عن صَلَاة رَسُولِ الله ككل َالَتْ: كَانَ 
يتام أَوّلَ اللَيْلِ وبحي اجره م م إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هله قَضَى حَاجَتَهُ ثم 
5 قدا كَانَ عِنْدَ النّدَاءٍ الأول كَالَتْ: وَنَبَء وَلَا َال مَا قَالَتْ: قا َأَقَاضَ 
عله العا وله ول تا قَالْتِ : اقل ون ألم ا تَرِيدٌ» ٠‏ ون نْ لم يكن جنباء 
تَوَضَأ وُضُوء الرَّجْلٍ لِلصَّلَاق نُمّ صَلَى الرَّكْعَتيْنِ) . 


.»انثّذح«١ وفى نسخة:‎ )۲( .١597/5 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي 
اليربوعي» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) عن (45) 
42 لدم في «المقدمة» 7”/ 0 

١‏ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيجٍ الْجُعفيَ الكوفي» نزيل الجزيرة» ثقةٌ 
ت إلا أن سماعة من أبي إسحاق بآخره [۷] (ت۲ أو ۳ أو )۱۷٤‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 5/ .٦۲‏ 

۳ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السبيعيّ الْهَمْدانِيَ الكوفي» 
ثقةٌ مكثرٌ عابدٌء اخلط بآخره [۳] (ت19١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/‏ 

٤‏ - (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميمي» ذكر في الباب. 

الود بن بربه) بن قبس انعط + ابو عشرو» اد او بارجن 
الكوفيَء مخضرمٌ ثقد مكثرٌ فقيةٌ [۲] (ت؟ أوه۷) (ع) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ 51/4. 

٦‏ - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وتء ذُكرت في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ك وله فيه إسنادان» فرق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلاف صيغ الأداء» حيث اختلفت كيفيّة التحمّل» فشيخه 
أحمك بن يونس فال احذثنا زهير»خذثنا: آبو إسحاقة) فسكّى هة اة 
وبين أنه أخذه عنه بالسماع من لفظه مع غيره» كما أن شيخه أخذه أيضاً 
بالسماع من لفظ أبي إسحاق مع غيره» وأما يحيى فكنى شيخه» فقال: «أخبرنا 
أبو خيثمة» عن أبي إسحاق»» وبيّن أنه إنما أخذه عنه بالسماع لقراءة غيره 
عليه» وعنعن عن أبي إسحاق» فتنبّه لهذه الدقائق» فإنها من مهمّات علم 
الإسناد. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى يحيىء فنيسابوري» 
وعائشة وبا فمدنيّة. 


(19)- بَابُ کی کان لين اة يُصَلّ في اللَّيْل؟ - حديث رقم (۱۷۲۸) 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيَّ مخضرم: أبو إسحاق» عن 
الأسودء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعيّ. 

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج المصئّف رواية زهير بن معاوية» عن أبي 
إسحاق السبيعيّ» وقد سبق في ترجمته أنه إنما سمع منه بعد اختلاطه؟ . 

[أجيب]: بأنه لم ينفرد بالرواية عنه» بل تابعه شعبة عند البخاريّ في 
(صحيحه» رقم »)١١57(‏ وإسرائيل عند ابن ماجه 2)١7560(‏ وأحمد (5/ 
۳) وابن حبّان (5089)» فتنبّه لهذه الفائدة» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو إسحاق (سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنّ يَزِيدَ) النخعي (عَمَا حَدَئْنهُ) أي: عن 
الحديث الذي حدّثته (عائشة) اء وقوله: (عَنْ صَّلَاةٍ رَسُولٍ الله كَللِ) متعلّق 
لعفا وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج: عن أبي إسحاق قال: 

فيك ال ود يق يريد وكان لي أخاً وصديقاً. فقلت: حدّثني ما حدّثتك به أم 
0 عن صلاة رسول الله كلا . 

(قَالَتْ) عائشة ا (كَانَ ينام أوّلَ اللَيْل) أي: إلى تمام نصفه الأول» 
ومعلوم أنه كان لا ينام إلا بعد صلاة العشاء؛ لأنه كان يكره النوم قبلها (وَيحَي 
آخِرَه) أي: بالصلاة» قال الستدئ. 7 ككَْنْهُ: من الإحياءء وإحياء الليل: تعميره 
بالعبادة» وجعله من الحياة على تشبيه النوم بالموت» وضذه بالحياة لا يخلو 
عن سوء أدب. انتهى» وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: كان ينام أولهء 
ويقوم آخره» فيصلي» . 

وقال القرطبيٌ 5 ي : قول عائشة وكيا : «ينام أول الليل» ويحيي آخره) تعني 
به أن هذا كان آخر فعله» أو أغلب أحواله» وإلا فقد قالت: «من كل الليل قد أوتر 
وقول 1ن كله ومن ارلفيرا وملظقة. تعره فانتوى وتو إلى السكون» القوى 1 : 


)۱( «المستخرج على صحيح مسلم» Yo /Y‏ رقم .)١5480(‏ 
(؟) «المفهم» ا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إن ا تت تبت تبي 


ن بعد صلاته» وفراغه من ورده (إِنْ كانت لَهُ حَاجَةٌ إلى أَهْلِه) أرادت 
مباشرة زوجته (قَضَى حَاجَتَهُ) أي: فعل ذلك» وفي رواية النسائئ: «فإذا كان له 
حاجة ألم بأهله» ؛ أي: : قرب من زوجته» وهو كناية عن الجا 

ونب على بابها كما تقدّمت الإشارة إليه» فيؤخذ منه أنه كه كان يقدّم 
التهجد» ثم يقضي؛ أي: بعد إحياء الليل حاجته من نسائه» فإن الجدير به أداء 
العبادة قبل قضاء الشهوة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظرٌء فتأمل . 

وقيل: يمكن أن كر هنا لتراخي الإخبار» ار أوّلآً أن عادته َلك 
كانت مستمرّة بنوم أوّل ل وإحياء آخرهء ثم إن اتّفق له احتياج إلى أهله 
يقضي حاجته» ثم ينام في كلتا الحالتين. 

وقال ابن حجر الهيتميٌ كُأَنْهُ: وتأخير الوطء إلى آخر الليل أولى؛ لأن 
أول الليل قد يكون ممتلئاًء والجماع على الامتلاء مُضِرٌ بالإجماع. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بالإجماع» محل نظرء فليتأملء والله 
تعالى أعلم . 

ْم بَا تام) أي: السدس الأخير؛ ليستريح من تعب التهجّجدء قال 
القرطبيٌ كأنّة: يفهم من هذا جواز نوم الجنب من غير أن يتوضأء فإنها لم 
تذكر وق عند النوم. وذكرت أنه إن لم يكن ا توضّأ وضوء الصلاةء 
وتقدم هذا. ا 

(فَإِذَا كان عِنْدَ النّدَاءٍ الأوّلِ) الظاهر أنها أرادت الأذان الذي يؤدّن قبل 
الفجر الذي ذكر في حديث ابن مسعود طبه مرفوعاً: «لا يمنعنَ أحدكم أذان 
بلال من سحوره» فإنه يؤذن بليل ؛ لِيَرّجع قائمكم» وينبه نائمكم. . .» الحديث» 
متَفقّ عليه . 

ويَحْتَمِل أنها أرادت الأذان المتعارف عليه الذي يؤذّن عند تبيّن الصبح» 
واحترزت به عن الإقامة» والله تعالى أعلم . 

(قَالَتْ: وَنَبَ) بواوء ثم ثاء مثلّثة» فموحّدة مفتوحات» من باب وَعَدَ 


)0( راجع : «المرعاة) (١ .۲۲٤/٤‏ «المفهم) كك 


(19) - بَابُ كيف کان الل يله يُصَلي في اللَبْل؟ - حديث رقم (۱۷۲۸) 


GG LE‏ بفتح ال اع ف قاله :في 
«المختان 00 وقال النووي كزنهُ: أي: قام بسرعة 

(وَلَا) نافية (وَالله مَا) نافية مؤگدة ل«لا»» فصل بينهما بالقسم» E‏ 
قوله كك: لكلا وَرَيْكَ لا بُوُمبُورت* الآية [النساء: 10] (قَالَتُْ: قا كَأَقَاضَ عَلَيْهِ 
الْمَا) أي: أساله» وصبّه على جميع جسده الشريف بلا (وَلَا واش مَا) مؤكدة 
لدلا» أيضاً (قَالَتِ: اغْتَسَلَء وَأَنَا أَعْلَّمْ مَا تُرِيد) أراد بهذا أنه ذكر اللفظ الذي 
قالته عائشة زاء وهو: «فأفاض عليه الماء»» ولم تذكر لفظ: «اغتسل»» وهو 
يعلم أنها تريد ب«أفاض» معنى اغتسل» وهذا بيان لمحافظته على أداء ما سمعه 
كما سمعه» ولم يودّه بمعناه» كما صنع غيره» فقد أخرج الحديث البخاري» 
ولفظه: «فإذا أذن الموؤدّن وثب» فإن كانت به حاجة اغتَسّل» وإلا توضأء 
وخرج2. 

قال في «الفتح»: وقوله: «فإن كانت به حاجةٌ اغتسل» يعْكُرٌ عليه ما في 
مسلم: «أفاض عليه الماء» وما قالت: اغْتَّسَلَ»)» ويجاب بأن بعض الرواة ذكره 
بالمعنى» وحافظ بعضهم على اللفظ. انتهى . 

وقال فى «المرعاة»: قولها: «إن كانت به حاجة» أي: أثر حاجة» أو 
المراد ا هي الجنابة؛ لكونها أثراً لهاء أو المراد حاجة الاغتسال بقرينة 
قولها : «اغتسل» وإلا توضّأ وخرح). 

وفي رواية النسائئ: «فإذا سمع الأذان وَنَبَء فإن كان جنباً أفاض عليه 
من الماء» وإلا توضأء ثم خرج إلى الصلاة» 

قال في «الفتح»: قال الإسماعيليٌ كأنه: هذا الحديث يَغْلّط في معناه 
الأسودء والأخبار الجياد فيها: «كان إذا راد أن ينام» وهو جنب توضاً». 

قال الحافظ كَنْهُ: لم يرد الإسماعيليّ بهذا أن حديث الباب غَلْطء وإنما 
أشار إلى أن أبا إسحاق حَدَّثْ به عن الأسود بلفظ آخرهء علط فيه. والذي 


(1) “متايه چن أ وق (؟) «مختار الصحاح» (ص9١7).‏ 
م2 شرح النووي» 1/٦‏ )€3 «الفتح» ۹/۳ _508. 
(6) «المرعاة» 0/5؟5. 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لهه ص ص ص هه ا 
أنكره الْحَفَّاظْ على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الثوريّ عنه. 
بلفظ: «كان رسول الله ا ينام» ا جنب من غير أن يمس ماءًا» قال 
الترمذي: يرون هذا غَلَطاً م أن إسحاق» وكذا قال مسلم في «التمييز»» وقال 
أبو داود في رواية أن 0 عنه: اح وج ثم رَوَى عن 
يزيد بن هارون أنه قال: هو وهم . انتهى 

قال الحافظ: وأظن أبا 0 اختصره من حديث هذا الباب الذي رواه 
عنه شعبة وزهير. 

لكن لا يلزم من قولها [#فإذا كان يا أفاض عليه الماء» أن لا يكون 
توضأ قبل أن ينام» كما دلت عليه الأخار ا فمن نَم غَلّطوه في ذلك. 
انت . 

(وَإِنْ لَمْ يَكَنْ جُثْباًء نَوَضَّأ وُضُوءَ الرَّجُلٍ لِلصّلاة) إما للتجديد؛ لأن 
نومه بي لا ينقض الوضوء» وإما لأجل حصول ناقض آخر غير النوم (نُمّ صَلَى 
الرَكْعَتَبْنِ) أي : سئة الصبحء ف«أل» فيه للعهد الذهني؛ أئ: الركعتين 
المعهودتين له َيه في ذلك الوقت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١778/١9[‏ (۷۳۹)ء و(البخاري) فى «التهجد» 
)٤7‏ و(النسائيّ) في «قيام الليل» (1540 و4)1180 و(ابن ماجه) في 
«إقامة الصلاة» ,.)١7506(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (7107/5). و(ابن حبّان) فى 
ا(اصحيحه) (2)1089 و(أبو نعيم) اود ا (۱۹۸۰ واما ا والله تعالى 
أعلم . 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


)1( «الفتح» ۳4/۳ 


(19) - باب كَيِفٌ کان الس كله يُصَلَى في اللّيْل؟ - حديث رقم (۱۷۲۹) 


١‏ (منها): بيان هدي النبئ ئه في التهجّدء وذلك أنه كان ينام أول 
الليل» وبحيي آخره» وهو الوقت الذي ينزل فيه الله يلل فقد أخرج الشيخان 
عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله بيا قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيبٌ 
له» من يسألني فأعطيّة» من يستغفرني فأغفرٌ له). 

؟ ‏ (ومنها): بیان أنه به كان ربما نام جنباً قبل أن يغتسل» وهذا لا 
ينافي استحباب الوضوء قبله؛ لثبوته عنه بيا فقد أخرج الشيخان عن 
عائشة و قالت: «كان النبي بيا إذا أراد أن ينام» وهو جنب غسل فرجهء 
وتوضاً للصلاة» 

وقد ثبت أيضاً أمره ية به» فقد أخرج الشيخان أيضاً عن عبد الله بن 
عمر اء قال: استَفْتى عمر النبئ يِه أينام أحدناء وهو جنب؟ قال: «نعمء 
إذا توضأ»» وقد تقدّم البحث في هذا في «كتاب الطهارة» مستوفى» فراجعه» 
وبالله تعالى التوفيق. 

 “‏ (ومنها): بيان أنه ينبغي الاهتمام بالعبادة» وعدم التكاسل بالنوم» 
والإقبال عليها بالنشاط» وهو معنى الحديث الصحيح: «المؤمن القويّ خيرء 
وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. . .2 الحديث» رواه مسلم» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )0740( ]17/79[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍء قا قالا: 
حَدَتَنَا يَحْيَى بن آدَمَ حَدَنَنَا عمّار بن ررق عَنّْ نْ أبي إِسْحَاق› عَنِ الأ ع 
عَائْشَة: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ لله يكل يُصَلِّي مِنَ اللّبْل > حَنَّى يَكُونَ آخِرُ صَّلَاتِهِ 
الوتر). 


)١(‏ وفي نسخة: «حتى يكون من آخر صلاته الوتر». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
* ج س 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


سس وهس 


١‏ (یحیی بن آم( بن سليمان الأموي مولاهم» أبو زكريا الكوفيّ» قف 
خا فك فاضل» من كبار [1]91 (ت۲۰۳) 2 تقدم في «المقدمة») .۲٤/٤‏ 


١‏ - (عَمَارٌ ُن رَرَيْقِ) - بتقديم الراء على الزاي ‏ الضبيء أو التميمي؛ أ 
الأحوص الكوفيء ٠»‏ ثقة ۷1 (ت۹١۱)‏ (م د a‏ 

والباقون ذكروا في الباب . 
لطائف هذا الاسناد: 

ات شه أنه من سداسيّات المصتف له وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» أبى بكرء فما 
أخرج له الترمذي» وأما أبو كريب» فممن افق السيّة بالرواية E‏ لان 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالکوفیین› سوى عائشة وا فمدنية . 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم‎ - ٤ 


(عن ماقت ڪا آنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُوَلُ الله كلل يُصَلي ِن ت الَيْل) 
أن «(من» بمعنى «في»» أو هي بمعنى «بعض» (حَنَى 0 آخِرُ صلاته الور 


یُختمل أن يكون حر بالرفع على أنه اسم «كان». و«الوتر» خبرهاء ويَختّمل 
العكس» > وفي بعض النسخ: «حتى يكون من آخر صلاته الوتر»» وعليه ف«الوتر» 
مرفوع» لا غير» فتنبّه . 

وقولها: (آخِرٌ صَلَاتهِ الْوثْر) هذا موافق لأمر النبئ ييه بجعل آخر صلاة 
الل ورا هاا جا عن عبد الاين عمو ا > عن النبي ئي 
قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً». 

[فإن قلت]: هذا ينافي ما سبق من كونه بي يصلي بعد الوتر ركعتين. 


)١(‏ جعله في «التقريب» من الثامنة» والذي يظهر لي من ترجمته أنه من السابعة, 


(19) - باب کی کان ال ية يُصَني في اللَّيْل؟ - حديث رقم (177:0) 


[قلت]: لا تنافى بينهما؛ لأن هذا محمول على غالب أحواله كَل فلا 
ينافي ما وقع منه في نادر الأوقات؛ لبيان الجواز. 

وقال النووي كاله في شرح هذا الحديث: فيه دليل لما قدمناه من أن 
ال جمل لسر صيلاة اليل يردا نويه قال العتناء كان ون تاريل 
الركعتين بعده جالساً. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1779/١19[‏ (١٤۷)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 
۳) و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۳۰۹)» و(أبو نعيم) 8 («مستخرجه» 
(3781)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

)۷٤۱( ]۰[‏ - (حَدَنَيِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء حَدَنَنَا بُو الأخوّص» > عَنْ 


ل 
0 


شعت عَنْ بيو عَنْ مَسْرُوقٍ ٠‏ قَالَ: سَأَلْتْ عَايِسَةَ عَنْ عَمَلٍ رَسُولٍ اللو يي 
قَقَالَتْ: : گان يحب الام قَالَ: قُلتٌ: أيّ جين كَانَ يُصَلّي ؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا 
سَهْعَ الصارخ قا كَصَلَى): ' 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


١‏ (مَنَادُ بن السَّريٌ) التميميّ» أبو السريّ الكوفي» ثقة ]1١[‏ (ت1147) 
(عخ م 5) تقدم في «الإيمان» 55/ 510. 


)١(‏ هو حمله على أنه ية صلأهما لبيان الجواز. 
(0) «شرح النووي» 7١/56‏ -77. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رہل لے 
١‏ - (أبُو الأخْوّص) سلام بن سليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةً متقنٌ 
[۷] (ت۱۷۹) رع( تقدم فى «الإيمان» .١١6/5‏ 
7د( أشعك) بن 5 الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ» ثقة [5] (ت55١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١167”/١١‏ 
0 بُوهُ) سليم بن الأسود بن حنظلة» أبو الشعثاء المحاربيّ الكوفي» 
ثقة 00 من كان 1؟] (ت۸۳) (ع) عع , فى «الطهارة» 7/١9‏ ؟7؟57. 
- (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقي عابدٌ حر 76](ت؟١‏ أو08) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۱۷. 
5 (عَايْسَةٌ) 3 ذكرت قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كاله 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 
 "“‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب ممن افق تفق الستة بالرواية عنهم بلا 
واسطة. 
٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير عائشة ياء فمدنيّةة. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيَ عن تابعي» مخضرم» ورواية الابن عن 
أبيه . 
5 (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت (١٠7؟)‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث : 
(عَنْ مَسْرُوقٍ) أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَايِشَة) وا (عَنْ عَمَل رَسُولٍ اله لا) 
وفي رواية النسائي : «قلت لعائشة: أي الأعمال أحبّ إلى رسول الله کل؟ 
فقالت: الدائم» (كَقَالَْ) عائشة ا (كَانَ) بلك (يُحِبُ الدَائِم) وفي رواية ابن 
حبّان من طريق إسرائيل» عن أشعث: «وكان أحبٌ العمل إليه أدومه. وإن 
قل). 


(19) - بَا كيف كَانَ اَن كلل يُصَلي في اللَيْل؟ - حديث رقم (177:0) 


قال اي كانه : أى: العمل الذي يدوم عليه صاحبه» و 
عامله» ومن ثم أدخل حرف التراخي في قوله تعالى: ال اليس کال را اه 
ث م سْتَقَمُوأ الآية [فصّلت: 0: والأحقاف: »]١١‏ والمراد بالدوام الملازمة 
العرفيةء لاأ شمول الأزمنة؛ لأنه متعذر. انتهى. 

وقال القرطبئٌ كَنْهُ: سبب محبته به الدائم أن فاعله لا ينقطع عن عمل 
الخير» ولا ينقطع عنه الثواب والأجرء ويجتمع منه الكثير» وإن قل العمل في 
الزمان الطويل» ولا تزال صحائفه مكتوبة بالخيرء کک فكله نورا وال 
ويحصل به مشابهة الملائكة في اام والله تعالى أعلم. ١‏ نتهى 0" 

(قَالَ) مسروق (قَلْتٌ: آي جين كَانَ يُصَلّي ؟) بنصب «أي» على الظرفيّة 
و بايصلي»» ورفعه على أنه عدا خبره جملة «كان يصلي». والرابط 
محذوف؛ ا (افيه) . 

والمعنى: في أيّ أوقات الليل كان ييه يقوم» فيصلي فيه؟ _ 

(قَقَالَتْ) عائشة و (كان) بل (إِذَا سَمِعَ الصَّارِحَ كَامَ فَصَلَى) تعني 
يقوم في الليل وقت سماعه صوت الصارخ» وهو الديك» قال 0 19 
هو المراد هنا باتفاق العلماء» وسُّمّى صارخاً؛ لكثرة صياحه. 

وقال في «الفتح»: وقع في «مسند الطيالسي» في هذا الحديث: «الصارخٌ 
الديك»» والصَّرْحَة: الصيحة الشديدة» وجَرّت العادة بأن الديك يصيح عند 
نصف الليل غالباء قاله محمد بن نصر ل4 وقال ابن التين كْأَنْهُ: هو موافق 
لقول ابن عباس و#ا: «نصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل». وقال ابن 
بطال كُدَنْهُ: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» وكان داود يتحرّى الوقت الذي 
ينادي الله فيه: «هل من سائل؟»» كذا قال» والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في 
ذلك الوقت» لا الدوام المطلق. 

وقال صاحب «المرعاة»: لعل صراخ الديك في الليل يختلف باختلاف 
البلاد» وفي بلادنا يصيح في الثلث الأخيرء بل في السدس الأخير. 

وروی أحمدء وأبو داود» وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني طفن » 


VI 0/۲ (ا لمفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزيوى س 
مرفوعاً : الا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة». وإسناده جيّد"» وفي لفظ: 
«فإنه يدعو إلى الصلاة»» وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقةً: الصلاة» بل 
العادة جرت أنه يَصرخ صرخات متتابعات عند طلوع الفجر» وعند الزوال» 
فطرةً فَطْرّه الله عليهاء فيذكّر الناس بصراخه الصلاة» قاله القسطلانيٌ. 
تھی × والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وي هذا مسق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1١97١/١9[‏ (١٤۷)ء‏ و(البخاري) فى «التهجد» 
)١١5(‏ و«الرقاق» .)5451١(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» »)۱۳١۷(‏ و(النسائئ) 
في «قيام الليل» )١6١6(‏ و«الكبرى» 10 و(الطيالسيّ) في اة 
.)١500(‏ و(أحمد) في «مسنده) (454/5 و۱۱۰ و١٤۱‏ و۲۰۳ و۲۷۹)» و(ابن 
حبان) في «(صحیحه) »)۲٤٤٤(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (۱۹۸۲)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۳ و5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان أن أحبٌ الأعمال إلى رسول الله َيه الدائم الذي لا 
ينقطع» وهو بمعنى حديث عائشة وا الآخرء قالت: سئل النبي بي أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومهاء وإن قلّ...» الحديث» متَّفقٌ عليه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان الوقت الأفضل لقيام الليل» وهو وقت صُراخ الديك. 

 "‏ (ومنها): بيان أن غالب قيام النبي بيه كان في النصف الأخير من 
الليل» أو قبله بقليل» في الوقت الذي يصيح فيه الديك» وإنما اختار ذلك؛ 
لأنه وقت نزول الرحمة» وهدوء الأصوات. 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» برقم 2)75١1111(‏ وأبو داود في سننه» 


برقم (1١له).‏ 
)۲( راجع : «المرعاة» 5/ .١196‏ 


(19)- باب كيف کان ال يكل يُصَلّي في اللَّْل؟ ‏ حديث رقم (1781) 


٤‏ - (ومنها): أنه يه كان يقوم بعض الليل» لا كله؛ لما يترتّب عليه من 

الملل والسآمة» وإضعاف البدن بالسهر. 

- (ومنها): استحباب الاقتصاد في العبادة» وترك التعمّق فيها؛ لأن 
ذلك أنشطء والقلب به أشدّ انشراحاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أول الكتاب 
قال: 

)۷٤۲( 3‏ ۔ (حَدَنَنَا اپو کربب أَخْبَرَنَا ابن يشر عَنْ مِسْعَرِء عَنْ 
سعد عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَاِشةء » نَالَّتْ: ما أَلْقَى رَسُولٌ اله كه السَّحَرُ 
الأَغلّى في بتي ١‏ و عِنْدِي إل َايِماً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١_(ابن‏ ن بشر) هو: مجك دو تن لعن أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
حافظ [94] (تم 0 رع( تقدم في «الإيمان» ١/لا١٠.‏ 

؟ ‏ (مِسْعَرٌ) بن كِذَام بن ظهير الهلالئء أبو سلمة الكوفئ» ثقةٌ ثبت 
فاضل [۷] (ت" أوهه١)‏ )ع( تقدم في «المقدمة») ."1١/64‏ 

۳ سعدا بن إبرأهيم بن عدن الرحين بن عوف الزهري المدنيّ» 
قاضيهاء ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [4] (ت15١)‏ أو بعدهاء وهو ابن (۷۲) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة») .7”١ /١‏ 


ت 


والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصتف ككله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» وشيخه ممن رووا عنه بلا 
ا 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» والثاني بالمدنيين. 


)0( وفي نسخة : لاعن سعد بن إبراهيم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
طاول لحت 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعئ» هو عمّهء فإن أبا سلمة 
أخو إبراهيم والد سعدء وتقدّم الكلام 0 عائشة 55 وأبي سلمة قريباً. 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَائشة) وه أنها (قَالَثْ: مَا) نافية (أَلْقَى رَسُولَ الله يكل السَّحَرُ) 
بنصب «رسول الله كلها على أنه ر مقدّمء و«السحرً» عل مؤخ و«ألفى» 
بالفاء: بمعنى وَجََدَء والمعنى: أنه له لم يجده وق اله رقو لها 
(الأغلّى) صفة ل«السحر»» والمراد به آخر وقت السحر (في يتي» أَوْ) للشكٌ من 
الراوي (عِنْدِي إل تَايماً) قال ابن التين ك#: تعني مضطجعاً 0 جنبه؛ لأنها 
قالت في حديث آخر: «فإن كنت يقظانة حدثني» وإ وإلا اضطجع» 

وتعمّبه ابن رُشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل؛ 0 0 ظاهر 
في النوم حقيقة» وظاهرٌ في المداومة على ذلك» ولا يلزم من أنه كان رَيّما ١‏ 
ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه» 
حمل التعميم على إرادة التخصيص. والثاني أرجح» واليه ميل البخاري كاله؛ 
لأنه ترجم بقوله: «باب من نام عند السحراء ثم ترجم عقبه بقوله: «باب من 
تسحرء فلم ينم»» فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره» فكان العادة جرت في 
جميع السنة أنه كان ينام عند السحر إلا في رمضان» فإنه كان يتشاغل بالسحور 
في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه. 

وقال ابن بطال ياه : : النوم وقت السحر كان يفعله النبي ييه في الليالي 
الطوال» وفي غير شهر رمضان» 0 الحافظ كُزّنهُ: كذا قال ويحتاج في إخراج 
الليالي القصار إلى دليل. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


Y/Y «الفتح»‎ (۱) 


(19)- باب کی کان الل يكل يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (۱۷۳۲) 


أخرجه (المصتف) هنا ]179/١/١19[‏ (157)» و(البخاري) في «التهجد» 
.)١١(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (۱۳۱۸)» و(ابن ماجه) في الإقامة الصلاة» 
,.)١1940‏ و(أحمد) فل لخدا 0 © و(ابن تن ااصحيحه) 
(۲۳۷)» و(أبو ا (مسنده» »)۲۲٠۰(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
(03185)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/۳)ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كاذه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )74( ]177[‏ (حدتتا أبُو بر بْنْ أبي شَيْبَة وَنَصْرٌ بْنُ عَلِي 0 
بي عُمَرَء قال أَبُو بكر : حَدَ حَدَئَنَا سَفِيَانُ بن عَبَيد ينه عَنْ أبي النَضْرِء عَنْ أبي سَلَمَة 
ا كَانَ این ب إذ1 صلی قتي الْمَجْرٍ إن كُنْتُ مُسْتَبْقع : 
5 هذا الاسناد: سبعة 

َر بن علي بن نصر بن علي الجَهضمي البصري» ثقة ثقة ثبت ]٠١[‏ 
(ت١65؟)‏ أو بعدها 2 تقدم في فى «المقدمة» 0/ .7٠١‏ 

؟ ‏ (ابْنُ بي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل 
مكة» تقدّم ا 

٣‏ (أَبُو النَضْرِ) سالم بن أبي أميّة مولى عمر بن عبيد الله المدنئ» تقدّم 
قبل باب . 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة تحمّله عنهم» فإنه سمع الحديث من لفظهمء مع 
جماعة» ولذا قال: «حذّثنا». 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكرء فما 
أخرج له الترمذي» وابن أبي عمرء فما أخرج له البخاريً» وأبو داود» وأما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


شيخه نصرء فمن التسعة الذين اتفق تفق الجماعة بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرة. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وقد سبق الكلام في 
عائشة وتا وأبي سلمة قريباًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَائِشَةً) وا أنها (كَالَثْ: كان ل يل إا صَلَى رفكي لْمَجْر) 
أي : سئة الصبح»› وكذا هو في رواية للبخاريء وأبي داود» وفي رواية 
للبخاريّ: «كان يصلي ركعتين» فإن كنت مستيقظة حدّثئني» وإلا اضطجع». 
(فَإِنْ كث مُسْتَيْقِطَةَ حَدَنَيِي) أي: ولم يضطجع (وَإِلَّا) أي: إن لم أكن 

[تنبيه]: «إلا») هذه هي المركبة من «إن» الشرطية» و«لا» النافية» أدغمت 
نونها في لام «لا)» وقد ا بعض المغفلين «إلا» الاستثنائيّة» بل قد رأيت 
بعضهم يحال أن يعرف المسعقى المي ميف فهذا كلد من الأضحوكة. 

ومن الغريب ما ذكره ابن هشام الأنصاري في «مغنيه»» حيث قال ما 
نضّه: ليس من أقسام «إلا» التي في نحو قوله تعالى: إلا صر معد تصكرة 
ا الآية [التوبة: »]4٠‏ وإنما هذه كلمتان «إن» الشرطيّة» و«لا» النافية» ومن 
العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في «شرح التسهيل» من أقسام «إلا». 
ا 

فإذا كان مثل ابن مالك كل مع إمامته في النحو وقع في مثل هذا 
الخطأ. فما أحقٌّ غيره بأن يُعذرء والله ل الهادي إلى سواء السبيل. 

وقولها: (اضطَجَحَ) جواب «إن»» زاد في رواية البخاري: «حتى يؤدَّن 
بالصلاة»» وفي رواية أبي عوانة: «فإن كنت مستيقظة حدّئني» وإلا وضع 
جنبه»» وفي رواية له: «ثم اضطجع على شقّه الأيمن حتى يأتي المؤذن 
للإقامة. فيخرج معهم». وفي لفظ: «حتى يقوم إلى الصلاة» 


.٠١٤/١ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


(19)- اب كيف کان ال يلل يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (۱۷۴۳۲) 


[تنبيه]: ظاهر هذا الحديث أنه ٤ة‏ كان يضطجع إذا لم يحدّثهاء وإذا 
حدّئها لم يضطجعء وإلى هذا جنح الإمام البخاري كاه حيث ترجم بقوله: 
«باب من تحدّث بعد الركعتين» ولم يضطجع»» وكذا ابن خزيمة ك حيث 
ترجم بقوله: «الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر»» ويَحْتّمل أنه كان 
يُحدّئهاء وهو مضطجع”"". 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأظهرء كما مال إليه 
البخاري» وابن خزيمة ‏ رحمهما الله تعالى -» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم ما نضّه: ويعكر على ذلك ما وقع 
عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالك» عن أبي النضر في هذا 
الحديث: «كان يصلي من الليل» فإذا فرغ من صلاته اضطجع» فإن كنت يقظى 
تحدّث معي» وإن كنت نائمةً نام حتى يأتيه المؤذن»» فقد يقال: إنه كان 
يضطجع على كل حال» فإما أن يُحدّئهاء وإما أن ينام» لكن المراد بقولها: 
«نام) أي : اضطجع› وبيّنه ما أخرجه البخاريّ قبل أبواب التهجد من رواية 
مالك» عن أبي النضرء > وعبد الله بن يزيد جميعاً عن أبي سلمة بلفظ : «فإذا 
قضى صلاته نظرء فإن كنت يقظى تحدّث معي» وإن كنت نائمة اضطجع». 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بالرواية الثانية المعنى المراد بالرواية 
الأولى» فمعنى قولها: «وإن كنت نائمة نام) أي: اضطجع» فيكون المعنى أن 
عادته ية بعد الفراغ من التهجد الاضطجاعء لكنه إن رأى عائشة وبا يقطى 
تحدّث معهاء وترك الاضطجاع» وإلا اضطجعء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 


.٠٤۹/۷ راجع: العذب المورود»‎ )١( 
3 0۳/۳ ا‎ (۲) 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1777/19 و۱۷۳۳] .)۷٤۳(‏ و(البخاري) فى 
«التهجد» ١١١١(‏ و١١١١).‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» ۱١١۳(‏ و۳ 
و(الترمذي) فى «الصلاة» »)٤١۱۸(‏ وال فى «مسئله) (5/ا١‏ و۱۷۷)» 
و(أحمد) في ا »%/ (o‏ رقم »)۲٤۱۲۸(‏ ا خزيمة) في اصحيحه) 
© ووأبو عوانة) فى «مسنده» 7١505(‏ و55١7‏ و۲۱۵۷ و۲۱۵۸ و09١7‏ 
و۰٣۲۱)»‏ و(أبو نعيم) فق اکر 7 و585١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان مشروعيّة سنة الصبح. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح؛ خلافاً 
لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وه ولا يثبت عنهء 
وأ صحيحاً عن إبراهيم» ذا الشعثاء» وغيرهماء قاله في «الفتح)” . 

۳ (ومنها): بيان استحباب الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة 
الصبح» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء ء في ذلك» وترجيح الراجح بأدلته في 
المييالة الخامسة في شرح حديث عائشة وها الماضي أول الباب برقم ١۷١۷[‏ 
و۱۷۱۸] »)۷۳٣(‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ] 73[‏ (وحدتتا ا ُن أبي عَمَرَ حَدَنَنَا سُفْيّانُ عَنْ زياد بْنِ سَّعْدِ 
عَنِ ابن أبي عَنَاب عَنْ اي سَلَمَة عَنْ عَائْسَة عَنِ الى بل م ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(زِيّاد بْنْ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْحُرَاسانيَ» نزيل مكة» ثم اليمن» ثقةٌ ثبت 


6 «الفتح» “/ 05 «كتاب التهجد» رقم .)١١557(‏ 
(0) وفى نسخة: «بمثله). 


(19)- باب كَنِفٌ کان ال بك يُصَلَي في اللَيْل؟ - حديث رقم (۱۷۳۳) 


قال ابن عيينة : كان أثبت أصحاب الزهريّ [5] (ع) تقدم في «الطهارة» 5؟/ 1017. 

- (ابْنْ بي عَنَاب) هو: زيد بن أبي عَتَاب  بمثنّاة» وآخره موحًدةٌ‎ ١ 
ويقال: زيد أبو عتّاب» وقيل: عبد الرحمن بن أبي عتّاب الشاميّ» مولى‎ 
٠ ٠ .]9[ معاوية» أو أخته أم حبيبة» ثقةٌ‎ 

رَوَى عن أب هريرة» وسعدء ومعاوية» وعبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة» وعُبيد بن جُريج» وعمرو بن سّليم الزّرَقِىّء وأبي سلمة. 

وروی عنه زياد بن سعد» وسعيد بن ابي آيوب» ونوح بن ا بلال» 
ويحيى بن أبي سليمان المدني» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقة» ورَوَى مسلم في «صحيحه' 
عن ابن أبي عمرء عن ابن عيينة» عن زياد بن سعدء عن ابن ابي عَتّاب» عن 
أبي سلمة» عن عائشة وؤ قالت: «كان رسول الله ئة إذا صلى الركعتين» فإن 
كنت جالسةً حدّثني» وإلا اضطجع»» وقد رواه أبو العباس السَّرَاحِء عن ابن 
أبي عمرء فسماه عبد الرحمن بن أبي عتّاب» وكذا سماه إسحاق ابن راهويه» 
عن ابن عبينة» ورواه الحميديّ» ومسددء عن ابن عيينة» فلم يسمياه» ولم يذكر 
البخاريً» ولا ابن أبي حاتم عب الین بن ابي عتّابء وأما زيد بن ابي 
عتاب فمذكور» وقد جاء مُسَمّى في عدة أحاديث غير هذا. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: زيد بن أبي عتاب» مولى أم حبيبة» رَوَى 
عن سعدء ومعاوية» وعنه ابن أبي ذئب وغيره. 

قال الحافظ: وقرأت بخط الدارقطنيٌ فى مسئد زياد بن سعد تأليفِهء 
حديثه عن زيد بن أبي عتّاب» وقيل: عبد چ بن أبي عتّاب . 

روى له ال 0 في «الأدب المفرد»» وال وأبي داود» 


)١(‏ وقال في «تهذيب التهذيب» 7/ :۳٠١‏ وفي «النكاح» من «صحيح البخاري» : ويذكّر عن 
معاوية في «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش . . .2 الحديث» وهو عند أحمد» 
والطبرانيٌ من طريق عبد الله بن مبشرء عن زيد بن أبي عتاب» عن معاوية. انتهى . 

(۲) من الغريب أنه لم يُرمز للمصئّف في ترجمة ابن عتّاب هذا في كثير من نسخ 
«التقريب») وغيره. 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
راہ لے 
والنسائي» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والافون ذكزوا ”قله 

وقوله: (مِثْلَهُ) وفي نسخة: «بمثله» أي: بمثل حديث أبي النضر» عن أبي 
سلمة المتقدم . 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عتّاب» عن أبي سلمة هذه ساقها البيهقي ك في 
«الكبرى» (55/7) فقال: 

)٠(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا عبد الجبار بن العلاء المكيئ» ثنا سفيان» عن زياد بن 
سعد» عن ابن أبي عتاب» عن أبي سلمة» عن عائشة ويا قالت: «كان 
النبي بلا إذا صلى من الليل» : دوا ركو فتن ال م فإن كنت مستيقظةً 
حدّثني» وإلا اضطجع حتى يأتيه 07 انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الاما مسلم بن الح كم المذكور أولّ الكتاب قال : 

)۷٤٤( 3‏ - (وَحَدَكَنَا زهَيْرُ بن حَرْب» حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الأَفمّش 


عَنْ ميم بْنِ سَلَمَهء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اير عَنْ عَايْسَة قَالَتْ : کان رول اله يكل 
يُصَلي مِنَ اليل دا أَوئَرَ ٿال : قومي» فَأَوتِرِي يا عَايْسَةُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ لمعن سليمان بن مِهْرَان الأمندي الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقة ثبت حافظ عارف بالقراءة» ورعَ» لكنه يُدلّس [5] (ت۷ أو58١)‏ 
42 0 57 المقدمة) جا ص۲۹۷. 
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- (تَمِيمُ بن سَلَمَةَ السلمي الكوفيّ» ثقةٌ [۳]. 

رَوَى عن عروة بن الزبير» وشريح بن الحارث القاضي» وعبد الرحمن بن 
هلال العبسئ . 

وروى عنه الأعمش» ومنصور» وطلحة بن مصَرّف» وأبو صخرة جامع بن 
شداد» وجماعة. 


)1774( باب كيف کان الل كله يُصَنَّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


قال ابن معين» والنسائيئ: ثقة» وقال ابن أبي عاصم وغيره: مات سنة 
»)٠٠١(‏ وكذا قال ابن سعدء قال: وكان ثقةٌء وله أحاديث» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وفرّق بينه وبين تميم بن سلمة الخزاعيّ» رَوَى عن جابر بن 
سمرة» وعنه المسيّب بن رافع» قال: وهو الذي رَوَى عن عروة بن الزبير. 
انتهى . 

روى له البخاريٰ في التعاليق» والمصئف. وأبو داود» والنسائئ» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم (55/,)» وحديث (095): 
«من يحرم الرفق» يُحرّم الخيراء وأعاده بعده. 

والباقون ذكروا في «الباب»2. 

وقولها: (كان رسول الله ية يصلي من الليل) أي : : في الليل» فامن» 

بمعنى «في)» أو هي للتبعيض» كما مر بيانه. 

قال النووي 6 يله : نيه أنة يسحمب حمل ر آخر الليل» سواء كان 
للإنسان تهجد أم لاء إذا وَيْقَ بالاستيقاظ آخر الليل» إما بنفسه» وإما بإيقاظ 
یره نا الاش اتوم علراوئن نكا CE ME‏ 
و إن شاء الله تعالى وف ق ال هليه فی دی ای هر وای 
الدرداء وا . 000 

وقال القرطبينٌ #: قوله: «قومي» فأوتري» دليل على مشروعيّة تنبيه 
النائم إذا خيف عليه خروج وقت الصلاة» ولا يبعد أن يقال: إن ذلك واجب 
في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم» وإن لم يكن مكلّفاً في حال نومه» لكن مانعه 
سريع الزواله فيو #الغافزة» ول فف انه ج تافلت انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله برقم [9ه/ 11€[ (o1۲)‏ «باب في أن اعتراض المرأة بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة»)» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


"VY /۲ «المفهم»‎ (۲( .۲٤ - ۲۳/١ شرح النووي»‎ 0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س کے 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[VT]‏ )...( - (وَحَدَنَيِى هَارُونٌ بن سعيد الأَبْلِنُ» حَدَتَنَا ابن وهب› 


اغوي مما زو ال عن ره تن آي عند ال ن الا نن 
و ه ته و و ا و تسر ٤‏ و 
محم عن عائِشة» أن رَسُولَ الله بي كان يُصَلَي صَلَانَهُ بالليْل» وَهِيَ مُعْتَرضَة 
َيْنَّ يديه فَإِذا قي الور أَيْقَظَهَاء َأوتَرَّث). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (هَارونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِينُ) السعدي مولاهم. أبو جعفر» نزيل مصر» 2 
فاضل ]٠١[‏ (ت107؟) عن (۸۳) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 0؟1. 
١‏ سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم» أ محمد أو أبو اوت 


1 


المدنيّء ثقة [۸] (ت/ا١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/٠١‏ 


٤‏ - (رَبِيعَةٌ بْنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) واسم أبيه قَرُوخ التيميّ مولاهم» أبو 
عثمان المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ مشهورٌ ]٠[‏ (ت175١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«صلاة المسافرين» .١567/١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )7460( 13‏ (وَحَدََنَا يَحْبَى بن يَحْبَى. أَخبَرَنَا سفیان بْنُ عَيَيْنَة» عَنْ 
و2 0نو م چو و و م ر 0 الل 5 01 اه 5 
أبي يَعْفُورِء وَاسْمُه وَاقِدٌ وَلَمَبَهُ وَقَدَانُ (ح) وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو 
ره i‏ 100007 لع مي اس o4‏ - 

كريب قالا: حدثنا أيُو مَعَاوِيَة عن الاعمشء كلاهمًا عن مسْلِم» عن مَسروق» 


٤ 22705 کلت‎ e 1 35م جه كه‎ 8 PS Fae 9١ 
عَنْ عَائِشة» قالث: مِنْ كل اللْبْلٍ قَدْ أُوْثَرَ رَسُولَ الله ی فَانْتَهَى”" ونْرُهُ إلى‎ 
السّحَر).‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «وانتهى». 


)10/5( باب كيف کان ال ل يُصَلّي في اللَيْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


رجال هذا الإسناد: عشرة: 

ارا بو يَعْفُورِ وَاسْمُهُ وَاقِدُ وَلَقَبُهُ وَقَدَانُ) - بسكون القاف ‏ وقيل: 
اسمه وقدان» ولقبه واقد» العبدي الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثقدّ ]٤[‏ (ت۱۲۲) 
(ع) تقدم في «المساجد» 7/6 .١١99‏ 


رات ر ميدن حارم تقدّم قبل باب. 

٣‏ ملم بن صُبيح - بالتصغير - الْهَمُدانيَ» أو الضحى الكوفي العظارء 
مشهور بكنيته» ثقة ل تقدم في فى «الطهارة» ۲۲/ .٠۳١‏ 

والباقون كلهم دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

00 أنه من سُداسيّات المصئف كالة. 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 

له 0 داود» وابن ماجه» وابن أبى شيبة» فما أخرج له الترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه يحيى فنيسابوريٌ» وابن 
عيينة» فمكيئ» وعائشة وِقْيّياء فمدنيّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين يروي بعضهم عن 
بعض : الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ اة نا أنها (قَالتْ: مِنْ كُلّ اللَبْل) قال الطيبئٌُ: «من» ابتدائية 
منصوبة بقوله: (قَدّ ا رول الله (E‏ أو أوتر من كل أجزاء الليل» وقيل : 
«(من» بمعنى «في» ؛ أي: : في جميع أوقات الليل. 

وفي زوانة ی وات عن مسروق التالية هنا : «من كل الليل قد 
أوتر رسول الله اة من أول الليل» وأوسطه. وآخره» فانتهى وتره إلى السحر)» 
وفي رواية سعيد بن مسروق» شن أبن الضحى الأخيرة: «كل الليل قد أوتر 
رسول الله كك فانتهى وتره إلى آخر الليل» . 

والمراد بأول الليل بعد صلاة العشاءء للإجماع على أن ابتداء وقت الوتر 
مغيب الشفق بعد صلاة العشاء» هكذا نقل الإجماع ابن المنذر كله لكن 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزجيوو س 


أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاءء قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى 
العشاء» وبان أنه بغير طهارة» ثم صلى الوتر متطهّراً» أو ظنّ أنه صلى العشاءء 
فصلى الوترء فإنه يجزئ على هذا القول دون الأولء قاله في «الفتح». 

«قانتهَى) وفي نسخة: «وانتهى» (وتره إلى السَّحّر) زاد أبو داودء 
والترمذيٌ: «حين مات»؛ أي : قبل وفاته. ْ 

قال النووي ب كُأنُهُ: معناه كان آخر أمره الإيتار فى السحرء والمراد به آخر 
الليلء كما قالت في الروايات الأخرى» ففيه انات الإيتار آخر الليل» وقد 
تضافرت الأحاديث الصحيحة عليه» قال: وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات 
الليل بعد دخول وقته. انتهى. 

وقال في «الفتح»: يَحُتَمِل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف 
الأحوال» فحيث أوتر في أوّله لعله كان وَجعاًء وحيث أوتر في وسطه لعله كان 
مسافراً وأما وتره في آخرهء فكأنه غالب أحواله؛ لما عرف من مواظبته على 
الصلاة في أكثر الليل» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره غير ظاهرء والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: «السحر) - بفتحتين -: ا الصبح› > كالسّخَريٌ» والسّحَرِيّة 
والبياض يعلو السوادء وطرّفٌ كل شيءء حه اسا قاله في 
«القاموس للك 

وخكى الماوزةي: أذ الجر الد الأ قا وله القن الأول 
وفي رواية طلحة بن نافع» عن ابن عباس ويها عند ابن خزيمة: «فلما انفجر 
الفجر قام» فأوتر بركعة»» قال ابن خزيمة: المراد به الفجر الأول. 

وروی أحمد من حديث معاذ و مرفوعاً: «زادنى ربى صلاةً» وهی 
الوتر» وقتها من العشاء إلى طلوع الفجرا. وفي إسناده و ٠‏ ْ 

وأخرج «أصحاب السنن» عن خارجة بن حذافة #5نهء قال: خرج علينا 
رسول الله کل فقال: «إن الله تعالى قد أمدّكم بصلاة» وهي خير لكم من حمر 


)0( «القاموس المحيط» ۲/ 0. 


(19)-بَابُ كَبْفٌ کان الل كلل يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم )۱۷۳١(‏ 


العم وهي الوتر» فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»» وهو 
خف انشا وهو الذي احتجحٌ به من قال بوجوب الوترء ولیس صريحاً في 
الوجوب. 

وأما حديث بريدة وه» رفعه: «الوتر حقٌّ»ء فمن لم يوتر فليس مناء 
وأعاد ذلك ثلاثاً»» ففي سنده أبو الْمُنِيب» وفيه ضعف» وعلى تقدير قبوله» 
فيَحبّاج من احتجٌ به إلى أن يُثبت أن لفظ «حقٌّ) بمعنى واجب في عرف الشرع › 
وآن لفظ واجب تمعن ها لبت عن طريق الآ خاد أفادة في «الفتح»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۷۳۹/۱۹1 و۱۷۳۷ و۱۷۳۸] »)۷٤٥(‏ 
و(البخاري) فى «التهجد» (447)ء و(أبو داود) في «الصلاة» (١١٤٠)ء‏ 
و(الترمذئ) فيها (١٥٤)ء‏ و(النسائي) في «قيام الليل» (1187) و«الكبرى» 
(۱۳۹۰)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)۱۱۸٠١(‏ و(الشافعي) في «مسنده» 
»)١965/١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (5575)» و(الحميدي) في «مسئله» 
(18)» و(ابن أبي شيبة) في «مسنده» (181/5): و(أحمد) في «مسنده» (1/ 
5: و ۱۰۹*۹ و۱۹۷ و۱۲۹ و٤۲‏ و5 427356 و(الدارمئ) في (سئتته) »))١6960(‏ 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) »)۲٤٤۳(‏ و(أبو ا فى لمسئله) ۲۲۵٣۲(‏ 
AA‏ و7704 و00(« و(أبو نعيم) في سيمريه ١١800(‏ و544١‏ 
و789١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ »)١‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(917)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر: 

قال النوويّ كنه: اختلفوا في أول وقته: فالصحيح في مذهبناء 


.)495( راجع: «الفتح» 7 كتاب الوتر» رقم‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ل٤ہ‏ کے 
والمشهور عن الشافعيّ» والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاءء 
ويمتدٌ إلى طلوع الفجر الثاني» وفي وجه: يدخل بدخول وقت العشاء» وفي 
وجه: لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاءء وفي قول: يمتدٌ إلى 
صلاة الصبح» وقيل: إلى طلوع الشمس. انتهى. 

وقال الشوكاني كَنْهُ: أحاديث الباب تدلّ على أن جميع الليل وقت 
للوترء إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء» ولم يخالف في ذلك أحدء لا أهل 
الظاهرء ولا غيرهمء إلا ما ذُكر في وجه لأصحاب الشافعيّ أنه يصح قبل 
العشاء» وهو وجه ضعيف صرح به العراقيّ وغيره» وقد حى صاحب 
«المفهم» الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. انتهى. 

وأما آخر وقته فهو إلى طلوع الفجر الثاني» وبعد طلوع الفجر يكون 
قضاءء وهو المشهور المرجح الصحيح عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» 
والشافعيَّء وأحمدء وعند المالكية للوتر وقتان: وقت اختيار» وهو إلى طلوع 
الفجرء ووقت ضرورة» وهو إلى تمام صلاة الصبح» ويكره تأخيره لوقت 
الضرورة بلا عذر. ويندب قطع صلاة الصبح للوتر لفذء لا لمؤتمٌ» وفي الإمام 
روايتان. 

قال الحافظ #: وحَكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي 
يخرج بالفجر وقته الاختياري» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح» 
وحكاه القرطبيّ عن مالك» والشافعي» وأحمدء وإنما قاله الشافعيّ في القديم. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصحيح هو ما عليه 
الجمهورء من أن وقت الوتر من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر الصادق» وبعده يكون قضاءء كما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» فتبضر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب 

[تنبيه]: قال صاحب «المرعاة»: اختلفوا فيمن صلى العشاء قبل وقته فى 
جمع التقديم» هل يجوز له الوتر قبل مغيب الشفق أم لا؟ء فقال اللا 
والحنابلة: يصح وتره» كما صرّح به أصحاب فروعهمء وقالت المالكيّة: لا 


(19)- بَابُ کي کان الل ا بُصلّي في اللَّْل؟ - حديث رقم (۱۷۳۷) 


يصمٌ» بل يكون لغواً» كما صرّح به في «الشرح الكبير» من فروع المالكية» 
وأما عند 0-00 فلا يصح العشاء بجمع التقديم» فالوتر أولى أن يصح 
عندهم . ا 

قال ا الله عنه: الذي يترججح 550 ذهب إليه الشافعيّة 
والحنابلة؛ لأن ظواهر الأدلة التي دلت على مشروعيّة الوتر عامّة يدخل فيها ما 
وقع فيه جمع التقديم» فلا يُخرج من هذه الظواهر إلا بدليل ينمل عنهاء ولم 
يوجد» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ۷‏ (وحدتتا أَبُو بكر بن أبي شيب وير ن حَرْبٍ > قَالَا: 
لتا وكيعٌ» عَنْ سُفيانَ عَنْ أبي حَصِينِ عن ی بن واب عن مروت ٠‏ عَنْ 
عَايْشَة قَالَتْ : ِن کل اليل كذ ور“ رَسُولُ اله مِنْ اول ليل وَأَوْسَطِِ 
وَآخِرِو فَانَْهَى ونْرْهُ إلى السّحَرِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

. (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (أيُو حَصِينِ) e‏ الات وكسر الاد العيمسكينت عثمان ين 
عاصم الأسديّ الكوفيٌ» ثقةٌ ثبت سنَّى» ربّما دلّس ]٤[‏ (ت۱۲۷) أو بعدها (ع) 
تقدم في «المقدمة») ؟/5. 

٣‏ (یحیی بن نُ وَنَابٍ) - بفتح الواقع و نشدي الغا التعلفة بالا سدق 
مولاهم الكوفي المقرىءء ثقةٌ عابدٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمر» وابن عباس» وزر بن حُبيش» وعلقمة» والأسودء 
وأرسل عن ابن مسعود» وعائشة. 
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.۲٦۹/٤ «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 
وفي نسخة: «من كل الليل أوتر إلخ».‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لجؤي س 

وروى عنه أبو إسحاق السّبيعىٌ ) وأبو إسحاق الشيبانيٌ» وعامر الشعبىّ» 
اه رسلعة بن كيبل روتس من ی كه رانو ت 
والأعمش» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم. 

قال النسائيّ: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال يحيى بن عيسى 
الرّملىّء عن الأعمش: كان يحيى بن وتاب من أحسن الناس قراءمٌء» وكان إذا 
قرأ لا يُسْمَع في المسجد حركةء وقال عطاء بن مسلم الحلبيّ» عن الأعمش: 
كنت إذا رأيت يحيى بن وثاب قد جاء» قلتٌّ: هذا قد وُقِف للحساب» يقول: 
أي ربٌ أذنبت كذاء أذنبت كذاء فعفوتَ عني فلا أعودء وقال أبو محمد بن 
حيان الأصبهانيّ: يقال: كان وَنّاب من أهل قاسان»ء فوقع إلى ابن عباس» 
فأقام معه» فاستأذنه في الرجوع إلى قاسانء فَأِنَ له» فرّحَل مع ابنه يحيى» 
فلما بلغ الكوفة» قال له ابنه يحيى: إني مُؤْيْرٌ حظ العلم على حظ المالء 
فأعطني الإذن في الْمُقام» فَأذِنَ له. فأقام في الكوفة» فصار إماماًء وله أحاديث 
كثيرة . 1 

وقال العجليّ: كوفي تابعيّ ثقةٌء وكان مُقرئ أهل الكوفة» وقال ابن سعد: 
كان ثقةء قليل الحديث» صاحب قرآن»ء وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةٌ. 

ويَرْوَى عن أبي عمرو بن العلاء» عن نَهْشْل الإياديّ» عن أبيه» قال: 
خرجت مع أبي موسى الأشعريّ إلى أصبهان» فبعث سراياه إلى قاسان ففتحهاء 
وسَبَى أهلهاء فكان منهم يزدويه بن ماهويه» قَتَى من أبناء أشرافهاء فصار إلى 
ابن عباس» فسماه وَنّاباًء وهو والد يحيى» إمام أهل الكوفة في القرآن. 

وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة ثلاث ومائة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقولها: (يِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِء وَأَوْسَطِهِء وَآخِرِ) الجا والمجرور بدل من 
الجارٌ والمجرور قبله. أعني : «من كل الل والوراذ أجزاء كل من الثلاثة 
الأقسام المستغرقة لليل» فساوت ما قبلهاء ثم المراد بأول الليل بعد صلاة 
العشاء» كما سبق بيانه. 


(19) بَابُ کی کان ال ل يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (۱۷۳۸) 


والحديث متّفقٌّ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 

 ).. .( ]١/*4[‏ (حَلة: ني َل بُ حُجر٬‏ حَدلَْا حَسّانُ» قاضِي كِرْمَانَ» عَنْ 


5 


سويد بن مَسْرُوقٍ» عَنْ ابي الضّحَى عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسَةٌ قالت: کل اليل 
َد أوئرَ رَسُولُ الله پا اتی وره إلى آخرٍ اللَْلِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَلِن بْنْ خُجْرِ) السعديّ المروزي» تقدّم قريباً . 

۲ - (حَسَّانُء قاضي كَرْمَانَ - بفتح الكاف» وكسرها ‏ هو: حال بن 
إبراهيم وخ غك الله ی أبق مقا الكرمانيّ» اها دوق خط 1۸1 
(ت١۱۸)‏ وله مائة سنة (خ م د) تقدم في فى «الطهارة» 0594/8. 

۳ - (سعِيدٌ بْنْ مَسْرُوق) الثوريّ الكوفيّ» الد فان 1 

رَوَى عن إبراهيم التيمي» وخيثمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن عمرو بن 
أشوعء وسلمة بن كُهيل» وأبي وائل» والشعبيّ» وعَباية بن رفاعة» وأبي 
الصحى» ومنذر الثوري» وغيرهم. 

وروی عنه الأعمش› وهو من أقرانهء وأولآدة: سقيان» ومر 
والمبارك» وشعبة بن الحجاج» وأبو الأحوصء وزائدة» وأبو عوانة» وجماعة. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي» والنسائيٌ: ثقةٌ» ونقل ابن خلفون 
توثيقة عن ابن المديتن: 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة ست وعشرين ومائة» وقال أحمد: بلغني 
أنه مات سنة »)١18(‏ وأرّخه ابن قانع سنة سبعء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وأرّخه سنة ثمان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط»ء هذا برقم 
)۷٤٥(‏ و(58/ا) و(۰٦۱۰)‏ و(55١١٠)‏ و(۱۹۲۹) و(19548١)‏ و(۲۲۱۲) وأعاده 
بعدە» و(5508) و(۲۸۷۱). 

والباقون ذكروا فقي الباب» و«أبو الضحى» هو: مسلم بن صُّبيح المذكور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هبو تبي 
والتحديث متفقٌ عليه» ومضى شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن اید إل الْصَلمَ ما انتطنث وما رفي إلا له َه كرك ولد أيث4 . 


200 ۔ (يات ب جايع ِكيف 


ل 2 وه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه الملإكور الكتاب قال : 

 )7475( ]179[‏ (حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكنَى العَنْرِيُ حَدَكَنَا مُحمَّدُ بْنُ أبي 
عَدِيٌ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رُرَارَةَ اسن نام خاي راد أَنْ يَغْرْوَ في 
سبل ا ققدم امیت قاراد أن بيع عَقَاراً َه بها ْمك في السّلاحٍ والكراع 
وَيُجَاهِدَ الرُومَ حَنَّى يَمُوتَ. َلَمّا قَدِمَ المَدِينَةء لَقِي أناساً مِنْ أَمْلِ الْمَِينَة هوه 
عَنْ ذل .خرو أن رطا نه روا ذل في حَيَة و ني الله ف فُتَهَاهُمْ 
بي الله ينه وَكَالَ : «ألَبْسَ لَكُمْ في اسو َلَمّا حَدَنُوهُ بذْلِكَ رَاجَعَّ امرَأنَهُ وَكَد 
كَانَ طَلَقَهَاء وَأَشْهَدَعَلَى رِجْمَيها . فَأَنَى ابْنّ عَبَاسٍِ و اله يَكهِ؟ 
قَقَالَ ابْنْ عبّاسٍ : 0 الأَْض بوتر رَسُولٍ الله يكله؟ قال : مَنْ؟ 
قَالَ: عَائْسَةٌ انها َاسْألْهَاء نَم يني فَأَخْبرْنِي بَردّها عَلَيّْك. فَانْطَلَقتُ إِلَيْهَا. قا َأَنَيْتُ 
عَلَى حَكِيم بْنِ أل 0 ما اتا بقَارِبهَا لأتي نها أن تقول 
في هَاتيْن الشيعَتيْن شَيْئاً تَأبَثْ فِيهِمًا إلا مُضِيا . قَالَ: كَأَقْسَمْتٌ عَلَيْهِ فَجَاء» فَانْطَلَفْنا 
إلى ابش كَأَسْتَأَدنَ عَلَيْهَا فَأَوِنَتْ لَنَاء َدَحَلْتَا عَلَيْهَا قَقَالّث: أَحَكيمْ؟ (فَعَرَكنْهُ 
فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: مَنْ مَعَك؟ قَالَ: مد يدام . قَالَتْ: 00 0 
عَامِرٍ. كتَرَحَّمَتْ عَلَيْ وَكَالَتْ خَيْراً. (قَالَ قََادَةُ: وَكَانَ أْصِيب يو أحُدِ) فَقُلْتُ: يا 
م الْمُؤْمِِينَ ! أنيئِيني عَنْ حلي رَسُولٍ اله , كلله. كَالَت : الست تقر الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: 
بلَى . قَالَتْ: فَإِنَّ حلْقَ بی اله يكل كل كَانَ الْقُرْآنَ. قال : قَهَمَمْتُ أَنْ أَقُوم ولا سال 
أحداً شَيئا حن اموت نم بدا لي كفنت : يني عَنْ يام رَسُولٍ اللو ككل . فَقَالَتْ: 


الست تَفْرَاً: يا النيز»؟ قُنْتُ : بَلى. قَالْتْ: فَإِنَّ الله وك افْتَرَضَ قِيَام اللَبْلٍ 


ا اوه هه داكيو کو لمهم مفو 
(۲۰)- باب جَامِعٌ لِكَبْفَِةِ صَلَاةٍ اللَْلء وَمَنْنَامَ عَنْهُ أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (۱۷۳۹) 


في أَوَّلِ هذِه السُورَة َقَامَ نبي الله كله وَأَصْحَابْهُ حَؤْلاً وَأَمْسَكَ الله خَاتِمَتَهَا اَي 
َر شَهْراً في السّمَاِء حَنَّى أَنْرْلَ الله. في آخرٍ هذه السُورَة النَخفِيفٌء قصَارَ قم 
اليل َطوٌّعاً بَعْدَ كَرِِضَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: يا أمّ الْمُؤْمِنِبنَ ! أَنْيئِيني عَنْ وثْرِ رَسُولٍ الله. 
فَقَالَتْ : ا مد له واگ وور َم اله ا اء أن ية مِنَ اليل يسود 
رارف ي َع رَكمَاتٍ لا يُجِسُ فيا إا في وة يذو الله ویحمده 
وَيَعُوه كم ينص ولا سل 5 قوم َيْصلّي النَاِعةٌ» 4 فغ بكر الله ۰ 
وَيَدعُوه م ينا لبا ما قم ضرعتن تغتا مَل ومو ُو اعد َيِل 
ٳخڌى عَشْرَةَ ركَعَة٬‏ يا بي . فَلَمّا سَنَّ نبي م الله کل وَأَحَدَهُ الم اور سبع 
وَصَنَح في الركََُْنِ مل صَدِعِه الأو :بلك عند ا . وَكَانَ تبي الله ام يكل إذا 
صلی صَلَاةٌ أَحَبّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَاء وَكَانَ إِذَا عَلَبَهُ نوم أو َع عن بام اليل صن 
: ين اهار نكي عَشرَة مهولا ألم يي اله له كله َرأ الْقُوْآنَ كُلَّهُ في لَبْلَق وَلَا 
صَلَى ليله إِلَى الصّبْحء ولا صَامَ شَهْراً كايلاً َيْرَ رَمَضَانَ . كَالّ: فَانطلفتٌ | إلى ابن 
0 صَدَقَتْء لَوْ كنت أَقْرَيْهَا أو أَدْخْلٌ عَلَيْهَا لأتينُهَا حَنَّى 
تَُافِهَنِي به . كَالّ: قُلْتُ: لو عَلِمْتٌ اتک ما تَدْخل عَلَيْهَا ما حَدَنْتَكَ حَدِيتَهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمكنّى الْعَتَِيُ) أبو موسى البصريّ المعروف بالرَّمِنِء ثقةٌ 
ثبت [۱۰1] (ت۲٥۲)‏ (ع) تفدم في «المقدمة» ا ْ 

١‏ (مُحَنَدُ بْنُ أبي عَدِيٌ) هو: حي ابن اراھ ينابي غ تست 
لجده» أبو عمرو البصري» ثقةٌ [9] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» 178/5. 

٠‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عَرُوبة مِهْرَانَ اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريء 
تقد حافظة له تضائيك: ‏ لكنه كتير التذليين».:واختلط. وكان من آأثبت"الئاس 
فف قتادة [5] (ت ٦‏ أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») 5//ا7١.‏ 

٤ا‏ بن دقام الوس ابر الطاب البصيرئء فة نة 
يُدلس» رأس الطبقة ]٤1‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١ /٦‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز يو ا تحت کے 


ه ‏ (رْرَاوَةً) بن أوفى العامريّ الْحَرَسَىَء أبو حاجب البصريّ قاضيهاء 

ثقةٌ عابدٌ [9] (ت98) فَجاءً في الصلاة (ع) ا في «الإيمان» .778/51١‏ 

٦‏ - (سعد بن هِشام بْنِ عَامِرِ) الأنصاريّ المدنيّ ابن عمّ أنس ولب ثقة 
[۳] (ع) تقدم في «صلاة لار SAE‏ 

۷ (عائشة) حبك الصديق أم المؤمنين وئاء ماتت (01) تقدّمت في 
شرح المقدذمة» جا ص١أ٠".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

00 _(منها): أنه من سباعيّات المصئف‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۴ (ومنها):. أنه :مسلسل :بات البصريين إلى :زرازة».والباقيان مدتان: 

؛ ‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : قتادة» عن 
زرارة» عن سعد» ورواية زرارة عن سعد من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة . 

5 (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رُرَارَةَ) بضم الزاي» وتخفيف الراء العامري الحَرشئ كام (أَنَّ سَعْدَ 
بسكون 2 المهملة (ابْنَ شام بْنِ عَامِرٍ) الأنصاري الي عم 00 بن 
مالك وليه (أَرَادَ أَنّْ نْ يَغْرْوَ في سبل اللّو) أي : ليقاتل الكفار؛ لإعلاء كلمة الله 
قال ابن الأثير #: قد تكرّر في الحديث ذكر «سبيل اله»» فالسبيل الأصل 
الطريق» ويُذكّر ويؤنث. والتأنيث فيها أغلب» وسبيل الله عام يقع على كل 
عمل خالص سيلك به طريق التقرّب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل» 
وأنواع التطوّعات» وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد» حتى صار؛ 
لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. انتهى. 


.۳۳۹ _ ۳۳۸/۲ «النهاية»‎ )١( 


(۲۰)- يَابٌ جَامِعٌ ل لِكَبِي صَلَاةٍ اللَْل» وَمَنْ ام عَنّهٌء أو مَرِضَ حديث رقم (۱۷۳۹) 


E 


(فَقَدِمَ) بكسر الدال المهملة (الْمَدِينَةً) النبويّة - على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى السلام ‏ لأنها المرادة عند الإطلاق؛ لكون المديئة عَلماً عليها 
بالغلبة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقَل ل ل ون ا بِالْعَلَبَهُ ضاف او مع EY‏ َ«الْعَقَبَهُ) 
والمعنى : أنه جاء من البصرة إلى المدينة؛ لأنه كان مقيماً بالبصرة 
إن أباه كان ممن نزلها . 

ا - بفتح العين المهملة» وتخفيف القاف -: قال 
الفيوميٌ كا : «الْعَقَارُه مثل سَلام: : كل مِلكِ ثابتٍ له أصل» كالدارء والنخل» 
قال بعضهم : وكيا لی ل المتاع» والجمع اراك ا 

(لَهُ بهَا) أي : بالمدينة (فَيَجْعَلَهُ في السّلاح) بك الشيق المهمملة: 
وتخفيف اللام» آخره حاء مهملة -: هو ما يُقاتل به في الحرب» ويدافقع» 
والتذكير أغلب من التأنيث» فيُجمع على التذكير أَسْلِحَةَ» وعلى التأنيث 
سلاحات» والسّلْح وزان جمْل - لغة في السلاح» وأخذ القوم أسلحتهم؛ 
أي: أخذ كل واحد سلاحهء أفاده في الا 

وقال في «القاموس»: : السلا E‏ > والسّلّح» > كعِنّبء والشلحان 
اف آلة الحرب» أو حديدتهاء و وَالسِيى) e‏ پلا وتر» 
ا انتهى ا 

(وَالْكُرَاع) - بضمٌ الكاف -» وزان عراف اسم لجماعة الخيل خاصة 
أفاده ذ في «المصباح»» و«القاموس»” 05 

(وَيُجَاهِدَ الرُوم) بالضمٌ: جيل من ولد عِيصُوء قاله في «القاموس»» وقال 
في «اللسان»: الرُوم: جيل معروفٌ» واحدهم رُوميّء يُنتمون إلى عِيصّو بن 
إسحاق النبئ #4 . انتهى . (حَتّى يَمُوتَ) غاية لجهاده. 


.۲۸٤/۱ «المصباح المنير»‎ (۲( .57١ 7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۲۹/۱ «القاموس المحيط»‎ )۳( 

(5) «المصباح المنير» ۲/ ٠۳١‏ و«القاموس المحيط» ۷۸/۳. 

(4) «لسان العرب» .۲١۸/۱۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(قَلَما قَدِم الْمَوِبئَة لَقِي) بكسر القاف» ل 
الهمزة› لغة في ناس» بحذفها (مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيئَق فَنَهُوْهُ عَنْ ذَلِكَ) أي 
العا مزق الروم إلى أن تخوت يعد تخلية عن أعله1 رمال اه أن 
رَهْطاً) أي: جماعة وهو ما دون العشرة من الرجال» ليس فيهم امرأةء 
وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: الرهط 
من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة نَمَرّءُ وقال أبو زيد: الرَمْظء 
وَالتَمَر: ما دون العشرة من الرجالء وقال ثعلب أيضاً: الرهط والتَّمَره والقومء 
والْمَعْشَّره والْعَشِيرة اجام الجمع» لا واحد لهم من لفظهم» وهو للرجال 
دون النساء» وقال ابن السّكيت: الرهطء والعشيرة بمعنى» ويقال: الرهط: ما 
فوق العشرة إلى الأربعين» قاله لضفن في «كتاب الضاد والظاء». ونقله ابن 
ناس انها ورَهْظ الرجل: قومُةُء وقبيلته الأقربون. انتهى”" . 

وقوله: (سِنَّةً) منصوب على البدليّة ل«رهطاً» (أَرَادُوا ذَّلِك) أي: ما دذُكر 
من طلاق زواجهم» وبع ما يملكونه من العقار وغيره» ورد للجهاد إلى 
أن يموتوا (فِي حَياة 3 نب الله لا هام نبي الله ا وَقَالَ) ل («ألَيْسَ لَكُمْ 
فِيَ أَسْوَة؟)) زاد فى نسخة: «حَسََةَه» وال سُوَّة؛ بكسر الهمزة» وضمّها: 
الو وتان 5 واتتسيت: افتديثٌ07' , 

والمعنى: أنه ية قال لمن أراد ما كر من التبتل والانقطاع للجهاد: إن 
من سنتي النكاح وغيره من منافع الدنيا مع إقامة الجهاد في سبيل الله تعالى» 
كم الاجتداء سي فمن رغب عن سنتي فليس مني» والله تعالى أعلم . 

(فَلَمّا حَدَنُوهُ) أي : : حدّث الأناس الذين لقيهم سعد بن هشام في المدينة 
(بڌلک) أي : + بد ولع تكن الصيحابة. خن از بهم على من طزم انه سيعية ين 
الانقطاع عن الدنياء ا و الجهاد مدى الحياة (رَاجَعَّ امرَأتَهء وَقَدْ كَانَ 
طَلْقَهَاء وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَيَهَا) بف بفتح الراء» وكسرهاء والفتح أفصح عند الأكثرين» 
وقال الأزهري : الكسر 0 ذكره النووي 5 ندا 


(۱) المصباح المنير .55١7/١‏ )۲( «المصباح المنير» .٠١/١‏ 
)۳( ااشرح النووي» . 


)۱۷۳۹( بات ب جَامِعٌ ِكَبِيَةٍ صَلَاةٍ اللَْل» وَمَنْ ام عن أو مَرضَ - حديث رقم‎  )۲۰( 


وإتما أشهد على رجعتها؛ عملا بقوله تغالى: هذا بض أجلن فامسكهن 
بمعروفی و فوشن بمعروفي سدوا ذوَىٌ عَدَّلٍ ک4 الآية[الطلاق: ۲]» قال 
الإمام ابن كثير كه : أي: أشهدوا على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو 
داود »)75١85(‏ وابن ماجه )۲۰۲٠(‏ عن عمران بن حصين وها أنه سئل عن 
الرجل يطلق المرأة» ثم يقع بهاء ولم يُشْهد على طلاقهاء ولا على رجعتها؟. 
فقال: طَلّقت لغير سئّة» ورجعت لغير سنة» واد على طلاقياء وعلى 
رجعتهاء ولا تعد وقال ابن جريج: : كان عطاء يقول: وشوا ذوَىٌ عَدَلٍ 
ين4 قال: لا يجوز في نکاح» ولا طلاق» ولا جاع إلا شاهدا عدل» كما 
قال الله عد إلا أن يكون من عذر: انتهى”'. 

E5‏ ابْنّ عَبّاسِ) أي : Sd‏ إلى ابن عباس وها (سَألَهُ عَنْ 
وتر رَسُولٍ لله كلل قَقَالَ ابن عَبّاسِ) ويب (آلا) أداة عرض وتحضيض (أذلک 
عَلَى ألم أَمْلٍ الأرْض) وفي رواية أي داود: «على أعلم الناس»» وأشار في 
هامش بعض النسخ إلى أنه وقع أيضاً بعض نسخ مسلمء والله تعالى أعلم. 

(بوتر رَسُولٍ الله كَله؟) فيه أنه يستحبٌ للعالم إذا سئل عن شيء» ويَعْرف 
أن غيره أعلم به منه أن يرشد السائل إليه» فإن الدين النصيحة» ويتضمن مع 
ذلك الإنصاف» والاعتراف بالفضل لأهله» والتواضع 

(قَالَ) سعد (مَنْ؟) استفهاميّة؛ أف من وا آهل الأرض بوتره ة؟ 
(قَالَ) ابن عبّاس و (عَايْسَةُ) خبر لمحذوف؛ لدلالة السؤال عليه» كما قال في 
«الخلاصة): 

وَحَذْفُ مَايُعْلَمُ جَائِڙگمَا تَقُولَُ ريد بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا؟ 

وإنما كانت عائشة و أعلم بذلك؛ لأن الوتر صلاة ليليّة» تؤذى في 
البيت» وأمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهنّ ‏ أعلم بذلك» وأولاهنّ به 
عائشة وه ؛ لشدة حرصها على حفظ آثار النبي وَل وكان يخصّها بما لم 
یخص به غيرهاء من نسائه» فقد كان يحب الْمُقام عندها كثيرء وقد تنازلت 
لها سودة بنت رَمْعة وتا عن تؤبتهاء فبذلك كانت أعلم الناس بوتره كَل وبغير 


.۳۸۰ /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


arl‏ البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
° 

ذلك من الأعمال التي يعملها َي داخل البيت» ولا سيّما في الليل» والله 

تعالى أعلم. 
(أتهاء فَاسألهَا) وفي ةة فلاا وهو لغة في «اسأل»» قال في 
«المصباح» ور هال اال ا وف فان كان محه وار جاو ال 
لأنه الأضل> وجاز الحذف؟ للتخفيف» انحو واسألواء وسَلواء وفيه لغة سال 
يَسَالُء من باب خاف يَحَافُء والأمرٌ من هذه سَلء وفي الى والمجموع 
سلا وملا على غير قياس؛ إذ القياس يقتضي أن يقال: سالاء وسالواء 


كخافاء وخافوا. انتهى بزیادة. 


لش اج نيني» كَأَخبزني بِرَدْمَا عَلَيّك) أي: بجوابها على سؤالك» وفيه شدّة 
حرص ابن عبّاس و على تعلم سنة النبي بي وإنما لم يتعلّم بنفسه منها؛ 
لكونه لا يدخل عليهاء كما سيذكره آخر الحديث. 

بال بع بن a‏ (فَانطَلَقَتٌ إِلَيْهَا) أ دهت إلى عائشة ونا ؛ 
لأسألها عن ذلك (فَأَنَيْتُ َيْتْ عَلَى حَكِيم : بن أَْلَحَ) هو: حجازي» رَوَى عن أبي 
مسعود» وعائشة ا“ وروی عنه جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد» > لم يرو 
عنه غيره» كما قاله الذهبي» له في «ابن ماجه» حديث واحد في ما للمسلم 
على المسلم» وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

(تَاسْتلحَفْته إِلَبِهَا) أي: طلبت منه أن يلحق بي» ويصاحبني في ذهابي إلى 
عائشة وتا وإنما طلب ذلك منه لمعرفتها إياه» دون سعد بن هشامء كما يدل 
عليه ما يأتي. 

(فَقَالَ: مَا آنا بقَارِيِهَا) اسم فاعل من قَرّب يقرّب» كقتل يقثُّلٌ» وفيه لغة 
أخرىء كتَّعِبَء يقال: قَرَيْتٌ الام أَفْرَيْهُ من باب قَتَلّء وتَحبَ» ااال 
فعلته» أو دانيته» ومن الأول قوله تعالى: #ولا قروا وأ لز » [الإسراء: ۳۲]» ومن 
الثاني قولك: لا د َقْرَبِ الْحِمَى ؛ أي: لا تَدْنْ منه. وأما قرب بضم الراءء ككرّم» 
فإنه لازم يتعدى بلامن»» يقال : قرب الشية منّاء قُرْباًء وكَرَابة وو 
)١(‏ «المصباح المنیر» ۲۹۷/۱. (۲) راجع: «تهذيب التهذيب» .٤۷١/١‏ 
(9) «المصباح المنير» 7/ 596. 


(١٠)-بَابٌ‏ جاع لبي صَلَاةٍ الَّل» وَمَْ تام نه أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (۱۷۳۹) 


سي دن E‏ : (لأني تَهَبْتُهَا أن تَقُولَ) أي: 
تتكلمء وتتدخّل (فِي) شأن (مَاتَيْنٍ ن الشيعَتَيْنِ) أي: الطائفتين» والفرقتين» 
کک تلك الحروب التي جرت بين فرقتي عليّ ومعاوية 5 (سَيْئَاً) أي : 

من القول» أو الفعل المؤيّد لإحداهما (تَأَبَتْ فِيهمًا) أي: في الطائفتين 
7 مُضِيَاً) أي: إلا أن تذهب إلى مناصرة إحداهماء أو تدلو على ذلك 
يقال : مضى ل ٤‏ يمضي مُضِيَاًء ومَضَاءً بالفتح والمد: ذُمَبَ ومضيتٌ 
على الأمر ا داومته» ومَضَى لمر تقاف نقذ وا 
ا 

والمعنى: أن عائشة ويا امتنعت من قبول نصحي لهاء ومضت على 
وجهها» حتى حصلت وقعة لْجَمَل المشهورة. 

(قَالَ) سعد (قَأَقُسَمْتُ عَلَيْه عَلَيْهِ) أي : حلفت عليه على أن يذهب معي. وفي 
رواية أبي داود: «فناشدته» (فَجَاءء فَانْطَّلَفَنَا إلى عَائِْسَة) ونا (فَاسْتأْدَنا عَلَيْهَا) 
أي : طلب الإذن بالدخول عليها في بيتها (فَأَدِنَتْ لَنَاء فَدَخَلْنَا عَلَيْهَاء فَقَالَتْ: 
أحَكيم؟) أي: أأنت حكيم؟ (فَعَرَقتَهُ قَقَالَ: نَعَم) أي: أنا حكيم (َقَالَتُ : : مَنْ 
مَعَكَ؟) أي: من هذا الشخص الذي دخل علي معك؟ (قَالَ: سعد بن ا 
أي مو سكين كعم وفي رواية النسائئ: ي : اقَقَالَتْ لِحَكيم: م مَنْ هَذَا مَعَكَباً) 
(قَالثُ: مَنْ هشام؟ قال : ابن عَامِرٍ) آي : ا عامر مف عَلَيْهِ) ای 
دعت له بالرحمة» وفي رواية للنسائيّ من طريق الحسن» عن سعد بن هشام: 
«قالت: رحم الله أباك» (وَقَالَْتْ خَيْرا) وفي رواية محمد بن بشر» عن سعيد 


التالية: «قالت: نعم المرءٌ كان غام 4 أضيية يوم ا وفي لفظ : «نعم المرءٌ 
كان» أضيب: مع :رسول الله َيه يوم أحد) . 
[تنبيه]: قوله: ار نعم المرء كان عامر» هكذا هو في رواية المصئّف كآنه 


برفعه» وهو الظاهرء ووقع في رواية النسائى: «كان عامراً) بالنصب. 
قال أبو البقاء الک 7 1 ى «إعراب الحديث»: «المرء» فاعل «نعم»» 
و«عامرٌ» المخصوص بالمدحء و«كان» يجوز أن تكون زائدة» ويجوز أن تكون 


.01/0 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل کک ٠‏ کے 


الجملة من (نِعم) والمرفوعين بعدها خبرَ «كان». ويكون في «كان») ضمير 
الشأنء كما تقول: كان نعم الرجل زيدء وزيد ذ نعم الرجل كان» ليس من 
ضمير الشأن؛ لأن ضمير الشأن مُصدَّرٌ على الجملةء > وإنما ينبغى أن يكون على 
هذا ابم كان مكترا يها وهر عائره ورن الجملة الات خا 
07 ونظير زيادة «كان» ههتا زيادتها في التعجّب» كقولك: ما كان أحسن 

٠‏ انتهى كلام أبي البقاء كاب 

(قَالَ قَتَادَة) ن دعامة (وَكَانَ يوم م أْحُيِ) ظاهر هذا أنه من كلام 
قتادة» ولكن الرواية الآتية ظاهرة في كونه من كلام عائشة وتء ولا تنافي 
بينهما؛ إذ يُمكن حمله على أن قتادة أحياناً ينقله روايةً» وأحياناً يقوله» والله 
تعالى أعلم . 

(فَقُلْتُ: يَا أ اْمُؤِْننَ هذا مقس مو كول الله الى وات 
مهلم [الأحزاب: »]١‏ شُبّهن بالأمهات في بعض الأحكام» وهو وجوب 
5 واحترامهنٌ. وتحريم نكاحهنٌ» وهِنْ فيما وراء ذلك بمنزلة 
الأجنبيّات» قاله الطيبيئ كاله" . 

قال الحافظ العراقيٌ في «ألفيّة السيرة»: 

ا ُن لِذِي الإيمَان 
نِكامْحهن مَغ مُفُوقِهِئَة مَعَ الْؤْجُوبٍ لا حيَرَايهة 

(أنبئيني) أي : أخبريني » ولأبي داود: «حدثيني» (عَنْ لق رسول الله وَكلةِ) 
أي : عن صفاته وسّجِيّته» قال في «القاموس»: «الْحُلْقُ) بالضمٌ» وبضمتین : 
السجيّة» والطبع» والمروءة» والدين. انتهى” . 

وقال في «المنهل»: و«الخُلق» , بضم المعجمة» واللام» وقد تسكن» في 
الأصل مَلَكَة راسخة في النفس, 0 الأفعال ستهولة قان 
المحمود عقلاً ورا فهي الخلق الحسن» وإلا فهي الخلق السيىء» والمراد 


عو 


(1) «إعراب الحديث لأبى البقاء؛ ص٤١٤‏ - .٤۷١‏ 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠١١۹/٤‏ 
(9) «القاموس المحیط» ۲۲۹/۳. 


)۱۷۳۹( بَابٌ جَامِعٌ لِكَبِبَةِ صَلَاةٍ اليل » وَمَنْ نَامَ نه أو مَرِضَ  حديث رقم‎ -)٠١( 


به هنا ما كان عليه النبيّ بل من الآداب والمكاره"') 

(قَالَتْ: ألَسْتَ ت قرا الْقَدْآنَ؟) الظاهر أنه استقهام تقريري ؛ لأنها تعرف أنه 
ممن قرأ القرآن» ويَحْتّمل أن يكون استفهاماً حقيقيًاً؛ بناء على أنها لم تعرف 
قراءته . 

(قُلْتُ: بَلَّى) أي: بلى قرأت القرآن» ف«بلى»: حرف إيجاب» فإذا قيل: 
ما قام زيدٌء وقلت في الجواب: بلى» فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: أليس 
كاة كذاة وقلت: يبلن فمغناة التقرينة. والآئيات» :ولا کون إلا ماس إما 
في أول الكلام» أو في أثنائه» كقوله تعالى: اأَححْسَبُ القن آل 2 يحم امم © 
بل [القيامة: ۳ء ]٤‏ والتقدير: بل نجمعهاء وقد يكون مع النفي 0 وقد 
لا يكون» فهو أبداً يرفع حكم النفي» ويوجب نقيضهء وهو الإثبات» قاله 
الفيومي , 

(قَالَثْ: فَإِنَّ خُلّقَ نبِيَ الله بي كَانَ الْقْرْآنَ) قال القرطبيُ كَنْهُ: أي: كان 
يتخلّق بما فيه من محمود الأوصاف› us‏ 
تريد بقولها: کک یات التي اقتضت الثناء على رسول الله بل كقوله 


تعالى : ولك لمل حلي عبر 409 [القلم: 214 وكقوله تعالى: الي ينعت 
آلرسول أت 28 الآية [الأعراف: ۷١٠]ء‏ وما في معنى ذلك والله ا 
اتی 

وقال النووئ ه: معناه العمل بالقرآن» والوقوف عند حدوده» والتأذب 


بآدابه» والاعتبار بأمثاله» وقصصه. وتدبّره» وحسن تلاوته. ا 


وحاصل المعنى : أنه ية كان متمسكاً بآداب القرآن» وأوامره» واقفاً عند 
خاد معتبراً بأمثاله الصف 0 لتلاوته» فكان عاملاً بقول الله تعالى: 
خُذِ لقو َأ العف وَأعَرض عَنٍ كلهت 409 [الأعراف: 144]» وقوله تعالى 
إخباراً عن لقمان: «أقر المّككزة 8 لوف ونه عن لكر وَأصيرٌ عل مآ سابك 4 


للع ی سووم 


الآية [لقمان: 1۷]» وقوله: #فاعف عم ورا [المائدة: »]١۳‏ وغير ذلك. 


(۱) «المنهل العذب المورود» ۲۷۳/۷. (۲) «المصباح المنير» .57/١‏ 
(9) «المفهم» ۳۷۸/۲. () «شرح النووي» 71/5. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإر اللجللبلطجتطجللتل ی 


متحلياً بما حثٌ عليه الله تعالى بنحو قوله: إن أله يَأمْرٌ بِالْمَدَلٍ وَالْامسن 
ا ا وهن عن الْفَحَمَاهِ اشڪر 4 [النحل: 40]» وقوله: فمن 


- 


ر ا 


عا وََلَمَ رم عل ا [الشورى: »]٤١‏ وقوله: #وكمن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ 
عَرْوٍ الور © [الشورى: .]٤١‏ 

ما نهى الله عنه» بنحو قوله: ياعا ارين امنأ لا يخر كوم ين كوم 

ڪس أن وا را خا َنم الآية [الحجرات: .]١١‏ 

واج فكل ما قص الله تعالى في كتابه عن الأنبياء وغيرهم» من 
مكارم الأخلاق» أو حت عليه أو ندب إليه» أو ذُكر بالوصف الأتمّ» والنعت 
الأكمل» كان النبئ يل متحلياً به» ومتولياً له» ومتخْلّقاً به» وبالغاً فيه من 
المراتب أقصاهاء حتى جُمع له من ذلك ما تفرّق في سائر الخلقء وكلّ ما 
نْهَى الله عنه كان به لا يحوم حوله» بل كان أبعد الناس منهء ولذا أثنى الله 
تعالى عليه بأعظم الثناء»ء حيث قال: لوَإِنّكَ لعل حلي عَظير 402 7القلم: ]0 . 

(قَالَ) سعد بن هشام (فَهَمَمْتٌ) ا قصدت» يقال: هَمَمْتٌ بالشيء هما 
من باب قَتَلَ: إذا أردته» ولم تفعله» وفي الحديث: «لقد هَمَمِتٌ أن أنهى عن 
الْغيلة...» الحديث؛ أي: عن إتيان المرضعء قاله في «المصباح"". 

(أَنْ أقُوم) أي :من لسن سؤالي لها (وَلَا أُسْأَلَ أحَداً عَنْ شَيْءِ) أي : 
من أخلاق رسول الله ل (حَنََى أَمُوتَ) يعني أن سعداً أراد أن يقوم من عند 
عائشة وتا حيث أجملت له ما كان عليه النبيَ بيه من مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الآداب» على وجو أكمل. وأوجزء حينما أحالته على القرآن الكريم 
الجامع لكل صفات الكمالء والمفو عن كل ذميم الخصال» فيمكنه تتبع 
أخلاقه يله منه إجمالاً وتفصيلاً > فلا يبقى عليه حاجة إلى سؤال شيء من 
أخلاقه وء كما قال تعالى: ٭ما رطا فی الكت من سیو [الأنعام: ۳۸]« 
وقوله: بيا لكل سى الآية [النحل: 44]» وهذا من فصاحة عائشة ويا 
وغزارة علمهاء حيث أوجزت» وأبلغت» وأتقنت. 


.۲۷٤ _ ۲۷۳/۷ «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.1٤١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


(۲۰)- باب جَامِعٌ لِكَيْفيّةِ صَلَاةٍ اللَْل» وَمَنْ تام عَنْهٌ أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (۱۷۳۹) 


ملل 


وقال القرطبيّ كُلهُ: إنما هم سعد أن یال اعدا خی وت 
استقصاراً لفهمه؛ إذ لم يّفهم ذلك من القرآن مع ضوح ذلك المعنى فيه 
وإنهاضاً لهمّته للبحث عن معاني القرآن» واكتفاءً بذلك عن سؤال أحد من أهل 
العلم. | انتهى ۳ 

(نُمَّ بدا لِي) أي : ظهر لي» أن أسأل عائشة وتا عن غير ما أحالتني على 
القرآن» وهو خلق رسول الله كله (فَقَلتٌ: نِْئِينِي) أي : : أخبريني (عَنْ قِبّا ام 
رَسُولٍ اله لة) أي : تهجده بصلاة الليل (قَقَالَتْ : : أَلَسْتَ تَقْرَأ: يا اليل 0 4؟ 
قلت : بَلَى) أي : قرأتها (قَالَتْ: قن الله وين افْتَرَ ضضّ) وفي نسخة: «قد افترض» 
يام اليل في اول َو السُوره آي : في قوله تعالی : وو ا ر ید 409 عام 
بی الله يكل وَأصْحَابُه به حَؤْلاً) أي : ست لفل «العصباع» ال عرلا هن باب 
قال: إذا مضى› 0 حول ولو لم يَمْضِ؛ اكرون ي 
بالمصدرء والجمع أحوال. انتهى”" . 

وفي رواية النسائي: ١‏ فَقَامَ نبي الله چیا وَأَصْحَابُةُ حؤلاً حى الْتَفَخْتْ 
قدامهم» ای من طول قيامهم. 

قال القرطبئيٌ يه: قولها: إن النسخ كان بعد حول» خولفت في ذلك» 
فقيل: بعد عشر سنين» قال عياض: وهو الظاهر؛ لأن السورة مكيّة» ومن أوّل 
ما نزل من القرآنء إلا الآيتين آخرهاء نزلتا بالمدينة» وهذا الذي قاله صحيح» 
فصحيح الأحاديث» والنقلٍ المشهور على ما قدّمناه في «كتاب الإيمان». انتهى 
كلام القرطبيئُ ار . 

(وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا) أي : آخر هذه السورة» وهو قوله تعالى : إن رَيّكَ يعر 
أن تمُوم أَدَقَّ ين ّى أل الى آخر السورة [المرّمل: ۰ التي عَشَرَ شهْراً) وهو معنى 
قولها: «حولاً) (فِي السَّمَاءِء حَنَّى أَنْرَلَ الله في آخِر هَذِِ السُورَةٍ الَخْفِيفَ) أي : 
NE‏ افوا ما مر ون الفا الآية 
(قَصَارٌَ قِيَام الل تَطَوعاً بَعْدَ قَرِيضَةٍ) وفي رواية النسائيّ : «بعد أن كان فريضة» . 


oz 
3 


)۱( «المفهم» .VA/Y‏ (۲( «المصباح المنير» ١/لا6١.‏ 
)۳( «المفهم» ۲/ ۳۷۹. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي س 
قال النوويّ كَنهُ: هذا ظاهر أنه صار تطرّعاً فى حى رسول الله کل 
والأمة» فأما الأمة» فهو تطوّع في حقهم بالإجماعء وأما النبئَ ياء فاختلفوا 
في نسخه في حقّه والأصح عندنا نسخهء وأما ما حكاه القاضي عياض كاه 
عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم. ولو 
قدر حلب شاة» فغلط» ومردود بإجماع مَنْ قبله» مع النصوص الصحيحة أنه لا 
واجب إلا العطلوات الس انه 30 


وقال القرطبيٌ 5 يَُنه: ظاهر قولها هذا يدل على أنه كان ا عليه» 
وعلى الناس» قال مكيّ: وهو قول كاقة أهل العلم. 

e‏ ل عليه» ولا عليهم» حكاه الأبهريّ عن بعضهمء 
قال: لقوله تعالى: «يصفهء أو اص يه قليلا أو زد 4 ات ۴ ا 
وليس هذا ضرب الفروض» وان هو ندب . 

وقيل: كان فرضاً على النبي بيه وحده» مندوباً لغيره» وكأن هذا مأخوذ 
من مواجهة النبي ئي بقوله: يام الْمرّملُ 02 4. فحص بالخطاب» وبما روي 
ران عباس وء مرفوعاً: «ثلاثُ عليّ فريضةٌء ولكم تطوَّعٌ: الوترء 
والفحئ وركعتا كرك وهو ضعيف» والصحيح ما نقلته عائشة ينا . انتهى 
كلام القرطبيّ کا وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) سعد بن هشام (قُلْتُ) وفي نسخة: «فقلت» (يَا أمّ الْمُؤْوِنِينَ ٠‏ أليئيني 
عَنْ وتر رَسُولٍ الله ككل) أي : عن وقته» وكيفيتهء وعدد ركعاته» وفي رواية 
السات «فَهْمَمْت أن فوم بَا لِي وِنْرُ رَسُولٍ الله يكقه؛ أي: ظهر لي 
السؤال عن وتره بلا (فَقَالَتْ) عائشة و (كُنَا تعد بضمٌ أوله» وكسر ثانيه 

مضارع أعدّ رباعيّاًء من الإعداد؛ أي: نهيّء لَهُ (سِوَاكَهُ) بكسر السين: عُود 
الأراك» والجمع سو بسكون الواوء والأصل بضمّتين» مثلٌ كتاب وكُتُّبء 
والمِسُوَّاك مثله» وهو مأخوذ من تساوكت الإبل: إذا اضطربت أعناقها من 
الْهُرَاك وقال ابن دُرَيد: سحب الشيء أَسُوكه سَؤْكاًء من باب قال: إذا دَلَكُتَهُ 


(۱) «شرح النووي» 757/5 _ ۲۷. (۲( «المفهم» VA /Y‏ _ ااه 


(۲۰)- باب جام لكب صَلَاةٍ اللَْل» وَمَنْ َم َه َو مَرِضَ - حديث رقم (۱۷۳۹) 


ا 


ومنه اشتقاق السرّاك» والسواك أيضاً يُطلَّقُ على المصدر”“. (وَطْهُورَُ) بفتح 
الطاء المهملة: أي: الماء الذي يهر به» وفيه امات إعداد ذلك» والتأهب 
بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بها (فَيَبْعَتُهُ الله مَا شَاء أَنْ يَبْعَنَهُ) أي : 
يوقظه الله كك من نومه في الوقت الذي يريد إيقاظه فيه يقال: انبعث فلان 
شانة دا سار ومفى ذاها لقضاء اج واه موضولة+ والعاقد دزف 
أي : القدر الذي شاء البعث فيه» قال الطيبئٌ له : 

[فإن قلت]: قد تقرّر عند علماء المعاني أن مفعول «شاء»» 00 م 
يذكر في الكلام اال إلا أن تكون فيه غرابة» نحو قول القائل: لو شئت 
أنكى كما لبه ولو شاء الله أن بد ولد قاين ال اة ف وله وا شا 
أن يبعثه)؟ . ۰ 

[قلت]: كفى بلفظ البعث شاهداً على الغرابة» كأنه تعالى نبّه حبيبه كلا 
لقضاء نهمته من حبيبه © مناغاة”'' ومناجاةً بينهماء من مكاشفات وأحوال» 
قال تعالى: تو ل بیو مآ ایی 9) ما كَدَبَ الود ما رآ 409 [النجم: 
»]١١-‏ فأيُ غرابة أغرب من هذا؟. انتهى كلام الطيبيُ كآنه" . 

وفي رواية النسائيّ: «مََبْعَثُهُ الله ك لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَئَهُ واللام للتوقيت؛ 
أي: في الوقت الذي شاء أن يوقظه فيه» ويَحْتَمل أن يكون بفتح اللام» 
وتشديد الميم» حون بمعنى ١حين»؛‏ أي: يوقظه حين شاء الله ك . 

وقوله: (مِنَ اللَْلِ) بيان ل«ما شاء)» و«من» تبعيضية ؛ أي: : بعض ساعات 
الليل» وأوقاته, وقيل: بيانية (قَيكَسَوك) ا .يستعمل السواك» وفيه استحباب 
السواك عند القيام من النوم (وَيَتَوَضَأُء وَيُصَلّي يِسْعٌ رَكَمَاتِ) ووقع في رواية 
للنسائئ ئئْ: «ويصلي ثماني ركعات»». والصواب: اتسع رکعات»)» كما هو عند 
المصئّف. وعند النسائيئ أيضاً في رواية أخرى. (لا يَجْلِسُ فيها) وللنسائيّ: «لا 


.۲۹۷/۱ راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 

(؟) يقال: ناغاه: إذا ناداهء وَبّاراه» أفاده في «القاموس» 95/5". والمراد هنا 
المناداة» فيكون بمعنى المناجاة. 

.۱۲۲١ ۔‎ ۱۲۲۰/٤ «الكاشف»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
o۲‏ 
يجلس فيهنَ»؛ أي: فى خلال تلك الركعات له في اللَامِتَّة) وللنسائئ: «إلا 
عند الثامنة» . 


وفيه دليل على عدم وجوب الجلوس عند الركعتين؛ لأنه يك كان يصلي 
ثمانياً متصلاً بلا تخلّل جلسات بينها على الشفعات» وفى رد على الحنفية 
القائلين بوجوب الجلسة عند كل ركعتين. ۰ 

وأجابوا بأن المراد بالجلسة المنفية الجلسة الخالية عن السلام» قالوا: 
فالوتر منها ثلاث ركعات» والست قبله من النفل» قال العيني: وهذا اقتصار 
منها على بيان جلوس الوتر وسلامه؛ لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوتر» 
ولم يسأل عن غيره» فأجابته مبيّنة بما في الوئر من الخلوس انات رن 
سلام» والجلوس أيضاً على الثالثة بسلام» وسكتت عن جلوس الركعات التي 
قبلهاء وعن السلام فيهاء كما أن السؤال لم يقع عنهاء فجوابها قد طابق سؤال 
السائل :ات 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العيني مكابرة» وتحريف 
للنصٌ الصريح - قاتل الله التعضّب - كيف يقول: وسكتت عن جلوس الركعات 
التي قبلها إلخ» وقد صرّحت بقولها: «لا يجلس فيها إلا في الثامنة»؟ فأين 
السكوت المزعوم؟ فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
المستعان. 

والحاصل أنه بيه أوتر بتسع ركعات» جلس في الثامنة بلا تسليم» 
التاسعة بتسليم» ولم يجلس في غيرهماء وهذه إحدى أنواع إيتاره بي والله 
تعالى أعلم . 

(فَيَذ كد الله) أي: يقرأ التشهّد (وَيَحْمَدْهُ) أي : يثني عليه قال الطيبئٌ كه : 
أي : يتشهد» فالحمد إذاً لمطلق الثناء؛ إذ ليس فى التحيات لفظ الحمد. 
انتهى. زاد في رواية لأبي عوانة : «ويصلي عل رة )ا (وَيَدْعَوهُ) أي : 
بالدعاء المتعارف e‏ م ب يَنْهَضُ) أي: يقوم» يقال: : نمض عن مكانه 
ينض هُوضاً : ارتفع عنه» ونَهَض ی إلى العدوٌ: اسع إليه» ونَهَضتٌ نَهَضْتٌ إلى فلان» 
وله نَهُْضاً ونهُوضاً : تحرّكتٌ إليه بالقيام» وانتهضتٌ أيَضاًء وكان منه نَهْضَةٌ إلى 


(۲۰)- باب جَاوعٌ لِكَيْفِيّةِ صَلَاةٍ اللّيْلء وَمَنْ نَامَ عَنْه أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (۱۷۳۹) 


كذا: آي : کرک والجمع : تهضات» وأنهضته للأمر بالألف: أقمته إليه» قاله 
ا 

(وَلَا يُسَلُّ) وقوله: (نُمَ يَقُومُ َيْصلّي النَّاسِعَة) توضيح للمراد بقوله: «ثم 
ينهض» ولا سل 42 تقد تبك الله وَيَحْمَدَه) زاد في رواية لبي عوانة: 
«ويصلي على نبيّه لاا تشمو ل ُسَلَم تلا ا من الإسماع؛ أي : 
تفخ اصوئة باللسليع تحت سبع اث يَضل ركعتين متا بل » وهو قَاعِدٌ) فيه 
مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس» وقد ذهب إليه بعض آهل العلم 
وجعل الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» مختصّاً بمن أوتر آخر 
الليل» وحمله النووي على أنه ييل فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوترء 
وجواز التنفل جالساًء يعني أن الأمر فيه أمر ندب» لا أمر إيجاب» فلا تعارض 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي كآنه من وجه 
الجمع هو الصواب عندي› واا فا جمع به الشوكانيٌ من أنه لا يعارض فعله 
قوله» فالجواز مختص بهء والأمر مختصٌ بالأمة» فليس بصحيح»› وقد تقدم 
الردّ عليه غير مرة» فتنبّه والله تعالى أعلم. 

(وَتِلّكَ) أي: الركعات المذكورة بهذه الأوصاف (إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يَا 
بُنِيَّ) هذا من باب الإيناس» والتلظف» وإلا فليس سعد ابنها ووت (فَلَمَا س 
نبي اله 4 أي : ل قال الفيّوميَ : وأسنّ الإنسان سَنَّ وغيره إسنانا : 75 
كبر فو م وا لا شن ف والْجَمعْ تان قال 0-0 وليس معنى 
إسنان البقر والشاة برها كالرجل» ولكن معناه: ظُلُوعٌ الثنيّة. انتهى . 

[تنبيه]: وقع في نسخة «شرح النووي» بلفظ : «فلما سن نبي الله كَكل. . 
إلخ» قال النووي كثَنْهُ: هكذا هو ِ معظم الأصول «سَنَّ): وفي بعضها 
«أسنّ»؛ وهذا هو المشهور في اللغة. | ا 

(وَأَخَدَهُ للخم وفي بعض النسخ: «وأخذ اللحمّاء قي ی الس 


.۲۹۲/۱ «المصباح المتير» 1۲۸/۲. (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 
.77/7 «(شرح النووي»‎ (۳) 


ET‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و لمكسسستسص ص ص ت 
وقيل: معناه ضَعْففَء وكان ذلك قبل موته بنحو سنة» على ما قيل. 

وقال الق كُلَنْهُ: فيه أنه أخذ اللحم في آخر عمره وء ولعل ذلك 
لفرحه بقدومه على الله بما جاءه من البشارات الأخروية ی . انتهى . 

وي بسَبْع وَصَنَعَ في فِي الرَّكْعَتَيْن مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ) أي: بأن صلاهما 
جالساً بعدما يسلّم لک يسع يا بي أي: فنقص ركعتين بسبب ضعفه (وَكَانَ 
بن الله كل إِذَا صَلَى ضَّلَاة) أي: من النوافل (أَحَبِّ أَنْ يُدَاوم عَلَيْهَا) أي: كان 
من هديه ي أنه إذا صلى صلاة تطوّع واظب عليهاء فلا يتركها إلا لعذر» أو 
لبيان الجوازء كما في هاتين الركعتين اللتين صلأهما بعد الوترء قاله في 
الم : 

وإنما أحبّ النبي بيه الدوام على تلك الصلاة؛ لأن أحبٌ الأعمال 
إلى الله كك ما داوم عليه صاحبه» فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة وهنا 
قالت: وكان بيه يقول: «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه» وإن قل»» 
وأخرجا أيضاً من حديثها: : «وكان أحبٌ الصلاة إلى رسول الله يي ما داوم 
عليهاء وإن قلّت». 

وفي رواية تتعية الا نة «كان رسول الله م إذا عمل عَمَلا أثبته) . 

(وَكَانَ إِذَا عَلَبَهُ نَوْم أو و بفتحتين: يطلق على كل مرض» وجمعه 
أوجاعٌ. مثل سبّب وأسباب» ووجَاعٌ أيَضاً بالكسرء مثل جبَلٍ وجبّالٍ"©2. (عَنْ 
قِيَام اللَيْلٍ صَلَى من الَّهَارِ) أي: في النهار» فامن» بمعنى «في»» أو تبعيضيّة 
كما سق قرا وفي نسخة : : «بالنهارا. والباء بمعني (في»» والمراد: : في أول 
النهار ما بين طلوع الشمس» وزوالها. 

وفي رواية أبي عوانة الآتية: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل» من وجعء 
أو غيره» صلى من النهار. . .»2 وفي رواية شعبة: «وكان إذا نام من الليل» أو 
مَرِضَ صلى من النهار. . .2 (يْنْتَئْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ) تعني : أنه ككل إذا منعه من قيام 
الليل مانع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة؛ بدلا مما فاته من قيام الليل» وهو 
ظاهر في كونه يقتصر في القضاء على ثنتي عشرة ركعة فقط» وإنما لم تذكر 


(1) «المنهل العذب المورود» ۷/ .۲۷١‏ )۲( «المصباح المنير» .1٤۸/۲‏ 


(۲۰)- بات جَامِعٌ لِكيْفيّةٍ صَلَاةٍ اللَيْلء وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (۱۷۳۹) 


الوتر؛ لأنه لم يقضهء والظاهر أنه لم يفته» فلعله ية كان إذا طرأ عليه ما 
يفؤت صلاة الليل بادر بالوتر فأوتر في أول الليل» وأخر غيره» فقضاه بالنهار. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد يحتجٌّ بهذا الحديث بعضهم على عدم 
مشروعيّة قضاء الوتر» وهو غلظ؛ لأنه ليس صريحا في كونه بي فاته الوتر» بل 
الظاهر أنه لم يفته» بل صلأه بالليل» وإنما فاته اا 00 
أنه إذا فات الوتر 0 لما أخرجه أبو داود في «سننه» بسند صحيح عن أ 
سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله كَلْه: «من نام عن وتره» 0 
فليصله إذا ذكره»» ا أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس بن 
مالك وليه أن رسول الله بيه قال: «من نَسِيَ صلاةًء فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك»» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي نه : : هذا فيه دليل على استحباب المحافظة على الأورادء 
وأنها إذا ا انتهى . 

(وَلَا أَعْلَمْ بِيَ له يلهُ) قال الطيبئُّ: هذا من نفي الشيء بنفي لازمه» ولا 
د د و ل ل ویتمگن منه تمكنا 
تامّاًء وهذا في علم الله تعالى مظّردٌء قال ا #قل تيئر أله يما لا 
يَعَكَمُ4 الآية [يونس: ]١8‏ أي: بما لم يوجدء ولم يثبّت؛ 0 
علم الله يل وكذلك الصديقة اة الفنيق ا قات سرا أعون 
رسول الله ية ليلها ونهارهاء وحضورها وغيبتهاء مشاهدة ومساءلة؛ أي: لم 
ا والله تعالى أعلم. انتهى 

رآ الْقُرْآنَ كُلَهُ في لَب تعني أنه يلل ما - ختم القرآن كله في ليلة واحدة 

ا ل و0 كما يدل عليه قولها: 
«ولا آعلم)» وإلا فقد ثبت في حديث خبّاب بن الأرت َه عند أحمدء 
والترمذيٰ» والنسائيٌ ا د الله يو في ليلة» فصلى 
الليلة كلها حتى كان مع الفجر... | ا 


.1١75؟١7/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
= حذثنا علي بن عیاش الحمصيّ»‎ :)5١058( في المستده)‎ Ns قال الإمام أحمد‎ )۲( 
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ج س 


ام شور كابلا قي رتضان) هذا a‏ 
يصوم شعبان كلّه؛ لأن المراد به أنه يصوم أكثره» كما سيأتي في محله ‏ إن 
كا الله ا 


(قَالَ) سعد بن هشام ك : (مَانْطَلَفْت إلى ابن عاش يا؛ أي: ثمء 
بعد أن سمعت الحديث من عائشة ويا على وجهه» جئتٌ حت إلى ابن عباس با ؛ 
لأخبره بما سمعت منها حيث طلّب مني ذلك. 

(َحَدَنْتُهُ بِحَدِيثِهَاء فَقَالَ) ابن عبّاس و (صَدَكَتْ قَث) عائشة وا فيما حدثتك 
به (لَوْ كُنْتُ أَفْربَْ) بض الراءء ا أنه من بابي قتل وتَعِبَ 
(أَو) للشكڭ من الراوي (أَدْخُْلُ عَلَيَْا ل تيتها) وفي رواية النسائي: «أما إني لو 
كنت أدخل عليها لأتيتها» . 

قيل: سبب عدم دخوله عليها هو السبب الذي تقدّم في عدم دخول 
حكيم بن أفلح عليهاء وهو الأمر الذي كان بين علي ومعاوية ‏ رضي الله تعالى 
احور 

(حَنَى َشَافِهَنِي ب بو) أي : حتى تكلمني بهذا الخدية مشافهة (قَال) سعد 
(قَُلْتُ) أي : لابن عاس و َو عَلِمْتُ أنّك لا َذخُل عَلَبْهَا يْهَاء ما حَدَنْتُكَ 
حَدِيئَهَا) وهذا قاله سعد: معاتبة لابن عباس وا على مقاطعته إياها ياء 
وعدم دخوله عليها . 


= حذئنا شعيب بن أبي حمزة (ح) وأبو اليمان» أنبأنا شعيب» قال: وقال الزهري: 
حي اعد اير لسارت بن ارال وت عي الاين سات اع ام 
خباب بن الأرتٌ» مولى بنى زُهْرة وكان قد شَّهِدَ بدراً مع رسول الله به أنه قال : 
راقبت رسول الله ية في ليلة صلاها رسول الله ية كلها حتى كان مع الفجرء سلّم 
رسول الله يو من صلاته» جاءه خباب» فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» لقد 
صليت الليلة صلاةٌ» ما رأيتك صليت نحوهاء فقال رسول الله كلا : «أجل» إنها 
صلاة رَعْبِ ورَهَبٍء سألت ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال» فأعطاني اثند 

ون وا مالك بوي تبارك وتعالى اذ لا ُهلكنا بما أهلك به الاسم قبلا 
فأعطانيهاء وسألت ربي 5د أن لا يُظهر علينا عدوًاً غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربى 
تبارك وتعالى» أن لا يَلْبسنا شِيّعاً فمنعنيها». انتهى 3 


(۲۰)- باب جَامِعٌ لِكيْفِيَةٍ صَلَاةٍ اللَيْلء وَمَنْ نَامَ عله أَوْ مَرِضَ ‏ حديث رقم (۱۷۳۹) 


[فإن قلت]: كيف جاز لابن عباس ويا مقاطعتهاء وقد صح عنه ا : 
«لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» متفق عليه؟ . 

[أجيب]: بأنه ليس المنهئ عنه ترك الكلام مطلقاًء وإنما المنهي عنه 
00 وترك الكلام عند اللقاء» كما يدل عليه قوله: «يلتقيان إلخ»» وابن 
عباس ويا لم يترك الكلام عند اللقاء» بل ترك الدخول عليهاء والقرب 
منها ركنا . 

أو يقال: إن مقاطعته لهاء لا لغرض نفسي» بل لأمر دينيٌ في ظنهء 
وذلك أنه ظنّ أنها عاصية في دخولها في أمر الشيعتين المتقدّمتين» ولا شك أن 
هجران العاصي جائزء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كاه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١/”9/57١[‏ و١٤۱۷‏ وا٤۱۷‏ و١٤۱۷‏ و٣٤۷١‏ 
و٤٤۷[‏ (757), و(أبو داود) في «الصلاة ۱۳٤۲(‏ و757١‏ و٤٤١٠‏ 
و1755١)»‏ و(الترمذي) فيها (445) و وفى «الشمائل» »)۲٠۷(‏ و(النسائي) في 
«قيامالليل»)50/9 و٩۹٠‏ و14" OVE Toy TEV Tig TE”‏ 
و99١).:‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١١9١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(5١/ا5‏ وا٥٤)»‏ و(أحمد) فى لمسئله) (5/5 و45 و9١٠١‏ و7١‏ و548١‏ 
و۳ و۸٩۲)»‏ و(الدارمي) فی «سننه» +)١58*(‏ و(البخاري) في «خلق أفعال 
العباد» »)٤۸(‏ و(ابن ا د الصحيحة) (۱۰۷۸ و۱۱۲۷ و59١١‏ و78١١),‏ 
و(ابن حبّان) فى ا 001455 و(أبو عوانة) فى (مسئله» ۲۲۹٤(‏ 
وه9؟١2)5‏ او س في المستخرجه) ١59:(‏ و و۱۹۲ و( 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ 481)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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س 

١‏ (منها): أنه يدل على التنفير من الرهبانية» وهو الانقطاع للعبادة؛ لما 
فيها من مخالفة هدي رسول الله يِه وعلى أنه يتأكد الوقوف على ما كان عليه 
النبئ بي من العبادة» والتأسّي به. 

۲ - (ومنها): بيان مشروعية قيام الليل. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه السلف من السؤال» والبحث عن عبادة 
النبي كَل حتى يقتدوا به فيها . 

٤‏ - (ومنها): أن من أدب العالم المسؤول إذا كان هناك من هو أعلم منه 
أن يرشد إليه؛ لأن الدين النصيحة. 

(ومنها): بيان فضل عائشة زاء حيث كانت أعلم الناس بعبادة 
النبئ ئي بشهادة ابن عباس وي لها بذلك. 

5 (ومنها): ما أكرم الله تعالى به نبيّه لَه حيث أذّبه بآداب القرآن» 
فكان المثل الأعلى في التخلّق بالأخلاق الكريمة» كما وصفه الله تعالى بقوله: 
#وَإِنَكَ لعل حي عَظِيرٍ 409 7القلم: 4]. 

۷- (ومنها): أنه ينبغى للإنسان أن يتأدّب باداب القرآن؛ اقتداء 
بالنبى له . 1 

(ومنها): بيان أن قيام الليل كان واجباًء ثم نُسخ رحمةً من الله تعالى 
ولطفا. 

4 (ومنها): استحباب التأهب لقيام الليل بإعداد السواك» والطهُور. 

٠‏ (ومنها): استحباب السواك لمن قام من النوم. 

١‏ (ومنها): مشروعية الوتر بتسع ركعات» يجلس في الثامنة منهاء 
دون تسليمء وفي التاسعة مع التسليم» وكذا بسبع» يجلس في السادسة بلا 
سلام» وفي السابعة بسلام. 

(ومنها): أن أحب العمل إلى النبئ بء وهو المحبوب عند الله 
تعالى ما داوم عليه صاحبه» وإن قل . ۰ 

۳ - (ومنها): استحباب قضاء ما فات من قيام الليل لمرض» أو نحوه. 

٤‏ - (ومنها): أنه لا ينبغي إحياء الليل كله بالعبادة؛ لأنه ليس من هدي 
رسول الله يو وكذا استيعاب الشهر كله بالصوم غير رمضان» وسبب كراهته 


(١٠)يَابٌ‏ جَامِعٌ لِكَبْفِيّةِ صَلَاةٍ اليل وَمنْ تام عَنّهٌ أو مَرضَ - حديث رقم (1740) 


أنه يُضعف البدن» ويُذهبٍ القوى» فلا يكون الشخص مستعداً للجهادء ونخوه 
من العبادة الشاقة» ويضعفه أيضاً عن القيام بما يجب عليه من الاكتساب لكفاية 
نفسه وعياله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 

 )...( ]١170[‏ (وحَدَكَنا0" مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا مُعَادْ بْنُ شام 
حَدَنَنِي”" أبي. عَنْ فَتَادء عَنْ رَرَارَةَ بْنِ أَوْنَىء عَنْ سَعْدٍ بن هِشَامٍ» أنه صلق 
امْرَأتَهُ ثُمّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِيئةِ؛ ليييح عَقَارَه فَذَكَرَ نَحْرَة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

ا ذ بن هِشام) الدستوائيّ ع البصرئ» EET‏ وهم [1] 
(ت١٠3)‏ (ع) تقدم في «الإيّمان» ۲ 

۲ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ ع أبو بكر البصريء ثقة 
ثبتٌ» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 

والباقون كلهم ذكروا قبله. 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحْوَةُ) الفاعل ضمير هشام؛ أي: ذكر هشام الدستوائي» 
عن قتادة نحو حديث سعيد بن أبي عروبة المتقدّم عنه. 

[تنبيه]: رواية هشام» عن قتادة هذه ساقها الإمام الدارميٌ في «سننه»» 
فقال: 

)۱٤۳۹(‏ حذثنا إسحاق بن إبراهيم » حدّثنا معاذ بن E‏ حدثني أبي» 
عن قتادة» عن زوازة: بن أوفى» وا ار أله طا ا وا 
المدينة لبيع عقاره» فيجعله في السلاح والكراع» فلقي رهطا من الأنصارء 
فقالوا: أراد ذلك ستةٌ منا على عهد رسول الله ية فمنعهمء وقال: «أما لكم 
فِيَ أسوة؟)ء ثم إنه قَدِم البصرةء فحدّثنا أنه لقي عبد الله بن عباس» فسأله عن 
الوترء فقال: ألا أحدّثك بأعلم الناس بوتر رسول الله ككل قلت: بلى» قال: 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (0) وفي نسخة: «حتثنا أبي2. 
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أم المؤمنين عائشة» فأتها فاسألهاء ثم ارجع إلىّ» فحدّثني بما تحدثك» فأتيت 
حكيم بن أفلح» فقلت له: انطلق معي إلى أم المؤمنين عائشة» قال: إني لا 
آتيهاء إني نهيت عن هذه الشيعتين» فأبت إلا مُضِيَاً قلت: أقسمت عليك لَمّا 
انطلقت» فانطلقناء فسلمناء فعرفت صوت حكيمء فقالت: من هذا؟ قلت: 
سعد بن هشام؛ قالت: من هشام؟ قلت: هشام بن عامر» قالت: 00 
قُتِل:يوم أحد» قلت: أخبرينا عن خلق رسول الله كله قالت: ألست تقر 
القرآن؟ قلت: بلىء قالت: فإنه خلق رسول الله يله 20 أن أقوم, 0 
أسأل أحداً عن شيء حتى ألحق بالله» فَعَرَضَ لي القيام» فقلت: أخبرينا عن 
قيام رسول الله كله قالت: ألست تقرأ #يكأيا المي 9©*؟ قلت: بلىء 
قالت: فإنها كانت قيام رسول الله بء أنزل أول السورةء فقام رسول الله 4لا 
وأصحابه حتى انتفخت آقدامهم» وحبس آخرها في السماء ستة ق ثم 
تل فصار قيام س تطوعاً بعد أن كان فريضة . . فأردت أن أقوم» ولا شال 
أحداً عن شيء حتى ألحق بالله» فعَرّض لي الوتر» فقلت: أخبرينا عن وتر 
رسول الله كله فقالت: كان رسول الله کي إذا نام وضع سواكه عندي» 
فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه» فيصلي تسع ركعات» لا يجلس إلا في الثامنة» 
فيحمد الله» ويدعو ربه» ثم يقوم» ولا يسلمء ثم يجلس في التاسعةء 
فيحمد الله» ويدعو ربه» ويسلم تسليمة يُسمعناء ثم يصلي ركعتين» وهو 
جالس» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بتي فلما أسنّ رسول الله» وَحَمَّلَ اللحمء 
صلی سبع ركعات» لا يجلس إلا في السادسة» فيحمد اللّه» ويدعو ربه» ثم 
يقوم» ولا يسلم» ثم يجلس في السابعة» فيحمد الله» ويدعو ربه» ثم يسلم 
ملم« يصلى ن » وهو جالس» فتلك تسع يا بُنَىّ» وكان النبي إل إذا 
غلبه نوم» أو مرضٌء صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» وكان رسول 0 
إذا أخذ خُلّقاً أحب أن يداوم عليه وما قام نبي الله بل ليله حتى يصبح» و 
قرأ القرآن كله في ليلة» ولا صام 0 كاملا غر :رمضان:٠فاتنت‏ ابن 0 
فحدّثته» فقال: صدقتك» أما إني لو كنت أدخل عليها لشافهتها مشافهة» قال: 
فقلت: أما إني لو شَعَرْتُ أنك لا تدخل عليها ما حدثتك. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(١؟)-بَابٌ‏ جَاوِعٌ لِكَبِْيةٍ صَلَاةٍ الليْل» وَمَنْ نام عَنهُه أو مَرِضَ ‏ حديث رقم )۱۷٤١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

١3‏ (...) - (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بن ابي شَيْبَةَ حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بشرء 
هِشَامء أنه قَالَ: انْطَلَّقْتٌ إِلَى عَبْد اله بن عَبّاس» فَسَأَلهُ عَنِ الوثرء زاق 
الخدت بِقِصَّيَهِ وَقَالَ فِيه: قَالَتْ: مَنْ حِشَام؟ قُلْتُ: ابن عَامِرِء قَالَتْ: غم 
ال كان. عا امتا بز ا ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصتف يب تقديم هذه الرواية 
على ما قبلها؛ لتكون روايتا سعيد بن أبي عروبة متتاليتين» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيَبة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (محمد بن پشر) العبديّ» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِقِضَّيِهِ) الفاعل ضمير سعيد بن أبي عروبة. 

وقولها: (نِعُمَّ الْمَرْءُ كانَ عَامِرٌ) بالرفع على أنه المخصوص بالمدح» وقد 
تقدّم إعرابه في الحديث الماضي . 

وقولها: (أعيت يوم اح تعني أن عامراً استشهد في وخ 

[تنبيه]: رواية سعيد» عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة فى «مسنده» (۲/ 
۳ ) فقال: ۰ 

حدثنا الحسن بن على بن عفان» قال: ثنا محمد بن بشرء قال ثنا 
سعيد بن أبي عَرُوبة» قال: ثنا قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» 
قال: انطلقت إلى ابن عباس» فسألته عن الوترء فقال: ألا أدلك على أعلم 
أهل الأرض بوتر رسول الله يهِ؟ قلت: من؟ قال: عائشة ائتها فسلهاء ثم 
أعلمني ما ترد عليك» قال: فانطلقت إليهاء فأتيت على حكيم بن أفلح» 
فاستلحقته» فانطلقنا إلى عائشة» فاستأذناء فدخلناء فقالت: من هذا؟ فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ؤي س 


حكيم بن أفلح, فقالت: من هذا معك؟ قال: سعد بن هشام» قالت: من 
هشام؟ قلت: ابن عامر» قالت نعم المرء كان عامراً“ أصيب يوم أحدء قلت: 
يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله ي فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ 
قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله ييه كان القرآن» قال: فهممت أن أقوم» 
فبدا لي» فقلت: فقيام رسول الله بي يا أم المؤمنين» قالت: ألست تقرأ ما 
لْمرّيَلُ 9©*؟ قلت: بلى» قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة» 
فقام رسول الله ية وأصحابه حولاًء حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله 
خاتمتها اثني عشر شهراً في السماءء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه 
السورة» فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة» قال: فهممت أن أقوم» فبدا لي 
وتر رسول الله كله فقلت: يا آم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله كلل 
نقالكة كنا تعد لرسول" الله كله ستزاكة فور ف الله فاا أن نة 
من الليل» فيتسوّك» ويتوضأء ثم يصلي تسع ركعات» لا يجلس فيهن إلا عند 
الثامنة» فيدعو ربه» ويصلي على نبيّه كل ثم يَنْمَضء وا ثم باي 
التاسعة» فیقعد» ثم يحمل ربهء ويصلي على نبيّه كو ويدعو» ثم يسلم تسليماً 
يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم» وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا 
بِنَىّء فلما أسنّ نبي الله بي وأخذه اللحم» أوتر بسبع» وصلى ركعتين بعدما 
سام ها ی وكان نبي الله ًة إذا صلى صلاةً أحب أن يداوم عليهاء وكان 
النبي ية إذا غلبه قيام الليل» صلى من النهار اثنتي عشرة ركعةً» ولا أعلم 
نبي الله وله قرأ القرآن كله في ليلة حتى الصباح» ولا صام قط شهراً كاملاً غير 
رمضان. اتک اتن عباس »فاته بحديثهاء فقال: صدقت» وكان أول مرّة 
اھ اهام ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقاراً له بهاء ويجعله في السلاح 
والكراع» ثم يجاهد الروم حتى يموت» فلَقِيَ رهطأ من قومه» فذكر لهم ذلك» 
فأخبروه أن رهطاً منهم ستةً أرادوا ذلك في حياة رسول الله ل فنهاهم عن 
ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


. هكذا النسخة «عامراً) بالنصب» وقد تقدّم توجيهه )» فلا تنس‎ )١( 


) 3-3 - بَابٌ جاع لِكَيْفيَةِ صَلَاةٍ الل وَمَنْ تام عن َو مَرِضَ - حديث رقم (17/41) 


ر ا 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 11 المذكور أول الكتاب 


قال : 


 )...( ]1747[‏ (وَحَدَثَنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَدُ بن رَافِع ٠‏ كِلَاهُمًا 


0-8 
م ده o7‏ 


عَنْ عَبْدِ الَرّ اق > أخبرَنًا ممعم مغر عَنْ اتةه ع رار ِن أؤْى» أن سعد بن هسام 


کان جَاراً ل فاخ نه طَلّقَ امْرَأَنَهُ وَاقتَصىّ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِبثٍ سعِيدٍ 


وَفِيهِ: قَالَتُْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرِء قَالَْتْ : e‏ 
سول الل قا ذم حر في : َقَالَ حَكِيمُ بْنُ أدلّحَ: ما إِنّي لَوْ عَلِمْتُ أَنّكَ لا 
تدخل عَلَيْهَا ما أَنبَأنّك بِحَدييِها). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) الحنظليّ ERT‏ راعويه لمرو 4 قد 
ثبت ث إمامٌ حجة [' ٠](ت178)‏ (خ م د ت س) تقدم في فى «المقدمة» 18/0. 

۲ - (مُحَمَد ن رَافِع) أب عبد الله اسار قد عابدٌ حافظ [13] 
(ت10١)‏ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

و5 (َبّدُ الرّاقِ) بن همّام الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصتفء عَمِي في خر 
فتغير » وكان يتشبّع [9] (ت١١1)‏ وله (40) سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» ده 

٤‏ - (مَعْمَرْ) بن راشد» أبو عمرو البصري» ا ثبت فاضل 
[۷] (ت٤٥۱)‏ )ع( تقدم في «المقدمة») .۱۸/٤‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (كَانَ جَاراً لَهُ) أي : كان سعد بن هشام جارا لؤرارة بق آوق: 

وقوله: (وَافَتَصصَّ الْحَدِيتَ... إلخ) الفاعل ضمير معمر. 

وقوله: (فَقَالَ حَكِيمُ ُن أَفْلَعَ : َا إِنّي لَوْ عَلِمْتُ... إلخ) ظاهر هذه 
الرواية أن القائل لابن عبّاس: «لو علمت أنك لا تدخل عليها... إلخ» هو 
حكيم بن أفلح» » لا سعد بن هشام» وهذا بعيدء والظاهر أنه وَهَمْ؛ ؛ لأنه تقدّم 
أن کا ايشا كان لا يتغل عليه حيث قال لسعد لَمَّا طلب منه أن ينطلق 
معه إليها: «ما أنا بقاربها»» فكيف يمكن أن بتكن على ابن عباس :ذلك؟ 
فليُتأمل» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


[تنبيه]: رواية معمر» عن قتادة هذه ساقها أيضاً أبو نعيم في «مستخرجه» 
)”5٠ /(‏ فقال: 
)١1(‏ أخبرنا سليمان بن أحمدء أنبأ إسحاق ر بن إبراهيم» انا 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادةء عن زرارة بن أوفى (ح) وثنا عبد الله بن 
مح بن يمتعر :لذ عجدد :]له بر محمد بن ا ثنا اين اتن مره نا 
عبد الرزاق» أنبأ معمر» عن قتادة» عن زرارة بن ¿ أوفى » أن سعد بن هشام بن 
عامو» كان جار له ار أنه طلّق امرأته» ثم ارتحل إلى المدينة بيع عقارا 
لم فيجعله في السلاح والكراع» ثم يجاهد الروم حتى یموت» فلقيه 
رهط من قومه» فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطأ منهم ستة أرادوا ذلك على 
عهد رسول الله کل فنهاهم رسول الله مء وقال: «أليس لكم في أْسُْوَة؟1 
فلما حَدّثوه بذلك راجع امرأته» فلما قَدِم علينا أخبرنا آ اتن ابن ای 
فسأله عن الوترء فقال له ابن عباس: ألا أنبئك» أو ألا أدلك بأعلم أهل 
الأرض بوتر رسول الله َلِ؟ قلت: مَنْ؟ قال: عائشة. فائتها فسلها عن ذلك» 
ثم ارجع» فأخبرني بردّها عليك» > قال سعد بن هشام: فأتيت حَكيم بن أفلح» 
فاستلحقته إليهاء فقال: ما أنا بقاربهاء إني نهيتها أن تقول في ما بين الشيعتين» 
فأبت إلا مُضِيَاً فيهماء الأقيمي حرو تجا معن و قدا نا علبي ,ادعلا 
فعرقّته» فقالت: أحكية؟ قال: : نعم» قالت: من هذا معك؟ قال: سعد بن 
هشام» قالت: من هشام؟ قال: ابن عامرء قالت: نعم المرء كان عامراً. 
أصيب مع رسول الله بي يوم أحدء قال: فقلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني 
على“ خلق رسول الله يِه قالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن 
خلق رسول الله ككل كان القرآن» قال: : فهممت أن أقوم» فبدا لي فقلت لها: 
أنبئيني عن قيام رسول الله لا فقالت: أما تقرأ هذه السورة: لأا المي 
فقلت: بلى» قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة» فقام نبي الله مَل 
وأصحابه وا سے انت أقدامهم. وأمسك الله عن خاتمتها اثني عشر 
شهرآًء ثم أنزل الله كك التخفيف في آخر السورة» فصار قيام الليل تطوعاً بعد 


)١(‏ هكذا النسخة ب«على»» فليحرر. 


(۲۰)- بَا جَايِعٌ لِكبْفِيّةِ صَلَاةٍ الَّْل» وَمَنْنَامَ عن أو مَرِضَ ‏ حديث رقم )۱۷٤۳(‏ 


إذ كان فريضةًء فهممت أن أقوم» فبدا لي» فسألتهاء فقلت: يا أم المؤمنين 
أنبئيني عن وتر رسول الله چیا فقالت: كنا نِد له سواكه وظهوره من الليل» 
يقعد فيهن إلا عند الثامنة» فيحمد الله» ويذكره» ويدعوه» ثم ينهض » ولا 
يسلم» ثم يصلي التاسعة» فيقعد» ويحمد الله » ويذكره» ويدعوه» ثم يسلم 
نينا يفا ثم يصلي ركعتين» وهو قاعد بعدما يسلّمء > فتلك إحدى عشرة 
أي بي » فلما سن رسول الله َيل وأخذ اللحم» أوتر بسع » وصلى ركعتين» 
وهو قاعد بعدما صلم فتلك تسع أي بنيّ» وكان رسول الله ية إذا صلى أحب 
أن يداوم عليها» وكان نبي الله ع إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع » صلى 

من النهار ثنتي عشرة ركعةً» ولا أعلم نبي الله كه قرأ القرآن في ليلة» ولا قام 
ليلة حتى أصبح» ولا صام شهراً كاملاً غير شهر رمضان. يقال قات ت على ابن 
عباس » وأنبأته بحديثها » فقال: صدقت» أما إني لو كنت أدخل عليها لشافهتها 
مشافهةًء فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما 
أنبأتك بحديثها . 


لفظ إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» ويقاربه ابن ابي عمر في 
اللفظ› ويوافقه في المعنى . انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أول الكتاب 
قال: 


E‏ ەو وو سم 


[IVEY]‏ (. ..) - (حداا سَعِيدُ بن مَلْصُور وَكَْيبَةُ بن سيلو جويعا عَنْ 


بي عَوَانَةَ فالسا لتا أبو عَوَانَة» عَنْ قَتَادَة عَنْ زُرَارَةَ بن أَوْفَى ؛ عن 
سعد بن هِشَامء عَنْ عَايْشَة أن سول الم يي كان ِذَا قاتنه الصَّلَاة مِنّ ليل 


ِنْ وجَعِء أو روء صلی مِنَّ النَّهَارِ تي عَشْرَةَ رَكَعَةَ). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و س 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 
١‏ - (سَيِيذ بْنْ مَنْصّورِ) الخُرَاسانيّ» نزيل مكة» ثقةٌّ مصنّفٌ ]٠١[‏ 
(ت۲۲۷) أو بعدها 22 تقدم في «الإيمان» .7787/51١‏ 
۲ - ية بْنُّ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي . 
کا وات الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيئء تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا قبله . 
والحديث من أفراد المصتف كلف وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 


حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


3 (...) - (وَحَدَئَنَا'" على بن حشرم أخبرنا "١‏ بسن : وهو ان 
يُونْسَء عَنْ شُغبَة ٠‏ عَنْ فاد عَنْ ررَارَه عَنْ سَعدِ بْنِ شام الأنْصَارِيّء عَنْ 
عَائْسَة قَالَثْ: کان رَسُولُ الله يكل ذا عَمِلَ عَمَلاَ به وان إا نَامَ مِنَّ اللَيْلِ 
أو مُرِضَ ٠‏ صَلّى مِنَ النَّهَارِ بي عَشْرَةَ رَحْعَة» فَالَتْ : وَمَا رَأَيْثُ بت رَسُولَ الله بلا قَام 
لَه حَنّى الصّبَاحء وَمَا صَامَ شَهراً متتابعاً إل رَمَضَانَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. المروزي» تقدّم قريباً‎ ag (عَلِيُ بْنُ‎ ١ 

۲ - (عِيسى ُن ونس بن أبي إسحاق السّبيعيّ» تقدّم كرض : 

۳ - (شعْبَةٌ) بن الحجاج» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئّف ا وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
عدوي زلا الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ وفي نسخة: ١حدّثنا».‏ (0) وفى نسخة: «حدّثنا». 


(۲۰)- باب جَاوِعٌ لِكَبْفِيّةِ صلا الل ء وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أو مَرِضَ ‏ حديث رقم )۱۷٤١(‏ 


ر چ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


)۷٤۷( ]١74[‏ - (حَدَنَنَا هَارُونٌ بن مَعْرُوف»ء حَدَنَنَا عَبْدَ الله بن وَهْبِ 
(ح) وَحَدَنَيِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ ثَالَا: أَخْبَرَنًا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَ بن 
يزيد » عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنِ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَء وَعَبَيدِ الله بْنٍ عَيْدِ الى أَخْبَرَاهُ 
ن عب الرَحمَنِ بن َب الاي قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَابِ يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكله: «مَنْ تام عَنْ حِرْبء أو عَنْ شيْءِ مه فَقَرَآهُ فيما بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ 
وَصَلَاةٍ اله يِب لَه كَأَنّمَا َرَأهُ مِنَ اللَيْل)). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ -(مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ) الحَزَاز الضرير» أبو على المروزي» نزيل بغدادء 
قد ]1١[‏ (ت۲۳۱) وله )۷٤(‏ سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» 57/ "6٠‏ 

١‏ (أبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصريّ» تقدّم قبل بابين. 

1 - (السَّائْبُ بن يَزِيدَ) بن سعيد بن ثمامة الكندي الصحابيّ الصغير» جح 
به في حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» ومات سنة (١4)ء‏ أو قبل ذلك رع( 
تقدم في «صلاة المسافرين» /ا١/717١.‏ 

٤‏ - (عَُيْدُ الله بن عَيْدٍ الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذْلِىَء أبو عبد الله المدنيّء 
ا فقي ثبت [0] (ت44) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» / 15. 

6 (عبد الرَّحَمَنِ بُنٍ عبد الْمَارِيٌ) د متشديد الباءات من ولد القارة 1 
الّيش» يقال: له صحبة» وقيل: بل ولد على عهد النبي بل وقيل: أتي به 
إليه» وهو صغير. 

رَوَى عن عمر» وأبي طلحة» وأبي أيوب» وأبي هريرة» وروی عنه ابنه 
محمدء والسائب بن يزيد» وهو من أقرائه» وعروة بن الزبير» والأعرج؛ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأحمد بن عبد الرحمن بن عوف» ويحيى بن 
جَعْدة بن هُبيرة» والزهري. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني يونس إلخ2. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وتصرها 


قال ابن معين: ثقةٌء وقال ابن سعد: تُوُفّى بالمدينة سنة (40) فى خلافة 
عبد الملك» وهو ابن (۷۸) سند وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: مات 


سنه كما وتمان × وكذا ار که ابن قانع» وابن رَبْر» والقَّرّابء وزاد: وهو ابن 
(۷۸) سند وقال الواقديّ: له صحبة» ثم قال: كان على بيت المال زمن 
عمر ولب وهو من جلة تابعي أهل المدينة وعلمائهم» وأخرج البيهقي في 
التشهد من طريق ابن إسحاق: حدّثني ابن شهاب» وهشام» عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» وكان عاملاً لعمر على بيت المال» وقال 
العجليٌّ: مدني تابعي قد وذكره مسلم» وابن سعد» وخليفة في الطبقة الأولى 
من تابعي أهل المدينة» وروی ابن وهب عن يعقوت بن عبد ار بن 
محمد بن عبد الله بن عبد القاري» عن أبيه. قال: أل عه و 
إلى النبي يك فمسح على رؤوسهماء فذكر قِصَّة أوردها البغويّ في «معجم 
الصحابة» . 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم »)۷٤۷(‏ 
وحديث :)8١18(‏ «هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. . 

1 كر ِن اْصَطَاٍ) بن فيل بن عبد الُْرّى القرشي TT‏ 
المؤمنين» استشهد ول طبه في ذي الحجة سنة (۲۳) (ع( تقدم في «المقدمة» 1/۳. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كأله. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيوخه. فالأول 
تفرد به هو والبخاري» وأبو داود» والثاني ما أخرج له البخاري» والترمذي. 
والثالث تفرد به هو والنسائيئ» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن تابعيٰ» عن صحابيّ» وهو 
السائب» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عمر ذه ويدخل هذا في 
رواية الكبار عن الصغارء وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» حيث 
قال: 


(١٠)-بَابٌ‏ جَامِعٌ لِكَبْفِيّةِ صَلَاةٍ اء وَمَنْ تام عله أو مَرِضَ ‏ حديث رقم )۱۷٤١(‏ 


cere 


وَمَا رَوَى الصَّحْبُ عَن الأتبَاع عَنْ صَحَابَةٍ فَهْوَ ريف لِلْمَطزً 
افك فكو IIE E EE‏ 
كسَاقِب عن ابن عب عن غر E EET EET,‏ 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة 
اليد بالجنّة» جمٌ المناقب» وقد أخرج الاه عن سعداين أن 
وقاص 4 كن قال : قال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده» ما لّقيك الشيطان 
قظ سالكاً كينا إلا سلك فيّاً غير كك والله تعالى أعلم. 
aT‏ يي أله) بن عبد الله بن عتيقع 7 ا أي : 8 00 
(عَن عبد الخمن بن عبد الْمَارَىٌ) بتشديد الياء» منسوب إلى القَارَة القبيلة 
المعروفة بجؤدة الرمي» قيل : له رؤية» والصحيح أنه تابعيّ . 
[تنبيه]: قال السمعانيٌ يه فى «الأنساب»: القاريّ بالقاف» والراء 
ا لمكو رق اة السية ر و هده المنية ليشي ارق 
يي SG eS‏ أبئع بن الهون» ققد وهم قال 
أنو عة أيثع هو القارة» وقال غيره: الْقَارَةٌ بل هو ادن بن محل بن 
غالب بن عايذة بن أيئع بن مَلِيح بن الهون بن مخزيمة؛ وإنما سكو القَارَة؛ أن 
يعمر بن عوف الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون كنانة» فقال رجل منهم : 
CTL‏ ". تتشي ننن نان الظيج 
فَسُمُوا القَارَة ويعمر بن الشدّاخ أحد بني الليث» وقيل في المثل السائر: 
قد أنصف من راماهاء يصفهم بالرمي ا ا 
(قَالَ: سَمِعْتٌ عُمَرَّ بْنَّ الْخَطَابِ) د ويلك (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ) قال 
النوويٌ كُأَنْهُ: هذا الحديث مما اندر يد وزعم أنه معلل 


.۱۹۳/۲ و«اللباب»‎ ۰٤٨٦/٤ «الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سا ول سے 


بأن جماعة رووه هكذا مرفوعاً وجماعة رووه موقوفاًء وهذا التعليل فاسدّ 
والحديث صحيحٌ» وإسناده صحيح أيضاًء وقد سبق بيان هذه القاعدة في 
الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح» ثم في مواضع بعد ذلكء وِبَيّنَا أن 
الصحيح» بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون» ومحققو المحدثين أنه 
إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاًء أو موصولاً ومرسلاًء حُكم بالرفع 
والوصل؛ لأنها زيادة ثقة» وسواء كان الرافع والواصل أكثرء أو أقل في 
الحفظ والعدد. والله أعلم. انتهى كلام النووي كلإ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أن المحققين على 
ترجيح الرفع والوصل مطلقاً قد أسلفنا ردّه» وأن النقّاد من محققي المحدثين 
إنما يرجحون حسب القرائن» فتارة يرجحون هذاء وتارة يرجحون العكس» 
فصنيعهم جار حسب القرائن» فتنبه لهذه الدقائق. 

لكن حديث الباب صحيح كما قال» وليس للقاعدة المطلقة التي ذكرهاء 
وإنما لوجود ما ذكرناه» مما يرجح الرفع» وذلك لأن يونس لم ينفرد برفعه» بل 
تابعه عليه عقيل عند ابن خزيمة في «(صحيحه) ١940/7‏ رقم »)١١1١(‏ وكذا 
عند أبي عوانة في «مسنده» ۱٤/۲‏ رقم .)7١5(‏ 

وأيضاً الوقف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا مما لا يُنال 
بالرأي . 

وأيضاً يشهد لمتنه حديثُ عائشة وا المتقدّم: «كان بي إذا نام من 
الليل» أو مرض. . .2 الحديث» فبهذه القرائن ترجّح الرفع على الوقف. ولذا 
أخرجه المصتّف كاه هناء فتبصّر”". والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(«مَنْ) شرطيّةٌ (نَامَ عَنْ حِرْبهِ) - بكسر الحاء المهملة» وسكون الزاي 
المعجمة -: الوزد الذي يعتاده الشخص» من صلاة» وقراءة» وغير ذلك» قاله 
في «المصباح»» وقال السيوطيٌّ كلثه: الحزب هو الجزء من القرآن يصلي به» 


.59/5 «شرح النووي»‎ )١( 
قد أجاد الكلام في هذا الحديث الشيخ ربيع بن هادي في كتابه: «بين الإمامين:‎ )0( 
(YT - ۱١٦۹ص‎ ( مسلم والدارقطنت»» فراجعه تستفد‎ 


(۲۰)- بَابٌ جَامِعٌ لِكَيْفِيّةِ صَلَاةٍ اللَيْل» وَمَنْ نَامَ عَنهُه أَوْ مَرِضَ ‏ حديث رقم (174) 


وقال العراقئ كآله: : هل المراد به صلاة الليل؛ أو قراءة القرآن في صلاة» أو 
غير صلاة؟ يل 9 مو لا مرو ايو 

وقال الطيبيٌ د : قوله: «عن حزبه» هو ما يجعله الرجل على نفسه من 
قراءة» أو صلاة كالورد» والحزب: النوبة في وو الماتزة التي 

والمعنى أن من فاته ورده كلّهء أو بعضه في الليل» لغلبة النوم» وإنما 
حملناه على الليل؛ لدلالة النوم عليه» ولدلالة آخر الحديث» وهو قوله: «كأنما 
قرأه من الليل»» ولقوله في الرواية الأخرى عند النسائيئ: «من فاته حزبه من 
الليل». 

(أَوْ عَنْ شَيْءِ منه) أي : أو نام عن ي من حزبه؛ اع فاته بعض ورده 
(فَقَرَأه فيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَصَلاة الظَهْرِ) يَحْتَمِل أن يكون تحريضاً على 
المبادرة» ويختمل أن أفضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت. 
أفاده السو كاله . 

وقال الطيبئُ كُثَنهُ: قال المظهر: إنما ححص قبل الظهر بهذا الحكم؛ لأنه 
متصل بآخر الليل بغير فصل» سوى صلاة الصبح» ولهذا لو نوى الصائم قبل 
الزوال جم نافلة جازء وبعده لم یجُز. انتهى'" . 

(كْيبَ لَهُ) بالبناء للمفعول» جواب الشرط ١كَأْنّمَا‏ قَرَأَهُ مِنّ اللَيْل) صفة 
لمصدر محذوف؛ اف أثبت أجره في صحيفة عمله» إثباتاً مثل إثباته حين قرأه 
ا 

قال القرطبئ كَنْهُ: هذا تفضّل من الله تعالى» ودليلٌ على أن صلاة الليل 
أن ىة الان والتدرب ها الو من الان جلي جب رهن 
التعداء لجا تحمل ان لي ارم أو عذر منعه من القيام» مع أن نيته القيام» 
وقد ذكر مالك فى «الموطأ» عنه بي قال: «ما من امرىء تكون له صلاة 
بليل» e‏ نوم» إلا كَنَبَ الله له أجر صلاته» وكان نومه صدقة 


م 


عليه»"» وهذا أتمّ في التفضّل والمجازاة بالنيّة» وظاهره أن له أجره مكمّلا 


.١57١6/5 (؟) «الکاشف»‎ .١770/5 «الكاشف»‎ )١( 
.)۱۱۷/١( رواه مالك فى «الموظّأ»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اغفا وذلك لحسن نيته» وصدق تلهّفهء وتأسّفه. وهذا قول بعض شيوخنا» 
وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون غير مضاعف» إذ الذي يصليها أكمل» وأفضل . 
قال القرطبيٌ كأنهُ: والظاهر التمسّك بالظاهر؛ فإن الثواب فضل من 
الكريم الوهّاب» وقد تقدّم من حديث عائشة ويا أنه كَلِِ: «كان إذا غلبه نوم» 
أو وجع» صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة)» وهذا كله إنما هو يبقى في 
تحصيل مثل ما غلب عليه: لآ آنه قضاء له؛ إذ ليس فى ذمته شىء» ولا يُقضّى 
إلا ما تعلق بالذمّة. ٠‏ ۰ 
وقد رأى مالك أن يصلي حزبه من فاته بعد طلوع الفجر» وهو عنده وقت 
ضرورة لمن علب على حزبه» وفاتّه. كما يقول في الوتر. انتهى كلام 
القرطبیٰ ذب > وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث عمر بن الخطاب و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1745/5١[‏ (۷٤۷)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(353). و(الترمذي) فيها .)٥۸١(‏ و(النسائئ) في «قيام الليل» ٠۷۹١(‏ 
و۹ و۱۷۹۲ و797١)‏ وفى «الكبرى) ١555(‏ و577١‏ و555١‏ و550١‏ 
و وان ماجه فى إقانة العلا 11+49 ومالك فى «الموطاء 
.)٠١/١(‏ و(أحمد) فى ا (/5” و[اه). و(الدارمئ) 7 (اسننه) 
»)١586(‏ و(ابن 2 (صحيحه) »)۱۱۷۱١(‏ و(ابن E‏ 
0). و(أبو عوانة) في «(مسنده» (۲۱۳۵ و٣۲۱۳)»‏ ا ف 
المستخرجه) ,.)١145(‏ و(البیهقی) في «الكبرى)» (۲/ 585 و٥٤٤)»‏ و(البغوي) 
في «شرح الستة» (986)» والله اا 


000( «المفهم) سن TA‏ 


)1745( بَا صَلَاةٌ الأوّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - حديث رقم‎ - )1١( 
o 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة اتخاذ ورد من العبادات في الليل. 

١‏ (ومنها): مشروعية قضائه إذا فات لنوم» أو عذر من الأعذار. 

۳ - (ومنها): أن وقت قضائه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء 
فعله في هذا الوقت» كان كمن فعله في الليل» والظاهر أن من فعله بعد ذلك 
لا يكون له ذلك» والله تعالى أعلم. 

٤‏ (ومتها)* أن فيه إشارة إلى ما وزو ف من قوله تعالى : عور الف 
حمل ال والهاد دة لمق أراد أنه ر ا © [الفرقان: ١١]ء‏ 
قال القاضي: أي: ذَوَيْ ل يخلف كل منهما الآخرء يقوم مقامه فيما ينبغي 
أن يُعمل فيه» من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر. انتهى» وهو منقول 
عن کر من السلف» كان عباس »> وقعادة والتحسن وسلمسان» كما ذكره 
السيوطيّ في «الدرٌ المنثور» . 

قيل: تخصيصه بما قبل الزوال مع شمول الآية النهار بالكمال إشارة إلى 
المبادرة بقضاء الفوائت قبل إتيان الموت» أو لأن ما قارب الشيء يُعطى 
حكمهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الموج والمابة: ۰ 

إن أَرِيِدٌ إل صلع م ما طعت وما وفيت إلا ال عد يكت ولد أيث4 . 


(۲۱) - (بَابٌ صَّلَاة الأَوّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أول الكتاب 
قال : 


ص 


 )7/548( ]١755[‏ (وَحَدَكَنَا1'' زير بن حَرْبٍء وَابْنٌ ُمَيْرِ قالا: حَدَنَنا 
کک ابن عل عَنْ أيُوبَء عَنِ القاس الشَيبَانَيَ نّ رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ 
رای ٠ RO‏ فَقَالَ: ما لَمَدْ عَللِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ في غَيْرِ هَذِه 

لساعَة أَفْصَلُ, إِنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: «صَلَاةٌ الأَوَّابِينَ جين يَرْمَضُْ الْفِصَالُ»). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كت س 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (زْهَيْرُ بُنُ حَرْب) تقدّم قبل باب. 

زان ن هو صوق فو هيد الله يخ مور تقدّم أيضاً قبل باب. 

۴ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ علي تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتيانيَ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (الْقَاسِمُ الشَيْبَانِيُ) هو: القاسم بن عوف الشَّيبانِيَ البكريّ الكوفي» 
من بني مَرّة بن هَمَامء صدوقٌ يغرب [7]. 

رَوَى عن البراء» وزيد بن أرقم» .وابن عمرء وأبي بَرْزة» وابن أبي أوفى» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعلي بن الحسين» وغيرهم» وأرسل عن أبي ذرّ. 

وزی عن ا وراوج ايو إسْتعاق الاي وة ين أي اة 
وهشام الدستوائيّ» وغيرهم. 

قال ابن المدينيئّ: ذكرناه ليحيى» فقال: قال شعبة: دخلت عليه فحرّك 
رأسه» قلت ليحيى: ما شأنه؟ قال: فجعل يجيدء فقلت: ضعّفه في الحديث؟ 
فقال: لو لم يضعّفه لروى عنه» قال:: وقلت ليحيى: إن ابن أبي عَروبة» رَوَى 
عن قتادة» عن القاسم بن عوف» عن زيد بن أرقم» يعني حديث الحشوش» 
وشعبة يحدثه. عن قتادة» عرق التضدرءين انر عن زید» فقال يحيى: لو عَلِم 
شعبة أنه عن القاسم لم يحملهء إنه رأى القاسم وتركه» وقال أبو حاتم: 
مضطرب الحديث» ومحله عندي الصدق» وقال ابن عديّ: هو ممن يكتب 
حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي عقب تخريج حليثه في 
«اليوم والليلة»: القاسم ضعيف الحديث» وقال ابن عدي: اشْتَهّرَ بحديث 
الحشوش» وله غيره شيء يسير» وهو ممن يكتب حديثه. 

أخرج له المصتف» والنسائيّ في «اليوم والليلة»» وابن ماجه» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

١‏ - (رَيْدُ بن أَرْهَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاري الْكَرْرجِيَ» الصحابى 
المشهورء أول مشاهده الخندق» مات سنة (5 أو58) (ع) تقدم في «المساجد» 
A/V‏ 


(۲۱) - باب صَلَاةٌ الأَوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - حديث رقم (17/45) 


لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيات المصئف کا 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه زهير» فما أخرج له 
الترمذي» والقاسمء فانفرد به هو واين ماجه» والنسائيٌ في «عمل اليوم 
والليلة» . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: أيوب» عن القاسم. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه من أفاضل الصحابة وينء قد أنزل الله 
تعالى «سورة المنافقين» في تصديقهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ اقام الشَيْبَانِيَ: أن رَيْدَ بْنَ أَزْقم) ضيه (رَأَى قَؤْماً لوه مِنْ 
الضّحَى) وفي ر أ نعيم : رأى قوف لون الضحى بمسجد قباءء فقال: 
أما لقد عَلِموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل» إن رسول الله يه قال: 
اكه الاو LAE‏ وفي رواية أبي عوانة من طريق حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن القاسم الشيباني : أن زيد بن أرقم رأى قوماً جُلُوساً إلى قاص» 
فلما طلعت الشمس قاموا يصلّونء فقال: لو رأينا هؤلاء ونحن في المسجد 
الأون :ها صنلو ا ف قال سول الل كله ضلا الآوَانتيين إذا رضت 
الفصال»» ومن طريق سعيد» عن قتادة» عن القاسم: «دخل نبي الله مسجد قباء 
بعدما أشرقت الشمس» فرآهم يُصلّون» فقال: إن صلاة الأوابين. . .» الحديث 
(فَقَالَ) زيد ملل (أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه ك(«ألا») 
(لَقَدْ عَلِمُوا أن الصَّلَاةَ في غَيْرِ مَذِهِ السّاعَةٍ أَفَضَلُء إِنَّ رَسُولَ الله كي وفي رواية 
هشام الدستواتئ» عن القاسم التالية: خرج رسول الله ي على أهل قباء» وهم 
يُصلُونء ال «صلاة الأوابين إذا رَمضت الفصال» (قَالَ: «صلاة الأَوَابِينَ) 
مبتدأ خبره الظرف بعده» و«الأوابون»: جمع أواب» وهو الكثير الرجوع إلى الله 
تعالى بالتوبة» وقيل: هو المطيع» وقيل: المسبّح» قاله ابن الأثير كاه . 


.94/١ «النهاية»‎ )١( 


5 البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

تك وجا س 

وقال القرطبئٌ كَُنْهُ: الأوابون: جمع أوّاب» وهو مبالغة آيب» وهو من 
آجدا إلى كذا یرجم وه قول انط شنا : 

EE‏ فيم وما كدت آيباً 

أق رجت قى لوان هناء وفي و تعالى: #إإنمَ ڪان 
لأرّيح عَفُورَا4 [الإسراء: ]٠١‏ أي : الراجعين من الإساءة إلى الإحسانء على ما 
قاله قتادة» وقال مجاهد: التائبون» وابن عمر: المستغفرون» وقال ابن عباس : 
الس وك ذلك متقارب. انتهى7" . 

(حِينَ ترمضر مَصْنُ الْفِصَالُ») هو بفتح التاء والميم» > يقال: رَمِض يَرْمَض» كعلم 
يَعْلَمُ ا الرفل الذي اشعدّت حرارته بالشمن» أي حين يحترق 
أخفاف الفِصّالء جمع فَصِيلء وهي الصغار من أولاد الإبل» قاله 
التو وي ا 

وقال ابن الأثير ك#: يريد أن صلاة الضحى عند ارتفاع النهار» وشدة 
الحر. انه e:‏ 

وقال القرطبيٌ كن : وأما الْفِضَال وَالْمُصْلان: : جمع فصيل» وهو الذي 
يمم عن الرضاعة من الإبل» وأما الرمضاء: فشدّة الحرٌ في الأرض» وحص 
الفُصلان هنا بالذكر؛ لأنها هي التي تَرْمَضُ قبل انتهاء شدّة الحرّ التي تَرْمَضُ 
فيا ااا لقلة جندهاء وذلك يكون في الضحىء أو بعده بقليل» وهو 
الوقت المتوسّط بين طلوع الشمس وزوالها. أنتهى”*'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم ول هذا من أفراد المصتف كا 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١7557/5١1[‏ و۷٤۱۷]‏ (154)» و(الطيالسئت) فى 
«مسنده» (1۸۷).» و(أحمد) في (مسنذه) ۳٦1 /٤(‏ و۷٣۳‏ و٣۳۷‏ و٤۳۷‏ و 


.7”٠/5 «المفهم» 8094/7. (6) «شرح النووي»‎ )١( 
.٥۹/۲ «المفهم»‎ )٤( .۷۹/۱ «النهاية»‎ )۳( 


(1؟) - بات صَلَاة الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - حديث رقم (17510) 
oV‏ 

و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۱۲۲۷)» و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» »)۲٥۳۹(‏ 
و(أبو عوانة) اد6 ا و 4 ونو کی في «امستخرجه) 
١65965(‏ و595١)»‏ و(الطبرانئت) فى «الکبیر» (۵۱۰۸ و9١١5‏ و١١١5‏ و١١١0‏ 
و7١١5‏ و"١١0)‏ وفى «الصغير) (160)ء و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)٤۹/۳(‏ 
و(البغوي) في شرح السنّة »)230٠١(‏ والله تعالى علي" 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب صلاة الضحى. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة صلاة الضحى عند اشتداد الحرًء قال 
النوويّ كُأَنْهُ: فيه بيان فضيلة الصلاة في هذا الوقت» قال أصحابنا: هو أفضل 
نت ملا الي ).وان عات جرر مرو طلوع القع إلى ارال ات 

۳ (ومنها): بيان جواز صلاة النافلة فى المسجد؛ لأن النبت كَل 
أهل قباء يتنقّلون في المسجد» فما أنكر عليهم ذلك» وإنما أرشدهم إلى أن 
الأولى أن يصلوه حين تَرْمَضُ الفصال» ولا تعارض بين هذا وبين حديث: 
«أيها الناس صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» 
متّفْقٌ عليه؛ لأن هذا محمول على الأفضليّة» وقد تقدّم البحث فيه» فلا تكن 
من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 007‏ ك0" زُمَيْرٌ بُ حَرْبِء حَدَئْنَا يَحْيَى يَحْيّى بْنُ سید عَنْ 
بن أب عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَثَنَا لْقَاسِمُ الشَببَاني؛ عَنْ رَد بْنِ ارقم كَالَ: 


خَرَجَ ل الله عد عَلَى َمل قَبَاءَ وَهُمْ ار فَقَالَ: «صَلاةٌ الأوَّابِينَ ِذَا 
رَمِضَّتٍ الْفِصَالُ)). 


)١(‏ «شرح النووي» .7"١/7‏ (۲) وفي نسخة: «وحدذّثني). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جلي س 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيلٍ) القظان» تقدّم قبل بابين. 

E ۲‏ بْنُ أبي عبد الله) الدستوائيئ» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَهُمْ لف أي صلاة الضحى؛ لما سبق من رواية أبي عوانة 
بلفظ: «دخل نبي الله يي مسجد قباء بعدما أشرقت الشمسء فرآهم 
يصلون. . .» الحديث. 

والحديث من أفراد المصئّف يبه وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فى 
الات الماضيء والله تعالى أعلم ر وإليه المرجع والمآب . ۰ 

«إن أَرِيِدُ إل صح ا ات وما فق لله باه َه وکت وه ْ4 . 


(0؟) - (بَابٌ صَلَاة اللَيْل منتى منتى وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَبْل) 


و«الوتر» بالكسر: الفرد» وتكسر واوه» وتُفتح» قاله في «النهاية»""' . 

وقال في كد «الوتر» بالكسر: الفردء وبالفتح : اللَّ * غ E‏ 
لغة أهل العالية» فأما أهل الحجازء فبالضدٌ منهم» وأما تميم» فبالكسر. 
ا 

وقال الفيوميٌ كله: الوتر: الفردٌء والوتر: الذَّحْلٌ بالكسر فيهما لتميم» 
وبفتح : العدة» وكسة الڏخل لأهل العالية» وبالعكس» وهو فتح الةو 
العلد لأهل الخجاز وثرىه في السبعة #واسَفع وأو 4*6 [الفجر: *] بالكسر 
على لغة الحجاز وتميم» وبالفتح في لغة غيرهم» ويقال: وَتَرْتُ العدد وَثْراًء 
من باب وَعَدَ: أفردته» وأوترثٌ بالألف مثله» ووَتَرْتٌ الصلاةًء وأوترتها 


(۱) «النهاية» ۷/0 . 


(۲( «الذَّخْلٌ): الحقد» ويفتح حاؤه» فيجمع على أنجال: مغل سيب وأسباب» 
ويسكن» ٠‏ فيجمع على دول مثل فلس وفلوس› وطَلّب بخخلة؛ أي بثأره . انتهى . 
«المصباح» .5١57/١‏ 

)۳( راجع : هامش «القاموس» ؟7/ .١67‏ 


(۲۲)۔ بَابٌ صَلَاةٌ الیل مَثْنَى مَثْنَى » وَالْويْرُ رَكُعَةٌ مِنْ آخِر اليل حديث رقم (/174) 


بالألف: جعلتها وترأء وتات روا ني زف واب" وق أرقي چ 
ومنه حديث: «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله»"“ بنصبهما على 
المفعوليّة» به فقدانُ الأجر؛ لأنه يُعَدّ لقطع المصاعب» ودفع الشدائد بفقدان 
الأهل؛ لأنهم عدون لذلك» فأقام الأهل مقام الأجر. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


 )01749( [1‏ (وَحَدَنَناا" يَحيّى بْنُ يَحيَىء قَالَ: قَرَأَتْ عَلَى مَالِك» 


iS 2 5‏ 5 و 07 ۰ 2 2 ے0 0 a‏ ا 
صلاة الليلء فقال رَسول الله اة : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا 2 أحدكم 
ًَ رع و 3 


١‏ لصّبحَء 5 ك6 وَاحدة» تو مَا قد صَلى)). 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 


١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن عبد الرحمن التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقة 
ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت٣٠۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت 8 تقدم في «المقدمة» 4/7. 

3ع ازقالله و ابو مالك ن أن عات بين عمور الام ابو 
عبد الله المدنيئ» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين الإمام الحجة [۷] (ت9١1١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۳۷۸. 

 “*‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 


ت الى * 


٤‏ - (عبد لله بْنْ ديتار) العدوي مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيَّ» مولى 
ابن عمر» ثقةٌ [4] (ت۲۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠١‏ 

ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب ويا العدوي المدنيّ 
المتوفى سنة (۷۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


.1٤۷/۲ حديث متفق عليه. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنا».‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
چ ی 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو )١١7(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
۴ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاً» فنيسابوريّ» وقد 
دخل المدينة. 
٤‏ - (ومنها): أنه صح الأساند طلقا على ما قل عن الإمام البخاري : 
مالكُ» عن نافع» عن ابن عمر اء وقد تقدّم غير مرّة. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى من الصحابة ون . 
شرح الحديث: 
(عَنِ ابن عَمرَ) و (أنّ رَجْلةً) قال في «الفتح»: لم قف على اسمه» 
ووقع في «المعجم الصغير» للطبرانيَ أن السائل هو ابن عمر» لكن يَعْكُرُ عليه 
رواية عبد الله بن شقيق» عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبئ يلل وأنا بينه 
وبين السائل. . .2 فذكر الحديث» وفيه: «ثم سأله رجلٌ على اق الحول» وأا 
بذلك المكان منه» قال: فما أدري أهو ذلك الرجل» أو غيره»» وعند النسائيّ 
من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية» وعند محمد بن نصر في 
«كتاب أحكام الوثر؟؛ وهو كتاب نفيس في مجلدة» من رواية عطية» عن ابن 
عمر: «(أن أعراياً سال»» فیځتمل أن يجْمَع بتعدد من ال 
ووقع في رواية عبيد الله بن عمر» عن ابن عر الاشة: رجا تاوف 
رسول الله كك وهو في المسجد»» وفي رواية للبخاريّ: «سأل رجلٌ النبئ كلل 
وهو على المنبر'ء وفي رواية له من طريق أيوب» عن نافع: «أن رجلاً جاء إلى 


(1) قال الجامع عفا الله عنه: كون السائل ابن عمر و#باء مما لا يخفى بطلانه 


(۲۲)۔ بات صَلَاةٌ الیل تی می » الور ركع مِنْ آخِر اللَّيْل - حديث رقم )۱۷٤۸(‏ 


النبئ يا وهو يخطب» فقال: كيف صلاة الليل؟)”" . 


سال رشول الله َة عَنْ صَلاة اللَيْل) وفي رواية أيوب المذكورة: «فقال: 
كيف صلاة الليل؟»» قال في «الفتح»: وقد تبيّن من الجواب أن السؤال وقع 
عن عددهاء أو عن الفصل والوصل» وفي رواية محمد بن نصرء من طريق 
أيوب» عن نافع»› عن ابن عمر ويا قال: قال رجل: يا رسول الله» كيف 
تأمرنا أن نصلي من الليل؟ . 

وأما قول ابن بزيزة: جوابه بقوله: «مثنى» يدل على أنه قَهِمَ من السائل 
طلب كيفية العدد» لا مطلق الكيفية» ففيه نظرٌء وأولى ما قُسّرَ به الحديث من 
الحديع. 

وَاسيْدِلٌ بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعاً» وهو 
نتف لدف :اناق 1 

وتُعْقَّبِ بأنه مفهوم لقب» وليس بحجة على الراجح» وعلى تقدير الأخذ 
به» فس اهر في ازع وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل» فقيد 
الجواب بذلك مطابقة للسؤال» وبأنه قد تبيّن من رواية أخرى أن حكم 
المسكوت عنه حكم المنطوق به» ففي السَئّنء وصححه ابن خزيمة وغيره» من 
طريق على الأزديَ» عن ابن عمرء مرفوعاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 

وقد تُعُنّبِ هذا الأخير بأن أكثر أثمة الحديث أعلوا هذه الزيادة» وهي 
قوله: «والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه» وَحَكمَ 
النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال يحيى بن معين: «مَنْ على الأزدي؟› 
حتى أَقْبَلَ منه» واذّعَى يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن نافع» أن ابن عمر كان 
يتطوع بالنهار أربعاًء لا يفصل بينهنَ» ولو كان حديث الأزديّ صحيحا لما 
خالفه ابن عمر» يعني مع شدة اتباعه» رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته. 

لكن رَوَى ابن وهب بإسناد قويّ» عن ابن عمر ويا قال: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى»» موقوف» أخرجه ابن عبد البر» من طريقه فلعل الأزدي 


. «كتاب الصلاة»‎ )٤۷۳و‎ ٤۷۲( راجع: «صحيح البخاري» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
oV‏ يروو ب بر 


اختلط عليه الموقوف بالمرفوع» فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة مَن 
يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًاً . 

وفك رر این أبى ا هن وه الى عن ابن عمر. أنه كان يصلى 
اا ا ارهن موافق لما نقله ابن معین» قاله في «الفتح)”" . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في زيادة «والنهار»» في 
«شرح النسائيّ»» ورجحت ما ذهب إليه جمهور المحدثين من تضعيفها؛ لتفرّد 
علي الأزدي ا ومخالفته الجماعة من أثبات رواة ابن عمر ياء ومخالفته ما 
صح عنه مع شذة اتباعه» أنه كان يتطوّع بالنهار أربعاء لا يفصل بينهنّ» فلو 
كانت هذه الزيادة ثابتة عنده لما خالفهء فإن أردت زيادة التحقيق» فراجع 
شرحي المذكور”"'» تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «صَلاةٌ اللّبْلٍ مَمْنَى مَنْنَى) مبتدأ وخبره؛ أي: 
المستحبٌ في صلاة الليل أن تكون ركعتان ركعتان» فامثنى» الثاني للمبالغة في 
التأكيد. وإلا فالتكرار موجود في الأول؛ لأنه معدول عن اثنين اثنين» وهو 
خبر لفظأء لكن معناه الأمر والندب» والمراد أنه ينبغي للمصلي أن يصلّيها 
ركعتين ركعتين . 

وقال في «الفتحا قوله: منتى مفدى4»: أ انين اكنين وهو غير 
منصرف؛ لتكرار العدل فيه» قاله صاحب «الكشاف»» وقال آخرون: للعدل 
والوصف» وأما إعادة «مثنى»؛ فللمبالغة في التأكيد. 

وقد فسره ابن عمر وا راوي الحديث» فعند مسلم من طريق عُقبة بن 
حرّیث: قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: بُسَلُم من كل 
ركعتين . 

ااا ا ف ام 
)1( يكم نسخة «الفتح». ولعل الصواب: الما نقله يحيى بن سعيد الأنصاري»» كما 


_ ٠١/١۸ ا 52 - 5مه. (9) «ذخيرة العقبى)‎ (١ 


(50)-بَابٌ صَلَاةٌ الیل منتى مَثْنَى » وَالْوثْرُ رَكُعَةٌ مِنْ آخِر اللَيْل ‏ حديث رقم )۱۷٤۸(‏ 


ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسره به هو المتبادر إلى 
الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلا: إنها مثنى . 

واسئّدِلٌ بهذا على تَعَيّن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» قال ابن 
دقيق العيد كُأَنْهُ: وهو ظاهر السياق؛ لحصر المبتدأ فى الخبر» وحمله الجمهور 
على ا ا اش مو تنك كله بده ول تين ایشا کرت 
لذلك» بل يحمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام بين كل ركعتين 
أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما 
يَعْرِض من أمر مُّهِمٌء ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه 5ة 

ومن اذَّعَى اختصاصه به فعليه البيان» وقد صح عنه َيه الفصل» كما 
صح عنه الوصل» فعند أبي داود» ومحمد بن نصرء من طريقي الأوزاعيّ» 
وابن أبي ذئب» كلاهما عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة وا أن النبي كَل 
كان يصلي ما ب بين أف امن الععام إلى الجر إحدى عة ركه ال من 
كل ركعتين» وإسنادهما على شرط الشيخين. 

واسَتّدِلَ به أيضاً على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة» ما عدا الوتر 

قال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع 
قصر الصبح في السفر إلى ركعة» يشير بذلك إلى الطحاوي» فإنه استَدّل على 
منع التنفل بركعة بذلك. 

واسَدّلَ بعض الشافعية للجواز بعموم قوله يَلِهِ: «الصلاة خيرٌ موضوعء 
فمن شاء استكتر» ومن شاء استَفّل؛, صححه ابن حبان. 

قال الجامع عفا الله عنه: : في هذا لامعال اس لاع فإن 
الاستكثار لا يُنافي كون الصلاة مثنى مثنى» فالأفضل أن يستكثر المصلي مع 
التزام كونها مثنى مثنى» فتبضر» والله تعالى أعلم . 

وقد اختّلّف السلف فى الفصل والوصل في صلاة الليل» أيهما أفضل» 
وقال الأثرم» عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل متنى مقي فان صلخ 
بالنهار أربعاً فلا بأس» وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل» قال: وقد 
صح عن النبي كَل أنه أوتر بخمس» لم يجلس إلا في آخرهاء إلى غير ذلك 
من الأحاديث الذالة على الول إل آنا تخار أن يسلم مق كل ركن 


Ea‏ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
6 
لكونه أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت» وأكثر طُرقاً» وقد تضمن 
كلامه الرذ على الداودي الشارح» فال اين يي كن 
النبي ئة أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين. ا » وسيأتي تمام 
البحث فيه قربا . 
(فَإِذَا خَنِِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْح) أي: فوت الوتر بطلوع الفجرء وظهوره» وهو 
في شفع صلاة الیل قبل أن يوتر (صَلَى َة اتةه َو ل أي : تجعل تلك 
الركعة الواحدة (مَا قد قَدْ صَلَى) «ما» موصولة مفعول الوترااء والعائد محذوف؛ 
لكونه ضميراً متّصلاً منصوباً بفعل تام» كما قال في «الخلاصة»: 
+ ما كاد امت وود ووو ٠”‏ لحلاف عدف کر فلي 
فِي عَائِدٍ مُتَصِل إن الْتَصَبْ بِفِعْلٍ اؤ وَضْفٍ كَامَنْ ترجو يَهَبْ) 
والمعنى: أن ار كي الواحدة التي 02 اخ تجعل تمام الركعات التي 
صلاها شفعاً وا فإن تلك الركعة الواحدة كما أنها وتر بذاتهاء كذلك يصير 
بها جميع صلاة الليل وتراً بعد أن كان شفعاً. 
قال ابن الملك أنه : الحديث حجة للشافعيّ في قوله: الوتر ركعة 
واحدة. 
وتعقبه القاري بما نقله عن ابن الْهُمَام أن نحو هذا كان قبل أن يستقرٌ أمر 
الوتر. 
تقب يأنها لا دليل على أن هذا كان قبل استفزار أمر الوترة+ولا .على 
أن الوتر محصورٌ في ثلاث ركعات» فهو مردود على ابن الهمام. 
وقال النتدى كه في «حاشية النسائي»: قوله: : «فإذا حَشِي الصبحء 
فواحدة» ظاهر الحديث مع أحاديث أن يفيل ناز الوتر بركعة واحدة» كما 
هو مذهب الجمهورء والقول بأنه كان ثم نسح إثباته مشكل. 
وفي رواية للبخاريّ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف» 
فاركع ركعة توتر لك ما صليت». 
وفيه رذ على من ادّعى من الحنفيّة أن الوتر بواحدة مختصٌ بمن حَشِيَ 


(۱) «الفتح» 00۲ ل/امه. 


(۲۳)- باب صَلَاةٌ اليل منتى مَثْنى » الور رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللّيْل ‏ حديث رقم )۱۷٤۸(‏ 


طلوع الفجر؛ لأنه علّقه بإرادة الانصراف» وهو أعمّ من أن يكون لخشية طلوع 
الفح افق ول ا 

[تنبيه]: قال ابن التين ك#: اخحتلِف في الوتر في سبعة أشياء: في 
وجوبه» وعدده» واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله» 
وفئ آخر وقته» وصلاته في السفر على الدابة» زاد الحافظ: وفي قضائه» 
والقنوت فيه» وفي محل القنوت منهء وفيما يقال فيه» وفي فصله ووصله» وهل 
تسن ركعتان بعده؟ وفي صلاته من قعود» لكن هذا الأخير ينبني على كونه 
مندوباً أو لاء وقد اختلفوا في أول وقته أيضاًء وفي كونه أفضل صلاة التطوع› 
أو الرواتب أفضل منه» أو خصوص رععتي الفجر. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تفاصيل أكثر هذه الأشياء في المسائل 
الالة :إن شا "الله تعالى ند 

[فائدة]: قال في «الفتح»: يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعاًء وقد رَوَى ابنُ دُريد في «أماليه» بسند 
جيّد أن الخليل بن أحمد سئل عن حدٌّ النهار» فقال: من الفجر المستطير إلى 
بداءة الشفق› وخحكي عن الشعبيٌ أنه وقت منفردء لا من الليل» ولا من 
النهارء قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حكي عن الشعبي قولٌ باطل شر 
النصوص الشرعيّة» فإنها اعتبرت ما بعد طلوع الفجر كله من النهار» فعلّقت 
عليه وجوب الصوم» كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالنصوص» وإنما 
الصواب قول الخليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر و هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)00( راجع : «المرعاة» (١ .۲١۸/٤‏ «الفتح» 7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جلء بو س 

أخرجه (المصتف) هنا ١1/5:8/55[‏ و٩٤۱۷‏ و۰٥۱۷‏ و١هلا١‏ و۲٥۱۷]‏ 
(1/59), و(البخاري) ٤۷۲(‏ و۷۳٤‏ و4480 و۳٩٩‏ و٩٩٩‏ و۱۱۳۷)» و(النسائي) 
في «قيام الليل)(555١‏ و۱17۷ و558١‏ و559١‏ و۷۰٦۱‏ و١لا5١‏ و۱۹۷۲ 
و۷۳ و٤۱۷‏ و545١‏ و589١‏ و590١‏ و١59١‏ و595١‏ و597١‏ و595١‏ 
و595١)»:‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) (۱۲۹۵ و٣۱۳۲‏ و١55١‏ و۳۸٤۱)»‏ 
و(الترمذئ) فيها (478)» و(ابن ماجه) فى إقامة الصلاة» (١١۳٠)ء‏ و(مالك) 
في «الموظّأ» »)٠١۳/١(‏ و(الحميدي) : «(مسنده» »)1۳١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
E‏ «مصئّفه» (۲۷۳/۲ و۲۹۱)» 0 فى ل(مسئله) (9/5 و١٠‏ و٣۱۳‏ 
401413 ان خويت) في جیه( 0 وزاين حتان) فی ی 
0 ©» و(أبو عوانة) ۴ «(مسنده» (۲۳۱۱ و۲۳۱۲ و٣۲۳۱‏ و٤۲۳۱‏ و٣٣۲۳‏ 
و و۲۳۱۷ و۲۳۱۸ و۳۳۱۹ و٣٣‏ و٣٣٣٣‏ و٣۲۳۲‏ و75777)., و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) ١591(‏ و598١‏ و۱۹۹۹ و٣۱۷۰‏ و١۱۷۰‏ و٣۱۷۰)»‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» (۶ و٣٣٣۱‏ و١٣٤۱۳)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۲۲/۳)» و(البغوي) في «شرح السئة» ٩٠٥(‏ و٦٥٩‏ ولاه4)., والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان استحباب کون صلاة الليل مثنى مثنى» يسلّم من كل 
ركعتين» كما سيأتي هذا البيان من ابن عمر وا الراوي للحديث» وهو أعلم 
بمعنى ما رواه. 

۲ - (ومنها): أن قوله يَلِ: «توتر له ما قد صلى» يدل على أن هذه 
الركعة الواحدة جَعَلتَ مجموع ما صلى قبلها وتراً» فيكون الوتر هو مجموع 
صلاة الليل الذي يُحْتَم بوتر» وهذا قول إسحاق ابن راهويه» واستدلٌ بقول 
النبي كَكلِ: «أوتروا يا أهل القرآن»» وهو حديث صحيح» وإنما أراد صلاة 
الليل. 

وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيزة» وما قبله فليس منه» وهو قول 


.)5١/1( صحيحء أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


(10)- باب صلا الل منتى مَثْنَى ‏ وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَيْل ‏ حديث رقم )۱۷٤۸(‏ 


طائفة من الحنبلية» كما قاله ابن رجب يالف قال: وفى كلام حمل اه ما 
ل 8 


E O‏ ا على أن الوق انور 
وهل الأمر به للوجوب» أم لتأكد الاستحباب؟ فيه قولان مشهوران»ء وأكثر 
العلماء على أنه للاستحباب» وهو قول مالك» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» 
وقواف) و و ا 

٤‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استَدِلٌ بقوله يكِ: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وتراً» على أنه لا صلاة بعد الوتر» وقد اختلف السلف في ذلك 
في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس» والثاني: 
فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل» هل يُكتفي بوتره الأول» وليتنفل ما 
شاع أو يَشْمْع وتره بركعة» ثم يتنفل؟ ثم إذا فعل ذلك» هل يحتاج إلى وتر 
آخر أو لا؟: 

فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة» عن عائشة ويا أنه كَل 
كان يصلي ركعتين بعد الوتر» وهو جالس» وقد ذهب إليه بعض أهل العلمء 
وجعلوا الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً» مختصّاً بمن أوتر 
اخر الليل. 

وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجرء 
وحمله النووي على أنه كيه فعله لبيان جواز التنفل بعد الوترء» وجواز التنفل 
جالساً) وهذا هو الحق: 

وأما الثانى فذهب الأكثر إلى أنه يصلى شفعاً ما أرادء ولا ينقض وتره؛ 
عملا بقوله له : دلا وتران في ليلة»» ر حِسنٌء أخرجه النسائيّ» 
وابن خزيمة» وغيرهماء من حديث طلق بن عليّ» وإنما يصح نقض الوتر عند 
من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوترء وقد تقدم ما فيه. 


.۱١١۷ - ۱۱1/۹ راجع: «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لاہ ال لبجب لطبو 
عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم» فاشفع» ثم صل ما بدا 
لك. ثم أوترء وإلا فصلء واترّك على الذي كنت أوترت. 

ومن طريق أخرى» عن ابن عمر ويا أنه سئل عن ذلك» فقال: أما أنا 
فأصلي مثنى» فإذا انصرفتٌ ركعت ركعة واحدةء فقيل: أرأيت إن أوترت قبل 
fF et 7 e sy uf‏ 4 
أن انام ثم قمت من الليل» فشفعت حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك باس : 

5 (ومنها): أنه استدل بقوله كَكِ: «صل ركعة واحدة» على أن فصل 
الوتر أفضل من وصله. 

ونَعْقّب بأنه ليس صريحاً فى الفصل. فيَحْتَمِل أن يريد بقوله: «صلّ ركعةً 
واحدةً» أي : مضافةً إلى ركعتين مما مضى . 

واحنّحّ بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل» والاقتصار على 
ثلاث» بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسنٌ جائدٌء 
واختلفوا فيما عداه» قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه» وتركنا ما اختلفوا فيه. 

وتَعَقَبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك» عن 
أبي هريرة ذَبه مرفوعاً وموقوفاً: «لا تُوتروا بثلاث» هوا بصلاة المغرب»» 
وقد صححه الحاكمء من طريق عبد الله بن الفضل » عن أبى سلمة» والأعرج» 
ا هريرة ول مرفوعاً نحوه» وإسناده على شرط الشيخين » وقد صححه 
ابن حبان» والحاكم. 

ومن طريق مقسمء عن ابن عباس وعائشة ون كراهية الوتر بثلاث» 
وأخرجه النسائيّ أيضاء وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر» وقال: 
لا يشبه التطوع الفريضةء فهذه الآثار تَقْدّح في الإجماع الذي نقله. 

وأما قول محمد بن نصر: لم نجد عن النبئ ية خبراً ثابتاً صريحاً أنه 
أوتر بثللاث موصولة» نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يبين الراوي» هل 
هى موصولة» أو مفصولة؟ . انتهى . 

فَرْدٌ عليه ما رواه الحاكمء من حديث عائشة ا : «أنه ية كان يوتر 
بثلاث» لا يقعد إلا فى آخرهن»». ورَوَى النسائئ من حديث أَبَنَ بن كعب 


.068  هدال‎ /” راجع: «الفتح»‎ )١( 


0باب صَلَاةٌ اليل مَثْنَى مَثْنَى » وَالْوثْرُ رَكْمَةٌ مِنْ آخِر اليل حديث رقم )۱۷٤۸(‏ 


OEE EE‏ وتر بل بلإسيّع | اس ريك الكل 2.402 ولف اا 
كرون 2402 و#ثل هو اله كد 40 ولا يسلم إلا في آخرهن»» وبين 
في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات. 

ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يتا عنده» والجمع بين هذا وبين ما تقدم 
من النهي عن التشبه بصلاة المغرب» أن يُحْمّل النهي على صلاة الثلاث 
بتشهدين» وقد فعله السلف أيضأء فرَوّى محمد بن نصرء من طريق الحسن» 
أن عمر ذه كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير» ومن طريق الْمِسْوّر بن 
مَخْرّمة أن عمر أوتر بثلاث» لم يسلم إلا في آخرهنّ» ومن طريق ابن طاوس»› 
عن أبيه» أنه كان يوتر بثلاث» لا يقعد بينهنّ» ومن طريق قيس بن سعد» عن 
عطاء» وحماد بن زید» عن أيوب مثله. 

ورَوّى محمد بن نصرء عن ابن مسعود» وأنس» وأبي العالية أنهم أوتروا 
بثلاث كالمغرب» وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور» وصح عند البخاريّ قول 
القاسم بن محمد في تجويز الثلاث» ولكن النزاع في تعيّن ذلك» فإن الأخبار 
الصحيحة تأباه. انتهى» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن قوله يَكلِِ: «فإذا حَشِي أحدكم الصبح... إلخ» يدل 
على أن الأفضل تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل. 

۷- (ومنها): أن قوله ية : «فإذا خشي أحدكم الصبح» يُستدلٌ به على 
خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. 

وأصرح منه ما رواه أبو داود» والنسائيئّ» وصححه أبو عوانة وغيره» من 
طريق سليمان بن موسىء» عن نافع أنه حدّئه أن ابن عمر وا كان يقول: من 
صلى من الليل» فليجعل آخر صلاته وتراً» فإن رسول الله ية كان يأمر بذلك» 
فإذا كان الفجرء فقد دمب كل صلاة الليل والوتر 

00 اصحيح ابن خزيمة»» من طريق قتادة» عن أبي نَضّرة» عن أبي 

وه مرفوعاً: «من أدركه الصبح» ولم يوتر فلا وتر له». 

وهذا محمول على التعمّدء أو على أنه لا 5 أداءً؛ لما رواه أبو داودء 
من حديث أبي سعيد ضيه أيضاً مرفوعاً: «مَن د ني الوتر» أو نام عنه فليصله 
إذا ذكره»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
همه 

وقيل: معنى قوله: «إذا حَشِيَ أحدكم الصبح» أي: وهو في شفعء 
فلينصرف على وترء وهذا ينبني على أن الوتر لا يَمتّقِر إلى نية. 

6 (ومنها): أنه استدلٌ بقوله: «توتر له ما قد صلى» على أن الركعة 
الأخيرة هي الوترء وأن كل ما تقدّمها شفمٌ» واذَّعَى بعض الحنفية أن هذا إنما 
يُشْرَعَ لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر» فيكتفي بواحدة؛ لقوله: «فإذا حَشِيَ 
الصبح». 

وتعُقَّب بأن في رواية البخاريّ من طريق القاسم بن محمد» عن ابن 
عمر وء قال النبئ ية : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف» 
فاركع ركعةً واحدة توتر لك ما صَلَّيتَ»2 فقد جعله بإرادة الانصراف» لا بخشية 

قال في «الفتح»: في هذه الرواية دفع لقول من اذَعَى أن الوتر بواحدة 
مختصٌ بمن حَشِيَ طلوع الفجر؛ لأنه علقه بإرادة الانصراف» وهو أعمٌّ من أن 
يكون لخشية طلوع الفجرء أو غير ذلك. ان 

والحاصل أن الإيتار بواحدة جائز مطلقاًء سواء خشي طلوع الفجر أم 
لا؛ لوضوح الأدلة على ذلك» فتبصّر بالإنصاف . 

4 (ومنها) : أنه اسبَدَلٌ به من قال بتعيّن الشفع قبل الوترء وهو عن 

المالكية؛ بناعً على أن قوله: «ما قد صلى» أئ: من النفل» وخملةا لا 

يشترط سبق الشفع على ما هو أعمٌ من النفل والفرض» وقالوا: إن سبق الشفع 
شرط في الكمال» لا في الصحة. 

قال الماع كف الله عنه: الأرجح ام أفضل» ٠‏ وإلا فالإيتار 
بركعة واحدة جائڙ ؛ لحديث أبن أيوب م كه #ه مرفوعاً : «الوتر س فمن شاء 
أوتر بخمس» ومن شاء بثلاث» ومن شاء بواحدة»» أخرجه أبو داودء 
والنسائي © وصححه ابن حبان» والحاكم . 

و عن جماعة من الصحابة و أنهم أوتروا بواحدة. من غير تقدّم 
نفل قبلهاء ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح› عن السائب بن 
يزيد أن عثمان ول قرأ القرآن ليلةٌ في ركعةء لم يُصَلَّ غيرهاء وفي «كتاب 
المغازي» من (اصحيح البخاري» عن عبد الله بن ثعلبة أن د طلانه أوتر 


(79)- باب صَلَاةٌ الیل می مَثْنَى» وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْل حديث رقم )۱۷٤۸(‏ 


بركعة» وفي «كتاب المناقب» منهء عن معاوية ولب أنه أوتر بركعة» وأن ابن 
عباس وها استصوبه. 

قال في «الفتح»: وفي كل ذلك رد على ابن التين في قوله: إن الفقهاء لم 
البحث فيه أيضاً قريباً ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من 
صلاة الليل والنهار: 

قال الإمام ابن المنذر ك - بعد ذكر حديث ابن عمر زاء عن 
النبيى كه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فواحدة» ‏ ما 
نصّه: وبهذا قال كثير من أهل العلم. 

واختلفوا في صلاة النهار فقالت طائفة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
روي هذا القول عن الحسن» وسعيد بن جبير» وقال حماد في صلاة النهار: 
مثلى مثنى » وممن قال: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى : مالك ر بن أنس» 
والشافعيّ» وأحمد بن حنبل»› واحتح حمل بأحاديث» منها حديث ابن عمر 
في تطوّع النبي E‏ ركعتين بعل الظهر» وحديث العيد ركعتان» والاستسقاء 
ركعتان» و«إذا دخل أحدكم المسجدء فليركع ركعتين» قبل أن يجلس»» 
والنبئ بيه إذا دخل بيته صلى ركعتين» وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي 
برويه يعلى بن عطاءء قيل له: أو ليس قد روي أن النبئ ية صلى قبل الظهر 
أربعاً؟ قال: قد روي أن الخ علد صلى الضحى. ثمانى ركعات» فتراه لم 
يسلّم فيها؟ . 

وذهبت طائفة: السو لش بق لان ويصلي بالنهار أزيعاء 
ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا عبيد الله بن عمرء اق عن ابن عمرء الاأكاد يلي بالايل مني 
مثنى » ويصلي بالنهار آنا أربعاء ثم نسلم؛ 

وقال الأوزاعي : صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار إن شاء أربعا قبل 


أن عل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

رم اک کے کے كك ہے روود الوك ی ی ل كه 

وقال النعمان في صلاة الل إن شعت قصل بتكيرة ركن وان شت 
ارت وإن شئت سبّاً وقال يعقوب» ومحمد: صلاة اللبل على ي وقال 
النعمان: وأما صلاة النهار» فصل بتكبيرة ركعتين» وإن شئت أربعاً. 

وكان إسحاق ابن راهويه يقول: الذي نختار له أن تكون صلاته بالليل 
مقو :مكدو ا الوقن فان لها اما تفخف واا اهار فاسان أن 
يصلي قبل الظهر أربعاًء وقبل العصر أربعاًء وضحوة أربعاً؛ لما جاء عن ابن 
مسعود» وعلي» وابن عمر و من وجه واحدء فإن صلى بالنهار ركعتين 
ركعتين كان جائزاً . 

وذهبت طائفة: إلى أن صلاة الليل والنهار يجزيك التشهد في الصلاة إلا 
أن تكون لك حاجة» فتسلمء هكذا قال إبراهيم» وقال عطاء كذلك» وقال 
الأوزاعي: الرجل في سعة من صلاة النهار أن لا يسلّم من كل ثنتين» وأن 
يفصل بعضها عن بعض بعد أن يتشهد في كل ثنتين. 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ: صلاة الليل مثنى مثنى؛ لحديث ابن عمر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي» استحباب صلاة الليل 
مثنئ مىتن؟ لأحاديث: الاب وغيرها» وأما اة النهان»: فإن:شاء:ضصلى 
ركعتين» وإن شاء صلى أربعاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوتر: 

قال الإمام ابن المنذر كهُ: دلّت الأخبار على أن فرائض الصلوات 
خمس» وسائرهنّ تطوّع. وهو قول عوامٌ أهل العلم» غير النعمانء فإنه 
خالفهم» وزعم أن الوتر فرض» وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن 
النبي كَل خلاف ما عليه عوامٌ أهل العلم» عالمهم. وجاهلهمء ولا نعلم أحداً 
سبقه إلى ما قال» وخالفه أصحابه» فقالوا كقول سائر الناس. انتهى. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي كه في «كتاب الوتر»: 
افترض الله على النبي كله وأمته أول ما افترض ليلة أسري به خمس صلوات 
في اليوم والليلة» فأخبر النبئٌ ييه بذلك أمته» ثم لم يزل بعد هجرته» وقدومه 
المدينة» ونزول الفرائض عليه» فريضة بعد فريضة» من الزكاة» والصيام» 


e 


)۱۷٤۸( يَابٌ صلا اليل مَْنَى مَتْتّى . وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اليل - حديث رقم‎ -)١١( 


والحجٌء والجهاد» يُخبر بمثل ذلك إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه - 
وقدمت وفود العرب بعد فتح مكة. ورجوعه إلى المدينة» وذلك في سنة تسع 
وعشر» من البادية» ونواحيهاء شتا وة عن الفرائض » يخبرهم في كل ذلك أن 
عدد الصلوات المفترَضّات خمس» ووجّه معاد بنَ جبل إلى اليمن» وذلك قبل 
وفاته بقليل» فأمره أن يخبرهم بأن فرض الصلوات خمس » ثم آخره ما خطب 
به بذلك في حجة الوداع» فأخبرهم أن عدد الصلوات المفترّضات خمس» لا 
أكثر من ذلك وفيها نزلت: الوم الت کک دينك ومنت عَليَكْْ سى الآية 
[المائكدة: ”ل ثم لم ينزل بعد ذلك فريضة» ولا حرام ولا حلال» فرجع 
بذلك بعد وفاته» ثم أخبر علي بن أبي طالب ويه أن الوتر ليس بحتم» 
كالصلوات المكتوبة» ولكنه سنة» وغير جائز أن يكون مثل أبى بكر» وعليٌ ا 
يجهلان فريضة صلاة من الصلوات المفروضات» وهما يحتاجان إليها فى كل 
ليلة حتى يجحدا فرضهاء من ظَنّ هذا بهماء فقد أساء الظنّ بهما. 

قال: وكان أبو حنيفة يوجب الوترء وخالفه أصحابه في الوترء فقالوا: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذرء وابن نصر - 
رحمهما الله تعالى ‏ من كون الوتر سنة من السنن» وليس بواجب» هو الحقٌ» 
كما هو مذهب جمهور أهل العلم - رحمهم الله تعالى ۔؛ لوضوح حجته . 

والحاصل أن الوتر سنة مؤكدة» وليس بواجب؛ لهذه الأدلة الواضحة» 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر: 

قال النووي ك#: اختلفوا في أول وقته: فالصحيح في مذهبناء 
والمشهور عن الشافعيّ» والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاءء 
ويمتل إلى طلوع الفجر الثاني» وفي وجه: يدخل بدخول وقت العشاءء وفي 
وجه: لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاءء وفي قول: يمت إلى 
صلاة الصبح» وقيل: إلى طلوع الشمس . انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

مه 

وقال الشوكانيٌ كأَنْهُ: أحاديث الباب تدلٌ على أن جميع الليل وقت 
للوترء إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء» ولم يخالف في ذلك أحدء لا أهل 
الظاهر» ولا غيرهم» إلا ما ذُكر في وجه لأصحاب الشافعي أنه يصح قبل 
العشاء» وهو وجه ضعيف صرح به العراقيّ وغيره» وقد حكى صاحب 
«المفهم» الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. | 

وأما آخر وقته فهو إلى طلوع الفجر الثاني» وبعد طلوع الفجر يكون 
قضاءء وهو المشهور المرجّح الصحيح عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» 
والشافعي» وأحمدء وعند المالكية للوتر وقتان: وقت اختيار» وهو إلى طلوع 
الفجر» ووقت ضرورة» وهو إلى تمام صلاة الصبح» ويكره تأخيره لوقت 
الضرورة بلا عذرء ويندب قطع صلاة الصبح للوتر لفذء لا لمؤتمٌ» وفي الإمام 
روايتان. 

قال الحافظ: وحَكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج 
بالفجر وقته الاختياري» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح» وحكاه 
القرطبيّ عن مالك» والشافعيئ» وأحمدء وإنما قاله الشافعيّ في القديم. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحىّ هو ما عليه الجمهور من أن وقت 
الوتر من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق» وبعده يكون 
قضاءء كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل الوتر أول الليل أفضل» 
أم آخرم؟ : 


(اعلم): أنه سيأتي للمصتف يب في الباب التالي عن جابر طبه قال: 
قال رسول الله : «من خاف أن لا يقوم» من آخر الليل» فليوتر أوله» ومن 
طمع أن يقوم آخره» فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك 
أفضل»» وقال أبو معاوية: «محضورة». 

وأخرج ابن خزيمة كد في «صحيحه» عن ابن عمر وي أن النبيٍ يي قال 
اس بكر: «متى توتر؟» قال : اوت ثم انام قال: «بالحزم أخذت».» رسال 


(79)-بَابٌ صَلَاةٌ الیل مَْنَى می الور ركع مِنْ آخِر اللَّيْل ‏ حديث رقم )۱۷٤۸(‏ 


عمرء فقال: «متى توتر؟)ء قال: أنام» ثم أقوم من الليل» اة قال: «فعلي 
فَعَلْتَ2 وفي رواية: «بفعل القويّ فعلتَ». 

قال الإمام ابن المنذر ك - بعد أن أخرج الحديثين ‏ ما نصّه: فدل 
قوله : «وذلك أفضل» على أن الوتر في آخر الليل أفضل . 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فكان أبو بكر الصدّيق به يوتر 
أول الليلء وكان عثمان بن عفان م ا وروي معنى ذلك عن 
رافع بن حَدِيجٍ وله وفعل ذلك عائذ بن عمرو وب لما 0 وروينا عن 
عمر بن الخظاب ونه أنه قال: الأكياس الذين إذا 5 أنهم لا يقومون 
أوتروا من قبل أن ينامواء وأن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل» وهو أفضل . 

قال: وروينا عن علي بن أبي طالبء أنه لما نظر إلى تباشير الفجرء 
قال: نعم ساعة الوتر ا وكان عائذ بز فهرو يوت لعن الليل 4 هلما اسن 
أوتر» ثم نام» وكان عبد الله بن مسعود يوتر آخر الليل» وممن استحبٌ الوتر 
آخر الليل النخعي ‏ ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأصحاب الراى: 

قال: ويشبه أن يكون من حجة من رأى أن الوتر أول الليل أفضل حديث 
أبن هريرة كه : «ثلاث أوصاني بِهِنّء أن أنام على وتراء فلما قال النبي وَكة: 
«من طمِعٌ في أن يستيقظ من آخر الليل» فإن قراءة آخر الليل محضورة» وذلك 
أفضل». دل على أن قول أبي هريرة ذه : «ثلاث أوصاني بهِنّ: الوتر قبل 
ا إنما هن على معنى الحَذَرِء والوثيقة» خف أن لا يستيقظ» فيوترٌ آخر 
الليل. | 

قال الجامع عفا ال تعالى هنه: للا Sd ENS‏ 
بالانتباه آخر الليل فالأفضل أن يؤر الوتر إلى آخر الليل» ومن خاف أن لا 
يقوم فيه» فالأفضل له أن يوتر قبل النوم. 

والحاصل أن الأحاديث المطلقة» في الوصية بالوتر قبل النوم» كحديث 
أبى هريرة ذه المذكور في الباب مقيّدة بمخافة فوات الوتر باستغراقه في 
النوم» والله تعالى أعلم بالغبوات؟ وإليه المرجع والمآب. 1 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في نقض الوتر: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وى س 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر كأَنهُ: اختلفوا في الرجل يوتر» ثم ينام 
ثم يقوم للصلاة . 

فقالت طائفة: يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى» 
ثم يصلي ما بدا له» ثم يوتر في آخر صلاته» واحتجٌ بعضهم بأن رسول الله كلل 
أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وتراًء هكذا قال إسحاق وغيره. 

فممن رُوي عنه أنه كان يشفع وتره عثمان بن عفّانء وسعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وممن روي عنه أنه فعل ذلك علي ب ين أبن طالب وعبد الله بن مسعود» 
وابن عباس وا وبه قال عمرو بن ميمون» وابن سيرين. 

ومذهب سعد» وابن عمرء وابن عبّاس» وابن مسعود» وابن سيرين» 
وإسحاق: إذا نقض وتره أوتر في آخر صلاته» ولعل هذا مذهتٌ الآخرين» وإن 
رطاف ور 

قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال: إذا نام الرجل» وأحدث أحداثاًء ثم 
قام» فتوضّأء وتكلّم ب بين ذلك» ثم صلى ركعةء وهذه الركعة غير الركعة التي 
ركعها قبل أن ينام؛ ا بالنوم والأحداث ما بينهماء ثم إذا 
صلى» وأوتر بعد ذلك في آخر صلاته» فقد صار مُوتِراً مرّتين في ليلة» وقد 
روي عن النبي بي أنه قال: «لا وتران في ليلة”'". وإنما قول النبئ ڳلا 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترً» في الرجل يريد الصلاة من الليل» فإذا أراد 
ذلك» فالسئة أن يصلي مثنى مثنى» ثم يوتر آخر صلاته» وليس ذلك لمن قد 
أوتر مرّة؛ إذ ليس من السنّة أن يوتر في ليلة مرتين» والدليل على أن معنى قول 
ابن عمر المعنى الذي قلناه أن ابن عمرء وهو الراوي لقول النبئ كلله: «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراً»» وقد سئل عن نقض الوتر» فقال: إنما هو شيء 
أفعله برأيي» لا أرويه عن أحد. 

ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن مسروق» أنه قال: سألت ابن عمر عن 
نقضه الوتر؟ فقال: إنما هو شيء أفعله برأيي» لا أرويه عن أحد. 


.)517/7( حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود‎ )١( 


)۱۷٤۸( بات صَلَاةٌ الل منتى مَثنَى» وَالونر ركع مِنْ آخر ر اَل حديث رقم‎ - (Y۲) 


قال ابن المنذر كث: ولا أعلم اختلافاً في أن رجلا بعد أن أدى صلاة 
فرض كما فُرضت عليه» ثم أراد بعد أن فرغ منها نَفْضَّها أن لا سبيل له إليه» 
فحُكُمُ المختَلّفٍ فيه من الوتر حُكُمُْ ما لا نعلمهم اختلفوا فيه» مما ذكرناه» 
وكذلك الحجٌء والصومء والعمرة» والاعتكاف» لا سبيل إلى نقض شيء منها 
بعد أن يُكملها. 

رَوَينا عن أبي بكر الصدّيق ضيه أنه قال: أما أنا فإني أنام على وتر» فإن 
استيقظت صليت شفعا حتى الصباح» وروي هذا القول عن ابن عباس»› خلاف 
القول الأول» ورَوَّينا ذلك عن عائذ بن عمرو» وسعد بن أبي وقاص» وعمّار بن 
ياسرء وعائشة وء ومّن رُوي عنه من أصحاب رسول الله ييي في هذه 
المسألة قولان» فلعله قد فعل الفعلين جميعا. 

وكان علقمة لا يرى نقض الوترء وهكذا مذهب النخعيّ» وطاوس» وأبي 
مِجْلّز» وبه قال مالك» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور. انتهى كلام 
ابن المنذر وليه باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الراجح عندي هو مذهب أكثر 
أهل العلم» وهو عدم نقض الوتر؛ إذ لا دليل عليه» كما قرره ابن المنذر كل 
وأن من صلى الوتر قبل النوم» ثم استيقظ بعد النوم صلى ركعتين ركعتين» وأما 
احتجاج القائلين بنقض الوتر بحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»» 
فالجواب عنه أن الأمر فيه ليس للإيجاب» وإنما هو للاستحباب» بدليل أنه وَل 
كان صل بعد الوتر ركعفين جالسا + فإنه:يدل على أن الاس المذكور 
ليهات لا للإيجاب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في حكم قضاء الوتر: 

قال في «الفتح» : اختَلّف السلف في مشروعية قضائه» فنفاه الأكثر» وفي 
ااصحيح لم وغيره عن عائشة 5 أنه علي كان إذا 7 من الليل من وجع. أو 
غيره» فلم يَقُمْ من الليل» صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. 

وقال محمد بن نصر كله : لم نجڏ عن النبي بي في شيء من الأخبارء 
a‏ ولا أمر بقضائه» ومن زعم أنه ييه في ليلة نومهم عن الصبح 

في الوادي قة قضى الوتر» فلم يَصِبْ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ق م یھ سك كك امنا و مده ا ا ال ی ےی 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا أمر بقضائه» غير صحيح» يردّه 
حديث أبي سعيد ڪه الآتي. 

قال: وعن عطاءء والأوزاعئ ك: يُقضّىء. ولو طلعت الشمس» وهو 
وجه عند الشافعية» حكاه النووي في شرح مسلم». 

وعن سعيد بن جبير: يُقْضَى من القابلة» وعن الشافعية: يُقضَّى مطلقاًء 
قال الحافظ : ويُسبَدَلُ لهم بحديث أبي سعيد ديه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ قول من قالَ: إن الوتر يقضى؛ لأمره كل 
بقضائه» فقد أخرج أبو داود في «سننه» بسند صحيح» عن أبي سعيد 
الخدري وء قال: قال رسول الله كَلِ: «من نام عن وتره» أو نسيه» فليصلّه 
إذا ذكره»"''» فهذا نض صريحٌ صحيحٌ. 

ويشهد له ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك له » عن 
النبئ بي قال: «من نسي صلاةًء فليصل إذا ذكرها. ..»» الحديث» وفى لفظ 
لجل د قرو لني ا ا 
«صلاة» نكرة في سياق الشرط» فيدخل فيه الفرض» والنفل الذي له وقت 
معيّنٌ ) كالوتر» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( [3‏ (حدٿتا اپو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بن 
)١(‏ قال الإمام أبو داود كلل في «سننه» :)۱٤۳١(‏ حدّثنا محمد بن عوف» حدثنا 

عثمان بن سعيد» عن أبي غسّان»؛ محمد بن مطرف المدنيّ» عن زيد بن أسلمء 

عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ككِ: «من نام عن وتره» 

أو نسيهء فليصلّه إذا ذكره». 


وهذا إستاد جح۰ رجاله رجال الصحيح› فيه محمد بن عوف» وهو ثقة حافظ » 
وعثمان بن سعيد» وهو نضا ثقة عاد والله تعالى أعلم . 


(۲۲)- باب صلا الیل منتى مَنتّى. َالِ رکم ِن آخِر اليل حديث رقم (17/549) 
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س الى کا ب يمول (ح) و وَحَدَئَنَا محمد ئن ياء وَاللَفْظٌ َه > حَدَنَنَا سيان 


حَدَنَنَا عَمُرُو عَنْ ن طَاوْسٍء عَنٍ ابْنٍ همر 0( وَحَدَتَنَا الزّهْرِيٌ » عَنْ ان 
أبيوء أن رَجُلاً سال الل كل عَنْ صَّلَاةٍ اللّْلِ ٠‏ كَقَالَ: «مَكْنَى مَفْتی» فَإِذَا خشِيت 
الصّبْح كَأَوْيرُ بِرَكْعَةِ)) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

e‏ شَيبَةٌ) تقدّم قبل باب. 

(عَمُرّو الثَاقِدُ ابن محمد تقدّم قبل بابين. 

م بن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (سفيان بْنْ عمَيْئة) تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

ار در م ب تقدّم قبل باب. 

5 (سَالِم) بن عد اين عمر القرشي العدوي» أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنيعن» ثقة ثبت تیت :عاب فاضل فقيه» کان يشبه باه في الهدي الت 
[Y]‏ زت علق اا (ع) تقدم في «الإيمان» .١657/١5‏ 

. (أَبُوه) عبد الله بن عمر بن الخظاب» ذكر في السند الماضي‎ ٠ 

(مَحَمَدُ بْنْ عَبّاد) بن الرُبُرِقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم ]1١[‏ 
(ت٤۳٣۲)‏ 2 م ت س ق) تقدم في فى «المقدمة») .١9/5‏ 

4 (عَمرُو) بن فيان امارد الْجْمَحَىَء أبو محمد المكيّ» ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(ت٣۱۲)‏ (ع( تقدم في فى «الإيمان» .184/7١‏ 

۱۰ - (طاومة) بن كيسان ا مولاهمء أبو عبد الرحمن اليمانيٌ؛ 
ثقةٌ ثبت فقيه فاضلٌ [۳] (ت٠١٠)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

وقوله: (سَمِعَ النَِّيَ كلله) يقدّر قبله لفظة «أنه»» فيقرأ: عن سالم» عن 
أبيه » أنه سمع النبي بل . 

وقوله: (وَحَدَنَنَا الرزّمْرِيٌ) عطفٌ على قوله: «حذّثنا عمر... إلخ». 
فقائل: «وحدثنا. .. إلخ) هو سفيان بن عيينة» فله في هذا الحديث ثلاثة 


۰ 3 و« ٣‏ 
)١(‏ وفي نسخة: «أنه سمع». 


م البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


انيت الأول عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» والثاني: عن عمرو بن 
دینار» عن طاوس» عن ابن عمرء والثالث: عن الزهريٰ» عن سالمء عن أبية: 

والفرق بين الأول والثالث أن ابن عمر في الأول سمع النبي كَل يقول: 
«صلاة الليل مثنى مثنى»» وفي الثالث أنه سمع رجلاً سال انين يل عن صلاة 
الليلء فأجابه» بقوله: (مثنى مثنى. . . إلخ)» والظاهر أن الرواية الأولى 
مختصرة من الثالثة» فلا فرق بينهماء وإنما أراد المصتف ك أن يُنبّه على 
اختلاف الرواة في كيفيّة الأداء» فبعضهم أذّاه مطوّلاً» وبعضهم تصرّف فيه 
بالاختصارء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الي بكله) تقدّم أن السائل لا يعرف اسمه. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد استوفيثٌ ‏ بحمد الله تعالى وتوفيقه - شرحَةٌ 
ونان مسائله في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1[ (...) - (وَحَدَنَنِي حَزْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَى > حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ وَهُْبء 


برس ماس وس 


َخْبَرَني عَمْرُو أن اب شهَابٍ حَدلَهُ أنّ سام بن عبد الله بن هُمَرَ وميد بن 
عب الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِء حَدَنهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍء أنه قَالَ: قم 
َجُل» ققالَ: یا رَسُولَ الل کیک صلا الَّيْلِ؟ قَالَ رَسُولُ الله كل : «صَلاةٌ اليل 
فی می ذا خِفْتَ الصبحء ٠‏ كويد بوَاحِدَة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَرْمَلةُ بن يَحْبَى) التجيبيّ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَبْدَ اللو بْنُ وَهُب) تقدّم أيضاً قبل باب. 

٣‏ - (عمرو) بن الحارث بن يعقوب المصري» تقدّم قبل بابين. 

؛ - (حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْف) الزهري المدني» ثقةٌ [*] 

رته١٠٠)‏ تقدم في «الإيمان» .7١1/55‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 


(۲۷) - بات صَلَاةٌ الیل می مَثْنَى » ولور رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْل ‏ حديث رقم )۱۷١١(‏ 


وقوله: (قَامَ رَجُلّء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله» أي: في المسجد النبويّ» ففي 
رواية عبيد الله بن عمر الآتية: «أن رجلاً نادى رسول الله كله وهو في 
الو تروب عاق ناسنال رحن الع كله رن فلن الرا ري 
رواية له من طريق أيوب» عن نافع : «أن رجلاً جاء إلى النبي ييو وهو 
يقطلاة شال کا ل 

وقوله: (كَيْف صَّلَاةُ اللَيْل؟) قد يتبيّن من الجواب أن سؤال الرجل وقع 
عن عدد صلاة الليل» أو عن الفصل والوصل . 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[01] (...) - (وَحَدَنَيِى أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِنُ» حَدَنَنَا ماد دا 
بوب وديل عن عبد اله ن شوق عن عب الوزن عم أن وجلا َل 
ابي ا وتا بَبْنَهُ وَبَيْنَ السَّائْل َقَالَ: یا رَسُولَ اللى كيف صله اللَيْلِ؟ قال 
امَُنَى متي دا شيت المُّبْحَ» نَصَلَّ رَكْمَةَ وَاجْمَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ ونر ك 
سَأَلَهُ رَجُل عَلَى را س الْحَولِء ونا ذلك الْمَكَانِ مِنْ رَسُولٍ الله يكل كلا أَذْرِي 
هُوَ دک لجل(" أَوْ رَجُلْ آخَرُ؟ قال لَهُ مل ذَلِك) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَاننُ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصريّ» نزيل بغداد» 
ثقةٌ [۱۰] (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 140/77. 

١‏ - (حَمَّادُ) بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي» أبو إسماعيل البصري» 
ع ثبت فقيه» من كبار ۸1] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة) .۲٠/١‏ 

. (أَيُوبُ) بن أبي تميمة» تقدّم في الباب الماضي‎  “ 


(۱) راجع : «صحيح البخاري» برقم ٤۷۲(‏ و۷۳٤)‏ «كتاب الصلاة» 
(۲) وفى نسخة: «أهو ذلك الرجل؟». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وەل کک سے 


)٤م(‎ )۱۳١( أو‎ ٠۲٠ (بُدَيْلُ) بن ميسرة الْعُقيليَ البصري» ثقةٌ [ه] (ت‎ - ٤ 
.١١١١ /٤۷ تقدم في «الصلاة»‎ 
(عخ م‎ )1١8 (عَبْدُ الله بْنْ شَقِيق) الْعْمَيليَ» ثقةٌ فيه نصبٌ ۳1] (ت‎  ه‎ 
.46٠١/86 تقدم في «الإيمان»‎ (<٤ 
والصحابيّ ذُكر قبله.‎ 
وقوله: (فَصَلٌ رَكْعَةُ) بيان جواز الإيتار بركعة منفردة» وقد تقدّم أنه‎ 
. المذهب الصحيح الذي تؤيّده الأحاديث الصحيحة» فتنبّه‎ 
وقوله: (وَاجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِك وِثْراً) هذا الأمر للاستحباب جمعاً بينه وبين‎ 
الأحاديث الأخرى التي تدلٌ على جواز الإيتار في أول الليل» وإن تهجد في‎ 
. آخره‎ 
وقوله: (حَلَى رَأْسِ الحَول) آي :فى فما السنة» الجا والمجرور‎ 
معان اال‎ 
وقوله: (وَأَنَا بذَلَِ الْمَكَانِْ) جملة في محل نصب على الحال.‎ 
والحديث متّفق عليه»؛ وتمام شرحه يُعلم مما سبق» والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب‎ 


قال: 
 )...( 63‏ (وَحَدَلَنِي بو گایل» حَدََنَا حَمَادٌ حَدَكَنَا أَيُوبُء وَبُدَيْلٌّ) 
وران ن حبر عَنْ َب اللو بن شَفِيقٍ شَقِيق» عن ابن عْمَرَ ل) وَحَدُ ا محمد بن 


عبَيْدٍ الْغبَرِيُ > حَدَنَنَا حَمَّادٌ حَدَثَنَا ابوت وال عله يه م الْخِريتٍ عَنْ عبد الله بن 
قي ن ان عم" قَال: ال لاا رساي 
حَدِيئِهمَا: مال رَجُلُ عَلَى رأ س الْحَوْلٍِء وَمَا بَعْدَ بَعْدَه) 
رجال هذا ا تسعة 
ا ابو كال فيل بن ايخ بن تمه الجر الصري لق سانا 


)١(‏ وفي نسخة: «عن عبد الله بن عمر». 


8 27 0 اکا زر ره فو ات 3 
(۲۲)- بات صلا الل مَْنَى مَتْنَى» وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر الليل ‏ حديث رقم )۱۷١۳(‏ 


[۰] (ت ۲۳۷) وله أكثر )۸٠(‏ سنةٌ (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 7/ .٥۷‏ 

۲ - (عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرِ) - بمهملات مصعّراً - السَّدُوسِيَ» أبو عُبيدة - بالضمٌ - 
البصري» ثقة ثبت [7] (ت54١)‏ (م د ت س) تقدم في «المسافرين» ۷/ ٠٦۳۷‏ . 

 *‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغبَرِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) تقدم 
في «المقدمة» ”/ 4. 

اتن ارزرايقة 35 الشذيك) ك العام اليف وت اف اکر 
ا مثنّاة - البصري» ثقةٌ [0] (خ م د ت ق) تقدم في «المسافرين» .٠١۳١/۷‏ 

والباقون ذكروا فى السند الماضى. 

وقوله: (لَذَكَوَا) ضمير اة لشيخيه : أي کامل» ومحمد بن عبید» 
ويَحَْمِلُ أن يكون لعمران بن حُديرء والزبير بن الْخْرٌيت. 

وقوله: (بوثله) الضمير لحديث أبي الربيع؛ أي: بمثل حديث أبي الربيع 
الزهرانيّ الماضي . 

[تنبيه]: هذه الرواية التي أحالها المصتف كآنه هنا مع نفي قوله: «ثم 
سأله رجل. .. إلخ» لم أجد من ساقهاء وإنما وجدت رواية عمران بن حُدير» 
وفيها هذا المنفىّ» فقد أخرجه الإمام أحمد یاه في «مسنده»ء فقال: 

(01964) حذّثنا وکیع› حَدّتثنا عمران ين خير عن عد الله بن شَقبقَ 
الْعُقيلئ» عن ابن عمرء قال: جاء رجل إلى النبيّ تكله فسأله عن صلاة الليل» 
وأنا بين السائل وبين النبيّ ل فقال: «مثنى مثنى» فإذا حَشِيت الصبح» فأوتر 
بركعة)» قال: ثم جاء عند قَرْن الحول» وأنا بذاك المنزل» بينه وبين السائل» 
فسأله» فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح» فأوتر بركعة». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : ٠‏ 

1| (۷0) - (وَحَدَنَنَاا'' هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء وَسُرَيْڄ بْنُ يُونْسَء 
را كُرَيْبِء جَوِيعاً عَنٍ ابْنِ ابي رَائِدَةَ قال مَارُونُ: حَدَنَنَا ابن أبي زَائِدَةَ 


سے 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سو > لے 
«بَاِرُوا الصّبْح بالونر»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هَارونٌ بن مَعْرُوفٍ) المروزي» تقدّم قبل باب. 

١‏ (سُرَيْجُ بن يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث البغدادي» مروزيّ 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ [١٠](ت596)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/56. 

٣‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل بابين. 

ابن آه رادت هو ھی نين ر کر انآ راه الومدات ابو سعد 
الكوف» ثقةٌ متقنٌّء من كبار [4] (ت٣‏ أو 184) (ع) تقدم في «الإيمان» /١‏ 111. 

ةن قاف الأخول) ابن ماف ابو عبد ال ن الع هه 1 
مات بعد )١5٠(‏ 42 تقدم في «المقدمة» /١‏ ۲۷. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بَادِرُوا الصَّبْحَ بالْوئْر) أي: سابقوه به» وتعججلواء بأن توقعوا 
الوتر قبل دخول وقت الصبحء وقال في «المرعاة»: أي: عسجلوا بأداء الوتر قبل 
طلوع الصبح» قال الطيبيُ كَُنْهُ: «بادروا»: أي: سارعواء كأن الصبح مسافر 
يقدّم إليك طالباً منك الوتر» وأنت تستقبله مسرعاً بمطلوبه» وإيصاله إلى بُغيته. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري طف الآتي في الباب: «أوتروا قبل أن 
تصبحوا»: أي : تدخلوا في الصبح» وهو دليل على أن الوتر قبل الصبح. وأنه 
إذا طلع الفجر خرج وقت الوترء وهو الصحيح» وقد تقدّم تحقيق الخلاف في 
ذلك في المسألة السادسة في شرح حديث ابن عمر وي المذكور أول الباب. 

وقد استدل القاري بالحديث لمذهب الحنفية في وجوب الوتر؛ لأن الأمر 
للوجوب» وتعقبه صاحب «المرعاة» بأنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل طلوع 
الصبح» لا على وجوب نفس الإيتار» والمطلوب هذا لا ذاك» فالاستدلال به 
على وجوب الوتر باطل. انتهى'''» وهو تحقيقٌ جيّد. 


.758- ۲۹۷/٤ «المرعاة»‎ )١( 


(19)- بَابٌ صَلَاةٌ اللَْل منتى مَتْتى » وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اليل - حديث رقم (10765) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1١757/7١[‏ (١٠۷)ء.‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 

(15)» و(الترمذي) فيها (۷٩٤)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳۷/۲ و9), 
ولاس رة فى اه 411104 وراين کان كن اس 
(٤ €0(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)٠١١/١(‏ و(أبو عوانة) في امسنده) 
(۳۲۲)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۷۰۳)» و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
۸) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )751( ]١761[‏ (وَحَدَكَنَا فيب تيب بن سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيِتْ (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
رَمْح» أ الل ق أن انق عمو قال عن صَلَى من نّ الل َلْيَجْعَلُ 
آخِرَّ صَّلَاتِهِ ورا فَإِنَّ رَسُولَ الله كل كانَ 35 بدَّلِك). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

ا( بْنْ سَعِيلٍ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - ابی زئ هو: محمد بن رُمح بن مهاجر النّجِيبِيَ مولاهم المصري» 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت1475) (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ 

۳ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور» تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّّات المصتف يد4 وهو )١١7(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» فانفرد به 

هو وابن ماجه. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س 

۳ (ومنها): أن قتيبة بَغْلانِيَء وابن رُمح والليث مصريّان» والباقيان 
مدنيّان. 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ نَافِعء أنَّ ابْنَ عْمَرَ) ى (قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَبْلِ) انوا عدي 
«في»» أو هي للتبعيض» كما مر مرّة» أنه تهجد فى الليل» أو بعض الليل 
(فَليَجْعَلُ آخِرَ صلاته ونراً) ای ليختم تهجده بصلاة الوت واستّدلٌ به على أنه 
لا صلاة بعد الوتر» وهو محمول على الاستحباب؛ لما تقدّم من كونه كَل كان 
يصلي بعد الوتر ركعتين» وهو جالس» فدل على جوازه» وقد سبق في المسائل 
المذكورة في شرح حديث أول الباب تحقيق الخلاف في مسألة نقض الوترء 
وأن الصحيح أنه لا يُشرع نقضه. 

واستدل به لأبي حنيفة كذ في وجوب الوتر؛ لكونه بصيغة الأمرء 
والأصل في الأمر الوجوب. 

ورد عنه بثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن الأصل في الأمر وإن كان للوجوب» لكنه إذا وُجدت قرينة 
صارفة عن الوجوب» يحمل على الندب» وقد صرّح علماء الحنفيّة بأن صيغة 
الأمر هنا ليست للوجوب. قاله القاري» وصاحب «بذل المجهود» 

ولو سُلّمِ أنه للوجوب فهو إنما يدل على وجوب جعل الوثر آخر صلاة 
الليل» لا على وجوب الوتر. 

[الثاني]: أن صلاة الليل ليست واجبة» فكذا آخرهاء قال في «الفتح»: 
قد استَّدَلَ به بعض من قال بوجوب الوتر» وتُعْفَّبِ بأن صلاة الليل ليست 
واجبة» وكذا آخرهاء وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. انتهى 

[الثالث]: أنه لو ثبت من هذا الحديث وجوب الوتر لقال به ابن 
عمر وء وأفتى به من غير تأمّل وتردّد» لكنه لَمَا استفتي عنه لم يزد في قتياه 
على أن يقول: «أوتر رسول الله بء وأوتر المسلمون»ء قاله في «المرعاة»”" . 


.7"1//5 «المرعاة شرح المشكاة»)‎ )١( 


5 سار كم رهم رهم O‏ مان و 0 
(۲۲)۔ باب صَلَاةُ اللَيْل مَثْنَى مَثْنَى ء ولور رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَّيْل ‏ حديث رقم )٠۷١١(‏ 


ِن رَسُولٌ الله يلل) الفاء للتعليل؛ أي: لأن رسول الله كله (كَانَ يَأْمُرْ 
بِدَّيِكَ) أي: بجعل الوتر آخر صلاة الليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١/51:/55[‏ وههلا١‏ و55!١]‏ (١١۷)ء‏ 
و(البخاري) في «كتاب الوتر» (44۸)ء و(أبو داود) في «الصلاة» ١55١(‏ 
و( و(الترمذي) في «الصلاة» (59؟5 وا۳٤)»‏ و(النسائي) في «قيام الليل» 
(۱۸1)» و(أحمد) في «مسنده» (5401)» و(الدارمیٰ) في «سننه) »)۱٤٩۳(‏ 
و(أبو عوانة) فى «سنده» (77757 و۲۳۲۷)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ۱۷۰٤(‏ 
وه6١/ا١),‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]١766[‏ (...) - (وَحَدَكَنَا ُو بر بن أبي شَيْبَة > حَدَنَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) 
وَحَدََنَا ابن ُمَيْرِء حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَكَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَابْنُ الْمُكَنَىء قَالَا: 
a‏ ؛ كُلّهُمْ عَنْ عبد الى عَنْ نافع . »من ان عُمَرَء عَنٍ ن الث ككل قال : 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ ِالليْلٍ وثرأ»). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

اسا َه حمّاد بن أسامة تقدّم قبل بابين. 

۲ - (ابْنُّ تُمَيْر) هو: محمد بن ثميرء تقدّم في الباب الماضي. 

1 0 5800 تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (ابْنُ الْمُتنَّى) هو: محمد» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (يَحيَى) بن سعيد القظان» تقدّم في الباب الماضي . 


ونو 


- (عُبَيْدُ الل بِنُ عمر العُمَرِيَ المدني» تقدّم قريباً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ک۹ سے 


والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث متّفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» فلا تنس 
نصيبك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

73 (...) - (وَحَدَتَنِي هَارُونٌ بْنُ عَبْدِ الل حَدَنَنَا حَجَاجْ بْنُ مُحَمَّقٍ 
قَالّ: قَالَ ابن جُرَيْج : أربي نافع أنّ ا عُمَرَ گان يَقُولُ: من فا 
الل َلْيَجْمَل آخِرَ صَلَاتِهِ ورا بل الصّبْح» دک کان رَسُولُ اللو ككل يَأمُرَهُمْ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (هَارُونٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن مروان الْحَمَّال البرّازء أبو موسى البغداديً» 
ثقةٌ [ ٠](ت159)‏ وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» .55١/5714‏ 

١‏ (حَجَاجٌ بن مُحَمَدِ) الأعور الْمِصّيصئ» أبو محمد الترمذي» نزيل 
بغداد» ثم الْمصّيصةء ثقةٌ ثبت اختلط في آخره [4] (ت١3)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/5ة. 

۳-(ابن جر ريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهمء 
المكيّ» ثقة فقيةٌ فاضلء يُرسل ويُدلّس [5] (190) (ع) تقدم في في «الإيمان» 159/5. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
e [1Yo]‏ - (حَدَثنَا شان بن روم حلا عد الوَارثٍ. عن أت 
ج قال : ني أَبُو مِجْلَزٍ »عن ابن عَمَرَ قَالَ: قال رَ سول الله كلا : «الوترُ 


م مِنْ آخِر 7 


(۲۲)- باب ص اللَيْل مَكْنَى مَثْنَى » وَالْوثْر رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللّيْل ‏ حديث رقم )١1181(‏ 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (شَيْبَانُ بن فَرُوحَ) الْحَبَطىَ» أبو محمد الأبليَء صدوقٌ يهم 
وري بالقدر» من صغار ]14 رت" أوه 77) وله بضع وتسعول سئة 2 د 
س) تقدم في «الإيمان» ٠١۷/١۲‏ . 


o 


۲ (عَبْدُ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو عُبيدة 
التتوري البصري» 8 [] (ت١18)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» .١777/1١4‏ 

۳ - (آَبُو التَبّاح) يزيد بن حُميد الصُّبَعيَ البصري» ثقةٌ ثبت [0] (ت118) 
(ع) تقدم في «الطهارة» /509/71. 

4 - (آبو جل د بكسر الميمء وفتح اللام» بينهما جيم ساكنة - 
لأحق بن ميد بن سعيد السدوسن البضرئة' تق من كان 1 رت" 
أو9١٠)‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 19257/05. 

و«ابن عمرا وا ذكر قبله. 

وقوله: (الوترٌ رَكعة مِنْ آخِر اللَيْل) مبتدأ وخبره» وهو دليلٌ على صخة 
الإيتار بركعة واحدة» وعلى استحبابه آخر الليل» وقد تقدّم البحث في ذلك 
مستوفّى في مسائل شرح حديث أول الباب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۷۵۷/۲۲1 و1758] »)۷٥۲(‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)١57١(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» »)١184(‏ و(ابن ماجه) في 
«إقامة الصلاة» .)١١1/0(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5851 و6١٠0‏ و0015 
و0074 و٥۷۲٥)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲۳۲۸ و2)7770 و(أبو نعيم) 
فى «امستخرجه» (۱۷۰۷ و۱۷۰۸ و۱۷۰۹)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


6 


المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س لے 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 

قال : 

 )...( ]1754[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنّى وَابْنْ بسار قَالَ ابن 
سَمِعْثُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدتْ عن الي لله كَالَ: «الْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَلِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بن الْمَكَنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (ابْنُ بشار) هو: محمد المعروف بيُندارء أبو بكر البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت107) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ - (محَمَّدٌ بْنُ جَعْفَر) المعروف بِعُنْدَر الهذلن» أبو عبد الله البصرئ» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [9] (ت أو٤۹)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) ۲/. 

٤‏ - (شَعْبَةُ) بن الحجّاج» تقدّم قبل باب. 

4 - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسِيَء تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصنف يه وقد تقدّم تخريجه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )707( [‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بن حَرْبء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ حَدَنَنا 
َمَامٌ دتتا تاد عَنْ أبي مِجْلَزِء قال سَأَلْتُ ان عَبَاسِ عَنِ الور كَقَالَ: 


6 ر ا 017 و E‏ 2 5 مه 2 ر 
سفت رول الله ية يقول: «ركعة من اخر الليل». وَسَالت ابن عمَرء فقال: 


2 


عاو 2 م 0 0 1 ع م A‏ 5-5 
سمغت رَسُول الله يي يقول: «رَكعة مِنْ آخر الليل»). 


)١(‏ وفي نسخة: «ومحمد بن بشّار). 


(۲۲)- بات صَلَاةٌ اللَبْل مَتْنَى مَْنَى» وَالْوثْرُ رَكْعَة مِنْ آخر اللّيْل حديث رقم )١550(‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث الْعَنبِريَ مولاهم» أبو سهل البصري» 
نقد ثبت 2 شعبة [9] (ت۲۰۷) 2 تقدم في «المقدمة») 5/ ۸۲. 

ق بن يع عن ودار ادي أبو بك أو أبو عبد الله 
البصري» تقد [1] (ت٤‏ أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ./١‏ 

 *‏ (ابن عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر الصحابيّ ابن الصحابيّ وَوْهاء مات 
سنة (54) (ع) تقدم في «الإيمان» 115/5. 


والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئّف ك وقد مضى تخريجه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


o2 a 


[0١كلا١](.‏ ..) - (وَحَدَثنا ُو كُرَيْبٍِء وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ الل قَالَا: حَدڈ: 


5-39 


1 ُو أَسَامَة عَنِ الْوَلِيدٍ بْنِ كَثِيرِء قَالَ : حَدَنَنِى عبید اله بن 


وم 


مام مهس 


اب عمَرَ دهم أن رَجُلاً ای رَسُولَ الله ب وَهُوَ هو في المَس< 
رول انق كنك اوقد شل اللَّيْلٍ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «مَنْ صَلَّى قَلْيْصَل 
مَنْنَى مَتْنَى » فإِنْ اح أن يُصْبِحَ تعد نخد فاو ت له ما ما صَلَىا . 

قال بُو كريب : عُبَيْدُ الله بْنْ عبد الى وَلَمْ يَقل: اب ابن عمَرَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 - (الْوَلِدُ بْنُ كَثِيرِ) المخزومي» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّء 
مون عارف بالمغازي» ورمي برای الخوارج [>] (ت١١6١٠)‏ 5 تقدم في 
«الإيمان» 7/55 11". 

١‏ (حمبَيْدُ الله بن عَبّْدٍ الله بن عَمَرَ) بن الخظاب العدوئي» ابو بكر 
المدنيٌ» شَقيوٍ شقيق سالم» ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي هريرة» والصميتة الليثية 

ورَوَّى عنه ابنه القاسم» وابن ابنه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حج[إى : لخت تحت7تك 8727 کے 


وعيسى بن حفص بن عاصم بن عمرء وابن أخيه عبيد الله بن عمر بن حفص»› 
والزهري. ومحمد بن جعفر بن الزبير» وأبو الأسود يتيم عروة» واو 
جعفر بن ابي وحشية » ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

قال الواقدي : كان أسنّ من عبد الله بن عبد الله فيما يذكرون» وكان ثقدّ 
قليل الحديث» وقال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقة» وقال العجليٌ: تابعي ثقة 
وذكره ابن حبان فى «الثقات», وقال: : مات قبل سالم» » وقال غيره: e‏ 
06 النَصْريٌ» ا ل 
(۷۹)› وحديث (۱۱۸۸) و(۱۱۹۹) و(۱۲۸۸) و(١ل!ا6١).‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَهوَ في الْمَسْجِدِ) وفي رواية البخاريّ: «وهو على المنبر». 

وقوله: (كَبْفٌ اور صَلَاٌ الَّيْلٍ؟) وفي رواية البخاري : «ما ترى في صلاة 
الليل؟»؛ أ : ما رؤيتك؟ من,الراي: أو من الرؤية بمعنى نى العلمء قاله في 
«الفتح»'. 
النين وکر رة للتاكين. 

وقوله: (قَإِنْ ن أَحَنَّ أن يصبح) أي : : علم بقرب طلوع الفجرء يقال: أحسٌ 
الرعل الشيءَ اباسا ا ويتعدّى بنفسه مع الألف» قال تعالى: فلم 
a‏ حس سی منم الْكْفْرَ» الآيةء ورثئما زيدت الباء» فقيل: أحسٌ به» على 
معنى شَّعَرَ به وحَسَسْتٌ به» من باب فل لغةّ فيه وَالْيْضِدز الحون الک 
تتعدّى بالباء على معنى شَعَرتُ أيضاًء ومنهم من يُخئّف الفعلين بالحذف. 
فقول احتف وَحَسْتُ به» ومنهم من يُحفّف فيهما بإبدال السين ياء فيقول: 


ل ءِ و 5 55 5 ۲ 
حسيت » واحسيت» قاله الفيومي ر 34 8 
عن ي مرا م ه86 م2 


وقوله: (سجد سحذدة) أي : : ركع رة واحدة» فهو بمعنى قوله السابق: 
«صلَّى ركعة واحدةً). 


)1( «الفتح» ا )۲( «المصباح المنير» .٠١١ /١‏ 


(۲۲)۔ بات صَلَاةٌ اللَبْل می مَثْنَى » وَالْوثْرُ رَكعَةٌ مِنْ آخر اللَّيْل ‏ حديث رقم (1151) 


َرَت لَه 


لَه ماش بفتح الراء: أي جعلت تلك الركعة الواحدة 
ما صلاه * 0 

(فَالَ أبُو كُرَيْب... إلخ) ارادا يتان ا لاف یه ایی كريب» 
وهارون؛ إذ قال ارون «عبيد الله عبد الله بن عمر»» فنسبه إلى أبيه وجدّه» 
وأما أبو كريب فاقتصر على نسبته لأبيه فقط . 

والحديث مِبّفنٌ عليه» وقد مضى تخريجه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َا المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 53[‏ (حَدَنَنَا'' حَلَّفُ اراي ال ا حَدَتَنَا 
حَمَادُ بْنُ رَبْوِء عَنْ اس بن سِيرِينَ» قَالَ: : سَأَلَتُ ابن عُمَرَ قُلْتُ: : أَرَأَيَتَ 
الرَكعَئَيْنٍ َل صَلَاةٍ الْعَدَاةء أَؤْظِيلُ فِيهمًا الْقَرَاءَةِ؟ قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله ككل 
يُصَلّي مِنَ اللَبلٍ مَثْنَى مَثْنَى» وَيُويَرُ برَكعَةٍ َة قَالَ: قُلتُ: إِنّي لَسْتُْ عَنْ هَذَا 
سالك قَالَ : نك لمم الا دعن افر ين لَك الْحَدِيتَ كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يُصَلّي ِن ن اللَبْلٍ می مَنْنَى ؛ وَيُوتِرُ برَكْمَةٍ» وَيُصَلَي رَكْعَمَيْنٍ قَبَلَ الْعَدَاقِءِ كان 
الأَذَانَ ديه ال حَلَفْ : أَرَأَيْتَ الرَكعَتيْنِ بل الْعَدَاة؟ وَلَمْ يَذّكْرْ صَلَاة 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَلَفَا بر بن حِشَام) البرّار المقرىء البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۲۹) (م 
د) تقدم في «الإيمان» 115/5. 

ا بو کایل) فُضيل بن حسين البصريّ» ثقَةٌ حافظٌ ]1١[‏ (ت/717؟) 
(خت مودت س) تقدم في «المقدمة» .0٥۷ /٦‏ 

۳ (حَمَّادُ بْنُ رَيْوِ) الأزديّ الَْهْضْميّ ؛ أبو إسماعيل البصريٌ» فا كت 
فقيه» من كبار [۸] (ت۱۷۹) وله (۸۱) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/٠١‏ 


و و ود 2 5 7 2 5 ع اع 
ان بن سِيرين) الانصاري» ابو موسى » أو أبو حمزة» أو أبو 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». (۲) وفى نسخة: «لا تدعني». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل.ل ہے 


عبد الله البصري» أخو محمد ثقةٌ [۳] (ت۱۱۸) أو (۱۲۰) (ع) تقدم في 
«المساجد) /ا5/ .١595‏ 

والصحابي ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو 
))١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (أَرَأَيْتَ) أي : أخبرني . 

وقوله: (أَؤُطِبلُ فِيهِمًا الْقِرَاَة؟) هكذا في رواية المصنّف «ألؤطيل» بهمزة 
الاستفهام. ووقع في رواية الكشميهني ل«صحيح البخاري»: «أطيل» بتركهاء ووقع 
في الأكثرين «نطيل» بنون الجمعء قال في «الفتح»: وجوّز الكرماني في «أطيل» 
أن يكون بلفظ مجهول الماضيء ومعروف المضارع. وفي الأول بِعْدٌ. انه 2©0, 

وقوله: (يُصَلّي مِنَ اللي م مَثْنَى مَتْنَى) استُّدِلَ به على فضل الفصل؛ لكونه 
أمر بذلك وفَعَلَّه» وأما الوصلء فوَرَدٌ من فعله فقط. 

وقوله: (وَيوتِرٌ بِرَكُعَةِ) لم يعيّن وقتهاء وقد بين في حديث عائشة و أنه 
فَعَلَ ذلك في - جميع أجزاء الليل. 

وقوله: د قُلْتُ. .. إلخ) القائل هو أنس بن سيرين كَأنه. 

قوله: : نك لَضَحُمٌ) فيه أن السمين في الغالب يكون قليل قليل الفهمء ٠‏ قاله في 
«الفتح», وقال القاضي عياض ا4: قوله: «لضخم» إشارة إلى البلادة» وسوء 
الأدب؛ لمداخلته له في الکلام» وتركه تمامهء ر علیه» كما قال بعضهم 
في أحد تأويلات قوله: «إنك لعريض القفا»» متّفقٌ عليه؛ لأن البلادة والغباوة 
ا رالا ني 10 

وقوله: (ألا تَدَعْنِي) بتخفيف اللام: أداة تحضيض؛ أي : 
تترکني» وفي نسخة: «لا تدعني» بحذف همزة الاستفهام. وهو على تقديرها. 

والمعنى: دغني أستقرئء لك الخبر» وأتمّم لك الحديث» وآتيك بنهايته» 
وجميع أجزائه ج تکون عالماً له بتمامهء والله تعالى أعلم . 

وقوله: َس سَتَفْرِىُ لَك الْحَدِيتَ) أي : أذكر لك الحديث بتمامه» حتى 


ع 


آلا 


6 «الفتح» 04/۲ (؟) «إكمال المعلم) 1/۳ 


(۲۲)- بات صَلَاةٌ الل منت مَتْنَى » ولور رَكْعَةٌ ِنْ آخِر اللَيْل - حديث رقم (1711) 


تعلمه بالتفصيل» يقال: استقرأتٌ الأشياء: إذا تتبّعت أفرادها لمعرفة أحوالها 
وخواصّهاء قاله في «المصباح)”"' . 

وقال القاضي عياض كثَنْهُ: قوله: «أستقرىء لك الحديث» كذا رويناه 
بالهمزة» ومعناه على هذا: أتلوه» وآت به على نسقه» وقد يكون غير مهموز» 
ويكون معناه: أقصد لك إلى ما طلبت» من قولهم: قروت إليه قرواً إذا قصدت 
نحوه» ومنه: يقتري 0 0 إذا قطعها إلى أخرى» وهو أشبه بهذا 
الموضع :وميه الدرر: ا 

وقوله: كن 0 وتشديد النون (الأَدّانَ باي يعني من تخفيفهماء 
والمراد بالأذان هنا الإقامة» كما قال القاضى 5 يله وهو إشارة إلى شذة 
دنه و ا ا 

والمعنى أنه ي كان يُسرع في تينك الركعتين» فبهذا يخص الجواب عن 
سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1/591/77[‏ و750١‏ وا٣۱۷‏ و757١‏ و1517١]‏ 
(۳)» و(البخاري) في «كتاب الوتر» (445)» و(الترمذي) في «الصلاة» 
»)551١(‏ و(النساءً فی «الكبرى» (5717)» و(ابن ماجه) في ا الصلاة» 
١١55(‏ و٤۱۱۷‏ و۸ و(أحمد) فى (مسئله) (۳۱/۲ و٥٤‏ و۷۸ و۸۸ 
و5؟7١)2‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) م7 ٠‏ و۱۱۱۲)» و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۲۳۳۱۹ 26003 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)۱۷١١(‏ وبقية 
المسائل تقدّمت, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


(۱) «المصباح المنيرا 607/7. (۲) «إكمال المعلم؟ #/ 5 .٠١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و س 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
 )...( ]١767[‏ (وَحَدَنَنَا ابن الْمْكنَى وَابْنُ بشارء قَالَا: حَدَثَنَا محمد بن 


عم 


جَعْفْرِ > حَدَنَنَا شَعْبَةٌ شَعْبَةُ عَنْ نس بْنِ سِيرِينَ» ال : سََلْت ا بْنّ عَمَرَ بِمِثْلِه وَرَادَ: 
وَيُوتِرُ بِرَكُمَةٍ مِنْ آخر اللَّيْلء وَفِيه : َقَالَ: به به إِنك لَصَحْمُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي بمثل حديث حمّاد بن زيد» عن أنس بن سيرين. 

وقوله: (وَرَادَ. e‏ الفاعل ضمير شعبة. 

وقوله: (فْقَالَ: بَهُ بَهُ) قال النووي #5: هو بموحّدة مفتوحة» وهاء 
ساكنة» وقيل: معناه: مه مَه» وهو زج وكفٌ. وقال ابن السكيت: هي 
لتفخيم الأمرء ا ا 

وقال القاض عياض #5: قوله: «يَهُ بَُ» إما أن يكون بمعنى مَهُ مَهُ 
راء وقد جاء ذلك والباء ل الميم كثيراء أو يكون من قولهم: رجل 
ا وهو الجسيم الجريءء لا سيّما مع قوله: «إنك لحي أو تكون 
حكاية لاعتراضه عليه» وكلامه له من بهبهة الفحل في هديره. انتهى” . 

وقال ابن الائ كان : قيل: هي بمعنى بخ بَخْ) يقال: بَحْبَحَ وبهبّة» 
غير أن الموضع لا يختمله إلا على بُعْد؛ٍ لأنه قال: «إنك لضخم»» كالمنكر 
عليه» وبح بَحْ لا يقال في الإنكار. انتهى . 

وقال في «القاموس): به بَّهُه: كلمة تقال عند استعظام الشيء» أو 
معناه: بخ بخ. انتهى* . : 


() «شرح النووي» (75/5). 

(0) وقع في النسخة: «بهيَّ» والصواب كما في «القاموس»: بهبهيّ. 
(9) «إكمال المعلم) */ )٤( .10 ٠١5‏ «النهاية» .159/١‏ 
() «القاموس المحيط» .78١/5‏ 


(۲)۔ بَابٌ صَلَاةٌ الیل مَثْنَى مَثْنَى » و الور رَكْمَةٌ مِنْ آخر اللَّيْل ‏ حديث رقم (۱۷۹۳) 


[تنبيه]: رواية شعبة» عن أنس بن سيرين هذه ساقها الإمام أحمد كله 
في (مسنده)» فقال : 

60 ا مهك يرن جع حدتنا شع عن ان بن ,يرين 
قال: سألت ابن عمر ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال ابن عمر: كان 
رسول الله ية يصلي بالليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة من آخر الليل» قال أنس: . 
قلت: فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال: بَّهُ به إنك 
لَصَحُمٌّء إنما أُحَدّثْء أو قال: إنما أقتصّ لك الحديثء كان رسول الله يكل 
يصلي بالليل ركعتين ركعتين» ثم يوتر بركعة» من آخر الليل» ثم يقوم كأن 
الأذان» أو الإقامة في أذنيه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١7[‏ (حَدَتَنَا محمد بن الْمَُنَى حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرهِ حَدَلَد 


م 4 0 


شُعْبَةٌ قَالّ: سَمِعْتُ عُفْبَةَ بْنَ حُرَيْثِ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عمَرٌ يُحَدَّثء أن 
رَسُولَ الله ل قال : «صَلَاةٌ اليل م می فَإِذَا رايت أَنَّ الصّبْحَ يُذْرِكُكَ فَأوَية 
بوَاحدة» قَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا منتى مَثْنَى؟ قال : أَنْ تُسَلّمَ في كَل رَكْعَمَيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

.]4[ (عُقْبَة بُ حْرَيْثْ) التغلبئ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 

رَوَى عن ابن عمروء وابن المسيب» زوق عله ف والغرات ين 
الأحنف. 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» 
هذا برقم (59/ا)» وحديث :)١١8١:(‏ «الشهر تسع وعشرون...»؛ و(560١١):‏ 
«التمسوها فى العشر الآواخر...)ء و(۱۹۹۷): «نهى رسول الله ييا عن 
الجر...2. ١‏ 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لے 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (أَنْ تُسَلْمَ في كَل رَكْعَمَيْنَ) قال القرطبئ كل#: هذا إخبار منه عن 
صلاته بيه كيف كانت» كما تقدّم من قول عائشة وَقنا. انتهى . 
والحديث تقدم تمام شرحه» وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )0754( ]۷4[‏ (حَدَنَنَا بُو بكر بن أبي شيب > دتتا عَبْدُ الأَغلى بن 
عبد الاه »عَنْ مَعْمَرِء عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ ابي 
س أن الي 6 قَالّ: «أَويَدُوا فل أَنْ تَصْبِحُوا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
0 )1 ُو بكر بن أبي ف شَيْبَة) ذكر في الباب. 
١‏ (عبذ ا الأعْلَى بن ي عَبْدٍ الأَعُلّى) الساميّ» أبو محمد البصري» ثقدٌ [۸] 
(ت۱۸۹) ©“ تقدم في فى «الطهارة» 5//!ا00. 
۳ - (معمَرٌ) بن 501 تقدم قبل باب . 
ارح إن أب ی قبل ياتنه 
اا نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعَة الْعَبْديَّ الْعَوَقَىّ البصري» ثقة 
1] (ت ۸ أو ۹ (خت م 5) تقدم في ارات TNT‏ 
ES‏ سَعِيلٍ) سعد بن مالك بن سان الخدريّ الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابي وَوْيّاء مات سنة (۳ أو ٤‏ أو 5) وقيل: سنة )۷٤(‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة») جا ص580. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 


6 «المفهم» ۲/ .A*‏ (۲( وفي نسخة زيادة: «الخدري». 


(۲۲)- بات صلا الیل مَْنَى مَعْنَى » ولور رع مِنْ آخِر اللَيْل ‏ حديث رقم (10754) 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي» وأبي النضرة» فعلّق له البخاريّ» وأخرج له الباقون. 

۳ (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ ' عن تابعيّ : يحيى » عن أبي نضرة . 

)١١17١( (ومنها): أن أبا سعيد وليه أحد المكثرين السبعة» روى‎  : 
خا‎ 


(عَنْ أبى سَعِيدِ) و زاد في نسخة: «الخدري» (أَنَّ النَّبِيَ كل قَالَ) وفي 
رواية فيان عن يحيى التالية: «أنهم سألوا النبى ئي عد الور فقال: 
أوتروا قبل الصبح» (أُوْتَرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُواه) أي: صلوا صلاة الوتر قبل أن 
تدخلوا في وقت الصبح» والمراد بالصبح: الفجر الصادق» وهو الثاني» 
والحديث دليل على أن وقت الوتر قبل الصبح» وأنه إذا طلع الفجر خرج وقته» 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في شرح حديث ابن عمر و أول الباب» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [77/ ١1754‏ و١٦۱۷[‏ (785), و(الترمذي) في 
«الصلاة» (۸٠۳)ء‏ و(النسائي) في «قيام الليل» ١7865(‏ و585١)».‏ و(ابن ماجه) 
في «إقامة الصلاة» »)١١89(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١٠١89(‏ و95١٠)ء‏ 
وراص يان )"فى اصحيحه) (5508)» و(الحاكم) في «مستدركه) 601/١(‏ 
و۳۰۲)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7765 و۲۲۵۷ و۸٣۲۲‏ و۹٣۲۲‏ و0١2)551‏ 
و(أبو تُعيم) في ا ١١5(‏ و6١7١)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سک ہے 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاله المذكور آولَ الكتاب 
قال: 
[#كلا١]‏ (...) - (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصورِ أَخْبَرَنِي عبيد 7 
يبانء عن يَحَيّى › قَالَ: أَخْبَرَني بو نْضْرَة الْعَوَقَِن 4 5 سید ً خَبَرَهُمْ نهم 
سَألُوا الي بي عَنِ الْوثْرِ كَقَالَ: «أَوْتَرُوا قَبْلَ الصّبْح)). 
0 هذا الإسناد : ستة : 
- (إِسْحَاقٌ بن مَنصور) بن هرا م الگوسج» نو يعقوب التميميٌ المروزي. 
E‏ (ت۱٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ۱٥١/۱۲‏ . 


2ں و 


۲ (عبيد اللى) بن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبسيَ» أبو محمد الكوفي» 
تقد يتشيع ]٩[‏ (ت۳٠۲)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۸/٤‏ 

۳ (شَيِْبَانُ) بن عبن الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري. نزيل الكوفة» 5 صاحب كتاب [۷] (ت55١)‏ 22 تقدم في 
«الويمان» .1١18/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قوله: «الْعَوَقَىّ - بعين مهملة» وواو مفتوحتين» ثم قاف 
تسوس إلى العوقة بطنّ من عبد القيس» وحكى صاحب «المطالع» فتح الواوء 
وإسكانهاء والصواب المشهور المعروف 3 لا غير» قاله النوويٌ ك 03 

والحديث من أفراد المصئف كان وقد مضى شرحه» ومسائله في 
الحديث العاضئ» والله تعالى أعلم بالضواب» و وخ والمآب. 

إن اید إلا الح ما نطقت وما رنيج إلا يل كه كرت وإ أيث». 


وله 


() - (يَابٌ مَنْ حاف أن لا يَقُوم آخِرَ الَّبْلِ ٠‏ لوتر أ 


وبالسند المتصل إلى e‏ بن الحجاج كاذ المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )۷٥٥( [1۷]‏ (حَدَتََا بُو بكر بن أبي ف مد » حَدَنَنَا حفص وا 


)۱( شرح النووي» ٦‏ 


201100 ل 
الل ؛ قَإنَّ صل آخِرٍ اليل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفُضَلُ)ء وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: «مَحْضْورَة»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء 
ارا كن دياك العا الكوفيّ» واسطيّ الأصل» عه تافل ضاحين 
تصانيف ]٠١[‏ (ت770) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (حَفْص) بن غياث بن لق بن معاوية النَحَعىَء أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر بآخره قليلاً [۸] (ت ٤‏ أو95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/4. 

 *‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت115١)‏ عن (۸۲) 
سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١17/5‏ 

٤‏ - (الْأَعْمَسْنُْ) سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهلى مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ ثقةٌّ حافظ عارفٌ بالقراءة» وَرِعٌّء لكنه يُدلْس [0] (ت ۷ أو۸٤۱)‏ (ع) 
تقدّم في 2 المقذمة» جا ص/9١.‏ 

ه ‏ (أَبُو سْفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوقٌ 
[€[ 2 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

- (جايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَّمِيَ الصحابيٰ 
ابن الصحابئّ اء مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف 15ل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما تقدّم في 
ا العام : 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى أبي سفيان» فواسطيّء ثم مكيّ: 


وجابر ل طوبه مدني . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإو» س 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي سفيان. 
- (ومنها): أن جابراً و صحابن جليل» ٠‏ غزا مع النبي بيا تسع عشرة 

غزوة» وهو من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديثاً: والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن جَابر) 85 طبه أنه (قَالَ: قال ر سول الله يكل : ١مَنْ‏ حاف أن لا يَقُومَ مِنْ 
آخِرٍ اللَيْلِ) ((من» ا أن تكون تبعيضيّة» أو بمعنى «في» (َلِيُوتَدُ اول( 
صرب عان a‏ أي: فليصل الوتر في أول الليل (وَمَنْ طَمِعَ) بكسر 
الميمء ا تعب قال الفيومي كله : لوخ في الي EE‏ وَطماعة 
وطما ضيه مف فهو طَمِعء وطامع› ويتعدى بالهمزة» فيقال: أطمعته» 
وأكثر ما يُستعمل فيما يَقَرُبُ حصولهء وقد يُستعمّل بمعنى الأمل» ومن 
كلامهم: مع في غير مَظْمَع : ا آمل ا بعد خصو لأنه قد يقع كل واحد 
موقع الآخر؛ لتقارب المعنى. انتهى . 

والمعنى: أن من وَنْقَ (أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ كَلَيُويِرْ آخِرَ اللَيْلِ) أي: ليصلّ الوتر 
في آخر الليل» ثم بيّن سبب الحتّ على الإيتار في آخر الليل لمن وبْقّ بالانتباه 
بقوله: (فَإِنَّ صَلَاة آخِر اللَبْلِ) الفاء تعليليّة؛ أي: لأن الصلاة في آخر الليل 
(مشهودة) أي: محضورة» تحضره ملائكة الرحمة» وقال الطيبىٌ كه : : يعني 
تشهدها ملائكة الليل والنهارء ينزل هؤلاء» ويَصعَد هؤلاء» فهو آخر ديوان 
الليل» وأول ديوان النهار» أو يشهدها كثير من المصلين في العادة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيدء والحقٌّ أن المراد به 
حضور الملائكة. قال الإمام ابن كثير ك في تفسير قوله تعالى: إن قران 
الجر كرت مشْهُودا4 [الإسراء: ۷۸]: قال الأعمش» عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود» وعن أبي صالح؛ ٠‏ عن أبي هريرة وء عن النبي 4ي في هذه الآية: 


لور م بزح ساح 


#وَفْرءَانَ الْقَجْرِّ لن فان مجر كات مشبوةًا). قال: «تشهده ملائكة الليل 


)1غ( «المصباح المنیر» ۳۷۸/۲. 
(۲) «الكاشف عن حقائق السئن») .٠١۲۲ /٤‏ 


)1755( بَابٌ مَنْ حاف أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَيْل» فَليُويِرْ أوَلهُ  حديث رقم‎  )7( 
. وملائكة النهار»» قال الترمذي: حديث حسن صحيه”'‎ 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة نه : أن النبي بيا قال: «فضل صلاة 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجةء وتجتمع ملائكة الليلء 
وملائكة النهار في صلاة الفجر»» يقول أبو هريرة: اقرؤا إن شكتم: وران 
الجر إِنَّ قران الجر کات مسْهودا» . 

وقال الإمام أحمد ككأنهُ: حدّئنا أسباط» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» 
عن ابن مسعود وء عن النبي بيا وحدّثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أنى هريرة عبن انين لله في قوله: فان مجر إن قران المج كارب 
منوا قال: «تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار»» ورواه الترمذي» 
والنسائيئ وابن ماجه ثلاثتهم عن عُبيد بن أسباط بن محمدء عن أبيه» به» وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

وفي لفظ في «الصحيحين» من طريق مالك» عن اف الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة نهء عن النبي بيه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح» وفي صلاة العصرء 
فيعرّج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم» وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يلون وتركناهم وهم يلون 

وقال عبد الله بن مسعود وإ : يجتمع الْحَرَسَان في صلاة الفجرء فيصعد 
هؤلاءء ويقيم هؤلاء» وكذا قال إبراهيم النخعيّ» ومجاهدٌء وقتادة» وغير 
واحد في تفسير هذه الاية. 

قال: وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ها هنا من حديث الليث بن 
سعدء عن زيادة» عن محمد بن كعب الْقُرَطىٌ عن فضَالة بن عَبيد» عن أبي 
الدرداءء عن رسول الله بيه فذكر حديث النزول» وأنه تعالى يقول: من 
يستغفرني أغفر له» من يسألني أعطيه» من يدعني فأستجيب له حتى يطلع 
الفجرء فلذلك يقول: #وَفَرءَنَ الجر إن قران الْفَجْرِ كات مشودا» 
فيَشْهَدَه الله» وملائكة الليل» وملائكة النهارء فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا 


درق رواه الترمذي برقم (To٠¥)‏ بإسناد صحيح . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لا ہے 


حديث في سنن أبي داود. انتهى كلام ابن كثير کا ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذكر أن الصواب في معنى قوله هنا : 
مشهودة»؛ أي : تشهدها الملائكة» فتبضصّرء وقوله: (وَذَلِكََ أَفْضَلُ) أ اتر 
آخر الليل أكثر ثواباً» وأكمل أجراً. 

وقوله: (وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم (مَحْضُورَةٌ) أي: تحضرها 
الملائكة» وهو بمعنى «مشهودة)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَييِه هذا من أفراد المصئّف كاذ 

(المسألة الثانية) : : في تخریجه : 

أخرجه (المصتف) هنا هنا ۱۷٣٣/۲۳1‏ و۷٣۱۷]‏ (755). و(الترمذي) في 
«الصلاة» (500). و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (۱۱۸۷). و(أحمد) في 
المسئده) (۳/ ۳۰۰ و٥٣۳‏ و۲۲۷ و۸٤۳‏ و۳۸۹)» و(ابن خزيمة) في (صحيحها 
7,,)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» »)۲٠٠٠(‏ و(أبو عوانة) فى «امسنده») 
(۲ و0017 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ۱۷۱١‏ و۱۷۱۷)ء و(البيهقي) 
في «الکبری» (۳/ 070 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من خاف أن لا يقوم في آخر الليل يُستحبٌ له أن 
يوتر في أوله. 

۲ - (ومنها): بيان أن من وَيْقَ بالانتباه آخر الليل» بأن اعتاد ذلك» أو 
كان له من يوقظهء كما كان النبي بيه يفعل بعائشة اء استّحبٌ له أن يوتر 
في آخر الليل. 

قال النووي #: فيه دليلٌ صريحٌ على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل 
أفضل لمن وَيْقَ بالاستيقاظ آخر الليل» وأن من لا يَثِقّْ بذلك» فالتقديم له 


.٥٥/۳ «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


(۲۳) بَابٌ مَنْ حاف أَنْ لا يَُومَ آخِرَ اللَّيْل لبور اول - حديث رقم (1755) 
أفضل» وهذا هو الصواب» ويُحْمَل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل 
الصحيح الصريح» فمن ذلك حديث: «أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على 
وتراء فهو محمول على من لا يق بالاستيقاظ. انت 

۳ - (ومنها): أنه يدل دلالة صريحة على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر 
الليل. 

٤‏ - (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على وجوب الوترء قال القاري: أمره 
بالإتيان عند خوف الفوت يدل على وجوبه. انتهى. 

ونَعْقّب بأن أمْرَه بالإتيان عند خوف الفوت لمزيد تأكده» لا لوجوبه؛ لما 
أسلفناه من الأدلّة التي تدلّ على عدم وجوبه» وقد سبق بيانها في المسألة 
السابعة التي تقدّمت في شرح حديث ابن عمر ويا قبل باب» فراجعها تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبي ويها: هذا الحديث يدل على أن تأخير 
الوتر أفضل لمن قوي عليه» وأن تعجيله جَرْم؛ لئلا يفوت بطلوع الفجرء وقد 
روى أبو سليمان الخظّابي» عن سعيد بن المسيّب» أن أبا بكر وعمر يتذاكرا 
الوتر عند رسول الله ككل فقال أبو بكر ويه : أما أناء فإني أنام على وترء فإن 
فل وا شنا شنح حت أصيم» وال عر ضيه : لكني أنام على شفع»› 
ثم أوتر من السحرء فقال النبي بيه لأبي بكر: ١حَذِرَ‏ هذا»» وقال لعمر: «قوي 
300 , 

وقد دل قول أبي بكر ا ذه في هذا الحديث على أن من صلى وتره في 
أول الليل» ثم شط للصلاة فى أخره عن مانا من شلاد ول ارم انا يوز 
TT‏ آخر؛ لقوله ية فيما أخرجه أبو داود عن طلق بن عليّء 
مرفوعاً: «لا وتران في ليلة» وهو صحيح»› ولا يجوز أن يُضيف إلى وتره 
المتقدّم وتراً آخرء فينقض المتقدّم» وقد اختّلِف فيه» وإلى ما فعله أبو بكر ذه 


.)55/60( رواه عبد الرزّاق في «مصئفه»‎ )١( 
,)١9( 0 حديث صحيح » > رواه أحمد فى (مسئله» برقم )10۸711(< وأبو‎ )۲( 
.)1714( والترمذيّ (۳۲٤)ء والنسائئ‎ 


١‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جل سس 
ذهب كثير من الصحابة والتابعين» وأئمة الفتوى: مالكٌ» وغيره» وقد ذهب إلى 
النقض جماعة من الصحابة وغيرهم» وروي عن مالك» والصحيح فعل أي 
بكر نه . انتهى ۳ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف في هذه المسألة» 
وترجيح قول من قال بعدم نقض الوتر في المسألة الثامنة التي مضت في شرح 
حديث ابن عمر وا المتقدّم قبل باب» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الو 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[VV]‏ (. ..) - (وحَدَئَيِي سَلَْمَةُ بن شَبِيبٍء حَدَ حَدَنَنَا الْحَسَنُ بن أَعْيّنَ 
حَدَنََا مَعْقِل وَهُوَ ان بيد افد عَنْ أبي لير عَنْ حابر كَال: سيب 
000 يَقُول: 0 آخِرٍ اللَيْلٍ لوز فم رقن ومن 
وَئْق بِقِيَامٍ يِن نّ اللبْلِء كَلْيُوتِرْ مِنْ آخِروء فَإِنَّ قِرَاءةَ آخِرٍ اللّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَدَلِكَ 
تشز 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كنا برهي امبر بوره نو اجا فار 
]١١[‏ مات سنة بضع ( (T€‏ (م (٤‏ تقدم في ف «المقدمة» .5١/5‏ 

۲ - (الْحَسَنُ بن أَعَيّنَ) هو : الحبن رن تسعد رن و ي أبو علي » 
نسب إلى جدذه» دوق [4] (ت۲۱۰) (خ م س) تقدم في وان . 

۳ - (مَعْقِل بن بن عبَيّدٍ الله) لْعَبْسيَ و أبو عبد الله الْجَرَّرِيَّ و 
يخطىء [۸] (ت173) (عم د س) تقدم في فى «الإيمان» .١١9/5‏ 

5 (أيُو الرُبَبْرِ) ما سلم بن ندش اشد مولاهم المكيّء 
ا كلس [:](ت5؟١)‏ 28 تقدم ذ فى «الإيمان» .١١9/5‏ 
و«جابر) وله ذُكر في السدد اا 


)000( «المفهم» اا 


(14) - بَابٌ : «أَفْضَلُ الصّلاةٍ طُولُ الْقُنُوتِا ‏ حديث رقم (1758) 
1۷ 

وقوله: (أَيكُمْ حاف أن لا يَقُومَ... إلخ) «أي» هنا شرطيّة مبتدأ جوابه 
قوله: «فليوتر»» وهو الخبرء على خلاف فى ذلك» فقد مضى تحقيق الخلاف 
في إعراب أدوات الشرط والاستفهام في أبيات نظمتهاء > فارجع إليهاء وبالله 
تعالى التوفيق 

وقوله: (مِنْ آخر اللَيْل) تقدّم أن «من» تبعيضيّة» أو بمعنى «في2. 

وقوله: 3 لِيَدْقَدُ) أي لينم » يقال: رفك يقد من باب نصر» رَقْدٌ 
ورقوداً: ورُقاداً : نام ليلا كان أو تهاراء وبعضهم يخُصّه بنوم م الليل» والأول 
هو الحقٌء ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: #وََسَيهُمْ أتقساظا وَهُمْ ر 
الآية [الكهف: »]١8‏ قال المفسّرون: إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظاً ؛ لأن أعينهم 
مح وهم نيام » أفاده في (ا في «المصباح)'") 

وقوله: (وَمَنْ وَثِقّ... إلخ) يقال: وَيْقَ به يَئِقْ بكسر ثانيهماء ثِقَهَ ووثوقا: 
إذا ائتمنه؛ أي: لمن أمن بقيامه في آخر الليل» بأن كان معتاداً له» أو عنده من 
و 

والحديث من أفراد المصتف يانه وقد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله 
فى الحديث الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن ری إلا الح ما اسْتَطقث وما يني إلا ل عو رت إل أيث» . 


 )١4(‏ (بات: «أَنْضَلُ الصَّلَاةٍ طول الْقُنُوتِ») 


(۱( «المصباح المنير) 775/١‏ - 570. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لخدا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَبد بْنْ حَْمَيْدِ) بن نصر الكِسَّىَء أبو محمد قيل: اسمه عبد الحميدء 
ثقةّ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/17. 
١‏ - (أبُو عَاصِم) الضخاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل البصري» ثقةٌ ثبت 
[1] (ت۲۱۲) أو بعدها ع( تقدم في «الإيمان») 179/5. 
۳ - (ابْنْ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قبل باب. 
والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
ابالافتهاة الى ا ا 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو 
والترمذيّ. 
۳ - (ومنها) : أن فيه جابراً ؤي من المكثرين السبعة» »> كما سبق في 
اا 


شرح الحديث: 

(عن جَابِر) 45 ڪل أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «أَفضَّلٌ الصَّلاةٍ طول 
القَنوتِ») مبتداً وخبره؛ ا أفضل أركان الصلاة وأفعالها طول القنوت» أو 
أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت» أو ذات طول القنوت؛ أن طول 
القيام » وقد جاء مصرّحاً به بلفظ القيام فيما أخرجه أبو داود بإسئاد حسن» عن 
عبد الله بن حَُبْشِيَ الْحَنْعَميَ وليه أن رسول الله ية سئل أي الأعمال أفضل؟» 
قال: «طول القيام». ۰ 

قال الطيبيٌ 4 : القنوت یرد لمعانٍ متعددةء كالطاعة والخشوع. 
والصلاة» والدعاء» والعبادة» والقيام» وطول القيام» والقراءة» والسكوت» 
فيصرّف في کل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. 


(00 5 


.487 /۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


() - باب : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طول الْنْوتِ؛ ‏ حديث رقم (17/584) 
وقال النوويٌ كأنه: المراد بالقنوت هنا القيام باتّفاق العلماء فيما عَلِمِتٌء 
وفيه دليلٌ للشافعيّ ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع 
وال وف ملعف اا و سا افا وات الصاف التو 1 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في 5 ما يقال في الركوع» في شرح 
حديث :)1١88(‏ «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد...)» بيان 
اختلاف العلماء في أفضليّة طول القيام على كثرة الركوع والسجود» أو 
العكس» وربجّحت هناك القول بأفضليّة طول القيام؛ لقوة أدلته» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى الوفيق. 
[تنبيه]: قال العلامة ابن العربيئٌُ كاله في «شرح الترمذي»: تتبّعتٌُ موارد 
القنوت» فوجدتها عشرةً: الطاعة» العبادة» دوام الطاعة» الصلاة» القيام» طول 
القيام» الدعاء» الخشوع»› السكوت» ترك الالتفات» وكلّها محتملة» وأولاها 
السكوت» والخشوعء والقيام» وأحدها”" في هذا الحديث القيام. انتهى”" . 
وقد نظم الحافظ أبو الفضل العراقيٌ معاني القنوت» فقال [من الطويل]: 
وَلَمْطَ الْقْنُوتِ اعدد مَعَانِيَهُ جذ مَزِيداً عَلَى عَشْرٍ مَعَانِيَ مَرْضِيَّهْ 
دُعَاءٌ عدن وَالْعِبَادَة اة إِقَامَمُهَا إِفُرَارُهُ بِالْعْبُويِيّة 
سُكُوتٌ صَلَاةٌ وَالْقِيَامُ وَظُولَُهُ كَذَاكَ دَوَامُ الطَاعَةٍ الراب القن“ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصّف كله 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [1158/14 و11759] (١١۷)ء‏ و(الترمذي) في 


"1/1 «شرح مسلم»‎ )١( 
هكذا النسخةء ولعله: وأنسبهاء أو نحو ذلك» فليتأمل.‎ )۲( 
.401١/١ «عارضة الأحوذي»‎ )۳( 
.)٠١١5( آخر «كتاب الوتر» رقم‎ ٠۷١ /۲ راجع: «الفتح»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

س٠ا‏ ”ات تتم 
«الصلاة») (۷). و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١57١(‏ و(الطيالسي) في 
(مسنده» (۱۷۷۷)» و(الحميدي) في «مسنده» »)۱۲۷١(‏ و(أحمد) في «مسئله» 
(۳/ ۳۰۲ و5١”‏ و١791)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)۱۷٥۸(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» .)١99/7(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (۱۷۱۸ و۱۷۱۹)» 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (/8)» و(البغوي) في «شرح السئة» (509)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1 المذكور أول الكتاب 
قال : 
خد اانه مَعَاوِيَة حَدَنََا الأَعَمَْشْ 8 حا كَل : سیل 
رَسُولُ الله يكل أي الصَّلَاةٍ ا قال : «طُولُ الْقُنُوتِ). قال أَبو پکر: حَدٌ تتا أَبُو 
مُعَاوِيَة؛ عَنِ الأعْمَش). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم تقدموا لاني الماضي» غير أبي گریت: فتقدم قبل باب. 

وقوله: (قَالَ أبُو ... إلخ) غرضه منه بیان اختلاف شيخيه في الاداء 
فقال أبو بكر بقوله: 00 أبو معاوية» عن الأعمش»» وقال أبو كُريب: 
«حدّثنا أبو معاوية» حدّئنا الأعمش»»ء فصرّح بالتحديث بين أبي معاوية 
والأعمش› الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والماب. 1 

لن أَرِيدُ إلا هكح ما سْتَطقتٌ وما رخبت إلا لَه عله كت وإ أب . 


 )75(‏ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ فى اللَيّْل سَاعَةَ يُسْتَجَابُ فيها الدّعَاء) 


8 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )/57/( [‏ (وَحَدَكَنَا2'9 عُْثْمَانُ ُن ابي شَيْبَة حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 


(1) - بَابُ بيان أن في اللَيْلِ سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فيا الدعَاء - حديث رقم (۱۷۷۰) 


لأَعْمَشٍ عَنْ أي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِء قَالَ: e‏ ل: إن في 
اليل َسَاعَة لا يُوَافِقَا رَجُل مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله خَيْراً مِنْ مر الدّنْيًا وَالآخِرَةٍ إلا 


أَعطَاهُ ياه وَذَلِكَ ك لَبْلَة)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عُْمَانُ بْنُ بي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِيَء أ ال الكوفي» ثقةٌ حافظ [۱۰] (ت۲۳۹) (خ م د س ق) 
تقدم في «الإيمان» 1577/70. 

۲ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْطء تقدّم قريب . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا الكلام على لطائف الإسناد 
مضى قريباً . 
شرح الحديث: 

(عن جَابِرِ) 45 ضيه أنه (قَالّ: سَمِعْتٌ التي كله ب فول إن في اليل لَسَاعَةً) 
و قل أنه اس مؤخحراًء وخبرها الجارٌ والمجرور مقدّماً» واللام للتأكيدء 
وأنها كساعة الجمعة» وليلة القدر؛ لأجل أن يجتهد الشخص جميع الليل» ولا 
يقتصر على العبادة في وقت دون وقت (لَا يُوَافِقُهَا رَجُل مُسْلِمُ) ومثله امرأة 
لةه ورسك الجملة فة لاساعة)» أى > لساعة :من شأنها أن يترقفب ليناء 
وتغتنم الفرصة لإدراكها؛ لأنها من نفحات رب رؤوف رحيم» وهي كالبرق 
ا «فمن وافقها؛ اک : تعض لهاء واستغرق أوقاته مترقياً انها 
فوافقها فضي وطره»» قاله طيبيٌ كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي تشبيهه بالبرق الخاطف نظر؛ إذ ليس في 
النصّ ما يُفيد ذلك» وإنما غاية ما دل عليه مطلق القلة» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (يَسْأَلُ الله) أي : فبهاء. والجملة صفة ثانية ل«رجل »+ أو حال مته 
(حَيْراً) نره ؛ لإفادة التعميم؛ أي: آي خير کانء كثيراً أو قليلاً» ولذا قال: 
(مِنْ َم الدَُنْيًا وَالْآخِرَق إلا أَعْطَاهُ إِيَاهُ) الظاهز أنه عط ين نا شال حفيقة 
فيكون هذا لخصوصية ية تلك الساعة» ويَحْتَمِلّ أن يكون يُعطى ما سأله حكماء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإو س 


وذلك بادّخارها في الآخرة» أو بصرف السوء عنه؛ لما أخرجه الإمام أحمد في 
«(مسنده» بسند صحيح» عن أبي سعيد الخدري َيه أن النبئ كل قال: «ما من 
مسلم يدعو بدعوة» ليس فيها إثم» ولا قطيعة جم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن تُعَجّل له دعوتهء وإما أن يُدكَرها له في الآخرة» وإما أن يُضْرّف 
عنه من السوء مثلها»» قالوا: إذاً نكثرٌء قال: «الله أكثر). 

(وَدَلِكَ) أي: المذكور من ساعة الإجابة (كُنّْ لَيْلَةِه) بالنصب على الظرفية 
متعلّق بخبر اسم الإشارة» يعني أن وجود تلك الساعة لا يختصٌ ببعض الليالي 
دون بعض» بل هو ثابتٌ ومستمرٌ في كل ليالي السنة» فينبغي تحرّي تلك 
الساعة ما أمكن كل ليلة. 

قال القرطبيٌ كانه : هذه الساعة هي التي ينادي فيها المنادي: «من 
يسألني فأعطيه. . .» الحديث» وهي الثلث الأخير من الليل إلى أن يطلع 
الفجرء كما يأتي. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر الحديث يدلّ على أن تلك الساعة تعمّ كل 
أجزاء الليل» ولكن الأولى طلبها في النصف الثاني منه؛ لأنه أرجى أجزاء 
الليل لقبول الدعاء؛ لما أخرجه الترمذيَ» وحسّنهء عن أبي أمامة ويه قال: 
قيل: يا رسول الله أيْ الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر 
الصلوات المكتوبات». 

ا الو د وإلا فلئطلّب في الثلث 
الأخير منه؛ لحديث أبي هريرة نه مرفوعاً: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير...2» وفيه: «حتى ينفجر 
الفجر)» متّفقٌ عليه» واللفظ لمسلمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا من أفراد المصّف كأنه. 


.5856/١ «المفهم»‎ )١( 


)۱۷۷١( بَابُ بَيَانِ أنَّ في اللَّيْل سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُعَاءُ  حديث رقم‎ - )١6( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [17170 و١۱۷۷]‏ (1/51)» و(أحمد) في لمسئله) 
#١ /(‏ و۳۱)» و(أبو يعلى) فى «مسئله) (۲۲۸۱)» و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (71051)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (789/7 و۲۹۰)» و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه» (۱۷۲۰ و۱۷۲۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه إثباتَ ساعة الإجابة فى كل ليلة. 

۲ - (ومنها): أنه يتضمّن الحتثٌ على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء 
مصادفتهاء قاله النووي. 

٠١‏ (ومنها): بيان ما من الله كك على عباده حيث جعل لهم ساعة 
يستجيب فيها دعواتهم› ويعطيهم رغباتهم» فله الحمد والمنة ومنه الفضل 
والنعمة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج بث المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )..( ]١191[‏ (وَحَدََيى7" سَلَمَةُ بْنُ شبيبء حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ» 
هوس for aor‏ ره 0 - 2 3 د ياه 525 0 3 
حَدَنَنَا مَعْقِلء عَنْ أبي الرَبَيْر» عَنْ جَابِرِء أن رَسُول الله کی قال : «إِنْ مِن الليلِ 
2 وو قسن له وه مع بلاس و 0 ° 28 0 
سَاعة. لا يُوَافِقَهَا عبد مسلم. يَسْأل الله خيراء إلا أعطاه إيَاه)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة. وكلهم تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (إنَّ مِنَ اللَّيْل) «من» فيه للتبعيض» أو هي بمعنى «في»» كما 
تقدّم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

5 20 كي متيس مس م {le‏ ر 4 کے وي ر ب 2 
لان ارد إلا اصح ما سطع وما تَفِيقٍ إلا يلل يه ركت وله أب . 


ص 5 oL‏ سه . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيو ا س 


(15) - (بَابُ بَيَانِ تُرُول الب كك إِلَى السّمَاءٍ الدُنيَا كُلَّ َة 
وَالتَرغِيب فى الدَعَاءِ وَالاسْتِفْمَار فى ذَلِكَ الْوَفْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أول الكتاب قال: 

 )0708( 131‏ (حَدَثَنَا يَحْيّى بْنُ یحی قال : َرَت عَلَّى مالك عَن 
ابْنِ شِهَاب. عَنْ أبي عَبْدِ الله الأَكَرٌ وَعَنْ أبي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي 
بر أن رسو الل يكل كَالَ: «يَنِْلُ”" ربا بار وتَعَالَى كل لبْلَةٍ إِلَى السّمَاء 
ايا حب يَبْقى تُلْتْ اليل الآخِرُء فيَقُولُ: مَنْ يَدمُوني اجيب لَه وَمَْ 
سأي أعْطِيَهُ؟. وَمَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرُ لَه؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريّاء 
النيسابوري» ثقة ثبت إِمامٌ [١٠](ت6؟١١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة») ۳/ ۹. 

١‏ - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحن: أبو 
عبد الله إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [1] (ت79١)‏ (ع) 
تقدم في اشرح المقدّمة؛ جا ص77/8. 

۳ - (ابْنْ شِهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
القرشيّ الزهري» أبو بكر المدنيّ» ثقة ثبت حافظ إمام مشهورء رأس ]٤[‏ 
(ت5١١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص58". 

كو o2‏ 0 2 و 4 ۶ 4 

٤‏ - (أيُو عَبّدٍ الله الأغْرٌ) هو: سلمان الْجَهنَ المدنن» أصبهانئ الأصلء 
ثقه» من كبار [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» /٥۳‏ ۳۱۹. 

(أَبُو سَلْمَةَ بْن عَبّْدِ الوَحْمَن) بن عوف الزهري المدنين» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
مكثر [۳] (14) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7ا ص577. 


)١(‏ وفى نسخة: «يتنرّل». 


(17)-بَابُ بيان نُرُول الوب يق إِلَى السّمَاءِ الذي كَل لَْلَِ... إلخ - حديث رقم (۱۷۷۲) 


ت (أَبُو هِرَيرَة) ذل تقدم فى «المقدمة» 5/7. 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف أنه 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أن 
داود» وابن ماجه. 
(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوري. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيين. 
(ومنها): أن أبا هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى )٥١۷٤(‏ 


م 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عَبْدٍ الله الأَمَرٌ وَعَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) وفي رواية 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري: ات أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو 
عبد الله الأغرّء صاحب أبي هريرة» أن أبا هريرة أخبرهماء وفي رواية يحيى بن 
aE‏ وهي التالية: «حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» (عَنْ 
أبي هُْرَيْرَة ضيه (أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «يَنْزِلُ) وفي بعض النسخ: «يتنرّل) 
(رَيُنَ) أي : زولا يليق بجلاله» فهو نزولٌ حقيقي على الكيفيّة التي يعلمها 4ل 
فلا نكيّف» ولا تعظلء ولا نحرّف» بل نؤمن بذلك كما أخبر النبي كله به في 
هذا الحديث الصحيح» وسيأتي تمام البحث في هذا في العدالة الرايعة 3 
ا ال ا د 

وقال في «الفتح»: اسبَدَلّ به من أثبت الجهة» وقال: هي جهة العلوٌء 
وأنكر ذلك الجمهور؛ لأن القول بذلك يُقْضِي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك . 

قال الجامع عفا ا عه إن زاف الو جروالا فصل 
وإلا فلاء فإن مذهب السلف فى ذلك وهو الحقّ - إثبات العلوٌ لله تعالى على 
انلق م كنا ناي ته قري 2 إن شاه اله الى 


قال: وقد اختُّلف في معنى النزول على أقوال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزن س 


فمنهم: من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم المشبّهة» تعالى الله عن 
قولهم . 

ومنهم : : من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ,ذلك ھل وهم الخوارج 
والمعتزله» وهو مکابرة والعجب أنهم أُولُوا ما في القرآن من نحو ذلك» 
وأنكروا ما في الحديث» إما جهلاًء وأما عناداً. 

ومنهم: من أجراه على ما ورد» مؤمناً به على طريق الإجمال» مرها الله 
تعالى عن الكيفية والتشبيه» وهم جمهور السلف» ونقله البيهقيٌ وغيره عن 
الآئمة الارئعة: والسفيانين» والحمادين» والأوزاعيّ» والليث» وغيرهم. 

ومنهم: من أوّله على وجه يَلِيقَء مستعمل في كلام العرب» ومنهم من 
أفرط في التأويل» حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف» ومنهم من فصل 
بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب» وبين ما يكون بعيداً 
مهجوراً» فأوّل في بعض» وَفَوَض في بعض» وهو منقول عن مالك» وجزم به 
من المتأخرين ابن دقيق العيدء قال البيهقيّ: وأسلمها الإيمان بلا كيف» 
والسكوت عن المرادء إلا أن يرد ذلك عن الصادق» فيصار إليه» ومن الدليل 
على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعيّن غير واجب» فحينئذ التفويض 


اسل ”7 . 

ثم ذكر عن ابن العربيّ تأويلاً تركت ذكره؛ لأنه مما لا ينبغي الاشتغال 
به؛ لمخالفته ظواهر النخصوص» ولما ثبت عن السلف وؤ » على ما سيأتي بيانه 
في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ثم قال: : وقد حَكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم 
أوله» 0 حذف المفعول؛ أي : زل فلا ويقويه ما رواه النسائيّ من طريق 
الأغرّء عن أبي هريرة» وأبي سعيد» بلفظ : «إن SS‏ 
الليل» ؛ ثم يأمر ادا يقول: E‏ فيستجاب له. . ٠.‏ الحديث. 

وفي حديث عثمان بن أبي العاص: «ينادي د هل من داع يستجاب 

له. . ٠.‏ الحديث. 


)۱( «الفتح» 0/۳ _ 064. 


(17) -بَابُ يان تُرُول الب وق إِلَى السَّمَاءِ الدنَْا كَل َْلَِ... إلخ - حديث رقم (۱۷۷۲) 


قال القرطبي ك#: وبهذا يرتفع الإشكال» ولا يعكر عليه ما في رواية 
رفاعة الجهنيّ: «ينزل الله إلى السماء الدنياء فيقول: لا يسأل عن عبادي 
غيري»؛ لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور. 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف لا يعكر عليه؟» فالأولى والأوجه الجمع 
بأنه ك يأمر منادياً ينادي» ثم ينادي هوء كما هو سنته في غير ذلك» فإنه إذا 
شاء كلم من يشاء من عباده» كما وقع لموسى 4 وغيره» وإذا شاء أمر من 
يكلّمه من الملائكة» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 

ثم نقل عن البيضاوي تأويلاً من جنس ما ذكره ابن العربيّ» تركت ذكره؛ 
لما أمتلفته شاك 

والحاصل أن الحقّ هو ما ذهب إليه السلف وء قال الإمام ابن 
حبّان ظلله: صفات الله جل وعلا ‏ لا تُكَيّفء ولا تقاس إلى صفات 
المخلوقين» فكما أن الله جل وعلا متكلمٌ من غير آلة» بأسنان ولَهَوّات ولسان 
وشفة» كالمخلوقين ‏ جل ربنا وتعالى ‏ عن مثل هذا وأشباهه» ولم يجز أن 
يقاس كلامه إلى كلامنا؛ لأن كلام المخلوقين لا يوجد إلا بآلات» والله - جل 
وعلا ‏ يتكلم كما شاء بلا آلة كذلك ينزل بلا آلة» ولك ولا إتثقال من 
مكان إلى مكان» وكذلك السمع والبصرء فكما لم يجز أن يقال: الله يبصر 
كبصرنا بالأشفار والحدق والبياض» بل يبصر كيف يشاء بلا آلة» ويسمع من 
غير أذنين وسماخين والتواء وغضاريف فيهاء بل يسمع كيف يشاء بلا الةء 
وكذلك ينزل كيف يشاء بلا آلة» من غير أن يقاس نزوله إلى نزول المخلوقين» 
كما يُكَيّف نزولهم جل ربنا وتقدس من أن تُشَبِّه صفاته بشيء من صفات 
المخلوقين. انتهى كلام ابن حبّان كله وهو تحقيق حسنٌ. 

والحاصل أن مذهب السلف في هذه المسألة هو الحقّ الذي لا جدال 
فة٠‏ وسياتي ام البحث فيه في االمسالة الرابعة .إن شناء :الله تعالى.ب: 

وقوله: (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) جملتان معترضتان بين الفعل 0 وهو قو 
(كُلَّ لَبْلَةِ إِلَى السَمَاءِ الدُنْيَا) أي: القريبة من الأرض (حِينَ 0 
اللام» وسكونهاء وفيه لغة ثالثة» وهي الكليث بفتح» فكسرء وهكذا تأتي اللغات 
الثلاث إلى ال وال وَالْعَشِير (اللَيْلٍ الآخد) بالرفع صفة ل«ثلث». 


البحرا لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

س س بي 
قال في «الفتح»: ولم تَخْتَلِف الروايات عن الزهري في تعييئن الوقت» 
واختلفت الروايات عن ات هريرة وغيره» قال الترمذي : رواية أب هريرة صح 
الروايات فى ذلك» ويَقَوّي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على 


رواتها. انت 

[تنبيه]: اختّلفت الروايات في تعيين وقت النزول على سنّة : 

[إحداها]: هذه الرواية التي فيها: «حين يبقى ثلث الليل 00 1 
الإمام الترمذي كدَنهُ: هذا أصح ا وقال الحافظ العراقيٌ 
أصححها ما صخحه الترمذي» وقال الحافظ كلْهُ: ويقوّي ذلك أن 
المخالفة له اختّلِف فيها على رواتها. 

[الثانية]: «حين يمضي الثلث الأول»» وهى الرواية التالية للمصئّف. 

[الثالثة]: «حين يبقى نصف الليل الآخراء وفي لفظ: «إذا كان شطر 
الليل»» وفي آخر: «إذا مضى شطر الليل». 

[الرابعة]: «ينزل الله تعالى شطر الليلء أو ثلث الليل الآخر» على 
الشك» أو التنويع. 

[الخامسة]: «إذا مضى نصف الليل» أو ثلث الليل» أي: الأول» وفى 
لفظ: «إذا ذهب ثلث الليل» أو نصفه». 1 

[السادسة]: الإطلاق. 

فسَلّك بعضهم طريق الجمع» وذلك أن تُحمّل الروايات المطلقة على 
المقيدة» وأما التي ب«أو»» فإن كانت «أو» للشك» فالمجزوم به مقدَّمٌ على 
المشكوك فيهء وإن كانت للتردد بين حالين» فيجْمَع بذلك بين الروايات» بأن 
ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال؛ لكون أوقات الليل تختلف في الزمان» 
وفي الآفاق» باختلاف تقدم دخول الليل عند قومء وتأخره عند قوم. 

وقال بعضهم: يَحْتَمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع 
في النصف. وفي الثلث الثاني . 

وقيل: : يَحْمَل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها 
الأخبارء ويُحْمّل على أن النبي يكل اعم بأحد الأمور في وف فاح به» ثم 


(15)بَاتُ بيان نُرُول الوب يق إِلَى السَّمَاءِ الدُنَْا كَل لَيْلَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (۱۷۷۲) 


أعلم به في وقت آخرء فأخبر به» فَتَقَلَ الصحابة ذلك عنهء والله أعلم. 
ل 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب عندي أن يحمل على اختلاف 
الأوقات» قال الإمام ابن حبّان ك في «صحيحه) (۳/ )۲١٠‏ ما نضّه: في خبر 
مالك» عن الزهريّ الذي ذكرناه أن الله ينزل حتى يبقى ثلث الليل الآخرء وفي 

خر ا اشاق غو ال أف ورل نع يذهب ثلث اللبل الأول ويل 
Ns‏ وفي بعضها حتى 
اح رح ا ارد حتى لا يكون بين الخبرين تهاتر ولا تضاد. 
انتھی» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاً» والله تعالى أعلم. 

(فِيَقُولُ: مَنْ) استفهاميّة مبتدأء خبره جملة قوله: (يدْمُونِي) وقوله: 
(فَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟) بالنصب على جواب الاستفهام» كما قال في «الخلاصة»: 


o 


يد لحرن تي ار مد مَحْصَيْن «أنْ) وَسَْرُهُ حَنْمٌ نَصَبْ 

ويجوز رفعه على لاف بتقدير مبتدأ ؛ أي: فأنا أستجيب له» وكذا 
قوله: «فأعطيه»ء و«أغفِر له»» وقد قرئ بهما في قوله تعالى: «ئن ١‏ الى 
عرض ا َه ونا مَك ضوفم فصَلعِفَمٌ أ الآية [الحديد: i‏ وليست السين في قوله 
تعالى: «فأستجيب» اا > بل أستجيب بمعنى ا وذلك لتحؤل الفاعل 
إلى سل ار نعو اجج الطين . 

[فإن قلت]: ليس في وعد الله حل وكثيرٌ من الداعين لا يُستجاب لهم . 

[أجيب]: إنما ذاك لوقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء» مثل 
الاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» أو لاستعجال الداعي» أو يكون 
الدعاء بإثم» أو قطيعة رجم» أو تحصل الإجابة ويتأخر حصول المطلوب إلى 
وقت آخر» يريد الله وقوع لاا فيه» إما في الدنياء وإما في الآخرة» أفاده 
فى «العمدة»" . 


)۱( «الفتح» .A/Y‏ 
(۲) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ۲۰۲/۳. 
(۳) «عملة القاري» // 01 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
-[»» کے 


(وم* وَمَنْ يَسأَلنِي د تَأْعْطِيَهُ؟) بالنصب» والرفع على ما سبق بيانه. 


(وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟») قال في «الفتح»: لم تختلف الروايات على 
الزهريٰ في الاقتصار على الثلاثة المذكورة» وهي الدعاء» والسؤال» 
والاستغفارء والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضارء أو جلب 
السار وذلك إما دينيّء وإما دنيوي» ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» وفي 
السؤال إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. 

وقال الكرماني كذَنْهُ: يَحْتَمِل أن يقال: الدعاء ما لا طلب فيه» نحو 
يا الله» والسؤال: الطلب» وأن يقال: المقصود واحدء وإن اختلف اللفظ. 
انتهى . 

وقال الكرماني [فإن قلت]: ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ . 

[قلت]: المطلوب إما لدفع غير الملائم» وإما لجلب الملائم» وذلك إما 
دنيوي» وإما دينيّ» فالاستغفار» وهو طلب ستر الذنوب إشارة إلى الأول» 
والسؤال :إلى الثاني والدهاء إلى الدالك م والذطاء ما لا طلب فت ر قرا 
يا الله» يا رحمن» والسؤال هو الطلب» والمقصود واحد» واختلاف العبارات 
لتحقيق القضية وتأكيدها. انتهي 9 . 

وزاد في رواية أحمد: «هل من تائب» فأتوبت عليه)» وزاد في رواية له 
أيضاً : «من ذا الذي يسترزقني » فأرزقة. من ذا الذي يستكشف الضرَّء» فأكشف 
عنهاء ومعانيها داخلة فيما تقدم. انتهى”" . 

أحمد» والدارميّ من طريق عطاء مولى أم صُبَيّة مَيّة» عن أبي 
هريرة طبه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «لولا أن أشقّ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخحرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول» 
فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول» هَبَ الله تعالى إلى السماء الدنياء فلم يزل 
هناك حتى يطلع الفجرء فيقول قائل: ألا سائل يُعطى» ألا داع جات ا 
سقيم يَسِتَشْفِي فيشفى» ألا ندنت تعفر فيغفر له)» واا أيضا وكيد 


)00( راجع: «عمدة القاري» .5١١/1‏ 69 «الفتح» نك 


(17)-بَابُ بيان نُرُول الوب يق ِلّى السّمَاءِ الدنَْا كَل لَْلَِ... إلخ - حديث رقم (۱۷۷۲) 


صحيح › من حديث على ته والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/١لالا١‏ و۱۷۷۳ و٤۱۷۷‏ و۱۷۷ و٦۱۷۷‏ 
و۷۷۷ و۱۷۷۸] .)۷٥۸(‏ و(البخاري) فى «التهجد» )١١55(‏ و«الدعوات» 
)771١(‏ و«التوحيد) »)۷٤۹٤(‏ و(أبو 0 فى «الصلاة» ١7١5(‏ و٣٣۳٤)»‏ 
و(الترمذي) فى «الصلاة» (555) و«الدعوات» (۳۹۸» و(النسائئ) فى «عمل 
اليوم والليلة» (EA)‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (18): و(مالك) في 
«الموظأ» »)۲۱٤/۱(‏ و(أحمد) فى لمسئله) ۲٣۷/۲(‏ و5875 و۱۹٤‏ و٣٣٤‏ 
O Ca SEN,‏ سيم 00 و0002 بولاين عجان) في 
((اصحيحه» 2))45١(‏ و(اللالكائي) في «(شرح الستثة» (۳/ (1y ٤٠١‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (۲/۳) و«الأسماء والصفات» (5594)» والله تعالى 
ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (متها): بيان فضيلة ثلث الليل الآخر. 

؟ ‏ (ومنها): إثبات صفة النزول لله وله على ما يليق بجلاله» من غير 
تكييف» ولا تشبیه» ولا تعطيل» ولا تحریف» بل على ما يليق بجلاله. 

(ومنها): بيان سعة فضل الله 5لِقَء وعظيم كرمه. حيث يقبل عليهم» 
وينادي هل من سائل؟» هل من داع؟» هل من مستغفر؟» سبحانك ما أوسع 
فضلك» وأكثر جودك. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه التحريض على عمل الطاعة» والإشارة إلى جزيل 
الراب غلها. 

ه ‏ (ومنها): أن الحكمة فى تخصيصه بالليل» وبالثلث الأخير منه؛ 
لوقت المخد وغفلة الاس عن لضن اتخات رحمة اله 846 فخند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اما کک کے 


ذلك تكون النيّة خالصةء والرغبة إلى الله تعالى وافرةٌ» وذلك مظنّة القبول 
والإجابة. 

5 (ومنها): أن فيه تفضيلَ صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير 
الوتر»ء لكن ذلك في حقٌّ من طَوِعَ أن ينتبه» كما سبق في حديث جابر وله قبل 
بابين . 

٠‏ - (ومنها): أن آخر الليل أفضل للدعاء» والاستغفار» ويشهد له قوله 
تعالى: # السب لأسا سْحَارٍ © [آل عمران: ۱۷]» وأن 0 الوقت 
مجاب» ويدلٌ لها ما أخرجه الترمذيّ بسند صحيح» عن أبي أمامة وط قال: 
قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر 
الصلوات المكتوبات». 

ولا يُعْتَرض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين؛ لأن سبب التخلف 
وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاءء كالاحتراز ذف في المطعم والمشرب 
والملبس» أو تحصل الإجابة» ويتأخحر وجود المطلوب؛ لمصلحة العبد» أو 
لاھ يندا 

والحاصل أن الإجابة ليس معناها أن يُعطى الداعى عين ما سأله» وإنما 
معناها أن يعطيه الله تعالى ما هو أصلح له في الدنيا والآخرة سواء كان عين 
ما سأل. أو خيراً من ذلك» من جلب نفع» أو دفع ضُرّء ويدلٌ على ذلك ما 
أخرجه الإمام أحمد» والترمذيّ» عن جبير بن ثفير» أن عبادة بن الصامت 
حدثهم» أن رسول الله َي قال: «ما على الأرض مسلمء يدعو الله بدعوة» إلا 
آتاه الله إياهاء أو صَرّف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم» أو قطيعة 
رحم»» فقال رجل من القوم: إذاً نك؛رٌء قال: «الله أكثر»» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب . 

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح»› عن أبي سعيد الخدريّ لہ أن 
النب كك قال: «ما بز مجاع ودعي E‏ ليس فيها إثمء ولا قطيعة رح إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 0 له دعوته» وإما أن يَدّخِرها له في 
الآخرةء وإما أن صرف عنه من السوء مثلها»ء قالوا: إذاً نكثرٌّء قال: «الله 
أكثر) . 


(15) باب بيان نُزُول الرّبَ وق إِلَى السّمَاءِ لديا كل لَبْلةِ... إلخ ‏ حديث رقم (۱۷۷۲) 


وخلاصة القول: أن الأدب للعبد أن يسأل ربّه» موقناً بالإجابة» ثم يرضى 
بما يختار له من نوع الإجابة؛ لأنه كك أعلم بمصالح عباده» فقد يكون ما سأله 
مما يعود ضرره عليه» إما في دينه. أو دنياه؛ لأنه لا يعلم شيئا من مصالح 
الدنيا والآخرة» وإنما 0 ذلك إلى الله تعالى وحدهء قال الله تعالى: وی أن 
E‏ لحت E‏ أن را 0 E E‏ يكم انش لا 
لمو( [البقرة: ١٠۲]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ا الرابعة): في إتمام ما سبق من البحث في مسألة النزول» 
ولنذكر ما حقّقه الإمام الحافظ المحقّق أبو عمر بن عبد البرٌ في كتابه 
«التمهيد»» فإن فيه الكفاية: 

قال كْدَنْهُ: وأما قوله كي فى هذا الحديث: «ينزل تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا»» فقد أكثر الناس التنازع ا والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة» أنهم 
يقولون: ينزل كما قال رسول الله يله ويُصَدَّقون بهذا الحديث» ولا يُكيُفون» 
والقول في كيفية النزول» كالقول في كيفية الاستواء» والمجيء» والحجة في 
ذلك واحدة. 

وقد قال قوم من أهل الأثر أيضاً: إنه ينزل أمره» وتنزل رحمته» وروي 
ذلك عن حبيب» كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون» وقالوا: هذا ليس 
بشيء؛ لأ أمره ور مهه لأ الان بدزلان أبداً:-فى الليل والنهار» وتعالى 
الملك الجبار الذي إذا أراد أمراً قال له: كع فشكن في أيْ وقت شاءء 
ويختص برحمته من يشاء متى شاءء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

وقد رَوَى محمد بن علي الجبلي» وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» 
قال: حذثنا جامع بن سوادة بمصرء قال: حذثنا مطرّف» عن مالك ب ع أيه 
أنه سئل عن الحديث: (إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا»» فقال مالك : 
يتنزل أمره» وقد يَحْتَمِل أن يكون كما قال مالك» على معنى أنه تتنزل رحمته» 
وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره؛ أي: أكثر ما يكون ذلك في ذلك 
الوقت» والله أعلم» ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء. 

وقد رُوي من حديث أبى ذرٌ ذه أنه قال: يا رسول الله؛ أي الليل 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الغابر»» يعني الآخرء وهذا على معنى ما ذكرناء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإ بي س 


ويكون ذلك الوقت مندوباً فيه إلى الدعاء» كما ثيب إلى الدعاء عند الزوال» 
وعند النداء» وعند نزول غيث السماء» وما كان مثله من الساعات المستجاب 
فيها الدعاء» والله أعلم. 

وقال آخرون: ينزل بذاته» ثم أخرج بسنده عن نعيم بن حماد قال: 
حديث النزول يرد على الجهمية قولهم» قال: وقال نعيم: ينزل بذاته» وهو 
على كرسيه» قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم» من أهل السنة؛ 
لأن هذا كيفية» وهم يفزعون منها؛ لأنها لا تصلح إلا فيما يُحاط به عياناًء 
وقد جل الله وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا 
بخبر» ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به فى كتابه» أو على لسان 
رسوله یاف فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه» أو قياس» أو ثيل أو تنظير» فإنه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 1 

قال أبو عمر: أهل السنة مجيعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة» والإيمانٍ بهاء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم 
لا يُكيّفون شيئاً من ذلك» ولا يَحُدُونَ فيه صفةٌ محصورةً» وأما أهل البدع» 
والجهمية» والمعتزلة كلّهاء والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحول شيئاً منها 
على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مُشَبَّةُ وهم عند من أثبتها نافون 
للمعترة والحن فيما“قاله القائلون رما نطق به كنات أله تال وة 
رسوله كله وهم أئمةالجفاعة + و الحمد لله.. 

رَوَى حرملة بن يحيى». قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت 
مالك بن أنس يقول: من وصف شيئاً من ذات الله مثل قوله: ##وَكَالتِ ليود يد 
لَه معلولةً [المائدة: »]٦٤‏ وأشار بيده إلى عنقه» ومثل قوله: وهو السَمِيعٌ 
ال (الشورق:4]11 فا شان إلى :فيعيه» أو آذه أو شا من ندنه قح ذلك 
منه؛ لأنه شَبَّهَ الله تعالى بنفسه» ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء لله 
عدن درف أن النبي بي قال: «لا يُضَحََى بأربع من الضحايا»» وأشار 
البراء طبه بيده كما أشار النبي كَل بيده قال البراء: ويدي أقصر من يد 
رسول الله ياء فكره البراء ونه أن يصف رسول الله بي إجلالاً له» وهو 
مخلوق» فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء؟. 


(17)-بَابُ بيان ُرُول الت يق إِلَى السّمَاءِ الدنيا كل لبلَةِ... إلخ - حديث رقم (۱۷۷۲) 


قال: وقال سحئون: من العلم بالله الجهل بما لم يبر به عن نفسه» 
قال: وهذا الكلام أخذه سحنون» عن ابن الماجشون» قال: آرت الثقة» عن 
الثقة» عن الحسن بن أبى الحسن» قال: لقد تكلم مُطَرّف بن عبد الله بن 
الشَّخير على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله» ولا يقال بعده» قالوا: وما هو يا 
أبا سعيد؟ قال: قال: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وَصَفَ من 

وأخرج E‏ عن سحئون ت م قال : قلت لأحمد بن حنبل : 
جزل رينا تبازك وتعالى كل ليلة عي بقن كلت الليل الآخن إلى السماء 
الدنيا»» ا تقول بهذه الأحاديث؟ ويَررى أهل الجنة ربهم» وبحديث: (لا 
تقبحوا الوجوه. فإن الله خلق آدم على صورته)» و«اشتكت النار إلى ربها حتى 
کک قدّمه)» وأن موسى e‏ - صلوات م _؟ 
مبتدع oe ٠‏ 

قال أبو عمر ك#: الذي عليه أهل السنةء وأئمة الفقه والأثرء في هذه 
المسألة» وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبئ بي فيهاء والتصديق بذلك» 
وترك التحديد والكيفية ففى شىء منه . 

ثم أخرج بسنده عن أحمد بن نصرهء أنه سأل سفيان بن عيينة» قال: 
حديث عبد الله : «إن الله كك يجعل السماء على إصبع»» وحديث: (إن قلوب 
بني آدم بر بين أصبعين من أصابع الرحمن»»› و«إن الله يَعَجَب) أو يضحك ممن 
يذكره في الأسواق». وأنه ك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» ونحو هذه 
ا ث؟ 8 هذه الأحاديث 0 ور بها 2 جاءت» بلا كيفف. 
الثوري» ومالك , ن الهو والليث بن سعد» عن هذه الأحاديث التي جاءت في 
الصفات. فقالوا: اوا كما جاءت بلا كيفف. 

قال: وذكر عباس الدوريّ» قال : سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أنه مصحف من «إسحاق بن منصوراء فليحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا لے 3 


زكريا بن عدي سال وكيع بن الجراح» فقال: يا أبا سفيان» هذه الأحاديث» 
يعني مثل الكرسي موضع القدمين» ونحو هذا؟ فقال: أدركت إسماعيل بن أبي 
خالد» وسات ومشعراء: يحدئون بهذه الأحاديث» ولا يفشرون شيف قال 
عباس بن محمد الدُوريّ: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام» ودُكر له عن 
رجل من أهل السنة» أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي تُرْوَى في الرؤية» 
والكرسي موضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط عباده» وأن جهنم لتمتلىء» 
وأشباه هذه الأحاديث» وقالوا: إن فلاناً يقول: يقع في قلوبنا أن هذه 
الأحاديث حقٌّء فقال: ضعفتم عندي أمره» هذه الأحاديث حقّ لا شك فيهاء 
رواها الثقات» بعضهم عن بعض» إلا أنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث 
لم نفسرهاء ولم نذكر أحداً يفسرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالتفسير الذي نفوه هو التفسير الذي 
يؤذي إلى التشبيه بالمخلوق» لا تفسير معناها اللغويّ على المعنى الذي يليق 
بجلاله ل فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد كان مالك ينكر على من حدّث بمثل هذه الأحاديث» ذكره 
أصبغ» وعيسى» عن ابن القاسم» قال: سألت مالكاً عمن يحدّث الحديث: 
«إن الله خلق آدم على صورته)» والحديث: (إن الله يكشف عن ساقه يوم 
القيامة)» و«(أنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد»» فأنكر ذلك إنكارا 
شديداء ونَهَى أن يحدّث به أحداًء وإنما گره ذلك مالك خشيةً الخوض فى 
ا َ ١‏ 

وأخرج عن ابن وضاح» قال : سالک ن بن معين عن التنزل» فقال: 
أف به ولا ا ف يرل كل من لقت من آهل الس تاق ديف 
التنزل» قال: وقال لي ابن معين: صَدَّق به ولا تَصِفْه. 

وأخرج أيضاً عن أيوب بن صلاح المخزومي» قال: كنا عند مالك» إذ 
جاءه عراقئ» فقال له: يا أبا عبد الله» مسألة أريد أن أسألك عنهاء فطأطأ 
مالك ا فقال له: يا أبا عبد الله #آليَحمَنُ عَلَ امرش أستوئ )€ [طه: »]١‏ 
كيف استوى؟ قال: سألتث عن غير مجهول» وتكلمت فى غير معقول» إنك 
امرؤ سوء» أخرجوه فأخذوا بضَبْعَيه فأخرجوه. 1 


(15)-بَابُ بَيَانِ تول الوب وق إِلَى السَمَاءِ الدّنيا كل لَيْلةِ... إلخ - حديث رقم (۱۷۷۲) 


وقال يحيى بن إبراهيم بن مزين: إنما كَرِهَ مالك أن يتحدث بتلك 
الآخاديت؛ لآن فيها ذا وضفة وتشنيقاً ٠‏ والتجاة :فى هذا الانعهاء إلى :ما 
كال اله فق تروصت به نه بوط N‏ امو وكلدمة 
فقال: ايتا ولوا َم َه أو [البقرة: »]1١١‏ وقال: بل يده مَسُوطانِ» 
[المائدة: 14]» وقال: طوَالْارْضُ جييعا ضحم بوم القيكمة ولوت مَطويت 
ميد [الزمر: »]٦۷‏ وقال: ##البَحَنُ عل الْمَرْشٍ أسْتَوى )€ [طه: 5]. 

فليقل قائل بما قال الله ولينته إليه» ولا يَعْدُوهء ولا يُفَسّره ولا يقل: 
كيف» فإن في ذلك الهلاك؛ لأن الله كَلّف عبيده الإيمان بالتنزيل» ولم يكلفهم 
الخوض في التأويل» الذي لا يعلمه غيره. 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأساً برواية الحديث: «إن الله 
ضحك». وذلك لأن الضحك من الله» والتنزل» والملالة» والتعجب منه ليس 
على جهة ما يكون من عباده. 

قال أبو عمر كأنْهُ: الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعليّ» وطلحة» وسعدء وعبد الرحمن» وسائر المهاجرين 
والأنصار» وجميع لوو الذين دخلوا في دين الله أفواجاًء عَلِمَ أن الله کن 
لم يَعْرِفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة» لا من 
قبل حركة» ولا من باب الكل والبعض» ولا من باب كان ويكون» ولو كان 
النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً. وفي الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه» 
لازماً ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهمء 
ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو كان ذلك من عَمَلَهِم مشهوراًء أو من 
أخلاقهم معروفاًء لاستفاض عنهم» ولشّهروا به» كما شهروا بالقرآن 
والروايات» وقول رسول الله كَلِْه: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» عندهم مثل 


00 
e دي‎ 


قول الله كك: ظقَلمًا بحل رَيُمُ لجل [الأعراف: ١٤٠]ء‏ ومثل قوله: #9إوجاء 
ote hr‏ ر ر 

5 وَالْمَْكَ صفا صف 5 [الفجر: 001 كلهم يقول: ينزل» ويتجلى» 
ويجيء بلا كيف » لا يقولون: كيف يجيء؟ 2 وكيف يتجلى؟ »2 وكيف ينزل؟ » 
ولا شن ايق جا ولا عق آين تجلى؟: ولا من أبن يتزل؟ + لأنة لجسن 


كشىء من خلقه» وتعالى عن الأشياءء ولا شريك له. انتهى المقصود من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


سم لے 


2 


كلام الحافظ ابن عبد البرٌّ ذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ أبو عمر كه في هذا 
التحقيق» وأفادء فقد بيّن في هذا التحقيق أن مذهب جمهور العلماء من السلف 
والمحقّقين من الخلف أنه يجب الإيمان بما ورد فى الكتاب والسنّة الصحيحة» 
مما وصف الله تعالى به نفسه» أو وصفه به رسوله کلف كالنزول» والاستواء. 
والمجيء» والقبض والبسط» وكالوجه واليد» والقدم» والساق» وكالتعجب» 
والضحك. والغضب. إلى غير ذلك» مما صح في نصوص الكتاب والسئة 
الصحيحة» على حقيقته» لا على وجه المجازء بل نؤمن بها كما وردت» من 
غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا تأويل. 

وقد أسلفت أن مراد من قال من السلف: ولا تفسّروها أراد التفسير 
المؤذي إلى تكييفها . 

قال الإمام الترمذي في كتاب الزكاة من «جامعه» بعد إخراج حديث: 
«إن الله يقبل الصدقة» ويأخذها بيمينه. . .» الحديث» ما نصّه: وقد قال غير 
واحد من أهل العلم في هذا الحديث» وما يشبه هذا من الروايات» من 
الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد 
تثبت الروايات في هذاء ويؤْمَن بهاء ولا يتوهمء ولا يقال: كيف. هكذا روي 
عن مالك» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك. أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: أُمِرُوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم» من أهل السنة 
والجماعة. 

وأما الجهميةء. فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد 
ذكر الله كك في غير موضع من كتابه اليد» والسمع» والبصرء فتأولت الجهمية 
هذه الآيات» ففسّروها على غير ما فَسّر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق 
آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوّة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد» أو مثل 


ع 


يد» أو سمع كسمعء أو مثل سمع» فإذا قال: سمع كسمع» أو مثل سمعء 


.107 ١51/1 راجع: «التمهید»‎ )١( 


(7)-بَابُ بان رول الوب يق إِلَى السَّمَاءِ انبا كل لََْةِ... إلخ ‏ حديث رقم (19877) 


فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يدّء وسمعٌء وبصرّء ولا يقول: 
كيفء ولا يقول: مثل سمع» ولا كسمعء > فهذا لا يكون تشبيهاًء وهو كما 
قال الله تعالى في كتابه: الس صثَلِوء E‏ التميع لر [الشورى: 
.]١‏ انتهى كلام الترمذي ل" وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
وقال الإمام البغوي ي في اشرح السئة» بعد إخراجه حديث: «تحاجت 
الجنة النار. . .») وفيه: «حتی يضع رب العزّة فيها قدمه»» وفي لفظ : «رجله» ما 


»س 


نصه : 
القدم» والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله 8# المنرّه 
عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنّةء 
كاليد» والإصبع» والعين» والمجيء» والإتيان» فالإيمان بها فرض» والامتناع 
عن الخوض فيها واجبٌء فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض 
فيها زائغٌ؛ ار > والمكيّف مشبّه» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًاً 
یزرا الس ک د ىة Fy‏ التي لْبِصِيرَ #4 [الشورى: .]١١‏ انتهى كلام 
البخوي ك" وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ]١77*[‏ (وَحَدَكَنَا قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ؛ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ 
الرَحْمَنٍ الْمَارِي ن سَهَيْلٍ بن أبي صَالِحء عَنْ أبيوء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ 


سول اللو كل قَالَ: «يَنْزِلُ الله إلى السَّمَاءِ ادنيا كل بل جين يَمْضِي تُلْتُ 
سي الأول ك يقُولُ : آنا الْمَلِء أا الْمَلِك مَنْ ذَا الَّذِي يَدمُوني فَأَسْتَجِيب لَهُ؟. 
م د الذي أي اط من ذا الذي يَسْتَعْفِرٌنِي تَأَغْفِرَ لَهُ؟, فلا يرال كَذَلِك 


حت يضيءَ الْمَحِمُ)). 


)١(‏ «الجامع» (ص١١٠‏ - )١١۷‏ نسخة تحقيق الشيخ مشهور حسن 
(۲) «شرح السئة» ۲٣۷/۱١‏ ۔ 108. 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام شام بن لحجاج_كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
خا ا ڪڪ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (قَعيْبَةٌ * 7 بن سَعِيدِ) بن جويل بن طريف الثقفيّ ) أبو رجاء الْبَعْلانيَ» ق 
ثبت ]٠١[‏ (ت 40 عن (40) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٦‏ 


۲ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ) هو: سردي عيد ا 
محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدنيّ» نزيل الإسكندرية. حليف بني زُهْرة 
ثقةٌ [4] (181) 2 م د ت س) تقدم في «الإيمان» د 

د بْنُ أبي صَالِح) أبو يزيد المدنيء» ثقةٌ [5] (ت188) (ع) 
تقدم في e‏ ˆ 

٤‏ - (أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزات المدني» ثقةٌ ثبت [۳] (ت٠١٠)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”7/ 5. 

والصحابيٰ ذكر قبله. 

وقوله: (أَنَا الْمَلِكَء أنَا الْمَلُ) قال النووي ك#: هكذا هو في الأصول 
2 للتوكيد والتعظيم. انتهى 0 

وقوله: ١حَنَّى‏ يْضِيء الْمَجْرُ) وفي رواية يحيى بن أبي كثير الآتية : ااحتى 

ينفجر الصبح»» وفي فى رواية الأغرٌ الآتية اشا 0 ينفجر الفجر). 

قال في «الفتح» : وفي رواية محمد بن عمرو» عن أ سلمة: «حتى 
يطلع الفجر»» وكذا اتَمَّىَ معظم الرواة على ذلك» إلا أن في رواية نافع بن 
جبير» عن أبي هريرة عند النسائيٌّ: «حتى ترجل الشمس»» وهي شاذةٌء وزاد 
يونس في روايته عن الزهريّ في آخره أيضاً: «ولذلك كانوا يُمَصْلونَ صلاة آخر 
الليل على 0 أخرجها الدارقطنيّ أيضاء وله من رواية ابن سمعان» عن 
الزهريٰ ما به يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهري. ١‏ ان 1 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 5 نينا 
ونعم الوكيل . 


.۳۸/۳ «شرح النووي» 7/5”. (؟) «الفتح»‎ )١( 


وبالسند المدّ الاما بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
إلى الإمام بن الحجاج 


قال : 

 )...( ]17174[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ مَنْصُورِء أَخْيَرَنا أو االمقيدة د 
لأَوْرَاعِيُ » حَدَكَنَا يَحْيَى » حَدَلد کا أبنو سلا بن عب الا خن» عن أبي عْرَيرَة: ال : 
قال رَسُولُ الله 5 «إِذَا مَضَى شَطْرٌ اللَّيْلِء أو لَه يرل الله بار وَتَعَالَى إلى 
السَّمَاءِ الدَنْيَاء فَيَقُولُ: ل ِن سائ يُطلى؟ هَل ِن داع جاب ل هل من 
لتر بك له؟ حلى يَنَفَجِرٌ الصّبخ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضصُورٍ) الكوسّج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقةٌ 
1111[ 0 (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

بُو الْمُغِيرَة) عبد القّوس بن الحجاج الْكَوْلانَ الْحمصيّء ثقة [4]. 
رَوَى عن ريز بن عثمان» وصفوان بن عمروء والمسعودي» وأبي بكر بن 
أبي مریم » وسعيد بن عبد العزيز» وعفير بن مَعْبد والأوزاعيّ» وغيرهم . 
ورّوى عنه البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة إسحاق بن منصور 
الكؤْسّج» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن مُصَفّىء وعبد الوهاب بن تَجُدة» 
وسلمة بن شبيب» والدارميّ» ويحيى بن معين» وأبو بكر بن زنجويه» وأحمد بن 
أبي الحواري» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: كان صدوقاً. وقال العجليّ» والدارقطني: ثقة. وقال 
النسائي : لسن ا وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال البخاريّ: مات سنة اثنتي عشرة ومائتين» وصلى عليه أحمد بن 
حنبل. وفي «الزهرة»: رَوَى عنه الك رضي ثلاثة أحاديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا برقم 
)۷0۸( وحديث :)۱٠۵۷(‏ «أمشي مع رسول الله ياو وعليه برد نجَرَانِيَ . . »٠.‏ 
و(7١١):‏ (إني أريت ليلة القدر. . .»» و(۷۳١١):‏ «البرٌ تردن. . .» 

۳ - (الْأَوْرَاعِن) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو» أبو عمرو الفقيه» 
1 ثبت فاضل [۷] )ت۷٥1(‏ 22 تقدم في «المقدمة» ه/78. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(يَحَيَى) ب بن أبي كثير» امام بن السركل الطائيئ مولاهمء أبو نصر 
البصرئ»: سكن اا ا ويرسل ]٥[‏ (ت۱۳۲) (ع) تقدم 8 
ااشرح المقدمة) ج٣‏ ص 47. 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

وقوله: ((إِذًا مَضَى شَطْرُ اللّيْلِء أو ثُلْنَاهُ) قال القاضي عياض كله: 
الصحيح رواية: «حين يبقى ثلث الليل الآخر»» قال شيوخ الحديث: وهو الذي 
تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه» قال: وقد يَحْتَمِل الجمع بين الحديثين 
بكون النزول الذي أراده النبي بي وعَتاه - والله أعلم بحقيقته - عند مضي الثلث 
الأول» وقوله: «من يدعوني... إلخ» في الثلث الأخيرء هذا كلام 
القاضي 5 کار , 

قال النووي 0 بعد نقل كلام القاضي e‏ ويَحْتَمِل أن يكون 
النبي لا أعلم بأحد الأمرين في وقتء فا به» ثم أعلم بالآخر في وقت 
آخرء فأعلّم به» وسمع أبو هريرة الخبرين» فنقلهما جميعاً» وسمع أبو سعيد 
الخدريّ خبر الثلث الأول فقطء فأخبر به مع ابي هريرة» كما ذكره مسلم في 
الرواية الأخيرة» وهذا ظاهرء وفيه ردٌّ لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية 
الثلث الأول» وكيف يضَعُفهاء وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مَظعَن 
فيه عن ا أ سعيد» وأبي هريرة و#ا؟» والله أعلم. انتهى كلام 
النووي كلذب" . 

وقوله: (حَنَى يَنْفَجِرَ الصبح) هو بمعنى الرواية السابقة: «حتى يضيء 
الفجر»؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن وو اذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]١776[‏ (حَدَّنَيِي'" حَجَاجُ بن الشاعِرء حَدَنَنَا مُحَاضِرٌ بُو 
الْمُوَرّع» حَدَنَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا 


۳۷/٦ «إكمال المعلم» 1۱1/۳. (۲( شرح النووي»‎ )١( 
وفى نسخة: «حدثنا».‎ )۳( 


(15)-بَابُ بيان رول الدب يق إِلَى السّمَاءِ ادنيا كل ليْلَةِ... إلخ - حديث رقم (ه/10) 


ُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ اللو لا : «يَنْزِلُ الله في السَمَاءِ ادنيا لِمَطر اللَيْلِء أ 
ُنْب اللَّبْلِ الآخِرء فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي ستيب ل أ يَسْألنِي أَعَطِيَهُ؟) ف 
يَقُولُ : مَنْ يُفْرِضُ غَيْرَ ء عَدِيم ولا لر 

قَالَ مَسْلِم : ابن مدْجَانَة هو ا بن عبد اللو وَمَدْجَانَةٌ م 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (حَجَاجُ بن الشاعر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغدادي» ال [۱۱] (ت۹٥۲)‏ (م د( تقدم في فى «المقدمة» ٦‏ . 

١‏ (محَاضِر تق الْمُوَرّ) هو: محاضر مات ع ابن الموزع د 

بضمٌ الميم» وفتح الوا المشتدة المكنتورة» بحنغا موطلة ف المعداتم اليامي» 
وال السَّلُولىَء ويقال: السَّكُونيَء الكوفيَء صدوقٌ له أوهامٌ [9]. 

رَوَى عن عاصم الأحول» والأعمش» وهشام بن عروة» وهشام بن 
حسان» وسعد بن سعيد الأنصاريّ» وأجلح الكنديٰء ومجالد بن سعيد» 
وغيرهم . 

ورّوى عنه أحمد بن حنبل» وأبو بكر» وعثمان ابنا أبي شيبة» وحجاج بن 
الشاعر ومح بن عبد الله بن نمير» ومحمد بن إسحاق الصغانيٰ» ومحمد بن 
يحيى الذهلي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمدء ڪن أبيئة: سمعت منه أحاديث» لم يكن من 
اتات الاوك كان تكنلا جا 'وثال او زرف صوق صو ونال 
بق حاتم : ليس بالمتين» يكنب حديثه» وقال الآجريّ» عن أبي داود: قال ابن 
المبارك: أعرفه قديماً» قال: وكان شريك إذا لم يحضر صلى مُحاضرٌء وقال 
في توضع اجر عن أبي داود: قال أبو سعيد الحداد: مخاضز لا بحسن أن 
يصدّق» فكيف يُحسن أن يكذب» كنا نُوَقفَه على الخطأ في كتابه» فإذا بلغ ذلك 
الموضع أخطأء قال الآجريّ: وكان إمام الحيّ» وقال النسائيّ: ليس به بِأسٌ» 
وقال ابن عديّ: رَرّى عن الأعمش ادت ضال ع و أ في حليثه 
ديفا منكراً فأذكرّهء إذا رَوَى عنه ثقة» وقال ابن خف كان فقة 2 
ممتنعاً عن التحديث» ثم حَدَّث بعد وقال ابن قانع: ثقةٌء وقال مسلمة بن 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حجري لخب کک ا ہے 


قاسم : ثقةٌ مشهورٌء وكان على رأي أهل الكوفة في النبيذ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

قال ابن سعد: مات سنة ست ومائتين. 

روى له البخاريّ في التعليق» والمصتف» وأبو داودء والنسائيّ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» متابعة: 


ع هابر مو 2 


٣‏ - (سَعد بن سَعِيكِ) بن قيس بن عمرو الأنصاري» أخو يحيى » اوق 
IBE‏ 

زوق عن انس والسائب بن يزيد» وعمرة بنت عبد الرحمن» والقاسم بن 
محمد» وسعيد بن مزجانة» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وعُمّر بن كثير بن 
أفلح» وغيرهم . 

ورّوى عنه أخوه يحيى بن سعيد» وشعبة» والثوري» وسليمان بن بلال» 
وابن جريج» وعمرو بن الحارث» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وابن المبارك» 
ومحاضر بن الموَرّع» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: ضعيفٌ» وكذا قال ابن معين في رواية» 
وقال في رواية أخرى: صالح»› وقال النسائيئ: ليس بالقويّ» وقال ابن سعد: 
كان ثقةء قليل الحديث» وقال ابن أبي ا سمعت أبي يقول: سعد بن 
سعيد الأنصاري مؤدي. يعني أنه كان لا يحفظ» ويؤدي ما س وقال ابن 
عدي : له أحاديث صالخ ق ب من الاستقامة. ولا أدى بحديثه انا بمقدار ما 
يرويه» وذكره ابن اه وقال: كان يخطىء» ولم يَمْحْش خطؤه» 
فلذلك سلكناه مسلك العدول» وقال العجليئ» وابن عمار: ثقةٌ وقال ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل»: ذكر أبي عن إسحاق بن منصور» عن يحيى بن 
معين» أنه قال: سعد بن سعيد الأنصاريّ مؤدي» قال أبو الحسن بن القطان 
الفاسيّ: اختّلف في ضبط هذه اللفظة» فمنهم من يُحمُفها؛ أي: هالك» ومنهم 
من يُشَدّدها؛ أي: حَسَنُ الأداء» وقال الترمذيّ: تكلموا فيه من قبل حفظه. 


)١(‏ قال فى «تهذيب التهذيب» (6۷/1۰): وذكره البخاري فی «الحج»» وفى حديث 
آخر في «البيوع». 


(17)-بَابُ بَيَانِ نُرُول الوب وق إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَا كل لَيْلَةِ... إلخ ‏ حديث رقم )۱۷۷١(‏ 


قال ابن سعد وخليفة بن خياط: توفي سنة .١4١‏ قلت: وكذا أرّخه ابن 
حبان. أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم والأربعة» وله في هذا الكتاب 
ستة أحاديث فقطء هذا برقم »)۷٥۸(‏ وحديث رقم (۷۸۳) و(4۱۸) وأعاده 
يعلم» و(٠5١١)‏ و(55١١)‏ و(0٠5١5).‏ 

٤‏ - (ابْنْ مَرْجَائَةً) هو. سعيد بن مرجانة» وهو سعيد بن عبد الله القرشئ 
العامريّ مولاهم» أبو عثمان الحجازي» ثقةٌ فاضلٌ []. 

رَوَى عن أبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر. 

وروی عنه علي بن الحسين» وابناه عَمر بن علىّ» وأبو جعفر بن علىّء 
وسعد بن سعيد الأنصاري» وواقد بن محمد بن زيد العمريٌ» وإسماعيل بن 
أبي حكيم» والزهري» وغيرهم. 

قال النسائيئ: ثقةٌّء وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من أفاضل أهل 
المديئة. 

قال يحيى بن بكير: مات سنة سبع وتسعين» وله (۷۷) 5-80 وكذا أرخه 
ابن سعد » وقال : کان ف وله أحاديث . 

أخرج له البخاري» والمصئّف,. وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ»» 
والترمذي» والنسائئ» وله فى هذا الكتاب حدیثان فقط» هذا برقم «(V0۸)‏ 
وحديث رقم (2169): «من أعتق رقبة مؤمنة. . .» الحديث» كرّره أربع مرّات. 

[تنبيه]: قال الحافظ ك فى «تهذيب التهذيب»: قال ابن حبان لما ذكره 
في ثقات التابعين : يروي عن أبي هريرة ه۰ مات دة (95), وقال: مرجانة 
أمه وأبوه عبد اللّه» ثم غفل عن ذلك» وقال فى أتباع التابعين: سعيد بن 
مرجانة» يروي عن علي بن حسين» وعنه إسماعيل بن أبي حكيمء وأهل 
المدينة» مات سنة »)١7١(‏ ومرجانة أمه» وعبد الله أبوه» ولم يسمع من أبي 
هريرة شيئاًء ويكفي من بيان تناقض هذا الكلام حكايته» ولولا أن بعض الناس 
اتر بهذا ما حكيته» والذي فى «الصحيحين» عكس ما قال» فإن فيهما من 
طريق علي بن الحسين» عن سعيد بن مرجانة» عن أبي هريرة » وفيهما التصريح 
بسماعه من أبى هريرة » أما فى البخاري فبلفظ : قال لى أبو هريرة» وأما فى 
مسلم فبلفظ: سمعت هذا الحديث» فانطلقت به إلى عليّ بن الحسين» وفي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل» س 
«المسندا» و«مستخرج أبي نعيم» من طريق إسماعيل بن أبي حكيم» عن 
سعيد بن مرجانة : سمعت أبا هريرة » وقال أبو مسعود فى «الأطراف» : سعيد بن 
عبد الله ابن مرجانة» مَن قال: سعيد بن يسارء فقد أخطأًء ا 
انتهى . وعلى هذا فيكتب ابن مرجانة بالألف. انتهى كلام الحافظ 0 


و«أبو هريرة» وه ذكر قبله. 

وقوله: («يَنْزِلُ الله في السَمَاءِ الدُنْيَا) قال النووي ك#: هكذا هو في 
جميع الأصول: في الات وهو صحيحٌ. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن «في» هنا بمعنى «إلى»؛ لأن نزل 
يتعدّى ب«إلى»» فتأمّل. 

وقوله: (لِسَطْرٍ اللَيْلٍ ٠‏ أو لِثُلْثِ اللَيْلٍ الآخِرِ) اللام بمعنى «في»» و«أو) 
للشكٌ من الراوي؛ أ في نصف الليل» أو ثلثه» وقد تقدّم وجه الجمع بين 
رواية ثلث الليل الماضية» ونصف الليل بالحمل على اختلاف الأوقات» فراجع 
ما تقدّمء وبالله تعالى التوفيق. 

وقولهة ن كموي اچیب له قال القرطبيٌ كلله: أي: فأجيبف 
وهذا من الله تعالى وعد حقٌء وو صدقٌ: ون أل ہو ورت ال4 
[التوبة: »]١١١‏ وإذا وقعت هذه الشروط من العبد على حقيقتها وكمالهاء فلا بذ 
من المشروط» فإن تخلّف شيء من ذلكء. فذلك لخلّل في الشروط. انت 

وقوله: (مَنْ يُقْرِضُ) بضمٌ الياء» من الإقراض» والمراد به هنا عمل 
الطاعة» سواءٌ فيه الصدقة» والصلاة» والصومء والذكرء وغيرها من الطاعات» 
وسمّاه 4# قرضاً؛ ملاطفة للعباد» وتحريضاً لهم على المبادرة إلى الطاعة» فإن 
القرض إنما يكون ممن يَعْرِفه المقترض» وبينه وبينه مؤانسة ومحبة» فحين 
يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته؛ لفَّرّحه بتأهيله للاقتراض منهء 
وإدلاله عليه» وذكره له 

والمعنى: من يعطي العبادة البدنيّة والماليّة على سبيل القرض» وأخذ 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» (١ .1۹ /٤‏ «المفهم) ك0 


(17)- بَابُ بَيَانِ نول الوب وق إِلَى السَمَاء اليا كل ليْلَةِ... إلخ - حديث رقم )۱۷۷١(‏ 


العوض”'» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (غيْرَ عَدِيم) وفي الرواية التالية: «غير عَذوم»» قال النووي كله : 
هكذا هو في الأصول في الرواية الأولى : ١عَدِيم‏ )» والثانية: «عَدوم)» وقال 
أهل اللغة: يقال: أَعْدّم الرجلٌ: إذا افتقرء فهو مُعْدِمٌ وعَدِيمٌ» وعَدُومٌ. 

ومعنى «غير عديم»: أي: ربا غنيّاء غير فقير عاجز عن العطاء. 

وقوله: (وَلَا ظَلُوم؟) بوزن فَعُولء بفتح أوله» وضمٌ ثانيه» وهو من صيغ 
المبالغة» كما قال في «الخلاصة»: 

فَعَالَاوْ مِفْعَالَاوْفَعُولٌ في كَنْرَةَعَنْ فَاعِلٍ بَدِيل 

ولكن المبالغة ليست مرادة هناء وإنما الور أصل المعنى» کما في قوله 
تعالى : #وما ربك بظلر لبيد [فصلت: ١٤]ء‏ يعني أنه لا يظلم من أقرضه بعدم 
وفاء دينه» أو بنقصهء أو بتأخير أدائه عن وقته» وإنما خصٌ نفي هاتين الصفتين؛ 
لأنهما المانعان غالباً عن الإقراض» فوصف الله تعالى نفسه بنفي هذا المانع. 

وحاصل المعنى أن من يعمل خيراً فى الدنياء يجد جزاءه كاملا في 
الآخرة» فشبه هذا المعنى بالإقراض. ٠‏ ۰ 

وفيه تحريض على عمل الطاعة» وإشارة إلى جزيل الثواب عليه" . 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) يعني صاحب الكتاب ابن مَرْجَانَةً... إلخ) بفتح 
الميم» وسكون الراءء كما تفيده عبارة «القاموس». 

وغرض المصئف يذه بهذا بيان اسم ابن مَرْجانة» واسم والده» حيث 
يغلط بعضهم في اسم والده» قال في «تهذيب التهذيب»: وقال الذّمْلىَ : 
سعيد بن مَرْجانة» هو سعيد بن يَسَارء أبو الحباب» أبوه يسار» وأمه مَرّجانة» 
وتعقّبه» فقال: كذا قال» والصحيح أنهما اثنان. انتهى. 

وقال في ترجمة أبي الْحُباب: سعيد بن يسارء أبو الْخُباب المدنيئ» مولى 
ميمونة» وقيل: مولى شفران» أو مولى الحسن بن عليّء وقيل: مولى بني 
الجار» والصحيح أنه غير سعيد بن مَرْجانة. انتهى”" . 


.۲۲۱/٤ راجع: «المرعاة»‎ )۲( .۲۲۱/٤ راجع: «المرعاة»‎ )١( 
.61١/7؟ «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


والحاصل أن ابن مَرْجانة غير سعيد بن يسار أبى الاك فإنه سعيد بن 
عبد الله » كما بینه مسلم هناء فتبصر. 

ثم وجدت الحافظ أبا بكر الخطيب البغدادي قد أجاد الكلام في هذا 
الموضوع في كتاب الممتع «موضح أوهام الجمع والتفريق» 2)519-555/١(‏ 
أحببت إيراد كلامه» وإن كان فيه طول إلا انه مهم جدَاًء وهذا الشرح موضوع 
لاستيفاء e e‏ بقدر کک قال ال4 : 

أخبرنى ل ل القطان» 
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس الذهبئ» قال: سمعت عبد الله بن 
سعيد بن يسار» أبو الحباب» أبوه يسار» وأمه مَرجانة . 

الم انه بو حمطن أن a‏ قال : E‏ 
الات دي ان أبوه بسار وأمه مجانة - 

قال لنا هبة الله: وهذا خطأ ظاهرٌء سعيد بن يسار يتميز عن سعيد بن 
مَرْجانة بالكنية؛ لأن كنية سعيد بن يسار أبو الْحْبَابِء وكنية سعيد بن مَرْجانة 
ايو عثمان» ويتميز بالولاء؛ لأن سعيد بن يسار مولى أبى مرَرّد وسعيد بن 
مَرُجانة مولى بني عامر بن لؤيّء ويتميز بالأب؛ لأنه هو ابن عبد الله» وأمه 
مرجانة . 

قال الخطيب: وهذا الكلام صحيح › إلا قوله: مولى ا مَرَرّد فإنه أخو 
أبي مُرَرّد» واختلفوا في ولائه» ومما يتميز به سعيد بن يسار عن سعيد بن 
مرجانة» ولم يذكره لنا هبة الله تباین وفاتيهماء ومبلغ عمريهماء فإن سعيد بن 
مرجانة تقدمت وفاته على وفاة سعيد بن يسار بعشرين سنة» كما أخبرنا على بن 
محمد بن عبد الله المعدّل. أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعيئ» حدّثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء حدّئنا محمد بن سعد» قال: سعيد بن مُرجانة 
يكنى أبا عثمان» مولّى لقریش» كان له انقطاع إلى على بن حسينء وكان له 
فضل . توفي سنة سبع وتسعين» وله سبع وسبعون. 


(17)-بَابُ بيان نُرُول الجّبَ يق إِلَى السّمَاءِ الدنَْا كَل َيْلَةِ... الخ حديث رقم )۱۷۷١(‏ 


الحسن الصوّاف» حدّثنا بشر بن موسى الأسديّ» حذثنا عمرو بن علي قال: 
وسبعين» مولى لقريش . 

وأخبرنا على بن محمد بن الحسن السّمْسارء أخبرنا عبد الله بن عثمان 
الضفارة. حذثنا عبد الباقي ب بن قانع» أن سعيد بن مُرجانة» أب عثمان» مولى 
قريش » توفي سنة سبع وتسعين . 

أخبرنا ابن الفضل» أخبرنا على بن إبراهيمء حدّثنا أبو أحمد بن فارس» 
حدثنا البخاري» قال: سعيد بن مرجانة» هو ابن عبد الله» ومرجانة أمه» 
صاحب على بن حسين» مدني سمع أبا هريرة» يتمع هنه تبعل دن سعد 
وواقد» ومحمد بن إبراهيم » نسبه ابن المبارك» ويقال: مولى بني عامر بن لؤي 
القرشئ RE‏ الا ا بن أبي حکيم؛ محريو عي بن 

قال الخطيب: أما حديث محاضر هذا فرواه عله محمد بن إسحاق 
الصغاني وهو من الأثبات الْحُفَاظَء وقال فيه: سعيد ابن مَرجانة» كقول 
لاغ 
محمد بن يعقوب الأصمّء حدّثنا محمد بن إسحاق الصغانى» أخبرنا محاضر» 
وهو ابن الْمُوَرّع» حدّئنا سعد بن سعيد» أخبرني سعيد بن مُرجانة» قال: 
سمعت أبا هريرة» يقول: قال رسول الله ييه : «ينزل الله تعالى في السماء الدنيا 
يسألني فأعطيه» ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم». 

وهكذا رواه سليمان بن بلال» عن سعد بن سعيدك. 

أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الصقر المقرئ» أخبرنا فاروق بن 
4 0 ا 00 العباس 0 0000 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سا س تت تب بر 


سعيد» قال: حدثني سعيد ابن مُرجانة» عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: 
«إن الله تعالى يُنزل إلى سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل» أو نصف الليل» 
فيقول: من يدعوني فأجيبه» من يسألني فأعطيه» ثم يبسط يدهء فيقول: من 
يقرض غير عدوم ولا ظلوم». 

وأما ذكر مبلغ شن أبى الحبّاب» سعيد بن يسار» ووقت وفاته» فأخبرنا 
علي بن محمد بن عبد الله المعدّل». أخبرنا الحسين بن صفوان» حدّثنا ابن أبي 
الدنياء حدّثنا محمد بن سعد» قال: سعيد بن يسار» ا الحباب» مولى 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب» مات سنة سبع عشرة ومائة . 

وأخبرنا الحسن , بن أبي بكرء قال: : كتب إلى أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
عمران الجوريّ من شيراز» أن أحمد بن حمدان بن الحضر أخبرهم» قال: 
حدثنا أبو العباس» أحمد بن يونس الضبئئء قال: حدّثني أبو حسان الزيادي» 
قال: سنة سبع عشرة ومائة فيها مات سعيد بن يسارء يُكنى أبا الحباب» مولى 
الحسين بن علىّ» وهو ابن ثمانين سنة. 

أخبرنا على بن أحمد الرزاز» أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن» حذثنا 
بشر بن موسى» حذثنا عمرو بن علئ» قال: ومات أ الحباب» سعيكد بن 
يسار» مولى الحسن بن عليّ سنة سبع عشرة» يعني ومائة. 

أخير 8 الهاي اغ الصباتة حدّثنا ابن قانع» أن أبا الحباب» 
BS E‏ د 

حدثنا البخاري» قال: ٠‏ سعيد بن 00 2 ا 97 مَرَرُّد مولى 

شفّران»› مولى رسول الله بء ويقال: مولى الحسن بن علي قال لي ابن 
يوسف: حدثنا الليث» حذثنا المقبري. عن سعيد بن يسار» أخي آي مَرئْد» 
قال البخاريّ: والصحيح أبي مُرَرّْدا'. انتهى كلام الخطيب ك وهو بحث 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

والحديث بزيادة «من يفرض... إلخ» من أفراد المصتف كف والله 


6 (موضح أوهام الجمع والتفريق» 7557/١‏ -559. 


(5)-بَابُ بيان نُرُول الرّت ڪن إِلَى السّمَاءِ ادنيا كل لَبْلةِ... الخ حديث رقم )۱۷۷١(‏ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )...( ]1715[‏ (حَدَكَتَال" هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ اليل حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء 


2 
2 


قال : أَحْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُ بلالء عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِء بِهَذَا الْإسْنَادء وَرَاد: ثم 
يَبْسْطُ يَدَيْه بار وَتَعَالَى» يمول : مَنْ يُفْرِضُ غَيْرَ عَدُوم وَلَا ظَلُوم ؟). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَارُونُ بْنُ سَِيلٍ الْأَيّلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفرء نزيل مصر» ثقةٌ 
فاضلٌ ]١١[‏ (ت197) وله (۸۳) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 570. 

۲ - (ابْنُ وَهُب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهمء 
أبو محمد المصري الفقيه» ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] (ت191) عن (۷۲) سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

٣‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمد أو أبو أيوب 
المدنئ» ثقةٌ [4] (ت717١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠١‏ 

واسَعْد بن سعيد» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَرَادَ... إلخ) الفاعل ضمير سليمان بن بلال. 

وقوله: (ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْوِ تبَارَكَ وَتَعَالَى) فيه إثبات صفة البسط لله 8# على 
ما يليق بجلاله» وأما قول النوويّ في «شرحه»: فيه إشارة إلى نشر رحمته؛ 
وكثرة عطائه» وإجابته» وإسباغ عي انتهى» ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه تأويل 
لمعنى بسط اليدين باللازم» وهو غير مقبول» بل الحقّ أن الله تعالى يبسط يديه 
فلن فاه كما يلبق جلد نعو ر حه وكدزة عطانة. ب إلخ من انر 
بسطه ي فتبضّر بالإنصاف» ولا تنس مذهب السلف الذي مضى تحقيقه قريبا 
في هذه الصفات» فالزمه» فإنه الصراط المستقيم» اللهم اهدنا فيمن هديت 
ا 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اہ ل ہے 

[تنبيه] : رواية سليمان بن بلال» عن سعد بن سعيد هذه ساقها الحافظ 
ابو نعيم َه في «مستخرجه) (۲/ 707) فقال: 

(IVY)‏ حدّثنا محمد بن إبراهيم» ثنا علىٌ بن أحمد بن سليمان علان» 
ثنا هارون بن سعيد الالء ثنا ابن وهب» حذثنى سليمان بن بلال» عن 
0 بن سعيد» أخبرني سعيد بن مَرُجانة» عن ا أن رسول الله 4 
قال: «إن الله تعالى يَنزل إلى السماء الدنيا حين 5 ثلث الليل» أو نصف 
الليل» فيقول: من يستغفرني فأغفرٌ له» من يدعوني فأستجيبٌ له» من يسألني 
فأعطیه» ثم يبسط يديه» فيقول: من يُفْرِضٌ غير عدیم» ولا ظلوم». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1[ ). ..) - حَدَنَنَا عُثْمَانُ» وَأَبُو بكر ابْنَا أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بن 
إِبْرَامِيمَ الْحَنْطَلي» وَاللّفْظُ لاب أبي شَيْبَة كال إِسْحاق: أخبرتاء وَكَالَ الْآخَرَانِ : 
حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ. عَنِ الأعَرَ أبي ملم يَرُوِيهِ عن أبي 


0 


سَعِيدِء وَأَبِي هُْرَيْرَة قَالَا: قال رَسُولُ اللو لل : إن الله يُمْهِلُ حَنَّى إِذَا ذَمَبَ ثُلَْتُْ 
اللَبْل الأول كَرَلَ إ إِلَى السَّمَاءٍ النيَاء كيَقُولُ: هَل مِنْ مُسْتَغْفِر؟ هَل مِنْ تاب 
سال ؟ مَل مِنْ داع؟ حَنَّى ينق الْمَخذ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (عْفْمَانُ بْنَ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 


. وقع في النسخة «سعيدا» وهو غلطء فتنبّه‎ )١( 

e (۲)‏ «المستخرج» بلفظ عدي بالياء» كالرواية الأولى» وقد نبّه الصف 
على أن رواية سليمان بلفظ «عدوم)» وقد تقدّم عن الخطيب البغدادي أنه ساق 
رواية سليمان بلفظ اعدوم)» كما قال المصئف كلل والظاهر أن نسخة 
«المستخرج») وقع فيها تصحيف. فإن النسخة التي عندي من أردإ النسخ» »> مملوءة 
بالأخطاء والتصحيفات» والله تعالى أعلم. 

)۳( وفى نسخة: «يتفجر) . 


(15)- باب بَيَانِ نول الوب وق إلى السَّمَاءِ اليا كل لَيلةِ... إلخ - حديث رقم (۱۷۷۷) 


۲ - (أَبُو بكر بْنّ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

اق افيه الْحَنْظَلِن) ابن راهويه المروزي» ثقةٌ ثبت حجة 
إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

٤‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدم قبل باب: 

لصون بن المعتمر بن عبد الله السلمئء أبو عَتَابِ الكوفي» ثقةٌ 

ثبت [>] OO)‏ تقدّم ف في اشرح المقدّمة) جا صن191. 

٦‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عر بو يفيه ا وو لكين المنذائق الكوفيّ» ف 
مكثر عابد مل اختلط بآخره [۳] (ت19١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» 7/ .١١‏ 

۷ - (الأعَرٌ بُو مُسْلِم) المدنيّ» E‏ 

رَوَى عن أبي هريرةء وأبي سعيد» وكانا اشتركا في عتقه 

وروی عنه علي ب بن الأقمرء وأبو إسحاق الْسَبِيعيٌ؛ وهلال بن يساف» 
وطلحة بن مُصَرَّفء وغيرهم. 

وزعم قوم أنه أبو عبد الله لمان الاغرة وهو وَهَمْ وممن زعم ذلك 
عبد الغنىٌ بن سعيد» وسبقه الطبرانيّ» وزاد الوهم وعدا فزعم أن اسم الأغر 
مسلم» وكنيته أبو عبد الله فأخطأ؛ فإن الأغر الذي يُكنى أبا عبد الله» اسمه 
سلمان» لا مسلمء وتفرد بالرواية عنه أهل المدينة» وأما هذا فإنما رَوَى عنه 
أهلٍ الكوفة» وكأنه اشتبه على الطبرانى ي بمسلم المدني شيخ للشعبيّ» فإنه يروي 
أيضاً عن أبي هريرة» لكنه لا يلقب بالأغرّء وأما أبو مسلّم هذا فالأغرٌ اسمه» 
له 

وقال العجليٌّ: تابعن ثقةٌّء وقال البزار: ثقةء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وفي «تاريخ البخاري»: : ويقال عن ابن أبجرء عن أبي إسحاق» عن 
أَغَرّ بن سُلِيكء عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وكانا اشتركا في عتقه» وجزم 
عبد الغنيّ بوهم ابن أبجر في تسمية والد الأغبّ هذاء وقال: إن الأغرّ بن 
لاك ا ل 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف». والأربعة» وله في 


.1865/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ک٤‏ س کے 


هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا برقم )۷٥۸(‏ وحديث :)۲٦۲۰(‏ «العرٌ 
إزاره» والكبرياء رداؤه...2»» و(١0٠77):‏ «لا يقعد قوم يذكرون الله وَيَك. . .». 
و(YA۷):‏ «ينادي مناد إن لكم أن تصحًوا. 

[تنبيه]: وقع في «شرح النووي» هنا غلطء وهو أنه قال: الأغرّ لقبٌء 
واسمه سلمان. انتهى» فقد اشتبه عليه بسلمان الأغرّ الذي تقدّم في أول حديث 
هذا الباب» وهو أبو عبد الله الأغرّء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء 
ال 

اداه سَعِيدِ) الخدري َه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

4 (أَبُو هْرَيْرَة) وف ضيه ذكر في الحديث الماضي . 

وقوله: (إِنَّ اله يُمْهلُ) اق يوخي التزول؟ إلى السياء الذتيا : 

وقوله: (يَنْفَجِرَ الْمَحْذُ) وفي نسخة: «حتى يتفجّرا؛ أي: حتى ينشقٌ» 
ويطلع» ويظهر الصبح» وهو غاية للقول» يعني أنه لا يزال يقول: «هل من 
مستغفر إلخ» إلى أن يضيء الفجر. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف يه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]١77[‏ (...) - (وحدیتاه مُحَمَّدُ بن المُمتی وَابْنُ بار قالا: حد 


ست عر معو or‏ درغ 


7 شَْبَةُ عَنْ أبي ِسْحَاقَ بهذا الِاسْنَاِء غَيْرَ أنّ حَدِيتَ 
منصور أتم كم وار 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
كلهم تقدّم قبل ثلاثة أبواب» غير أبي إسحاق» ففي السند الماضي. 
وقوله: (يهَذَا الِإسْئاِ أي: بإسناد أبي إسحاق الماضي. وهو: عن الأغرٌ 
أبي مسلمء عن أبي سعيد» وأبي هريرة وا . 


000 وفى نسخة : «وحدّثنا محمد) . 


(۲۷) - بَابُ الريب في قِيَام رَمَضَانَ ولَيْلةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (۱۷۷۹) 


[تنبيه]: رواية شعبة» عن أبي إسحاق هذه ساقها الإمام ابن خزيمة كاه 
فى (صحيحه) (۲/ ۱۸۲) فقال: 

01145 ا مید ین شار نا :محمد ين جعفرء: قال ثنا شعبة»» عن أي 
إسحاق» عن الأغرّء قال: أشهد على أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» أنهما 
شهدا على رسول الله ية قال: «إن الله مُهل حتى يذهب ثلث الليل» فيّنزل» 
فيقول: هل من سائل» هل من تائب» هل من مستغفر من ذنب؟ فقال له رجل: 
حتى مطلع الفجر؟ قال: نعما. انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

خم ا ر ا بوك ر لاست ميغ رم مره و4 
إن أريد إلا اصح ما أَسْتَطعَتُ وما نََفِيقٍِ إلا باه عله وت وله يب . 


(۲۷) - (بَابُ التَرَغِيبٍ في قيا رَمَضَانَ وليلةٍ القَذرِء وَبيانِ 
ت 0 2 0 2 كع o‏ 2 0 
دليل مَنْ قال: إِنْهَا ليلة سبع وعشرين) 


قال الجامع عفا الله عنه: قيام رمضان يُسمّى بالتراويح» قال الإمام 
البخاري في «صحيحه»: «كتاب صلاة التراويح». 

قال في «الفتح»): والتراويح: جمع ترويحة» وهي المرة الواحدة من 
الراحة» كتسليمة من السلام» سُمّيت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان 
التراويح؛ لأنهم أَوَّلَ ما اجتمعوا عليهاء كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» 
وقد عَقَدَ محمد بن نصر في «قيام الليل» بابين لمن استَحَبٌ التطوع لنفسه بين 
كل ترويحتين» ولمن كره ذلك» وحَكى فيه عن یحیی بن بكيرء عن الليث» 
إنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة.. انتهى”". 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )709( ]17179[‏ (حَدَكَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: كَرَأْتُ عَلَى مالك عَنِ 
ابْنِ شِهاب» عَنْ حُمَيْد ن عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ اللو كل قال : 


2 


مه وس cl‏ سرك سام ساي ر مم اس ت بينم 
المَنْ قام رمضان إيمانا وَاحْتِسَاباء غَفِرَ له ما تقدم من ذنيه»). 


لل «الفتح» ./٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيى س 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 
١‏ (حْمَيْدُ بْنْ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيء ثقةٌ [؟] 
(ت5١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») 7/77 .7١17‏ 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة ذه (أَنّ رَسُولَ الله بي قَالَ: «مَنْ) شرطيّة مبتدأ (قام 
رَمَضَانَ) أي: قام لياليه مُصَلَياَ والمراد من قيام الليل ما يَحصّل به مطلق 
القيام» وذكر النوويّ أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» يعني أنه يحصل 
بها المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بهاء وأغرب 
الكرمانيئ» فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» قاله في 
«الفتح» . 

(إيمّاناً) أي: تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه (وَاحْيِسَاباً) أي: طلباً 
لوجه الله تعالى وثوابه» لا لقصدٍ آخرء من رياء» أو نحوه» وهما منصوبان 
على أنهما هما حالان متداخلتان» أو مترادفتان على تأويل مؤمناً ومحتسباً» 
وقيل: إنهما منصوبان على التمييز» أو على المفعوليّة من أجله. 

وقال الحافظ ولي الدين ككلهُ: قوله: «إيماناً»: أي: تصديقاً بأنه حى 
وطاعةٌء وقوله: «واحتساباً»: أي: طلباً لمرضاة الله تعالى وثوابه» لا بقصد 
رؤية الناس» ولا غير ذلك» مما يخالف الإخلاص» والاحتسابٌ من الْحَسْبء 
روالد كالاعتداد من اعد وإثما قبل لمق ينوي بد رج الله ال 


ررر 


احتّسبة ؛ لأن له حينئذ أن يَعْتَدّ عمله» فجُيل في حال مباشرة الفعل كأنه مُعتدٌ 
به . ان 

وقال ابن الأثير ك: الاحتساب من الْحَسْب» كالاعتداد من العدّء 
وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى: اخ لل ند أن د 
عمله» فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به» والجسْبة اسم من 


.٠١١/٤ «طرح التثريب»‎ )١( 


(۲۷) - بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ» ولَْلَةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (۱۷۷۹) 


الاحتساب» كالعدّة من الاعتدادء والاحتسابٌ في الأعمال الصالحة» 0 
المكروهات هو الْبدّار إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم والصبرء 
باستعمال أنواع البرّء والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طلباً 0 
ال مها اد كن 

(هفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول» جواب «من»» وهو: من العَفْره وهو السترء 
ومنه الْمِغُفر وهو الْخُوذة"» وفي «العباب»: العَفْر: التغطية» والعَمْرء 
والعْمُران» والمغفرة واحدء ومغرة الله تعالى لعبده إلباسه إياه العفوّ» وستره 
اموا 

قال في «الفتح» : وظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن 

المنذر» وقال النووي يله : المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام 
الحرمين» وعزاه عياض لأهل السنة» قال بعضهم: ويجوز أن يخنف من 
الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 

وقال الحافظ ولي الدين كَنْهُ: قوله: «غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه» ظاهره 
يتناول الصغائر والكبائرء وإلى ذلك جنح ابن المنذرء فقال: هو قولٌ عام 
يُرْجَى لمن قامها إيماناً واحتساباً أن يغفر له جميع ذنوبه» صغيرها وكبيرها. 

وقال النوويّ في «شرح المهذَّب»: قال إمام الحرمين: كل ما يَرِدُ في 
الأخبار من تكفير الذنوب» فهو عندي محمول على الصغائر» دون الموبقات» 
قال النوويّ كُأَنْهُ: وقد ثبت في «الصحيح) ما يؤيله. 

فمن ذلك حديث عثمان و قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «ما من 
امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبةٌ» فيحْسِن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء إلا 
كانت له كقّارَةَ لما قبلهاء ما لم تؤت كبيرة» وذلك الدهر كله»» رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة ذه أن النبئ بيا قال: «الصلوات الخمس» والجمعة 
)١(‏ «النهاية في غریب الحديث والاأثر» ۱/ ۳۸۲. 


(۲) الْحُوذة بالضم: الف معا رده ك ف وف : 
(۳) «عمدة القاري» ۲۲/۱. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کر کے 


إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» كفارةٌ لما بينها من الذنوب» إذا اجتّيِبت 
الكبائر»» رواه مسلم. 

قال النوويّ ك: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان: 

[أحدهما]: تكمّر الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر» فإن كانت كبائرء 
لم يُكمّر شيء» لا الكبائرء ولا الصغائر. 

[والثاني]: وهو الأصح المختار أنه يُكَمَّر كل الذنوب الصغائرء وتقديره: 
E‏ إلا الكبائر» قال القاضي عياض ي: هذا المذكور في 
الأحاديث من غفران الصغائر دون هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر 
إنها: نكف نا التوية أي رة ابل تال اف 09 

(ما َقَدَمَ من ن ذَنْيو)) «ما» نائب فاعل لاغْفْرا و«من ذنيه» بيان ل«ما». 

قال الحافظ يه : زاد قتيبة» عن سفيان» عند النسائيئ: «وما تأخراء 
وكذا زادها حامد بن یحیی» عند قاسم ب و E,‏ كن ال 
المروزي» في «كتاب الصيام» له» وهشام بن عمار في الجزء الثاني عشر من 
«فوائده)» ويوسف بن يعقوب النجاحي في «فوائده»» كلهم عن ابن عييئة» 
ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة» من وجه آخرء أخرجها أحمد من 
طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
وعن ثابت» عن الحسن» كلاهما عن النبي بيه ووقعت هذه الزيادة من رواية 
مالك نفسِهء أخرجها أبو عبد الله ارجات في «أماليه» من طريق بحر بن 
نصرء عن ابن وهب» عن مالك» ويونس» عن الزهري» ولم يتابع بحر بن 
نصر على ذلك أحد من أصحاب ابن وهب» ولا من أصحاب مالكء ولا 
يونس » سوى ما تقدمناه» وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب 
عدةٌ أحاديث» جمعتها في كتاب مفرد. 

وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة ة تستدعي سبق شيء يعفر 
والمتأخر من الذنوب لم يأت» فكيف يغْفر؟ . 


() «طرح التثريب» ۱۹۲/٤‏ ۔ 157. 


(۷) - باب التّرغِيبِ في قِيَام رَمَضَانَ» وليل الْقَدْرِ... إلخ - حديث رقم (۱۷۷۹) 


والجواب عن ذلك يأتي في قوله بيه حكايةً عن الله كيك أنه قال في آهل 
بدر: «اعملوا ما شئتم» ققد ت لکم». 

ا إكتاية عن حفظهم من الكبائرة اد تقع 
ل ل وقيل : إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورةً) وبهذا أجاب 
جباعة: منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة» ونه كن ا 
ينه ا و 0 انتهى كلام الحافظ كاله . 

وقال ولي الدين ك في «شرح التقريب» ما نصّه: في «مسند أحمداء 
و«معجم الطبرانيٌ الكبير»» عن عبادة بن الصامت َيه أنه سأل رسول الله كلل 
عن ليلة القدرء فقال رسول الله تك : «فى رمضان».» فذكر الحديث» وفيه: 
«فمن قامها ابتغاءها إيماناً واحتسابء ثم وُنُّقت له» عفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر)» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وحديثه حسن . 

وفيه زيادة: «وما تأخر»» وقد يُستشكل معنى مغفرة ما تأخر من الذنوب» 
وهو كقوله ية في حديث أبي قتادة ويه : «صيام عرفة 0 
يكفر الستة التي قبله» والسنة التي بعده»» فتكفير السنة التي بعده كمغفر 
المتأخر من الذنوب» وقد قال السرخسي من أصحابنا الشافعية: اختَلّف 0 
في معنى تكفير السنة المستقبلة» فقال بعضهم : إذا ارتكب فيها معصية جَعَل الله 
تعالى صوم عرفة الماضي كفارة لهاء > كما جعله مُكَمْراً لما قبله في السنة 
الماضية» وقال بعضهم: معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة المستقبلة عن 
ارتكاب ما پیځوجه إلى كفارة» وأطلق الماوردي في «الحاوي» في فى السنتين معاً 
تأويلين: 

أحدهما: أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين. 

والثاني: أنه يعصمه في هاتين السنتين» فلا يَعْصي فيهما. 

وقال صاحب «العدّة»: فى تكفير السنة الأخرى يَحْتَمِل معنيين: 

ا الهواة النئنة الت لخدف فيكو عفناة آله ركنى ستتمين 
ماضيتين . ٠‏ 

والغانى: أنه أراد سنةٌ ماضيةٌ» وسنةً مستقبلةء قال: وهذا لا يوجد مثله 
في شيء من العبادات أنه يكر الزمان المستقبل» وإنما ذلك خاص 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س ل > سے 


برسول الله ية غَمَر الله له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر بنص القرآن العزيز» ذكر 
لك كله ه الشووي في شي المهذب»ء و ا يأني مثله هناء کون مغفرةٌ ما 
أن يراد به تكفيرهاء 2 وفع و ويكون المكثّر متقدماً 7 المكنّ والله 
أعلم . انتهى كلام ولي الدين ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما دل عليه ظاهر النصّ هو 
الأقرب لحمل المراد من الحديث عليهء وهو أن التكفير معناه في اللغة المحوء 
قال الفيّوميٌ كأَنه: «وكفر الله عنه الذنتت: محاهء ومنه الكقّارة؛ لأنها تكثّر 
الذثية. اتن : 

فيكون المراد بتكفير الذنب المستقبل أنه يمْحَى إذا وقع. ولكن لا سكعل 
أن يمن الله تعالى على عبده إذا صام يوم عرفة» أو قام رمضان» أو ليلة القدرء 
أو نحو ذلك» مما فيه تكفير ما تأخّر من الذنوب بأن يعصمه. ويحفظه من 
الوقوع فين الذنوب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طب هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۷۷۹/۲۷1 و1/80١]‏ (5» و(البخاريٰ) في 
«كتاب صلاة التراويح)» ,.)50١09(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) (١لا١),‏ 
و(الترمذي) في «الصوم» (۸٠۸)ء‏ و(النسائي) في «قيام الليل» (7/ 7١١‏ و7١5)‏ 
و«الصيام» )١1677/5(‏ و«الإيمان» ۱۷/۸ و۱۱۸)» و(ابن ¿ ماجه) في «إقامة 
الصلاة» .)١1777(‏ و(مالك) فى «الموظا» ».2031/١(‏ و(عبد الررّاق) في 
«(مصتفه» (۷۷۱۹)» و(أحمد) فى «مسئله» (۲/ 0١‏ و5856). و(الدارميٰ) في 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ١57/5‏ -155. 
() «المصباح المنير» ۲/ ١٠ه٠.‏ 


(۲۷) - يات الَرَغِيبٍ في يام رَمَضَانَ» ولَيْلَةِ الْقَدْرٍ. .. إلخ - حديث رقم )ؤ9/ا/ا١)‏ 


«سننه») »)۲٦/۲(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۲۲۰۲ و۲۲۰۳)» و(ابن حبان) 
فى (صحيحة» (017؟): و(أبو عوانة) فى المسنده» (۳۰۳۸ و۳۰۳۹ و2)00040 
زرا ي المستخرجه) (۱۷۳۰ و۱۷۳۱ و۱۷۳۲ و۱۷۳۳)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۲/ ٤۹١‏ و597)» و(البغوي) في «شرح الستّة)» (98 و۷١۱۷)»‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على قيام رمضان» وبيان عظم ثوابه. 

١‏ (ومنها): بیان فضل شهر رمضان وعظم قدر ما من الله 4 على هذه 
الأمة بغفران ما تقدّم من ذنوبهم إذا قاموه إيمانا واحتسابا. 

 *‏ (ومنها): بيان وجوب التصديق بالعمل الذي يعمله الشخص»› وهذا 
معنى قوله: «إيماناً»؛ أي: مصدّقاً بكونه طاعة لله تعالى» فلا ينفع العمل بلا 
تصديق . 

 :‏ (ومنها): الحتٌ على إخلاص العمل لله يله وأنه لا ينفع إلا إذا 
0 به وجهه» وظلب الأجر منه وحده» وهذا معنى قوله: «واحتساباً». 

: وها ان أن حفن" الأعيال تكد الذنوب الماضية كلهاء أما 
الصغائر فلا خلاف فيهاء وأما الكبائر» فيُرجى من الله عفوهاء بل إذا لم يكن 
للعبد إلا الكبائر» فلا بد من تخفيفهاء والله كك ذو الفضل العظيم. 

5 (ومنها): بيان جواز إطلاق لفظ «رمضان» من غير إضافة «شهر» إليه؛ 
خلافاً لمن منع ذلك» حتى يقال: شهر رمضان» قال: لأن «رمضان» اسم من 
أسماء الله تعالى» وهذا باطلٌ؛ لأن ذلك لم يصح عن النبي يإ فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة التراويح 

قال النووئ كن : اتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح» واختلفوا 
في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته» أم في جماعة في المسجد؟ فقال 
الشافعيّ» وجمهور أصحابه» وأبو حنيفة» وأحمدء وبعض المالكية» وغيرهم 
الأفضل صلاتها جماعة» كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة وَن» واستمر 
عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة» فأشبه صلاة العيد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کال > کے 


وقال مالك» وأبو يوسف» وبعض الشافعية» وغيرهم: الأفضل قُرَادى في 
البيت؛ لقوله 5ل: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». انتهى9 . 

وقال في «الفتح»: وبالغ الطحاوي» فقال: إن صلاة التراويح في 
الجماعة واجبة على الكفاية» وقال ابن بطال: قيام رمضان سنةٌ؛ لأن عمر ضف 
إنما أخذه من فعل النبي بء وإنما تركه النبي ية خشية الافتراض» وعند 
الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه: ثالثها: من كان يحفظ القرآنء ولا 
يخاف من الكسل» ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلّفه» فصلاته في 
الجماعة والبيت سواءٌ» فمن فَقَدَ بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل . 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح القول بأفضليّة التراويح في 
البيت» كسائر النوافل؛ لأمره ييه بذلك. حيث قال: «فصلُوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»» مبَّفَىٌّ عليه 
وهذا قاله في صلاة التراويح الذي سيأتي في حديث عائشة وجا المذكور في 
النات” 

هذا كله في حقّ من يحفظ القرآن» ولا يخاف من الكسل» ولا يغلبه 
النوم لو صلى في بيتهء وأما من كان يخشى أن لا يقوم في البيت» بأن يغلبه 
النوم» أو يحصل له تشويش من أهل بيته» أو نحو ذلك مما يصدّه عن قيام 
الليل» ؛ فالأفضل في حقّه أن يصلي في المسجد. وعلى هذا يدل فعل 
عمر طبه فإنه لما جمع الناس في المسجد على إمام واحد» لم يكن يصلي 
معهمء بل قال: نعم البدعة هذه» والتي e‏ أفضل من التي يقومون» 
يريد آخر الليل» رواه البخاري. 

والحاصل أن صلاة التطوّع في البيت أفضل» سواء كان التراويح» أم 
غيره لمن كان نشطأًء ولا يمنعه منه مانع» وأما من يخشى أن يفوته بسبب من 
الأسباب» فصلاته مع الجماعة خير له» وأما القول بوجوب صلاة التراويح 


)۱( «(شرح النووي» ۹/٦‏ - 5. 
(۲) «الفتح» ۲۹۷/٤‏ «كتاب صلاة التراويح». 


(۲۷) - باب الريب في قِيام رَمَضَانَ» ولَيْلَةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم )١101/9(‏ 


جماعة» كما تقدّم عن الطحاوي» فبطلانه واضح› وكذا القول بأفضليّته في 
الست ملا الس بصحيح؛ لما ذكرته» فتبصّر بالإنصاف» و لق اين 
التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد صلاة التراويح : 

قال القرطبئٌ كأَنْهُ: اختلِف في المختار من عدد القيام» فعند مالك أن 
المختار من ذلك ست وثلاثون؛ لأن ذلك عَمَلُ أهل المدينة المتّصل”'“» وقد 
قال نافع : : لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة» يوترون منها 
بثلاث» وقال الشافعيّ: عشرون ركع وقال كثير من أهل العلم : إحدى عشرة 
ركعةً؛ أخذاً بحديث عائشة وتا المتقدّم. انتهى" . 

وقال في «الفتح» ما خا ت کے ع ارات التي كات ابيع بن 
كعب َيه يصليها بالناس لما أمره عمر َيه ففي «الموطأ» عن محمد بن 
يوسف» عن السائب بن يزيد» أنها إحدى عشرة» ورواه سعيد بن منصور من 
وجه آخرء وزاد فيه: «وكانوا يقرؤون بالمائتين» ويقومون على العِصِيَ من طول 
القيام»» ورواه محمد بن نصر المروزي» من طريق محمد بن إسحاق؛ عن 
محمد بن يوسف» فقال: «ثلاث عشرة»» ورواه عبد الرزاق» من وجه آخرء 
عن معد ين يوسف» فقال: «إحدى وعشرين»» ورَوَّى مالك» من طريق 
يزيد بن خُصَّيفة» عن السائب بن يزيد: «عشرين ركعة»» وهذا محمول على غير 
الوتر» وعن يزيد بن رُومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث 
وعشرين» ورَوَّى محمد بن نصرء من طريق عطاء قال: أدركتهم في رمضان 
يصلون عشرين ركعة» وثلاث ركعات الوتر. 


)١(‏ قال الحافظ ولي الدين : ولّمًا وَلِيَ والدي يعني الحافظ أبا الفضل العراقيّ كله 
إمامة مسجد المدينة» أحيا سنتهم القديمة في ذلك» ماما ما عليه الأكثرء فكان 
يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتادء ثم يقوم آخر الليل في المسجد 
بست عشرة ركعة» فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين» واستمرٌ على ذلك 
عمل أهل المدينة بعده» فهم عليه إلى الآن. انتهى. «طرح التثريب» .)۹۸/٤(‏ 

(۲) «المفهم» 89/7 ۳۹۰. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سلا س > 


والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال» ويَحْتَّمِل أن ذلك 
الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يُطيل القراءة تَقِلَّ الركعات 
وبالعكس» وبذلك جزم الداودي وغيره» والعدد الأول موافقٌ لحديث 
عائشة وَا: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً) 
والثاني قريب منه» والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في 
الوترء وكأنه كان تاره يوت يواخةة» وثازة لات 

وروی محمد بن نصر. من طريق داود بن قيس قال : أحركت الاش فى 
إمارة أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز› يعني بالمدينة» يقومون بست وثلاثين 
ركعة» ويوترون بثلاث» وقال مالك : هو الأمر القديم عندناء وع عن الزعفرانيٌ» 
عن الشافعيّ: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين» وبمكة بثلاث 
وعشرين » وليس في شيء من ذلك ضيقء, وعنه قال: إن أطالوا القيام» ا 
السجود فحسن» > وإن أكثروا السجودء وأخمُوا القراءة فحسن ن» والأول أحب إليّ. 

وقال الترمذيّ: : أكثر ما قيل فيه أنها تُصَلّى إحدى وأربعين ركعةٌ؛ يعني 
بالوترء كذا قال وقد تقل ابن عبد البر» عن الأسود بن يزيد تضلى أريفين» ويوثر 
بسبع » وقيل : تمان وثلاثين» ذكره محمد بن نصرء عن ابن أيمن» عن مالك»› وهذا 
يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر» لكن صرّح في روايته بأنه يوتر بواحدة؛ 
فتكون أربعين إلا واحدة» قال مالك : : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة» وعن 
مالك : متاو يجيف وثلاث الوتر› وهذا هو المشهور عنه» وقد رواه ابن وهب 

عن العمّريٌء عن نافع » قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلاثين» 
يوترون منها بثلاث» وعن زُرارة بن أوفى أنه كان يصلي , بهم بالبصرة أربعاً وثلاثين» 
ويوتر» وعن سعيد بن جبير: أربعاً وعشرين» وقيل: ست عشرة» غير الوتر» رُوي 
عن أبي مِجُلْزْ عند محمد بن نصرء وأخرج من طريق محمد بن إسحاق: حدّثني 
محمد بن يوسف» عن جذه السائب بن يزيد» قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان 
لات عشرةء eS‏ وهو موافقٌ لحديث 
عائشة وتا في صلاة النبي ي من الليل» والله أعلم . انتهى 


)1( «الفتح» /0. 


)¥( - بَابُ التَرْغِيبِ في قيام رَمَصَانَء وليل الْقَدْر. .. إلخ حديث رقم (۱۷۷۹) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كلل في «الفتاوى الكبرى»: قد ثبت أن 


ءِ 


أب بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة» في قيام رمضانء ويوتر بثلاث» 
فرأى كثير من العلماء ء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقام بين المهاجرين والأنصارء 
ولم ينره ه منك واسئَحَبٌ آخرون تسعة وثلاثين ركعةً؛ بناء على أنه عمل أهل 
المدينة القديم» وقال طائفة: قد ثبت في «الصحيح» عن عائشة وتا أن النبي كك 
لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» واضطرب قوم في 
هذا الأصل؛ لِمَا ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء 
الراشدين» وعمل المسلمين» والصواب أن ذلك جميعه حسنٌ» كما قد نص 
على ذلك الإمام أحمد کله وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد» فإن 
النبئ بيه لم يوقت فيها عدداًء وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب 
طول القيام وقصره»ء فإن النبي 6 كان يطيل القيام بااليلء حتى قد ثبت عنه 
من حديث حذيفة ذه أنه كان يقرأ في الركعة ب«البقرة»؛ و«النساء»» و«آل 
عمران»» فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات» وأبي بن كعب لما قام 
بهم» وهم جماعة واحدة» لم يمكن أن يطيل بهم القيام» فكَئَّر الركعات؛ 
ليكون ذلك عوضاً عن طول ام وجعلوا ذلك ضعف عدد رکعاته» فإنه كان 
يقوم بالليل إحدى عشرة رغه | عشرة: ثم بعد ذلك كان ا 
بالمدينة ضَعُفوا عن طول القيام» فكّروا الركعات حتى بلغت تسعاً وثلاثين 
انتهى كلامه 7115 . 

وقال ك في موضع آخر من (القناوئ» أيشا : وكان النبئ يل قيامه 
بالليل هو ونْرّه» يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة» 
أو ثلاث عشرة ركعةً) ل طوالا. قلما كان ذلك يشق على 
الناس» قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة» نوكن 
يعدهاء ويخفف فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضاً عن طول القيام» 
وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة» فيكون قيامها أخفت» ويوتر بعدها 
بثلاث» وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعةء يوتر بعدها. انتهى كلام 


.777- ۱۷٦/۱ «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل > اک ا س 


شيخ الإسلام es‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقٌ أنه لا يتعيّن في قيام 
رمضان عدد معينّ من الركعات» ولا من القراءة» وإنما ذلك بحسب أحوال 
الناس» فإذا كان لهم نشاظ على أن يصلوا صلاة النبئ بي إحدى عشرة ركعة 
بطولهاء فهو الأحسنء وإن ضعفوا عن ذلك فكثروا الركعات عوضاً عن 
تطويل القراءة» فلا بأس» سواء صَلّوا عشرين» أو أقل» أو أكثرء وأما التزام 
عشرين ركعةً» بحيث لا يزيد ولا ينقص» فمما لا دليل عليه» بل هو من 
اعتقاد العوام الذين لا دراية لهم بالسئّة» فلا تغترٌ بهم» فالشأن في الأدلّة, لا 
فيما رآه الجلة. 

قال العلامة الشوكانيٌ كدَنْهُ: والحاصل أن الذي دلّت عليه الأحاديث هو 
مشروعيّة القيام في رمضان» والصلاة فيه جماعةً وفرادى» فقصر الصلاة 
المسمّاة بالتراويح على عدد معيّن» وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم ترد به 
سنة. انتهى» وهو تحقيق نفيسٌ جداً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ ولي الدين #: ليس المراد بقيام 
رمضان قيام جميع ليله» بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل» كما في مطلق 
التهجد. وبصلاة التراويح وراء الإمام» كالمعتاد في ذلك» وبصلاة العشاء 
والصبح في جماعة؛ لحديث عثمان بن عفان وي قال: قال رسول الله كله : 
«من صلى العشاء في جماعة» فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في 
جماعة» فكأنما صلى الليل كله»؛ رواه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظء وأبو 
داود بلفظ : «من صلى العشاء في جماعة» كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى 
العشاء والفجر في جماعةء كان كقيام ليلة»» وكذا لفظ الترمذيّ: «ومن صلى 
العشاء والفجر في جماعة»» ورواية مسلم في ذلك محمولة على روايتهماء 
فمعنى قوله: «ومن صلى الصبح في جماعة»؛ أي: مع كونه كان صلى العشاء 
في جماعة» وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي في تحصيل قيام ليلة القدر. 


(۱) «الفتاوى الكبرى» ۱۷٦/۱‏ ۔ ۱۷۷. 


إففة - بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ ولَيْلةِ الْقَدْرٍ. .. إلخ - - حديث رقم (۰ )2 


وقد رَوَى الطبراني في «معجمه الكبيرا عن أبي أمامة ونه قال: قال 
رسول الله کل : لوخ على ا ا فقد أخذ بحظه من ليلة القدراء 
لكن فى إسناده مسلمة بن عليّ» وهو ضعيف» وذكره مالك في «الموطأ» بلاغاً 
طن ميقي E‏ قر من سهد العشاء من ليلة القدرء فقد أخذ 
بحظه منها . 1 

الا عيذ البر كأله: مثل هذا لا يكون رأياء ولا يؤخذ إلا توقيفاًء 
ومراسيل سعيد صح المراسيل. انت 

وقال الشافعيٌ كأَنْهُ: في كتابه القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة 
القدرء فقد أخذ بحظه منهاء ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه. 

وقد ذكر النووي في «شرح المهدب» أن ما نص عليه في القديم» ولم 
يتعرض له في الجديد بموافقة» ولا بمخالفة» فهو مذهبه بلا خلاف» وإنما 
رجع من القديم عن قديم ص في الجديد على خلافه. 

ورَوَّى الطبرانيٌ ف «معجمه الأوسط» بإسناد فيه ضعف» عن ابن عمر وا 
قال: قال رسول الله يَللِ: «من صلى العشاء في جماعة» وصلى أربع ركعات 
قبل أن يخرج من المسجدء كان كعَدُل ليلة القدر»» وهذا أبلغ من الحديث 
الذي قبله؛ لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدرء وإن لم يكن ذلك في ليلة 
القدرء فما الظنّ بما إذا كان ذلك فيها؟. انتهى 

قال الجامع عفا لله عنه: قوله: «وهذا أبلغ... إلخ» بعد أن اعترف 
بضعف الحديث عجيب من مثل الحافظ ولي الدين ك فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) (وَحَدَكَنَاا© عَيْدُ بن حُمَيْدِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا 


مَعْمَرٌء عَنِ الرعْريٰء عَنْ أبي سَلَمَة ٠‏ عن أبي هُريْر رَهَ قال : : کان رَسُولُ اللو كلل 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثناه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل ڪڪ ڪڪ 


2 > 


يُرَعْبُ في قيام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أن يَأمُرَهُمْ ف فِبه فيه يعَزِيمَةٍ فقول : من م رَمَضان 
إِيمَاناً واستتابا ف لَه ما ما تَقَدَّمَ مِنْ دنه توفي سول الله لا وَالَمَدُ عَلَى 
لِك نم گان لأر عَلَى ديک في خِلَائَةٍ أبي بكر وَصَدْراً مِنْ خِلاقة عُمَرَ 
عَلَى ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدَ بْنُ حْمَيْدِ) الْكِسَيّء تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عبد الوَراقِ) بن همّام الصنعانيئ» أبو بكر» صاحب «المصتف»» ثقةٌ 
حافظ»› تغيّر في آخره» ويتشيع ]٩۹[‏ (ت١١١)‏ (ع( تقدم 8 «المقدمة) 18/5. 

۳ - (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم قريباً. 

ابو لم بن عبد الرحمن» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (يُرَغْبُ... إلخ) من الترغيب؛ أي: يحتّهم على قيام لياليه 
بالطاعة» من الصلاة» وغيرها. 

قال القرطبي كَثَنُ: هذا يدل على أن قيام الليل في رمضان من نوافل 
الخير» ومن أفضل أعمال البرّء لا خلاف في هذاء وإنما الخلاف فى الأفضل 
منه» هل إيقاعه في البيت» أو في الج فذهب مالك إلى أن 5 في 
البيت أفضل لمن قوي عليهء وكان أوّلاً يقوم في المسجدء ثم ترك ذلك» وبه 
قال أبو يوسف» وبعض أصحاب الشافعيّ . 

وذهب عبد الحكم» وأحمدء وبعض أصحاب الشافعيّ إلى أن حُضُورها 
في الجماعة أفضل» وقال الليث: لو قام الناس في بيوتهم» ولم يقم أحد في 
المسجد لا ينبغي أن يُخُرجوا إليه. 

والحجة لمالك قوله بي : «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة»» متفق عليه» وقول عمر وه : نعمت البدعة هي» والتي تنامون 
عنها أفضل من التي تقومون»» رواه البخاريّ 


)١(‏ زاد فى نسخة: «الصدّيق». 


(۲۷) - باب التَرْغِيبٍ في قِيّام رَمَضَانَ ولَيَْةِ الْقَدْرٍ... إلخ ‏ حديث رقم )۱۷۸١(‏ 


وحجة مخالفه أن النبئ بي قد صلاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر 
بالمانع الذي منعه من الدوام على ذلك. وهي خشية أن تُفْرَضَ عليهم» ثم إن 
الصحابة وب كانوا يُصلونها في المسجد أوزاعاً متفرّقين إلى أن جمعهم 

قال: ومالك أحقّ الناس بالتمسّك بهذا؛ بناء على أصله في التمسّك 
بعمل أهل المدينة. انتهى كلام القرطبيٌ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق الخلاف في هذه المسألة في 
المسألة الخامسة من شرح الحديث الماضي» وأن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الإمام مالك كه من كون صلاة التراويح فى البيت أفضل لمن قوي عليه؛ لقوّة 
حجته » فتبصر » والله تعالى أعلم . 

وقوله: (بِعَزِيمَةٍ) أي: بعزم وقطعء يعني من غير أن يفرضه عليهم» قال 
الراغب الأصفهانئ كأله: الْعَرْمُ والعزيمة: عَقّدٌ القلب على إمضاء الأمر. 
انتهى » وقال النووي وله : معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم » بل أمر ندب 
وترغيب . انتهى . 

وفيه التصريح بعدم وجوب قيام رمضان . 

وقوله: (فيَهَُول... إلخ) بيان وتفسير للترغيب المذكور. 

وقوله: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمّاناً وَاحْيِسَاباً... إلخ) قال الطيبيُ ككآثه: أي : 
أتى بقيام» وهو التراويح» أو قام إلى صلاة رمضان» أو إلى الصلاة ليالي 
EE‏ مانا بالله تعالى» ودا بأنه يقرب إليه» ووظلياً لوجه الله تعالى» 
عفر له سوابق الذنوب. انتهى . 

وقوله: (كَنُوَنَيَ رَسُولَ الله يكلِ... إلخ) كذا وقع مدرجا في نفس الخبر عند 
الشف وبي داود» والترمذي» وهو قول الزهري»› صرح به مالك في 
«الموظاً»» والبخاري فى «(صحيحه»» ومحمد بن نصر في «قيام الليل» من رواية 
مالك» قال الباجئ: وهذا موس أرسله الزهري» وأدرجه معمر فى نفس 


)١(‏ (ا لمفهم) AAR /Y‏ _ ارس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الحديث» أخرجه مسلمء والترمذي. وأبو داود من طريق معمر» عن ابن 
شات ا 

وقوله: (وَالْأَمَرُ عَلَى ذَّلِكَ) أي: على ترك الناس الاجتماع على إمام 
واحد في التراويح» بل كانوا يصلون أوزاعاً متفرّقين» يصلي الرجل لنفسه» 
ويصلي الرجل» فيصلي بصلاته الرهطء ويصلي بعضهم في أول الليل» 
وبعضهم في آخره» وبعضهم في بيته» وبعضهم في المسجدء إما لكونهم 
معتكفين» أو لأنهم من أهل الصفّة» أو لغير ذلك. 

(ثُمّ كانَ الأمْرُ عَلَى ذَلك... إلخ) أي: كان أمر قيام رمضان على وفق ما 
كان عليه في زمان رسول الله كله في خلافة أبي بكر الصدّيق 5ه كلّها. 

وقوله: (وَصَّدْراً) بالنصب عطف على خبر «كان». 

وقوله: (وَصَدْراً مِنْ خِلَانَةِ عُمَرَ) نه أي: في أول خلافته» وصدرٌ 
الشيء وجهه وأوله. 

قال القرطبيُ #: أي: لم يزل أمر قيام رمضان معلوم الفضيلةء 
يقومونه» لکن متفرّقين» وفي بيوتهم» ولم يجتمعوا على قارىء واحد» حتى 
كان عمر طبه جمعهم على أَبِيَ بن كعب َه في المسجد. » كما ذكره 
مالك ّث فى «الموطأ». انتهى”" . 

E‏ آي غلی: ما ذکرء و مضی؛ تأكيداًء 
ولم يكرّر في رواية البخاريً» ولفظه: «قال ابن شهاب: : فتوفي رسول الله یا 
والنائن على ذلكة ثم کان الأمر على ذلك في خلافة ا بکر» ودرا من 
خلافة عمر و2 . انتهى 

[تنبيه]: بيّن الإمام البخاري كل في ا سبب جمع عمر وَل 
الناس في التراويح» فقال: وعن ابن شهاب” » عن عروة بن الزبير» عن 
عبد الرحمن بن عَبّد القاري» أنه قال: الي ا 
في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسهء 


.۳۸۹/۲ «المفهم»‎ )۲( ."٠١/٤ راجع: «المرعاة»‎ )١( 
. على الإسناد السابق» وليس تعليقاًء فتنبّه‎ (۳ 


)17/41( بَابُ التَرْغِيب في قِيّام رَمَضَانَ» وَيْلَةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم‎  )30 


ويصلي الرجل» فيصلي بصلاته الرَّمْطء فقال عمر: إني أرى لو جمعتٌ هؤلاء 
على قارئ واحدء لكان أمثل» ثم عَرَم) مهم على انون كني 
خرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة 
هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر الليل» وكان الناس 
يقومون أوله. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


الي  )07(‏ (وَحَدَنَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْب» حَدَكَنَا مُمَادُ بِنُ ن هشام» 


َف أي ؛ عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرٍ» قَالَ : : دتتا أ بو مكمه وك علق اموه أن 
نا هر رَه حَدَكَهُم أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ | إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً» غَفِرَ 
لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ به وَمَنْ كَامَ لَْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْيِسَابء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ 
ذَنْبهِا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ۔ (زْمَيْرُ بن حَرْبِ) النسائئ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ 
مدس ق) تقدم في فى «المقدمة» ا 

1۹1 معلا ِن ِا اللتشتواتن اليصرى) ا ريما وهم م‎ -١ 
۲ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )5١٠١تر(‎ 

۳ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الل سير الاستوائع :اليضري» 'ثقةٌ ثبت رمي 
بالقدر» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1557/١7‏ 


سم هس 


؛ - (يَحتى بن أبي كَِير) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متف عليه» وسيأتي الكلام على ليلة القدر قريباً - إن شاء الله 
تعالى ‏ وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإ يوي س 


وبالسند المتصل إل الإمام مسلم بن الحجاج 1 انو المذكور اول الكتاب 
قال : 


 )...( ]۱۷۸۲[‏ (حَدَنَيِى محمد بن َافِعٍ ٠‏ حَدَنَنَا شَبَابَةُ حَدَكَنِي وَرقَاءُ» 


ن أبي الا عن اشر + َنْ أبي هرا ن ن لبي يكل قال : ١مَنْ‏ يَهُمْ لَيلَة 
الْقَدْنٍ َير افقَهًا ا َال - إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً» غُفِرَ لَهُ)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (محمد ن رَافِع) النيسابوري» ثقةٌ حافظ عابدٌ [۱۱] (ت 145) (خ م 
دت س) تقدم في «المقدمة» .1A/٤‏ 
اة َه بن سَوَار الفزاريّ مولاهم المدائنيَ > خراسانيّ الأصل› 
يقال اسه روان فة حا فل رمي بالإرجاء [94] 5 أو ه أو> ۰( ع( 
تقدم في «المقدمة» .٤٠٠ /١‏ 
 *‏ (وَرْقَاءَ) بن عَمر اليشكري» أ بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» قد في 
ف المعتمر [۷] (ع) تقدم في «الصلاة» ۳۱/ .۹۹٩‏ 
بُو الرتَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيء 
ثقة فقية (ت ۳۰ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» م 


0 
ينا 


ه ‏ (الْأَفْرَجُ) عبد الرحمن بن مُرْمُز أبو داود المدني» تقد ثبت فقيةٌ [*] 
(ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 


والصحابي َه ذكر قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ _(منها): أنه من سداستات المصئف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

۳ - (ومتها): أنه فُسلسل بالمدنیین › سوق شيخه» فنيسابوري » وشبابة» 
وورقاء» فمدائنیان. 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ : أب الزناد» عن الأعرج.. 


(۲۷) - بَابُ التَّرَغِيب فِي قِيَام َمَضَانَ» ولَْلَةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (17485) 


ه ‏ (ومنها): أنه أصحٌ أسانيد أن هريرة طا على ما روي عن 
البخاري كانه 


5 (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث فى دهرهء والله 
ا 1 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة 5 ڪه (عَنِ الب لا) أنه (قَالَ: «مَنْ) شرطيّة (يَهُمْ) - بفتح 
الياء ‏ من قام يقوم. قال في «العمدة»: وهو مُتَعَذٌ هناء ور 
رواية أخرى للبخاري ومسلم» اغن ان جر قال: سمعت رسول الله ية يقول 
لرمضان: «من EE‏ واحتساباً عفن لها تقدم من ذنبه»» وفي رواية 
للنسائيٰ : «فمن صامه» وقامه إا واحتساباً» ج ذنوبه كيوم ولدته أمه»). 
قال قوله (لَيُلَةَ الْقَدْرِ) مفعول به لايَقُم) ولج 007 ا 

قال ا د : لم أجد في كتب اللغة التي ! بين يدي أن «قام) 
زا يتعدّى بنفسه» والذي يظهر لي أن «ليلة القدر» منصوب على الظرفية 
ل«ايقم»» وأما ما احتح به على تعذيه e‏ من قوله: «قامه»» فجوابه من باب 
الحذف والإيصال؛ أي: قام فيه» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

قال القرطبيٌ یه : اختلف ت الْقََر الذي فقت الليلة إليه» فقال ابن 
عباس ا : الْمَدَد: العَطمَةُه من قوله تعالى: #وما فدرأ أنه حَقَّ مدرو الآية 
[الأنعام: 0١‏ أي: ما ا الله حىّ عَظمته» وكال تعاس ادر كقدير 
الأشياء من أمور السنة» وقال ابن الفضل: يعني سَوْقَ المقادير إلى المواقيت» 
وقيل: قُدّر في وقتها إنزال القرآن. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قيل: سّمّيت ليلة القدر؛ لما تكتب فيها الملائكة من 
الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة؛ أي: يُظهرهم الله تعالى 


.761/١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) احترزتٌ به عن «قام الرجل أهله» أي قام بشأنهم» فإنه يتعدّى بنفسه» كما قاله في 
«القاموس» 15287/5. 

(9) «المفهم» ايه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل٤۷‏ > ا س 


عليه» ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم» وقيل: لعظم قدرها وشرفهاء وقيل : 
لأن من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر» وقيل: لأن الطاعات لها قدر زائد 
فیها. 

وقال الحافظ ولي الدين كُدنْهُ: «ليلة القدر» ‏ بفتح القاف» وإسكان 
اا و سأبينه - سيت بذلك لعظم تدزها:لها لها عرد 
الفضائل؛ أي: ذات القدر العظيمء ار لما يَحصّل لِمخييها بالعبادة من 0 
العظيم» أو لأن الأشياء تُقَدّر فيها وتُقْضىء أقوالء ويؤيد الأولين قوله تعالى: 
ليله القدر حي مِّنْ الفلا كبر 9 [القدر: *]ء ويؤيد الأخير قوله: 0 
0 وألروحٌ فا بِإِذْنِ رهم من کي أن 9 القدر: »]٤‏ وقوله: لفيا يرو 

تر کر @4 [الدخان: 4]. 

وإنما جوزت الدال؛ لأنها إن كانت سفت بذلك لعظم قدرهاء فقد 
قال ف «الصحاح» : در الشيء مبلغه» وقدر الله ودره بمعنى» وهو في الأصل 
مصدرٌء وقال تعالى: #وما قَدروا أله حى قدروه» [الأنعام: ١4]؛‏ أي: ما 
ا الله حقٌّ تعظيمه. ود كاين a‏ الوا فى الما مني 
والقدر أيضا؛ : ما يُقَدّره الله من القضاءء وأنشد الأخفش : 

يا لْقَؤْبِي لِلنْوَائِب وَالْمَذرِ وَلِلاَمر ياتي الْمَرْء مِنْ حَيْت لا يَذري“ 

وكذا قال في «المحكم»: الْقَدْرُ وَالْمَدَرّ: القضاء. انتهى . 

وقال ابن العربيّ في «شرح الترمذيّ: هي ليلة لهذ فاد كام الأول 
فالمراد به اشرق کقولهم : لفلان قَدْرٌ في الناس› بون بذلك فزي رفا 
والثاني القَدّر بمعنى التقدير» قال الله تعالى : ٠‏ قر کل انر عكر 46 
قال علماؤنا :لين الله فيها لملائكته ديوان العام. | 

وهو يوهم أنه لا يجوز مع تسكين الدال إزادة 5 > وليس كذلك». 
كما علمت» وقد جَوَّز المفسرون في الآية إرادة الشرف والتقديرء مع كونه لم 
يقرأ إلا بالإسكان» وجزم الهروي وابن الاير فى تفسيرها بالتقدير» فقالا: 


000 راجع: «عمدة القاري» .٠٠٠١ /١‏ 
() راجع لهذا البيت: «لسان العرب» .۷٤/١‏ 


(۲۷) - بَابُ الريب في قِيّام رَمَضَانَ» ولَبْلَةِ الْقَدْر... الخ - حديث رقم (1785) 


وهي الليلة التي تُقَدّر فيها الأرزاق» وتَقْضَىء وصححه النووي» فقال في «شرح 
المهذب»: سمُيت ليلة القدر؛ اي ليلة الحكم والفصل» هذا هو الصحيح 
المشهورء وحكاه في «اشرح مسلم» عن العلماء. انتهى كلام ولي الدين کال" 
وهو بحت مفيدٌ. 

[فإن قلت]: لماذا عَبّر هنا في ليلة القدر بالمضارع في الشرط› 
وبالماضي في جوابه» بخلافه في رمضان؟ . 

[قلت]: أجاب الكرمانيٌ ناله : بأن لذلك نكتةً لطيفة قال: لأن قيام 
رمضان محمّق الوقوع» وكذا صيامه» بخلاف قيام ليلة القدر» فإنه غير متيقن» 
فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. انتهى. قال في «الفتح»: وفيه نظر. 

وقال غيره: استعمل لفظ الماضي في الجزاء؛ إشارةً إلى تحقق وقوعه» 
فهو نظير قوله تعالى: لَه أَمَرَ أنه الآية [النحل: .]١‏ 

وفي استعمال الشرط مضارعاًء والجواب ماضياً نزاع بين النحاة» فمنعه 
الأكثرء وأجازه آخرون» لكن بقلّة» استدلوا بقوله تعالى: إن تفا رل عم ين 
لماي اه ملت الآية [الشعراء: ٤]؛‏ لأن قوله: فلت بلفظ الماضي» وهو 
تابع للجواب» وتابع الجواب جواب» واستدلوا آيضاً بهذا الحديث. 

قال ا وعندي في الاستدلال به نظر؛ لكي أظنه من تصرف 
الرواة ؛ لأن الروايات فيه مشهورة» عن أبي هريرة طوبه اه بلفظ المضارع في 
الشرط والجزاء» وقد رواه النسائيّ عن محمد بن علي بن ميمون› عن أي 
اليمان» شيخ البخاريّ فيه» فلم يغاير بين الشرط والجزاء» بل قال: «من يقم 
ليلة القدرء يغفر له»» ورواه أبو نعيم في «المستخرج» عن سليمان» وهو 
الطبراني» عن أحمد بن عبد الوهاب بن نَجَدة عن أبي اليمان.ٍ ولفظه زائد 
على الروايتين» فقال: «لا يقوم أحدكم ل الد اا إنمانا اناا 
إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه». 

وقوله في هذه الرواية : «فيوافقها» زيادة بيان» وإلا فالجزاء ور على 
قيام ليلة القدرء ولا يَصْدَّق قيام ليلة القدر إلا على من وافقهاء والحصر 


للك «طرح التثريب» ١6١ ١597/5‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل کے 


المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء» فوضح أن ذلك من 
تصرف الرواة بالمعنى؛ لأن مخرج الحديث واحدٌّ. انتهى كلام الحافظ كلب . 
تعقبه العينيٌ 01 في دعواه تصرّف الرواةء فقال: لقائل أن يقول: لم 

و أن يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائيّ والطبرانيّ» وأن ما رواه 
البخاري بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي» بل الأمر كذا؛ لأن 
رواية محمد بن علىٌ بن ميمون» عن أبى اليمان» لا تعادل رواية البخاريّ عن 
ابي التقاة ود ولا زوانة اسای فيه هات بن تججدة عن أبي اليمان» مثل 
رواية الخاري عنه» ويؤيد هذا رواية مسلم اشا ولفظه : «من يقم ليلة القدر» 
فيوافقها e‏ واحتساباً» غُفِر له ما تقدم من ذنبه»» ولفظ حديث 
الطبرانيٌ ينادي بأعلى صوته بوقوع التغيير» والتصرف من الرواة فيه؛ لأن فيه 
النفي والإثبات موضع الشرط والجزاء في رواية البخاريّ ومسلم. انتهى كلام 
العيني ا وهو عندي تعقّبٌ وجي والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «من قام ليلة القدر»» مع قوله: «من قام رمضان». قال 
النووي ك#: قد يقال: إن أحدهما يغني عن الآخر. 

وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتهاء سبب 
لغفران الذنوب» وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعَرَقَها سبب للغفران» وإن لم 
يقم غيرها. 

قال الحافظ ولي الدين كُأنْهُ: الأحسن عندي الجواب بأنه ية ذكر 
للغفران طريقين : 

[أحدهما]: يمكن تحصيلها يقيناً إلا أنها طويلة شاقة» وهي قيام شهر 
رمضان بكماله. 

[والثاني]: لا سبيل إلى اليقين فيهاء إنما هو الظن والتخمينء إلا أنها 
مختصرة قصيرة» وهي قيام ليلة القدر خاصّةً» ولا يَتَوَقّف حصول المغفرة بقيام 
ليلة القدر على معرفتهاء > بل لو قامها غير عارفيٍ بها غُفر له ما تقدم من ذنبهء 
لكن بشرط أن يكون إنما قام بقصد ابتغائها» وقد ورد اعتبار ذلك في حديث 


2000 «الفتح» ۱ "كتاب الإيمان» رقم (70). 


(۲۷) - بَابُ الريب في قِيَام رَمَضَانَ» ولَْلَةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (۱۷۸۲) 


عبادة بن الصامت وه عند أحمد» والطبرانيئ مرفوعاً: «فمن قامها ابتغاءها 
اا ااا ف وع ف غر ماه امن د EE‏ 

قال: معنى توفيقها له أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي 
قامها بقصد ليلة القدرء هي ليلة القدر في نفس الأمرء وإن لم يَعْلم هو ذلك. 
انتهى كلام وليّ لزي ك و فقن ارا الى اع 

وقوله: (فَيُوَافِقَهَا) قال النووي كُأنهُ: معناه يعلم أنها ليلة القدر. 
ا 

وتعقّبه الحافظ ولي الدين كف فقال: إنما معنى توفيقها له أن يكون 
الواقعٌ أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمرء 
ل وما ذكره النوويّ من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة 
القدر مردوذ» ون ا يقتضي هذاء ولا المعنى يساعده. انتهى كلام 
ولي الدين كأَنهُء وهو تعقّبٌ وجيةء والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبئٌ ياه : قوله: : يمم في هذه الرواية» يعني به يطلّب بقيامه 
ليلة القدر» وحينئذ يلتئم مع قوله: «يوافقها»؛ لأن معنى «يوافقها» يصادفهاء 
ومن صلَّى فيهاء فقد صادفهاء ويَحْتَمِل أن تكون الموافقة هنا عبارة عن قبول 
الصلاة فيها والدعاءء أو يوافق الملائكة فى دعائهاء أو يوافقها حاضر القلب»› 
ا عاك التعتير E E PT‏ و فتن قر 
فإنه : إلا بَتمَبّلُ أله مِنَ القن [المائدة: 77]. انتهى" . 

قال الجامع عفا ا الله عنه: لا يخفى بعد هذه الاحتمالات» والحقٌ ما سبق 
من أن معنى «يوافقها» كون تلك الليلة التي قامها قاصداً لها هي ليلة القدر في 
الواقع» كما و ولي الدين يا في كلامه السابق» والله تعالي أعلم . 

وقوله: (أَرَاهُ كَالّ: إِيمَانا وَاحْتِسَاباً) الظاهر أن القائل : راا هو م ين 
رافع؛ لأن أبااتغيع أخرحه في امارج 090/59 من رواية رزق الله بن 
موسى » وأبي مسعودء كلاهما عن شبابة» ولیس فيه «أراه قال»» ولفظه: 


.54١/5 «شرح النوويّ»‎ )۲( .٠١٤/٤ «طرح التثريب»‎ )١( 


)۳( «المفهم» 1/۲". 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
7A‏ 1 سكس کے 


(۳ حذثنا عبد الله بن محمد بن جعفر»ء ثنا محمد بن العباس» 
ثنا رزق الله بن موسى» قال: وثنا محمد بن سهل» ثنا أبو مسعودء قالا: 
ثنا شبابة» ثنا ورقاء. عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هوير عن 
النبي بي قال: «من يقم ليلة القدرء فيوافقها إيماناً واحتساباً غُفِر له». 
انتهى : 

وأخرجه ا فى 0 ۰ من رواية شعيب بن أبي حمزة» 
عن اس الزناد» وليس فيه أيضاً : «أراه قال»» ولفظه: 

)۸٠۷(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنبأ أبو حامد بن بلال البزاز» ثنا 
محمد بن حيويه الإسفرائيني في سنة ثمان وخمسين ومائتين» أنبأ أبو اليمان» 
اا یت اننا ابو لرا عن اع حن امن هرم ال فان 
رسول الله كَِْ: «من يقم ليلة القدرء فيوافقهاء إيماناً واحتساباً يُعْمَر له ما تقدم 
من ذنبه). انتهى . 

(إيمّاناً) ا ضا بأنه حق وطاعة (وَاحْيِسَاباً) أي : إرادة وجه الله 
تعالى» لا لرياء ونحوه» فقد يَفْعَل الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه حقٌّء لكن لا 
عله ملا بل اراي او فة ا يقال: احتسبتٌ بكذا أجراً 
عند الله تعالى» والاسم الْحِسْبة وهي الأجر» وفي «الحُباب»: احتسبت بكذا 
أجراً عند الله ؛ أي: اعتددته» أنوي به وجه الله تعالى» واحتسبت عليه كذا: 
أي أنكرقة عليةء کال ابن دزيدة :ويه مب ال 

(غَفِرَ لَه( بالبناء للمفعول جواب الشرط› وهو ا وهو السترء 
ومغفرة الله تعالى لعبده: إلباسه إياه العفوّء» وستره ذنوبة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 


.5057/4 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


 )70‏ بات التَرْغِيبِ في قِيَام رَمَضَانَ وَلَبْلَةِ الْقَدْرِ. .. إلخ - حديث رقم سنتف 


أخرجه (المصتف) هنا ١781/71/1‏ و11787] »)۷٦١(‏ و(البخاري) في 
«الإيمان» (70). و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۷۳۲ و۱۷۳۳)» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )1751( ]١78*[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: َرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَن 
ابن شهاب» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْشَةٌ أن سول الله كلا 2 في الْمَسْحِدٍ ذَاتَ 
ليل ان بِصَلَاتِه ناس نُمّ صَلَّى من الْقَابِلَة ٠‏ فَكثْرَ التّامنُء ثم اموا ين 
اللَّيْلَةِ الَالكةء أو الرَّابعَةٍ فلم بغر 2 ج لبهم رسو لل کل تلا أضبَح قَالَ : 
رَأَيْتُ الذي ءلم يَمْنَعْنِي مِنَ ن الْخْرُوجٍ ليک ! إل اني خَشيِيتٌ أن تُفْرَضَ 
عَلَيْكُمْ) قَالَ: وَذْلِكَ في رَمَضَانَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عُرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت 
فقيه مشهور [۳] (ت45) (ع) تقدم في (شرح المقدّمة) ج۲ ص7 .1٠‏ 

۲ _ (عَايْشَة) أم المؤمنين زاء تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١٠٠".‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وكذا لطائف الإسناد تقدّم في شرح حديث 
أول الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْضَةَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله ية صَلَّى فِي الْمَسْجِدٍ ذَاتَ لَيْلَق) أي: 
ليلةً من الليالي» ووقع في رواية عمرة» عن عائشة وويَا: «أنه صلى في 
حجرته»» قال في «الفتح) : وليس المراد بها بيته» وإنما المراد الحصير التي 
كان يحتجرها بالليل في المسجدء فيجعلها على باب بيت عائشة زاء فيصلي 
فيه» ويجلس عليه بالنهار. 

وقد ورد ذلك مبيناً من طريق سعيد المقبريّ» عن أبي سلمة» عن 
عائشة زاء وهو عند البخاريٌ» في «كتاب اللباس)»› ولفظة «كان يحتجر 
حَصيراً بالليل» فيصلي عليه» ويبسطه بالنهارء فيجلس عليه». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل لے 
ولأحمد من طريق محمد بن إبراهيم» عن آي سلمة» عن عائشة ا : 
«فأمرني أن ال لها ضير على باب ځجرتي ففعلت» فخرج...) فذكر 
الحديث . 
قال النووي كه: معنى يَحْتَجر يحوط موضعاً من المسجد بحصير 
يستره؛ ليصلي فیه» ولا يمر بين يديه مارّ؛ ليتوفر خشوعه» ويتفرغ قلبه. 
وتعقبه الكرمانيّ بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في 
المسجد. قال: ولو كان كذلك للزم منه أن يكون تاركاً للأفضل الذي أَمَر 
الناس به» حيث قال: «فصلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة»). 
ثم أجاب بأنه إن صح أنه كان في المسجدء فهو إذا احتجر صار كأنه بيت 
بخصوصيته» أو أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه 
بالرياء غالباًء والنبيّ كَل منزه عن الرياء في بيته» وفي غير بيته. انتهى20' . 
(فَصَلَى بِصَّلَاتِهِ نَاسُ) أي : صلى بعض الصحابة ون مقتدين بصلاة 
النبي كله (ثُمَ م صَلَّى مِنَ الْقَابلّة) أي : من الليلة المقبلة» وهو لفظ معمر» عن 
ابن شهاب» عند أحمدء وللبخاري في رواية المستملي : : ثم فى من القابل» 
أي: الوقت القابل» قال في «القاموس» : والقابلة: الليلة المقبلة» وقد كَبَلَتْء 
وأقبلت. انتهى""". (فَكَثْرَ لتاس ثم اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّْلَة الَالكةء أو الرَابِعَةِ) كذا 
رواه مالك بالشكڭ» وفي رواية يونس» عن ابن شهاب التالية: «فصلى رجال 
بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك»)» ونحوه في رواية عمرة» عن عائشة عند 
البخاري» ولأحمد من رواية ابن جريج» عن ابن شهاب: «فلما أصبح تحدثوا 
أن النبيّ ية صلى في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم». زاد 
يونس : «فخرج النبيٌ عد في الليلة الثانية» فصلوا معه. فأصبح الناس يذكرون 
ذلك» فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج» فصلّوا بصلاته» فلما كانت 
الليلة الرابعة» عَجَرَ المسجدٌ عن أهله»» ولابن جريج: «حتى كان المسجد 
يَعْجِرْ عن أهله»» ولأحمد من رواية معمرء عن ابن .شهاى: «امتلاً المسجد 


)1( «الفتح» .٠١/۳‏ (۲) «القاموس المحيط» 5/5”. 


)۱۷۸۳( يات التَرْغِيبِ في ام رَمَضَانَ» ولَيْلَّةِ الْقَدْرِ. .. إلخ - حديث رقم‎  )700( 


حتى اغتّصّ بأهله»'“» وله من رواية سفيان بن حسين» عنه: «فلما كانت الليلة 
الرابعة عص المسجدٌ بأهله»» أفاده في «الفتح)"" . 

(فَلَمْ خر ِلَبْهِمْ سول الله يكلِ) زاد أحمد في رواية ابن جريج: « 
سَمِعتُ ناساً منهم يقولون: الصلاة»» وفي رواية سفيان بن حسين: «فقالوا: ما 
شأنه؟)» وفي حديث زيد بن ثابت عند البخاريّ في «كتاب الاعتصام»: «ففقدوا 
صوته» وظنرا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ؛ ليخرج إليهم». وفي حديثه 
في «كتاب الأدب»» وسيأتي لمسلم أيضاً"": «فرفعوا أصواتهم» وحَصَبوا 
الباب». 

)5 أَصْبَحَ قَالّ: «قد رَأَيْتُ الَذِي صََعْتُمُ) وفي رواية يونس التالية: «فلم 
يخرج إل رسول الله ية حتى خرج لصلاة الصبح» فلما قَصّى الفجرء أقبل 
على الناس» ثم تشهدء فقال: أما بعد فإنه لم يَخْفَ علي شأنكم الليلة» 
وزاد في رواية أبى سلمة: «اكلَفُوا من العمل ما تطيقون»» وفي رواية معمر: أن 
الذ:سأله عن ذلك يعدا أن أصبحعمى بن الطاب 00 

قال الحافظ يبه : اد حي ارا 00 
الليالي» لکن رَوَى ابن خزيمة» وابن حبان» من حديث جابر ذه ينه قال : م 
بنا رسول الله َيه في رمضان ثمان ركعات» ثم أوترء فلما كانت القابلةٌ 
اجتمعنا في المسجدء ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم دخلناء فقلنا: 
يا رسول الله...» الحديث» فإن كانت القصةٌ واحدةً احتَمّلَ أن يكون جابر 
ممن جاء في الليلة الثالثة› فلذلك اقتصر على وصف ليلتين» وكذا ما وقع عند 


)١(‏ قال ولي الدين ككآنه: قوله : «اغتّصٌ المسجد بأهله»: أي امتلأ بهم» وضاق عنهم» 
قال في لار غص البيث: امعد وال في «الصحاح »: المنزل غاص 
بالقوم: أي ممتلئ بهم ۰ وقال في «المحكم» : غص المكان 3 ضاق» واعلم 
أنا كنا ضبطنا هذه اللفظة› ٠‏ وهي قوله: «اغتص» عن شيخنا والدي كاله بضم التاء 
SS CEE‏ ا ولم 0 كر الاين 
للفاعل» والله أعلم. انتهى. «طرح التثريب» .۹۹٩ - ٩۸/٤‏ 

(0) «الفتح» 15/7. (۳) سيأتي للمصئّف برقم .)۷۸١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کار > ہے 


مسلم من حديث أنس ط4 : «كان رسول الله يا يصلي في رمضان» فجئت» 
فقمت إلى جنبه» فجاء رجل» فقام حتى كنا رهطأء فلما أحسٌ بنا تجوّزء ثم 
فل ترمفله ::6 الجديق: والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى. 

(قلَمْ يَمْتَمنِي مِنَ الخروج إِليَكُمْء إلا أي حَسِيتُ) هذا ظاهرٌ في أن عدم 
خروجه إليهم كان لهذه الخشية: لا لكون المسجد امتلأء وضاق عن المصلين. 

(أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ») بالبناء للمفعولء ونائب فعله ضمير صلاة الليلء 
توضحه رواية يونس التالية» ولفظها : «ولكني خشيتٌ أن تفرض عليكم صلاة 
الليل» فتَعْجَروا عنها»» وكذا هو عند البخاريّ من رواية عمرة» عن عائشة: 
خضت أن تكتب عليكم صلاة الليل». 

وقوله: «فتعجزوا عنها»؛ أي: تشق عليكم» فتتركوها مع القدرة عليهاء 
وليس المراد العجز الكل؛ لي ا 

ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه يِه توقع د ا افتراض الصلاة بالليل 
جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال» وقد بناه بعض المالكية 
على قاعدتهم في أن الشروع مرم وفيه نظ . 

وأجاب المحبٌ الطبري بأنه يَحْتَمِل أن يكون الله كك أوحى إليه أنك إن 
واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم. > فأحبٌ التخفيف عنهم» فترلك 
المواظبةء قال: ويّختمل أن يكون ذلك وقع في نفسه» كما اتمَقَ في بعض 
القَرّب التي کک فافتر صت . 

وقيل : حشِيَ أن يَظنَ أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب» وإلى 
هذا الأخير نحا 0 فقال: قوله: «فتَمْرَض علیکم)؛ ا تظنونه فرضاً» 


.- إن شاء الله تعالى‎ -)١١١5( سيأتي للمصتف له في «كتاب الصيام» برقم‎ )١( 

(۲) المراد ببعض المالكيّة هو ابن المنيّر كله كما بيّنه في «الفتح» (949/5؟) في «كتاب 
صلاة التراويح»» ونصّه: قال ابن الْمَتَبّر في «الحاشية»: يؤخذ منه أن الشروع 
ملزم؛ إذ لا نظيو ا بين و يفعلون ذلك» ويفرّض عليهم إلا ذلك. انتهى. 
وفيه نظرٌ؛ SS‏ 
تكلف» فيُفرض عليهم. | 


(۲۷) - بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ ولَبْلَةِ الْقَدْر... إلخ - حديث رقم (1787) 


فيَجب على من ظنّ ذلك» كما إذا ظنّ المجتهد جل شيء أو تحريمه» فإنه 
يجب عليه العمل به» قال: وقيل: كان حكم انين يي أنه إذا واظب على شيء 
من أعمال البرّء واقتَدّى الناسُ به فيه أنه يُفْرَضِ عليهم. انتهى. ولا يخفى بعد 
هذا الأخيرء فقد واظب الب ية على رواتب الفرائض» وتابعه أصحابه» ولم 

وقال ابن بطال ككأثه: يحمل أن يكون هذا القول صدر منه كلل لما كان 
قيام الليل فرضاً عليه دون أمته» فشي إن خرج إليهم» والتزموا معه قيام الليل 
أن يُسَوّي الله بينه وبينهم في حكمه؛ لأن الأصل في الشرع المساواة بين 
النبئ بي وبين أمته في العبادة. 

قال: ويَحْتّمِل أن يكون حَشِي من مواظبتهم عليها أن يَضْعْفُوا عنهاء 
فيَعْصِي من تركها بترك اتباعه 4 . 

وقد استشكل الخطابىٌ عام ع د بتي ب 
الإسراء من أن الله تعالى قال: «هَنَّ خمسٌء وهنّ خمسون. لا يبدل القول 
لدي»» فإذا ا الفيديل؛ فكيف يقع الخوف من الزيادة؟» وهذا يدقع في 
صدور الأجوبة التى تقدمت . 

وقد أحاب الا كن بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه كلا 
وأفعاله ا الاقتداء به فيهاء يعنى عند المواظبة» فترك 
الخروج اف د يبعل ذلك في الواجيه من طريق الأمر لاا لا 
من طريق إنشاء فرض جديدء زائ على الخمس» وهذا كما يوجب المرءٌ على 
نفسه صلاةً نذر» فتجب عليه» ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. 

قال: وفيه احتمالٌ آخرٌء وهو أن الله فَرَضّ الصلاة خمسين» ثم خط 
معظمها بشفاعة نبيّه يه فإذا عادت الأمة فيما استؤمّب لهاء والتزمت ما 
استَعمّى لهم نبيهم بيه منه لم يُستنگر أن يثبت ذلك فرضاً عليهم» كما التَرّم 
ناس الرهبانية من قبل نفسهم» EE‏ : قا 
يوقا كن رلا [الحديد: ۲۷]» فخشي لل أن يكون سبيلهم سبيل أولئك» 
فَقَطعَ العمل * شفقة عليهم من ذلك. 


قال الحافظ كُلَذْه: وقد تلقى هذين الجوابين من الخطابئ ا جماعة من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
a)‏ ا 

الشراح» كابن الجوزيّ» وهو مبنيّ على أن قيام الليل كان واجباً عليه إلا 
وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وفي کل من الأمرين نزاع . 

وأجاب الكرمانيٌ كث بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله 
تعالى: ما دل ئ [ق: ۲۹] الأمن من نقص شيء من الخمس» ولم 

لكن في ذكر التضعيف بقوله: «هنّ خمس» ومن خمسون»» إشارة إلى 
عذهه لاد أرما 4 لأن اشع فا عنمن عن العف : 

ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ فلا مانع من 
خشية الافتراض» وفيه نظر؛ لأن قوله: «لا يبدل القول لديّ» خبرٌء والنسخ لا 
يدخله على الراجح» وليس هو كقوله مثلاً لهم: صوموا الدهر أبداًء فإنه يجوز 
فيه النسخ . 

قال الحافظ ياه : وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى : 

[أحدها]: يَحْتَمِل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل» بمعنى جعل 
التهجد في المسجد جماعةً شرطاً في صحة التنفل بالليل» ويومئ إليه قوله في 
حديث زيد بن ثابت طب : «حتى حَشِيت أن يكتب عليكم» ولو كُتب عليكم ما 
ا ف أيها الناس في بيوتكم»» فمنعهم من التجميع في المسجد 
إشفاقاً عليهم من اشتراطه» مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من 
افتراضه عليهم . 

[ثانيها]: يَحْتَمِل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفايةء لا 
على الأعيان» فلا يكون ذلك زائداً على الخمسء بل هو نظير ما ذَّهَبٍ إليه 
قوم في العيد ونحوها. 

[ثالثها]: يَحْتَمِل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصةًء فقد وقع 
في حديث الباب أن ذلك كان فى رمضان» وفى رواية سفيان بن حسين: 
«تحشیت أن يُمُرَض عليكم قيام هذا أله على هذا يرتفع الإشكال؛ لآن 
قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنةء فلا يكون ذلك قدراً زائداً على 
الخمسء وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول» والله 4 أعلم 


ا 


(۲۷) - بَابُ التَرْغِيب في قِيّام رَمَضَانَ» وَيْلَةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (1787) 


بالصواب . انتهى. كلام الحافظ 0115" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ ّث من كون هذا 
الجواب هو الأقوى» هو الذي لا يظهر لي غيره» فهو أقوى الأجوبة المتقذمة 
كلهاء وأما الثاني والثالث» فلا يخفى ضعفهماء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
وقوله: (قَالَ: وَذَلِكَ في رَمَضَانَ) يعني أن ما ذُكر من كونه ية صلى في 
المسجدء وصلى الناس بصلاته تلك الليالي إنما وقع في شهر رمضان. 
والظاهر أنه من كلام عائشة راء وقد جزم به في «العمدة»» فقال: هو 
كلام عائشة وتا ذكرته إدراجاً؛ لتبيّن أن هذه القضيّة كانت في شهر رمضان. 


60 : 
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نتهى 

ويَحْتّمِل أن يكون مدرجاً من كلام غيرهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث عائشة ويا هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1187/71/1 و٤۱۷۸]‏ (١٦۷)ء‏ (والبخاري) في 
«الجمعة») (5؟97) وفي «التهجد» )١١59(‏ و«التراويح» (۲۰۱۲)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (۱۳۷۳)» و(النسائي) في «قيام الليل» »)١٠١5(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» »)١75/١(‏ و(أبو عوانة) فى مسنده ۳۰٤۷(‏ و۸٤۳۰‏ و۹٤۳۰‏ و60١5‏ 
و١1ه0").,‏ و(أبو نعيم) ق ا ١1/85(‏ وه"/7١)»‏ و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) (۲۲۰۷)» و(ابن حبان) في ااصحيحه) ,))١057(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۲/ 5947 و597)» و(البغويٌ) في «شرح السئّة» (489)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب قيام الليل» ولا سيما في رمضان جماعة؛ 


)01 «الفتح» ؟//ا١‏ -18. (۲) «عمدة القاري» ۷/ 0۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب صلاة المسافرين وقصرها 


لأن الخشية المذكورة أينت بعد النبيّ يلاء ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب 
على ابي بن كعب ڪا . 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله العهلت ٠:‏ يله : : فيه جوازٌ الفرار من قدر الله إلى 
قدر الله. 

۳ - (ومنها): بيان أن الكبير إذا فَعَلَّ شيئاً خلاف ما اعتاده أتباعه أن 
بذگر لهنم عذره» وحكمه» والحكمة فيه؛ تطييباً لقلوبهم» وإصلاحاً لذات 
البين؛ لئلا يظنوا خلاف هذاء وريّما ظنّوا ظنٌ السوء. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان النبئ يي عليه من الرَّهَادة فى الدنياء والاكتفاء 
بما قلّ منهاء والشفقة على أمته» والرافة بهم ٠‏ 

- (ومنها): ترك بعض المصالح؛ لخوف المفسدة» وتقديم أهمّ 
المصلحتين؛ لأنه ييه كان رأى الصلاة في المسجد؛ لبيان الجواز» أو لكونه 
معتكفاً» فلما عَارضه خوف الافتراض عليهم تركه؛ لعظم المفسدة ة التي فاك 
من عجزهم» وتركهم الفرض . 

5 (ومنها) : ما قال النووي كُثَنهُ: فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» 
وهذا صحيح على المشهور من مذهبناء ومذاهب العلماء» ولكن إن نوى الإمام 
إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم؛ وإن لم ينوها حَصَلت 
لهم فضيلة الجماعة» ولا تحصل للإمام على الأصحٌ؛ لأنه لم ينوهاء 
و«الأعمال بالنيات»» وأما المأمومون فقد نووها. 

قال ولي الدين ي كله هذه واف محتيلة ) فن أين؟: انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: اشتراط نيّة الإمامة محل نظرٌ؛ فإن ظواهر 
النصوص على خلافه. كهذا الحديث» وحديث مبيت ابن عباس و فى بيت 
خالته» وغير ذلك» فتأمّل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

۷ - (ومنها): ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلَّيت جماعةً. 

6 (ومنها): جواز النافلة جماعة» وإن كان الاختيار فيها الانفراد, إلا 
في نوافل مخصوصة» وهي العيد» والكسوف» والاستسقاء» وكذا التراويح عند 
الجمهورء وذهب ابن حزم الظاهريّ إلى استحباب الجماعة في مطلق النوافل . 

4 (ومنها): جواز النافلة في المسجدء وإن كان البيت أفضل» ولعل 


)۷( - بَابُ التَرْغِيبِ في قيا رَمَضَانَ» وبل الْقَدْرٍ. .. إلخ - حديث رقم )۱۷۸١(‏ 


النبى ية إنما فعلها في السك لان الكو أو اهكان كا 

٠‏ (ومنها): أنه استدلٌ الجمهور به على استحباب الجماعة في صلاة 
التراويح في المسجدء وقد قدّرنا أن الأفضل كونها في البيت على الراجح». 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

]١785[‏ )...( - (وَحَدَئَنِي'") مل بن يح e E‏ عبد الله بن وهب 
أَخْبرَني”" يُونْسُ بن يَزِيدَ عَنِ )ا َخْبَرنِي عُرْوَةُ بن ا 
عاش أَخْبَرَنهُ أنّ وَسُولَ اللو ل خْرَجَ ِن جوف اللَبْلِ ٠‏ نَصَلَى في الْمَسْجَادِء 
صل رال بِصَّلَاتَهِ؛ َأصْبَحَ الاس يتَحَدَنُونَ بذَلِكء 0 كت منم فْخَرَجَ 

رَسُولُ اله يكل في اللَيْلَةٍ اللَانِبَةَ افا a‏ م التامن بذ كرون لک 
َكَثْرَ أَهْل الْمَسْجِد م e a‏ بصلا كلما گات الله 
الرَّابعَة لياق اللو ٠‏ فلم يخر ج إِلَبْهِمْ رَسُولُ الل لا مَطَفِقَ رِجَال 
ينهم“ يفَو لو الصّلاةء فَلَمْ بحر يخر رخ الَو وَسُولُ الله ب حَنَّى خَرَجَ لِصَّلاةٍ 
لْمَجْرِء كَلَمّا قَضَى الْمَجْرَ أقْبَلَ عَلَى الاس ٿم تَشَهَدَ ٠‏ كَقَالَ: «أمَا بعد نه لم 
خف على أل الله وجني يث أن رضن لم سََهُ اليل ٠‏ فَتَعْجِرُوا 
عَنْهَاه). 
رجال هذا کک نة : 

2 (حَرْمَلَةُ بن يح َختى) التجبيي» تقدّم‎ ١ 


0 بن 


١‏ -(عبد 
٣‏ - (ِيُونُْ ف الأيليٌ» تقدّم قري انها 
والباقون ذُكروا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا) . (۲) وفي نسخة: «أخبرنا». 
(۳) وفي نسخة: «في الليلة». (6) وفي نسخة: «فطفق منهم رجالٌ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کر کے 


وولا (خرع فن جو اليّلٍ) «من؛ بمعنى «في»؛ أي: في جوف الليل . 
وقوله: (فَصَلَى جال بِصَّلاتِهِ) أي سبب صلاته» أو مع صلاته ئي . 


د 


وقوله: (يَتَحَدَنُونَ بدَيِك) ا بما وقع في الليل من صلاة الناس معه کل 


في المسجد. 

وقوله: (مِنْ اليل الَالكَةِ) وفي نسخة: «في الليلة»» وهو معنى «من» في 
الشيخة الأر. ۰ ٠‏ 

وقوله: (عجَرّ الْمَسْحِدُ عَنْ أَمْلِهِ) أي ضاق المسجد النبوئ عن 
المصلين. 

وقوله: (قَطَفِقَّ) بكسر الفاء. وفتحهاء قال في «القاموس»: طَفْقَ يفعل 
كذاء كمَّرِحَ» وضَرَبَ طفَّقَاء وطفوقاً: إذا واصل القعلء خاصٌ بالإثبات» لا 
يقال: ما طَفِقَء وبمراده فر وأطفقه الله به» وطفیَ الموضع» كمرح : زمه 
ا 


وقوله : (رِجَالُ مِنْهُم) وفي نسخة: «فطفق منهم رجال». 
وقوله: (نُم تَسَهّدَ قَقَالَ : ما بعد .. إلخ) فيه فوائد: 

١‏ - (منها) : استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة» وقد أخرج أبو 
داود في «سننه» بسند صحيح أبي هريرة ديه مرفوعاً: «كل خطبة ليس فيها 
تشهد فهي كاليد الجذماء»”"' . 

؟ ‏ (ومنها): استحباب قول «أما بعد) في الخطب» وقد جاءت به 
أحاديث كثيرة مشهورة في «الصحيحين» وغيرهماء وقد عقد الإمام البخاري في 
(صحيحه) ان في البداءة في الخطبة ب«أما بعد وذكر فيه جال من 
الأحاديث. 

١‏ (ومنها): أن السنة في الخطبة والموعظة استقبال الجماعة. 

٤‏ - (ومنها): أنه يجوز أن يقال: جَرَى الليلة كذاء وإن كان بعد الصبح» 
وهكذا يقال: الليلة إلى زوال الشمس» وبعد الزوال يقال: البارحة» وقد سبقت 


.758 7/7“ «القاموس المحيط)‎ )١( 
.755١/5 حديث صحيح » رواه أبو داود‎ )۲( 


)1786( بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيام رَمَضَانَ» وليْلَةِ الْقَدْر... إلخ - حديث رقم‎  )70/( 


هذه المسألة في أوائل هذا الشرح""". 

وقوله: (فَتَعْجِرُوا عَنْهَا) بكسر الجيم» من باب ضرب» وعجر يَعجزء من 
باب تَعِبَ لغة لبعض قيس عَيّلان» ذكرها أبو زيد» وهذه اللغة غير معروفة 
عندهم» وقد روى ابن فارس بسئذده إلى ابن الأعرابيّ ا عجر 
الإنسان بالكسر إلا إذا عَظْمَّت عَجيزته» قاله في «المصباح)”" 

لكات مى اه وقد سبق تمام شرحه» د مسائله» والله تعالى 

وال المتصل ل لام سام بن الحجاح كك المذكور ار أولّ الكتاب قال : 


معي وه 


 )7/57( ]١1786[‏ (حَدَتَنَا محمد بن هراد ا الْوَلِيدُ بن 
حَدَتَنَا وراي حلي عَبْدَهء عَنْ زر قال : E‏ وا ا 
لَه : لَه : إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : : مَنْ قَامَ التكة صاب ليله القذر - قال أبن : 0 
لي لا إِلَه لا هو نا َفِي رَمَضَانَ» يَحْلِفُ ما يَسْتَْنِي» وَوَالل ني ِي لأعْلَمْ أي لَيْلَةٍ 
هي ؟ هي اللَيَْهُ الي مرا بها وَسُولُ اه شيل بقِيَايِهًا ا 
وَعِشْرِينَ»وَُمَرئّها أن مَطْلّعَ الشَمْسُ في صَبِبِحَة يَوْوهَا بَيِضَاءء لا شاع لها . 
رجال هذا الاسناد: ستّة : 

]11 (مُحَمَّدُ بن مِهْرَانَ الرَّاذِيٌ) أبؤ ج الخال ننه حافك‎ ١ 
.1١1/755 (ت۲۳۹) أو قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (الْوَلِيدُ بن نيم القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء تق كثير 
التدليس والتسوية [4] (ت٤ً‏ أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

۳ (الْأَوْرَاعِنُ) عبد الرحمن بن عمروء تقدّم في الباب الماضي. 

٤‏ - (عَبْدَة) , توا E‏ و وال مول کر ابو 
القاسم البرّاز الكوفيْ» نزيل مش اة [] (خ م ل ت س ق) تقدم في 
«الصلاة» ۱۳/ .۸٩۹۷‏ 


ا 


,2 عانق وا سو 6 TET‏ 
(زْر) بن حبيش بن حباشة الاأسدي» أبو مريم الكوفيٌ» ثقة مخضرم جليل 


.797/7 «المصباح المنیر»‎ )۲( .٤۳ - 57/5 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کول > د کک 7ب 777ب 


[۲] (ت۱ أو ۲ أو ۸۳) وهو ابن (170) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5177/70 7. 

51 - بي بْنُ كغْب) بن قيس بن مُبيد بن زيد بن معاوية بن مرو بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي» أبو المنذرء وأبو الطفيل الصحابيّ الشهيرء سيّد 
القرّاءء مات طبه سنة (19) وقيل: (۳۲)ء وقيل غير ذلك (ع) تقدم في اشرح 
المقدمة» جا ص1٦٤‏ . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف 125ه. 

۲ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شیخه» فانفرد به هو 
والبخاري» وأبو داود» وعبدة أخرج له أبو داود فى «المراسيل». 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم: عبدة» عن زر . 

3 0 أن و جمة» الى ا 2 ا 
لأبى : «إن الله 8 أن أقراً 508 کہ یکی اا 5 قال: وسدتاني؟ 
قال: «نعم»» فبكى» وهو أقرأ الصحابة وين للقرآن» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ زِر) ‏ بكسر الزاي» وتشديد الراء ‏ ابن حبيش أنه (قال: سَمِعْتٌ 
أبيّ بْنَ كمب) وهه يفول - وَقِيلَ لَهُ) جملة معترضة بين القول ومقوله» وهو 
قوله: «والله الذي... إلخ». 

وفي الرواية الآتية في «الصيام» من طريق سفيان بن عيينة» عن عبدة 
وعاصم بن أبي النجُود» سمعا زِرٌ بن حبيش يقول: E‏ 200 
فقلتثت: (إن أخاك ابن مسعود يقول : : من يقم الحول يصب ليلة القدر. . 

وفي رواية ای داود من طريق حماد بن زيد» عن عاصم» عن زِرء قال: 
تلك لي ين كين : دن ابا المنذن» خان ا تير 
عنهاء فقال: «من يقم الحول يصبها. . .» 


2000 يعني ابن مسعود ا . 


(۲۷) - بَابُ التَرْغِيب في قِيّام رَمَضَانَء وليل الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (1786) 


4 بالكسر؛ لوقوعها فشك بالقول» كما قال في «الخلاصة) : 
أَر E‏ ال زه وإنن دو املا 

(عبد الله بْنَ مسعود) ر ضفل (يَقُولُ : مَنْ قَامَ السََةَ) أي : جميع ليالي العام» 
قال الفيّوميُ كله: السنة: الحول» وهي محذوفة اللام» وفيها لغتان: 

[إحداهما!: جعل اللام هاء» وَيُبْنَى عليها تصاريف الكلمةء والأصل 
سَنْهَة وتُجْمَع على سَنَهَاتِء مئل سَجدَّة وسَجدات» وتصَعْر على سنَيْهَةٍ 
وتَسَنَّهَّتِ النخلةٌ وغيرُها: أتت عليها سِنُونَء وعاملته مُسَانَهَةه وأرضن سَّنْهَاءُ: 
أصابها السَّنَهُ وهي الْجَدْبُ. 

توالكاتية ]+ جعلها وار بت عليها تصاريك الكلمة أيضاًء والأصل 
سَنْوَةٌ وتجْمَع على سَنَوات» مثل شَهُوَة رداك ونُصَكّر على سني وعاملته 
مُساناةً» وأرض فنواة: أضباكها اشن وتشايث: عدو لمث سدير ال 
النحاةٌ: وتُجْمّع و الام أيضا "شقال سره ومین 
وتُُحْدّف النون للإضافة» وفي لغة ته تثبت الياء في الأحوال كلهاء وتُجعل النون 
حرف إعراب» َون في التنكيرء ول تحذف مع الإضافة؛ ٍ كأنها من أصول 
الكلمة» وعلى هذه اللغة قوله كَلِْةِ: «اللهم اجعلها عليهم سينا كسين يوسف»؛ 
انتهى 3 وامن» فرط وجوابها قوله: (أَصَابَ لَبْلَهَ الْقَدْرِ) يعني أن من قام 
الحول كله يُصِبْ ليلة القدر؛ لأنه لا تخرج عن ليالي السنة كلهاء ومعنى هذا 
أنها' تشقن فئ. ليالي السنة» ولا تختصّ بشهر رمضان فقط» وهذا القول منقول 
عن فق الما مهو ابن تعره د كما بين في رواية المصنف في هذا 
الباب» قال الحافظ ولي الدين كّنم عند حكاية اختلاف العلماء في ليلة القدر 
ا فأحدها أنها في السنة كلّهاء وهو محكيّ عن عبد الله بن مسعود و 
وتابعه أبو حنيفة وصاحباه؛ لكن في «(صحيح مسلم» وغيره عن زر بن حُبّيشِ 
قال : سالك ین کب فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يفم الحولٌ 


يصب ليلة القدر» ا الل ارافان رتكا الناس» م إنه عَلِم أنها 
في رمضان» وأنها ذ في العشر الأواخر» وأنها ليلة سبع وعشرين› ثم حَلّف لا 


.597/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اها س کے 


نوكي انها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بأيّ شيء تقول ذلك» يا أبا المنذر؟ 
قال : بالعلامة» أو بالآية التي أخبرنا رسول الله يكل أنها تطلع يومئذ لا شعاع 
لها. ويشهد لما فهمه أبن له طبه من كلام عبد الله ما رواه أحمد في «مسنده»» 
عن أبي عَقمَرب قال : غدوت إلى ابن مسعود ذات غداة في رمضان» فوجدته 
فوق لبن الا فسمعنا صوته» وهو يقول: صدق الله 01 رسوله» فقلنا: 
سمعناك تقول: صدق الله وبلّغ رسوله» فقال: إن رسول الله کل قال : «إِنْ 
ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان» تطلع الشمس غداتئذ 
صافية» ليس لها شعاعٌء فنظرت إليهاء فوجدتها كما قال رسول الله لاء 
ورواه البزار في «مسنده» بنحوه”" . 

وفي «معجم الطبراني» عن ابن مسعود َيه قال: سئل رسول الله كلا 
عن ليلة القدر» فقال: (أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟» فقال عبد الله: أنا 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله»ء حين طلع الفجر» وذلك ليلة سبع وعشرين. 
والحديث رواه أحمد" وغيره» لكن لم أر التصريح بليلة سبع وعشرين إلا 


)١(‏ حديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة أبي الصلت» وأبي عقرب» راجع: ما كتبه محققو 
«المسند» 7/5 .5٠0‏ 

(؟) قال الإمام أحمد كف : (7705) حدّثنا أبو النضرء حدّثئنا المسعوديٌ» عن سعيد بن 
عمرو بن جعدة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» أن رجلاً أتى رسول الله ب يسأله 
عن ليلة القدر» فقال رسول الله 6 : اأيكم يذكر ليلة الصهباوات؟)ء فقال عبد الله : 
أنا والله أذكرها يا رسول الله بأبي نت وأمي» وإن في 0 لتمرات أتَسَكَر بهن» 
مستتراً بمؤخرة رحلي من الفجرء وذلك حين طلع القمر. انتهى 
وفيه انقطاع؛ Ss ys‏ 
والمسعودي. وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة اختلط بآخره . 
وقوله: «ليلة الصهباوات» قال السنديّ: هكذا جاء اللفظ في هذا الحديث في 


3 


(مسئد أحمد)» وأبي يعلى» والطبرانيٌ» ولم أر أحداً تعررض له ويختمل أن يكون 
الصهباوات أسم موضع › نزلوا فيه تلك الليلة» فأضيفت الليلة إليه» أو هي جمع 
صهباء» وهي ناقة حمراء» يعلوها سواد» وكأنهم كانوا غالب تلك الليلة على 
ظهورهاء فأضيفت الليلة إليها. انتهى. راجع: هامش «المسندا ۳۳/٦‏ بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط وصاحبيه. 


(۲۷) - بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيّام رَمَضَانَ» ولَبْلَِ الَْدْر... إلخ - حديث رقم )۱۷۸١(‏ 


ف المعجم الطبرانى الكبير)ا» فلذلك اقتصرت على عزوه إليه . انتهى . كلام 
3 الد O‏ 
ولي الدين كاله . 

وقال النووي كَأنْهُ: حلف أبي بن كعب َيه على أنها ليلة سبع وعشرين 
أحد المذاهب فيهاء وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من 
رمضان» وأرجاها أوتارهاء وأرجاها ليلة سكع وعشرين» وثللاث وعشرين» 
وإحدى وعشرين» وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل › وقال المحقّقون: إنها 
تنتقا ¢ فتكون في سنةٍ ليلة سبع وعشرين» وفي سنة ليلة ثلاث» وسنة ليلة 
إحدى» وليلة أخرى» وهذا أظهر» وفيه ١‏ لجمع بين الأحاديث | لمختلفة فيها. 
5 )۲( 
انتھی . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي استيفاء ذكر بقيّة الأقوال في ليلة القدر 
حينما يذكر المصئئّف كث أحاديثها أواخر «كتاب الصيام» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

a27‏ 0 ع 

وقوله: (قَقَالَ أَينَ) تأكيد لقوله: «يقول»؛ لطول الفصل» نظير قول الله كبن : 
وكا جام ککٹ ن عند اک صق لما مم واوا ين كَل ينيرت عل الذي 
كَدَرُوا كلما جآءَهُم ما عَرَُوأْ كَدروا بي الآية [البقرة: 184]. 

(وَاللَه) الواو واو القسمء ولفظ الجلالة مجرور بها الذي لا ! إلا هو 
إنّهّا) بالكسر؛ لوقوعها في جواب القسم» كما قال في «الخلاصة»: 

اكير فِي الابْيدَا وَفِي بَذْءِ صِلَه ‏ وَحَيْتُ إن لِيَمِينٍ مُكْمِلَه 

(لَفِي رَمَضَانَ) يعني أنها لا تقع إلا في السنة في شهر رمضانء وفي رواية 
ستيان المذكورة: «فقال: رحمه الله أراد أن لا يتّكل الناسء أما إنه قد عَلِمْ 
أنها في رمضان» وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حلف 
لا مسف 64 : 

وفى رواية أبى داود المذكورة: «فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» والله 
لقد علم أنها فى رمضانء ولكن كرء أن يتكلواء أو أحب أن لا يتكلوا. ..2. 


> 0 الجامع: هذا التفسير الذي ذكره السندي لا ينشرح له الصدرء والله تعالى 
أعلم. 


.٤١/٦ «شرح النوويٌ»‎ )۲( .1٠١؟-‎ 3٠١١/5 «طرح التغريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج فرح صتيج الإمام مهام بن لحجاج- كناب صلاة المسافرين وقصرها 


(يَخْيف) أي: : يُقسم أب 5 ضيه مؤكداً لقوله: إنها لفي رمضان (ما) نافية 
(يستثني) أي : : لا يُخرج شيثاً من بقيّة الشهور أنها تكون فيه بل جازم ومقتصر 
ات فقط» ويَخْتّمل أن يكون المراد بالاستثناء تعليقه بالمشيئة؛ أي: لا 
با ا على المشيئة» فيقول: «والله إنها في رمضان إلا أن يشاء الله»» بل 
يجزم بكونها فيه» والله تعالى أعلم . 

وقال الطيبيٌ كلَنْهُ قوله: «ما يستشني؟ قيل: هو قول الرجل: إن شاء الله 
يقال حافت هلان يميا ليس ها ثتي» ولا تو ولا تة ولا استعناء»: كلها 
واا وأصلها من الثني» وهو الكف والرّدٌ. وذلك أن الحالف إذا قال: واش 
لأفعلنَ كذاء إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد انعقاد ذلك اليمين. 

[فإن قلت]: فقد جزم بن ويه على اختصاصها بليلة مخصوصة. وحَمَل 
كلام ابن مسعود طب على الحموم» مع إرادة الخصوص› فهل هو إخبارٌ عن 
الشيء على خلاف ما هو به» فإن بين العموم والخصوص تنافيا؟ . 

[قلت]: لا إذا ذهب إلى التعريض» كما قال إبراهيم يل في سارة: 
«أختي»؛ تعريضاً بأنها خت في الدين. انتهى كلام الطيبيئ كال . 

(وَوَا إ إني لأغلم ا ي ا ة هي؟) «أي» مبتدأ خبره «هي٤»‏ والجملة معلّق 
عنها «أعلم» اود اللَيْلَةٌ التي مدنا بها ول الله كلِِ) أي: بإحيائهاء فقوله: 
( بِقِيَامها) بدل من «بها) بإعادة الجارء ثم بين تلك الليلة التي أمرهم رسول الله كلا 
بقيامها بقوله (هي بل صمح سبع شري أي: الليلة التي يكون يومها يوم 
سبعة وعشرين» يعني يعني أنها ليلة مع وعشرين» و«الصّبيحة» بفتح الصادء وكسر 
الموحدة: اول ا . (وَأَمَارَنَهَا) قال في «المصباح»: الأمَارة: كالعلامة 0 
وی ی ا علامة كون الليلة ليلة القدر» وفي رواية سفيان 
المذكورة: «فقلث: بأيّ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامةء أو 
بالآية التي أخبرنا بها رسول الله يل أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها». 

وفي رواية ا داود المذكورة: «قلت: يا أبا المنذر ّى علمت ذلك؟ 


.1575 ۔‎ ۱١۲۳/١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.7 7/١ «المصباح المنير»‎ (۳( .۳۳١/١ راجع : «المصباح»‎ (۲) 


)۱۷۸١( بَابُ التَرْغِيب في فِيّام رَمَضَانَ ولَبْلَةِ الْقَدْرِ... إلخ - حديث رقم‎  )70 


قال: بالآية التى أ 1 ار ين الآية؟ قال: 
حبرا رسو : تصبح 
أذ تل به يضم الام من باب تعد لشن في صب يي أي في 
وعشرين طلغت كذلك؛ إذ لا يكون دللا إلا باتضمامة إلى كلام" 
قال الطيبيُ كه: الشعاع هو ما يُرى من ضوء الشمس عند ذُرُورها مثل 
الحبال والقُضبان؛ مقبلةٌ إليك إذا نظرت إليهاء :قيل: معنى الا شعاع لها» أن 
الملائكة لكثرة اختلافها في ليلتهاء ونزولها إلى الأرض» وصعودها تستر 
اا ا للقيو ا ي 
وتعقّب القاري قوله: «تستر بأجنحتها . . .إلخ» بأن الأجسام اللطيفة لا 
تستر شيئاً من الأشياء الكثيفة» نعم لو قيل: علب نور تلك الليلة ضوء الشمس 
مع بعد المسافة الزمانية مبالغة في إظهار أنوارها الربانية لكان و رها 
وتنبيهاً لبيها . 
قال: وقال ابن حجر - يعني الْهَيْتَمِيّ -: وفائدة كون هذه علامة مع أنه 
إنما يوجد بعد انقضاء الليلة؛ لأنه يسنّ إحياء يومهاء كما يسن إحياء ليلها. 
أكون 
قال: وفي قوله: «يسنّ إحياء يومها» نظرٌ يحتاج إلى أثر» والأظهر أن 
فائدة العلامة أن يشكر على حصول تلك النعمة من قام تلك الليلة» وإلا 
فا ف علق اا لك اه ودار في ال الاه واا لم جل 
العلامة فى أولها؛ إبقاءً لها على إبهامهاء والله تعالى أعلم. انتهى. كلام 
القاري للك وهو حسنٌ) ولا سيما تعقبه لابن حجر في قوله: يسن إحياء 
يومهاء فإنه كلام باطلٌ, فتنه » والله تعالى أعلم . 


م 


[ننبيه]: قال الإمام آمك ا : (۲۰۹۸۵) حذثنا مصعب بن سلام» 


حدثنا الأجلح. عن الشعبيّ» عن زر بن حُبيش» عن أبَيَّ بن كحب قال: 


.0۸۸ /٤ القائل هو عاصم بن بهدلة. (۲) راجع : «المرقاة»‎ )١( 
.١5؟5 «الکاشف» ه/‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
E E -‏ 


تذاكر أصحاب رسول الله هة ليلة القدرء فقال أ اك والذي لا إله غيره 
أعلم أي ليلة هي؟ هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله ل ليلة سبع وعشرين» 
تمضي من رمضان» وآية ذلك أن الشمس تصبح الغد من تلك الليلةء 
تَرْفْرّق''"» ليس لها شعاع» فزعم سلمة بن كهيل أن زرَاً أخبره أنه رَصَدها 
ثلاث سنين من أول يوم يدخل رمضان إلى آخره فرآها تطلع صبيحة سبع 
وعشرين تَرَفْرق» ليس لها شعاع . 


في سنده مصعب بن سلام قال فيه ابن معين: ليس به بأس» ووثقه 
العجليّ ‏ والأجلح وثقه ابن معين »2 والعجليٌ» والباقون رجال الصحيح . 

(۰۸4 ان حدّثنا ak‏ سعيد» عن و حدثني 00 عن زر 
506 ا ا الله TT‏ ا فإنها 
لِسَبع وعشرين» ولكنه عَمّی على الناس لكيلا يتكلواء فوالله الذي أنزل الكتاب 
على محمدء إنها في رمضان» ليلة سبع وعشرين» قال: قلت: يا أا المنذر» 
وات علمتها؟ 0 EE‏ التي اا رسول الله ا فعلدناء وححفظناء» فوالله 
إنها لهي ما يَستَثْنِيء قلت لزرّ: ما الآية؟ قال: إن الشمس تطلع غداتئذ كأنها 
ل ل 

رجاله رجال الصحيح. 

(1669؟5) حدثنا حيوة بن شرح حدذثنا بقية » حذثنى بحیر بن سعد» عن 
خالد بن مَعْدانَء عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله بي قال: «ليلةٌ القدر 
فى الع ارا و این ابا عقون راھ تارك ران ر 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلةٌ وترء تسع»› أو سبعء أو عضا بتةع أو 
ثالثة› أو آخر ليلة)» وقال رسول الله علد : «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية» 
N‏ کان فيها قكرا باطقا تشاكة ماح ا وفيا ولا ول 
يَحِلَ لكوكب أن يُرْمَى به فيها حتى تصبح»› إن أفازتها أن الشمس: صبيحتياء 


(۱) أي تدور» وتجيء» وتذهب. (؟) أي مشرقة. 


(۲۷) - بَابُ التَرْغِيب في قِيّام رَمَضَانَ ولَبْلَةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (1786) 


تخرج مستوية» ليس لها شعاع» مثل القمر ليلة البدر» ولا يحل للشيطان أن 
يخرج معها يومئذ». انتهى . 

رجال إسناده ثقات» وبقيّة مدلس» وقد صرح بالتحديث في شيخه» لكنه 
مطعون بتدليس التسوية. 

3 )بع ةينا “نين إوالك. جتنن الا بن الولية ال ال 
جنا خاد بن شعي عن فاص عن رد بو ك عن عد اه ا ول 
في ليلة القدر: من يقم الحول يصبهاء > فانطلقت حتى قَدِمتٌ على عثمان بن 
عفان» وأردت لُقِيَ أصحاب رسول الله مله من المهاجرين والأنصارء قال 
عاصم: : فحدّثني أنه لزم بن بن كعب» وعبد الرحمن بن عوف» فزعم أنينما 
کانا يقومان حتى تغرب e‏ > فيركعان ركعتين قبل المغرب» قال: فقلت 
لأبن» وكانت فيه ا اخفضٌ لنا جناحك رحمك الله فإني إنما أتمتع 
متك تمتعاًء فقال: تريد أن لا تدع آية في القرآن إلا سألتني عنهاء قال: وكان 
ت صاحبّ صذتي» فقلت: يا أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر» فإن أبن مسعود 
يقول: من يقم الحول يصبهاء فقال: والله لقد عَلِمَ عبد الله أنها في رمضان» 
ولكنه عَمَّى على الناس؛ لكيلا يتكلواء والله الذي أنزل الكتاب على محمدء 
إنها لفي رمضانء وإنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: يا أبا المنذر نى علمتَ 
ذلك؟ قال: بالآية التي أنبأنا بها محمد كَل فعددناء وحفظناء فوالله إنها لهي» 
ما يَسْتَئئِيء قال: فقلت: وما الآية؟ فقال: إنها تطلع حين تطلع» 0 
شعاع حتى ترتفع» وكان عاصم ليلتئذ من السحر لا يطعم طعاماًء حتى إذا 
صلى الفجر صَعِدَ على الصّوْمَعَة فنظر إلى الشمس حين تطلعء لا شعاع لها 
حتى تبْيّض»› وترتفع. 

في إسناده حماد بن شعيب» ضعّفه أبو حاتم» وأبو زرعة» وقال البخاري 
فيه نظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)١(‏ هو عبد الله بن الإمام أحمدء فيكون هذا من زياداته. 


5 البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۸ سلو کک کے 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبيّ بن كعب َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۷/ ١180‏ و978١‏ و۱۷۸۷] (۲٦۷)ء‏ و(أبو 
داود) في «الصلاة» (217178)» و(الترمذي) فى «الصلاة» .)٠١١(‏ و(النسائئ) 
فى (الكبرى» (23780). و(عبد الرزّاق) فى «مصئّقه (۷۷۰۰)). و(الحميدي) ۴ 
اب (۳۷۵)» و(ابن أبى شيبة) فى نا (//)). و(أحمد) فى ا 
401١ /5(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحها (۲۱۸۸ و۲۱۹۱ و۲۱۹۳)» و(ابن 
حبان) فى («صحيحه» )۳1۸۹ و(عبد الله بن أحمد) في «زوائد المسند» (5/ 
17۱(< 5 نعيم) في (مستخرجه» ١1775(‏ و737١),‏ و(البيهقي) في «الکبری» 
(9)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (۱۸۲۸). وبقيّة المباحث المتعلّقة بليلة 
القدر ستأتي مستوفاةً في أواخر «كتاب الصيام» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الاإمام مسلم بن الحجاج اه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]١785[‏ (حَدئنا محمد بر بن المتى . حَدَئْنَا محمد بأ ُن جَعْفَرِ حَدَثَنَا 
شَعْبَة قال : سَمِعْتُ ٿ نة ن أبي لباب بُحَدْتْ عن زر ِن بيش عن أي إن 
ير قال : قَالَ أ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ: اله إا تی لأَعْلَمُهَاء رَه عِلْمِي''' هي 

للْيْلهُ الي مرا رَسُولٌ الله وك بقيايهاء 7 9 َيل 3 وَعِشْرِينَ» وَإِنَّمَا شك 
شع في هَذَا الْحَرْفِ هي اللَّيْلَةُ الي أَمَرَنًا بها رَسُولُ الله يلل قال : وَحَدَئْنِي 
بها صَاحِبٌ لي عَنْهُ). 
رجال الاسناد: سنّة. 

وكلّهم تقذمواء فالثلاثة الأولون في الباب الماضي» والباقون في السند 
الماضى . 


ك 


)١(‏ وفي نسخة: «وأكبر علمي». | (۲) وفى نسخة: «وهى». 


(۲۷) - بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيّام َمَضَانَ ولَيْلَةِ الْقَدْرِ... إلغ ‏ حديث رقم (۱۷۸۷) 


وقوله: (قَالَ أب في ليله الْقَدْرِ) أي: في شأنهاء وتعبين وقتها. 

وقوله: (وَأكْثَرُ عِليي) هو من قول شعبة» كما يبيّنه بعدُء قال 
النووي كله فطلا الل وربال رة اة اک ادي 

وقوله: وما شك شَعْبَةُ في هَذَا الحَرْف) أراد بالحرف الجملة» و 
قوله: هي الله 5 .. إلخ». 

وقوله: (قَالَ : وَحَدَنَِي بها صَاحِبٌ لي عَنّْه) هو من شعبة» يعني أنه لَمَا 
شك في سماعه من عبدة بن أبي لبابة جملة «هي الليلة التي. .. إلخ» سأل 
اا له شمعها من دة فحذّثه بها. 

[فإن قلت]: كيف أخرجه المصئّف ي4 فى اصحيحه»» وفيه شك شعبة 
ES‏ ۰ 

[قلت]: لا يضرٌ ذلك؛ لأنه إنما أورده متابعة لرواية الأوزاعي التي لا 
معن قينا و ن فعا ين ماد رواة غه ينون شلك وا رج دون حك ابا 
ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق النضر بن شمیل» (۳۲۹/۴) فقال: 

(۲۱۸۸) حدّثنا إسحاق بن منصور» أخبرنا النضرء حدثنا شعبة» عن 
غ زهو ابه أبن ا ال ج بن خيش عن ا فل ليله القدر 
إني لأعلمها هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله يي هي ليلة سبع وعشرين. 
ات + 

فتبيّن بهذا أن شعبة كان تارةً يشكّ» وتارة يجزم» ولعله كان يشكّ» ثم 
تذگر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

sS .( [VAY] 
. بهذا الاسْنَاد د نوه وَلْمْ يَذْكة: | إِنَّمَا شك شَعْبَةٌ شعبَة» وَمَا بَعدَه)‎ 


انفد 


.5" /5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


00 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وو س 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَبِرِيَ البصري» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۷) (خ 
م د س) 7/1 . 

۲ - (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر الْعَنبِريَ البصري» ثقةٌ متقنٌّ» من كبار 
e ]4[‏ ا عدم 7 «المقدمة» "/ ۷. 

۳ - (شعبّة) ذكر قبله . 

وقوله: (بِهَذَا الإسْنَاد) أي: بإسناد شعبة الماضي» وهو: عن عبدة بن 
أبي لبابة» عن زر بن حُبيش» عن أب بن كعب ڪل . 

وقوله: (نَحْوَهُ) أي: حدّث معاذ» عن شعبة» نحو حديث محمد بن جعفر 
الماضي» عنه . 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرُْ... إلخ) يعني: أن معاذاً لم يذكر شك شعبة في 
الحرف: 

[تنبيه]: رواية معاذ» عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن یڈ إل الْصَلمَ ما انتطعث وما ريق إلا يللد علو يكت وك أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس عشر من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرّ المحيط التجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجّاج» والمؤذن يؤدْن لصلاة المغرب يوم الاثنين المبارك ١١/١/۷١٤٠ه‏ 
الموافق (۱۲ يونيو - حزيران 5١50م).‏ 

أسأل الله العليَّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن لَلْحَمْدُ يل رت اميت( [يونس: .]٠١‏ 

لتد يِه الى هدا ندا وما كا لی ر أن هدعا ه4 الآية [الأعراف: .]٤١‏ 


(۲۷) - باب التَّرغِيبِ في قِيَام رَمَضَانَ وَيْلَِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (17417) 


ور 


«سْبَحَنَ ريك رب لمر عَنَا يسنت 9© وسم عل الْمَرْبينَ 67 سد يِه 
ري الكليت 40 [الصافات: 18١‏ - 188]. 

«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته»). 

و ]و شاه ا الالام ر مدا 0 ات 
فة دُعاء اللي ية وتبتله في صَلَاةٍ اللَيْرِ) رقم الحديث [۱۷۸۸] .)۷٦۳(‏ 

«سبحانك الله وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك)» . 


ET 
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ار 


EEE Rê (يَات جَامِعٌ لِكَيْفِيّةَ صَلَاةٍ اليل > وَمَنْ ام نف أ مَرِضَ)‎ - )٠( 


الموضوع الصفحة 

5 كنات ص لْمُسَافر بن وَقَصْرها) ب 000000000 
 )١(‏ (بَابُ قَضر الصَّلَاةٍ في السَمَر a O‏ ل 
(؟) ‏ (يَاتٌ مِنْ 2 يد ِالْقَصْرِ ذا خَرَجَ مِنْ وَطَيِهِ؟) 7 0 0 000 
 )9(‏ (بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ بوئّى) 1 ةذ 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 E E‏ 
 )5(‏ (يَابٌ الصلاةٍ في الرّحَالٍ في الْمَطرِ) VY siren‏ 
(5) - (يَابُ جَوَازٍِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَابَة في السَّمَرِ عيث تو جهت) VEN ee‏ 
 )5(‏ اب جَوَازِ الججمْع بَيْنَ الصَّلَائيْنِ في السَفَرِ) 0101101011 ااا 
 )0‏ (ِيَابٌ الْجَمْع بيْنَ آلصَّلَائينِ في الْحَضَرِ) 00000000 
 )0(‏ (يَابُ جَوَازِ الانْصِرَافٍ مِنّ الصَّلَاةٍ عَن الْيّمِين وَالشَّمَالٍِ) مو E‏ 
زات مهناك ECER E‏ 
EAD)‏ الي ن الشرُوع في النَافلةِ بد شُرُوع الْمُؤذّدِ في الإ قَامَةِ) E a‏ 
 )١١(‏ ١(يَابُ‏ ما يمول إا 0 الْمَسْجدٌَ) 000111 00 
0 - (بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَحِيَّةٍ الْمَسْجِدٍ بِرَكْعَتَيْنِء وَالنّهي عَن الْجُلُوس قَبْلَ 
صَلَاتِهِمَا) a GE O‏ 
0 تات اساب ب رين لِمَنْ دم من سَفَرِ اول قُدُومِه) 000000 
 )15(‏ (بَابُ استخباب ضلا الشكىء وان َكَل رَكْعَتَانِء وَبَيَانِ قَضْلِهَاء وَالْحَتُ 
على الا عل SES ER EAE a‏ 
 )1١١(‏ (بَابُ الْحَتْ عَلَى رَْمَتّي الْمَجْرِه وَالتَحْفِيفٍ فيهماء وَبيانِ فَضلهمًا) Ea‏ 
 )1‏ (بَابُ قصل السَئَنٍ الات قبل الْمَرَائْضِء وَبَعْدَهَاء وَبَيَانِ عَدَّدِهًا) aR‏ 
0) - لباب جَوَازٍ صَلَاةٍ النَافِلةِ قَائِماً وَفَاعِداء وَفِعْلٍ بَعْض الرَّكْعَةٍ اما وَبَعْضِهَا 
قَاعِداً) و ا م ل ا OE‏ 
(18) - (بَابُ بيان أَنَّ صَلَاةٌ ؛ الْقَاعِدٍ عَلَى النْضْفِ مِنْ صَلاء المَاِ) O saa‏ 
 )1(‏ (بَابٌ كيف گان الي كلك يصَلّي ذ في اللَبْلِ؟) aa‏ اا 
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الموضوع الصفحة 
 )5١(‏ (يَابٌ صَلَاةُ الأوَابِينَ حيو تتفل الفضال) ااا 
(؟؟) ‏ (بَابٌ صَلَاةٌ الیل می مى الور رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَّيْل) 0 0100000000000 
 )(‏ (يَابٌ مَنْ تحاف أذ لا يفوم اجر لَب 0 NS‏ 
(58) - (بابٰ: فصل الصَّلَاةٍ طول الْقَنُوتِ)) 1[ 1 1 1[ 000 
( و اتات يتان أن فل E e EEE‏ 
 )(‏ اب بیان 1 الب كك إلى السّمّاءِ الدثيا كل ليلق وَالتَرْغِيبِ فی 
الذّعَاءٍ وَالاسْتِفْمَارٍ في ذَلِكَ الْوَقْتِ) E‏ 
(۲۷) - (بَابُ الَرْغِيبٍ فِي قِيَام رَمَضَانَء وَلَيْلَةِ الْقَدْرِء وَبَيَانٍ ليل مَنْ قَالَ: إِنََا 
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